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بسم الله الرحمن ن الرجحيم 
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ءا مر 20ص لس بصا - 7 2 رو 
0 وجاك أ الس ا )© 


يذكرتعالى ‏ فى الآية قول موسى بعد تذكيرالخضرإياه بسبق رأيه فيه وفى قدرته على 
الصبرومداها. ومفاد قول موسى عليه السلام هوارتداد الحلم إليه. وأنه لهذا اعتذرعما صدر 
منه وجاء اعتذاره بالنسيان» والمراد به نسيان ما سبق أن تعهد به من عدم السؤال عن شىء 
حنى يحدث له منه ذكرا؛ وجاءت عبارة الاعتذار بسؤال عدم المؤاخذة عن النسيان فى صيغة 
تفيد علم الخضربأن السؤال كان نتيجة النسيان ١لاتؤاخذنى‏ بما نسيت». 

ثم إن النص يذك رأن موسى عليه السلام أضاف قائلا «ولا ترهقنى من أمرى عسرا»» سأل 
الخضرألايحمله ويثقل عليه لدى اتباعه بأعباء يعسرعليه تحملهاء والمراد بهذا هوالتعييب 
عليه ما يصدر منه ومناقشته فيه لتخطيئه . 


د عر 5 را 22 جر . ََ 
َنطاتَاحيَدَالَِيَاعْلْمَاضلهدالَأفسَلتَ نه ركه 
مَك َتحت قكالوَن 


أولا: الأسسماء والأعلام : 

١-الفسلام‏ :فى قوله تعالى «حتى إذا لقياغلامنا فقتله» هوالصبى دون البلوغ. ومع 
ذلك إنه كان ابن عشرين سنة. وقد ينفى هذا وصف الغلام بأنه نفس زكية بمعنى أنها لم 
ترتكب إثماء وهذا يكون فى الصغيرالذى هودون البلوغ ولايتصورفى غالب الأحوال.فى ابن 
العشرين. وقيل إن اسم الغلام كان جيسورء وقيل جنبتور. 


سورة الكهف وما التفسير النفيس 


5 


. -الركية : فى قوله تعالى ١أقتلت نفسا زكية» هى الطاهرة من الذنوب‎ ١ 

*- النكر : فى قوله تعالى القد جئت شيئا نكرا؛ هوما تنكره العقول وتنفرمنه الطبيعة 
المستقيمة؛ والطبع السليم. 
ثانيا: التفسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ «فانطلقا» هو أن الخضر قبل عذرموسى غليه السلام» وأنهما 
خرجا من السفينة إلى اليابسة؛ وقوله تعالى «حتى إذا لقيا غلاما فقتله! يفيد أنهما سارا إلى 
أن لقيا غلاما؛ فكان من الخضرأنه قتله. 

وفى هذا قيل إنهما مرا بقرية من القرى كان بعضن الغلمان يلعبون فيها وبينهم الغلام 
المذكوركان أحسنهم هيئة وأنظفهم لياساء وإن الخضر أخذه وقتله بأن اقتلع رأسة وقيل إنه 
ذبحه. وقيل إنه رض رأسه بجدار حتى قتلة . 

ثم إنه تعالى يذكر أن موسى عليه السلام قال للخضر (أقتلت نفسا زكية بغير نفس») 
والمعنى أنه أنكرعليه قتل نفبس» وصفها بأنها زكية لم تقترف إثما.. 

وقد يكون هذا لأنها دون البلوغ غيرمكلفة ولامسئولة» وقد يكون لأنه عليه السلام لم 


أولياء الدم. 
ثم إنه عليه السلام أبدى رأيه فى فعل الخضرقوصفه بأنه قد ارتكب فعلا ينكره العقل 
وترفضه الطبيعة السوية . 
2 5 01 2 7س سر 
57 واكزاك! 0 د مَىَ صم ذه 
٠ - ًُ 5‏ 


للاكرتعالئ - فى الآية لوق ود سر ل 0 غندما مس عد 
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00 
فيقول تعالى إن الخضرقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا! وفيه زاد على قوله 
السابق لفظ ١لك)‏ لبيان أنه لم يجد تذكيره معه شيئا . 


0 م 
5 لانعا 0 00 1 50 ىم كدت قرام عدرا © 
التفسير: 


مفاد قوله تعالى ‏ فن الآية-هوأن موسى عليه السلام قال للخضرما معناه أنه إذا سأله 
عن شىء يفعله مما لايرى صوابه :بعد هذه المرة» فإنه يكون منه فراقه وعدم مصاحبته. 
والظاه رمن عبارة النهى «فلا تصاحبنى» هوتأكيد النهى عن مصاحبته وليس مجرد الترخيص 
له فى ذلك . 

وباقى قول موسى هوبمثابة تعليل مسبق لإقدام الخضرعلى مفارقته إذا عاد للسؤال عن 
شىء اقد بلغت من لدنى عذرا؛ والمعنى هو أنه يكون قد بلغ من الضيق من فعله أوسؤاله 


مبلغًا يعذرمعه فى ترك مصاحبته : 
ْ ا يلي 1 
2 مْرَويةاسَنطَا اه 
اال يبرن يكل 2 
وا الرصياو فم فَجَلافِيهاجدَارا بر فض َ 
وَلَوَضِئكَلَقَتَ يورا 
أولا: الأسسماء: 


القرية : فى قوله تعالى ١حتى‏ إذا أتيا أهل قرية) قيل إنها أنطاكية» وقيل هى برقة» وقيل 
هى قرية بأرض الروم» وقيل قرية بأرمينياء وقيل هى الناصرة . 
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ثانيا: التفمسير: 

يفول تعالى ‏ فى الآية إن موسى عليه السلام والخضرانطلقا فى سيرهما إلى أن أتيا أهل 
قرية فطلبا منهم حقهم فى الضيافة طعاماء وقد يكون طلب الطعام مرادا لذاته لرد الجوع, وقد 
يكون سببا لإظهارلؤم أهل القرية وعدم إحسانهم للضيفء فيكون الخضرهو طالب الطعام 
ويكون هدفه من طلبه هوإطلاع موسى عليه السلام على حقيقة أمرأهل القرية ليكون منه ما 
يكون حين يرى فعله معهم أومع بعضهم من بعد. والذى كان من أهل القرية هورفض 
استضافة موسى عليه السلام والخضر, بمعنى أنهم رفضوا تقديم الطعام المطلوب إليهما . 

ثم يذكرتعالى أن موسى عليه السلام. والخضبر وجدا فى القرية جدارا يوشك أن يسقط» 
فأقامه الخضر. وقيل فى هذا إنه مسحه بيده فأقامه» وقيل إنه هدمه وأعاد بناءه. ثم إن موسى 
عليه السلام قال للخضر لما رأى منه فعله الوشئت لاتخذت عليه أجرا؛ والقول حث 
للخضرعلى طلب أجرعمله أوتعريض به بأنه فعل ما لم يطلب منه فعله. فيكون اعتراضا 


منه على ما فعل . 

م سو م 7 520 
قال ١‏ اقبي وَيْينِكَ سابلو 1 وبل مال شاط عَلِيّهِ 
م 

صَفُ 

التفسسير: 


يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ أن الخضرقال لموسى عليه السلام هذا فراق بينى وبينك)؛ 
والمعنى هوأن اعتراضك هذا هوسبب فراقناء وفى القول قال (فراق بينى وبينك» ولم يقل 
(فراق بيئنا» لتأكيد وقوع الفراق بين الاثنين تحقيقا لقول موسى ١لاتصاحبنى»؟‏ . 

ثم إن الخضرقال لموسى «سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا؟ والمعنى أنه سيقوم 
برد الأفعال التى رآها منه ولم يستطع أن يصب رعلى عدم السؤال عنها إلى مآلاتها وعواقبها 
اد حون امي سلا ويه د د جل ا و1 1 201 
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لضن :وإن كانت ات غبازةالقرلال تقل هذا تك اكتماء بذك ر عدم 7 
العتاب والتعريض دون عدام العلم : 


4 
ا 


6 0 اه 


أولا: الأيماء: 

المساكين : فى قوله تعالى 7أما السفينة فكانت لمساكين! جمع؛ مفرده المسكين. وقد 
سبق بيان معناه والفرق نينه. وبين الفقسر. والمراد به فى.مغنى الآية ‏ هؤالضعيف العاجز 
لعلة فى النفس أو الأعصاب أوفى البدن. وقيل إن أصحاب السفينة كانوا عشرة إخخوة كان 
ثانيا: التفسسسير: 

القول- فئ الآية ‏ للخضر وهوفن بيان مآل فعله فى السفينة أومغ أصحانهنا: بي فى 
ذأ القول أنها كانت مملوكة لضعفاء يعجزون عن حماية ملكهم من الاعتداء عليه من ذوى 
السلطة والقوة. وذلك لأن الصحيحى الجسد منهم يعملون فى البحر فيستغرق عملهم وقنهم 
وجهدهم. ولأن الباقين منهم ذووا علل وأمراض. 

ثم تين أنه لهنذا السبب ولسبب غيره أراذ أن يعيب النيى والمعنى أنه لم يزد:إغراق 
أهلها كمنا اعتقد موسى عليه السلام؛:أما السبب الآخْرالذى دفعه إلى إرادة تعييب السفينة 
فهو أنه كان وزاء أمنحاب السفيئة ملك يأخذ كل سفينة ضالحة غضبا من نأضحانها . 

وف هذا قيل إنه كان يغتصب حيازتها وتتلكيتها فلا يردهاً إليهم؛ وقيل كات ينتفع بها لفترة 
0 سخرة بدون مقابل ثم يردها إلى أصحابها . 
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أعلم ‏ أن لفظ «وراء؛ إنما يفيد معنى الملاحقة والمتابعة» وه والوصف التام لفعل الملك 
الذى يتتبع أصحاب السفن ويلاحقهم ليستولى على سفنهم. 

فيكون المعنى أنه لضعف أصحاب السفينة عن حماية أنفسهم. ولوجود ملك يغتصب 
السفن السليمة من أصحابها يلاحقهم ليأخنذ سفيتتهم أتلف الخضرالسفينة تلفا يمكن 
إصلاحه. ليبقى السفنية على ملك أصحابها وفى حوزتهم . 

وقيل دون سند_إن الخضرقد أعلم أصحاب السفينة بعد أن نجوا من استيلاء الملك 
عليها بمافعل؛ وأنه أصلحهالهم؛ وأن هذا كان على مرأى من موسى عليه السلام ومسمع . 


عر مة ور وا ب را رداول مه كر لسم»ه سو سس وه ودس كر 

- مور ويا ب الى م ى. وم - ب رداه و إلراء (م 

وَاما العلم 0 وام مؤوسين كينا ا نبرهمهماطعغيلنا 
و 


التفسير: 

القول للخضروهو فى شأن الغلام الذى قتله. أظهرأن أبويهكانا مؤمنين» وقد يكون 
المستفاد من هذا بمفهوم المخالفة _أنه كان كافراء فإن قيل إنه لم يكن قد بلغ الحلم, فإنه 
يرد على هذا بأن هناك من قال إنه كان بالغاء ثم إنه قد يكون مطبوعا يوم طبع على الكفر 
بمعنى أنه يصيركافرا متى بلغ . 

ثم إن الخضربين أنه خاف على أبويه المؤمنين من أن تكون جياة الغلام سببا 
لمجاوزتهما حدود الله وكفرهما حبا له وتأثرا به. أو أن يدعوهما إلى الكفر فيجيبانه ‏ وقيل إن 
الغلام كان يسرق ويفسد ويقسم لأبويه أنه ما فعل فيقسمان على قسمه. ويحميانه ممن 
يطلبه. والأقرب إلى المعنى هوأن الخضرعلم من الله تعالى أنه لوبلغ الغلام لدعا أبويه إلى 
الكفر, فيكون منهما إجابته والدخول فى الكفر لفرط حبهما له وفى هذا مجاوزة لحدود الله 


وكفر به . 
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ذا نفد طتَمَاردت ار بحم © 


القول تنمة قولء الخضرفى تأويله قتله الغلام» يذكر أنه أراد بقتل الغلام أن يرزق الله أبويه 
بدلامنه غلاما أخريكون خيرا منه زكاة بمعنى أنه يكون خيرا منه دينا وطهارة نفس من الذنوب 
ومن الأتحلاق السيئة» كما يكون أقرب رحمة عليهما وبرا بهما. ومعنى أنه أراد هذا هوأنه علم 
من الله تعالى أن هذ! يكون بإذنه إذا ما قتل الغلام . 
وقد قيل إنه تعالى رزق أبوى الغلام ابنة أدركت يونس بن متى وتزوجته؛ وأنها ولدت نبيا 
من الأنبياء؛ وقيل ولدت نبيين. وهذا جميعه مما لادليل عليه. كما قيل إن معنى أن يكون 
الغلاة الذى يرزقانه بدلامن الغلام المقتول أقعرب رحماء هوأنهما يحبانه أكثر من حبهما 
ل 0 
ورد 
8 لاد 
كمركا فلم 
2 0-7 
ورد هم آذ د 2211121 و- 2012010 و 
يتين | بس وان ماوكا نوه يا اراد 


سردو 


كنك كف انه ون 
هدس 


أولا: الأسماء والأعلام : 


١-_الكنسز:‏ فى قوله تعالى: اوكان تحته كنزلهما» هوالمال المدفون من ذهب وفضة. 
وقيل من الذهب فقط دون الفضة . 


0 الأب : فى قوله تعالى اوكان أبوهما صالحا» المراد به فى معنى الآية عاك ادن 


سورة الكهسف 21 التفسير النفيس 


الذى ولدهما. فيه إن اسمه كان «كاشح)؛ وقيل إنه كان الأب العاشرللغلامين, وقيل كان 

السابع. ١ش‏ 

”-الغلامان : فى قوله تعالى افكان لغلامين» قيل إن اسم أحدهما كان «أضرم' والآخر 
«صريم) . 
ثانيا: التفسسير: 

القول_فى الآية قول الخضر, وهوفى تأويل إقامته الجذان ذكر أنه كان مملوكا لغلامين 
صغيرين فى المدينة كانا يتيمين» بمعنى أن أباهمامات عنهما صغترين» وفى القول ذكرت 
القرية بأنها مدينة تشريفا لها بوجود اليتيمين ابنى الرجل الضالخ فيها. ثم قال إنه كان تخت 
الجدازالذى أوشك علئ السقوط كنزلهماء بمعنى أنه كان لهما إرثا من أبيهما حفظه لهما 
بكنزه تحت الجدارة ثم إنه :بين علة محافظة الله تعالى علق الكنزليكون للغلامين اليتيمين 
بقوله اكان أبؤهما صالخا»؛ فأظهر أن الأبناء يفيدون من صلاح الآباء . 

ثم إن الخضر قال لموسى عليه السلام «فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 
رحمة من ربك» وفى القؤل ذكزالث"تعالى بنأنه زب موسى ليه السلام؛ ليبين له وجوب 
استسلامه لإرادته تعالى وعدم المناقشة فيما وقغ من أخداث بإرادته تعالى. ومعنى القول أنه 
شاءت إرادة الله تعالى أن يحتفظ بالكنزسليما مخفا عن العيون تحت الجدارحتى يبلغ 
الغلاسان أشدهما بمعنى استكمالهمًا قوتهما فيكون منهما استنخراج كنزهما من تحت 
الجدار. 

والقول- بهذا المعنى ‏ يقيد أنه لولاإقامة الخضرالجدارلما كان ذلك قد تحقق أثم إنه 
لما كانت إرادة الله نافذة فقد تحتم حصول إقامته الجدار. 

وقد بين الخضرفى حديثه أن إرادة الله استخراج الغلامين كنزهما عند بلرغهما أشدهما 
كانت زحمة منه» فتكون أرحمة منه» مفعولا لأجلة . 


وقول الخضر بعد هذا اوما فعلته عن أمرى» هوإعلام منه لموسى عليه السلام أن إقامته 
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الجر د قز مكو أن لقا جارا لن وإلطا ك5 111111 
الله تعالى. وقد أتبع قوله هذا بقوله (ذلك ما لم تسطع عليه صبرا» أشارفيه إلى جميع أفعاله 
التى سأل موسى عليه السلام عنهاء أوالتى أنكرها عليه وبيان تأويله لهه أوعاقبتها ومآلهاء.. 
وصرح بأن هذا التأوسل هوالذى لم يستطع موسى الصبرعلى الجهل به؛ وقى لفظ «تسطغ» 
حذفت التاء من الفعل اتستطع؛ لتخفيف النطق الذى يصعب لورود الطاء بعد التاء. والقول 
الأخيرينطوى على عتاب لموسى عليه السلام لتعجله وعدم صبره. 


20 مدر ع ود 2 20 م زع 
لوعن زى الْفرَكن لوعي فهو وأو 


أولا: الأسسماء والأعلام : 

ذوالقرنين : فى قوله تعالى: وي سألونك عن ذى القرنين» ٠‏ قيل إنه كان عبدا صالحاء 
ملكه الله الأرض وأعطباه العلم والحكمة؛ ولإنعرف من هو. وقيل هنو أفريدون بن اثفيان بن 
جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية: ملك الأرض وقسمها بين بنيه الثلاثة: ايرج؛ وسلمء 
وتور. وقيل هو الإسكندربن فيلبس أوفيليب المقدونى الذى هزم دارا ملك الفرس»؛ وقد سمى 
ب ١ذى‏ القرنين» لأن كهنة مصرألبسوه تاج الملك, المجلى بصورة كبش ذى قرنين. وهومن 
مقدونيا التى كانت آنذاك من الدويلات اليونانيةة كم الوه أن رجلا بلغ ملكه 
أقصى المغرب وأقصى المشرق وجهة الشمال مثله؛ ولايقدح من هذا أنه كان تلميذا لأرسطو 
الفيلسوف لأنه إنما تعلم منه الفلسفة وتلقى العلوم الدنيوية» ولايبعد أن يكون قد خالفه فى 
شأن العقيدة إن كان أرسطووثنياء وقيل هوالإسكندرالرومى الذى سبق الإسكددرالمقدونى 
بزمان طويل قيل إنه ألفا سنة؛ وقيل إنه ذوالقرنين الحميرى؛ وقيل إنه ملك كان فى زمان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وأنه أسلم على:يدى إبراهيم وطاف معه حول الكعبة: 

وألواقع أن المعروف من التاريخ يفيد أنه ليس نواحدا من ملولكٌ اليمن وليس هو الإسكندر 
الرومى الأسبق زمانا على الإسكندرالمقدونى؛ كما أنه ليس أفريدون. وأنه من بين 
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المذكورين بأسمائهم يكون الإسكندرالمقدونى هوالأقرب أن يكون ذا القرنين وإن جازأن 
يكون مجهولا شخصه مع ملاحظة أن التاريخ المعلوم لايخبرعن آخرغيره ملك من الدنيا ما 
ملك الإسكندرالمقدؤنى . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب ‏ فى الآية - إلى رسول الله يكِ. يقول له زب العزة «ويسألونك عن ذى القرنين» 
بمعنى أن كفارمكة قد سألوك ‏ بإيعازمن اليهود ‏ عن ذى القرنين» ويلاحظ فى هذا أن 
التوراة التى بين أيدينا اليوم لاتتضمن شيئا عن ذكرذى القرنين» وأنه قد ورد فى سفرالرؤيا من 
كتاب العهد الجديد 7 الإصحاح العشرين ذكر«جوج وماجوج». وفى القول يأمره ربه أن 
يقول للسائلين سأتلوا عليكم منه ذكرا» والمعنى أنه يكل سيتلو عليهم من الله تعالى فى شأن 
ذى القرنين أوفى بعض أخباره قرآنا . 


ص 


غر 1011 0 ل ىه ره و حر 
إّمَحكَن وا لاض وَانننهمِن وى وسَبْبَاه 


التفمسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية -هومبدأً تلآوة الذكر الموعود به ومفاد القول أنه تعالى جعل لذى 
القرنين المكنة والقوة والقدرة على التصرف فى الأرضء فأعطاه حسن تدبير الأمور. وصحة 
الرأى والهيبة والوقاره وكثرة الجند. 

وقيل إنه تعالى سخرله السحاب وأيده بالمعجزات. والواقع أنه لم يثبت أن ذا القرنين 
كان نبيا حتى يكون له هذا . 

ثم يقول تعالى فيه 'وآتيناه من كل شىء سببا» والمعنى أنه تعالى أعطاه لكل شىء أراده 
أوهدفا قصده مما يتعلق بحكمه طريقا يوصل إليه» يدخل فى هذا العلم, والقدرة والآلات» 
والمعدات وغيرها من الوسائل التى تتنوع بتنوع الأهداف والأغراض . 
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28 و 
فالبعسببا 5ه 
التفسسير: 
القول_ فى الآية -إتمام للقول فى الآية السابقة, ومعناه العام أنه كان فى كل أمريبتغيه 
يتبع السبيل الموصل إليه. وعلى المعنى الخاض ‏ استرشادا بالآية اللاحقة_ فإن المعنى 
يكون أنه أراد بلوغ المغرب أوجهة المغرب فاتبع السبيل التى توصله إليها . 


مر مه لي 31 - آ تت 3 ا الي 

خم إذابلغ معرر بأ كك فعا نحت ووجد 
0 ار كت ا د 02 ا 5-5 6 د 
اكوم تايان رينم ركفا د نه 


أولا: الأسماء: 


١‏ مغرب الشمس : هوآخرجزء ينتهى إليه من الأرض من جهة الغرب منظورا إليه من 
النقطة على خطوط الطول الوهمية المتخدة أساسا لتحديد الشرق والغرب . 


. -العين الحمئة : هى العين ذات الحمئة. وهو الطين الأسود‎ ١ 


ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أنه لما أراد ذوالقرنين الذهاب إلى منتهى الأرض من جهة:. 
المغرب فإنه فعل ووصل أقصى نقطة فى الأرض 7 تعتبر غرباء وأنه هناك شاهد الشمس تغرب 
فى عين ماء ذات طين أسود. وليس المعنى أنها تغرب فيها على الحقيقة: وإنما المعنى أنه 
وجدها فى عين الرائى على هذا النحوء كما يشاهد الجالس على البح رلحظة غروب الشمئس 
كأنها تغيب فى آخرما يرى من صفحة ماء البحر. 

ثم إنه تعالى يذكرأن ذا القرزين وجد فى هذه البقعة من الأيض قوما؛ قيل فيهم الكثيرمما 
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لاسند له من حيث كشرتهم التى لاتعد ومن حيث لباسهم أنه كان من جلود السباع؛ 
وطعامهم أنه كان مما يلفظ البح وأصلهم أنهم كانوامن نسل ثمود . 

ويقول تعالى أنه قال لذى القرنين فى شأنهم (إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» 
والمعنى أنه تعالى خيره بين تعذيبهم بالقتل» وبين اتباع الأمرالحسن فيهم. 

والمستفاد من القول أنه تعالى قال له هذا بطريق الإلهام؛ لعدم ثبوت كونه نبيك وأنهم 
كانوا كافرين قد بعث فيهم نبى فلم يؤمنوا؛ ولهذا رخص لذى القرنين فى أن يقتلهمْ بكفرهم 
على وجه التخييربين هذا وبين دعوتهم للويمان بما داهم رسولهم للويمان به فتكون 
دعوتهم إلى الإيمان هى الحسن المتخل فيهم .. 


د 26س + عه ب جنر وق كرف سه 01 
5 كدس #ااإرءسدهة شه كر ووب" هر . 
ل اشامن طل فسوف بعد بهرم م إللريلء فعرب هوعد 
ا 
نحكرا ث 
أولا: الأسسماء : 


الدكسسر: فى قوله تغالى: (فيعذبه عذابا نكرا» المراذ به فى معنى الآية ‏ هوالشديد 
غير المحتمل؛ وهوالعذاب فى نارجهتم . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى_فى الآية _ما كان عليه اختيارذى القرنين» جاء التعبير عنه بأنه قال. وقد 
يكون مفاد هذا أنه قاله فى نفسه فعلمه الله تعالى. 

ومفاد القول أوالاختيار أنه اختار أن يكون أمره معهم هودعوتهم للإيمان, ثم يكون منه مع 
من لم يستجب لدعوته وظلم نفسه بالإصرارعلى الكفر والشرك أنه يعذبه بالقتل» ثم إنه 
أضاف قائلا إنة يكون لمن ظلم نفسه فى الآخرة عندما يرد:إلى ربه.عذاب شديد, والمراذ به 


والمستفاد من هذا أن قتل المشرك بشزكه لايعفيه من عذاب الألحرة به . 
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التفسسير: 
بعد أن أظهر ذوالقرنين أنه اختاراتخاذ:الجسنى مع القوم بدعوتهم إلى الإيمان بما كفروا 
به --- وبين ما يكون.منه مع الذين يصرون على الكفر وهو قتلهم؛ فإنه يكمل حكمه فيقا 
اختاربقوله المذكورفى الآية وهو!وأما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وسنقول له 
من أمرنا يسرا) والمعنى هو أن:الذين يؤمنون منهم استجابة لدعوته ويقرنون إيمانهم بالأعمال 
الصالحة؛ فإنه يكون لهنم بجزاء الخسنى أى أن تكون الخسنى هى جزاءهم ‏ والمزاد بها هو 
الجنة ‏ فيكون القول مظهرا جزاء هم.فى الآخرة.. 
ويكون منه معهم أن يقول لهم من أمره ينتراء وهنذا هنوثواب الدنيا لهم وهوأتة لايكلفهم 
آمرا إلابما سهل عليهم, أو أنه يخسن القول إليهم. 
وقيل إن'المعنى هو أن يأسرهم بدلامن قتلهم؛ وهوما نراء؛بعيتدا عن المعنى_والله أعلم ‏ 


لأنهم تابوا وأحسنوا فلم يعد لهم ذنب يؤخذون به . 


دامع سباة 


التفسسير: 


القول قوله تعالى فى.سرد رواية ذى القرنين» ومفاده أنه كان منه بعد هذا أن اتخذ 
سبيلا يوصله إلى النجهة التى يقصدهاء وهبى على ما تفضح عته الآية التالينة جهة 
المشرق. 


25057 التفسيرالنفيس 


ص 
7 ينا 
2 : 2 


-0ظصغص6 


وح 

سل #س | اح 

دوسا يكرا 
أولا: الأسسماء : 

١-مطلع‏ الشمس: قيل إنه الموضع الذى تطلع عليه الشمس أولامين المعمورة» وذرى 
هذا غيز صحيح لأنه ما من لحظة إلاوتكون الشمس فيها طالعة على جزء من المعمورة: وأنه 
' لهذا السبب تتعدد المشارق على ما يثبته قوله تعالى «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» 
ولهذا فقد يكون المراد بمطلع الشمس فى معنى الآية ‏ هوالبقعة من الأرض التى قصدها 
من جهدة المشرق» أوالبقعة من الأرض التى يطول فيها النهاركثيراء ومعلوم أن طول النهار 
يصل عند خط عرض 4٠‏ درجةة:إلى نحوة١‏ ساعة صيفاء وأنه يصل عند خط عرض 57 
درجةنحو عشرين ساعة» ويصل عند الدائرة القطبية إلى ستة أشهر. 

١‏ -القسوم : فى قوله تعالى اوجدها تطلغ على قوم» قيل إنهم قوم من الزنج؛ وقيل من 
الهنود. وقيل قوم يعيشون فيما تلى الصين من مكان ذى القرنين أومن جهة الجزيرة 
العربية. 

*-السستر: فى قوله تعالى «لم نجعل لهم من دونها سترا» المراد به فى معنى الآية ‏ 
هوالساترمن الشمس من بناء ولباس» وقيل إن القوم كانوا يحتمون من الشمس فى أنفاق 
وهى ليست من السواترالمتعارف عليها . 
ثانيا: التفسسير: 

مفاذ قوله تعالى ‏ فى الآية - أن ذا القرنين سارفى الأرض جهة المشرق إلى حيث ابتغى 
أوإلى أقصى مكان حيث وجد الشمس تطلع على قوم لم يجعل الله لهم ما يستدرون به من 
الشمس من جبال وأبنية ولباس؛ وفى هذا قيل إن الأرض لم يكن يثبت بها بناء. 


15 


المجلد الرابع سورة الكهف 24724١‏ 15 


وقل قيل فى شأن هؤلاء لاه الوه الكثيرمن الخرافات مثل إن واحدهم يفترش إحدى أذنيه 
ويلتحف الأحرى. وقد يكون المراد بنفى وجود السترمن الشمس هوإظهارقرب الشمس 


منهم وتأثيرها فيهم 
و 2 5 هه اه رد 0 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية - فى تعظيم أمرذى القرنين» وأمره ة فى أهل المغرب وأهل المشرق. 
والمعنى هو(أمرذى القرنين ذلك» فتكون اكذلك»).خبرا لمبتدأ محذوف 5 

وقوله تعالى (وقد أحطنا بما لديه خبرا» هوزيادة تعظيم لأمرذى القرنين؛ إذ يفيد أنه كان 
لديه الكثيرمن أسباب القوة من العلم والآلات والعدد » ومن الجنود مما لايحيط يعلمه إلا 


الله تعالى. 
وقيل إن المعنى هوأنه تعالى أحاط علما بما لاقى من مشقة فى سيره إلى المغرب ثم إلى 
المشرق . 
ترد رك 0 
داع سيا © 
التفسسير: 


يذكرتعالى_فى الآية أن ذا القرنين اتخذ بعد ذلك طريقا آخراتجه إليه مين جهة 
المشرق. قيل فيه إنه كان إلى الشمال من جهة الشرق . 


000 و 


0 7 آي 20 ره 2م - 
0 من دايا فما لايكا دود يفمهون فوا 
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أولا: الأسماء: 

السدان: مثنى» مفرده.«السد» وهوالجبلء والحاجز..وقيل إن المراد بهما ‏ فى مغنى الآية 
-هما جبلا أرمينيا وأذربيجان. وقد كان هناك فى سالف الزمان سد خرب تماماء قيل إن بانيه 
هوكسرى أنوشروان» وقيل اسفنديار؛ ولهذا يبعد أن يكونا هما السدين المقصودين فى معنى 
الآية. 

ومقتضى القول بأن هذين الجبلين هما السدان فى معنى الآية هوأن يكون يأجوج 
ومأجوج هما الترك» والخزر. 
ثانيا: التفسسير:. 

مفاد قوله تعالى فى الآية- قو أن ذا القرنين سارفى طريقة الذئ قصد متجها إلى غايته 
حتى وصل إلى موضع .من الأرض بين جبلين قد يكون مجهولالنا. 

وقد يكوق مما غمنرته مياه المحيط فلم يعد مرئيا هو والجبال شأن كثيرمن الجبال 
الموجودة تحت مياه المحيطات» ثم يكون ظهورها ومابينها فى الوقت المقدرمنه تغالى 
بانجسازالماء عنها . 

ويذكرالنص أن ذا القرنين وجد فى هذا الموضع من الأرض بين الجبلين قوما لايكادون 
يفقهون قولا؛ والمعنى هو أنهم يتكلمون لغة مجهولة لايعرفها ذوالقرنينء كما أنهم يجهلون 
لغته فلا يفهمون قوله؛ وربما قوله تعالى ١لايكادون‏ يفقهون قولا؛ .مفيدا معنى أنهم لايكادون 
يفهمون قوله إلابجهد ومشقة: فيكون قد استعمل معهم لغة الإشارة . 
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أولا: الأسسماء : 

١-يأجوج‏ ومأجوج : قيل هما قبيلتان من ولد يافث بن نوح؛ وقيل هما قبيلتان من الترك» 
أوإن الترك منهماء وقد يكون المراد بهذا أنهما شعبان من الجنس الأصفرومنه الشرك وأهل 
الصين واليابان وكوريا ومنغولياء يدعم هذا ما نسب إلى رسول الله يَكٌِ من وصفه كثرة عددهم 
وشكل وجوههم وفيها عيونهم الضيقة. وجاء فى سف رحزقيال فى العهد القديم فى الإصحاح 
التاسع والثلاثين أن يأجوج قوم أوأمة من الناس تأتى على إسرائيل فى آخرالزمان» وأن 
مأجوج بقعة من الأرض أو بلدا من البلاد. وجاء فى سفرالرؤيا فى كتاب العهد الجديد فى 
الإصحاح العشرين أنه يكون فى آخرالزمان أن الشيطان يضل الأمم ويجتمع (جوج ومجوج) 
للحرب؛ وأن عددهم مثل رمل البحرفيصعدون على عرض الأرض. والمعنى أنهما شعبان من 


الشعوب . 
" -الخرج : فى قوله تعالى افهل نجعل لك خرجا» هوالجعل من المال يخرج من مال 
لذو ليطن خر. 


السد : فى قوله تعالى ١على‏ أن تجغل بيننا وبينهم سدا» المراد به فى معنى الآية -. 
الحاجز المصنوع وليس الموجود بالطبيعة من الله تعالى . 
ثانيا: التفسسسير: 

يقول تعالى فى الآية إن القوم الذين وجدهم ذو القرنين بين الجبلين قالوا له والمعنى 
أنهم قالوا له عن طريق مترجم أوعن طريق الإشارة ‏ إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض. 
وقد يكون معنى القول أنهم يفسدون فى الأرض زمان القول بمعنى أنهم يهاجمون البلدان. 
ويعيثون فيها فسادا بالقتل والتتخريب والاستيلاء على الأموال والأرزاق» وحرق المزروعات. 
وقد يشمل أيضا معنى أنهم يفسدون فى الأرض فى مستقبل الأيام . 

ثم إن النص القرآنى يثبت أن هؤلاء القوم عرضوا عبلى ذى القرنين أن يخرجوا له جعلا من 
أموالهم يكون مقابلا ماديا لصنعه حاجزا يمنع يأجوج ومأجوج من الؤصول إليهم . 
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ع ترس 2م أ هه 
ات ره سد م 5 سام وو 5 - * منت دب 1ر2 2 اال 
قال مَامحكى فيورق خير فاعينو ل بمؤو عل نهم 
عر وه , 5 
رَدما ذه 
أولا: الأسسسماء : 


الردم : فى قوله تعالى «أجعل بينكم وبينهم ردما» هوالحاجزالعظيم المكون من طبقات 
بعضها فوق بعضء يكون أقوى من السد . 
ثانيا: التفسسير: 

القول-فى الآية- هوقول ذى القرنين للقوم» قال لهم اما مكنى فيه ربى خير» والمعنى 
هوعام قبوله أخذ المقابل منهم وبيان علة ذلك وهى أنه تعالى أعطاه الخلك ومكنه من 
حيازة أسباب القوة وذلك أفضل من قبول الأجر. 

وقد يكون المعنى مشيرا إلى أنه تعالى أنعم عليه بما أنعم ليكون منه فعل الخيرللغير. 

ثم إن ذا القرنين قال لهم 'فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما» طلب منهم أن يعاونوه 
فيما يقيم لهم: وأن يكون العون هؤزجهد جسمانى وليس بذل المال . 

وقد يكون القول مشيرا إلى ضرورة مساهمة من يستعين بغيره لأمرلصالحه فيما يفعل 
المستعان به لأجله . 

ثم أظهر ذو القرنين ما يكون منه حال تعاون القوم معه ببذل الجهد, وهو أن يقيسم بينهم 
وبين يأجوج ومأجوج حاجزا حصينا مكونا من طبقات بعضها فوق بعض يحميهم من اعتداء 
يأجوج ومأجوج عليهم . 
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أولا: الأسماء: 

١-الزبر:‏ فى قوله تعالى (اتونى زب رالخديد) جمع» مفرده «الزبرة) وهى:الْقظغة الكبيرة 
من مادة الشىء . 

؟ - الصدفان : فى قوله تعالى ١احتى‏ إذا ساوى بين الصدفين» المراد بهما فى معنى 
الآية هوجانبا الجبل سميا اصذفين» لتضادفهما وتلاقيهما عند قمته . 

“- القطر: فى قوله تعالى «اتونى أفرغ عليه قطرا) هوالتحاس المذاب» 0 1 
الرصاص المذاب . 
انيا: التفسسير: 

القول "آتونى زبرالحديد» لذى القرنين طلب فيه من القوم أن يحملوا إليه قطع الحديد ١.‏ 
التى أعدها ليستخدمها فى إقامة الردم» ولم يطلب منهم الإتيان بمادته من عندهم, على ما 
يفهم من عدم طلبه منهم غيزالمعاونة ببذل الجهد . 


ومفاد قوله تعالى ١حتى‏ إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا» هوأنهم حتملوا:إليه فظء 
الحديد أنه استخدمها على جانبى الجبلين فى إقامة بناء مساولهما فى العلولتكون بمثابة 

ثم يبين تعالى أن:ذا القرنين طلب من القوم بعد هذا أن ينفخوا فى الكيران للإحماء على 
زبرالحديد المنفوخ فِيها بالتبعية» ثم إنه لما وصلت درجة حرارة قطع الحديد.درجة الاحمرال.” 
فأصبحت مثل النارفى الهيئة والحرارة قال للذنْن تولوا منهم عملية إذابة النجناس:أؤ 
الرصاصء أو للنافخين فى الكيران أن يأتوا إليه بمن يستعين بهم فى عملية إفراغ النجاس” 
المذاب أو الرصاص المذاب على قطع الحديد المقامة وبذلك يكمل الردم ... 


ف لاوا أنيظهروه وَمَااسَكَطعو مقا ذه 
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مفادقوله تعالى ‏ فى الآية- هو أن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يعلوا الردم الذى 
صنعه ذوالقرنين» وسبب ذلك هوكون الردم أملس مع علوه ببلوغه ارتفاع الجبل؛ كما أنهم 
لم يستطيعوا أن ينقبوا فيه نقبا ينفذون منه» وذلك لصلابته وثخانته. 

والمستفاد من القول هو أن القوم أجابوا ذا القرنين إلى ما طلبه منهم وأنه أقام الردم على 
النحوالذى أراده أن يكون عليه . 

وقيل إن يأجوج ومأجوج يبخرقون كل يوم من السد جزءا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال لهم رئيسهم «ارجعوا فستخرقونه غدا» فيعيده الله أقوى مما كان حتى إذا جاء الموعد 
الذى حدده تعالى ليبعثهم على الناس قال لهم رئيسهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله) 
فيعودون إليه وهوعلى هيئته التى تركوه عليها فيخرقونه ويخرجون على الناس . 


أولا: الأسسماء: 

الدكاء: فى قوله تعالى («فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء» المراد بها فى معنى الآية- 
هوالأرض المسّوية؛:بمعنى أن يصيرالردم فستوبا بالأرض من دك الشىء أى دقه فجعلة 
ذرات صغيرة» مثل ذرات الدقيق؛ أومن «الدكاء؛ وهئ الناقة التى ‏ لاسنم لهاء فيكون المراد 
أنه يصي رأرضا مستوية لاأكمة فيها . 


انيا: التفسسير: 

يذكرتعالى_فى الآية- أن ذا القرنين أشارإلى الردم أوالسد الذى أقامه وأخبرعنه بأنه 
رحمة من ربه؛ فهومن آثاررحمة ربه» كما أنه رحمة من ربه بالقيوم وبالعباد لمنعه يأجوج 
ومأجوج من الوصول ابم 00 اباد فييم+ 


23 


سورة الكه ف 94 المجلد الرابع 


ثم إن ذا لان السد على حاله فوإلى حين» وأنه بجلول الوقت الذى 
حدده تعالى لنقض بنيانه وبعث يأجوج ومأجوج على الناس يصيرالسد أوالردم أرضا 
مستوية» فيكون الوقت الموعود به هويوم خسروج يأجوج ومأجوج على الناس؛ أوهويوم ظهور 
بدايات يوم القيامة من خروج يأجوج ومأجرج وختروج الدجال 'ونزول عيش علية ال / 

ثم إنه ب ينبت حتمية وقرع هذا اذى أخبربه بقوّله «وكان ار 
جميع ما وعد به ربه تغالى شأنة ا لتكون ارا تعنالق. يقل 
القول أن يكون الوعد هويوم القيامة. 


تا 2 مدخ توك 27 و2 

جَمَعًا © 
التفسنسير: 

القول فى ”وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض» هوقولبه تعالى؛ وفى معناه يتصورأنٍ 
يكون الضمير فى (بعضهم) عائدا إلئ الخلق من إنس:وجن؛ قيكون المراة باليوم فى #يومئل» 
هويوم القيامة يترك فيه تعالبي الإنس والجن يموج بعضهم فى بعض من فرط الحيرة ومن شددة 
الهول» ويتصورفيه أن يكون الضميرقى «بعضهم) عائدا إلى يأجوج ومتأجوخ يسوجون 
بعضهم فى بعض يوم انفتاح السد» أويموجون فى الناس يقتحمونهم .بعد انفتاح السل. 
ويتصورآن يكون الضميرعائدا إلى الناس فهم الذين يضطربون بخروج يأجوج وسأجوج 
فيموجون بعضهم فى بعض . | 2 

ثم نه تعالى يذكرأنه يكرن بعذ هذا التفخ فى الصور. والمراد على ماتبينه الأ 
اللاحقة أنه النفخة الثانية؛ فيكون بهذه النفخة جمع الخلائق:من :بعد أن تفرقوا يعض 


البعضء ومن بعد تفرق أعضنائهم وتمزق أوص الهم يكون. جتتغهدم فى مكان واحد جمغا 
واحدا للحساك وللجزاء . 
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َع م ٠‏ 000 | ع 
لومم ميدل خرن ع 
التفيسسير: 
يذكرتعالى فى الآية أنه فى هذا اليوم الذى يجمع فيه الخلائق جمعا يعرض جهنم على 
الكافرين فى دنياهم فيسمعون لها تغيظا وزفيراء ويرونها فيحسبون أنهم مواقعوها . 
2 د ديم 0-7 
الذي كانشاعيتهم فغطاوعنذ كرى وَكانالَاسكطِيعَونَ 
ل ريحت 
0 
التفستير: 
يصف تعالى فى الآية - الكافرين المعروضة عليهم جهنم؛ فهم الذين عموا فى الدنيا 
عن أن يبصروا آياته تعالى فى الخلق؛ وآياته ومعجزاته التى أيد بها رسله فعمت بصائرهم عن 
ذكره تعالى بالإيمان به وتسبيحه وهم الذين صمت آذانهم عند سماع كلام الله ودعوات 


الرسل» » قتأعرضوا عما دعناهم إليه الرسل وعن الشرائع الغى أنزلت من الله تعالى؛ وأعرض 
المتأخرون منهم فى الزمان عن القرآن العظيم والذكرالحكيم . 


الك دادعو ن :ون حولي إن أغلد: 


0 


التفسسير: 
قوله تعالى _فى الآية- فى المشركين » جاء قوله تعالى (أفحسب الذين كفروا» استفهاما 
للإنكاروالتوبيخ» والمنكرعليهم؛ والذى هم موبخون به هواعتقادهم أن اتخاذهم عبادا من 
عباده تعالى معبودين من دونه ينفعهم. أواعتقادهم أنهم لايعاقبون به. 
وفى شأن عباده تعالى المتخذين أولياء من دونه فهم ‏ على الراجح ‏ الملائكة والأنبياء 
والأولياء الصالحون. وقيل إنهم جميع المعبودات من دون الله تعالى يدخل فيها مع هؤلاء 
الكواكب والأصنام . 
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ثم إنه تعالى أثبت فساد اعتقاد الكافرين عدم معاقبتهم بشركهم بقوله تعالى (إنا أعتديا 
جهنم للكافرين نزلا» فبين تعالى أنه أعد جهنم سلفا لتكون للكافرين بكفرهم وبظنهم 
الباطل منزلا ينزلونه فى الآخرة» أو خيرما يقدم لهم فى الآخرة من تقدمة تشبها «بالنزل» الذى 
يقدم للضيف أول حلوله عند مضيفه . أوللنزيل أول نزوله الحان أومكان المبيت والإعاشة. 


م[ تقس رأخشرس أضلان 


التفسسير: 

الخطاب_ فى الآية- إلى رسول الله ككل يأمره ربة أن. يقول للكافرين اهل ننيئتكم 
بالأحسرين أعمالا) والاستفهام فية اجا فى هيئة:ظلب الإذن: 'منهم من قبيل التهكم بهم وفيه 
جاءت (أعمالا» فى صيغة الجمع لبيان أن جميع أعمال الككافرين - وإن تنوعت ب هئ إلى 
خسران. أما التهكم فهو لحسبانهم أن أعمالهم الصالحة فى ذاتها تتفعهم وأنهم يعدون 
بالأعمال الحسنة محسنين؛ على حين أنه تحبط جميع أعمالهم بالكفر فيخسرون ما أنفقوا 
فيها ولايجنون منها ثوابا فيكونون الأخسبرين أعمالا 

7 ري 
0 3 


النَكَزْته د ورا يروي ونا 1 نون 
ا 


أولا: لمات 
يؤمنوا 58 الله 7 عر بالتالى ا الشرعية التى نا القرآن 8 0 2 
الرهبان الذين يحبسون أنفسهم فى الصوامع ويحملونها على مشاق ليست من الدينٍ ا 
شىء. وقيل هم الصابئة . 
ثانيا: التفسسير: 

يخبرتعالى ‏ فى الآية- عن الأخسرين أعمالا. فيذكرأنهم الذين بطل سعيهع فى عهل' 
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الأعمال الصالحة في ذاتها أوالتى اعتقدوا خطأ صلاحها لعدم كرنها ه من الدين فى شىء؛ 
وأول هؤلاء هم المشركون لأنهم لايشابون بأعمالهم الصالحة فى ذاتها التى يعملونها فى 
دنياهم شيئا فى أخراهم: ومنهم الرهبان الذين يحبسون أنفسهم فى الصوامع ويؤدون الشاق 
مما جعلوه بظنهم من العبادات وما هومنها فى شىء هؤلاء وهؤلاء يعملون ما يعملون فى 
الدنيا اعتقادا أنهم يؤدون حقوق الله تعالى وحقوق العباد على أكمل وجه معتقدين أنهم 
يحسئون صنعا . 

فيكون القول مبينا أن خسرانهم هونتيجة إغجابهه بأعمالهم ظنا أنها تبلغهم حسن 
المرتبة عند الله تعالى حين أنها تكون إلى هباء وضياع . 


ره 


00 ّ_- 23-0 سر د للجءس ري 
2 كدرو وَأ أَصَلِث . رهم بوه لايم 
يورا 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى ماهية الأحسرين أعمالاء فأخب رأنهم الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء فإنه تعالى ‏ فى الآية يزيد فى بيانهم فيشيرإليهم بلفظ 
لأولئك» ويخبرعنهم بأنهم الذين كفروا بآياث ربهم ولقائه. وفى قوله تعالى «بآيات ربهم» 
ما يفيد شدة جهل المشارإليهم لأنه تعالى أنزل الآيات بصفته ربهم أى راعيهم والقائم على 
شئونهم؛ فتكون الآيات منه تعالى رحمة بهم؛ يدخل فى الآيات أياته تعالى فى الخلق, 
والآآيات التى أنزلت على رسله فى الكتب والصحف. ويدخل فيها القرآن العظيم . 

وقوله تعالى فى المذكورين إنهم كفروا بلقائه يفيد أن منهم من كذب بيوم القيامة, 
وبالبعث والحساب . والجزاء . ومنهم من لم يعمل لهذا اليوم؛ نسيه أوتناساه فأصبح فى 
حكم الكافر به . 

ثم إنه تعالى يبين أن كفرهم بآيات ربهم ولقائه كان سببا لإحباط أعمالهم؛ بمعنى أنه كان 
السبب لعدم إشابتهم على الصالح منها فى الآآخرة على ما يبين من «الفاء» فى (فحبطت) 
وهى للسببية . 
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ثم إنه تعالى يذكرالنتيجة المترتبة على حبوط أعمالهم بقوله تعالى لفلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنا» والمعنى هوأنه لاتكون لهم قيمة يوم القيامة: لأن قيمة المرء يوم القيامة تكون 
بأعماله الصالحة, ولما كانت أعمال هؤلاء الضالحة فى دنياهم معدومة الأثن ممحاة يوم 
القيامة؛ لاتزن شيئا فى ميزان الحسنات. فإنه 1 تكون معدومَة : 


5-1 0 2 روأ يق قَوَرَسَإهُرُوافُ 


التفسسير: 

يشي رتعالى إلى انعدام وزن الكافرين أو انعدام وزن أعمالهم الصالحة ب اذلك! وهوفى 
محل رفع مبتدأ» وخبره هواجزاؤهم»؛ وجهنم ‏ فى القول ‏ بدل من المبتدأً. والمعنى أنه 
يكون جزاء هؤلاء المترتب على عدم وزن أعمالهم الصالحة هوجهتم؛ وسبب كون جهنم 
لهم هوكفرهم واتخاذهم أياته تعالى من معجزات أيد بها رسله» ومن كتب وصحف منزلة 
عليهم محلا للهزء والسخرية. 

والمعنى أنه اجتمع فيهم الكفروالهزء بآيات الله تعالى فكان لهم بهذا الجزاء. جهنم 
يصلونها وبئس القرار. 


أولا: الأسماء: 


الفسردوس: قيل إنه لفظ أعجمىء هوالبستان بالرومية. وقيل هوجنة الأعناب بالسريانية» 
وقيل هو الكرم بالنبطية؛ وقيل هوالجنة بالحبشية» وقيل هووسط الجنة وقيل أعلاها . 


ثانيا: التفسسير: 
بعد أن أخبرتعالى عن مصيرالكافرين فى الآخرة» وضياع أعمالهم الصالحة_فى الدنيا- 
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عليهم فى الآخرة فإنه. فى المقاببل_ذكر مصير المؤمنين» فالقول وعد للمؤمنين الذين 
جمعوا بين الإيمان وبين عمل الصالحات 5 
بين تعالى أنهم يثابون بإيمانهم وبأعمالهم الصنالحة فى الآخرة فيكون جزاؤهم جنات 
الفردوس تكون لهم النزل والمحل الذى ينزلونه» أوتكون ثمازها أول ما يقدم لهم تكريمالهم. 
0 اعون 072 ٍ 


رصت 


التفسسير: 
تبن تعالى- -فئ. .الآية# خال المؤمنين فى جنات الفردوس فى الآخرة وهوالخلود فيها 
“وعدم ابتغاء التحول عنها إلى مكان آخن والقول تشيرإلى نزولهم أطيب المنازل وأعلاها قدرا 
ويلاحظ أنه جاء قش غبازة الآية م يفيل أنهم لايريدون التحول عن الجنة» وليس ما يفيل 
عدم تحولهم عنهاء لأنهم لوأرادوا شيئا لتحقق على ما يكون منه تعالى مع أهل الجنة. 
«ولذلك أظهر النصن عدم إرادتهم هذا التحولا . 


0000 0 سل امس سس فل 


1 يل يرن قد لان تفدكلد رد 
ا 0007 لم عمد كاه 


أولا: الأسماء: 

١.-المداد.:‏ فى قوله تعالبئ:«قل لوكان البحرمدادا لكلمات ربى» هوكل مايمد به أحد 
أوشىء, وجرى تخصيصن معناه فى عرف القول فيما تمد به الدواة من الحبر. 

1- كلمات ربى : المراد بها فى معنى الآية معلوماته تعالى وحكمته التى نزل بها 


القرآن العظيم . 
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ثانيا: ا لتفسسيم 3 

من المهم فى بيان تفسيرالآية الرجوع إلى سبب نزولهاء وهوأنه حين قال وَل لليهود اوما 
أوتيتم من العلم إلاقليلا» قالوا كيف؟ وقد أوتينا التوراة» ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيرا كثيرا 
فجاء قوله تعالى لإعلامهم أن التوراة جميعها هى بالنسبة إلى كلمات الله قليلة. 

والمعنى المباشر للقول هو أن يقول بكِْ أنه لوكان البحرهوالمداد الذى يكتب به علم الله 
تعالى أو مغلوماته: لنفد البحرؤلم يكف الكتابة مع كثرة مياهه. وذلنك دون أن تفرغ كلماته 
تعالى المدونة أومعلوماته المدوثة» وعلة ذلك فوعدم نفادها أوعدم تناهيهاء ثم إن تعالى 
يؤكد على هذا المعنى وهو أن المتناهى لايفى بغيرالمتناهى بقوله «ولوجئنا بمثله مددا) 
بمعنى أنه سيتفدٍ المداد ولوكان مداد البحرقلٍ زيد علية أبحر أجزى : 

فيكون القول بهذا المعنى ‏ مثبنًا قلة علم اليهنود الذى حصلوه من التوراة على ما قاله 
لهم يلب ومثبتا عدم قابلية معلوماته تعالى للتناهى» ثم إنه لما كان القرآن العظيم هوكلمات 
الله» وكان تعالى لم يفرط فى الكتاث من شىء: فقد لزم أن يكون عنلمه تعالئى المسظؤرفى 
القرآن العظيم غير متناه» وأن يكون ما يحيط به علم المؤمنين منه أكث رمن علم اليهود الذنين لم 
يؤتوا من العلم إلاقليلا . 


وو دده ا بر و 
و فلن ' وإ كَأمااه. ماو حِدقن 
كاتَيرجا ع لَه ريه ري لُسَمَزْعمك يك ولانشرلة 


الخطاب_فى الآية إلى رسول الله يك وهو أمربقول يقوله. والظاهرمن النص أنه كَل 
يقوله لجميع الناس وليس لليهود وحدهم. وفيه قوله (إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد» يفيد تساويه يك فى صفة البشرية ‏ مع جميع الناس؛ وأنه بحكم هذه 
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انيع ابشرهة لابجيط مين عل أله الى الابما درن إليه هه ان خيرم نفل با 
عليهم من الإيحاء إليه بتوحيد الله تعالى أوبقصر صفة الوحدة فى الألوهية على الله 
تعالى. 

وقوله بككِْ «فمن كان يرجولقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحداا هر 
نصح للناس بعمل الصالحات مع الإيمان وعدم الشرك بالله تعالى. 

جاء التعبيرعن المعنى فى شكل جملة شرطية أداة الشرط فيها «من) وفعله هورجاء 
لقاء الله تعالى» وصفه القول بأنه «الرب» لبيان تعلق اللقاء بخيرالعبد وهوما فيه سعادة 
الآخرة . 

وجواب الشرظ هوعمل العمل الصالح فى الدنياء ثم إنه لما كان الذى يرج ولقاء ربه 
هوالمؤمن بالبعث فقد قلنا إن القول يكون لجميع الناس بمن فيهم المؤمنون باليوم 
الكحر. 

وهوعدم الشرك بالله تعبالى» وقد يكون المراد به فى معنى الآية ‏ هو معنى عدم ابتغاء 
شىء غير وجبه الله تعالي من العمل الصالح.؛ وذلك لأن العمل الصالح لايثيب المشرك فى 
الآخرة فلزم أن يكون المقصود بالنصح غير المشرك فى عبادة الله. 

فيكون المراد بالشرك هوالمراءاة. أوجلب رضاء أحد من الخلق. 


ويدعم هذا ما قيل من أن الآية نزلت فى جندب بن زهي رالعامرى قال: اليا رسول الله إنى 
أعمل العمل لله تعالى إلاأنه إذا اطع عليه سرنى» فقال النبى يَكلِ: (إن الله طيب ولايقبل إلا 
الطيب» ولايقبل ما شورك فيه). 

وقيل قال رجل: يارسول الله إنى أحب الجهاد فى سبيل الله تعالى وأحب أن يُرى مكانى 
فنزلت الآية . 


المجلد الرابع 


سورة مسريم ١2١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة مريم 

فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف «سورة الكهف» : 

١‏ - تضمنت سورة الكهف ذك رأعنجوبة من الأعاجيب المعتبرة من آياته تعالى وهى 
المتعلقة بأمرأصحاب الكهف. وتضمنت السورة أعاجيب من آياته تعالى منها قصة ولادة 
يحيى وقصة ولادة عيسى أبن مريم عليهما السلام . 

١‏ - قبل إن أصحاب الكهف كانوا على دين المسييح عيسى ابن مريم عليه السلام. 


والسورة تناولت قصته عليه السلام . 
1 سلا 
: تامالس 
التفسسير: 2 


القول بأسماء أحرف_قيل فيه ما سبق بيانه ‏ والراجح أنه من المتشابه . 
يريك عبك واه 
ل يثرن عب 5و١‏ 


أولا: الأسسماء : 


زكريا :سبق بيانه. وقيل هو زكريا بن برخيا بن عدوء قيل كان نبياء وقيل كان كاهنا من 
فرقة (أبيا) وهوزوج اليصابات من نسل هارون أخى موسى عليهما السلام , 


نض 


ثانيا : التفسسير: 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية هو اهذا الذى يتلى عليك هوذكرربك عبده زكريا برحمة 
منه؟ والخطاب فيه إلى رسول الله وَكلِِ والمؤمنين» والقول تهيئة لما سيأتى بعده من أخبار 


10 سسا 0 
| نادى ريه يدا حفياة 
أولا: الأسسماء: 


النداء: فى قوله تعالى (نداء خفيا» المراد به فى معنى الآية هوالدعاء . 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ هوأن رحمته أدركت زكريا حال دعائه ربه دعاء مستورا عن 
تضرعا وخفية) وقد يكون سببه أنه دعاء بمطلوب دنيوى حرص زكريا على ألايسمعه الناإس» 
وقد يكون لتعلقه بطلب الولد مع كبرسنه. وهوما قد يجلب عليه سخرية قومه منه . 


ُُ - -2 
- 4 528 
عكر تين 
يل زب 
ع تمك ويل 


يذكرتعالق ‏ فى الآية تفصيل دعاء زكريا ربه؛ ناداه بقوله ارب» بيانا لآنه راعيه ومتولى 
أمره» ثم ذكر ضعفه استدرازا لرحمته تعالى فقال.١إنى‏ وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا». 
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والمعنى أن كيانه كله قِد ضعف لأنه بضعف العظام يضعف الجسل جميغه؛ وجاء ذكر 
العظام بلفظ «المفرد» لبيان أن كل جزء منه قدضعف أو أن كل عظمة من عظامه قد ضعفت 
وضعفب ما عليها من اللحم والعضلات» كما ذك رأن زأسه قد شاب وابيض شعره. وفى القول 
شببه الشيب فى بياضه بشواظ الناره وشببه انتشار البياض فى شعره بانتشارشواظ النار وفشوها 
فيما جاورها , 

وقوله ‏ فى خخاتمة الدعاء «ولم أكن بدعائك رب شقيا» ومعناه أنه لم يحدث من قبل أن 
خاب رجاؤه فى أمردعا به ربه؛ أى أنه تعال قد استجاب لدعاثه فى كل ما دعا به من قبل» 
وقوله هذا هوتوسل منه لله تعالى أن يستجيب لدعائه؛ وفى القول وصفه داعيا بأنه ربه لبيان 
أنة فحق فى طلبه منه.مطلبه لأنه إنما يطلب ممن يرعاه ويرحمه بزتحمته .. 


4 ا ألو لمن ور وي و5 د تارق قفصت ينأل ئ0 

0 
أولا: الأسبسماء : 

١‏ الموالى : المراد بهم فى معنى:الآية هومن يلون أمرالقوم بعبده فى * شئون العقيدة 
والدين وقيل هم عصبة الرجل. وقيل هم بنوالأعمام الذين يلون المرء فى النسب . 

"-العاقر: فئ قوله تعالى «وكانث.امرأتى.عافرا» هى الأنثى التى لاتلد . 

"الول : فى قوله تعالى «فهب لى من لدنسك وليا» قيل إن المراد به فى معنى الآية 
اهو الولد من الصلب؟ وقيل هومن يقوم مقام المره ويرئه . 
ثانيا: التفمسسير: 

القول فى الآية من قول.زكريا الذى ناجى به ربه داعياء يذكرفيه أنه خشى أن يكون من 
بعد وفاته افتقاد من يتولى أمرالدين فى قومه بعده؛ ومفاد القول هوعدم اطمئنانه إلى منّ كان 
مفترضا فيهم الحلول محله ف ى,تعري يف الناس أموردينهم والقيام على شعائره فكان ذعاؤه أن 


وفنا 
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7 و لف ا ثم إنه ذكرأنه لم يقدرله الإنجاب لأن امرأته كانت 
عاقرا وقت أن كانت فى السن الذى تحمل فيه النساء عادة . 
ثم إن زكريا أتبع هذا بإبلاغ رتجائة صراخة فى الدعاغ بقوله «قهب لى من لدنك وليّاا 
طلب الابن هبة من الله تعالى'لانعدام الأستباب:التى يتضورمغها أن يكون للمرء ابن فى العادة 
وهى عدم بلوغ الشيخوخة والهرم مع الصحة؛ وعدم عقم المرأة . وفى الدعاء طلب الولد 
الموهوب من لدنه تعالى فتضمن. الطلب طلبا بصلاح الولد وكونه راضيا مرضياء ولذلك 
يكون جديرا أن يلى من بعده أمرالقوم في شئون اللدين . 


ور 
ان باوبلا ميات 


أولا: الأبسسماء والأعلام 0 
- يعقوب : قيل إن المراد به _فى الآية ‏ هونبى الله يعقوب بن إسحاق بين إبراهيم 
عليهم السلام» وقيل هويعقوب بن ماتان أخبوعمران بن ماتان أبومريم. وقيل فهو أخو 


زكريا. 

”"-الزضى : فى قوله تعالى (واجعله رب.رضيا» هنو الراضى بقضاء الله وهو المرضى عنه 
من الله وقيل هوالنبى . 
ثانيا: التفمسسير: 


القول فى الآيسة هؤتتمة قول زكرياء وهووصف للولد.الولى المطلوب فى الدعاء. 
يرث من زكريا العلم والحبورة» ويرث من آل يعقوب بن إسحاق عليهما السلام النبرة التى 
كانت فى بنيه؛ أوم نآل يعقوب بن ماتان الحكم فى القوم والسيادة. وقد كانت لهم فى بنى 
سرايل. وقيل إنه وأخاه عمران من نسل يهوذا البى جاء فى التوراة أنه يكون منة الرأس 

بمعنى أن 2 0 نشل 
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ثم إن زكريا دعا ربه أن يكون الولد الذى يوهب له من الله متصفا بهذه الصفات رضياء 
بمعنى أن يكون مرضيا عن الله فى القول والفعل أى أن يكون نبياء أوأن يكون راضيا بقضاء 


ربه لمأ وفقه لله إليه من العلم؛ يكون به الرضاء . 


و 0 200 5 ١‏ 2 
يرحترة “عرب | صَلام ينا 


أولا: الأسسماء والأعلام : 

١‏ -السمى: فى قوله تعالى لم نجعل له من قبل سميا» هوالشريك فى الاسم؛ وقيل إن 
المراد به فى معنى الآية ‏ هوالشبيه؛ ؛ إذ أن يحبى عليه السلام كما قال فيه رسول الله كك لم 
يهم بخطيئة ولم يفعلهاء وليس كذلك أحد من البشره ثم إنه تعالى وصفه بأنه كان مصذقا 
بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين؛ ثم إنبه تعالى قال قيه اهل تعلم له سْمياا 
مما مفاده عدم مشاركة أحد إياه فى هذه الصفات . 

؟ - يحبى : اشم علم, قيل إنه أغتجمى . وهويحيى بن زكري الذى بشربالمسيح عيسى 
ابن مريم؛ وهوالذى قتله هيرودس بطلب سالومى ابنة هيروديا امرأة أخيه على فا سبق 
انيا: التفسسير: 

0 ا أنه إستجاب لدعرة زكرياء وأنه خاطبه بوأسطظة ملك من 

0 إكرامه بالاستجابة إلى دعائه . 

ا كد 


فوسف فى أحدلد تلاك نا أن م بشه فى الخصال الح الى 
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اتفرد بهاء لأنه وك لم يكن قبله . 


ار 31 0 2000 2000-0 0 عجره كدرو 
١ ٠. ١‏ 5 الى ا 
07 . 0 حون ءلم كان امم إلى عاؤاوَق بلغت 
5 الأسسماء: 
العتى : فى قوله تعالى «وقد بلغت من الكبرعتيا» هواليبس.والجفاف. والمراد به فى 
معنى الآية ‏ يبس المفاصل وجفاف ما بين فقرات العمود الفقرى مما يصيب كبارالسن من 
أمراض العظام وأسقامها 
ثانيا: التفسسير: 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية- أن زكريا بعد أن بشره ربه أنه يكون له غلام اسمه يحيى ؛ 
نادى ربه ذاته ولم يناد الملك الذى نقل إليه البشرىء وأنه ناداه بأنه ربه لبيان حدبه عليه 
ثم أبدى أسباب سؤاله بقوله «وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبرعنيا» والمعنى أن 
امرأته كانت عاقرا فى شبابها فى وقت الإنجاب وزمنه؛ مما كيون أمر]نجابها من بعد عقمهاء 
ومن بعد كبرسنها فوق سن الإنجاب عجيباء هذا مع بلوغه من العمرالمرحلة التى تيسست 
فيها مفاصله وجفت السوائل التى تتخللها فتسبب مرونتهاء وهى مرحلة لايقدرالبرجل فيها 


عادة على الإنجاب . 

ميلك كَ 0 4 52000007 0 1و 
ل للك هالرنك شوعل مين وقد حَلكَمِ نبل ردك 
كاد 


لضن 
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التفسسير: 

القائل» أوفاعل الفغل #قال في مبتدأ الآية هوالملك الذى ينقل.كلام الله تعالسئ إلى 
زكرياء قال لركريا (كذلك قال رنك».أى «على هذا النخوقتال ربك عزوعلا» وقوله تعالى 
المتقول بواسطة الملك هر: "هوعلى هين» بمعنى أن إنجابك غلامًا مع بلوغك من الكير 
عتيا من امرأتك المسنة التى كانت عاقرا فى شبابها هوأمرسهل يشيرعلى: 

ثم إنه تعالى يذكره بأية تدلل على سهولة الفعل عليه بقوله له «وقد خلقتك من قبل ؤلم 
تك شيئاة أى أنه تغالى قد خلقه وأوجده مبن العم قبل خدق يجيئ, ولم يكن قبل خلقه 
موجودا بين الخلق ببل كان عدماء ويقبل المغبى أن يكون المراد به أنه خلق آدم من قبل 
وأوجده من العدم؛ فيكون الحديث عن زكريا قد قصد به الحديث عن أبية الأول أصل البشثر. 

وعلى الحالين يكون التذكيربفعل:له تعالى لايتعجب معه من إنسامه علدين زكريا 
بالإنجاب فى شيخوخته من امرأته المسنة التى كانت عاقرا فى صباها . 


م 5 حُ طً 

- 1 بر ل د 2 - 0000 ير صل لف - و 

الي تجعل ف ايه قَالاينك! لاسكل الناسَثلك 

ا 

يا يسوي وك 

أولا: الأسسسماء : 

السسوى : فى قوله تعالى «ألاتكلم الناس ثلاث ليال سويا؛ هوالسليم من الأمراض 
والآفات . 


ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية أن زكريا عندما بلغه أن الله تعالى واهبه الولد نادى ربه وسأله أن 
يجعل له علامة يستدل بها على تحقق مبدأ ما سأل الله داعيا تحقيقه. وهو حصول «العلوق» 
أومبدأ الحمل. وقد يكون طلبه الدليل لأداء حق النعمة من الشتكن وقد يكن جلبا لطمأنينة 
النفس كما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين طلب رؤية كيف يحبى الله الموتى . 


يفن 


سورة مرنسم 11 ؟1 التفنيرالتقيم 


ثم إنه تعالى يخبرعن أنه قال له إن العلامة على حدوث العلوق هى عدم استطناعته 
تكليم الناس» بمعنى أنه يفقبد القدرة على النطق لمدة ثلاث ليال مع أيامهن_على مايبين. 
من ذكره تعبالى الأيام فى سبورة آل عمران ‏ ومن النص يبين أن عدم قدرته على الكلام تكون 
مع أسلامته: بمعنى أن ذلك الجرعن الكلام لايكون بسبب آفة أو مرض» والمعنى أنه يكون 
من قبيل المعجزات الخارقة للعادة . 


- 


ورد 2و الث | وساب التو سس سوس جر 
تا ران نحلم سبوا سيان 


أولا: الأسسفاء: 

الاجعتم اي : دق تناه والمر اذ عق معت الآنة دعو تيمان :أو القرفة : إذ كان 
لركريا غرفة خاصة به فى المعبد .. 
ثانيا: التفسسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية- هوأن زكريا كان فى المحراب داخل المعبل ثم خرج منه 
فوجد القوم فى المعبد. فطلب منهم أن يصلوا لله تعالى أو أن ينزهؤه. وأن يكون هذا منهم 
طرفى النهارفى الصبح والعشى. وأنه طلب منهم هذا بطريق الإيماء إليهم والإشارة (فأوح 
إليهم» وقيل إِنه كان بالكتابة» كتبها غلنى الأرض أو علئ”رقعة.من.مادة أؤورق ٠‏ 

والمستفاد من القول هو أن زكريا قد فعل هذا لفقده القدرة على الكلام والمعنئ هو وقوع 
الآبة التى طلبها وتحقق حصول الحمل . 


ب فا ا ا 


ازا 


اللا الى حوس 


لكاب لبر اويدف مواق لآب 3ه التوراةيويشيل المتتى أن ريكرن يتميع م 


ام ل و 9 8 77 1 


نا 


المجلد الرابع. سورة مريسم ؟١‏ 


4 
انزل على الأنساء والرسل من قبل» فيدخل فيه صحف إبراهيم؛ وزبورداود. 
؟-الحكم : المراد به فى معنى الآية هو الحكمة: وهوالفهم والعبادة . 
ثانيا: التفسسير: 
القول_فى الآية- هوخطاب الله تعالى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام؛ فيكون إيراده 
4 
مفيدا معنى تمام الحمل بيحيى وولادته وبلوغه من العمرسنا يؤمرفيه من ربه بمثل ما أمر به . 
والذى أمربه يحيي من ربه هوالتمسك بالتوراة والكتب المنزلة بجد والعمل بهاء وقد بين 
تعالى أن أمره إليه كان فى مرحلة ضباة؛ وأنه كان أهلاكى هذه المرخلة لآن يؤمروآن يكلف 
وذلك بقوله تعالى اوآتيناه الحكم صبيا»» والمعنى أنه تعالى أعطاه الحكمة والفهم حين كان 
لايزال صبيا ولهذا جرى تكليفه ما كلف به . 


آل ادل 7 3 و 7 9 0_- 
الم 1 جاه سجماب 1ه ن| هج 
تحسانامن لديا رفوه وَنَلقَيا 5 


أولا: الأسماء: 
١‏ الحنان : فى قوله تعالى «وحنانا من لدنا» مصدرمن الفعل (احن ‏ يحن) بمعنى 
اشتاق» واستعمل الجراة تمعى الرجوية وهو المراد به فى معنى الآية . 


1 -الركاة : هي البركة؛ وهئ الضندقة . 
.*“-التقسى.: فى:قوله تغالئ (وكان تقيا):هومن.اتقى غضب الله فعمل بالطاعات: وتجتب: 
ثانيا: التفسسير: 
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به من البركة» وبما كان يتصدق به جتى اعتبر هو صدقة. ثم وصفه تعالى بأنه كان تقياء يعمل" 
بالطاعات ويتجنب المعاصي. وى هذا جاء قوله يِه أنه مأ 0 : 


ف ]37 
ود يروم 


التفسسير: 

قوله تعالسى ‏ فى الآية - 000 رأوصاف يحبى عليه السلام؛ يذكرتعالى أنه كان 
كثير البربوالديه والإإحسان إليهما وأنه لم لم يكن متكبرا على الناس» ولامتعاليا على الحق. ولا 
ودياك ادر حشين ين أوقوة. كما أنه لم يكن عاصيا ربه فى أمرأمره أونهيا 


نهاأه. 
رس 28ت دوو لالد عادر دو رةه 00 
وسلم ليدوم ول ووم يوت ولوءيبعث يا 


قوله تعالى فى الآية- فى بيان كرامة ليحبى بن زكريا ومكرمة تكرم عليه بها ربه؛ وهوأنه 
تعالى أمنه يوم ولد أو لحظة ولادته من أن يناله الشيطان فيجعل له فى نفسه موضعاء وسلمه 
مو وتران فسالل لسن يج ويه أو لتحظة فين روح تزف مق امير فى الأتزة وأفته 
عذاب القبر وسلمه منه؛ وأنه تعالى أمنه يوم يبعث فى الآخرة أهوال القيامة وعذاب الآخرة. 
ويقبل القول أن يكون المراد بالسلام على يحبى فى معنى الآبة هوتحية الله تعالى له وفيها 


تأمينه مما سبق ذكره يوم ولادته» ويوم موته. ويوم يبعث حيا . 


و 


اد ليمز كبشم زاف هات سوقم 


40 


أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ الكتساب : قيل إن المراد به فى مغنى الآية ‏ هو السورة على وجه الخصوص» وقيل 
هوالقرآن العظيم . 

؟-مريسم : سبق ذكرها وبيان كل نما تغلق بحياتها ومماتها . 
ثانيا: التفسسير: 


الخطاب ‏ فى الآية- إلى رسول الله يك وهو ب أمرله أن يخاطب الناس ويروى لهم قصة 
مريم ابنة غمران كما وردت فى السورة من بعد ذكرقصة زكريا ألما بينهما من أوجه ارتباط فى 
التاريخ وفى الأحداث . 

وقوله تعالى «إذ انتيذت من أهلها مكانا شرقيا» هوبيان لمبدأ قصة المذكور أو المأمور 
بذكره» وهواعتزالها أهلها والتنحى عنهم إلى مكان يقع شرق بيت المقدس أوشرق دارها أو 
موقعها فى المعبد. وقيل إن انفرادها بنفسها فى هذا المكان كان من أجل التشرغ للعبادة؛ 
وقيل إنه كان للتطهرمن النخيض محتجبة عن الأعين وعن العمران . 


الى ميم 


ور عن نيج َه روعاف او 


أولا: الأسسماء : 

السسروح: فى قوله تعالى «فأرسلنا إليها روحنا» المراد به فى معنى الآية هوجبريل 
عليه السلام وقبل هوعيسى عليه السلام لقوله تعالى فيه #وروح منه) وهو بعيد لاتدل عليه 
الرواية . 


ثانيا: التفسسسير: 
يقول تعالى_فى الآية -. إن مريم حيبن تنحت عن أهلها واتخذت لها مكانا تنفرد فيه 
اوري ا 


١ 
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يسترها عن أعين 507 قد يكون أكمة أومرتفعا من الأرض وقد يكون ثوبا نشرته بحيث 
يججبها عن الناس. وأنه تعبالى قل أرسل إليها أناء وجودها فنى هذا المكان روحه ‏ وهو 
جبريل عليه السلام» على الراجح ‏ ظهرإليها فى صورة بشرمكتمل الهيئة. 

وقد يكون هذا لعدم قدرتها والبشرعموما على رؤيته عليه السلام فى هيئته التى خلقه الله 
ايك 

وقد قبل إنه ظهرلها فى هيئة يوسف النجارليستثيرشهوتها فينزل ماؤها وتنشط البويضة 
فيكون تخصيبها بألنفيخ : وهوقول لاتقبله النفس فى شأن مريم المصطفاة المطهرة؛ فضلا 
عن أنه يظهرخطله قولاله الم ذكورفىالآية اللي . 


50 ره سر 
1211000 


يذكر تعالى ‏ فى الآية- أن مريم عندما ظهرلها جبريل عليه السلام في هيئة رجل كامل 
البنية قالت له إنى أعوذ يالرحمن منك إن كنت تقيا؛ والمعنى هوأنها تستعي1 بالرحمن منه 
5 وغ أوايشرع الأعتداء ليها جننسيا إن كان ممن يتقون الله تعالى ويتجنبون 
لح رس هذا اد قرط الع انها بالل مه عدر كرفة اياء وزنها لعا انه رن ارج 
عليها أن تستعيذ بالله منه إن لم يكن ممن يتقون الله ويتجنبون إغضابهء ويكون القول صيرفا له 
عما هم به من سوء إن كان قد هم بهذا وكان من المتقين . 

ْول يفيد عدم ضح ما قبل من أن جبريل عليه السلام ظهرلمريم في صورة يوسف 
النجار لاستارة شهوتهاء لأنه لركان الأمركذلك ما كانت منها الانتعأذة بللة منه ومما يتصور 
أنتيكرن قد اراذبها: | 


لارفو ولي دجاه . 


ع 


ال 


المجلد الرابع أسورة مريتم.؟ 


أولا: الأسماء: 
فى قوله 00 «لأهب لك غلاما زكيا» 1 فى معني الآية عور 
0 - في الآية- أن جبريل عليه السلام نفى عن نفببه أن يكون ممن يتوقع 
0 يا ده وأثبت أنه 3 بعرت من ريا لإنادم علي 
غلاما غلا ادا ا من الذنوب: أويكون لميا: 
وفى القول تلميح إلى فعله عليه السلام وهو النفخ فى:درعها باعتباره السيب الظاهر 


9 0 0 و م رسا سر 2 2 ا 
َل ال بكون ل غك واوسيوي و[ليكا ةا 


أولا: الأسماء: 
ا : فى قوله 000 حاف ارتم التى تعاشرالرجال دون تمييز 


ثانيا: التفسسير: 
مفاد قوله تعالى فى الآية- أن مريم حين سمععت من جبريل عليه السلام ما مقت 
اسنهولت الخبروقالت «أنى يكؤن لئ غتلام ولم يمسستى بشرولم نأك بغياه سبألت نمتغجبة 
كيف تنجب غلاماء ومن أين يكون بها حمل وولادة وهى التى لم يننشها بشر- بمعنئ التجماع 
بجق عق النكاح أوبدونه» وهى التى لم تكن فى يوم من الأيام زانية... 
::.- وفى.القول خاء.ذكرالخاضن- وه وعدم الزنا بعد ذكر العام وهؤزالمساس عموما د 
بدونه» له تنزيها لنفيهاء عن أأن اكد دقام بابب مر من 'أستبات نالحد نايا 


وذ 
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يذكرتعالى فى الآية- أن جبريل عليه السلام قال لمريم «كذلك قال ربك هوعلى 
هين » فالفاعل فى «قال» الأولى هو الملك الرسول؛ ذكر فنى قوله أن رب مريم وراعيها قال 
إن إنجابها الغلام دون أب هو أمر هين عليه لايصعب: قدرتعالى أن يكون لعلة معينة ؛ وهى 
أن يكون للناس جميعا أوللمؤمنين منهم آية على فندرته تعالى فى التخلق على غير المعروف 
والمألوف. ول ن لهم رحمة بإ يمانهم به والاهتذاء بهديه والاسترشاد بفععله وقولهء إذ يدخلون 
بهذا فى رحمته تغالى: فيكون لهم رحمة. 

وقوله تعالى «وكان أمرا مقضيا» يتصورفيه أن يكون تتمة قول الملك:الرسول. ويتصورفيه 
أن يكون قوله تعالى؛ ومعناه أن أمرحمل مريم بعيسى عليه السلام وولادته غلاما زكيا كان أمرا 
محققا لكونه مما جرى به قضاؤه تعالى منذ الأزل ومما سطرفى اللوح المحفوظ . 


ا 1 ل 0 
0 ل الو 9 أي - 
7 و م« 


التف لتفمسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فيما حدث من بعد إعلام الملك الرسول مريم أن أمره تعالى نافذ 
قضاؤه أن يهب لها الله غلاما زكيا بغيرأب. 

ومن قوله تعالى 'فحملته»- وفيه جاء الحمل منسوبا إليها_ما يدل على اطمئنانها لما 
سمعث من الملك الرشول وأنها سمخت له أن ينفخ فئ جيبها لتدخل النفخة فى رحمها 

فيكون الحمل؛ أو أن ينفح فى اتجاهها عن بعد لتص ل إليها النقنخة فيكون بها الحمل . 
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وقد اختلف فى شأن مدة الحمل» فقيل كانت المدة كسائر النساء تسعة أشهسر أو سبعة 
وقيل كانت ساعة واحدة. 

وقد يكون المقبول هو أن مدة حملها كانت مدة حمل النساء لأنه لوكان.الأمرعلى غير 
هذا لكان مستوجبا بيانه صراحة بالنص القرآنى 

ثم إنه تعالى يذكرأنها حين حملت بعيسى عليه السلام أوشعرث بحملها اعتزلت أهلها 
واستخفت عنهم فى مكال بعيد عنهم. 

وقيل إنها انتبذت أقصى مكان فى ذارهاء وهذا غير متضّورفيه أن يكون المكان الموصوف 
إلاإذا قل إن مدة الحمل كانت ساعة؛ وهوما لادليل غليه. 


ٍ- و 
مع مم آ# ا ل ى نل 


100000 


تان 


أولا : الأسسماء : 

١‏ المخاض: المراذ به فى معنى الآية هو «الطلق» الذى يأخذ المرأة الخامل لدى 
تحرك الولد فى بطنها للخروج . 

" -النسى : فى قوله تعالى (وكنت نسيا منسيا» هوالشىء الحقيرالتافه الذى من شأنه ألا 
يعتد به فيجرى نسيانه . 


ثانيا: التفسسير: 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية- أن «الطلق» السابق للولادة أخسذ مريم فالجأها إلى جذع 

نخلة لستتند إليها عند وضعها مولودها . وفى ذكرالنخلة معرفة بالألف واللام ما قد يفيد 

كونها نخلة معروفة وإن لم يعرفها المخاطب بالقرآن؛ كأن تكون معروفة لرسول الله يك أو 


1:0 


7 ل وقبل إنها كانت م أرشدها الله 
إليه ليريها آياته بإثمارها دون أن يكون لها رأس» وأن يكون إثمارها فى وقت الشتاء. حين لا 
ويذكرتعنالى أن مريم قالت آنذاك 'اياليتنى مت قبل هذا وإكنت نسيا منسيا» أبدت تمنيها 
لوكان الموت ,قد أدركها قبل لحظة المخاض» فكان ما تعلق بقصة جياتها وموتها قد نسيه 
الناس لتفاهة شأنه ولايكون منهم تذكزه. 
وقد يكرت بسب تبيهاها تداك عدر خرنها من تعرضها للزم وعياءها أن تسمع منهم ما 
يشينهاء أوخوفها على الناس أن يقولوا فيها غيرالجق فيأثموا بهذا. وقيل إنها سمعت مناديا 
يقول: (اخرج يامن يعبد من :دون الله تعالى) فحزنت لهذا وقالت قولها. وهذامالميقم عليه 


ع 


2105 ني ” عنس ن 


أولا: الأسسماء: 

. المسبرى . :في ,قوله تعالي !قد جعل ربك تحتك سريا» هوالجدول من الماء؛ قيل فيه 
إن كان من نهر الأردت وقيل جرى عن هيفاد . وقيل إن المراد به - في معني الآية - هو عيسى 
1 بكرن "لسري فى مغتى الآية - هو الرفعة وعلوالشأن . 


يتصورفى المنادى بالقول أن يكون هو جبريل عليه السلام وأن يكون الضميرفي ١تحتها'‏ 

عائدا إلى النخلة أوإلى الأكمة الى عليها النخلة؛ فيكون المستفاد هوأن جبريل عليه 
السلام كان متوققاً سبل الأكمة أوالربرة التى بها الدخلة؛ وأنه خاطب مريم فطلب منها ألا 
ا لاخر م عا 


إذهاب الحزن عن م 00 ها 
]| واه 00 


أولا: الأسماء: 

-١‏ الرطب: جمغ: مفردة (الرطبتئة1 وهى الكذرة الشاضجة؛ وخبضن بها لمنزةنخلة 
البلح. 

؟-الجنى : فى قوله تعالى اتسافظ عليلد را د الشنازولم 0 
على الأرض من أثرالهر أوبذاته»يكون أفضل قير الستاقطا لأنهالايصنيبة شلاخ'من أثز الدكرد 
والارتطام بالأرض . خي يس دم 
ثانيا : :«التفسسير: 0 3 

القول نف الآية ل - هوقو لقال اذ اناد: 
نه أذ تهجذع النخلة احيتها مخ أنه يكوث من النخلة بهذا الزن تسقط علا رطا 
أوتتساقط عليها رطبا يمال الرطب البحبر ارو الكل لحن لله كلتائظ ل 
الأرض. ا 
والحدث فى ذاته آية من آياته تعالى إذ يكون فى إثمارالجذع النخر ا 
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وديكون اماد بظهارها هو طمأتها إلى أنه تعالى مههانبحميها مما قد وا ها من 


سوء. 


القول هولذات القائل والخطاب لايزال لمريم يطلب منها أن تأكل من الرطب الذى 
تسقطه النخلة وأن تشرب من الجدول. وأن تقرعينا برؤية وليدها وتطيب نفسها وأن يبعد عنها 
عن الكلام وقيل إن الصوم كان عن الطعام وكان من النفل والتطوع أن يكون أيضا عن 
الكلام؛ وقيل إن مريم كانت أولمن نذرالصوم عن الكلام. 

ومفاد القول أنها نخبر أولاعن نذرها الصوم لله تعالى عن الكلام ثم تبدأ الصوم؛ ويكون 
مما تخبربه أنها تحقيقا لنذرها لن تكلم فى يومها أحدا من الناس . 


أولا : الأسسماء : 

الفسرى : فى قوله تعالى «لقد جئت شيئا فريا» هوالعظيم: أصله من فرى الجلد بمعنى 
قطغه للإصلاح أوللإتلاف . 
ثانيا: التفسنسير: 


مفاد قوله تعالى فى الآية- أن مريم هى التى جاءت بوليذها قومها حاملة إياه. وفى هذا 


141 
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قيل إنها جاءتهم بعد أن طهرت من نفاسهاء قيل إنها حنت إِليهم فجاءتهم. ومع وضوح 
النص فى هذا فقد قيل إنهم الذين ذهبوا إليها بعد أن دلهم الشيطان على مكانهاء وقيل إنهم 
ذهبوا يببحثون عنها فسمغوا صوتا عند النخلة فتوجهوا ناحيتهافلما رأتهم جملت وليدها 
وتوجهت إليهم. 

ويثبت القول أن أهل مريم حين التقوها بوليدها قالوا لها ايا مريم لقد جئت شيئا فريا 
والمعنى أنها قد أتت أمرا منكرا عظيم الخطر. 


1 سه م سم و 4 
رونك ترا سو 1 نت أَمكِبمِنًا © 


أولا : الأسماء والأعلام : 

هسارون : قيل إن المراد به فى معنى الآية هوأخ لمريم من أبيهاء وقيل هورجل 
صالح من بنى إسرائيل تبع جنازته يوم موته أربعون ألفا من بنى إسرائيل. 

والذى نراه ‏ والله أعلم أنه هارون أخو موسى عليه السلام وقدكانت له أخنت اسمها 
مريم؛ سميت صريم أم المسيح عليه السلام باسمها من قبيل التيمن ولتكون مثلها فى 
الصلاح: فكان نعت القوم مريم بأنها أخت هارون هومن قبيل السخرية بها والتهكم عليها . 
ثانيا : التفسير: 

القول فى الآية من قول أهل مريم لها حين أتتهم حاملة وليدهاء نادوها ب «أخت 
هارون) للتهكم عليها والاستهزاء بها لما هومفترض فى من تنتسب إلى هارون أومن سميت 
باسم أخت هارون من أن تكون على صلاح وتقوى فلا تقترف الزنا ولاتنجب من حرام. ثم 
أنهم قالوا لها ١ما‏ كان أبوك امرأسوء وما كانت أمك بغيا». 

سي ل و ا قات 0 


544 
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فاسدة: مما يكون معه ارتكابها الزنى خظيئة شديدة الجسامة . 


3 0 7 0 
ثارت دربي أب سكن عدص 
أولا : الأسسماء: 
المهسه: قيل إن المراد به فى معنى الآية هوحجرالأم؛ وقيل هو أرجوحة الصغير. وقيل 
هوالسرير. 
ثانيا: التفسسير: 
يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ أنه عندما قال أهل مريم لها ما قالوا منكرين عليها ما حسبوه قد 
فعلته. كان منها أن أشارت إليه. 


والمستفاد من هذا هو أنها قد أعلمتهم أنها نذرت الصوم لله وأنها قد بدأت الصوم؛ وأنها 
كانت متيقنة من أن وليدها سيتولى أمرإظهاربراءتهاء وأنهم قد فهموا مذلول إشارتها إلى 
وليدها؛ وأنه لهذا كان قولهم اكيف تكلم من كان فى المهد صبيا» لأنهم لما فهموا من 
الإشارة أن عليهم أن يتوجهوا بالحديث إلى وليدها تعجبوا من هذا وأنكروه باستفهامهم 
الإنكارى عن كيفية محادثة طفل صغير لايزال موقعه هوالنوم فى حجرأمه أوالاستلقاء 


أولا: الأسسسماء: 
الكتاب: قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هو النوراة؛ وقيل هو الإنجيلء» وقيل 


0 
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ثانيا : التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية- أن عيسى عليه السلام حين سمع من القوم إنكارهم توجيه 
الحديث إلى طفل فى المهد كان منه أن خاطبهم بقوله (إنى عبذ الله آتانى الكتاب وجعلنى 
نبيا)» أخبرأول ما أخبر عن صفته وطبيعته فوصف نفسه بالعبودية لله تعالى» وفى هذا ما يفيد 
بطلان قول الذين حسبوا أن فى تأليهه تقربا منه وإليه. وبيان منافاة زعمهم ما أقربه عليه 
السلام على نفسه؛ ثم إنه ذكر أنه تعالى آتاه الكتاب. والمعنى أنه آتاه علم التوراة وأنزل عليه 

أما شمول الكتاب كلا من التوراة والإنجيل فهولكون الإنجيل متعلقا بشئون العقيدة 
وتصحيح ما نالها من تحريف. ولاتخاذه التوراة أصلا فى شأن الشريعة. 

وقوله إنه تعالى جعله نبيا تضمن. إعلاما بواقع. وتبرئة لأمه. لأنه تعالى لايصطفى للنبوة 


ابن سفاح . 


سس برك َم 0 ُوَصَين ا ته لوفو كل ماك 
عدا 


أولا : الأسسماء: 

١‏ -المبارك : فى قوله تعالى وجعلنى مباركا» قيل إن المراد به فى معنى الآية هو 
النفاع الذى ينتفع به الناس, وقد نفع عليه السلام الناس باشفائه الأكمه والأبرصء وقيل هو 
معلم الخير. 

١‏ - الزكاة : قيل إن المراد بها_فى معنى الآية ‏ هوزكاة الفط وهوبعيد فى نظرنا والله 
أعلم» وقيل هى الصدقات يأمربها قومه . 
ثانيا: التفسسير: 

الاك ا لالات روي مولا ع1 


اه 


يكون الانتفاع به هوفى تصحيحه ما وقع فى شئون العقيدة من تحريف وتغيي وأنه قد جعل 


صفته هذه متصلة به حيثما كان .. 
وقد يكون القول مشيرا إلى رحيله إلى مصرمع أمه و إلى تنقله فى القرى مبشرا وداعيًا نعد 
عودته من مصرإلى فلسظين . 


ثم إنه أكد واقع طبيعته عبدا مأمورا من ربه بالعبادة والدعوة إليها بقوله اوأوصانى بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيا؛ والمعنى هو تكليفه بأداء العبادات البدنية والمالية وتكليف الناس بها 
مادام حيا فى الدنيا على ما فومتعارف عليه.وقيل إنه عليه السلام مكلف بهذا وهوفى 
السماء. وهوبعيد عن المعنى فى زأينا ؤالله أعلم ‏ لأنه ليس له مال فى السماء يتصدق منه. 
كما أنه ليس فى السماء من يتصدق:عليهم بالمال. 

ولأن المراد بالتكليف هوإبلاغ الناس بما كلفوا به» وهذا موضعه الأرض وليس السماء . 


َو ودَف ليلق بعَتَرَاسَقَنًا ني 


التفسسير: 

يذكرعيسى عليه السلام فى القول أن الله جعله برا بوالدته محسنا إليهاء وفى خصه والدته 
ل ار لد يمينا 2 تبرئتها 
ا بر ا ا 0 


القول تتمة قول عيسى عليه السلام وهوفى المهد؛ والمشهورأنه لم يتكلم بعد هذا إلافى 


يفن 
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الوقت الذى يتكلم فيه الصغار. 2111111 
تعالى فى قوله مقام نفسه؛ فذكر أن له السلام والأمن من الشيطان يوم ولادته. وأن له السلام 
والأمن من رؤية سوء المصيرعند قبض روحه ومن عذاب القبروقت لحده. وهوما يكون بعد 
نزوله من السماء فى آخرالزمان وقتله الدجال ودعوته للإسلام, وأن له السلام والأمن من سوء 
الحساب والعذاب يوم يبعث حيا فى الآخرة . 


التفسسير: 

يشيرتعالى إلى من سببق ذكرصفاته المحمودة فيما أخبربه عن تفنببه وهؤفى المهد 
ب ١ذلك"‏ لبيان بعد منزلته فى علوالقدر 

ثم يخبرعنه بأنه عيسى ابن مريم؛ والخبريفيد طبيعته البشرية فهواين امرأة مسن إناث 
الناس كما أنه يش يثبت أنه ليس له أب وأنه لهذا نسب إلى أمه. شم مددحه تعالى بقوله اقول 
الج نهر لعا » فيكون عيسى عليه السلام هوقول الله أوه و كلمته. ويقبل 
المعنى أن يكون هو إن القول المذكوربشأنه فى السورة هوالقول الحق) . 

وقوله تعالى «الذى فيه يمترون» وفيه يعود الضميرفئ'فيه) إليه عليه البسلام مفاده أنهم 
يتنازعون فى أمره ويتشككون. فاليهود يقولون إنه استعان بالشياطين فى المعجّزات التى أتى 
بهاء وينكرون أنه المسيح الذى تنبأ بمجيئه اشعياء النبى؛ ولايزالوان ينتظرون مجىء المسيح. 
وهؤلاء بعيدون عن الحق المخبربه فى السورة وفى القرآن العظيم جميعه : 


تفن 
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القول فى الآية- قوله تعالى» جاء بعد ذكره تعالى أنه يكون من البعيدين عن الحق 
الامتراء فى شأن المسيح عليه السلام والتنازع فيه وهو بإبطال زعم طائفية من النصارى أن 
المسيح هوابن الله تعالى ‏ وقد سبق بيان قرارات مؤتمربنيقية التى تضمنت فيما تضمنت 
هذا القول وقالت به أول ما قيل ‏ ومعنى قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه) هو 
نفى الصحة والمعقولية واستقامة الحصول عن قول المبطلين أنه تعالى اتخذ المسيح ولداء 
ثم جاء قوله تعالى اسبحانه» تنزيها له تعالى عن هذا القول ودعما يزيد عليه من قول البعض 
إن المسيح إِله أوإنه جزء من الله تجسد فى صورة بشر 

ثم إنه تعالى يبين علة عدم تصورصحة قول المبطلين بقوله تعالى (إذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون» والمعنى أنه تعالى إذا قدر لأمرما أن يكون؛ فإنه يكون بمجرد المشيئة » 
جاء التعبيرعنها بقول ١كن)‏ يكون سببا لحصول ما هو محل المشيئة؛ والمقصود هوبيان مدى 
سرعة تحقق المراد. 

فيكون المقبول عقلا أن من يكون هذا هوشأنه يكون فى غنى عن خلقه جميعاء فلا يكون 
محتاجا أن يكون له ولد . 


وَانَههرقَو عبرو هذاد” 2 ا د 


التفسسير: 

المتصوره و أن القول الوارد فى:الآية هوتتمة قول عيسى عليه السلام» فتكون الآيتان 
السابقتان اعتراضيتين؛ ومفاد قوله عليه السلام هوأنه ليس غيرإله واجد هوربه الذى خلقه 
من غير أب واصطفاه نبيا وأنطقه صبيا صغيرا فى المهد؛ وهوربهم الذين أنكروا ولادته من 
غيرأب. وقد أتبع عليه السلام هذه الحقيقة التى قرربها بأمره القوم بعبادة الله الواحد ربه 


وربهم. 


6 
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ثم أظه رأن توحيده 0 20 الطريق المستقيم الموصل إلى رضاء الله» والذى 
لايضل من اختاره وسبارفيه . 


50 2 صل ر 


5-0 


أولا : الأسماء: 

٠١‏ -الأحزاب : قيل إِنِ المراد بها فى معنى الآية_هم اليهود والنصارى» وقيل إن المراد 
بها هوفرق النصارىء وقيل إنهم:المسلمون واليهود والنصارىء وقيل إنهم الذين تجزبوا على 
الأنبياء؛ وقيل إنهم عموم الكافرين. 

؟ ‏ اليوم العظيم : فى قوله تعالى «فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم» هواليوم 
المشهود والذى هو عظيم الهول والمراد به-فى معنى الآية هويوم القيامة . 
ثانيا: التفبسسير: 

بعد أن ذكرتعالى حقيقة طبيعة المسيح عليه السلام بما ورد على لسانه وهوفى المهد 
صبياء فإنه تعالى ذكرما كان من شأن اليهود والنصارى من اختلاف فى أمره فاليهود غالوا فى 
القريظ فيه أوقى قدرة ومرتيسة» قاتهمنوة بالسحروبالاححاكة بالعياطيين وأتكروا ببرته: 
والنصارى فيهم من أفرط فى تعظيمه فقال إنه الله؛ أوإنه إِلّه ابن من إلّه أب» ومن قال إنه ابن 
الله ثم إن النصارى أنفسهم اختلفوا بشأنه فى أمرين: أولهما هوكيفية نزوله واتصاله بأمه 
وتجسد الكلمة؛ والثانى هو كيفية صعوده واتصاله بالملائكة» وتوحد الكلمة. وفى شأن الأمر 
الأول فإنهم قالوا بتجسد الكلمة؛ وفى شأَنٍ كيفية التجسد والاتحاد منهم من قال: أشرق على 
الجسد إشراق النورعلى الجسم المشف, ومنهم من قال انطبع فيه انطباع النقش فى 
الشمع» ومنهم من قال ظهربه ظهورالروحانى بالجسمانى» ومنهم من قال تدرع اللاهوث 
الادرت: ومنهم من قال مازجت الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن الماء والماء اللبن. 


بات 


سورة مريسم 57 التفسير النفيس 


ثم إنهم أثتبوا لله تعالى أقانيم ثلاثة» فقالوا إن البارى تعالى جوهر واحد فهو واحد 
بالجوهرية؛ ثلاثة بالأقنومية. ويعنون بالأقانيم الصفات مثل الوجود والحياة والعلم؛ وسموها 
الأب والابن والروح القدس. 

وقالوا فى الصعود إنه قتل صلباء وأن اليهود قتلوه إلا أن القتل لم يرد على الجزء اللاهوتى 
وإنما ورد على الجزء الناسوتى. وقالوا إن الأنبياء وصفوا بثلاث صفات هى النبوة والإمامة 
والملك؛ بعضها أوكلهاء وأن درجة المسيح فوق هذا لأنه الابن الوحيد لانظيرله ولايقاس به 
غيره من الأنبياء» وهوالذى غفرت به خطيئة آدم عليه السلام؛ وهوالذى يخاسب الخلق. 

وفى شأن نزوله: منهم من يقسول إنه ينزل قبل يوم القيامة؛ ومنهم من يقول لاينزل إلايوم 
الحساب. ومن فرقهم الملكانية؛ قالوا إن الجوهر غير الأقانيم كالموصوف والضفة, وأثبتوا 
التثليث؛ ومن قولهم إن المسيح ناسوت كلى لاجزئى, وهو قديم أزلى من قديم أزلى؛ وقد 
ولدت مريم إلها أزلياء وأن الصلب والقمل وقعا على الناسوت واللاهوت معا وأطلقوا لفظ 
الأبوة على الله تعالى؛ والببوة على المسيح_ثم إنه لما قال أريوس إن القديم هوالله وإن 
المسيح مخلوق اجتمع المجمع فى نيقية بدعوة قسطنطين وأصدر قراراته السابق ذكرها ومنها 
(نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شىء وبالابن الوحيد يسوع المسيح ابن الله الواحد؛ بكر 
الخلائق؛ الذى ولد من أبيه وليس بمصنوع. له حق من إِلَّه حق. ومن فرقهم النسطورية قالوا 
إن الابن لم يزل متولدا من الأب وتجسل واتحد بجسد المسيح حين ولد وأن الحدوث راجع 
إلى الجسد والداسوتءفهوإله وإنسان اتحداء وهما جوهران أقنومان» جوهرقدينم وجوهر 
نحدثء إله تام وإنسان تأم صارمسيحا واحدا وطبيعة واحدة؛ وقالوا إن القتل وقع على 
المسبح من جهة ناسوته:لامن جهة لاهوته. ومنهم بوطينوس وبولس الشمشاطى قالاإن الإله 
واحد. وإن المسيح ابتدأ من مريم» وأنه عبد صالح ميخلوق شرفه الله لطاعته وسماه ابنا على 
التبنى وليس على الولادة ومن فرقهم اليعقوبية الوا بالأقانيم الثلاثة وبأن الكلمة انقلبت 
لحمّا ودما فضار الإله هوالمسيح. وهوالظاه ربجسده . 

كذلك فإن الملكانية واليعقوبية قالوا إن الذى ولد من مريم هوالإله. وهذا هوقليل مما 


المجلد الرابع سورة مريسسم 58 191 


8 فيه الاختلاف بين النصارى مما شمله قوله تعالى افاختلف الأحزاب من ببنهم» . 
وقوله تعالىلإفويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم» هو توعد منه تعالى لللأحزاب 
المذكورة وأصحابها المختلفين الذين اجتمعوا على الكفر, وتوعدهم هوبسوء المصيرفى يوم 
القيامة ومكان الشهود فيه حيث تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وجوارحهم بالكفر 
والفسوق أووقت الشهود حين يشهد عليهم الشهود يما قالوا فى المسيح عليه السلام من 


قول الزور. 
20 ََ 7 0-0 9 55 7 
مو وبا مَيَأبوتنَا ب ا ليون ليوَمَ فْضَلْل 
و 
ميان 2 


قوله تعالى فى الآية ‏ فى التعجيب من مدى اختلاف ما يكون عليه سمع الكافرين 
القائلين فى المسيح غير الحق وبصرهم من القوة يوم القيامة وبين ما عليه الحال فى 
الدنيا. 

والمراد من القول هوالتهديد, فمفاد القول أنهم يوم يأتون الله للحساب يسمعهم 
ويبصرهم مواعيد ما يحيق بهم فى ذلك اليوم؛ يسمعون ما تنخلع به قلوبهم ويبصرون ما 
تسود به وجوههم . ثم إنه تعالى يثبت فيهم ‏ وقد سماهم الظالمين ‏ أنهم اليوم ‏ والمعنى فى 
الحية الدنيا-فى ضلال مبين مرجعه أن آذانهم لم تسمع الخق, وأن أبصارهم لم تنظر 
الآيات؛ فحال سمعهم وبصرهم فى الدنيا هوالضعف. على حين يكون فى الآخحرة أشد ما 
يكون قرة . 


مكقا ل ولد ومن وطس 4ك و .موري 
اهم يو ماسر ةإذفِضىا لام رف فعما ووه 
2 27 ونث 1 


لاه 
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أولا: الأسسماء: 

يوم الحسرة:.هواليوم الذى يتحسرفيه الظالمون على ما فرطوا فى أنفسهم, وقيل إن المراد 
به فى معنى الآية هويوم القيابة؛ وقيل هولحظة أن يقال للكافزين وهم فى النار- 
«اخسؤوا فيها ولاتكلمون» وقيل هووقت ذبح المسوت فى الآلحرة وخلود أهل الجنة فى الجنة: 
وخلود أهل النارفى النارب.' 
ثانيا : التفسسسير: 

الخطاب_ فى الآية -. إلى رسول لهك وهو أمرمنة تعالى أن ينذرالظالمين الذيْن'قالوا 
فق لسغل البلا خدر اليس بدا يكوك عله جا لهم يرم غير لظ لسرن علخ نا قطنا 
فى جنب الله حين يتأكد لهم أنهم يخلدون فى النارحين يؤتى بالموت فى هيئة كبش أملح 
يعرفه أهل الجنة وأهل النارفيذبح على أعينهم ليعلموا أنهم لايموتون بعد ذلك فيكون أهل 
الجنة خالدين فى نعيمها , وأهل النارخالدين فى عذابها . 

وقوله عالق الإذقضى الأمرا 5 أنه فى ذلك الوقت المذكوريأنه يوم الحسرة 000 
فرغ من الحسابٌ ويكون كل قد ذهتٍ إلى قراره» فيكو أهل الجنة قد دخلوهاء ويكون أهل 
النارقد وردوها وألقوا فيها . 


وقول تعالى ‏ فى ختام الآية أوهم فى غفلة وهم لايؤمنون» يتعلق بحال الظالمين فى 
الدنيا فهومرتبط بقوله تغالى - فى الآية السابقة ‏ الكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين»» 
فيكون المعني هو أنه ول ينذرهم حال كونهم م غافلين عما فيه مصلحتهم, وغافلين عن الحق 
لايذكرونه ولاايقولون به مع سبسق ما صرح به من كونهيم في ضلال مبينء وكونهسم لايؤمنون 
بالحق. ولايمنع تقريره تعالى أن هؤلاء الظالمين لايؤمنون بالحق من أمره ككِْ أن ينذرهم لأن. 
مهمة الأنبياء هى الإنذان وما على الرسول إلاالبلاغ . 


المجلد الرابيع سورة مريسم 2١‏ 


يكاد قوله تعالى_فى الآبة- أن يكون تعقيبا على ما سبق ذكرة فى شأن قصة مريم 
والمسيح عليه السلام واختلاف الأحزاب فى شأنه وقولهم فيه غي رالحق. إذ يوجز قؤله تعالى 
فى الآية خحاتمة الأمروهوانتقال ملك الأرض إليه تعالى بفناء جميع من كانوا عليها وزوال 
ملكهم الظاهر. ليكون رجوعهم إليه تعالى وحده. يردون إليه ليلقوا جراءهم» فيكون القول 
مشيرا إلى فناء ما اختلف فيه الأحزاب بفنائهم. مع بقاء جسابهم على ما اختلفوا فيه وما 
اجتمعوا من أباطيل يكون لهم يوم إلى ربهم يرجعون . 


أولا: الأسماء والأعلام : 

١-إبراهيم:‏ اسم علم» وه وإبراهيم نبى الله يو وقد سبق بيانه . 

؟ - الصاديق : فى قوله تعالى (إنه كان صديقا نبيا هوالذى من خصاله الصدق حتى 
يكاد لاينتفصل عنه فيكون ملازما إياه» وهوالمضدق بقول الله وكتبه والغيب . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية شروع فى الانتقال إلى قصة أخرى من قصصن أنبياء الله ورسله؛ 
وهى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» جاء الإخباربها لآن الكافرين الذين بعث فيهم. 
إبراهيم كانوا يشركون بالله تعالى بعبادتهم الجمادات من كواكب وسيارات؛ ومن أصنام؛ 
فيكون الإخبارعنهم متصلا بالمشركين الذين سبق ذكرهم قنى السورة مسن الذين عبدوا 
الأشخاص أوألهوهم أوادعوا أنهم أبناء الله . 

وقوله تعالى «واذكرفى الكتاب إبراهيم» جاء بمعنى (واتل على الناس ما فى السورة أوفى 
القرآن من نبأ إبراهيم كل . وسبب ذلك على ما سبق بيانه هو أنه قد بعث فى قوم مشركين 
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مثل ما أن الذين قالوا بألوهية المسيح عليه السلام أونبوته لله تعالى مشركون» وكون 
المشركين من ذرية إبراهيم . 

ثم إنه تعالى بعد أن أمررسوله يكل بتلاوة قضة إبراهيم كما وردت فى القرآن على الناس: 
قرربقوله الحق أن إبراهيم كان صديقا نبياء بمعنى أنه كان ملازما الصدق, وكان مصدقا 
بكلام الله تعالى وبالغيب؛ وأنه كان نبيا؛ اصطفاه تعالى من الخلق وشرفه بأن استنبأه فكان 
نبيا» والمعنى أنه جمع بين ,الصفتين» مع ماهو .معلوم من أن كل نبى هو صديق. وقل يكون: 
المعنى المراد إظهاره هو أنه عليه الصلاة والسلام كان صديقا بطبيعته قبل أن يوحى إليه 


-_ه 


32 0 ودر َال 

إؤْمَالَ لفوت يمت عبد لاحم وَل صر يد وَلابشى 

1 سر 

006 55 220 0 
التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية- أنه فى الظرف الذى كان فيه إبراهيم يك صديقا نبياء قال 

لأبيه آزر- وهوتارح فى التوراة التى بين أيدينا اليوم» وقد سبق بيان هذا تفصيلا ‏ ايا أبت لم 
تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايغنى عنك شيئا» نادى أباه على كفره ‏ ب (يا أبت» أى يا أبى » 
(جاءت التاء فى «أبت» عوضا عن ياء الإضافة فى (أبى») ثم وجه إليه سؤالاينكرفيه بأدب 
علية عبادته ولنجوء إلى الأصنام بالدغاء: لم يضرح بأنها أصنام اكتفاء بوصفها أنها لاتسمع 
دعاءه . ولاتبصر خشوعه بين يديهاء ولاتفيد شيئا ولاتقدرعلى هذا . 


بعر اط برسم دج + ساد رةس جه سكم 
يأب تف قدجاءنٍ مالعل مَالْدَيَاَئِك فَابْعْعَ هدك 
اش ا سس تي 
صرطاسونا © 
أولا: الأسماء: 


58 اسع ل - هو العلم بأمورالآخرة وما يكون فيها من ثواب 
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وعقاب. 
وقبل هوالعلم بما يؤدى إليه الشرك وعبادة غيرالله تعالى من ضررللإنسان فى دنياه 
وآخرته . 


ثانيا: التفسسير: 

القول لإبراهيم عليه الضلاة والسلامء خاظب أناه مناذيا ايا أبت) مرة ثانية لاستمالته ثم 
أحسن إليه القول فلم يذكره بالجهل ؤلم يغل فى إعلاء قذره ذاته بالعلم» واكتفى بقوله إنه 
جاءه من العلم شىء لم يأت أباى فكأنة قد أظه ر أن لأبيه عذرا فى عباذته الأصنام حقق هذه 
اللحظة ؤهذا من قبيل التلطف فى القول . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا أباه للإيمان بقوله «فاتبعنى أهدك صراطا سويا» والمعنى 
أنه يكون له باتباعه الطريق المستقيم الذى يجنبه غضب الله وعذابه ويوصله إلى رضائه 
تعالى وثوابه . 

والمستفاد من القول أنه عليه الصلاة والسلام قد كلف آنذاك بالدعرة إلى الله فبدأ بأبيه 
أوبأهل بيته. أى أنه كان قد اصطفى رسولانبيا . 


ءه | صا سا 4ت 
027 
51 


ار م ع ا سيا سس ا 
يلابت اعبار الشيطان إن شبطنرحان إلتمزعصيًا © 


التفسسير: 
القول ‏ فى الآية - لإبراهيم يِه وهونهى لأبيه عن عبادة الشيطان» وذكره الشيطان معبودا 
بدلامن الأصنام هولكون الشيطان المغرى بعبادتها والمزين لهاء ثم إن القول تضمن بيان 
علة النهى وهوكون الشيطان عصيا لله تعالى» وفى القول بلاغة إذ أنه عليه الصلاة والسلام 
وصف الله فى القول ‏ بأنه الرحمن, ليكون فى القول إشارة إلى أن من يطيع الشيطان الذى 
عصى الرحمن لايكون جديرا أن يرحمه الرحمن. فيكون مقدرا له عدم النجاة من العذاب . 


5١ 


عر كبري 
تاس ده > سم قفر عا 1 ل 
يبت حاف أن سك عام ناك كود شين 


القول_فى الآية ‏ تتمة قول إبراهيم لأبيه» يبدى فيه شفقته عليه وخوفه أن يموت على ما 
هوعليه من إشراك بالله تعالى وإطاعة الشيطان فى عصيان ربهء فيكون شأنه أن يناله فى 
الآخرة عذاب من ربه؛ وفى القول ذكرتعالى بأنه الرحمن لبيان أن وصف الرحمانية لا 
يستوجب عدم التعذيبء كما أوضح إبراهيم أن مؤدى موت أبيه على الكفرهر أن يكون فى 
الآخرة وليا للشيطان يلى كل منهما الآخرفيكون لهما المصيرالواحد جهنم يصلونها وبئس 
القرار والقول بهذا المعنى - هوتخويف لأبيه من البقاء على الشرك بالله . 


أولا: الأسماء: 

الملى : هوالدهرالطويل , من الإملاء بمعنى الإمداد. أوالملاوة من الزمان» بمعنى 
الطويل منه . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى في الآية - أن أبا إبراهيم ,قال.له «أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم» والقول 
استفهام إنكارى, ينكرفيه أبو إبراهيم عليه نأيه عن آلهته وميله عنهاء ويتعجب من مسلكه 


هذا: 


وقد يستفاد من القول أنه كان يعبد من دون الله تعالى أكثرمن معبود. وقد يستفاد منه أن 
المتعدد كان تماثيل أو أصناما لمعبود واحد . 
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ثم إن أبا إبراهيم تهدده 11111 
العاقبةأن يكون منه له الرجم بالحجارة أوباللسان بمعنى أن يسبه ويشتمه ‏ ثم إنه أتبع هذا 
بتحذيره من أن يكون له الرجم بطلبه منه أن يتركه مبتعدا عنه دهرا طويلا.. 


اكاكس لكر لكان كان 
- سنعيل 0 و ٍ. - 


أولا: الأسماء: 

الحقى : فى قوله تعالى (إنه كان بى حفيا» هواليليغ فى البروالإكرام؛ من الفعل حفى؛ 
ومصدره حفاوة . 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعبالى فى الآية هوأن إبراهيم يك قد ودع أباه تاركا إياه , وأنه قبابل إساءتة 
إليه ببالجسنة فحياه بقوله-!اسلام عليك» تحية مفارق: أومما يكون فيه قوله تعال الو إذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»..ثم إنءإنزاهيم قال لأبيه اسأستغف رلك ربى:إنهكان بئ 
حفيا! ذكرما سيكون منه مع ربه لأجل أبيه» ثم بين علة إقدامه على فعله مع ربه؛ أما الفعل 
فهواستغفارربه لأبيه».بمعتى طلب المغفزة.له. تكون المغفرة بتوفيقه إلى التوبة والإيمان» إذ 
يكون الاستغفار للكافرقبل الموت وقبسل تبن حتمية وقوعه جائزاً مادام الكافر مكلف لأنه 
يكون طلبا له بالتوفيق إلى التوبة والإيمان, فأما بعد هذا فلا يكنؤن ازا لأنه ينون طلبا 
بمستحيل. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين علة إقدامه على طلب المغفرة من الله 
لأبيه وهى احتفاء ربه به وإكرامه» مما يكون هذا معه دافعا للإقدام على الدعاء آملا تحقيقه.. 
يكون بهداية أبيه إلى الحق وتوبته عن عبادة الأصنام واختيار الطريق السوى . 


سورة مريم 4١‏ التفسيرالنفيس 


القول_فى الآبة- تتمة قول إبراهيم يَكِِ لأبيه: أخبره أنه سيعتزله وقومه بمعنى أنه سيهاجر 
عنهم مبتعداء وهوما كان منه عندما انتقل إلى حاران حيث تزوج سارة» ومن القول يبين أن 
القوم كانوا جميعهم مشركين؛ كما أوضح أنه سيعتزل ما يعبدون من دون الله فيكون القول 
مفصحا عن اعتزاله جميع معبوداتهم من كواكب وأفلاك ومن أصنام . 

ثم إن إبراهيم بين- بعد هذا أنه سيعبد ربه الحق بقوله (وأدعوربى» والمعنى ‏ مقترنا 
باعتزاله ألهتهم ‏ هو أنه لن يعبد غيرالله تعالى. 
وألحقنى بالصالحين', وقوله فى طلب الولد «رب هب لى من الصالحين؟ . 

ثم بين تعالى أن المؤمن مهما بلغ إيمانه ومهما بذل من الطاعات لايأمن الموت على 
الإيمان بقوله #عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا» فهويخشى أن يكون ‏ مع عبادته الله من 
الذين يخيب سعيهم يعدم قبول أعمالهم الصالحة؛ ومع مافى القول من تواضنع جم فإنه 
يتضمن تعريضا بالمشركين؛ فهم أهل الشقاء بإشراكهم بالله تعالى . 

اف 5 أ وك م كر ايام + 5 
211000 ن دوك لله ينا لها 


04 


أ و ست من 26 , 
وَكلاحَعَلتَابنا 
أولا: الأسسماء والأعلام : 
١‏ إسحافق : اسم علم؛ وهونبى الله إسحاق بن إبراهيم, تزوج من رفقة بنت بتوثيل 


وأنجب منها عيسو ويعقوب. وقد سبق بيانه . 


- يعقوب : هونبى الله يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم» وهو إسرائيل» وقد سبق بياله . 
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انيا : التفسسير» 

المستقاد من قوله تعالى ‏ فى الآية هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتزل أباه وقومه 
واعتزل ما كانوا يعبدون من دون الله تعالى وهاج رعنهم مبتعداء وأنه كان منه تعالى معه بعد 
اعتؤاله أباه وقومه ومسا كانوا يعبدون من دون الله تعالى وهب له تعالى ابنا هوإسحاق . ولد له 
من زوجه سارة وقد كان ولد له من قبل إسماعيل من هاجرالمصرية: ثم إنه تعالى وهب له 
من إسحاق يعقوبء وكان منه تعالى أنه جعل كلا من إسحاق ويغقوب نبيا كما أن إبراهيم 
كان نبيا . 

وقيل إنه ولد لإبراهيم بعد إسحاق ولد آخر هويعقوبء وقد لايكون هذا صحيحا- والله 
أعلم ‏ لأنه تعالى أخبرعن يعقوب بأنه نبى فيكون ممن ورد ذكرهم فى القرآن» ويعقوب النبى 
المذكورفى القرآن هويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وليس غيره مذكورا فى القرآن موصوفا 


بأنه فيك : 
وَمنَاَمسْكمَْاوبَعَلَافََانَوِرُقِكِيان 
التفسير: 


بعد ذكره تعالى إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإنه أخبرفى شأنهم أنه تعالى وهب لهم من 

0 والمعنى أنه تعالى وهب لهم من رحمته النبوة غاية ما يشرف به تعالى أحدا من 

خلقه. ثم أثبت أنه جعل ألسنة الناس تقو ل لأجلهم الصدق بثنائهم عليهم وبإعلاء أقدارهم. 

ومن هذا أن أهل الكتاب والمسلمين جميعهم يثنون عليهم بالعيدق: ومنه مايقوله. 
المسلمون فى التشهد ١كما‏ صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» : 


- 


1 رفي لكل وس نك َعْلمَكَاد ولا بن ١‏ 


سورة مر يماكه التفسير النفيس 


الخطاب فى الآية :إلى زسول الله يكل يأمره ربه أن يتلوعلى الناس خبرموسى عليه 
السلام كما ورد فى القرآن أوقى السورة. وقد جاء ذكزموسى سابقا على ذكرإسماغيل لسبق 
الإخبارعن إسحاق ويعقوب عليهما السلام ونبوتهماء فناسب ذلك أن يكون الحصديث:فى 
شأن موسى النبى لكونه من ذريتهما. 

وقد أخبرتعائى عن موسى غليه السلام فى الآية ‏ بأنه كان مخلّصا وكان رسولانبيا 
بمعنى أنه كان موحدا بالله تعالى أخلص له العبادة وأسلم له وجهه. وأنه بعث برسالة من الله 
تعالى إلى الناسء إِذ أرسل إلى فرعون وقومه. وأرسل إلى بنى إسرائيل» كما أنه كان نبيا بمعنى 
أنه كان رفيع القدر من النبوة وتهى البروز والرفعة أوكان نبيا يوحى إليه من ريه . 


رك روه 0 م5 
ويه منج 5 ا لحن ره ينهي 


ص 


أولا: الأبماء 1 
النجى : فى قوله تعالى (وقربناه نجيا) هوالمناجى _من المناجاة ‏ المتحدث عن قرب . 
ثانيا : التفسسير: 


قوله تعالى - فى الآية - إيجازلقصة موسى عليه السلام بذءا من مرحلة بعينها كانت بعد 
خروجه من مدين مع أهله . فيخبرتعالى عن ندائه إياه من الجهة الى تلى يمينه لدى وقوفه 
أمام وس وفى أمرهذا النداء وكيفيته قيل اجتهادا إنه كان بغي ر أحرف ولاصوت 
وأن جميع أعضائه عليه السلام سمعته فعلم أن المنادى هوالله ثعالى . 

ومفاد قوله تعالى اوقربناه نجيا» أنه تعالى قرب منزلته منه وأدناها فكان كلامه معه بغير 
وحى» فكان موقعه منه تعالى مثل موقع الجليس من جليسه يكون قريبا حتى يكون حديثه 
معه مناجاة : 
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د 


1-7-7 سا اس ”رز > يه ٠‏ 
وفهيّنا لدرين تحمينا أخاه هلرونّبيًا 5 


التفسسير: 

يذكرتعالى فى نص الآية أنه وهب لموسى عليه السلام رحمة به وله أخاه هارون 
حال كون نبياء وكون ذلك من رحمته تعالى أنه كان لمؤازرة موسى وللإفصاخ عما يريد قوله 
استجابة منه تعالى لدعاء موسى اواجعل لى وزيرا من أهلى # هارون أخى» وكانت هبة الله 
هى بجعل هارون نبيا مؤازرا موسى. وذلك لأن هارون كان موجودا من:قبل لكونه أخا موسى 
الأكبر. 


يض 200 د 2 1 
الى م ادي كش 000 
كرفي لك عنصا وعد كان سوا 


أولا : الأسماء والأعلام : 

إسماعيل : اسم علم؛ وهو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وقيل هو صمويل التبى 
من أنبياء بنى إسرائيل» وقيل هو صمويل أوإسماعيل بن حزقيال الذى سلخ قومه جلد رأسه 
فخيره الله بين أن ينتقم له منهم بعذاب وبين الرضاء بثوابه تعالى» فاختارثواب الله . 
ثانيا: التفسسير: 


.يأمرتعالى - فى الآية -.رسوله يكل أن يتلوعلى الناس خب رإسماغيل عليه السلام كما ورد 
فى السورة أوفى القرآن العظيم؛ ثم إنه تعالى يخبرعن شأنه بذكرصفنة التصقت به فكانت 
كما لوأنها من مكوناته الطبيعية وهى صذق الوعدء ثم إنه تعالى أثبت له أنه كان رسولانبياء 
ذلك أنه أرسل إلى جرهم فى مكة وما حولها؛ أرسل إليهم بالحنيفية ملة أبيه إبراهيم وكان 
نبياء بمعنى أنه كان رفيع القدروالمرتبة» وأنه كان يوحى إليه من ربه.. 
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قوله تعالى فى الآية- لايزال فى إسماعيل عليه السلام؛ يذكرتعالى من فعله أنه كان 
يأمرأهله بالصلاة والركاة, والمعنى أنه كان يبدأ بنفسه بإلزامها الطاعات, ثم يكون منه إقامة 
عشيرته الأقربين على الحق. 

وقد يكون المراد بالأهل ‏ فى معنى الآية ‏ أسرة المرء وعشيرته؛ وقد يراد بهم عموم قومه أو 
أهل أمته. ذلك أن إسماعيل عليه السلام قد دعا جرهم جميعها إلى الحنيفية» وقد كانت منه 
بمنزلة الأهل لزواجه منها وعيشه بينهاء والمقصود بالصلاة هوعموم العبادة البدنية» 
والمقصود بالركاة هوعموم الصدقة أوالعبادة المالية . 

وقوله تعالى فيه (وكان عند ربه مرضيا» يفيد أنه كان راضيا بقضاء الله وأنه كان مرضيا عنه 
من الله تعالى لاستقامته فى القول والفعل . ْ 


ار 001 
كولكل 05 دَرِسِنَإنْهمكان ص دْيَائنَا وى 


أولا : الأسماء والأعلام : 

إدريس : اسم غلم» وهونبى الله إدريس المسمى «الساكن صعيد مصر» والمشهور أنه ولد 
فى مصرقبل نوح عليه السلام وقيل إنه كان جدا أعلى لنوح, وأنه بعث فى المصريين؛ وقد 
أنزل إليه - على المشهور- ثلاثون صحيفة لاتزال أثارها موجودة فى أثارمصرية قديمة منها ما 
يعرف بنصائح الحكيم آنى؛ ومنها الأثرالمعروف باسم متون الأهرام. والمشهورأيضا أنه هو 
نبى الله أخنوخ بن مهلائيل بن أنوش بْن قينان بن شبيث بن آدم غليه السلام؛ وأنه أول من نظر 
فى النجوم والسماء والحساب وعلم إلمصربين ذلك؛ ويعتقد كثيرون أنه من تحور اسمه إلى 
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أزوريس لدى قدماء المصريين 1 
ثانيا : التفسسير: 

يأمرتعالى ‏ فى الآية ‏ رسوله يكلِْ أن يتا وعلى الناس نبأ إدريس عليه السلام كما ورد فى 
السورة أوفى القرآن. ثم يخبرعنه تعالى بأنه كان صديقا نبياء صبدق بكلام الله وبالغيب» 
وكان صادقاء كما كان نبيا يوحى إليه من ربه. 


ع 


آي 7 ور لس الس > )2 
رهما ناعليًا 45 


التفسسسير: 

القول تنمة قوله تعالى فى إدريس عليه السلام؛ يذكرتعالى أنه رفعه مكانا علياء ويقبل 
المعنى أن يكون المراد بهذا هوتشريفه بالنبوة» ويقبل أن يكون رفعه إلى السماء على المروى 
من أمره» أو إلى الجنة إذ روى أن ملك الموت أحبه فى الله وأنه عليه السلام طلب من ملك 
الموت أن يريه النارقفعل بعد اسكذان ربه. 

ثم طلب منه أن يريه الجنة ففعل بعد استئذان ربه فلما دخلها إدريس رفض الخروج 
منها واحتج على ملك الموت بقوله تعالى (وما هم منها بمخرجين» فبقى فيها بإذن الله . 
4 0 
أو - 1 ٠‏ 


ولع ااي 0 


اف تنكم 
و 1 


فزي اموي ا ل رشي واسراء وبل 
2 270 ل 5 1 


التفسسير: 
يشير تعالى إلى الأنبياء والرسل المذكورين فى السورة ؤيخبرعنهم بأنهم الذين أنعم الله 


سورة مريسم 01 الاي 


0 تعالى 0 النعم ال الخ التي وقوله تعالى 
امن النبيين» يفيد أنهم بعض النبيين» جميعهم من ذرية آدم. وقيل إن آدم يكون داخلا فيهم؛ 
وبعضهم كان من ذرية من حملوامع نوح عليه السلام فى السفينة؛ فيخرج منهم إدريس ,عند 
القائلين إنه كان أسبق وجودا من نوح عليه السلام» ومنهم من هم من ذرية إبراهيم وهم 
ابأزة راسي نامل عليه السلم لآناكيتس من تل اشعواق ويطقوت نكن أزرباق 
الآخرين من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومنهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى 
عليهم السلام. 

والنض يفيد دخول أولاد البنات فى الذرية بذكرعيسى عليه السلام فى ذرية إبراهيم 
ويعقوب . 

وقوله تعالى اوممن هدينا واجتبينا» جاء معطوفا على قوله تعالى ١من‏ ذرية آدم!؛ والمعنى 
هوأنهم بعض ممن هذاهم لله إلى الحق واختارهم للنبوة والكرامة ثم إنه تعالى يخبرعنهم 
أنهم «إذا تتلى عليهم يات الرحمن خروا سجدا وبكيا». 

ومفاد القول أن هؤلاء الأنبياء والرسل الذين نالوا أسمى مراتب الشرف يخشون الله تعالى 
ويخبتون له حتى إنهم إذا ما سمعوا آيات الله تتلى عليهم خروا ساجدين باكين تأثرا بالحق 
عند سماعه. 


وقيل إن النص دليل على وجوب سجود التلاوة .. 


ل 1 5 لان "به 
٠‏ فصن دف أ ولك د اس بَعوأ | لشهواث 


أولا: الأسماء : 


١-الخلف‏ : فى قوله تعالى افخلف من بعدهم خلف» هوالعقب . والأولاد جمعا كانوا 
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!-الغى : فى قوله تعالى افسوف يلقون غيا» قبل هونه رأسفل جهنم يسيل فيه صديد 
أهل النار وقيل هو صخرة قذف بها من شفير جهنم إلئ قعرها تنتهى إلى غئ وآثام: وقيل إنه 
الضلال . 
ثانيا : التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية - أنه خلف هؤلاء الأنبياء ذوى المكانة العالية:أقوام أضاعوا 
الصلاة بمعنى أنهم لم يؤدوها على أوقاتها أوأنهم أخلرا شروطيا تواجيرا الخيرات فاقبلرا 
على المعاصى وانشغلوا بها عن الصلاة : 

وقد أخبنرتعالى عن هؤلاء أنهم سزف يلقون غياء وهو تهديد لهم وتوعذ ولمن حذى 
حذوهم بأنه سوف يلقى فى الآآحرة أشد أنواع العذاب؛ والضلال عن الجنة سبيل السلام . 


روانم رولك بدَحُون كوا 
ا 


بعد أن ذكرتعالى أن الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سيلقون فى الآخرة أشد أنواع 
العذاب؛ فإنه تعالى استثنى منهم فى الآيةالذين تابوا وآمنواء بمعنى الذين تاببوا عن 
إضاعة الصلاة وعن اتباع الشهوات فأقلعوا عن مقارفتهاء وآمنواء يدخل فى هذا الزيمان بعد 
الكف ويدخل فيه الإيمان بفرضية الصلاة ووجوب أدائها على أوقاتها؛ وقرنوا إيمانهم.بعمل 
الصالحات ومنه أداء الصلاة على أوقاتها مع العمل بجميع الطاعات . 
سنتثنين فأفاد أنهم يدخلون الجنة وهذا هوالاستئناء 


وقد أخبرتعالبي عن مصيرهؤلاء ال 
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من المصيوالذى يكو لغيرالتائبين 11 
.وأخبرتعالى أذ نهم لايظلمون شيئاء والمعنى أنه لاينقص لهم من أجرهم الذى وعد به 


تعالى يكون لهم شىء و إن يكن قليلا . 
52007 ذه 
0 عدن 9 | واه ا لوب نان 
عدممان 
أولا: الأسسماء : 
المأنى : فى قوله تعالى (إنه كان وعده مأتيا) هوالآتى حتماء أوالمقررإتيانه على وجه 
الحتم واليقين . 


ثانيا : التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أن التائبين المؤمنين العاملين الصالحات يدجلون الجنة؛ قال تعالى 
جنات عدن) فكانت بدلامن الجنة دل البعض لدخولها فيها وكونها بعضا منها. 

ثم إنه تعالى أظهر أن هذه الجنات هى التى جرى بها وعده أنها تكون لعباده المؤمنين 
بوجودها وبأنها تكون لهم وهى غيب بالنسبة لهم. فهم غائبون عنها وهى غائبة عنهم؛ والقول 
يشير إلى أن عملهم وافق إيمانهم بهذا الغيب لكونه مضمون وعده تعالى» وصيف بأنه وعد 
الرحمن لأنه جاء رحمة بمن آمن به . 

وقوله تعالى (إنه كان وعده مأتيا» هوإثبات لرجاحة فكرهؤلاء الذين آمنوا بالغيب لكونه 
وعد الله تعالى؛ وإثباتا لضلال الذين يدعون العقلانية وعدم الإيمان بغير المحسوسات» ذلك 


4 
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بد : )الس | ب و #مو سل | قر 
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أولا: الأسسماء : 

اللغفو: هو_فى الأصل ‏ صوت العصافيروما شابهها من الطير؛ والمراد به فى معثى 
الآية_هوالكلام الزائد الذى لافائدة منه . 
ثانيا : التفسسير: 

يصف تعالى حال أهل الجنة فيها فيذك ر أنهم فيها لايسمعون كلاما زائدا لافائدة فيه. 
والمعنى أنهم لايتكلمون هذا الكلام الزائد المعدوم التفعء لأن السماع يستوجب أن يكون 
كلاما. 

ثم استثنى تعالى من عدم السماع سماع السلام وهوتحية الملائكة لهم وهى ليست من 
قبيل اللغو أوسماع تحية بعضهم لبعض. 

ثم ذكرتعنالى أنهم فى الجنة يأتيهم رزقهم بكرة وعشياء والمراد بهذا هودوام رزقهم من 
الصباح إلى المساء بتقديرهم تقديرأهل الدنياء لأنه ليس فى الجنة بكرة ولاعشى. أوأنه 
يأتيهم رزقهم مرتين فى المدة التى تقابل نهار الدنيا وعشيها كحال المتنعمين فى الدنيا عند 


العرب . 
4- 
0 
للتاينهالبى ورتمنعبادنامرزحكان ييا ف 
التفسسير: 


جاء اسم الإشارة «تلك» فى جملة الآية مبتدأء وخبره هوالجنة؛ وجاء الاسم الموصول 
«التى» صفة لهاء فكأن القول هواتلك التى تورث من عبادنا من كان تقيا هى الجنة) أو اتلك 
هى الجنة» وصفتها أنها الى تورث من عبادنا من كان تفيا والمعنى هو أن المتقين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات تكون لهم الجنة بمثابة إرث أورثهم إياه إيمانهم وعملهم الصالح. 

وربما جاء التعبيرعن ملكهم الجنة وتنعمهم بها بأنه إرث لبيان عدم احتمال دخول 
التغييرعليه لأن الملكية بطريق الإرث ثابتة لاتتعرض لمبطلاث على نحوما تكون عليه إذا 


وف 
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كانت يدس عقرد اليه أوالهبة, إذ تتعرض لدعاوى البطلان والفسخ . فيكون النص معبرا 
عن اطمئنان المتقين إلى دوامهم فى الجنة وبقائهم بمرتبة المالكين.لها. 


7 1 5 22 8 آذ دس 2 لج 
تار ل| لدبا مما ير حَلْمافْمَانانَ ذَلِكوم 


مار 3 
جنر ل ل 2 جه 
م طاو سِ 
كانَربكَ نباف 
أولا: الأسسماء: 
النسى : صيغة مبالغة ل «ناس» وهو الكثير النسيان» الغافل عمأ يجب تذكرة . 
ثانيا: التفسسير: 


القول ‏ فى الآية ‏ قول جبريل عليه السبلام نائبا فيه عن الجلائكة الرسل الذين ينزلون إلى 
الأرض برسالات من ربهم أوتكاليف. جاء ذكره بعد الفراغ من ذكر قصص الأنبياء والمرسلين 
لأمرين يعتبران من أسباب النزول» حاصل أولهما أنه حين سكل يل عن أصحاب الكهف 
وذى القرنين والروح وأبطأ عليه جبزيل عليبه السلام. حزن لذلك رسولء الله يكو وحاصل 
ثانيهما أنه حين أبطأ عليه جبريل قال الب]عض إن رب مخمد قل نسيه . 

ومفاد قول جبريل نائبا عن الملائكة الرسل الذين ينزلون إلى الأرض هو أنهم مأمورون.من 
لله تعالى؛ لايفعلون شيئا من أنفسهم. ومن هذا أنهم لاينزلون إلى الأرض إلا بأمرربهم 
مكلفين برسالات معينة؛ ويدخل فيهم جبريل عليه السلام» فيكون مفهوما أنه لم ينزل إلى 
رسول الله يَكِةُ وقت غاب عنه لأنه لم يؤمرمن الله تعالى بهذا . 

: ثم إن جينريل يخبر عن الملائكة أن هذا الحكم ب وهو تقيدهم بأمرالله فى النزول هو 
0 جميعه؛ مأ مضى منه وما هو مستقبل؛ . فمعط اما بين أيدينا؟ هو امأ هو 
قدامنا من الزمبان المستقبل) ومعني «ما خجلفنا» هوما .مضىئى من الزمان. , ومعنى ما بينهما هو 


3 
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الزمان الحالى . وملكيته تعالى هذه الأزفنة مفاده أن ملكالم ا الزمان أوينزل 
فى الآن؛ أويكون له نزول فى المستقبل إلاإذا أمربهذا مالك الزمان وكل شىء . 

وقول جبريل فى آخر حديثه؛ أؤقوله تغالى «وما كان ربك نسيا» هورد على القائلين إنه 
تعالى نسى محمدا يَِِ. وإثباتا لأنه تعالى لايترك أنبياءه ويتخلى عن مؤازرتهم قصداء وأنه 
تعالى لايتصورأن يجرى عليه النسيان فينسى رسله ولايتابع مؤازرتهم . 


5 يضقا إسهماة من 


5 


التفسسير: 

جاء قوله تعالى -فى الآية ‏ مرتبطا بقوله تعالى فى الآية السابقة ‏ «وما كان ربك نسيا»» 
ذلك أن إثبات ربوبيته تعالى السماوات والأرض وما بينهما هومما لايتصورمعه أن يجرى 
عليه النسيان. لأن تدبيرأمورالسماوات والأرض وما بينهما يستوجب عدم الغفلة عنها لحظة 
مهما فصرت . 


فيكون القول بمثابة تدليل على عدم تصورجريان النسيان عليه تعالى. 

وقوله تعالى افاعبده واصطبرلعبادته! هو أمرمنه تعالى إلى رسوله وَل والمؤمنين بعبادة 
الله تعالى والصبر على مشاق العبادة بعد أن علموا عنه ما علموا من ربوبيته السماوات 
والأرض وما بينهما . 

وعلاقة المؤمنين بهذا هو أن علمه تعالى بأمورهم وما يكون منهم وحسابهم عليها يوجب 
عليهم عبادته والصبر على ما فى عبادته من المشاق . 

وقوله تعالى اهل تعلم له سمياا هواستفهام إنكارى موجه إلى رسول الله ِةْ والناس 
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جميعاء مفاده إنكار العلم ‏ والمراد إنكار المعلوم ‏ أن له سبحانه شبيها فى ربوبية السماوات 
والأرض يقبل معه أن يشاركه فى اسم.«الله) , أواسم (الرحمن»؛ والمغنى هو إنكار وجود من 
يسمى ‏ بحق ‏ باسم الجلالة أوباسم ١الرحمن»‏ بما يوجب عبادته وحده والصبرعلى مشاق 
هذه العبادة . 


أولا: الأسسماء : 

الإنسان: قيل إن المراد به فى معنى الآية شخص معين قيل إنه العاصى بن وائل؛ 
وقيل هو الوليد بن المغيرة؛ وقيل هو أبوجهلء وقيل أبى بن خلف. 

زقيل إن المراد به أحد هؤلاء وقومه الذين رضوا بقوله وقبلوه. وقد يكون الصحيح_والله 
أعلم هو عموم القائلين بإنكارالبعث. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى منكرى البعث الذين لم يستدلوا من ربوبيته تعالى السماوات 
والأرض وما بينهما على قدرته على بعث أجسادهم بعد الفناء وإحلال أرواحهم فيها فقال 
قائلهم «أئذا ما مت لسوف أخرج حيا» والقول قول مستهزىء بما سمع من أمرالبعث؛ يدل 
على عدم تصديقه أنه يخرج من الأرض.بعد موته. أويخرج من حال الفناء إلى وجود بالبععث 


للحساب والجزاء . 
ل لد و و ع 
التفسسير: 


كلا 
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إنكارى آخريحمل معنى التوبيخ يظهره قوله تعالى (أولايذكر» لبيان أن من شأن الإنسان 
الذى أنعم عليه الله بنعمة العقل أن يفك روأن يعمل عقله؛ وأن القائلين بإنكارالبعث لم 
يفكروا ولم يعملوا عقولهم فلويكونوا جديرين أن يتصفوا بصفة الإنسانية . 

ثم إنه تعالى يبين أن الإنسان إذا فكروأعمل عقله كان محتما أن يعرف أن الله تعالى الذى 
أوجده من عدم كيانا وروحاء قادرعلى أن يعيد الجسد بعد فناء وأن يعيد إليه الروح» لأن فعل 
الإعادة يكون أهون من فعل الخلق أول مرة من معدوم . 


2200 2 22101 0ه 7 

وري تر لم محم دي 
أولا: الأسسماء : 

الجنسى : فى قوله تعالى النحشرنهم حول جهنم جثيا) هوالبارك على ركبتيه . 
انيا: التفسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية فى منكرى البعث» يقسم تعالى بذاته العليا واصفا فى القنسم 
نفسه بأنه رب رسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطب بالقول تشريفا له صلى الله عليه 
وسلم والمقسم عليه هوحشره تعالى فى الآخرة منكرى البعث والشياطين معا وإحضارهم 
للجساب حول جهنم باركين على ركبهم يخاصم بعضهم بعضا ويتبرأً بعضهم من بعض . 

ويلاحظ فى القول أنه ذكرالحشرولم يذكرالبعث لبيان أنه أمرمفروغ منه محتم حصوله 
بما لم يستأهل ذكره اكتفاء بذكرما يكون بعده. 

كما يلاحظ أن الشياطين الذين يخشرون مع منكرى البعث هم الشياطين اذين أوحوا 
إليهم بقول الكفرهذا واعتقاده» أوهم وقرناؤهم الذين لازموهم فى حياتهم واعتقدوا 
معتقداتهم 1 


8 


أولا: الأسنماء : 
العقى : فى قوله تعبالى (أيهم أشد على اليبحمن عتيا) هوالنبوعن الطاعة.:وهو 


الافتراء. 
ثانيا 0 التفسسير: 


يتصورأن يكون القول فى الآية فى الكافرين, فيكون المراد بالشيعة هم أصحاب العقيدة 
الواحدة من الشيع الباطلة للكافرين ومنهم منكروالبعث. 

ويتصورأن يكون المراد بها هوالأمة. أوأصحاب كل ملة وكل دين. 

ومعنى القول أنه تعالى يستخرج بعد الحشرمن كل طائفة من طوائف الكافرين أومن 
أصحاب العقائد والملل أن يستخرج مفرزا أكثرهم عصيانا له تعالى» ثم الذين يلونهم فى 
العصيان, أو إنه تعالى يبدأ باستخراج رؤسائهم والمتبوعين فى الكففر والعصيان والافتراء عليه 
تعالى» فالذين يلونهم فى هذاء وهكذا الأشد فالأشد . 


0 ا حار 1 7 0 
لحن اغبا لين شرولا صِلِيا 6 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية أنه بعد أن يتزع مستخرجا من كل شيعة أكثرهم عصيانا 
وافتراء فمن يلونهم فى هذا يكون ذلك منه تعالى تمهيدا لوصلائهم بدارجهنم على الترتيب 
الموافق علمه تعالى بتسلسلهم مندرجين متدرجين فى سلك العصيان. ليكون إصلاؤهم 
جهنم أوإنزالهم دركاتها وفقا لهذا المعلوم له تعالى . 


م7 
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أولا: الأسماء : 

الوارد: فى قوله تعالى «وما منكم إلاواردها» هو الداخل؛ على ما جاء بقوله تعالى فى 
فرعون (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النارتوئبس الورد المورود» . 
ثانيا: التفسسير: 

يتصور ‏ فى الآية- أن يكون الخطاب موجها إلى الكاضرين؛ فيكون المعنى أنه ما من 
كاف رإلاوهوداخل جهنم يصلى نارها. ويتصورأن يكون موجها إلى عموم الناس فيكون معنى 
ورود المؤمنين إياها أنهم يدخلونها إلاأنها تكون عليهم بردا وسلاما قبل أن ينجى الله الذين 
اتقواء أويكون هوالمرورعلى الصراط الموضيع على متنهاء فيكون المعنى أن ورود المؤمنين 
الناريكون بالمرورعلى الجسربين ظهريهاء وأن ورود الكافرين إياها يكون بدخولها.. 

ؤقوله تعالى «كان عبلى ربك حتما مقضيا» متعلدق بورود:النا ري ذكرتعآلى أن له منزلة 
الواجب المجتم وقوعه؛ المقضى به من لدنه تعالى باعتباره محل القسم . 


00 1 5 ل 7 
- مس أإظطدة 0 ين 
2-6 


التفسسير: 

قد يكون قوله تعالى ‏ فى الآبة - مفيدا أن المراد بوروة النارهو دخولهاء نمعنى أنه يدخلها 
جميع الخلق فتكون بردا ونلاما على الذاين قدرتعالى أن ينجيهم منهاء يدل على هذا قوله 
اونذرالظ المين فيها جثيا» والمعنى أننه تعالى يُشركهم يفنا غلى حالهم من البروك غلى 


الركب. 
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ويقبل المعنى مع هذا أن يكون حال الجميع من مؤمنين وكافرين فى مبتدأ الأمرهو 
الجئو حول النارثم يكون منه تعالى إنجاء المتقين بإبعادهم عنهاء ويكون مئه تعالى ترك 
الكافرين على حالهم من الجثوحولها إلى أن يلقوا فيها . 


#7 
_- م صلها 
)ذه 5 ع م ده م ]لء مه سدح 6 01 22 و 
0 عأ ل ٠أش‏ لاه م 0 
وإذا مهار يلي ل لذن كهفرو ا لذينةاموا 
ود 2 - سر 0 م كك . 
دنا 9 2 > 999 نذا مم سن و سر لور ا 
ا و ل م | ديا © 


أولا: الأسماء : 

الندى: فى قوله تعالى (وأحسن نديا» هوالمجلس والمجتمع الذى يجتمع فيه الناس 
يتنادمون ويتسامرون . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكر تعالى فى الآية ‏ ما يكون عليه الكافرون حين تتلى عليهم آيات الله تعالى التى 
تصفهم بالشرك وتذكر إنكار بعضهم البعث؛ وتتوعدهم بالعذاب» وتظهرما يكون من أمرهم 
يوم الحشروجمعهم حول جهنم جثياء وهى الآيات البينات الواضحة المعانى والدلالات . 
المعجزة نظما وإنشاء مما لاينكر معه عاقل أنها ليست قول بشر. 

فيقول تعالى إن الكافرين يقولون للذين آمنوا بما أنزل الله على رسوله (أى الفريقين خير 
مقاما وأحسن نديا» والمعنى أنهم يكذبون ما سمعوا من الآيات المنزلة فيهم, ويستدلون 
على ذلك ببيان الفرق بين حالهم فى دنياهم وحال المؤمنين بآيات الله؛ فيكون المراد 
باستفهامهم هوإظهار أن مقامهميدخل فيه أماكن معيشتهم ومكانتهم ومنزلتهم فى 
المجتمع ‏ أفضل من مقام المؤمنين بذات المعنى ‏ وأن مجتمعاتهم التىيردونها يما فيها 
من متع وبمن يدخلها من الرفاق هى أفضل من المجتمعات التى يؤمها المؤمنون . 


م 
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فيكون المراد إظهاره هوارتفاع قدرهم عند الله على قدرالمؤمنين» بدعوى أنه لوكان 
تعالى يفضل المؤمنين عليهم لكان قد أصلح حالهم بما يجعلهم أفضل منهم. فيكون قول 
الكافرين تعبيرا عن كفرهم بالآيات البينات وتكذيبا لما جاء بها عن أخبارهم . 


أولا: الأسماء : 

١-الأثاث‏ : جمع , مفرده «أثاثة؛ وهومتاع البيوت من الفرش والثياب وغيرها . 

؟-الرئيا : هوالمنظن أوما يرى من الشىء ٠‏ 
ثانيا :.التفسسير: 

قوله تعالى_فى الآية. بيان لفساد الدليل الذى استدل به الكافرون على تفضيل الله 
إياهم على المؤمنين: وبيان فساد دليلهم جاء بذكردليل مستمد من الواقع وهوأئه كانفى 
الأمم السابقة من كان مقامهم خيرا من مكان الكافرين» وكانت بيوتهم أفضل أثاثا من 
بيوتهم» كما كانت منتدياتهم أفضل من منتدياتهم وكان روادها أقضل منهم منظرا ومظهرا لما 
تمتعوا به من الثياب ومظاهرالزينة. ثم كان منه تعالى إهلاكهم بظلمهم وكفرهم. مما مفاده 
أن إنعامه عليهم بما أنعم لم يكن تعبيرا عن تفضيله إياهم على مؤمنى زمانهم؛ بدلالة 
إهلاكهم بالعقاب وإنجاء المؤمنين. فيكون القول ‏ بهذا المعنى ‏ دحضا لما اعتقد الكافرون 
أنه حجة لهم على المؤمنين . 


لمكن فِاضكاةَ ضكر مهرد 
رما اح إذارأ مدت اما انَألْصَدابَ اق ألتتاعة 


09 
2 


- 2 ل 
3 0 6 كَدُسكاناوا 0 1 


ام 
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د 


التفصسير : 

قوله تعالى ‏ فى الآية_أمرإلى رسوله يَكَِْ أن.يقول للمكذبين بآيات الله تعالى فى القرآن 
العظيم التى نزلت فيهم مدللين غلى كذبها بباطلهم بما تنعموا به فى حياتهم الدنيا وتباهوا 
به على المؤمنين , أن امن كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا» والقول يشي رإلى أنهم 
سادرون فى الضلال وأنهم تغافلون عن الحق. وأنهم ' قد أمهلهم الرحمن وم مهم طول 7 
أمد لهم فيه كما أعظاهم المال وأرباه لهم, مما قد يكون من قبيل الاستدراج ليزدادوا إثما 
فيحق عليهم العذاب على ما يبينه قوله تعالى «حتى إذا رأوا ما يوعدون إِما العذاب وإما 
الساعة) . 

والقول يبِينَ أن غاية المد هى رؤيتهم العذاب الذئ توعدهم الله به قد يكون هو عذاب 
الدنيا بانتصارالمؤمنين عليهم وقتل رؤسائهم وغنمهم أموالهم وقد يكون عذاب يوم القيامة 
أومعايتهم اتعذّاب حين قبض أرواحهم. 

يكون متهتح وقد الغلم الضحيخ بأنهم كأتواشن الفريقين مككانا بمغتى أتهم كانوا 
أصحاب المقام الحقير والمتزلة الدنية وأتهم كانوا الأضعف أتضارا. والمعنى هوأ 
أصحابهم فى منتدياتهم كانوا محض وهم وخيال؛ وأن المؤمنين كانواهم أصحاب المقام 
الأعلى وأن جمعهن كان الأكرم على الله تعاليى . 


وداه ؛ دضع وير تاملك سين 
يوب كران 


أولا: الأسسماء : 


المسرد: فى قوله تعالى. ١وخجيرمردا»‏ هوالمرجم والعاقبة . 


0 
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ثانيا: التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أنه يمد للكافرين المكذبين فى أعمارهم ويربى أموالهم ليزدادوا إثما 
يعاقبون به فإنه تعالى_فى المقابل_أثبت أنه يزيد للمؤمنين الذين اهتدوا فى إيمانهم 
وهداهم ليزيدهم ثوابا وفضلاء فيكون القول متعلقا ببيان أئ الفريقين أكرم عند الله . 

وقوله تعالى «والباقيات الصالحات خيرغند ربك ثوابا وخيرمردا» هوبيان لأن إيعان 
المؤمنين وعملهم به هوالباقى غير الزائل؛ بخلاف منا تنعم به الكافرون فى دنياهم فهوإلى 
زوال؛ إذ يكون لإيمان المؤمنين وهداهم وعملهم الصالح اراب لهم عند ربهم: ويكون لهم 
به عند رجوعهم إليه تعالى -خيرالعاقبة والمآل. 

والمعنى المتضمن أن نعيم الدنيا للكافرين يكون سببا لسوء عاقبتهم فئ الآخرة لأنهم 
كفروا النعمة وازدادوا بها إثما . 


اث 
22 د لم 


در مه 
٠ 2 . ِ‏ 
وى راوها[ 0 
أولا: الأسستماء والأعلام: 
الذى كفربآياتنا : قيل هوالعاصى بن وأئل» وقيل هوالوليد ين المغيرة» كان عليه دين 
لأحد المؤمنين فلما طلبه قال له مستهزئا أعظطيك إيأةيوم أَبَعت إذ يكون لنْ المال والولد كما 
أنهما لى فى الدنيا . 
ثانيا: التفسسير: 
الخطاب ‏ فى الآبة إلى رشْول لوف وفوقى شآن أخد الكافرين منكازى:البعث. 
والقول فى الآية - استفهام أريد به التعجيب من حال ذلك الكافرالتى عبرعنها قوله 
الشنيع مستهزئا بالبعث» إنه يوم يبعث سيؤتى من الله المال والولد اللذين كانا له فى حياثة 


الدنيا . 
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قوله تعالى_-فى الآية ‏ فى هذا الكافرالذى سخرمن البعث فتجرأ بقوله إنه إِذا ما بعث 
فى الآخرة فإنه يكون له فيها المال والولد. يرد عليه تعالى قوله ويثبت بطلانه بعبارة الآية وهى 
فى صيغة استفهام أريد به | نكاروجود سبب لما يدعيه؛ فهو ب القطع لم يطلع على الغيب 
الذى استأثرتعالى ذاته بالعلم به ثم إنه لم يتخذ موثقا من الله تعالى أنه يبعثه يوم القيامة 
بالمال والولده كما أنه لم ينطق بشهادة ألا له إلاالله وأن محمدا رسول الله تكون عهدا يرجو 
1720 
لسكب ملقول وَِدَلهمنَلعَذَابْمنان 
التفسسحير: 
قوله تعالى لايزال فى هذا الكافرالذى ادعى أنه إذا بعث يوم القيامة فإنه يبعث يالمال 
والولد. يقول تعالى ١كلا»‏ بمعنى لا ليس الأمركما يقول. 
ثم يبين تعالى أن قولبه هذا تدونه الملائكة الكتبة ليجازى به يوم القيامة» وفيه يمد.له من 
العذاب مدا بمعنى أنه يزاد له فى العذاب ويضاعف . 
2 
202002 و + وه 
ورئهرمايقو ل باينا فرّدا ل 


7 .-. -_ 


أولا: الأسسماء : 
مابقول : المراد به فى معنى الآية هوالمال والولد. 
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ثانيا: التفسسسير: 

مفاد قوله تعالى هوأن هذا الكفارسيسلب بموته ماله وولده يعودان لله تعالى كما يؤول. 
الإرث للوارث, ثم يكون رجوعه إلى الله تعالى يوم القيامة متجردا من المال ومن الولد» ثم إنه 
لايعطى من خير الجنة ما يعطاه المؤمن فيها من:رؤية من يحب من الولد والتمتع بخيرات 
الجنة. فيكون حاله هو الانفراد بنفسه عاريا من المال متجردا من الولد. بخلاف ما زعم . 


م 


وام ندودا فد كوكم عِرَان 


أولا : الأسسماء : 

العر: فى قوله تعالى اليكونوا لهم عزا» وهوما يتعزربه ويتقوى. والمراد به فى معنى 
الآيةمايكون صلة بين المشرك وبين الله أوشفيعا له عند الله تعالى . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى المشركين الذين عبدوا الأصنام. يذكرتعالى جنايتهم بأنها 
اتخاذ معبوداتهم من دونة تعالى لتكون لهم وسيلة يتعزرون بها عند الله تعالى فيجيب 
دعاءهم, أولتكون شفعاء لهم عنده تعالى ينالون عن طريقهم ثوابٍ الآخرة . 


الاسكروديوباتو و فهك 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى «كلا» هوإنكاراعتقاد المشركين فى معبوداتهم أنها تكون لهم عزاء أتبعه 
تعالى ببيان أن هذه المعبوذات ستكفريعبادة المشركين إياها يوم القيامة» إذ ينظق الله 
الأصنام. فتقيول مع من عبد من الملائكة ومن البشر أن المشركين ما كانوا إياهم يعبذون؛ 


هم 
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كز لسريس مكل سا فاده المشرك روفن جاه كرون اك كرد ْ 


شهااتهم ضد المشركين وليست لهم . 
خآ 3004 5 م مم22 وه و 2 
تلن لشسمل عا اأصسطان ب “دا 
لور 1 | بط 7 ل زشمازا» 
أولا: الأسمام : 
الأز: فى قوله تعالى اتؤزهم أزاء تهوشدة الإزغاج؛ والمراد يه هوالتهبيج الحأصل نتيجة 
وسوسة الشياطين . 


:'قوله تعالى_فى الآيةبمثابة تذيبل لما سبق ذكره من فعال الكافري ين والمشركين ومن 
أقوالهم مما يثير التعجب: والخطان فيه رنسول الله يق وهو من قبيل تسليته بييان أن مرجع 
صدورهذه الأفعال والأقوال المنافية العقل من الكافري بن والُشركين مريجعه أن كان نه تعالى 
إذ قيض الشياطين وجعلهم قرناء للكافرين مسلطين عليههم لإغوائهم وإضلالهم؛ فيكون من 
الشياطين معهم تهييج نفوسهم على العصيان وغلى قولٌ الباطل بالوسوسة والتزيين. فيكون 
المراد إظهاره هوأن هذا.هوحال الكافرين المذكورة فعالهم في الآيات . 


ار :مسد لزاه 


التفسمير: 

لخطاب ‏ فى الآية إلى رسول الله يكل يأمره ربه ألايتعجل إنزال عذاب الله الدنيوى 
وري أنه تعالى يعد عليهم أنفاسهم, فيكون القول كذاية عن أنهم ميتون بعد وقت 
قصير فيلقون عذابهم؛ أوإنه تعالى يعد عليهم أفعالهم وأقوالهم-التى بها يكون عذابهم . 


كم 


ني 
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مر ليون 


أولا: الأسطام : 

الوفد : فى قوله تعالّى إن البخمن وفذأ» جنع امقر وزاك يحوي بل هافق 
وخص به من يد على ملك أوكبير. وقيل إن المراد به فى معني :الآية هو «الركبب» قولا بأن 
أهل الجنة يستفبلون بنوق بيض من نوق النجنة يركبونها إلى باب الجنة.. 
ثانيا: التفسسير: 0 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى المؤمنين المتقين وما يكون لهم وقت الحشرء يذكرتعالى أنهم 
يحشرؤل إلى الرحمن وفى نعته تعالى ذاته بأنه الرحمن إشارة إلى أنه يؤتى بهم إلى من 
يرحمهمء ثم أخبرتعالى أنهم يحشرون إليه راكبين ‏ على قول أو وافدين مكرمين إلى من 
سيرحمهم فى أخراهم كما رحمهم فى.دنياهم . 


أولا 0 الأسسماء : 


الورد : هو فى الأصبل: ابماء الذى ترده البهبائم للشرب. وجاء التعبيربه من قبيل 
التعبير بالمصدرعن الفاعل أوالْمُعَلَ» قيكون المراد باللفظ فى معتى الآية هوالعطش يمعتى 


العطاش ‏ 
ثانيا: التفسسير: 


الآية فى الكافرين المذكورة أوضبافهم وأفعالهم فى الآيات السابقة ذكرهم تعالى ‏ فى 
النص - بأنهم المجرمون لبيان مدئ جسامة أفعالهم وأقوالهم واعتبارها من الجرائم فى حق 
الله وحق ق أنفسهم والمؤمنين» ثم جاء الفعل لانسوق) لبيان ما يكون نلهم عند الحشرمن إذلال 


ع4 
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9 إلى جهنم كما تساق الأنعام والبهائم, ليكون ظاهرا الفرق بين أسلوب توجيههم إلى 
العذاب وتوجيه المتقين إلى الجنة. كما جاء بيان الجهة التى يساقون إليها وهى جهنم مقابلا 
لما سبق بيانة من أن المتقين يحشرون إلى رحمة ربهم ونعيمه. أضيف إلى هذا بيان أنهم 
يساقون إلى جهنم عطاشا ليشربوا فيها الصديد الذى يشوى الوجوه . 


24 


مإسصُووا لاهرا عا تمرعمدان 


أولا : الأسسماء : 

العمهمد: قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هو حفظ كتاب الله وقيل هو الأمروالإذن» 
وقيل هو الإيمان . 
ثانيا : التفسسير: 


يقبل القول أن يكون الذين لايملكجون الشفاعة ‏ فى الأضل ‏ هم عموم الناس مؤمنين 
وكافرين. ب ا ثم يكون قوله 
(إلامن اتخذ عند الرحمن عهدا» إيرادا لاستثناء مضمونه أنه يكون للمسلمين فى ذلك اليوم 
هذا العهد أوالشفاعة أوأنه يكون لمن أذن الله له منهم فى الشفاعة , فيكون هذا الإذن هو 
العهد.. فى معنى الآية ويتصورأن يكون المقصودون بأنهم لايملكون: الشفاعة هم 
الكافرين» ويكون المقصود بأهل الشفاعة هم المؤمنين فيكون الاستثناء استثناء للشىء من 
غير جنسه.. ويكون على الحالين أهل الشفاعة هم المسلمين أوالمأذونين منهم فى 


الشفافة. 
ل و و الأ رس 
مه ا سر 
و5 دا 0 
التفسسير: 


القول 3 ى الآية ‏ متعغلق بفئة من المجرمين المتحدث 5 فى الآيات. السابقة. وهم 


8م 
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الذين قالوا إنه تعالى اتخذ ولدا. يدخل فيهم من قال من اليهود إنه تعالى اتخذ عزيرا ولداء 
والقائلون من النصارى أنه تعالى اتخل المسيح ولداء والقائلون من العرب إئة تعالى اتخل 
الملائكة بناتا. والمراد من القول هوبيان مدى شناعة القول وبعده عن الحق . 


أوضح تعالى أنهم قد ارتكبوا بقولهم ذنبا عظيما ينكره العقل وينكره الدين . 


اس الث رس لت ] يخ 
كا امهو ولوقيب سَال هرا 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية فى بيان مدى جسامة ما ينطوى عليه الزِم أنه تعالى اتخذ ولدا 
من جرم عظيم حتى إنه يكاد أن تقوم به القيامة» وهذا على ما يستتتج من ذكر مقاربة حدوث 
مظاهرها لدى سماع هذا القول» ومعنى القول هوأن شناعة هذا الادعاء توشك أن تجعل 
السماء تنفطرمن هوله. والمعنى أنها تتشقق طولاوأن يجعل الأرض تنشق» وفى القول:جاء 
الفعل ايتفطرن» دالاعلى قوة السماوات وكونها متعددة؛ مما مفاده أنها أشد من الأزرض قوة 
ومتانة» كما أن من شأنه أن توشك الجبال أن تسقط وتنهذ هدا. والقول بهذا المعنى ‏ يدل 
على أن الشرك تفزع له المسمارات والأرض والجبال وجميع الخلق فيما عدا المشركين من 
الإنس والجن, فيكون دالاعلى أنهم قد جبلوا على سوء نفس أشد من صلابة السماوات 
والأرض والجبال . 

للللنا 


44م 
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القول هوبيان للعلة التى جعلت السماوات يتفطرن والأرض تنشق والجبال تنهد هدا وهى 
قول المشركين إنه تعالى اتخد ولداء فيكون القول“ في الآية - بتقديرلام التعايل 
المحذوفة. 


وَمَي لحل يكل كللآأه 
التفسسير: 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية- هونفى تصورأن يكون له تعالى الولد. وقد يكون بيان ذلك 
أن انخاذ الولد يستوجب اتحاد الجنس وليس له تعالىشنِيه: وأنه يقتضى المماثلة بمعنى أن 
يكون للوالد والد وهذا ليس من شأنه تعالى. فيكون القولمنظهرا مدى جهل القائلين باتخاذه 


تعالى الولد وضلالهم . 
إد حزن كيرا 5 َل بمرحبنا 
التمسسير: 


مفاد قوله تعالى_فى الآية أنه ما من مخلوق فى السماوات والأرض من الملائكة 
والإنس والجن إلاوشأنه أنه يأتى الرحمن يوم القيامة عند الحشر طامعا فى زحمته على ما 
يبين من وصفه تعالى ذاته بالرحمن وأنه يأتيه عبدا طائعا مقرا بعبوديته لايدعى ألوهية ولا 


نبوة. 
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التفسسير: 

القول فى بيان مدى سيطرته تعالى على العباد جميعهم مما لايتصورمعه أن يكون منهم 
له أوابن له: فهوتعالى قد أحاط بهم أفرادا معدوذين علماء فجميعهم فى قبضده وتحث 
سلطانه: كما أنه عد أشخاصهم وأفعالهم وأنفاسهم, فلا تخفى عليه من شئونهم خحافية. 
والمعنى أنه سيدهم وربهم ومولاهم وأنهم جميعا مملوكين له . 


وج 


تيكوم الف داه 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآيةهوبيان احتياج جميع يع الخلق إليه تعالى يوم القيامة طمْعافى 
رحمته. مما لايتصورمعه أن يكبون أحدهم إلّْه أوابن إلّه . ففى هذا اليوم يأتى كل وأخد من 
أهل السماوات وأهل الأرض» .من المعبودين والعابدين مُتفردا ليس له أتباع ولاأنضار يأتى 
طامعا فى رحمة الله وهذا الكساضم العبيد والعباد .. 


0 
101 وس 2 
انام ا فيل 7 صصل برا بم ود 
أولا: الأسسسماء : 
السودٌ: هوالمودة تكون فى إلقلب . 
اثانيا : التفُسسير: 


قوله تعالى فى الآية ‏ وعد للمؤمنين الذين عملوا الضالخَات أن يجعل لهم فى القلوب 
مودة وحباء ويتصورأن تكون هذه الخؤدة فى القلوب فى الدنياء فيكون منها الود الذي كان فى 
قلوب أهل الحبشة للذدين عاجوا ال . ويكون منها الود الذى حل 


13 
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فى قلوب أهل المدينة للمهاجرين الذين عانوا كراهية المشركين إياهم؛ ويتصورأن تكون 
هذه المودة فى الآخرة حين يكثرالنزاع بين الكافرين وحين يتبرأون بعضهم من بعض وتتبراً 
المعبودات من عابديها؛ ويكون الود والوئام بين أهل الجنة. كما يتصورأن تكون فى الدنيا 


والآخرة . 


كر مول . مره : 20 
0 1 بليسَانك للسشريم ان زر يفقوم راثم 


ُِ به 


أولا: الأسماء: 

اللد : فى قوله تعالى (وتنذربه قوما لدا» جمع, مفرده «الألد؛ . وهوالخصم الشديد 
الإباء والرفض وهوالمجادل بالباطل . 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب _فى الآية- إلى رسول الله كه وهوفى بيان ما كلف به ووسيلته فى إنفاذ ما 
كاف به. فيذكرتعالى أنه آتاه الوسيلة التى تؤدى إلى إيمان من يتبع أحسن القولء فيذكر 
تعالى أنه بسر على قوه يك فهم القرآن العظيم وتدبره باعتبارهم أول من دعوا إلى الإيمان به. 
وذلك بنزوله بلسانه يك العربى الذى يفهمونه ويعرفونه . ثم إنه تعالى بين مهمته يَكِلةُ مع قومه 
وهى التبشير بالقرآن العظيم والإنذاربه. ؟ 0 :إنه تعالى بين ٠‏ أن البشا رة بالخيرتكون للصائرين 
إلى التقوى بإيمانهم بالقرآن العظيم. وأن الإنذاريكون للمعاندين ذوى اللجاجة الذين 
يدافعون عن الباطل بالباطل فلا يؤمنون . 


ص 0 
و وو 0 


2 و در سو لس لص سسا ىه و 
لض يس همض حار ل 
آ# و 
أولا: الأسماء: 


الركسر فى يرنه تعالى اأوتسنيع لهم ركزاا هوالضوت الخنى : 
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ثانيا: النفسسير: 

الخطاب ‏ فى الآية إلى رسول الله يك تضمن وعيدا للكافرين عنادا من أنفسهم بما 
يفهم منه أنه حث لرسول الله ِ على الاستمرار على إنذارالذين لم يؤمنوا وقوله تعالى اوكم 
أهلكنا قبلهم من قرن» هووعيد للكافرين عنادا من أنفسهم بإهلاكهم؛ وذلك بالإشارة إلى 
سبق إهلاكه تعالى من سبقوهم ممن ماثلوهم فى الكفر. 

وقوله تعالى اهل نحس منهم من أحد أوتسمع لهم ركزا؛ هواستفهام أريد به نفى وجود 
أثريحس به أويستشعر لأحد من أهل الأمم المهلكة أوبقاء صوت خفى فى أماكنهم يستدل 
به على بقاء حياة أحدهم؛ والمعنى هوتحقق هلاكهم بعذاب الدنيا الذى أنزله بهم ربهم . 

وعلى هذا يمكن القول أنه تعالى فى ختام السورة_قد أنذرالمكذبين بالقرآن العظيم 
الذى تلى عليهم قصص الأنبياء والرسل المكزمين, كما أنذرالمستمرين على قول غير الحق 


فى الأنبياء والمرسلين . 
لللذا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


فى بيان أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف السورة مريم؟ : 


. افنتتحت السورة بالأحرف كما افتتحت سورة مريم بالأحرف أوبأسماء الأحرف‎ ١ 


؟ -روى أن السورة نزلت بعد سورة مريم . 
ذكرتعالى فى سورة مريم ‏ قصص عندد من الأنبياء» جباء البعض منها.مفصلا 
مبسوطا مثل قصة زكرياء ويحبى» وعيسى عليهم السلام. وجاء البعض بين البسط والإيجان 


١ 


وَعَا لفن ادر موجزا غاية الإيجازومنه قصة موسى عليه السلام. شم إنه تعالى أشارفى 
سورة مريم إلى بقية الأنبياء فى إجمال. وفى السورة شرح تعالى قصة موسى عليه السلام 
التى أوجزها فى سورة مريم؛ كما أنه أشارإلى تفصيل قصة آدم عليه السلام الذى اكتفى بذكر 


اسمه فى سورة مريم . 


قيل إن معنى اللفظ هو (يا رجل» بلغة اعك» وقيل «عكل؟ . وقيل هوبهذا المعنى فى 
السريانية. وقيل فى النبطية» وقيل فى الحبشية؛ وقيل إنه وإن كان بهذا المعنى فى.لغة أخرى 
فإنه كذلك أيضا فى لغة العرب؛ وقيل هواسم علم سمى الله به محمدا بكله. وقيل هواسم من 
أسماء لله تعالى» وقبل هوقسم أقسم به» وقيل هواسم للسورة؛ وقيل إنه من الحروف 
المقطعة؛ وقيل هومن الأسرارلا يعرف معناه إلاالله تعالى . 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أنه تعالى لم ينزل القرآن على رسوله وَل المخاطب- 
بالقول ليكون سببا لتعبه وشقائه. ويحتمل المعنى أن يكون المراد بالشقاء الذى يبينن من 
عبارة النص أن رسول الله وَل كان ما يكابده هوتعبه فى مجادلة المشركين والرد على 
دغاؤيهم الناطلة. والتأسف لغدم إيمانهم: ؤيحتمل أن يكؤن تعبه يل من الزيادة فى العبادة 
على النخوالذى قال له تك أبوجهل إنه ترك دين آبائه لكى يرهق نفسه بالغنادة على ما فني 


45 
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الإسلا. فجاء القول 0 ل المعر الأ نهيا عن إجهاد اد التفس فى مجادلة 
المشركين وعن الإفراط فى الجزن على عدم إيمانهم؛ وليكون ‏ على المعنى الثانى نهيا عن 
إنهاك النفس فى العبادة إلى درجة فوق المشقة الشديدة.. 


20 
جتني 


التفسسيز: 

معنى القول هواما أنزلنا عليك القرآن إلاتذكرة لمن يخشىء ولثلا تشقى» فيكون القول 
منصوبا على المفعول لأجله بمعنى اما أنزلناه » تنزيلا إلاتذكرة»؛ فيكون القرآن تذكيرا لمن 
من شأنه أن يخشى الله تعالى تأثرا بالإنذاره أولمن علم تعالئ أنه يخشاه بمجرد إثذآره . 


ما وروا لمان الى 


التفميسير: 

جملة الآية مقررة لما قبلها وموضحة ‏ والمعنى هوإن القرآن نزل تنزيلا ممن. خلق الأرض 
والسماوات العلى؛ ويلاحظ أن ذكرالأرض قبل ذكرالسماوات لايفيد معنى سبق خلق 
السماوات خلق الأرض؛ ذلك أن من آيات القرآن العظيم ما يشير إلى خلق السماوات 
والأرض مثل قوله تعالى فى الآية 04 من سورة الأعراف. ومنها ما يذكرالأرض قبل السماوات 
مثل الآيات من 4 إلى ١7‏ من سورة (فصلست»). وقد يكون فى هذا والله أعلم ‏ إشارة إلى 
تداخل فترات خلق السماوات والأرض فى بعضها ومصاحبة كل منهما الأخرىء وذلِك مع 
ملاحظة أنه حتى اليوم يتم خلق نجوم جديدة فى الكون. 

ومفاد القول هو خلقه تعالى الأرض والسماوات وجميع من فيهن وما فيهن. ثم إنه تعالى 
وصف السماوات بأنها العلى لبيان أنها كل ما يعلوالموجودين على الأرض» أوما يشاهدونه 


اء 


سورة طلسه 0+ التفسيرالنفيس 


عاليا من قبة زرقاء ونجوم وكواكب وشمس وقمر وما هوأعلى فن هذا مما لايشاهدونه. 
والمراد بهذا إظهارعظم منزل القرآن على رسوله يكل بما يستتبع عظم القرآن وعظم المنزل 
عليه فيكون القول فى المقابل ‏ مظهرا دونية المكذبين بالقرآن» ومستميلا إياهم إلى 


التذكروالإيمان . 
مرغ شتوك ى 
التفسير: 


يتصورفى لفظ «الرحمن» أن يكون منصوبا على المدح ‏ بمعنى أمدح الرحمن؛ ويتصور 
أن يكون مرفوعا لكونه خبرا لمبتدأ محذوف ‏ بمعنى هوالرحمن ‏ ويتصورأن يكون مجرورا 
لكونه صفة ل «من» فى اممن). 

وفى القول أخبرتعالى عن «الرحمن» أنه على العرش استوى وقد سبق بيان معنى هذا. 
ومنه ما قيل من أن العرش هوسرير ذو قوائم له حملة من الملائكة؛ هوفوق السماوات مثل 
القبة. وقيل إن العرش كناية عن الملك والسلطان ورد على هذا بأنه يدحضه قوله تعالى 
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية». والمراد بالاستواء هوالاستيلاء» ؤإن يكن بمعنى 


لتمَاكَموْبِوََا وَالْدض لمات از ه 
١١ )‏ أء- ! ف . 00 - 
عم فَالسمو توما ف لارض وماسهماة 
أولا: الأسماء : 


الشسرى : هوالتراب الندى؛ وقيل إن المراد به هوما تحت الأرض السابعة. وقد يكون 
المراد به والله أعلم ‏ هوكل ما تحت سطح الأرض إلى مركزها . 


المجلد الرابيع سورة طسسه 4.07 


ثانيا: التفسسير: 
جملة الآية خبرية المبتدأ فيها هواما فى السماوات...1:والة) خبرمقدم؛ والمعنى أن 
يع ما فى السنماؤات وضافى الأرض من عقلاء هم عبيد مملوكون له تعالىء, وأن جييع ما 
فيهن خاضع لتصرفه تعالى مسيرء وأنالأمركذلك لكل الموجودات مرخ أحياء وجماذاتٍ فيما 
هوموجود بين السسماء:والأرض سواء أكان نداخبل الغلافٍ الجوى للأرضن أم خبارجه: كما أن 
جمِيع الموجودات تحت سطح الأرض هى من مملوكاته تعالى فووحده صَاجَبْ الأمرفى 
جاده وعدمها وتغيي رأوصافهاء ليس :لغيره.شىء فيها إلابإذنه . 


بعد أن ذكر تعالى ما يفيد ملكيته كل :مما هوفى السماوات وفى الأرض وما بينهماء بماءيفيك 
#دتضنزورة ب إحناطته بجميغ أجوالهاء فإنه تعالئ يخبرفى الآية عن! إجاطته بجميه :أ 
الإنسان؛ فالخطاب فى الآية ظاهره أنه لرسول الكو والمرادبسه أمتهءأو جميع « الناس» 
والمعتى أنه تغالى يعلم ‏ حين يرفع الإنسان صوته بالقولمايكون قلأسر به لحميم؛ كما 
يعلم ما أخفاة فى نفسه فلم يخبريه علنبا ولاسرا .والقول - بهذا المعني داقع لأن يراعى 
الإنسان ربه فى قوله المعلن: وفيما يمثر به::وأن يجاهد نفسه فلا يضمرفى نفسه السوء» أن 
يتعجنب المراءاة يكرد بعل عراها يت 


مَل لمر عيرمي 4 


التفشسير: 
يتصورفى لفظ الجلالة أن يكون مبتدأ. ويتصور أن يكون خبرا لمبتداً محذوفن يمعنى هو 
«الله ثم جاء ما بعده خبرا ثانيا. 


4 


سورة طعصسةه ٠١35‏ , التفسيرالئفيس. 


وفى القول وحد سبحاته وتعالى نفسه وبين أن الموصرف بالصفات الجليلة المذكورة أ أنفا: 


هوالله. ونفى الألوهية عن غيره . 

وقوله. تعالى لله الأسماء الحسنئ؟ يظهر أنه مع وحدته تعالى وانفراده بالألوهية فإنه تتعدد 
أسماؤه وتتعدد صفاتة» وأن جميعها صفات خستى . 

وقيل ‏ فى مناسبة نزول الآية ‏ أن أبا نجهل قال للوليد بن المغيرة - لما مع رسول الله يكل 
يدع والرحمتن !إن محمذا ينهانا عن الشرك وهويذعولله ويدعوللرحمن» فنزل قوله تعالى 
«قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن'. ثم قوله تعالى «اللة لاإله إلاهولة الأسماء الحسنى» . 


كلك عتمي 


التفسسير: 

الخطاب فئ الآية إلى رسول الله يك والاستفهام فى عبارة الآية أريد به الإثبات وإيجاب 
المغنى أى: «قد أناك» يستوى فى هذا أن يكون حدينث موسى قد تم إخباره به يك من قبل أم 
أنه مخبر , نه قيما هوات فن القول . 

وقد يكون المراد بإيراد قصة موسى عليه السلام هوإظهار- معاناة + جميع الرسل من عناد 
أقوامهم وصبرهم على المعاناة فى سبيل إبلاغ الرسيالة. وقل يكون المراد هوبيان أن التوخيد 
الذى انتهى إليه القول فى الآية السابقة كان جوف ررسالة موسى عليه السلام والرسل جميعا . 


َ رج رم مان ع ا رج ٠.‏ ا 0ك 
موطوْن كلل ننس 


المجلد الرابع سورة طسه ١١‏ 


أولا : الأسسماء : 

١-الأهل‏ : فى قوله تعالى افقال لأهله! قيل إن المراد به فى معنى الآبة هوزوج 
موسى عليه السلام» وقيل هو زوجه وولده وخادمه . 

'-القبس : فى قوله تعالى العلى آتيكم منها بقبس» هو الشعلة من النارتقتبس من النار 
على رأس عود أوما شاكله . 
ثانيا: التفنسير: 

قوله تعالى فى الآية - شروع فى ذكرقصة موسى عليه السلام من بعد خروجه من مدين 
بزوجه متجها إلى مصر. وقيل فى هذا إنه ولد له ولد من امرأته فى ليلة مظلمة وإنه كان قد 
ضل الطريق وتفرقت ماشيته؛ ثم إنه رأى نارا فن بعيد على يسارالطريق: فطلب من زوجه 
الإقامة مكانها وعدم اتباعه أو الانتقال من مكانها افقال لأهله امكثوا». ثم إنه بين لزوجه علة. 
طلبه منها البقاء مكانها فأظهر أنه قد رأى بإنسان عينه نارا (إنى آنست نارا؟ وفى إشارته إلى 
رؤية الناربإنسان عينه ما يفيد أنه أراد تأكيد الحدث لزوجه حتى لانتردد فى تصديقه ثم 
أظهرآنه تفل إلى مكان أذ رأى الناروين علة انال إي بقول العلى نيكم متها بفبس أو 
مقتبسة تكرن معهم أثناء تحركهم يستضيئون بهاء أوليسترشد بها على طزيقهإذاتفذى وال 
السبل عند مكانها فيهتذى إلى الطريق الضحيح. وقيل إنه قصد أن يهتدئ إلى غين ماء لأنه 


كان قد ضل عن الماء . 
أ د بر ست وس 
نا أللها نو 5 بلموسل 0 
التفسسير: 


مفاد قوله تعالى «فلما أتاها» أنه عليه السلام ترك أهله بموضعهم واتجه صوبٌ الناحتى 


سورة طبه ؟1 لت ' :النفينتن 


أتاها. وقيل إنها كانت نارا عظيمة تفورمن ورق شجرة خضراء شديدة الخضرة».وأنه حاؤل أن 
يأخذ منها قبسا من لهبها بواسطة ضغث فى يده فلم تعطه. وإنها كانت تميل نحوه 
فيبتعد خائفا حتى إنه قال (إنها نارممتنعة لايقتبس ببنها). , وقبل إن ما كان بها لم يكن نارا 
بل نورا من نورلله جل وعلائمإنة بين من النص أنه عليه السلام إن -وهو عند الشجرة - 


نودى بقسسول (يأ موسى؟ . 
س عر و سر سن سد ص سس ل ر مقر 20 و عر 
. البأنائيك فاخا عي كَإِنكَ واد ا معدي روف 5ه 


١-التغسلان‏ :فى قؤلة تعالى «فاخلع نعليك؟ فشتى؛ مفرده انعل» وهى واحددة ما ينتتعل 
م ع 


ل للحيو ات سا لاني قل قن ارا الست لي إنه واد عميق مستدير 
مثل الطوى» وقيل هوبمعني «طوى؟ أى الشيء المثثى . 
ثاقياة سيره 0000 

تعد أن.ذكر تلقن أنه نتودى على موسسئ عليه الشلام بناسمة؛ جاء قولة ثغالى «إنئ أنا 
ربك؛ جاء فيه قكرضمير المتكلم لتأكيد الدلالة على أنه الله تعالى وإبعاذ الشبهدة عن أنه 
الشيظان مع استبعاد حضورالشيطان فى ذلك الوادى المقدس وفى الحضرة الجليلة: ثم 
جاء أمره تعالى إلى موسى بخلع نعليهه وفيه قبل إن يعلة هذ أنهما كانا من جلد حمارميت» 
وقد يكون سبب الأمرأنه تعالئ أراد أن يلمس موسى بقدميه الأرض المباركة لتناله البركة؛ وقد 
يكون إبداء التواضع واتخاذ مظهر حسن الأدب. وقد يكون انعدام ما يخشى عليه من تدنيس, 
القدمين مجا يحتمى به بلبس النعال نظرا لطهارة الوادى, 52 

تتح طم نك بالود المدس طرى» بثاية تلب للم بخ النعلين؛ وهو 


١٠ 


المجلد الزايع سورة طسسه ؟1 1016 


كونه عليه السلام فى وادى طوى ل م لويد بم يستوجب. .أن يكون' 
وقوفه عليه السلام فيه حافيا لسيبب مْنَ الأسباب السابق ذكرهاء أولغيرها مما لايعلمه إلاالله . 


00000 
أن أحكديك سَحّع موحل 5 


القول لله تعالن: موجه إل موسى عليه السلام؛ يخبرةنرة أنه قد اضطفناء من:قومه أومن 
الناس للنبوة 'والرسالة؛ د سم رقت .علق :هذا ننيجة أمربهاء وهىئ الاستماع لما يوحى. إليه. من رنه» 
وذلك لكون الاستماع هووسيلة الغلم .بمايكلف به ويؤم ثم إنه إظهنارلأنه ضيكون. إعلامة: 
عليّة السنلام بحدود التكليف عن طريق:الوجى: 


ج-غة وال +سم ام الأسكراره طْ سر 2 
|| ةل ا راواأة الك دزي ف 
نيهلا إلهإلا اناف اغبد و وافرالصَلو مزق 


بعد أن أغلم رب العزة نيينة مؤتتبى عليه السلام أثه اخختاره نينا زسزلاء وبعلا أن أمرة أن 
يستمع الما شيوحى به من ربه فنإنة تغالى. ختاظنة_فىَ ذاث المق م باصل العقيدَة أو" 
بالتوحيده فقوله تعالى (إننى أنا الله لاإله إلاأنا» هو إثبات الألوهية له'تعالن ونفيها عن غيرفة. 
فالقول ينضمن عقيدة ة التوحيد , 

وقوله تعآ كدقاف يذتئ' وأقم الضلاة ل ى» نهو أم ليم الوجه شد تعتالى والانقياد لهء 
وبه يكمل الإسلام بالمعنى العام؛ وبه تكن الحنيفية ملة أييه إبراهيم. والقول أمربإقامة 
الصلاة وهى ذكرلله تعالى , يقيمها العبد لينشغل فيها بذكره تعالى عمن سواه. 


0 1 
إمَاتَاعَهَ ب ةأَسكادلْحيهَالدي كإبفس مانشكل 


سورة طسه ١١‏ التفسيرالنفيس 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أصل الدين وهوتوحيد الله وعدم الشرك به وبعد أن أتبع هذا ببيان 
وجوب قرن التوحيد بالعبادة والذكر جاء قوله تعالى فى الآية ‏ مبينا وجوب اقتران التوحيد 
والغبادة بالعمل الصالح : ظ ظ 

فقوله تعالى !إن الساعة آتية) هوإخبارعن واقعة تأكد حلوثها على ما يبين من !إن) وهى 
واقعة مستقبلة هى القيامة والحساب. وقوله تعالى عن الساعة أوالقيامة أكاد أخفيها"» قيل 
فيه:إن معناه هو (أكاد أظهرها أى يقرب منه تعالى أن يظهرها . وقد يكون الصحيح والله 
أعلم أن أمنره تعالى.هومقناربة إخفاء أمرها تماما وعدم إظهارشىء عنهاء إلا أنه لماكان 
المزاد من الدعوة عْمِوما هو الإنذارفإنه تعالى أخبرأنه تكون هناك الساعة أوالقيامة. ثم أخفى 
أمرهاء كما أخفى عن الإنسان وقت موته ‏ وهوقيامة له-وذلك كى يَغلم الإنسان أن هناك 
دافة يعمل على أن يكرة من اهل الجة. 0 
يؤخرالغوية .7+ 2 

وقوله تعالى التجزى كل نفس بما تسعى) مفاده أن ستر موعد موت مر اي يوم 
القيامة عن الناس مؤداه هوالاحترازعن.المعصية والعمل بالطاعات عند أصحابالعقول؛ 
ولهذا فإنه فى يوم القيامة يجزى كل امرئ بما كان من عمل فيئاب المؤمن بعمله الصالح, 
ونغاقب الكافربعمله بالمعاصى ولايئاب بعمله الصالج فى الآخرة. فالقول ينيد وجوب قرن 


إيمانٍ المؤمن بعمله الصالح... 
وك لس ل بس سس ل 2 وآ 2 نه فيَجَو ي 
ديضدنْكَ عَنْها من لالم با وانبع هولة 
ل ر: م د 


القول -فى الآية_من الله تعالى من جملة ما خاطب به موسى عليه السلام . وفى القول 
نهاء به عن أن يض عن إلساعة؛ والمراد هوأ يصاد عن ذكالساعة ومرآقية ثفسه تحسيا 


المجلد الرابع سورة طه ١7‏ 
لهاء ويقبل القسول أن يكون المراد هوالصلاة فيكون النهنى هوعن الانصدادعن إقامتهاء ثم 
إنه تعالى ذكرسببا فعالايؤدئ إلى الصد عن ذكر الساعة والعمل لها أوعن الصلاة: هوالتأثر 
بمن لايؤمن بها واتبع هواه؛ وذلك لأنه لماكان الكافربالبعث واليوم الآخزغيرآخذ نفسه 
بتجنب المعاصى وكان شأنه اتباع الهوى ونيل اللذات الحسية فإنه بفعله يغرى البعض على 
عدم التمسك بأوامر الشرع ونواهنيه لما فيها من قيود ترد على الشهوات بأنواعهاء ولهذا نجاء 


قوله تعالى_ من بعد مبينا نتيجة التأثربفعل غير المؤمن والانصداد عن العمل ليوم القيامة 


بقوله تعالى «فتردى» بمعنى «فتهلك» وذلك لأن عاقبة العمل للدنيا زإطراح الآتجرة هى 

ولهذا فإنه بملاحظة أن المنهى عنه غير متصورمن موسى عليه السلام وهوالمصطفى 
للتبوة والرسالة ‏ فإنه يكون ‏ مع توجيّه الخظاب إليه عليه السلام ‏ قد أرية به الذين يؤمنون 
من قومه ثم إن القول بما تضمن من نهى هومن النواهى التى تدخل فى أحكام الشريعة 
الإسلامية. 


وه 1 1201 ٍ' 
َمل ينك موسق 5 


التفسسير: 

بعد أن خاطب تعالى موسى عليه السلام في أن العقيدة والعمل بها بما يوافق الإيمان 
وحثه مثالايحتذى ‏ على العمل ليوم القيامة: فإنه شرع تعالى فى التمهيد للتكليفء ولهذا 
يمكن القول إن خديثه تعالى معه كان بطريبق الوحى لتعلقه بالتكليف ونفاذا لأمره تعالى 
«فاستمع لما يرحى»» والذى أوحى إليه عليه السلام هر قول ربه «وما تلك بيمينك موس ]ا 
وهواستفهام عن شىء مؤنث ‏ لفظا. كان. فبى يد.موسى اليمنى هو:العصاة والمراد بالسؤال 
مزتقريز عرس ىغلي النعلة ينافيةامافى يميه والمستهدف مه هر ]يدا آية ل ليستوقق من 
اصطفائه نبياء لأنه تعالى يعلم حقيقة ما فى يمينه . 


وه 


ا لي ور هر د سَّ 

قَالفِىَعَصَائَ نسو عله وهس لق 10 
1 ْ 

11112 

أولا : : الأسسماء :. 1 ا 2 


1 -العصا اا ا ع ا اح ال عقر يهم 
0 كانت عند ات إليه من آدم وأعطاها موسى. وقيل كانت من شجرالآس» 
وقيل من العوصج : .. 

1 لمجاب : فى قوله تعالى «ونى فيها مار بٍأخرى» جمع؛ مفرده امأرببة؛ وهى 
ثانيا: التفسسير: 

يذكر تعالئ ما أجاب به موسى عليه السلام على سؤال ريه عما بيمينه؛ فأخبرأنها عصاه. 
وفى القول أضاف العصا إلئ نفس وقيل إنه تعبالى. بغاتبه على هذاء وإذكان المعلوم أن 
نسبة المعجزات التى تمت ال ا 

ثم أوضح عليه السلام مظاهرانتفاعه بالعصاء 5 يتوكأ عليها بمعنى أنه يتحامل 
عليها أثناء مشيّه وأثناء وقوه غَلَى رعاية غتمنه: كما ذكر أنه يهش بها على غنمة؛ تمعنى أنه 
ميل بها على غنهة لتنجه فى صيرها إلى ختيث يريد أؤأنه يرَخرها بها. 

تيفل المع أن يكون هضرب أغصان الأشتجازبها ليسقظ ورقها فتأكل غنمه. ثم ذكر 
عليه:السنلام أنه يستعملها فى حاجّات أخري؛ كأن يعلقها َل عاتقه ويعلق بها قوسه وكنانة 
الأسهم وثزبه وسخلاته واتخاذها دماهة يلقى فوقها ثويه أيظله من الشمش. 


وقد يكون سؤاله تعالى عبن العصا قذ أرَيد بة أن يفيض موسى عليه السلام فى ذكر 
منافعها سا0 0 خثارة رات اتمم ال ا 


المجلد الرابع, سورة طسسلةه 19 51١‏ 


من أوجه انتفاع بالعصا على النحوالذى يكون معه كل وجه انتفاع معجزة وآيبة . , 


م 


1 ليامس 
بمهايموسى © 


التفسسير: 

.مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أننة أمرموسى عليه السنلام أن يطرج العصا على الأرض» 
وذلك ليرى من شأنها مالم يخطرله ببال::وقيل. إن قائل اقول كان ملكا بأمرالله. وهو بعيد لإ 
تدل عليه عبارة الآية... 


له 


اذاو ةد دسق م 


أولا: الأسسماء : 
الحيسة: فى قوله تعالى افإذا هى حية تسعى» اسم جنس للثعابين من الزوانتف: يطلق 
على الكبير منها والصغير وعلى الذكروالأنثى. 


ثانيا: التفسسير: 
مفاد قوله تعبالى أنه بمجرد أن أمرتعالى موسى عليه السلام أن يلقى عضا كنان منه 
إلقاؤها على الأرض» فصبارت حالذاك:حية تمشئ متنقلة من مكان إلى مكان . 
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رك وا سين لهال الي لخر قلس تتحول إلى حية..وهوما 
قد يكون جريا على الطبيعة البشرية مع عظم حجم الحية؛ خاصة أن الذى جعل العصا حية 
هوالله تعالى وليس أحد الكفارفيعلع أنه تعالى منجية مَنْ فعله كما كان من أمرالنارالتى 
ألقى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومضمون الأمرهوأخذ الحية بيده. ويبين من النص 
أنه تعالى طمأن موسى بذكره السبب الذى يدع وإلى تنفيذ الأمردون خوف وذلك بقؤلة تغالن 
اسنعيلها سيرتها الأؤلى» بمعنئ أنه تعالى سيعيد الحية بعد أن يأخذها مؤسى عليه السلام 
بيده إلنى ما كانت.عليه من قبل بمعنى أنها تعود عصا كحالتها قبل إلقائها والظاهر أنه أريد 
بهذا إبرازكون العصا مسخرة ليكون موسى على ثقة مما سيكون منها فى قادم الأينام خاصة 


لذى محاجة فرعون . 
خآ ا سل ل دوه رو بس :يو 202 
د ه وم أ 0آلة ٠,‏ مه و دم سه 
صمميال لماك ربيضاءون 0 ءايه اخرم © 
أولا: الأسماء : 


الحناح: فى قوله تعالى (واضمم يدك إلى جناحك).هوالجانب؛ وهواليد» والعضد. 
والإبط وقيل إن المراد به فى معنى الآية هر الإبط . 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد عبارة الآية أنه تععالى أمرموسى عليه السلام أن يجمع يده وأن يدخلها تحت إبطه؛ 
وأن اليد كانت اليمنى يدخلها عليه السلام من طوق مدرعته فيجعلها تحت إبطه اليسرى؛ أو 
تحت عضدها. وقوله تعالى اتخرج بيضاء من غير سوء» ‏ مقروءا مع ما سبقههو: ا أضمم 
يدك تنضمء وأخرجها تخرج»؛ ثم وصف تعالى حالها عند خروجها بقوله: "تخرج بيضاء من 
غيرسوء؛ بمعنى أن حالها عند خروجها أنها تكون بيضاء اللون من غير قبح ولارداءة ؛ بمعنى 
أنها لاتكون بيضاء من البرص أومن غيرهمن الأمراض . ثم أوضح تعالى أن ما يكون من شأن 
اليد هومعجزة أخرى منه تعالى مضافة إلى معجزة العصا. 
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المستفاد من القول ‏ بطريق اللزوم العقلى ‏ هوأن موسى عليه السلام قد نفذ أمرربه. وأنه 
لهذا قال له تعالى النريك من آياتنا الكبرى» وقد يكون المقضود هوآية اليد وقد يكون هو 
آية العصاء وقد يكون مجموع الآيتين اعتبرتا بمثابة آية واحدة. 

ومفاد القول أن موسى عليه السلام يكون قد رأى الكبرى من آيات ربه» أوأنه رأى البغض 
من الآيات الكبرى له تعالى» وهذا الأخيرهوالراجح؛ وذلك لأنه عليه السلام شاهد من بعد 
آيات قد تكون مماثكة فى العظم لهاتين الآيتين إن لم تكن أعظم..خاصة ما كان من العصا 


وهى ذات العصا . 
مده - 20 
م لويم و 
اذهب! رعو إل4 ثُ 
التفسسير: 


بعد أن أظهرتعالى لموسى عليه السلام بعضا من آياته» فإنه أطلع موسى على ما يستفاد 
منه أن مؤازرته با لآيات أريد بها أن نكون دعما له فيما هو مكلف به؛ وأوضح تعبالى أن أول 
مهمة كلف بها هى ,الذهاب إلى فرعونء ثم بين تعالي علة الأمربالتوجه إلى فبرعون وهى 
مجاوزته الحد فى التكبروالعتوء فيكون الهدف من التوجه إليه هوهدايته أوإيقاع العقاب به. 


التفسسير: 


مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أنه بعد أن أمرتعالى موسى بالتوجه إلى فرعون. أنه كان من 


مسو ةيد 55 


موسى عليه السلام أن دجا ريه ينل أن يشرح له صدره: بعنى أن يجعله واسعا لايضيق بها 
يكون-"من فرعون من قول وفعتل على ما عرق عنه مدن الظفيان» وألايناله من هذا اليأس 
والقنوط فيكون صابرا مثابرا. 


ير ارون 


القول:فى الآية من:دعاء موس نعلي السلام» يسأل:زبه:أن بيسزلة جميع.أموره فيما كلف. 
به والقول يفيد توقعة صعوبة التعامل مغ فرعون علئ ما عرقه منه وما أخبره به به عنه من 
الطغيان . 

والمستفاد من القول هوتوكل موسى عليه السلام على ربه وسؤاله المعونة مع أنه قائم 
على تنفيذ ما كلف به من ربة بما يقد مغاوتتة؛ ليكون فى هذا مثالا بحتذى للمؤمنين . 


فك لاه 


التفسسير: 

القول من دعاء موسى علية السلام. وهوبسؤال آخره و أن يل تعالى بغضا من عقدة 
لسانه. إذ قل إنه إصابته رتة فى لسانة من تناوله تجمرةافئ ضَْغْره أضابت لننانه فنأثرث فى 
قدرتة على النطق المبين. قيل إن سببها أنه أمسك بلحية فرعون فاهتاج فرعون ن وأراد به شراء 
فقالت له امرأته إ نه ظفل لايعى» ود له على هذا ياحضارياقوتة وجمرة مشتعلة وضعتهما 
أمامه. فتناول موسى الجمرة بأمرربه ووضعها فى فمه فأصابت لسائه. 0 نير إن بعدم 
إدراكه فلم يؤذه يسبب جذبه لحيته . 5 


14 
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التفسسير: 

القول تمة دعاء موسى الأول وه وذكزلعلة مسأل زبه فى دعائه؛ وهوأن يفهم فرعون 
وقومه دعوته. فكأن موسى عليه السلام قد خشى - وهو يشعربنفص مرتبته فى:الفصاحة - ألا 
يفهم فرعون وقومه دعوته على نحوكاف؛ فسأل الله أن يجل بعضا من عقدة لسانه لكى يسهل 
على فرعو وقومه فهم دعوته . ' ظ 


نم 0 90 00 


أولا : الأسماء : 

الوزير: فى قوله تعالى «واجعل لى وزيرا» قيل إنه من (الوزرة بمعنى الثقل؛ فيكون 
الوزيرهومن يحمل ثقل شىء أوعبأه من غيره. وقيل من «الوزر» وهوالجبل يتخذ حصناء ثم 
استعمل بمعنئ الملجأ. فيكون الوزيرهومن يعتصم برأنة. وقيل من «الأزرا بمعنى القوة: 
فيكون الوزيرهومن يتقوى به . 00 
ثانيا : التفسسير: 

القول دعاء آخرلموسى عليه السلام؛ وفيه يسأل موسى ربه أن يجعل له وزيرا يستعين به 

100 

التفسسير: 

بعد أن جاء ظلب موسى من ربه أن يجعل له وزيرا من أهله: فإنه عرف الوزيريأنه أخوه 


امل 
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هارون. فيكون معنى القول هو ةاجعل هارون وزيرامن أهلى», أو«اجعل لى هارون أخى 


وزيرا؟. 
در 4 
اسْدربية أزرى ‏ 
أولا: الأمسماء : 
الأزر : فى قوله تعالى «اشدد به أزرى) هوالقوة . 
ثانيا: التفسسير: 
يطلب موسى من ربه أن يحكم تعالى بهارون قوته ليكون أقدر على أداء الرسالة . 


و 
ع2 


101 ور 5 
والمرحكة في رق 
التفسسير: 


يطلب موسى.من ربه أن يجعل هارون شريكا له فى أداء الرسالة؛ وهوما يكون بجعله 
وزيراء يسمع له ويستعين به. فيكون المراد بأمره الذى يشاركه فيه هوما كلف به وأرسل . 


0 
؛ خث 
وسطككرات 


التفسسير: 

بعد أن ذكر موسى عليه السلام أدعيته الثلاثئةافإنه ‏ فى القول ‏ بدأ بإظهارغاية الدعاء 
بقوله اكى نسبحك كثيرا» بمعنى لكى يكون ننزيهنا إياك كثيراء والمراد بهذا تنزيهه تعالى أمام 
فرعون عندما يقول غير الحق» فيكون من كل من موسى وهارون تنزيه ربه أمامه. فيكون التنزيه 
كثيرا . 


0٠١ 
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التفسسير: 
جاء «الذكر» بعد (التسبيح» لكونه ثناء بالقلبٍ وباللسان يأتى بعذ التنزيه»:ويكون كثيرا 
لأنه يكون من موسى وهازون: ومنه ما يكون.بحضرة فرعون وقومه 5 


صر 2 
كاضر 


التفسسير: 

القول لموسى عليه السلام؛ وقد يكون المراذ به هو طلب تصصديق الله تعالى ما اعتقد من 
أن جعله هارون أخاه وزيرا له من شأنه أن يكون أداء الرسالة التى كلف بها أيسر عليه وأهون.. 
فهويستدل على هذا بإحاطته تعالى العلم بحاله وحال أخيه. فكأنه عليه السلام يطلب 
شهادة الله تعالى أن فى جعل هارون وزيرا له مصلحة الذعوة بحكم ما علم تعالى من 
أحوالهما وحال من أرسل إليهم . 


أولا: الأسسسماء : 
السسؤل : هو المسئول_بمعنى محل السؤال ‏ والمطلوب؛ أوالمدعوبه . 
ثانيا : التفمسسير: 


مفاد القول أنه تعالى قد قبل أدعية موسى التى سأل . وأنه تعالى أعلمه بقبولها. ويتصور 
أن يكون مؤدئ هنذا هواغتبارهارون منذ هذ ةاللحظة وُيرا لموسئٌ» أوأنبيا رغم عدم ؤجودة 
لحظة الإعلام بجعله وزيرا أونبيا مع أخيه موسى . 


3ك 
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ديعا لزن 
التفسسير: 

. بعد أن ألم الله تعالبى موسئ عليه السلام أنه استجاب لدعائه فإنه أكد ليه فى الآية ‏ 
تحقق الدعاء بوضفه من النعم التى أنعم بها تعالى عليه وفئ.قوله:تعالى «مرة أخرى» إشازة 
إلى سبق إنعامه تعالى عليه بنعم من قبل. ولما كانت النعم السابقة معلومة لموسى عليه 
السلام؛ فإن من شأن القول أن يبعث فى نفسبه اليقين من تحقق الإنعام عليه فى المستقبل 
بما وعده به تعالى .. 


اقولة تغالى فنى الآية شروع فى بيان النعم التى أنعم بهاتمن قبل على موسى عليه 
السلام: جاءات عبازة الآية ظرفا ل «مننا». 

والمعنى أنه تعالى أوحى إلى أم موسى ‏ وقد سبق التعريف بها بما كان منه تعالى 
الإيحاء به. 


ويتصورفى الوحى. أن يكون بطريق الإلهام أوبطريق الرؤيا . 
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أولا : الأنسماء : 

١-التابوت:‏ هوالصندوق الذى يوضع فيه الميت لينقل فيه إلى مدفنه» أوليدفن فيه. 

"-الينم: هوالبحن وقيل هم اسم للبحرالعذب. والمراد به هونهرالنيل . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى هوبمضمون منا أوخي به تعالى إلى أم موسى. وه و أن تضعه فى تابوت ثم 
تطرحه فى البح ر أوفى نهرالنيل» ومن القول يبين أنه تعالى أعلمها أن البحر سيقذف به إلى 
الشاطئ فيأخذه عدولله وعدوله. 

والمراد به هو فرعون» وعداؤه لله تعالى هو كفره وادعاؤه الألوهية وعداؤه لموسى عليه 
السلام هوما كان منه ذلك العام من قتله مواليد بنى إسرائيل الذكور على ما قيل فى معنى 
عداوته لموسى - وقد يكون من المعنى أيضا ‏ والله أعلم ما هؤمقدر أن يكون فى المستقبل 
من إعلانه عداوته له وتتبعه وقومه لإهلاكه وإهلاكهم. والمستفاد من الآيات التالية أن ذلك 
الذى أمربه تعالى أم موسىء وما أعلمها أنه يكون قد تحقق.. 

وقوله تعالى اوألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى» هو خطاب من الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام» والعبارة تقريرية منئادها أنه تعالى جغل من شأن موسى أن يخبه كل من 
رآه» وفى هذا تفسير لما كان لدى العثورعليه بواسطة زوج فرعون أوابنته أوإحدى جواريه. 
وقبول فرعون به يربيه فئ بيته» فلولا ما ألقىالله'فئ القلوبٍ من.حت له ماكان هذاء إذ قي إن 
أهل بيت فرعون أحبوه وطلبوا من فزعون:تربيته فى بيته كاين له.....- 

ِ إن تغازن أخبرة أنه عليه التتلام كان فى كل أمُورة ملئؤنا بعنايتة» فهوملخوظ له 
تقار : تن مره نرعأة. 


م 


م الم ل بكراف كلاو نان خم سج راف لعشا الحسة الى تكرن 
فيمن يختارتعالى للنبوة . 
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2 4 بن رو 5 صل 
0170000100 
إذسئ حنك فعوا ألحكرعاين- فيجعنك 
ل عر 5 سر لس مو | ردص 
كن نكسن وفك 
تك عا رموس جم 


2 1 جر 
نون فلبنْتَسيْينَ يأف رمدين لحنت علل فدريموئ 


١ 
مداع‎ 

١ 

١ 

0 
١ 
لد‎ 

اهم 


الخطاب ‏ فى الآية إلى موسى عليه السلام؛ وهوتفسيرلقوله تعالى ولتصنع على 
عينى؟ وقوله تعالى (إذ تمشى أختك» هو ظرف.ل «تصنع على عينى» والقول يتضمن- 
مضمرا رواية ما كان من بعد أخذ موسى رضيعا فى بيت فرعون إذ امتنع عن قبول 
الرضاعة من أثداء المرضعات مما أحزن زوج فرعون؛ وكانت أم موسى قد أرسلت فى أثره 
أخته تتبع أخباره فعلمت ما كان من أمرامتناعه عن الرضاعة من المرضعات وحزن أهل بيت 
فرعون لهذاء ثم يصرح النص بأن أخت موسى عرضت على أهل بيت فرعون أن تدلهم على 
من تقوم بكفالته لهم بمعنى أن تقوم على شئونه بدءا من إرضاعه وانتهاء بكل ما يحتاج 
الرضيع . 

ويبين من قوله تعالى «فرجعناك إلى أمك كى تقرعينها ولاتحزن! أن أهل بيت فرعون قبلوا 
اقتراح أخت موسى. وأنه رضع من ثديها فى حضرتهم فاطمأنوا لهذاء وأنها قد اصطحبته 
معها بموافقة أهل بيت فرعون لتضوم برعايته لهم فى بيتها خلال الفترة التى يحتساج خلالها 
رعاية النساء. ويصرح النص بأنه بإعادة موسى إلى أمه على غذا النحوكان استقرارعينها 
بمعنى انتهاء حيرتهاء وذلك لما يكون من الحائثر من تقليب بصره فى جميع الاتجاهات؛ 
وكان زوال حزنها لفراقه . 

وقوله تعالى «وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا؛ هوذكر لما كان من موسى حين 
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استغاث به أحد أبناء قومه على مصرى أورجل من قوم فرعون فوكزه موسى فقضى عليه فكان 
أن أصاب موسى الغبم لخوفه من عقاب الله تعالى إذ لم يكن القتل بأمره ولخوفه من عقاب 
فرعون أومن ولاه القضاء؛ ثم كان منه تعالى أن نجى موسى من عقاب الله حين دعا ارب إنى 
ظلمت نفسى فاغفرلى فغفرله»» ونجاه من عقاب فرعون بفراره من مصر والتجائه إلى 
مدين. 

وقد أوضح تعالى أن هذا كان ابتلاء منه تعالى . إذ كان تعالى يوقعه فى المحن ويخلصه 
منها. 

ثم يقول تعالى «فلبثت سنين فى أهل مدين ثم جئت على قدريا موسى» وفيه بيان لمكثه 
عليه السلام بين أهل مدين فى بلدتهم سنين قيل إنها عشرسنين؛ وقيل أكثر من هذا وفيها 
كان عليه السلام يرعى غنم حميه. وفيه أيضا إعلام بأن مجيئه عليه السلام إلى هذا المكان* 
الذى ناداه تعالى فيه. وفى هذا الوقت كان أمرا مقدرا منه تعالى فكان لابد مقضيا. 

وجاء قوله تعالى ‏ فى خاتمة القول ايا موسى» تشريفا له بذكراسمه وبيانا لانتهاء 
الحكاية المروية» وهى موضوع المن عليه فى المرة الأخرى السابقة الوقوع . 


و 1 2 ا 0 ف ثُُ 


التفسسير: 

القول- فى الآية_من الله تعالى إلى موسى عليه السلام» ومفاده أنه أحسن إليه بما من 
عليه به ليدعوله وليبلغ عنه. والمعنى هواختياره نبيا رسولا. ويقبل المعنى أن يكون أنه تعالى 
قد هيأه عليه السلام بما من عليه به وما امتحنه به ليكون أهلا للرس الة والإبلاغ عنه 
تعالى. 


ا ا ل 2 
ذمبانت ولحو يتات لاسا فِزْؤى ‏ 


5_6 
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بعد أن ذكرتعالى لموسى عليه السلام أنه قد أعده وهيأه لإبلاغ الرسالة والدعوة لتوحيده 
تعالى فإنه تعالى جاء بالنتيجة المترتبة على هذا جاء بها قوله تعالى اذهب أنت وأخوك 
بآياتى ولاتنيا فى ذكرى' أمره تعالى بالمضى فى أداء الرسالة» يكون معه أخوه على ما سأله 
الله واستجاب له. وأعلمه تعالى أنهما سيكونان مؤيدين بآياته تعالى. والراجح أن المقصود 
بها هوآية العصا وآية اليدء وقيل هى الآيات التسع. 

ثم إنه تعالى نهى موسى وأخاه هارون عن التوانى والفتورفى ذكره تعالى» بمعنى عدم 
التقصيرفى ذكرصفاته الجليلة عند تبليغ الرسالة والدعوة إلى عبادته» أوعدم التفصيرفى 


]1 عو م2 الول - 
ادها عون إندطع ى 


بعد أن أمرتعالى موسى بالذهاب للدعوة ومعه هازون؛ فإنه تعالى أمرالاثتين بالذهاب 
إلى فرعون ‏ والمراد هوالذهاب إليه للتبليغ بالذعوة - وعلل تعالى أمره بالتوجه إلى فرعون 
كونهة طن عق أنه انتكي رز وجاوز حتاو الله: 

والمستفاد من القول هو أنه تعالى أمربالذهاب فى سبيل الله والدعوة ل على وجه العموم 
في الآية السابقة بقة وفيها كان الأمر مرجها إلى موسبى عليه السلام» ؛ ثم إنه تعالى خص بالأمر 
بالذهاب- -فى الآية الذهاب ؛إلى فرعون» وفيها فدرالات إلى موتى وأخيه ارون معاء 
ولهذا قال البعض إن هارون كان قد لقى موسى عند الطوره وقال أخرون إن قوله تعالى إنما 
ريه اجر ترص نمس رلى 01" 1 0 ان كر التو ع ون 
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ا 
0 


ىر اوريس سي 
قفود لدركوة د لعله,نت كراويسى ‏ 


يوجه تعالى فى الآية ‏ موسى وهارون إلى الأسلوب الأمثل لدعوة الطغاة إلى الحق؛ بعد 
أن وصف فرعون بأنه طغىء إذ يبين من «الفاء» فى افقولا) أن القول اللين المأموربه جاء 
ترتيبا على صفة الطغيان؛ وهذا الأسلوب المأموربه هواللين فى القول وعدم التعنيف. وذلك 
لكسرحدة عناد الطاغى وصلفه. ومين هذا القول اللين اهل لك إلى أن تركى» و«وأهديك 


إلى ربك فتخشى؟ . 

ثم إنه تعالى بين علة توجيهه إياهما إلى الترفق مع فرعون فى القدول بقوله «لعله يتذكرأو. 
يخشى» بمعنى أنه قد يتأمل ويفكرفيذعن للحق, أويكون منه الخوف من الهلاك والعذاب 
فيكون هذا دافعا له إلى الإيمان . 


وَدَعَوتةللايمان قتالالة #ربنا إننا نشاف أن يفرط علينا أوأن يطغن 4؛ وأول ما بلااعظ فى نض 

الآية هوأنه تعالى نسب القول إلى موسى وهارون» وقد يكون هذا دالاعلى وقوع هن نت لقاء 

موصئ نهارونة إن كان ليس ثمة م يمنع أن يكو القول هوقنول مؤمنى عليه السسلام وفيه 

خَذث عن نفسه ونات عدن أخية ولا أن يكؤن كل من موسى وفارون قد قال.ذات القوّل,بغد. 

أن سمغ مؤشى أفرازانه بعك أن أوحى به إلى هارون : 

٠‏ ومضمون ما قاله موسى ؤهارون: هوأتهما يخافان أن فنا رون ل بإيقاع العقوية بهمأء 
ليس المعنى خوخرنهنها ل وإنما تعره من أن يتحول سبق فرعون إء إياقما 


سورة 5 طسسة 2)47 6١‏ القصر اين 


بالعقاب دون قيامهما بالرسالة الى ب بعئا بها ؛ فالخوف هومن ا اتبليخ. أوأن يكون 
منه الطغيان بالقول فى الذات الإلهية بما لايليق . 


1 رس سد كذ و 


لفق مَسَكمَ موق 1 


التفسسير: 
يذكر تعالى فى الآية - أنه نهى موسى وهارون عليهما السلام عن الخوف مما ذكرا أنهما 
يخشيانه: ثم إنه تعالى بين انغدام سبب الخوف بقوله (إننى معكما أسمع وأرى» بمعنى أنه 
تعالى يحفظهما بعنايته وينصرهماء وأنه لايتخلى عنهما لحظة فيكون عالما بكل ما يدور 
بينهما وبين فرعون وما يدوربينهما من حديث؛ ومن كان تعالى معه لايخشى أحدا من 


70 حل 2 0 دهي لت يط رم آ أ وو 200 
إضراديل 6 و نهم فد جك يوون بلك 2 عله : 
تاكن 


التفسسير: 

بعد أن أمرتعالى موسى وهارون عليهه! السلام بالذهاب إلى فرعون, فإنه تعالى أمرهما 
- فى الآبة بإتيانه , بمعنى الوصول إليبه وفى حضرته. ومخاطبته بقولهما إنا رسولاريك 
فأرسل معنا بنى إسرائيل ولاتعذبهم, قد جثئناك بأية من ربك؛ والسلام على من أتبع 0 
وفى قولهما أظهرا له صفتهما من أول الأمروأنهما رسولاربه. وفى القول أضافا الربوبية 
ضميره من قبل التلطف فى القول ؟ الو 


>14 
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يعذبهم؛ ويقبل المعنى أن يكون المراد بإرسالهم معهما هوإطلاقهم من الأسره والكف عن 
الاستمرارفى استعبادهم وتسخيرهم فى الأعمال الشاقة» ويقبل أن يكون المراد به هو 
إرسالهم معهما يخرجان بهم من مصرإلى حيث أمرهما الله. ثم إن موسى وهارون أعلماه 
أنهما قد جاءاه بآية من ربه تدل على صدق قولهما أنهما رسولاربه. والمفهوم أنها آية اليد 
-إن كانا قد أظهراها وقتذاك ‏ أوتكون آية العصاء وآية اليد . 

وقولهما عليهما السلام (والسلام على من اتبع الهدى؛ ليس من قبيل التحية؛ بدلالة عدم 
قله فى مبتدأ القول وإنما هوتقرير لواقع أريد به الحث على الإيمان لهماء وهو بمعنى أن 
السلامة من العذاب فى الدنيا والآخرة نكون لمبن اهتدى إلى الحق فآمن بآيات ربه؛ وليست 
لمن اختارالضلال فلم يهتد . 


037 السلام. والمستماد منه أنه تعالى قد أمرهما 


القول ‏ فى الآية ‏ قول موسق هارو 
بقرل وأنهما قالاه. 

ومفاده أن الله تعالى قد أعلمهما بطريق الوحى المنزل عليهما أن العذاب الدنيوى 
والأخروى يكون على من كذب بآياته تعس الى وبرسله؛ وأعرض عنها فلم يقبلها 
ويؤمن ٠.‏ 


قيل فى الظروف التى أخماطت بصدورالقول المنسوب إلى فرعون فى الآية الكثيرمنة أن 


حلملا 
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فرعون كان يجلس فى غيضة محاطة بالأسود وأنه عندما حضر موسى صاحت الأسد صياح 
الثعالب؛ وأن موسى ضرب باب فرعون بعصاه فلما أخبره الحارس أنه ضرب باب سيده قال 
له موسى بل أنت 500 وأنه عندما استشار فرع ون هامان فى الأمرفأشارعليه 
بعدم القبول بعرض موسى وأخذ فرعون بومشورته؛ ألقى موسى عصاه فإذا هى ثعبان مبين 
هاجم الناس فقتل بعضهم بعضا فمات منهم خمسة وعشرون ألفا. والذى نراه ‏ والله أعلم - 
أن القرآن العظيم لم يذكرشيئا من هذا وأنه من غير المتصور أن يكون فى حضرة فرعون خمسة 
وعشرون ألفا والمفترض أنهم أكثر لأن هذا هوعدد القتلى منهم . 

والذى يفيده النص هوأن فرعون وجه الحديث إلى موسى عليه السلام» وقد يكون هذا 
لأنه الداعى ولأن هارون وزيره. وقد يكون لعلمه أن فى سان موسسبى حبسة فاعتقد أنه لن 
يحسن الإبانة فى القول. 

وفى قوله وهواستفهام عن الرب الذى ذكرة موي مظيافاإليه ‏ أى إل فرغون تعمد 


... الظاه رمن عبارة الآية أن البذى.تولي الإجاية على سؤال فرعون هو موسى عليه السلام 
وحده؛ كما أنه كان الذى وجه إليه السؤال. وفى إجابته قال (ربنا! وفيه قد يكون قاصدا أنه 
تعالى ربه ورب أخيه؛ وقد يكون قاصدا أنه ربهما ورب فرعون فيكون مشيرا يرا إلى قول فرعون 


١فمن‏ ربكما) بما يفيد خطبأة. 0 نعلي ال 


علام يم بنجب يتغريف الرب وإنما بذكرصفته 


خالق كل شىء يدخل فى المخلوقات أصحاب العقول المكلفون ومنهم فرعون؛ ويدخل 
فيها جميع جنس الحيوان والجماد. ثم إنه زاد على هذا ببيان أنه تعالى أعطى كد شلء 
#لممكار :بس تجاه مزاجا لذا خا اوداك من جيه ابوروا ينه رين حي 
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المخبر والباطن؛ فلوتأملت الجبال والأنهاروالبحارلرأيت كلا منها قد خلق على الهيئة التى 
تتحقق به وظيفته ويكون بها الانتفاع به. ولو تأملت خلق الإنسان والحيوان والطيرلرأيت كلا 
منها قد خلق على الهيئة التى يكون بها سعيه على أفضل وجه ولرأيت ما زوده تعبالى به من 

عقل أوغريزة هو أفضل ما يكون به أداؤه سعيه؛ ولوتأملت أعضاء كل مخلوق في حد ذاته 

لوجدتها قد خلقت على أفضل وجه يكون به أداؤها وظائفها ثم كبان منه تعالى يعد هذ 
الهدى؛ بتسخيرغيرالعقلاء وإرشاد العقلاء إلى ما فيبه صالحهم فى الدنيا والآخبرة بوإسطة. 
الايات: في الخاى وبواسظة الرسل والأبيا ون قبل هدنه تعالى غير العقلايما تشاماورمن. 
سعى النملة بحنا عن رزقها واتجاهها إلى حيث تجده على بعد عن مكانها واختفائه؛ وبن. 
قبيل هديه تعالى العقلاء أن تجد الضعفاء الذين ليس في نفوسهم كب رأول المؤمنين . 0 


يذكر تعالى ‏ فى نص الآية ‏ أن فرعون سأل موسى عن حال الأمم السابقة. والظاهرمن 
مخالفة السؤال موضوع الحديث الذى كان داثرا بينهما على مرأى ومسمع من حضؤز قإظالة ' 
بالرب تعالى ‏ بطلان ما يدعيه لنفسه من الربوبية فأراد:أن يتتجهبالحديث وجهة أخزئ فكان. 
سؤاله عن الأمنم المبابقة وما جرى عليها من الأحداث . 


7 


رر ية كدج 2 زد ا ااي 
َالعطهَاى ركف كب لابضل رف ولايشى . 


يذكر تعالى فى الآية رد موسى عليه السلام على سؤال فرعو وقوله عليه السلام 
«علمها عند ربى فى كتاب» يفيد أنه عليه السلام بحكم بشريته لايعلم عنها ما يخبربه 
وبحكم نبوته فإنه إنما كلف برسالة محددة لم يتعلق بها العلم بأخوال الأمم السابقة والإخبار 
بها حتى ذلك الوقت ‏ إذ لم تكن التوراة قد أنزلت على موسى بعد_. ثم إنه عليه السلام 
أخبرأن ما تعلق بأحوال الأمم السابقة عند ربه تعالى مسطورفى كتاب» فهو مسطورفى اللوح 
المحفوظ منذ الأزل قبل أن يكون؛ ومسطور بعد وقوعه فى الكتاب أوالكتب التى يكتبها 
الملائكة الكاتبون : 


وبعد ذلك جاء قوله عليه السلام «لايضل ربى ولاينسى» مبينا عدم جريان الضلال 
والنسيان عليه تعالى وعدم حاجته تعالى إلى الكتاب وما يكتب فيه لأنه أحاط بكل شىء 
علماء فيكون للكتابة فى اللوح المحفوظ وكتب الخلق أغراض أخرى غير حفظ ما بها ليعلم 


به الله أو لتذكيره به. 

رع ال اوس اه 21 
الى جع |! الارض مثداة. فيها سبلا وتزل ملسم 
0207 : سرك به م 1 

مأ لساري أزوجائن بانس وي 

التفسسير: 


يتصور فى القول أن يكون كلام الله عزوعلاء ويتصورأن يكون كلام موسى عليه السلام هو 
إلي لفظ (ماءة.وما بعذه هوكلام الله تعالى. 

ومعنى القول هوأن رب موسى الذي لايضل ولاينسى» وهوالذى خخلق الأرض وسخرها 
للناس لتكون مثل المهد فيها أماكن منبسطة مبسوطة تصلع للاستقرارعليهاء كما أنها ممهدة 
معدة ليكون منها الانتفاع فيما ينتفع به كما أوجد فيه الطرق والسبل فى المنيسط من الأرض 


يفن 


المجلد الرابع سورة طسسه 04 


ف لي ا ل 
الذى أنزل المطرمن جهة العلوفكان به وبما أودعه الله فيه ما أخرج به تعالى من الأرض 
الأصناف المختلفة المقترنة بعضها من بعض من النباتات المتعددة والمتفرقة» فعل هذا 
على قدرته أن يخرج النبات يغيرالماء. 

والقول بهذا المعنى يفيد التنبيه على كمال قدرة الله تعالى وأنه وحده القادرعلى مالا 
يقدرعليه غيره مما مفاذه أنه وحده المستحق أن يكون له الانقياد والإذعان والعبادة . 
ا 


ثُّ 35 ١‏ 
نلق 


ووو هه فك لابلاذيا 


- 


أولا: الأسماء: 

النهسى : جمع؛ مفرده «النهية) وهى تسمية للعقل لنهيه عن المنكر بطبيعته التى فطر 
كلها 
ثانيا : التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى أنه أخرج من الماء الذى ينزل مطرا من جهبة العلوأزواجا من نبات 
شتى. فإنه تعالى - -فى الآية- بين كيفية فية الانتضفاع بما يخرج من الأرض بذك رأهم أوجه الانتفاع 

00 يطعمه الناس وأن يرعوا فيه أنعامهم تأكل مله. 

وجاء التعبير عن المعنى بصيغة الأمرلبيان أن أكل الناس ورعيهم أنعامهم إنما هر بأمره 
تعالى ولوشاء لما استطاع الإنسان أن يأكل شيئا وما قدرت الأنعام على الرعى 

وقوله تعائى إن فى ذلك لآيات لأولى النهى؛ أشارفيه تعالى إلى ما سببق ذكره من شئونه 
ونعمه وأخبر أنها آيات عظيمة تدلى على وحدانيته وقدرته. ثم بين تعالى أن الذين يستدلون 
بهذه الآيات غلى ألبوهيته ووحدانيته واستحقاقه وحمده العبادة هم العقلاء؟ ولذلك فإن 
الانتضاع الحقيقى بها يكون لهم وجدهم لأنهم يؤمنون . 


يفن 
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الخطاب فى الآية ‏ إلى جميع جتس الإنسان. والقول فى بيان انعدام حجة المتكبرين 
ومنهم فرعون الذى ادعى الربوبية» يوضح تعالى أن.جميع الناس قد خلقوا من الأرضء لكون 
أبيهم آدم مخلوقا منها. وأنهم جميعا معادون بالموت فيها إذ تتحلل أجسادهم لتعود تراباء 
وذلك على ال باعتبار أن من :الناس بم من لاتبلئ أجسادهم ' كالأنبياء. كذلك يوضح القول 
شع ل مرا الأرض مرة أخرق كرو عد الشية إذ يجمع تعالى ذرات 
الأجساد ويؤلفها لتعود كما كانت. ثم يبعث فيها أرواحها ليكون النشوروالحساب ‏ _ 


ع وجا و ع ا ص ور الأمرسة ل للا 2 
ا 
ولفدارسِهءايزِنا ب وان © 


التفسير: 
“قله تعالى ف الآي. - في فرغون: ومفاذ القول أله تغالى. أراه أياته ألتى أمد بها موسى 
اي السلا وانتى من ناته أناتجقل ذرى أله يمون أن من تأيد بها ه: رسول مبعرّك 
من الله تعالى. والرؤية رؤية بصرية ة لأن الآيات' كانت مادية وهى على الراجح آية العا ا 
لاقل امف : ل ريا القلب معت المعزفة بخقيقة لات 
وقل ليفقت يه ة الآياث 100 لك موسى فرقون ثم اه لماكان الحواروالجدالَ بين 
وسى أعليةةالسلام وفرعون قل النتعزق. رمن طؤانلا» فقد قبل إن الآيات هنى جميع الآنات 
الت أمدابها الله تعالى:موتنى عليه الشلامؤهى ألفسم الآيات. ظ 
وقرلة تعالى «كلهاا ريد إظهار أنه كان أطلع ١‏ فرعون على الآيات وتفاصيلها وما 
لتك و نس احص هن ع ع واس ا عر 


المجلد الراببع سوزة نه بو“ 


إهلاكه بعدها مما ظلم به نفسه . 

وفى القول صرح تعالى بأن فرعون.كان منه بعد أن أراه الله الآبات الدالة على صدق موسى 
وهارون ‏ أنه كذبهما ولم يصدق بهما وأنه رفض قبول:الآيات وقا؛تدل عليه فامتتيع عن 
الإيمان جحودا للآيات واستكبارا فى نفسه وعنادا . 


ِو - ويرك 2 7 5 < و ٍ 
ا يا 


التفسسير: 

يذكر تعالى- فى الآية- قول فرعون لموسى عليه السلام وهو اأجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك يا موسى» وهواستفهام إنكارى يبين استقباحه واستهجانه ما رأى أن موشى عليه 
السلام استهدفه. وهوإخراجه وقومّة من مضرء وصفها بأنها أرضه ودؤمه. ثم ب بين أن :وسائكل 
موشى عليه السلام لتحقيق غايته كانت هى السحرء.فدل على تكذيبه بالآيات معجزات من 


ربه ووصنفها بأنها سح رساحر. 
وقيل إن فرعون قال هذا اذعاء على موسى ليستثيرعلية أهل البلك بزعمة أن متوشى .نجاء 


تعره اس دوي -والله أعلم - فالذى نتن التاريح ومن آيات القرن 
العظيم ومنها قوله تعسالى أوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قرمه لين لهم! وبملاحظة أن لفة 
موسى وهاروث كانت الأرائية:هوآن فرعون المنلكورهوس ادس ملوك الأسرة اليك وسية 
ا - ثيل" 


5 


سورة طسهداة 65 التفسيرالنفيس 


_ٍ ءَرِ 7 2 - تر - 
ا لمت ما كا سال ةب و ال 
اسك سحي لوو جع يسا سك مؤونا لا فهك" 

00 0 ك#هره ع وبع 

لا أن ركان سوى ة 
أولا: الأسماء : 

السوى :فى قوله تعالى (مكانا سوى» هوالعدل والوسط بين فريقين؛ والمراد به فى 
معنى الآية ‏ هو المكان الوسط بين مكان فرعون ومكان موسى؛ بحيث يكون مكان كل منهما 
منه مساويا مكان الآخرمنه. 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن نسب فرعون الآيات التى جاء بها موسى عليه السلام إلى السحر فإنه تحداه أن 
يدحضها بسحرمثل سحره أوأقوى منه يأتى به ليبطل حجته. 

ثم إننه طلب من موسى أن يعطيه وعدا بإجراء المنافسة التى اقترحها فرعون؛ فيكون 
«(موعدا) فى القول مصدرا ميميا للفعل اوعدل_ يعل) وليس بمعنى اسم زمان ولامكان. لأن 
المرء إنما يخلف الوعد وليس زمانه ولامكانه: ويلاحظ أن طلب فرعون من موسى عليه 
السلام أن يعطى الوعد قد أريد به الظهوريمظهرالقوة والثقة فى النفس؛ ولذلك طلب الوعد 
من خصمه خشية أن يتهرب من إجراء المنافسة. وطلب فرعون من موسى ألايكون منه خلف 
للوعد وأعلن أنه وأتباعه لن يخلفوه, ثم طلب أن يكون إنفاذ الوعد فى مكان وسط يتوسط 


ره مر > له وس م ب و 
موري نه 
أولا : الأسسماء : 


يوم الزبنسة : هويوم كدان لفرعون وقومه في العام. يتزينون فيه ويخرجون إلى الطرقات 


هل 


المجلد الرابيع سورة طسسه 1١‏ 


والحدائق؛ قيل إنه يوم النيروز وقد لايكون هذا صحيحا لأنه لم يعرف فى مصر قبل أن يغزوها 
الفرس. كما أنه لم يكن معروفالدى قبائل الأعراب الرحل الذين اتجه بعضهم إلى بلاد الشام 
ومصرء وبعضهم إلى ما بين النهرين؛ وكان الهكسوس من الأولين» وكان بنوإسرائيل من 
الأخيرين؛ وقيل إنه يوم الغيد المعروف باسم شم النسيم؟ كان عيدا لدى المصريين ‏ وهذا 
هوالراجح ‏ وقيل هويوم عاشوراء؛ وربما كان المقصود أنه صادف يوم عاشوراء الذى كان 
مبدؤه بعد ذلك الزمان . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكر تعالى ‏ فى الآية ‏ أن موسى عليه السلام أعطى فرعون وقومه الوعد المطلوب بقوله 
#موعدكم يوم الزينة؟ وهوعيد كان فرعون وقومه يتزينون فيه» وجاء الوعد بذكراسم الزمان 
«موعدكم يوم الزينة» فتضمن الوعد؛ ومفهومه أن يكون فيه الاجتمناع» واكتفى عليه السلام 
بهذا فلم يحدد المكان لبيان استغنائه عن تحديد المكان وأن كل الأماكن عنده فى مرتبة 
واحدة وذلك لبيان ثقته فى نفسه؛ ثم أضاف إلى هذا قوله «وأن يحشرالناس ضحيى» وفى 
القول إظهار لأن مهمة فرعون تكون فى ذلك اليوم هى حشرالناس لمشاهدة المنافسة التى 
طلبها فرعون وقبلها موسى عليه السلام؛ وذلك ساعة ارتفاع النهار. 

7 ا 


]ل وسور ر حك وصور 0 
وعور 6 حبادمرار ل 


التفسسير: 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أنه بعد أن سمع فرعون قول موسى عليه السلام انصرف من 
المجلس أوإنه تولى أمرالجمع للينوم الموعود بنفسه. وقام بجمع السحرة. وفيهم وفى 
أعدادهم والمبالغة فى هذا قيل الكثيرمما لادليل عليه من النص. 
فيكون المراد بكيد فرعون ‏ فى معنى الآية ‏ هم السحرة الذين استعان بهم ثم أتى بهم 
فى اليوم المحدد وهويوم الزيئة. وفى ساعته وهى وت الضحى. ويبين من إيراد اثم) فى 


يفنا 


00 9 اللسرااايين 


با ار 1ه 527 لأنه فى نفسه كان مستشعرا 
أن آيات فوسئ التى رأى ليست مما يأتى به السحرة .. 


م 1 ع ص 7 5 001110 و 5 
ل مموسى وؤيلج: 2 شاروا 4 لدبا ٠‏ > إعذاي 
رمو سم ا ا 

وقذ خا بن ددرى 05 


'يخبز تعالى- فى الآيةدعمنا كان من موسى مع :السنحرة الذزين جمعهم فرعون حين 
لفيهم, فيذكرتعالنى أنه نصحهم قائلا ويلكم لاتفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب, وقد 
خات.من افتزى.. 

والمعنى أنة توعدهم بالشروالويل إن أطاعوا فرعون وفعلوا ما ينهاهم عنه؛ ثم إنه نهاهم 
عن الافْسْرَاء كذبًا على الل بمعنى أن يصفؤا الآيات المعجزاث بأنها حر ساحخر وليست 
معجزات الخالق. 

ثم إنه عليه السلام بين لهنم متاح ممع الذين يفترون 1 4 لكلف ومنه وصف 
آياته تعالى بأنها سحرت ذاكرا أنه" مَصيرهم 11 دادنية في 
بعذاب)- بمعنى أنه تعالى يستأصلهم بعذاب ب يفنيهم . 


ابر ا 


ثم جاء قوله عليه السلام اوقد خاب من افترى' مبينا أن مصي ركل مفترى الكذنٌ عل لله 


تغالق اأقوالخية فى ال عي فى الدنيا والمآل فى الأخزة: فهو تخي رلهم من اتباغ النخائب 
الارنازطنةاحلق كب نارق من لباك زنة: لهذا قلت إن القول عن فنا يبدؤفية عن 
و ١‏ 


8 م ا ا أنرال ف ععة ء 1 
. 0 أ _ و 0 1 


المجلد الرابع ... 'سورة طسه ؟9 


التفسسير: 
يذكر تععالى-فى الآية أن السحرة حين سمعوا قول مؤسى علية السلام تنازغوا مهم 
بينهم بمعنى أن آراءهم فى موسى وهازون عليهما السلام اختلفت» كا اختلفت فى شأن. 
غلبتهم إياهماء ومدى قدرتهم على هذا إذ يتصورأن يكون من بعضنهتم: القول إنهمنا إِنكانا 
مبعوثين من لله فإنهما غالبان وهم المغلوبون؛ كما يتصورأن يكون تنازعهم فى وسيلة 
السحرالتى يتبعونهها لتكون لهم الغلبة. ثم إنه إتعبالى بس يبين أنهم جعلرا تدازلهم فى الأمرسرا 
بينهم خفيا عن موسى وهارون يد اا 0 


َل ري إن 
ور 


و ل 5 
هم 5 1 
أولا : الأسسسماء : 


الطريقة المثلى : فى قوله تعالى «وبذهبا بطريقتكم المئلى» المراد بها فى معني الآية 
المذهب الأمثل والأفضل: والدين الصحبح والمقضود هودين فرعون وقومه وملتهم التى هم 
عليها. 


200 
مثإ و 


ثانيا: التفسسير: 
يبين. تعالى دفى الآية ما انتهى إليه رأى السجرة من بعد الاختلافبإعبرعنه قولهم إن 
هذان لساحران» وفيه جاءت (نْ؛ مخففة من (إنَّ) فبطل عملها فلم تنصب المبتدأ» ومعنق 
القول هو هما هذان إلاساحران»» والمعنى أنهم انتهوا إلى أنهم ليسا رسولين من رب 
العالمين» وأنه يكون فى .قدرتهم الانتصارعليهما. ثم كان 0 
العمل - الأنتصار علَيهما ابقرل] إنهما بريدان اإعراجهم من أرض ده 


نت ١‏ أنهما عليها 


سورة طسه 14 6" التفسيرالنفيض: 


وإن وسيلتهما إلى تحقيق هله الغاية هوالسحرالذى قدروا عليه وقد يكون 0 
هرأنهم إذا ما آمن بهما المصريون يكون فى مقدورهم طرد فرعون ومن والاه وهم من هؤلاء 
- من أرض مصره فتكون لهما فيها الغلبة» كما أنهما يتغيبان الذهاب بدين فرعون وقومه الذى 
هوب بزعمهم ب أفضل الأديان وا الأجدربالاتباع . 


4 


4 0 مم سير و رص 7 12 2م «» 3 
وكيد شه الوأ وََدافَبومماستَمْلَ ه 


القول من قول السحرة بعضهم لبعض جاء ترتيبا على ما انتهوا إليه من رأى ومن تحفيز 
«الفاء؟ فى قأجمعوا». 

والمعنى أنهم طلبوا جمع أمرهم ليكونوا وحدة على موسى وقارون» ثم يكون منهم 
الاصطفاف فى صف واحد ليبعثوا الرهبة فى أعين الرائين أو ليرهبوا موسى وهارون عليهما 


السلام. 
ويقبل القول أن يكون المراد به هوالتعبيرعن وحدة الفعل مع تعدد الفاعلين ووحدة 
الهدف. 


وقولهم من بعد اوقد أفلح اليوم من استعلى» من قبيل إزكاء نار الغيرة فى قلوبهم ببيان ما 
يصيبون من الخيرات حال انتصارهم على مبوسى وهارون. إذ يكون لهم الفلاح بنيل ما 
وعدهم فرعون أنه يكون لهم إن كانوا هم الغالبين من أجر وتقربب منه. ولهذا قالوا إن الفلام 
يكون نصيب المنتصرفى المنافسة . 


المجلد الرابع سورة طسه 514 


مفاد قوله تعالى اقالوا ياموسى» هوأنهم أجمعرا أمرهم بالفعل وتكلموا معبرين عن 
أنفسهم بصفتهم كيانا واحدا. وفى قولهم فإنهم خيروا موسى عليه السلام بين أن يبدأ بإظهار 
معجزاته أوما يرونه سحراء يكون بإلقائه على الأرض ما يرى إلقاءه. وبين أن يكونوا هم 
البادئين بإلقاء ما معهم من عصى وحبال. 

وقد يكون تخيبرهم موسى بين الأمرين من قبيل إظهارالثقة فى أنفسهم, وقد يكون من 
قبيل التأدب معه عليه السلام فى السلوك . 


ا لكيه 
ل ش ل وعص 
أ 6 م 


يروى تعالى_فى نص الآية_ما كان من بعد تَخييرالسحرةٌ موشى بين أن يبدأ بعرض 
معجزاته وبين أن يكونوا هم البادئين بعرض فنون سحرهم, فيذكرأن موسى عليه السلام 
طلب منهم أن يكونوا البادئين بإلقاء ما معهم من أدوات السحر«قال بل ألقوا»؛ وقوله تعالى 
من بعد افإذ! جبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» يفيد أنهم بادروا بمجرد 
سماغهم:قول موسى إلى إلقاء ما معهم من حبال وعضى على الأرض: فكان أن زآها موسى 
عليه السلام كأنها تسيرعلنى الأرض زاحفةء وفى النص ما يبين أن ما شاهده موسى إنما كان 
محض خيال أووهم وتصورر المعنى أنها لم تكن تسعى فى الحقيقة؛ وفيه أيضا ما يبين أن 
هذه الخيالات والتصاوير والأوهام إنما كانت من أثرالسحر؛ ولهذا فقد لايكون صحيحا ما 
قبل من أنهم وضنعوا فق الغصى والحبال زَبقا تأثزب الحرارة قجعلها تتحرك أوتظه ركأنها 
تتحرك؛ إذ يصر- لاا واموت لرااواك الا لاسو ل 


35 


سوزة طسسه 51.717 التفسيزالنفيس : 


أنهم استطاعوا به التأثي على حالته النفسية على النحوالذى انطبع على حاسة البضرلديه 


6 مم . مد 208 
أعَس وِنَذِي حضون 
و“ -ه تت - 


يذكر تعالى ما كان من موسى عليه السلام حينخيل إليه أن حبال السحرة وعصيهم قن 
انقلبت ثعابين د تسعى» وه وأنه أخفى فى نفسه خوفا اعتراه مما شاهد؛ وقد جاءت (خيفة) فى 
عبارةالآيةنكرة مما قد فيد النحقير بمعنى قلة الخوف وقد يفيد التعظيم ب بمعنى زيادته 
وعظمه ‏ ونرى والله أعلم أنه أخفى خوفا عظيما لأنه تعالى قال فيما أتوا به 2وجاءوا بسحر 
عظيم! ثم لأنه عليه السلام إنما كان يخشى عاقبة الأمرفيما. لولم يتمكن من الانتصار 
عليهم؛ إذ تقوى نفوسهم بهذا ولايتبعونه . 


يذكر تعالى ‏ فى الآيْة ‏ أنه نهى موسئن بحليه السلام عن الخوف مما رأى ومن.ظن أن 
,السحرة يغلبونه بسخرهم. وأنه تعالى قال له إنه يكون الأعلى؛ بمعنى أنه كذلك فى الحال 
والاستقبال. والمعنى أنه يزيد عليهم وليس أنهم يشاركونه العلوثم إنه يزيد عليهم فى مرتبته. 


فهم .لايشاركونه فيه شيئا:. 
وق مَاف ين لقنا مَا صمو وجوللا 20 
عبقت 


شن 


المجلد الريع :. ستورة طسسه :0: 


مَفَاد القول أنه تعالنى أمرموسى عليه السلام أن يلقى ما فى يميه والمراةهؤ :العم الم 

تذكزبماهيتها وإنمنا وردث مبْهمة لتهويل أمرّها بالنسبة إلى تحر السحرة ة أوتخفيرا له لبيان 
أنها على حقارتها ستفعل فيما زه من سحرهم الأعاجيب وهؤأئها تلقف ما صنعواء بمغنى 
أنها تتناول بفجها طاعمة ما ألقوا فظه أنه حياث وتعايين . 

م ثم:جاء قونه تعغالق: الأتما نعو كيد بح رولا يقلح الشاحرخيث أبن زهوئيان لماهية 
فعلهم وأنه لايعدوأن ايكون من أخاييل البتحرة ‏ وهى: خقيرة فى ذاتها وإن, ادت:في أعين 
الناس عظيمة فكرن الفول ننهنا اغدم جدارتها لآن يخشى منها شى».. ان تعالى هذا 
بذكره هوان أمرالساحرذاته الذى يأتى:بالسخرفيين أنه ليم له قلاج أمر حيثما كان وبإلى أين 
دهبا. 

ويلاحظ أنه تعالى -فى الآية -لم يشربشىء إلى ما يكن من أمرالعضاء اكتفاه بين 
هوان أفرالسحرالذى مننعه الستخرة: هوم رز نانيا اختى أنه يكاذ يكون مرا مفروغا 


منهة ليس ما يستدعى التنبيه علية.: | 
5 1 3 ا 
الل رو رزم و 
11 ا ا 9 6 . 
والودالكوكراقالوا وموس و 


مفاذ قوله الى «فالقى السحرة سجدأة هو أن موسى عليه السلام خَين سمع كلام ربه 
ذهب عنه الخوف الذى اعتراهء وأنه ألقى عضا التي كانت قن ي يمينه: أن العضأ تخولت 
تعبانا عظيما التق عصى السحرة وحبالهم التى ظهسرت يسحرهم أقاغى تسعى على بطونها. 
ثم إن القول يصرح ربأن السحرة ألقوا سجداء ا؛ والمعنى أنهسم من فرط ما اعتراهم حين شاهدوا 
أمرالعصا من الهول سقطوا على مهم أساجذينة “وأنهمز فى سجودهم كانوا قلنيقنوا أن 

8 شاهدوه هومعجزة من معجزات رب العالمين وليس من قبل السحرّالذى يخازسونه» 


ا زف برسم 


لهذا نهم نطق بألستهم رو ود فقالوا] ريت هارون وموسى» 
وفى قولهم ذكروا هارون قبل ذكرهم موسى ١‏ وربما كان هذا لكون هارون هوالاكين وربما كان 
لأن هارون وموسى كانا معا بمثابة وحدة واحدة» فلما كان ربهما واحدا بدؤوا بذك رأكبرهما 


سنا. 

ايت اير 50-6 

اميل اك برا رتور 2 
د سه الع سل 

العا 502 لسن بْنَ لازي فَِدع 


لكا دق 8 


يذكر تعالى فى الآية ‏ من أحداث القصة أن فرعون قال للسحرة حين نطقوا يعبارة 
الإيمان «آمنتم له قبل أن آذن لكم» ويتصورفى القول أن يكون استفهاما إنكاريا يتكرعليهم 
فيه أنهم آمنوا لموسى قبل أن يأذن لهم بهذاء ويتصورأن يكون تقريرا لواقع فيكون المراد به 
إظهارانعدام أثرإيمانهم» كأنه جعل من إذنه للناس بالإيمان شرط صبحة للإيمان, بدونه لا 
يعتل به . 

ثم إنه أتبع هذا بقوله «إنه لكبيركم الذى علمكم السحرا» ورغم أن قوله موجه إلى 
السحرة إلا أن المراد به هوإدخال الغش على أفهام الرائين والمشاهدين بتصوير الأمرلديهم 
على غير الواقع؛ وهو أن موسى هو كبير السحرة الذى علمهم السحر؛ ولذلك فإن الأمر لايخلو 
أن يكون أحد وضعين, إما أن يكونوا قد تواطؤوا عه على أن يغلبهم, أو أن يكون أكثرمنهم 
علما بفنون السحر وأحاييله» وأنه بعلمه همهم . 

ثم جاء قول فرعون افلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم فى جذوع النخل 


ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى» جاء قوله هذا توعدا لهم بالعذاب على ما قرفوا فى رأيه من 


5-4 
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إثم بإعلانهم إيمانهم نرب هارون وموسى قبل .أن يأذن لهم بهذاء وهذا العذاب أوالعقاب هو 
قطع يد كل منهم اليمنى مع رجله اليسرى» شم صلبهم على جذوع النخل أوبتضريغ جذوع 
النخل ووضعهم داخلها حتى يموتوا من الجوع والظماً. 

وقول اللعين «زلتخلثمن أيئا أثند تدبا وأبفى» قد يون اراد به فى مجال المقارنة به 
هوموسى عليه السلام وقد يكون هوالله تعالى؛ بمعنى أنهم سيغلمون من مغاينتهم عذابه ما 
إذا كان هذا العذاب هو الأشد والأبقى زمنا وأثرا أم العذاب الذى خشوا أن يصيبهم.به موسى. 
أوالذى يصيبهم به ربه. فيكون القول تهويلا فى بيان شدة ما توعدهم به من العذاب . 


رده 2 017 


ىَ تكسم وككافكد أنَضمَاانتَ 


و 
00 > 

د دار هم 

- 21 


تي ىزو ليان 


يذكر تعالى فى الآية رد السحرة على تهديد فرعون» بدؤوا بإظهارعدم اكتراثهم بوعيده 
وأخبروه أنهم لن يفضلوا رضاءة عليهم على المعجزات الإلهية التى جاءتهم» وجاء قولهم «ما 
جاءنا» مع أن البينات جاءت للناس الرائين جميعا لكونهم الذين استفادوا منها بإيمانهم. 
ثم أقسموا على أنهم لن يعملوا على إرضائه بإنكار المعجزات بالله تعالى؛ وصفوه بأنه الذى 
فطرهم بمعنى أنه خلقهم وأبدع خلقهم . 

ثم إنهم استخفوا بتهديده بقولهم «فاقض ما أنت قاض» بمعنى فليكن منك الأمرفى 
شأننا بما تملك الأمر به والقول ‏ بهذا المعنى استخفاف بالعذاب الشديد الذى تؤعدهم 


وقول المبتحرة لفرعوث (إنما تقضتى هذه التخياة الدنيا» هوبيان لأنه لايملك إلافترة لايعتد 
بها هئ باقى عمره فى الحياة الدنيا الفانية جميغهاوالتى هى إلى زوال؛ وبيان لعدم اهتمامهم 


و 
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بالحياة الدنيا التتى باعوها واشتروا الآخرة هالول بهذا المعنى - يشير إلى إيمانهم بالله واليوم 
الآحرمما شاهدوا من الآيات.. 


القول من حديث السحرة الموجه إلى فرعون» أخبروة أنهم آمنوا برب هارون وموسى 
وباليوم الآخر ليكون إيمانهم ' سببا لمغفرة ما أر: تكبوا من يتِطايا قبل إيمانهم باعتبار أن الإيمإن 
َس َب ما قبل من الكفر ثم خصوا بالذكرمن بين هذه الخطايا مقارفتهم السحر مكرفين؛ وهو 
ماكان منهم من السحر الذى باشروه مظيعينَ فرعون ليغلبوا موسي: عليه المسلام: ويبين من 
ظلبهم خفرانه لهم بناغتيال اظيا معرددهم درجة جسافة إثم السحرحى! نه ليستوجب 
الاستغفارعلى وجه خاص. 

ثم إن قولهم يفيد التونة.مع الإيمان؛ ولذلك. قالوا «والله خير وأبقى) فهو تعالق.خيرنذاته؛ 
ولهذا انه آثروه على فرعون فأرضوه وأغضبوا فرعون؛ وآثره علنى أنفسهم قتقبلوا تهندية 
فرعون وعذابه: وائقين أن ثوابده و الأبقن وأنعذاب فرعزد زائل غيرباق» ٠.‏ 0 


القزل لايزال للسجرة موجها إلى فرعون» وهوبمشابة يبان وتفصيل لما قالوه من أن ثوؤاب 
الله وعقابه هوالأبقنى».والقؤلمتعلق نعذابه:تغالى _يعلى.وجه خاض - ذكروا لفرعون أن من 


أغرقد 
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قراره فى الأْرة هو جهنمء يخلد فيها فلا يموت فينتهى بموته عذابه»ولاتكون نحياته فيها هئ 
الحياة لأنه لاينتفع فيها بشىء, وإنما يخلص للعذاب . 


ديزو مس دعي كيلك ابد أنه 
التفسسير: 


بعد أن ذكرا السحرة لفرطرن مايفيد أن عبذاب المجرمين المقدرلهم بن الله فو الغذاب 
الأبقى؛ فإنهم - فى الآية - ببنوا أن ثوابه تعالئ هو الأبقى. فذكروا أن من آمن بالله وقرن إيمانه 
بغمل الضالحات ايأت الله يوم || القيامة وقد أعد له المنزلة الرفيعة والمنزل الخير. 


ىت تتعزو قود خلينن و" دع 


القول هوفى بيان ماهيةٍ الدرجات العلى التى تكون للمؤمنين العاملين الصالحات. يبين 
القول أنها جنات عدن التى تجرى من تحتها الأنهان وأنهم يخلذون فيها لإبموتون ولامنها 
يخرجون. 

وقول البحرة «وذلك جزاء من تزكى» وفيه أشاروا إلى الخلود فى جنات عدن وأو عنه 
بأنه ثواب من تطه رمن دنس الكفروالمعاصي . 

50 


00 


7 


اله 200 رخن 


3 
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أولا: الأسسماء: 

الدرك : فى قوله تعالى «لاتخاف دركا» هو الإدراك تمعنى اللحوق . 
ثانيا : التفسبسير: 

القول لله تعالى يذكر أنه أوحى إلى موسى أن يخرج ببنئ إسرائيل ليلامن مصر. والمعروف 
أن هذا قد تم فى نهاية فترة دعوته عليه السلام شرعون وقومه للإيمان» وبعد أن ضرب الله 
فرعون وأهل بيته وقومه بالعذاب» وكان فى كل مرة يطلب من موسى أن يدعو ربه يكشف عنه 
وقومه العذاب فيرسل معه بنى إسرائيل ثم ينكث بوعده. 

وفى القول يذكرتعالى أنة قال لموسى عليه السلام بطريق الوحى أن يضرب لقومه بواسطة 
عصاه طريقا يابسا يكون لهم فى البحر فيسيرون عليه؛ وأنه طلب منه ألا يخشى من فرعون أن 
يدركه فيلحق به. لأن هذا لن يكون وألايخشى أن يغرقه وقومه البحر. 


0 و 1 21000 


ان ا ماي عسبيهور 


التفسسير: 
المستفاد من الفول هوأن موسي عليه السلام حين أمره ربه أن يخرج ببنى إسرائيل من 
مصر وقد دعاهم تعالى عباده لأنهم آمنوا به ولموسى وهارون ‏ قد بادر إلى تنفيذ أمرربه وأنه 
اتجه بهم ناحية بحرالقلزم ‏ وهوالبحرالأحمر والمشهور والمذكورفى التوراة أن بنى إسرائيل 
قد استعاروا ممن المصريين حليهم وأؤعيتهم ليلة خروجهم ولم يردوها إليهم. وأنهم أنخذوا 
معهم جثمان يوسف عليه السلام . ثم إنه عليه السلام ضرب البحربعصاه فانفلق اثنى عشر 
فرقاء كل فرق كالطود العظيم؛ فدجل كل سببط من بنى إشرائيل واحدبا منهاء وتبعهم فرعون 
فى جنوده ده قصل ةاللحاق بهم "ثم. ثم أشترع خلفهم فى.الطرقاليابسة الت "جعل الله لهم فى وش 
البحره فوصل بنوإسرائيل الجهة الأخرى من البحجروغشى البحر فرعون وجنوذه علاهم 


18 
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وغمرهم مما لامقدرة لأحد عليه فكان اي 


رو 


عدن ره 


لمهم ماهر 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى أن فرعون الذى قاد قومه قى دينهم ودنياهم فاتبعوا كفره وأطاعوه فى اتباع 
موسى وقومه قصد إعادتهم أوإهلاكهم كان منه إضلالهم فى الدين وفى الدنياء وأنه لم تكن 
ننه لهم هباية: 0 

والقول بهذا المعنى يدل على أن طاعة الكافرالمتجبر وإعبانته على طغيانه هى إثم 
يعاقب عليه فى الدنيا والآخرة . | 


بن دسقاط ‏ إل لس سوم 2# ك2 سل ري ار 
مزعروحكم و ١‏ جانبً! 3 لخي ٠.‏ عإكم 
م م4 2000 
المرنّوالسلوى م 
التفسسير: 
بغد أن أوردت النصوص القرآنية أخداث قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرغون 
إلى أن أغرق الله تعالى فرعون وجنوده » جاء قوله تعالى فى الآية ‏ ليفيد معنى أنه تعالى 


خاطب بنى إسرائيل بعد هذه الأحداث بما ورد ذكره في عبارة الآية » وفيها ورد بيان بعض 
النعم التى أنعم بها تعالى عليهم لسبب من الأسباب . ثم إنه يبين من جملة الآية أن هذا 
القول كان منه تعالى إليهم بعد فترة ليست بالقصيرة من زمان إغراق فرعون وجنوده ؛ وذلك 
لذكرإتزاله تعالى عليهم المن والسلرى اموي كان لا جردم في ازاك ايده 


سورة طبه 42١‏ القبيراتاس.. 


والذى 3 718 به ريد من 5 5 ا به فرعون ذه كان معنن 
وكان يقتل أبناءهم ويستحيى نساءهم : والذى خرج وجدوده فى إثرهم , وهومواعادتهم 
جانب الطور الأيمن . أى جهة يمناهم لدى نواجهتهم الجبل المعزؤف حيث أنزلت التوراة 
على موسى . وفى القول جاء الوعد لهم مع كون الموعود هوموسى عليه السلام ؛ لأن الوعد 
كان لإنزال التوراة التى أنزلت لصالحهم لتكون كتابهم وشريعتهم . وه وأيضا إنزاله تعالى 
عليهم المن والسلوى .من السماء ,طعاما وحلوي خلال فترة فترة وجودهم فى سيناء . 


14 منَطيبتِم فول فو 202110 


وه أ 


لْعَليوَضيى ىلوق 0 . 


التفسسسير: 
بعد أن ذكرتعالى بنى إسرائيل بإنزاله المن والسلوى عليهسم جاء قوله تعالى ١‏ كلوا من 

طييات ما رزقناكم ' مفيدا مغبئ خاصا هوأنة تعالى أمرهم أن يأكليوا المن والشلوى اللذين 
هما من الطيبات المرزوقة منه تعالى . ومفيدا معنى عاما هو إحلال الطيبات من الرزق بمعتى 
ما يستطاب طعمه مما هوحلال أكله غير محرم . ثم إنه تعنالى قبد إظلاق حكم أكل 
الطيبات بقند عدم الطغيان ؛ يكون بعدم أداء حق:النعمة من الشكرء وبالإمتراف والبطرفى 
أكل الطيبات وعدم أداء حقوق الله والعباد فيها. ثم إنه تعالى بين جزاء مخالفة نهيبه. عن 
الطغيان فى أكل الطيبات بقوله ١‏ فيحل عليكم غضبي. ١‏ بمعنى أنه تعالى يغضب على من 
يطغى فى أكل الطيبات بالمغنى المذكور . وبعد هذا جاء تَحَذيره تعالى من مخالفة نهيه عن 
الظغيان فى أكل الطيبات بقوله :ومن يحلل عليه غضبى فقذ هُوى) والمعنى أن المخالف 
يجازى بخلول عذابه تغائى به: وهوعذاب يهلكه؛ قد يكون فى الدنيا والآخرة: وقد يكون فى 
الآثرة وخدها بأن هوئ فئ جهنم: 


1 


سورة طسه 46 ]4 0 


0 أ 8 


. عبزصة أده 


2 


بعد أن أخبرتعالى أنه يهلك من طغى فإنة ‏ فئ نض الآية - يِفتَام باب التوية أمام العضناة 
المخالفين أوامره وواهية » فيبين تعالى أنه واسع المغفرة كثيرهاء تشمل التائبين ‏ فيدخل 
فى التائبين" التائبون عن ن الكفروالشرلة . ع أوالنائبون عِن | المعاضئ إذا ما ]متو بُمَايخِب الإينان 
به وقرنوا إيمانهم بالعمل الصالح الموافق للشريعة والتزموا الفرائض » ولزموا الهدى بمعنى 
الإفامة عليه إلى وقت يتوفاه الله . . 


م 6 ور مج -_- 0 
2 ا . 


ولحل ريكب 


مسو ودجو :2 


اتفسيير: 

قوله تعالق. 00 عرلا كان سبه تقال مع مسي عليه اذم حين ف ليقت 
بناء على المواعدة السابق ذكرها ء ومفاد القول هوآن موسى عليه السلام قد سبق قومه وتقدم 
عليهم حال كونه مأمورا بمصاحيتهم. فيكون الاستفهام فى الآية كارا لما فعل موسي . .وقد 
يكون كرا إبقوله تعالى هم عموم بنى إمبرائيل. 3 وقد يكرن. نقناء القوم الذين 0 وهذا 
هوالراجح 


التفسسير: 
يذكرتعالى - فى الآية - إجبة موسي عليه الام على سؤال بان يله وبق 


لس اله الذى 0 


لاسا لسسع 


سورة طسه 66. التفسيرالنفيشس 


اعتذرعنه ببيان أنه اجتهد وأخطأ فى اجتهاده ‏ فأثبت فى مبتدأ قوله واة قع أنه لم يتقدم على 
قومه كثبرا بدلالة أنهم قادمون على أثره وأنهم قريبون منه» ثم أظه أن سبب تقذمه عليهم 
بهذا القدراليسيرهواعتقاده أنه إذا تعجل الحضور إلى الميقات كان فى هذا جلب لرضائه 
تعالى: وأنه حرصا على هذا الرضاء أسرع وسبق قومه . 


أولا : الأسسماء : 

١-القوم‏ فى قوله تعالبى قد فخا قوك؟ العراة بيع في معنى الآية - - هو عموم بنى 
إسرائيل الذين كانوا مع موس عليه السلام؛ ولي النقباء السبعون + 

١'-السامرى‏ : الراجح أنه كان من السامرة أو «سامراء»:أتى مصر؛ أوأتى أبؤه من السامرة 
إلى مصروولد هوفيها وخرج مع موسى وبنى إسرائيل. 

وقيل-درق” ل - إنة كان أبن خألة فوسى عليه السلام» وقيلٌ ابن عمه: وقيل كان من أهل 
قرية ة اباجرمًاًا [القرية: من مص وقيل كان مصريا أظهرالإيمان وخرج مع موسى وبلى 
إسرائيل وفيل إن اسمة كان موسى بن ظفس وقيل منجا . 
انيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أنه بعد أن اعتذرموسى عليه السلام عن تقدمه قومه إلى 
الميقات. 

أخبره تعالى أنه قد اختبرإيمان قومه بما أؤقعه بهم السامرى من بعد فراقه إياهم وابتعاده 
عنهم؛ فكان أمرهم أن وقعوا فى الضلال إذ صنع لهم السامرى من حليهم عجلا جسدا له 
خوارعبدوه من دونه تعالى . 
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يذكر تعالى فى الآية ما كان من موسى عليه السلام مع قومه بعد أن عاد إليهم » 
والمراد بعودته إليهم هوما كان من بعد استبقاء مدة الأربعين يرما ونزول التوراة إليه» لسن 
قبل هذا عقيب إبلاغه بما وقع من قومه. 

يبين تعالى أنه عليه السلام حين رجع إلى قومه كبان غاضبا عليهم حزينا عليهم لعلمه 
أنهم مجازون بفعلهم عذابا من الله تعالى لايستطيع دفعه علهم .: 

ثم يذكرتعالى أنه أى موسى قال لقومه (ياقوم ألم يعدكم ربكبم وعدا حسناء أفطال 
عليكم العهد أم أردتم أنذيحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى». تضمين القول 
استفهاما إنكاريا وتقريرا فى شأن وعده تعالى وعدا حسنا . 

فالقول يثبت مقررا أنه تعالى وعد بنى إسرائيل وعدا حسنا هو أن ينزلٍ عليهم التوراة؛ أوأن 
يوصلهم جانب الطورالأيمن؛ ثم يعطيهم الأرض التى وعد أن يدخلوهاء و يغفرلمن تاب 
منهم وأمن. ثم إنه يتكرعليهم أن فعلهم يشي رإلى إنكارهذا الوعد منهتعالى على أحفيته 
وإقرارهم به . ٠‏ 

ثم إنه عليه السلام أنكر عليهم فعلهم وأنكر أن يكون له سبب يبررإقدامهم عليه. فهو ينكر 
أن يكون السبب إهمالهم وتقصيرهم ونسيانهم وعد ربهم «أفطال عليكم العهد' لأن طول 
الزمان من شأنه أن ينسى المرء الأحداث والأقوال» وقوله عليه السلام يفيد أن العهد لم يطل 
برقت إعطائهم العهد حتى يكون منهم نسيانه؛ ثم إنه يتكرعليهم أن يكون السبب هو 


11 
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11111111111 


الثبات على عقيلة التحيد . 


5 
كَدفئليا 00 0 
أولا : الأسسسماء : 

17 الأوزار: فى قزل تعالى «ولكنا نخملنا أوزاراةنهى الآنا + والمراد بها -فى معتى الآية د 
الخلى الت استغاروها مر المة رين قبيل خرؤجهم من مص وصَفت بأنها أوزارلأن الجلى 
دسجتي يي من افد ماقي زا لاد كين الآنها أخذت من 
: يسن غلق :شنبيلن:الغازية اثم تاكسانث الجيانة يعدم وهنا مع توافرقصل:هذا من نوقت 
ملت وعا سرس قي الم 

٠‏ -القسوم : المزاة بهم فئ معنى الآية - المصريون 
ثانيا | ل 5 
يذكر تعالى - فى الآية ما أجاب به بنوإسرائيل على موسى عليه السلام حين أنكرعليهم 
افعلهم: افوا مذ بداية القول مسقوليتهم عنما ارتكبوا بقؤلهم «مأ أخلفنا موعدك بملكناة 
تمعتى أنهنم لم يخالفوا العهد الذئ قطغوه له بالبقاء على التوخيد بإرادتهم التى يملكون 
'أقَرْقَا' بفغتق أن الأمركان جبرا. وهذا كذب لأنهم أضحاب عَقْنُولَ مكلفون يفترض فيهم أن 
.يعملوا عقولهم فيما يسمعون خاصة أنهم صاحبوا نبيا ورأوا ما أمده الله تعالى به.هلنن 


8 م جاء اغتذازهم بذك الأحدات التى وقغت منهم- -وهى لاتصلح عذرا يعنذربه_فقالوا 
نم كانوا يحملون عه" خلى المصريين الى 0 لتزيزيها تاخاوها معهقم» 
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كل مرج ينانا ترج عدي مامز من فاليا ال والمعلوم أنه قام بصهرها 
فكانت سبيكة صنع منها العجل الذى عبدوه . 


هذ مص 


26 د م يا 7 بر ملسم أذ لاقو سا 
تحرج ممع سد لهحوارفقا لوهذ ادم والموسق 


القول فى الآية ‏ قوله تعالى يذكرفيه من الأحداث أن السامرى أخرج من النارالسبيكة 
التى أخرج منها بصناعته عجلا جسداء بمعنى أنه صنغ منها تمثالاعلى هيئة العجل. وقيل 
إنه صنع منها جسد عجل من لحم ودم؛ وهذا ما لادليل عليه ويكذبه المعلوم أنه لايصنع 
من سبائك المعادن غير التماثيل . ويذكرتعالى أن العجل كان يخورخوار البقَن وقد يكون 
هذا منه تعالى لما رأى بنى إسرائيل قد:نزعوا إلى الشرك يسره لهم. فكان للقبضة التى ألقاها 
السامرى فيه من أثرجبريل عليه السلام أثرها فى صدورالخوارعنه وقد يكون نتيجة دخول 
الهواء فى العجل المصنوع مجوفا من إحدى جهتيه وخروجه من الأخرى . 

ثم يذكرتعالى أن السامرى والذين آزروه منذ السداية قالوا لباقى القوم مشيرين إلى العجل 
المضنوع إنه إلهكم وإله موسى, إلاأن موسى غفل عن هذا فذهب للقاء ربه فى الطورمع 


كونه هاهنا . 
يي 21000 ا اد 
أفلارَونَ ا لارجة إلقة ولا ولاك همض للاتشعاه 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ إنكار لفعل الضالين من بنى إشرائيل والذين أضلوهم وهم 
السامرى وأتباعه؛ ثم إنه يبين جهلهم ثم رايم بما ينبىء عن عدم 0 عذرهم 


سورة طبه 911١5٠١‏ التفسير انفيس 


الذى اعتذروا به بيان ذلك ا ا 570 
المعبود من أنه لايرد عليهم قولاقالوه, ولايستطيع أن يدفع عنهم ضرا ولا أن يجلب لهم نفعا. 
مما مفاده أن ذوى العقول لايكون منهم مثل هذا الفعل مع المعاينة والمغرفة . 


5 ت موو 4م ري هسم و د ار ريح :ب قراو 
127 0 6 
ل 70 ون 2 
يعون واطِيعواأوى 5 
التفسسير: 


بعد أن ذكر تعالئن_فى الآية. السابقة ‏ أن بن إسبرائل الذين عبدوا العجل قد خالفوا 
الدليل العقلى بعبادتهم العجل»:فإنه تغالئ يبت غليهم مخالفتهم الدليل السمعى أيضا 
لبيان جسامة خطئهم. 

فيذكرتعالى أن هارون عليه السلام قال لهم من قبل عبادتهم العجل إنهم قد اختسبروا 
به وامتحنواء وذلك تنبيهنا لهم ليحذروا طاعة السامرق وأصحابه فيما زينوه لهم من عبادته» 
كما أنه عليه السلام قال لهم إن ربهنم الذى أنجاهم مما كانوا فيه من قبل أن يكون للعجل 
وجود هوالرحمن تعالى شأنه؛ فأقام لهم الدليل على أن راعيهم وت ولى أمرهم هو الله 
بدلالة أنه أنجاهم زمن انعدام وجود العجل؛ مما لايكون معه العجل ذا أثرفى شسأن من 
شكونهم. 

كذلك يبين تعالى أن بنى إسرائيل قد زادوا فى الإثم بعضيانهم هارون عليه السلام وقد 
خلف فيهم موسىء إذ أمرهم أن يتبعوه فى الثبات على الحق؛ وأن يطيعوا أوامره المتعلقة 
بعبادة الله وحده. فكان منهم غضيانه فيما أمرونصح وعبادتهم العجل . 


الاك مَبَعَكيِعَكِننَحوَبج امول ده 


145 
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التفسسير: 
القول لله تعالى؛ يذكرفيه رد بنى إسرائيل على هارون علية السلام حين أمرهم باتباعه 
وطاعته من بعد تعريفهم أن العجل فتنة لهم؛ فيذكرتعالى أنهم أصروا على عنادة العجل 
وأنهم أكدوا لهارون هذا بقولهم إنهم لايزالون قائميين على عبادته حتئ يرجع إليهم موسى 
من ميقات ربه. وليس المعنى هوانتهاؤهم عن عبادة العجل لدى رجوع موسى, وإنما هو 
قول يشير إلى اقتناعهم بما قاله لهم السامرى من أن موسى قد ذهب يبخث عن ربه فى الطور 
على حين أنه موجود لدينا يقصد العجل المصنوع ‏ فيكون انتظارهم موسى مع بقائهم على 
عبادة العجل هو لمعرفة ما يقول فى شأن العجلء أيقول فيه إنه ربهم.أم يقول خلاف هذا . 
د دمو أ راك له ا موه 1 6 
8 1 سس إأساية © أو ات 1 
قال يلهدوث مامئعكإذ رَابهمصْلوَا © 
التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية فى بيان مأ كان من موسى عند رجوعه من ميقات ربه»يذكرتعالى 
فى عبارة الآبة ما يفيد أن موسى عليه السلام توجه إلى هارون بسؤال جاء بغضه فى الآية» 
وتمامه فى الآية اللاحقة ‏ والذى منه فى الآية هو (يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا». 


التفسسير: 
مفاد ما ورد_فى الآية من قول موسى لهارون مع ماجاء منه فى الآية السابقة هوأن 
عليه الام فى الغضب لله يصل إلئ دزجة القتال جين شاهد بنى إسرائيل قد ضلوا عن 
طريق الرشاد بعبادتهم العجل.. اا 


/ا 1 


5-0 300 التفسير النفيس. . 


ويحتمل القول أن يكون السؤال إنكار لعدم سيرهارون بالذين 1 يعبدوا العجل فى أثر 
موسى عليه السلام ومفارقته عابديه زجرا لهم وعقايا . 


ثم إن موسى أعقب سؤاله الإنكارئ هذا بآخرهو! أفعصيت أمرى» فيه ينكرعلى هارون ما 
وقع منه من مخالفته أمره بخلافته فى بنى إسرائيل اأخلفنى فى قومى» لأن معنى الخلافة هو 
السيرفيهم بسيرته وقد كانت سيرته فيهم عليه السلام هى الشدة فى الحقء وهى ما لم يقم 
عليه هارون . 


8 50111111 ل 3 


اله 7_- - و4 3 2 

ْوَلَف ولي © 
التفسسير: 

البين من قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أن موسى عليه السلام قد أخحذ بشعررأس أخيه.هارون 
وبلحيته؛ وفيه قيل إنه أخذ شعررأسه بيمينه وأخل لحيته بيسراه يجذبهما نحوه من شدة غضبه 
المعروف عنه يكون فى الله. 

وأن هارون عليه السلام طلب منه أن يكف عن الاسترسال فى هذا معتذرا بخوفه من أن 
يكون منه الغضب عليه إذا حدث منه قتال الذين أطاعوا السامرى بعبادتهم العجل» أووقعت 
منه مفارقتهم بمن معه من الذين لم يعبدوه فيكون من موسى عليه السلام لومه على فعله 
بإيقاع الفرقة بين بنى إسرائيل مع كونهم أبناء أب واحد هويعقوب عليه السلام؛ ويكون منه 
قوله إنه لم يطع قوله له ( أخلفنى فى قومى وأصلح؟ باعتبارأن فعله لايكون من قبيل الإصلاح 
الذى أمره به 
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أولا: الأسماء: 
الخطب: فى قوله تعالى (فما خطبك» هو الطلب يكون فى الأمرالعظيم . 
ب : فى قو هوالطلب يكون فى الامر 
ثانيا: التفسسير: 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية هوأن موسى عليه السلام بعد أن سمع من بنى إسرائيل 
اعتذارهم بإسناد الخطأ إلى السامرى. وبعد أن سمع اعتذارهارون؛ كان منه عليه السلام أن 
توجه بالقول إلى السامرى فسأله عن حقيقة أمره وما كان مته ودافعه إليه, وقد يكون 
المستهدف من السؤال هوإظهاربطلان ما دعى إليه السامرى على رءوس الأشهاد عبرة لمن 
آمن بالباطل من بنى إسرائيل ولمن يأتى بعدهم من الأمم . 
و د در 2 ؤس 


ل 
ودبي 


أولا: الأسماء والأعلام : 

. -الرسول : المراد به فى معنى الآية هوجبريل عليه السلام‎ ١ 

"-القبضة : فى قوله تعالى (فقبضت قبضة» هى المقبوض عليه بقبضة اليد من الشىء 
يؤخذ فى المرة الواحدة . 
ثانيا: التفسير: 


قوله تعالى-فى الآبة فى بيان رد السامرى على سؤال موسى عليه السلام؛ وقوله 
البصرت بما لم يبصروا به' يقبل أن يكون معناه أنه علم من الأمرما لم يعلمه بنوإسرائيل وهو 
أنه إذا أخذ قبضة من أثر الرسول بمعنى إذا أخذ حفنة من تراب داسه حافر الفرس الذى كان 
جبريل عليه السلام يركبه يوم فلق البح رأويوم خجاء ليذهب بموسى إلى ميقات ربه فألقاها 


على شىء وقال له كن فإنه يكون. 
ويقبل أن يكون معناه أنه أبصربعينيه أنه كان فرس جبريل عليه السلام إذا ما داس ترابا 
يابسا خرج منه النبات فعلم أن أثره يبعث فى الجماد الحياة . 
وباقى قول السامرى يفيد أنه كان منه من بعد ما علم أوشاهد أنه أخذ حفنة من تراب 
داسه فرس جبريل عليه السلام بقبضة يده. ثم ألقاها فى المعدن المنصهر من الحلى التى 
أخذها بنوإسرائيل من المصريين» أوألقاها فى العجل المصنوع منها أومن سبيكتها لتكون 
فيه الحياة أويكون به خوار البق رالحى, ثم إن السامرى ذكرأن هذا الذى فعل هوما زينته لِه 


نفسه وعحسلته . 


يذكر تعالى - فى الآية ‏ ما كان من موسى عليه السلام مع السامرى بعد سماعه قوله؛ 
فيقول تعالى إن موسي عليه السلام قال له «فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس؟ 
والمعنى هو أنه يكون فنه ف الخنياة الدنيا إذااما أراذ أخد من الناس الاقتراب منه أو محادثته 
أن يبعذه عن نفسه ويطلت منه عدم مسة) وقيل إن علة ذلك هوإصابة من يلمسة أو يحادثه 
أويؤاكله أويشاربه ببالحمى. والذى تراه والله أعلم ‏ غيرهذا إذ نرئ أن موشى غليه السلام 
قد عاقبه على فغله:بغقاب'دنيوى كان مشهزرا فى ذلك الزمان فى الأمم وهو عقونة الإبعاد أو 
النفى» وفيها ينفى المواطن من بلده ولايسمح 'لأهل وطنه أن يخالطوه وهو تمنفاه. .وهذه 
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لمر ورد ذكرها فى ا 0 أيدينا نا اليم باس أ الإبعاد من ٠‏ المجلة) )وهى د بذات 


المعنى التسايق ذكزه . 
ويؤكد هذا المعنى أن موسى عليه السلام أخبرالسامزى بأنه متوعد بغذاب الآخرة وهوآت 
لامتفالة لم كلق فيه موعلة: 


وبغد هذا جاء قول موسى المتعلق بإزالة ذؤاعى الكفرومنها منحوالمعبودات الباطلة؛ عبر 
القول عن فعله وه وحرقه العجل المعبود وتذريته وإلقاء ذراه فى البحر ثم إنه طلب من 
السامرى أن يشهذ فعله هذا بمعنوده الذى لايقد زلنفسه على دفع ضر ليعلم الخلق أنه 
لامعبود إلاالله . 


تكد امه ال ىل روماه 


الظاه ر أن القول كان لموسى عليه السلام؛ وجه فيه الخطاب إلى بنى إسرائيل جميعاء ثم 
إن المعنى هوتقرير لحقيقة متعلقة بإِلّه الناس جميعاء فيكون مفاد القول حكما فى كل زمان 
ومكان. والمعتى هو أن إله الناس جميعا هوالله: وأنه تعالى واحد لاإله غيره؛ وأنه تعالى قد 
أحاط بكل شىء علماء لايغيب عن علمه شىء؛ فيدخل فيما يعلم أمرالمشركين ومعبوداتهم 
يؤاخط به المشركين ويعاقبهم . 


ف فص علي من أنياء ماقل بيذ دمن اد ال 
التفسسير: 


الخطاب فى الآية إلى رسول الله كَل يقول له ربه ‏ بعد أن قص عليه قصة موسى عليه 
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اريت رمن ريكنام أمراسع لق إسرال لجح إلى مبلغ قصته مع السامرى 
الذى أضلهم بعبادة العجل يقول له تعالى إنه على هذا النحوالمذكوريكون مناا قص أخبار 
الأمم السابقة عليك وما جرى عليهم من الأحداث . 

ثم يقول تعالى إنه آناه يِْ من عنده كتابا تضمن من بين ما تضمن ذكر قصص هؤلاء. 
وفى القول جاء (ذكرا» نكرة لتفخيم الكتاب وتعظيمه . 


9 20 و 6 ره | 0 م عه 
نوكته روزا ه 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى لرسوله يكِِ أنه أتاه كتابا عظيما تضمن من بين ما تضمن قصص الأمم 
السابقة ‏ وهو القرآن العظيم ‏ فإنه تعالى بين يصريح القول أن من يعرض عنه فلا يؤمن به 
يأتى يوم القيامة حاملا بإعراضه هذا وزرا كبيرا يستوجب أشد العقسابء فيكون القول مشيرا 
إلى شدة عقوبة الكفرفى حد ذاته مستقلا عن عمل السيئات والعصيان . 


خَان رفوه اجنلا 


ار و 2 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أن من يعرض عن القرآن العظيم يأتى يوم القيامة حاملا وزرا كبيرا كناية 
عن أشد العذاب. فإنه تعالى أثبت فى الآية أن الكافرين بالقرآن يخلدون فى الآخرة فى هذا 
العذاب الشديد, ثم إنه تعالى ذم وزرهم الذى يحملون يوم القيامة. فيكون المعنى هولاساء 


حملهم حملا ووزرا) . 
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0 ظ 220 
ار ل الس وإ رركا 


التفسسير: 


القيامة) أوبيانا له. 
ذكرتعالى أنه يحشرهم فيه زرق الأبدان . 
وفى القول إشارة إلى مكابدة الشدائد على النحوالذى يؤدى إلى جفاف رطوبة الأبدان 
مما يؤدى إلى ززقتها . 


00 الس 1 
حفوتَ سه مإ نتم إلاعشراة 


التفسسير: 
قرلهتعالتق فى الكافرين بالقرأة نظي نورين يرو لقان :ينك تغالن أنه 
يحادثون بعضهم بعضا بصوت خافت من شدة هول ما يطلعون عليه فيستقلون مدة مكثهم 


فى القبوريحسبونها عشرليال أوعشرة أيام, وذلك لما يتوقعون من عذاب يكون لهم 


مفاد قوله تعالى فى الآية هو علمه تعالى بما يتخافت به الكافرون يوم القيامة ومنه ما 


يتخافتون به فى شأن مدة لبثهم فى قبورهم. 


1١6 
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ثم يذكرتعالى أن أقرب القائلين فى الأمرقولاإلى الصواب «أمثلهم طريقة» إنهم لبثوا فى 
قبورهم يوما واحداء وذلك باعتبار أن الواحد هو أقل الأعداد وأصغرهاء وليس المراد بهذا أنه 
الأقرب إلى صحة المدة بحساب الزمن ماديأء وإنما المعنى هواستقلال المدة التى قضوها 
بعيدين عن غذاب يوم القيامة بالقياس إلى هول العذاب الذى يستشعرون حلوله بهم . 


ب ور 7 هدر - د بعر 
يلوك يبال فم لْنفهارَق نمدا ه 
6 - 


التفسسير: 

الخطاب ‏ فى الآية ‏ إلى رسول الله يكل ه فيه إبلاغ بما سئل عنه من أمرالجيال » ويتصور 
أن يكون السائلون من منكرى البعث رأوا أن الجبال من الثوايت التى لاتزول وأن فيها دلالة 
على عدم زوال الدنياء ويتصو أن يكيْتوا من المؤمنين أرادوا الغلم بما يكنون عليه حالها يوم 
القيامة. 

كما أن فى القول الإجابة التى أمر تعالى رسوله يكل أن يجيب بها على السائلين وى قوله 
لهم إنه تعالى ينسفها يوم,القيامة تسفاء يكون بقلعها من أصولها شم تصبيزها ذرات من رمال 
ثم شيئا يشبه الصوف المنفوش تطيزها الرياح فتضيرهباء منثوزا: فيكون هذا هونسفهاتسفا . 


أولا: الأسماء: 
١‏ القاع: فى قوله تعالى «فيذرها قاعا صفصفا» هوقعر الشىء وأدناه. والمراه بنه 
-فى معني الآية ‏ هوالأرض الملساء التى لانبات فيها ولابناء؛ وهو السيهل والأرض 


165 


اس امو ١م‏ 


1 -الصفصف را تعالى اقاعا صفصفاء هولاق اا والمراد به فى معنى 
الآية_هوالعارى من النبات .. 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الجبال؛ فإليها يعود الضميرفي افيذرها؛ والمعني أنه تعالى يترك الأماكن 
التى كانت عليها الجبال قائمة أرضا ملساء لانبات فيها ولابناء» 5 من نظاهر الحياة وما 


كان عليها سلما . 
١ 7‏ 2 دم 
رىفباعوجاولا آمنات 
لبت : في قوله تعالى, لابن هب التو والمرادبيه فى معنى ,الآية هو إلرابية» 
والمكان الغليظ . 
ثانيا: التفسسير: 


قوله تعالى_ فى الآية فى وصفت حال مقارالجبال من بغد نسفهاء يقول تعالى إنه لإيرى 
فى أماكنها شىء معوج ولاشئء ناتىء ظاهر مثل مرتفع من الأرض»: 

وقد يكون المراد بالرؤية هو الإدراك بالعقل؛ فيكون العوج هو الاعوجاج الخفى أو أثرة: 
فيكون المراد إظهاره هو انغدام أى أثريدل على سبق وجود الجبال آنفا . 


نون أذ جوع ا وكتعأضوات مي 


سورة طسسه ٠١9‏ التفسير النفي 


أولا : الأسسماء والأعلام : 

الداعى : قيل إنه إسرافيل عليه السلام» وقيل إنه عيسى ابن مريم عليه السلام 1 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى ألآية فى يوم نسف الجبال وتصبيرها أوالأرض التى كانت عليها قاعا 
صفضفاء يذكرتعالى أن داعى الله إلى الحشرإسرافيل عليه السلام يدعو الخلق بالنفخة 
الثانية فى الصور إلى القيام للعرض على الرحمن. فيقبل الناس مستجيبين لدععوته لايعوج 
عن دعوته أحد ولايعدل عنه أحد, والمعنى أنه لايعصى أمره بالدعوة للعرض أخد . 

ثم إنه تعالى يصف ما يكون من المجموعين بدعزة إسرافيل ببيان أن أصواتهم تكون 
مخفاة ساكنة من فرط الخشوع وتأثرا بمهابة الله تعالى. 

ويذكرما يفيد تحقق هذا بقوله تعالى افلا تسمع إلاهمسا» والمعنى هوأن كل من له 
وما يستتبعه من عدم القدرة على التلفظ بالكلام المسموع 5 


يذكر تعالى فى الآية : أنه فى اليوم المذكؤره والمروئ فى أخباره ما سبق ذكره يكون 
حال الموقوفين للحساب أنهم يؤخذون بأعمالهم كأصل عام ولهذا فإن أحدا من الناس 
لايفيد من شفاعة أحد له عند الله تعالى أن يعفيه من دخول النارأو أن يخرجه منها بعد 
دخولها أويخفف'له من العذاب شيئاء يستثنى من هذا خال إذنه تعالى للشافع أن يشفع 
وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. 

وجاء ذكره تعالئ باسم (الرحمن» لبيان أنه تعالى يأذن بالشفاعة بحكم صفته الرحمن. ثم 


المجلد الرابع 0 ل اال 


111101111111111 5 
أنه تعالى إذا ما أذن للشافع فى الشفاعة فإنه يقبل شفاعته فيمن شفع فيه 


كمي طون و آنه 


التفسسير: 
قوله تعالى فى علمه يوم الحشربأحوال الخلق المجموعين الذين اتبعوا الداعى؛ فهو 
00 من أحوال الآخرة» وما خلفوه وراءهم فى حياتهم الدنيا - وقيل إن 
بين أيديهم هوحياتهم الدنيا وإن ما خلفهم ه وأخراهم- ثم ذكرتعالى أن هؤلاء 
0 الداعى لايحيطون بعلمه تعالى من أحوالهم ما يعلم . 


2 22 هو 2 و 
ا لد ار 2 . 5 جب 2 سا 0 
5 عب ٠ ٠‏ 2 
أولا: الأسسماء : 
القيوم 3 هوالقائم بتدبيرالخلق.» وهوالقائم على كل نفس بما كسبت» وهوالذائم 
الذى لايرول. 
ثانيا : التفسسير: 


يذكر تعالى فئ الآية# أن وجوه الخلق المخشؤزين الذين يتبعو داعى الله تذل الله 
وتخضع خضعع الأسرى وجاء ذكر الوجوه باعتبارها أشرف الأعضاء لبيان مدى إحسناس 
الجسم كله بالذل والخضيع. ويتصورأن يكون القول متعلقا بالكافرين وبالعصاة. 

وقيل إن المراد بالوجوه هووجهاء الكافرين وعظماؤهم فى الحياة الدنياء إذ لايتضورفى 
الكافرين أن يوصفوا بالوجاهة والشرف فى.الآخرة : 


لام ١ا:‏ 
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ررك تعالى ١‏ (وقد خاب من تن ظلما يتصورفيه أن أذيكرذ ال المراه بالظلم هوالكفر 
والشرك؛ فيكون المعنبى هو أن من مات ككافزا فقد خسر خسرانا مبيناء ويتصورفيه أن يكون 
الظلم شاملا المعصية مع الكفر» فيكون المعنى مشيرا إلى خيبة العصاة من المؤمنين التى 
تكون موقوتة بمدة العقاب الأخروى ما لم تحل رحمة الله تعالى دون إيقاعه بهم . 


تجنسزرا بت تفزنزين تكياذ خلا آنه 


أولا: الأسماء : ظ 
الهفينسم : فى قوله تعالى افلا يخاف ظلما ولاضنما» إلمراد به فئ معن الآية هو 


ثانيا : التفسسير: 

. بعد أن ذكرتعغالي أن الظإلمين يأتون يوم القيامة خائيين بخسارتهم. فإنه تعالى أظهر فى 
المقابل ‏ ما يكون من حال المؤمنين الذين عملوا المصالحات فى ذنياهم فى ذلك اليوم؛ 
فبين أن الفرد.منهم يكون إمنا على نفسه أنه لابمسع ثواب عمل صالح عمله في دياه ولا 
ينقص له من ثوابه شىء. ويلاحظ أن ,النص جاء به دومن يعمل من الصالجات» والمعنى أن 
المؤمن الذى عمل بعها من الأمجال الصالحة يأمن على نفسه الظلم والهضم المذكورين . 


الزن نيزنا ندت فم رقن 
7 


رو و 2 
ويجرثُ لهم ذك| ا 
التفسسير: 


مفاد قوله تعالى_فى الآية أنه على هذا النجوالذى سبق بيانه فى السورة فى الآياث 


14 


المجلد ارايع انه 


علق أخرانة يوم ا ان إنزاك القن العفيع + باللغة العربية لغة قومه يل 
الذين بعث إليهم بالرسالة أول ما بعث وذلك ليفهموه ويفهموا الدعوة. ثم ذكرتعالى أنه كرر, 
فى آياته بعضا من الوعيد مما قد يكون له من الأثرفى نفوشن الكافرين ايكون به إيمانهم 
يتقون به غضبه تعالى؛ أويكون لهم به التذكير والاعتبارن فيكون فى هذا سبب للتقوى 
المطلوبة. 


كرام ينجل أ 5 مديص 1 01 
1100 


بعد أن ذكرتعالى أنه كررفى القسرآت العظيم الوعيد لتكون به التقوغاية يسعى إلنها 
العباد قإِنّه تعالى أوضح بقول فتعالى الله الملك الحق أنه العظيم بذائه المسبتغنى عن العياد 
وعن طاعتهم وعن أتقائهم عَضْبه ثم إته تغالى وصف ذاته يأته النلك الحقء بمعتى أنه 
مالك أمورالعباد والمتضرف فيهم وفى 5 شئونهم الذى يرجى وعده ويخشى وعيده . 

وأنه الملك الحق. بمعنى أن كل من عداه مهما أوتتى من سلطان فى الدنيا ليس بملك 
على الحقيقة وأنه مهما علا شأنه يكون عبدا من عباد الله . وبعد هذا جاء خطايه تعالى رسوله 
ل بنهية عن أن يعجل بألفران: وألثهئ متعلق بما كان رسول الل:ضلى الله عليه وسلم يفعله 
حين كان جبريل عليه السلام يقرئه القرآن؛ إذا كان يكل يبادربالقراءة قبل أن يفرغ جبريل من 
الوحى, حرصا منه يكل على الحفظ وخوفا من النسيان, فنهاء تعالى عن هنذا لثلا يفوته شىء 
مما يقرأه هعليه جبريل عليه السلام وقل إن المعنى هونهى رسول الله وك عن تعجبل نزول 
القرآن إليه وسؤاله ربه أن ينزله. 


أده دع فى أ يزيد علس ولس مون أ زا للم عمو 


سورة طه 116 ١١5‏ اوري 


وزيادة اد العم با بالقرآن آذ الظي اش ان وأسرار لانهاية لها. 


و سس ب ىذ ا 


أولا: الأسماء: 

العسزم : فى قوله تعالى اولم نجد له عزما» هو التصميم والثنبات فى الرأى يوافقه 
العمل . 
ثانيا : التفسسير: 


بعد أن بين تعالى لرسوله يك ما يجب أن يكون عليه حاله لدئ قراءة جبريل عليه السلام 
القرآن العظيم عليه لحظة إنزاله حتى لايكون منه إغفال للفظ أومعنى أونسيان. فإنه تعالى 
ذكرلرسوله يك ما كان منه تعالى مع آدم حين وصاة بعدم الأكل من الشجرة فكان قبول آدم . 
عهدا منه لماوصاه به ربه . 

وفى القول ذكرتعالى أن الحدث كان من قبلء وهذا مفهوم لتعلق الحدث بآدم عليه 
السلام ثم إنه تعالى أخبرعن آدم بأنه وقع منه النسيان بمعنى أنه نسى الوصية اليه ار 
مضمونهماء وأنه تعالى لم يجد منه صبرا على عدم الأكل من الشجرة التى نهى عن الأكل 
منهاء أوإنه تعالى لم يجد منه العزم والنصميم والإرادة على هذا . 


مه لآسم 0 
ا 


ست ام لس ااا سر سم 
كَإِذ قلنا/ 00 دم عدوا لا اليس ابن 05 


التفسسير: 

قوله تعالي ‏ فنى الآية تمهيد لذكرقصة آدم عليه السلام للوصول إلى بيان وإظهارعدم 
وجود العرم لديه ونسيانه العهد. يدأتعالى ببيان أمره الملائكة بالسجود لآدم؛ وطاعة 
الملائكة وتنفيذهم أمرربهم فيما عدا إبليس. امتنع عن السجود؛ بمعنى أنه أبى أن يتفذ أمر 


زه 
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03 مم2 سر رم ة ص 


2 01100 و ره 0-5 1 
اباد إن قلاع لووك ماروا ونش 5 
التفسسير: 


يذكر تعالى ‏ فى الآية- أنه عقب ما ظهرمن إبليس من حسد لآدم حين أمره ربه بالسجود 
له نبه تعالى آدم عليه السلام إلى عداوة إبليس له التى يفترض أنه عليه السلام استظهرها من 
رفض إبليس السجود له وعصيانه أمرربه الصادريشأنه. ويذكرتعالى أنه أخبرآدم' بعلاو 
إبليس له وبعداوته لزوجه عذاوة أصلية وليست تبعية بحكم كونها زوجه ة له. وأنه حَلْهِ من 
كيده لهما يكون به إخراجه وزوجه من الجنة؛ فيكون له الشقاء فى الدنيا . 


بعد أن حذرتعالى آدم من الشيطان يخرجه من الجنة فيشقى فى الدنياء ذكرله تعالى فى 
الآية نوعين من الأربعة الأنواع الرئيسية التى يكون بها شقاء الناس فى الدنياء والتى يمنعه 
عنهما وجوده فى الجنة أويمنعهما عنه فلا يقاسى عذابهما وهما: الجوع والعرى. 


2210 


التفسير: 

الآية فى ذكرالنوعين الأخيرين من أنواع الشقاء التى يقاسى منها الإنسان فى الدنياء والتى 
كان يمنعها عن أدم وجوده فى الجنة. وهما الظمأء والضحى بمعنى معاناة حرالشمس من 
أثرعدم جر الملا السسكن: 


جل 
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8 0 9 
- س م تنه آذ ل 2 سان ررم مر متآرة 2 
رس ا اخ و سر 2 ع رس و م .ا صر 
إ|إداإت د ١1‏ أ 0 اسيك 0 
سوسس إ ليوا شيط نال يكام هل ذلك عل ارماك 
2 : ا : 
ليث 


كر تعالى-فى الآية ما كان من إبليس مع آدم عليه السلام وهووسوسته إليه باثا 
خطرة رديئة هى أن يأكل من الشجرة التى نهاه ربه عن الأكل منها. ثم يذكرتعالى مضمون ما 
'ؤسوس به الشيطان لآدم وهوما كان منه بعد أن ناداه باسمة ثم سأله محرضا «هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لايبلى) بمعنى أنه أغراه على الأكل من شجرة يعرفها اللعين» ويعرف أن 
من خواصها أن من أكل منهنا يخلد لايموت» وأنه:يكون له ملك دائم لايفتق ولايصيبه 
البلى. 
به ا لت 
أ كلا ل تلهماسوموطيْص ا نعليهما م نورق امجن 
0 أ 
- حر باينا لق :م١‏ 
(عصواء ادم ريه رفعوى 0 
التفسسير: 
مفاد قوله تعالى فى الآية أن آدم نسى وصية الله تعالى له. وأنه وزوجه أكلا من الشجرة 
التى نهاهما ربهما عن الأكل منها كما نسى تحذيرالله إياه من إبليس يخرجه من الجنة؛ ثم 
يذكرتعالى ما ترتب على هذا وهوتعريهما من النورالذى كان تعالى قد ألبسهما فكان ظهور 
عوراتهما مما جعلهما يأخذان من ورق أشجارالجنة ردء| يستران به عوراتهما . 
ثم إنه تعالى يثبت فى حق آدم أنه بأكله من الشجرة قد عصى أمرربه فكان عاقبة هذا أنه 
ضل السبيل إلى ماكان يبغيه وه والخلود والملك الذى لايبلى. وهما لايكونان إلافى 
الجنة. 
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7 2 يه 
َه جليله كدوك ركذن 


التفسسير: 

يذكر تعالى_فى الآية-ما كان منه مع.آدم بعد هذاء فيبين أنه تعالى اجتباه» نمعنى أنه 
اصطفاه وقربه إليه بحمله على التوبة: ثم إنه تعالى قبل توبته (فتاب عليه؛ ؛ ثم هدام إلى 
الثبات على التوبة والطاعة وعدم العصيان. والمستفاد من القول أن التوبة ة والهدىٍ شملا 
زوجه باعتبارها تبغاله . 


او در ل 
01070 


الايتطا بيات مك لِعْض عدو وإهَايتوْقي فدَى فر 
53 ل بَشاىث 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى_فى الآية- أنه أمرآدم وزوجه - كيانا واحذا ب وأمرالشيطان أن يهبطا من 
الجنة مجتمعين: ثم أخبرالفريقين أنهما يكونان فى الأرض أعداء؛ فيدخل فى المعنى ما 
يكون من عداء بين أبناء آدم وحواء بعضهم والبعض. وما يكون بينهم من جهة ‏ وذرية 
إيليس من عداء ‏ من جهة ثانية. 

ثم إنه تعالى قال لهما افإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلايضل ولايشقى» وقيه 
إخبارأنه تعالى يرسل لذرية آدم ولذرية إبليس نبيا بكتاب من عنبده؛ وأن من يؤمن منهم 
باك : لنبى والكتاب لايكون له ضلال فى الدنيا ولاشقاء فى الآحرة . 


سبى 0 


و 


ةتح ووو راق لزن 


1١ 
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أولا: الأسماء: 

١‏ -الذكر.: فى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكرى» قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هو 
القرآن العظيم: وقيل هوالكتب المنزلة من الله تعالى جميعهاء وقيل هوالهدى. 

" -الضنك: فى قوله تعالى (فإن له معيشة ضنكا» هوالضيق والشدة . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه قال لآدم وزوجه ولإبليس افإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى 
فلايضل ولايشقى» فإنه تعالى ذكر فى المقابل حال من لايتبع هداه تعالى» وصفه تعالى 
بأنه من أعرض عن ذكره؛ فيدخل فى هؤلاء ‏ بحكم سريان حكم النص_ الذين أعرضوا عن 
القرآن العظيم فلم يؤمنوا به؛ والذين أعرضوا عن الكتب المنزلة من الله قبل القرآن العظيم. 

. وأخبر أنه تكون له معيشة ضنك بمعنى ضيقة شديدة» تكون كذلك لفرط حرصه على الدنيا 

وخوفه من نقص متعهأ 3 ولكونها وبالاعليه وسببا لزيادة عذابه يوم القيامة, كما أخبرتعالى أثه 
يحشره يوم القيامة أعمى. وفيه قيل إنه يحشرفاقد البصر, وقيل إنه يكون مشل الأعمى لا 
يهتدى لما يدفع به العذاب عن نفسه . 


ص 


ان ادير 201 ٍ 
آل رت حشر فعس وذ بوي 9 


التفسسير: 
القول- فى الآية قول من أعرض عن ذكره تعالى فى الدنياء يقوله فى الآخرة حين يحشر 
أعمى؛ يسأل عن سبب حشره أعمى مع كونه بصيرا فى دنياه كأنه جهل أن له ذنوبا استحق 


اهنا 


المجلد الرابغ سورة طسسه 1517 ١18‏ 


التفسسير: 

يذكرتعالى_فى الآية - أنه يجيب على استفهام من أعرض عن آياته حين يحشرفى 
الآخرة أعمى عن سبب حشره على هذا النحو والإجابة قد تكون بواسطة ملك_بقوله 
«كذلك أتتك آياتنا فنسيتها» بمعنى: أنه على هذا النحو أتنك آياتنا فى الدنيا متمئلة فى 
كتاب الله تعالى فعميت عنها بنسيانها وتركهاء فعلى شاكلة ما كان منك فى الدنيا يكون الأمر 
معك أن تترك فى العمى جزاء وفاقا . 


بعد أن ذكرتعالى ما يلاقى من أعرض عن الذكرلدى حشره فى الأخرة؛ فإنه أوضح فى 
الآية أنه على مثل هذا النحوالذى يكون فيه الجزاء معادلا الجناية؛ يكون الأمرمع من 
أسرف فى اتباع الشهوات وانكب على متع الحياة الدنيا وم يؤمن بآيات ربه فى خلقه وآياته 
المنزلة فى كتبه وأعرض عنهاء ثم إنه تعالى بين بطريق الإشارة ماهية الجزاء الذى يننظرهذا 
بقوله (ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» فبين أنه يجازى بعذاب جهنم أوعذاب الآخرة» ثم وصف 
تعالى عذاب الآخرة بأنه أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبروعذاب الحشرمع العمى, وأكثر 


سورة طبه ١295‏ التفسيرالنفيس”. 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فئ الآية فى أهل مكة, أو فى الكافرين المعاضرين رسول الله يكل والقول 
جاء بعد بيان عذاب الذِين لم يؤمنوا بآيات الله فى الآخرة وهم منهم ‏ وقوله تعالى (أفلم يهد 
لهم! هواستفهام ينكرعليهم عدم اعتبارهم بأحوال المكذْبين من قبلهم؛ والمعنى هو:أفلم 
يتبين لهسم خخبزمن أهلكنا قبلهم من:القرون يمشون فى مساكنهم» وفى قوله تعالئ «كم 
أهلكنا» جاءت «كم' للتكثير وبيان أنه تعالى أهلك أمما كثيرةكذبوا بآياته. ثم إن:القول يقرن 
معرفتهم بأخبارأهل هذه الأمم بدلالة أن الكافر ين يمشون فى مساكنهم؛ ومنهم أصحاب 
الحجن ؛ وتُموذو قوم لوط وقد عاين كفارمكة آثارهم قٍِ أسفارهم. 

ثم يبين تعالى أنه كان مفترضا فى هؤلاء الكافرين ن أن يتبينوا مصير المكذبين بالآيات من 
قبلهم لولاأنهم من غير أصحاب العقول الواعية النى : نهَى عن القبائح» وذلك بقوله تعالى 
(إن فى ذلك لآيات لأولى النهى» . 

بمعنى أنه فى معاينة آثارالأمم المهلكة:الأدلة العظليمة على سوه مصيرالمكذبين بآيات 
الله وإنه لايدرك هذه الخقيقة وتكون له فيها العبرة والموعظة الاأضحاب: العقول الناهية عن 


القبح والزذائل . 
١ 2‏ 
مه ذف عا اه ص 
ولولائلة سَبََتو نيك لكان إزاما وأج[مسسكى ذه 
- 
أولا: الأسماء : 


١‏ -الكلمة التى سبقت : فى قوله تعالى (وولاكلمة سبقت» هى وعده تعالى بتأخير 
عذاب الاستئصال عنن أمة العرب الذين بعث فيهم رول الله يَكُِ. قل يكون سببه أنه يخرج 
من نسلهم من يدع وللدين الله ومن يقوم على أمرالحجيج: وقد يكز إكرأما لرسول الله يك 
"وقد يكون لسبب آخر لا يعلمه إلا الله . 


؟-اللزام : فى قوله تعالى الكان لزاما» هو الأمراللازةمصدرمن الفعل الازم ‏ يلزم») جاء 


المجلد لرابع سورة له ١؟!‏ 


انه للماات: 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه كان مفترضا فى كفارمكة أن يتعظوا بما عاينوه من آثارالأمم 
المهلكة؛ مما قد يفيد معنى وجوب إهلاك كفارمكة تعذاب دنيوئ فإنه تعالى بين فى نص 
الآبة أنه لولاسبق وعده تعالى ألايهلك أمة العرب, ولولا أنه سبق منه تعالى القول إن أجل 
عذابهم هويوم القيامة لكان لازما لكفارمكة أن يعذبوا بجنايتهم فى الدنيا دون تأخي كما وقع 
عليه الأمرلمن سبقهم من المكذيين فى الأمم السابقة . 


5 )ل 


وك 6 وميك : 


للع الم - 1-0 اف الُهَارِ 
00 صى يي 


أولا: الأسماء: 

الآناء : فى قوله تعالى اومن آناء الليل» جمعء مفرده إنى» وإنووهوالوقت. والمراد 
باللفظ -فى معنى الآية هوالساعات . 
ثانيا: التفسسير: 


بعد أن أعلم تعالى رسوله يَكْةِ أن العذاب آت مشركى مكة المصرين على الكفر فى وقته 
الذى حدده يكون فيه؛ سواء أكان فى الآخرة أم كان فى بدر على ما قيل ‏ فإنه تعالى أمر 
رسوله يك بالصبر على ما ينطقون به من كلام الكفر. ثم إنه تعالى أمره بعد هذا بأن يسبح 
بحمده تعالى قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وهوما يكون بأداء صلاة الفجروصلاة الظهر 
والعصر, إذ تكون صلاة الفجر قبل طلوع الشمسء وتكون كل من صلاة الظهر والعصر قبل 
غروبهاء وإن كان المشهورأن الصلاة التى هى قبل الغروب هى صلاة العصر. 


12110111 الل عت أن سان ال مي ب ل 
أوقات الليل وأطراف النهاروهوما يكون عند نهاية النصف الأول من النهاروبداية النصف 
الثانى منه. وقوله تعالى «لعلك تترضى» جاء متعلقا بتسبيحه يَكةِ فى هذه الأوقات: يكون 
برجاء أن ينال ما يرضاه فى الدنيا بنصرة دينه وانتشارة» أوبنيل ما يرضى به نفسه من الثواب . 


لاع فونه جه رودي 
لسهُمَيه كرك 2ق ذ 

أولا: الأسماء : 
١‏ - الأزُواج : فى قوله تعالى اما مثعنا به أزواجا منهبم) المراد بهم فى معنى الآية- 


الأصناف أوالمتغايرون من الكفار. 
” - الزهرة : فى قوله تعالى (زهرة الحياة الدنيا» المراد بها فى معنى الآية هوالزينة 


والبهجة. 
ثانيا:.التفسسير: 


الخطاب_فى الآبة ‏ إلى رسول الله كك بدأ بالنهى عن النظربرغبة إلى ما متع الله تعالى 
به الكافرين من متع الدنيا من أموال وبنين وركائب؛ وفى ذكره تعالى الكافرين بالأزواج منهم 
تبصير بأن الكافرين متعددون» وإن كل فئة منهم تختلف عبن الأخرى من جهة نوع المتاع 
الذى تتمتع به ووصف تعالى متع الحياة الدنيا التى ينعم بها الكافرون بأنها زهرة الحياة. 
الدنياء لأنها هى ما يتزين به بالنسبة لهم فى الدنيا. ثم إنه تعبالى بين لرسوله يَكلِِ أنه إنما 
متعهم بهذه النعم فتنة لهم؛ بمعنى أنها تكون سببا لزيادة تعذيبهم بها فى الآخرة . 

ثم إنه تعالى أوضح لرسوله وكِةِ أن ما رزقه إياه فى الدنيا من اصطفاء للنبوة؛ وما قدره له 


158 


المجلد الرابع سورة طسه ؟؟١ا‏ 


من فتوحات وما أعده له فى الآتحرة هوخيرمما هولدى الكافرين وأبقى. 

ويبقى أن نقول إن النهى و إن كان موجها إلى رسول الله يله لايفيد معنى أنه كان يتطلع 
إلى ما فى أيدى الكافرين من المتع والنعم. وإنما يفيد طلب البقاء والاستمرارعلى ما هو 
عليه من عدم التطلع إلى ما فى أيديهم؛ وأن النهى إنما أريد به أن يتمثل المسلمون مضمونه 
فلا يكون منهم التطلع إلى ما فى أيدى الغيرمن النعم وتكون منهم القناعة والحمد . 


00 #*سسء وم : كه د وو ا 
الأ ]كك القَلوة وص ط عليه كلك روف عر ووفك 
َالْعبتبَة لتويك © 
أولا: الأسسماء : 

الأمل : فى قوله تعالى «وأمرأهلك» قيل إن المراد بهم فى معنى الآية -هم أزواج 
رسول الله يك وبناته وصهره على بن أبى طالب وقيل هم أهل بيته . 
ثانيا: التفسسير: 


بها . 

والمراد بالصلاة المأموربأدائها أوإقامتها هى الصلاة المفروضة:؛ يؤمربأدائها الصبى غير 
المكلف متى بلغ سن التمييزوهوسيع سنين ليعتاد أداءها. ثم إنه تعالى أمره بالاصطبارعليها 
بمعنى المداومة عليها. والقول يشي رإلى أن الصلاة تتضمن مشقة على النفس تستوجب 
الصبر. ثم إن فى ورود الأمربها من بعد النهى عن التطلع إلى ما فى يد الكافرين من النعم ما 
يفيد التوجيه إلى إيثارثواب الآخرة على متع الحياة الدنيا . 

وقوله تعالى ١لانسألك‏ رزقا , نحن نرزقك» هودفع لتوهم أن الصلاة تحول دون جلب 


سورة طبه ؟؟1 التفسيرالنفيس 


الرزق بالسعى إليه؛ كما يعتقد البعض. ذلك. أن من الناس من يعتقد أن أداءه الصلاة يشغله 
عن التكسب. فجاء القول ليثبت أن المرء غير مكلف برزق نفسه وإن كان مطالبا بالسعى 
إلى الرزق وأنه تععالى هوالرزاق؛ يرزق المحافظ على الصلاة المفروضة؛ ولا يأر عموم 
الناس باستغراق أوقات الليل والنهاربها وعدم السعى للرزق. والظاهرأن القول وإن كان 
موجها إلى رسول الله يكل إلا أنه يعتبر متعلقا بجميع المؤمنين أوأن مضمونه هومما هم 
مأخو ذون به . 

وقوله تعالى - فئ خاتمة الآية_اوالعساقبة للتقوىة"مففاده أن عاقبة الأمورفى الآخرة التى 
هى خي رعاقبة هى لأهل التقوى. ولاتقوى بغيرصلاة . 


رك 2 227 ماف اشنا ايل 


أولا: الأسماء : 

الصحف الأولى : قيل إن المراد بها -فى معنى الآية - هوالتوراة والإنجيل. ونرى - والله 
أعلم أنها تشمل صحف إدريس وصحف إبراهيم وضختفت موسى التى أنزلت عليه قبل 
التوراة والتى كانت تَتضمِنْ الحنيفية التى دعا بها فرعونٌ إلى الإيمان . 
ثانيا: التفسسير: 

,قوله تعالى -فى الآية -فى كفارمكة الذين أنكروا القسرآن العظيم آية عظيمة تدل على 
صدقه يكُِ فطلبوا غيره آية بها اقتدرحواء جاء قوله تعالى «أولم تأتهم بيئة مافي الصحب 
الأولى) استفهاما ينكرعليهم إنكارهم أن القرآن العظيم أعظم آية. وفى القول قيل إن معناه 
أنه ورد فى القرآن العظيع أخبار الأمم السابقة ومنها الأنم المهلكة؛ وأنهم لإيأمنون إن أتتهم 
آية من الآيات الشبيهة بالآيات التى جاءت الأولين» أن يكون مصيرهم هوذاإت مصيرهم وهو 


الهلاك بعذاب الدنيا . 


سورة طسسه ؟؟1 


المجلذ الرابع 


والذى ثراه والله أعلم هو أن النصّ ينك رغليهم إنكارهم :القرآن العظيم رغم أن:صحف. . 
الأولين والكتب بشرت به. وأنه صذق بعقيدة التوحيد التى تضمنتها هذه الضنجف.والكتب 
وهى الخنيفية أوالإسلام بالمعنئ الْعامُ. ومن هذا مثلا أن قدماء المصريين فى الأشمونين- 
الذين كانت فيهم دغوة إدريمن عليه السلام قالوا إنة فى.الأزل لم يكن غير المياه الأزلية 
عليها عنرش الإله الواخد الأزلىء الذى لابذاية له ولاانتهاء. وأن الخلق تحفق بالكلمة 
المقدسة؛ وقالوا على ما جاء فى ترانيم المقدمة لكتاب الموتى فى شأن عقيدة البعث ب إن 
القلب قد وزن , والروح وقفت شاهدة عليه. وأن الثواب لمن لم ينطق لسانه بالسوء عندما 
كان على الأرض» وفى سفرالتثنية من العهد القديم أخبرموسى عليه السلام أنه تعبالى 
سيبعث نبيا من أبناء إخوتهبم ‏ أى من أبناء إسماعيل ‏ يكون مثل موسىء ويتكلم بما يوحى 


به إليه ربه. 


0 


فيكون ما جاء فى صحف الأنبياء السابقين وكتبهم بينة يدل على صدقه يكل وعلى أن 
القرآن العظيم هوكتاب الله أنزل عليه. 


- 0-1 صل 29 _- در .زع 
لان أهلكتهميعدا لبن تيلو لتالوأ 
١‏ أ عيبا نيج 1 
كك وس قر سس سس فو 1 فر 20 به >4 م 
10001 
8 0 م ٠‏ 
وس 


قوله تعالى_فى الآية ‏ فى بيان أن الكافرين يجادلون فى القرآن العظيم بغي رالحق؛ وأنهم 
يقرون به أية منه تعالى يوم القيامة. فمعنى القول هوأنه لوكان منه تعالى أن أهلك كافرى مكة 
بعذاب دنيوى من قبل أن ينزل عليهم القرآن العظيم أومن قبل أن يبعث فيهم رسول الله كَل 
لجاءوا يوم القيامة ربهم قائلين «هلا كنت أرسلت إلينا رسولابآيات من عندك» فكان منا اتباع 


فن 


0 ل ارام 


املس ان باقر اميد ربجا عاك الم رقي ع مسرن ال 


الآخرة من قبل دخولهم الناروبدخولها . 
وه سر رار بس أ و فيا 
أله لص ارا امون مأب الوط تومن 
مسد 
التفسسير: 


الخطاب فى الآبة إلى رسول الله يك يأمره ربه أن يقول لكفارمكة ما ورد فى الآية من 
بعد فعل الأمراقل»: وقوله يك لهم هوتهديد لهم على استمرارهم على إنكارمعجزة القرآن 
العظيم» فقوله وَكُ اكل متربص فتربصوا! معناه أن كل واحد منا ومنكم ينتظر مترقبا ما يؤول 
إليه أمرنا وأمركم. 

وقوله #فستعلمون مسن أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى» معناه هو (فترقبواء فإنه 
سيكون من أمركم بما تلقون من هزيمة بأيدى المسلمين فى الدنيا ومن عذاب تقفاسونه فى 
أخراكم أينا كان على الطريق المستقيم الموصل إلى رضاء الله تعالى والذى كان على هدى 
من ربه فلم يضل . 


المجلد الرابع سورة الأنبياء١‏ 


ص - 
مس سال وصس رو . اام 4و لس 
اقرب لاس حسا لهم وهر ف عله موضون د 
أولا : الأسماء : 


١‏ -الناس : فى قوله تعالى «اقترب للناس حسابهم» قيل إن المراد بهم فى معنى الآية 
-هم مشركومكة. على ما يبين من الآيات التالية. وقيل هم عموم الناس . 1 
؟- الحساب: فى قوله تعالى «اقترب للناس حسابهم» قيل إن المراد به هوالعذاب؛ 
كان لمشركى مكة فى بدره وقيل هو عذاب الكافر لحظة خروج روحه. وقيل عذاب يوم 


القيامة. 
ثانيا: التفسسير: 


مفاد قوله تعالى هوأن موعد حساب الكافرين قد قرب. وفيه يتصور أن يكون المراد 
بحسابهم هوعذابهم, يكون بانتصارالمسلمين عليهم وقتلهم وسبيهم ويتصورأن يكون 
المراد به عذابهم عند الموت يكون قريبا لحتمية مجيئه. ويتصور أن يكون المراد به عذاب يوم 
القيامة وهو قريب بالقياس إلى ما مرمن عمرالزمان» وبحكم أنه أت . 

ويلاحظ أن فى ذكرالحساب مع كون البعض من الكافرين من منكرى البعث أصلاء قد 
أريد به إظهار حتمية حصول البعث مما لايستدعى ذكره صراحة؛ اكتفاء بذكرما يكون فيه من 
حساب وعذاب؛ وذلك من قبيل تسفيه عقيدة منكرى البعث. 


يفن 


وقوله تعالى اوهم فى غفلة معرضون! هوفى بيان حال الكافرين الذين 7 موعد 
عذابهم يكفرهم وهم غافلون عن حقيقبة اقتراب عذابهم. معرضون عن آياته تعالى التى 
تدعوهم إلى الإيمان ينجيهم من العذاب» وعن النذرالتى يتعظ بها . 


د س ياس 6 95 500 اسع وه فور 
52 من د 7 أن هر محدَث لاا عون يي 


أولا : الأسماء: 

المحدث : فى قوله تعالى #ذكرمن ربهم محدث» قيل إن المراد به هو امتحدث به 
بمعنى أن جبريل عليه السلام حدث به رسول الله يَكِ. وقيل بمنعنى «حادث» أى منزل بعضه 
بعد بعض» أو سورة بعد سورة . 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى- فى الآية فى كفارمكة؛ يذكرتعالى أنه ما تأتيهم آيات من أيات القرآن 
العظيم ينزلها ربهم المتولى أموزهم يكون من شأنها أن تذكرهم بما يدعوهم للإيمان يكون 
فيه خيرهم. يكون نزوله متتابعا بعضه إثربعض. إلاوكان استماعهم له استماع لاه منشغل 


-باللهو واللعب عما فيه صالحه. 
ا رعلا ؟ 1 و 
7 و داس 5 7 ١‏ م م 
ضيه قلوبهم تاسروا رازن طلوا مل هلذاإلإشريثلكم 
ره ور 
ا لن و إلى »2 و سلس 
انون ا حووام م بعرون 5 


بعد أن ذكرتعالى حال الكافرين لدى إتيانهم ذكرمن ربهم وهوكونهم لاعبين فإنه تعالى 


ين 
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ذكر فى الآية ‏ حالا أخرى لهم وهى كونهم لاهية قلوبهم ساهية عن الذكر. ثم إنة تعالى ذكر 
ما يكون منن هؤلاء من أعمال عمدية مع هذا اللهو والإغفال وهوتناجيهم فيما بينهم مخفين 
ما يتناجون فيه عن المؤمنين» وقد وصفهم تعالى بأنهم الذين ظلمواء فيكون الذين ظلموا هم 
الذين اقترب حسابهم. 

ثم يظهر تعالى ما يتناجون فيه وه طعنهسم فى رسول الله تل أنه ليس برسول لكونه بشرا” 
مثلهم مع اعتقادهم أنه تعالى لايزسل بشرا رسولا وإنما يرسل ملكاء. وهوقولهم:فى القران 
الذى ينزل إليهم إنه سحر؛ وإنكارهم بعضهم من بعض أن يكون إيمان بالقرآن مع كونه 

: رك 27 لم وذ عأ “صد ا ا 

1ك مظ رح )امه > 2 0 20 سه 2 و 

قال رف يكإدالقول فا ماوكا لارْضٍ وهوا لتميع العلي مه 
التفسسير: 

لما ذكرتع الى أن الكافرين يتناجون فيما بينهم همسا طاعنين فى القرآن العظيم وفى 
رسول الله يك ختى الايسمعهم المؤمنون فيتخبرون زسول الله كك ما يتناجون فية فإنه تعالى 
يذكر_فى الآية أن رسول الله يكْةٍ قال ربى يعلم القول فى السماء والأرض»؟ . 

مما يفيد أنه تعالى أعلمه ما يتناجون فيه بحكم علمه بكل ما فى السماء والأرض - 
ونجواهم بعض منه_ثم إنه وك أكل المعنى بذكره أنه تعالى السميع بكل مسمرعء العليم 
بكل المغلومات. والمراد من تأكيد المعنى هو إظهار أنه تعالى يجازى من يسمع من قولهم 
غير الحق؛ ويعلم من أمرهم أنهم مبطلوت . 


وهو 


بلََاوأم 1 مَك لولف / 7 وَحَاو بكار كَمَا ِل 


7 عر 


الأولونَثم 


و/ا 
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التفسسير: 
بعد .أن ذكرتعالى أن الكافرين أنكروا رسالة رسول الله يلكِ لكونه بشراء بيزعمهم أنه تعالى 
لايرسل بشرا رسولاء وأنهم قالوا فى القرآن العظيم إنه سخ فإنه تعالى يذكرفى الآية أقوالهم 
فى القرآن العظيم وفى محمد يَلُ ويبين من تعدد أقوالهم واختلافها أنهم إنما ينكرون من 
قبيل العناد وليمن لفك رينتظم عقيدة. فهم قد قالوا فى القرآن إنه أضغاث أحلام؛ بمعنى أنه 
رؤى مختلفة لاتعبير لهاء ثم قالوا غيرهذا فيه فزعموا أنه نظم صاغه رسول الله يَكِِ ونسبه إلى 
الله افتراء عليه» وقالوا فى رسول الله يِه إنه شاع والمعنى أن القرآن خيالات شبيهة بما 
ينطوى عليه الشع رمن تخيل وتخييل. ثم أبدوا عدم اقتناعهم بالقرآن العظيم آية عظيمة من 
الله تعالى فطلبوا أن يأتيهم رسول الله يكل بآية من قبيل الآيات المادية التى أرسل بها الرسل 
السابقون مثل عصا موسى ومثل معجزة غيسى عليه السلام بإحياء الموتى وشفاء الأكمه 
والأبرص؛ فكأنهم بهذا أنكروا إعجازالقرآن فاحتملوا فيه أن يكون أضغاث أحلام أوكلاما 
مفترى؛ غاية ما فيه هو أن يبلغ فصاحة الشعر؛ ولهذا طلبوا أية من قبيل ما أوتى الأولون . 


مم2 - 1 010 7 
مت يهم و نكري فهكم ونون 5١‏ 


التفسسير: 

لماكان مضمون قول كافرى مكة أنهم لو أؤتواآية من قبيل ما أوتى الأولون فإنهم يؤمنون» 
فإنه تعالى أثبت فى الآبة كذبهم فى هذا الذى يدعون. بإثباته واقع أن أهالى القرى التى 
أنزلت إليهم الآيات المادية التى طلبوا مثلها لم يؤمنوا بهاء وأنه تعالى أهلكهم بهذاء أى 
بكفرهم بالآبات وبقائهم على الكفر. ثم إنه تعالى لما كان قد سبق منه القول أنه لايهلك 
الأمة التى بعث فيها رسول الله يكل بعذاب دنيوى يستأصلهم؛ فإنه لم ينزل إليهم آية من 
الآيات المذكورة والمطلوبة. ثم إنه تعالى أثبت أنهم لوأوتى آية من هذه الآيات فإنهم لم 
يكونوا ليؤمنواء فقوله تعالى (أفهم يؤمنون» هو استفهام إنكارى يقررعدم إيمانهم فيما لو 
أتتهم أية من قبيل ما طلبوا . 


و1 
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5358 - 9 5 . ستنتي 7 
7-7 ته مي م 2 6 بن 5 7 
كما ارسَلمَاقياكَ ]ارما لانو !ليم فتتلواا كنك 
لاون ن 
أولا: الأسماء : 


أهل الذكر : هم أهل الكتاب, وهم اليهود والنصارى؛ وذلك بحكم علمهم بما كان من 
أخبار الأمم السابقة التى بعث فيها الرسل. وقيل إن المراد بهم فى معنى الآية ‏ أهل القرآن» 
وقد يكون بعيدا . 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية رد على قول الكافرين «هل هذا إلابشرمثلكم» فالقول ينفى أنه 
تعالى قد بعث للناس رسلا من الملائكة لهدايتهم ويثبت أنه تعالى لم يرسل إلارجالا بشراء 
وأنه تعالى إنما أنزل عليهم ما أنزل من كتب وصحف بطريق الوحى» كما ينزل القران على 
رسول الله يك بطريق الوحى . 

وقوله تعالى «فاس ألوا أهل الذكرإن كنتم لاتعلمون» وهو خطاب إلى الكافرين » أريد به 
تأكيد معنى أنه تعالى لم يرسل رسلا إلارجالايوحى إليهم؛ والمعنى أن الكافرين لوسألوا فى 
هذا الأمرأصحاب العلم من أهل الكتاب لسمعوا منهم هذا الذى يقرره النص. 


- رو رس 1 20 01 4 
جحل بحَمَالْ هحود عَاءوَمكان كيين 
أؤلا : الأسسسماء : 


الجسد : فى قوله تعالى الوما جعلناهم .جسذا! , هوجسم الإنسان والجن والملك» 
وقيل إن المراد به فى معنى الآية هوجسد الإنسان على وجه الخصوص. وقيل هو 


يفن 


سورة الأنبيساء لل التة , انف 1 


المتجسد الذى فيه روح فيأكل وبشرب. 
ثانيا: التفسبسير: 

بعد أن أثبت تعالى أنه أرسل الرسل للناس رجالامن البشن فإنه تعالى فى الآية نفى أن 
جعلهم متجسدين ذوى أرواح مستغنين عن الطعام والمعنى هوأنهم أصحاب أجساد 
تحتاج الطعام لتحيا مثل سائرالبشر. ثم إنه تعالى أثبت أنه تجرى فيهم سنته فى البشره وهى 
عدم الخلود فى الدنياء والمعنى أنهم يموتون . فالقول تأكيد لبشرية الرسل . 


ور وامد 00 هه ار 039 س در صخ ا 
2 كه / وعد وأ مهومن « 7 أفاحتًا سكا ثُّّ 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى الرضل المبعوثين فى الأمم السابقة أجسادا تأكل الطعام غير 
خالدين» يثبت تعالى أنه صدقهم ما وعدهم بما أوحى إليهم بعد أن أيدهم بالمعجزات 
المادية أنه يهلك أعداءهم المكذبين» كما يثبت تعالى أنه كان منه لذى حلول عذابه 
بالمكذبين بالرسل والآيات أنه ينجى رسله ومن شاء أن ينجى معهم: يدخل فيهم الذين أمنوا 
بهم؛ ويدخل فيهم من شاءت إرادته أن تكون لهم نجاة لحكمة لديه تعالنى وعلم لايعلمه 
الناس. كأن يكون مقدرا أن يخرج من ذريته مؤمن يخدم دين الله ثم يكون منه إهلاك 
الكافرين؛ وصفهم النص بأنهم المسرفون لقوله تعبالى «وأن المسرفين هم أصحاب النار) 
ولأنهم أسرفوا على أنفسهم فلم يؤمنوا مع ظهورالآيات مبصرة . 


2 ك. 00 
كدوم كج افيه زف فلا قوتي 


أولا: الأسسماء: 
- ا ا 0 دوشياء مخراتيت 


748 
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والصيت» يكون للعرب لكون القرآن منزلا بلغتهم؛ ولأنهم أمة رسول الله وك ونرى ‏ والله أعلم 
- أنه قد شرفهم لنزوله على واحد منهم وقد كان جميع الرسل من بنى إسرائيل من بعد يعقوب 
عليه السلام وقيل إن المراد به هوالثناء » وقيل هوالموعظة . 
ثانيا: التفسسير: 
بعد أن أوضح تعالى أن زسول الله يل بشرمثل سائرالرسلء فإنه تعالى عاد فى الآية- 
إلى ذكر القرآن العظيم الذى أعرض عنه كفارمكة: فأثبت أنه أنزله إليهم. والمعنى أنه يكون 
به صالحهم ونفعهم١‏ وأنه تضمن ذكرهم. بمعنى أنه شرفهم بنزوله على رجل منهم وقد كان 
الرسل ‏ من بعد يعقوب ‏ من بنى إسرائيل» كما نزل على رسول الله كو وهوبمكة وقد كان 
ثم جاء قولة تعالى «أفلا تعقلون» هواستفهام إنكارى موجه إلى كفارمكة ينكر عليهم 
عدم تفكرهم فى القرآن العظيم وتدبرآياته» ويوبخهم على هذاء بإظهاره أنه لايكون لعاقل 
ألايتمسك به مع ما فيه من صلاح أمره وخيره فى الدنيا والآخرة . 


أولا: الأسماء والأعلام : 

القريبة: فى قوله تعالى «وكم قصمنا من قرية» قيل إن المراد بها - فى معنى الآية ‏ هو 
قرية احضور) كانت باليمن» أرسل تعالى لأهلها نبيا هوشعيب بن ذى مهدم فقتلوه؛ وقيل 
هى قرية أصحاب الرس. أرسل تعالى فيهم نبيا هوحنظلة بن صفوان فقتلوه. وأنه تعالى 
أوحى إلى أرميا النبى أن يبلغ بختنصر أنه تعالى سلطه على أهل القرية فأهلكهم فلم ينج 
منهم إلامعد بن عدنان لأنه يخرج من صلبه رسول الله كك وليس فى الآية ما يدل على أن 
إحدى القريتين هى المقصودة . 


سورة الأنبيساء ؟1 ؟1 التفسيرالئفيس 
م ست وس و ا ا اي سس سس سومان ا ب 

ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه أهلك المسرفين فإنه تعالى أظهر كثرة المسرفين وبين كيفينة 
إهلاكهم بقوله تعالى «وكم قصمنا من قرية» فأظهر لفظ ٠كم»‏ كثرة المهلكين وأظهر الفعل 
«قصم؛ أن الإهلاك كان بالكسر وتفريق الأجزاء. ووصفه تعالى القرى المهلكة بأنها كانت 
ظالمة هو إظهارلظلم أهلها بإصرارهم على الكفر. 

وقوله تعالى «وأنشأنا بعدها قوما آخرين» هو تقرير لما كان منه تعالى من بعد إهلاك أهل 
القرى من إيجاد أقوام آخرين فى أماكنهم أويكونون محل عنايته فيبعث فيهم الرسل؛ ليسوا 
من المهلكين فى شىء. 


قولهتعالى فى الآية فى أهل القرى المهلكة. يصف تعالى حالهم عنذما كانوا 
يستشعرون بحواسهم نزول العذاب ويرون مقدماته. كانوا يهربون من القرية راكضين مثل 


مسوأ واتجموا ماده نيوك فَلدتكلونَ نه 


التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى المهلكين من الأمم السابقة؛ والقول' فى وصف أحداث 
محاولتهم الهرب من القرى المهلكة ركوضا. ومفاد قوله تعالى الاتركضوا وارجعوا إلى ما 
أترفتم فيه ومساكنكم» يتصورفيه أن يكون قول الملائكة لهم خلال محاولتهم الهرب؛ يقال 
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ره بهم ذلك 112111111111 
تنعموا بالنعم وبطروهاء فإنه قيل لهم (لاتركضوا» وارجعوا إلى ما أترفتم فيه لأنهم إذا رجعوا 
فإن رجوعهم يكون إلى الهلاك: ولأنهم إذا رجعوا إلى مساكنهم التى افتخروا بها. كان 
سقوطها فوقهم. فيكون القول استهزاء بهم وسخرية منهم. وقال الذين قالوا إن المراد بالقرى 
هوقرى يمنية بعينها وأن الذى سلطه الله عليهم هوبختنصرإن القائلين القول هم جنود 

وقول الملائكة للمهلكين الغلكم تسألون» هوتتمة قولهم الساخحرمن المعذبين» ومعناه 
هو لعلكم تسألون عطاء فتعطون» أولعلكم تسألون فيما أصابكم فتجيبون . 


التفسسير: 

يذكرتعالى_فى الآية قول المهلكين الراكضين حين يطلب منهم من قبيل السخرية 
الرجوع إلى قراهم حيث نعموا من قبل وبطروا النعمة؛ فهم ‏ لدى يأسهم من النجاة- 
يصيحون ايا ويلنا» ثم يقرون بأنهم كانوا ظالمين, بكفرهم بآيات الله. ومعترفين باستحقاقهم 


ابلك يوني حو 3 و حص حملن © 


التفسسير: 

مفادقوله تعالى فى الآية -ه و أن المهلكين كانوا يرددون قولهم «يا ويلنا إنا كنا ظالمين) 
مادامت فيهم الحياة والقدرة على النطق, وأن هذا استمرمنهم إلى أن أصبحوا مثل الزرع 
المحصود والنارالتى خحمدت.» والمعنى هوإلى أن 0 تمزقفهم بالعذاب وخمود الحياة ف 
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ا 3 0 
وَمَ كاه لشم اوها ماين ذه 
التفيسسير: 
بعد أن ذكر تعالى إهلاكه المكذبين بالرسل والآيات من قبل جاء قوله ‏ فى الآية ‏ بذكره 
آية خلقه تعالى السماء والأرضء ونفيه أن يكون خلقهما مما لاطائل من ورائه؛ فيكون من 
قبيل اللعب. فيكون المستفاد من القول هوأن خلقهما إنما كان لحكمة؛ يبين من أسباب 
إهلاك المكذبين . أنه منها عبادته تعالى على الوجه الصحيح بالإيمان بالرسل والآيات . 


وَارنا أن عخدلهوا ع ركنن 
التفسسير: 


قوله تعالى- فى الآية ‏ فى تأكيد معنى خلقه تعالى السماء والأرض لحكمة لديه تعالى؛ 
وليس من قبيل اللهو واللعب. أومما لايرجى منه نفع . 

فمعنى القول هوأنه لوشاء تعالى أن يكون خلقه السماء والأرض لعبا لكان قد فعل » لكنه 
لم يفعل هذا . 

تكن الستفادهو ان خلقه تاق السماء والأرضن كان لحكمة ولشن فيا 


15 ع ان 


سر و2 1 عفر 20 20 نصنوك 5 
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أولا : الأسماء : 
١-الحسق:‏ قيل: إن المراد به_فِى معنى الآية هو القرآن العظيم؛ وقيل: هو 
الكسحة. 


١‏ -الباطل : قيل إِنْ المراد به فى معنى الآية هوالشيطان» وقيل هوتشبيه الله تعالى بغير 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أن خلقه السماء والأرض لم يكن ضربا من اللعب » وإنما كان لحكمة 
لديه تعالى» فإنه بين أن من هذه الحكمة تغليب الحق على الباطل» يدخل فى الحق كل ما 
تعلق بعقيدة التوحيد ويدخل فى الباطل كل ما يتعلق بالكفروالشرك. 

ويبين من لفظ «على» فى قوله تعالى «بل نقذف بالحق على الباطل» علوشأن الحق» 
وسفالة مرتبة الباطل . 

ثم إنه تعالى يبين أنه يكون منه أن يجعل الحق ماحقا الباطل» ومن مظاهرهذا ما سبق 
ذكره عن إهلاك المكذبين» ومن آثاره الذزهاب بالباطل كلية على نحو مفاجىء. وهذاما يبين 
من (إذا» فى قوله تعالى (فإذا هوزاهق» . 

وبعد هذا فإنه تعالى يتوعد الكافرين ومنهم كفارمكة بقوله «ولكم الويل مما تصفون» 
وهو توعد لهم بعقاب وعذاب يكون جزاء لهم على وصفهم إياه تعالى بما لايليق به من 
الصفات مشل اتخاذه من الملائكة إناثا. وإنه لايكون منه بعث ولاحسات فيكون خلقه 
السماء والأرض من قبيل اللهوواللعب . 


له هه ص2 ه 
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أولا: الأسسماء : 
من عند المراد بهم فى معنى الآية هم الملائكة: والمراد بأنهم عنده تعالى هو 
بيان قرب منزلتهم من قبيل التشريف, وليس قرب مكانهم . 
ثانيا: التفمسسير: 
يمكن القول إن مفاد قوله تعالى- فى الآية هو إثبات أن رأس الحكمة التى اقتنضت 
خلقه تعالى السماء والأرض هى عبادته تعالى وتوحيله. فقد بدأ قوله تعالى بإثبات أن جميع 
من خلق فى السماء والأرض مملوك له خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا وإحياء وإماتة وتعذيبا 
وإثابة. ثم انتقل القول إلى الإخبارعن الملائكة المشرفين بقرب المنزلة فأثبت أنهم لا 
يتعالون على عبادته ولايتعظمون عنهاء وأنهم لايملون عبادته ولايتعبون منهاء والمعنى هو 
قيامهم على عبادته تعالى على وجه:الدوام والاستمرار. وبهذا المعنى فإن القول يكون توجيها 
للناس بوجوب عبادته تعالى والمثابرة على العبادة . 


بعد أن أثبت تعالى أن الملائكة يداومون على عبادته. فإنه تعالى فس ركيفية مداومتهم 
على عبادته فلك رأنهم ينزهونه ويعظمونه فى جميع أوقات الليل والنهار- لايشغلهم عن هذا 
شاغل» وقد يكون المعنى مفيذا أنهم يفعلون هذا حتى حال تكليفهم بأداءرسالة معينة وهو 
مايكون مع الرسل منهم إلى الناس. وقد أكد تعالى مداومتهم على تسبيحه بقوله فيهم إنهم 
لايفترون بمعنى أنهم لايفرغون عن تسبيحه تعالى ولاعنه ينشغلون . 


المجلد الرابع سورة الأنبيساء ؟25 ؟؟ 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى ذكركبيرة أخرى من جرائم الكافرين هي اشراكهم بلله؛ وفى 
القول جاءت (أم) ب بمعنى «بل» وقوله تعالى جاء فى صيغة استفهام إنكارى. لايدكبر وقوع 
الحدث وإنما ينكرما وراءه من عقيدة فاسدة. ومعنى نى القول هوابل إنهم اتخذوا مماهو 
موجود فى الأرض آلهة». فيدخل قش هذا الأصنام المتخذة من حجارة ومن أخشاب أوأى 
مادة أخرى مما هو موجود على الأرضء ورأوا فيهم أنهم ينشرون الخلق فى يوم البعث, وهذا 
باعتبارأن الإله الحق ينشرالناس للحساب يوم القيامة. 

ثم إن النص يبين فساد عقيدة المشركين من جمعهم بين متناقضين هما حقارة مادة ما 
اتخذوا من آلهة 2 وسمومرتبة المعبود المتمثلة فى نشرالعباد يوم القيامة 1 


ام 
وَكَانَنيَإِفر انك تعرَ نا ممصن 


قوله تعالى_فى الآية ‏ فى بيان مدى مخالفة عقيدة الشرك بالله للعقل السوىء فهزتعالى 

والقول_ بهذا المعنى يشير إلى حقيقة حقيقة اختالاف تديير الأمور حال تعدد المدبسرين. أما 
البعد عن منطق العقل السليم فى 00 بتعدد الآلهة فيتمئل من محلاظة النظام الدقيق الذى 
يحكم الكون عاليه وسافله والذى يدل على أن مدبرالأمزواحد . 

ثم إنه تعالى بعذ أن ذكردليل وحدانيته نزه نفسه عما يقولون فى وجود شريك له فى 
الألوهية والقول يفيد أمرالناس بتنزيهه تعالى من مثل هذا الزعم الباطل . 


ال ميو ُ 
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بعد أن دل تعالى على وحدانيته بالدليل العقلى؛ فإنه تعالى ‏ فى الآية أظهر أنه بحكم 
أنه الخالق المالك لايصح الاعتراض على أمريكون منه. ومن هذا خلقه الكافرين 
والمشركين وعدم صرفهم عما هم عليه من الشرك؛ وذلك لأن أحدا من خلقه لايتجاوز قدر 
أنه عبد له تعالى لايحق له الاعتراض .» ولأنه ما من أحد من عبيده فى مقدوره بذاته ‏ أن 
يدرك حكمته تعالى فيما يفعل . 

وهذا بخلاف حال المعترضين والمشركين وجميع عبيده من المكلفين وما عبدوا من دونه 
تعالى فإنهم جميعا يعترض عليهم وعلى ما يصدرمنهم كما أنهم يسألون به ويحاسبون . 


مار ٠‏ ار ل ل تر ب 2س ها 7 
أو اتحذؤاون ذونوية رماو اك ١‏ لوسرم وول 
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التفسسير: 

بعد أن بين تعالى خجهل الذين اتخذوا معبودات من مادة الأرض. فإنه ‏ فى الآية ‏ يشبت 
جهل كل من أشرك بالله تعالى فاتخذ آلهة أخرى. يدخل فى هذه الآلهة الكواكب والأفلاك» 
والملائكة: والأنبياء . وفى بيان افتقارالمشركين إلى حجة تدعم عقيدتهم الفاسدة فإنه تعالى 
أمررسوله وك أن يطلب منهم أن يأتوا بدليل من العقل أومن النقل يثبت وجود آلهة أخرى. 
اقل هاتوا برهاتكم» والقول بهذا المعنى ‏ هوتحد للكافرين وتبكيت لهم . 

ثم إنه عليه السلام يقول للمشركين بأمرربه هذا ذكرمن معى وذكر من قبلى" والمعنى هو 
أن عقيدة التوحيد فى الواردة فى الكتاب الذى معى ‏ أى فى القرآن العظيم كما أنها الواردة 
فى الكتب التى أنزلت من قبلى على رسله؛ يدخل فيها التؤراة والإنجيل. 


كما 


المجلد الرابع سورة الأنبياء 210 17 


والمعنى هوأن جميع الكتب والضحف التى أنزتت على الرسل والأنبياء قل نزلت بعقيدة 


التوحيد. 
فيكون القول بطلب أن يأتى المشركون بنص فى كتاب أنزل من الله تعالى يفيد تعدد 
الآلهة أو وجود آلهة غيره تعالى. 


وقوله تعالى ابل أكشرهم لايعلمون الحق فهم معرضون» هوفى بيان علة إعراض 
المشركين عن الإيمان لرسول الله يك ه وما يدعوإليه من توحيد الله تعالى» وهى أنهم لا 
يعلمون الحق؛ بمعنى أنهم لايقبلون الدليل والحجة؛ ولهذا فإنه لايجدى معهم إظهار دليل 
ولاإقامة حجة إذ يستمرون على الشرك معرضين عن البينات والحجج . 


َ وو أ ا صلم سس لآل 2 
_-- - 2 هااد علية أ - 
َيَاسَلتَامِ نكم كول لانو ]ليدانملا املا أعأ 
27 ور 
فَاعَبَدَونٍ © 
التفسسير: 


بعد أن ذكر تعالى ما يفيد أن جميع الكتب والصحف المنزلة منه تعالى قد بجاءت بعقيدة 
التوحيد؛ فإنه تعالى خاطب رسوله يك فى الآبة ليعلم المشركون أنه لم يبعث رسولاقبله يك 
بغير عقيدة التوحيد. وأنه كان يخاطب رسله وحيا ليدعوا بعقيدة التوحيد وليأمروا الناس 
بعبادته تعالى وحده» لايشركون به شيئا : 


قبل وام مسرن 0 


التفسسير: 


قوله تعالى- فى الآية ‏ هوفى فئة أخرى من المشركين هم الذين زعموا أنه تعالى اتخذ 
ولداء وفى القول جاء ذكره تعالى بأنه الرحمن لبيان مدى شناعة إجرام القائلين بالقول لكونه 
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القول. ويدخل فى القائلين القول هؤلاء الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. والذين قالوا إن 
عزيرا ابن الله: والذين قالوا إن المسيح ابن الله . 

وقوله تعالى ابل عباد مكرمون» أريد به فى معنى خاص - الملائكة ؛ وذلك لأن الذين 
قالوا القول هم بعض من مشركى العرب. على حين أن القائلين ببنوة عزيرلله هم طائفة من 
اليهود» والذين قالوا ببنوة المسيح لله هم فئة من النصارى. والقول يفيد أن الملائكة عباد لله 
تعالى كرمهم بتقريب منزلتهم منه. ثم إنه لاشك فى أن جميع الأنبياء هم عباد لله تعالى 


2 5 
اتاو 1 وهر يأرو يعم © 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية- هوفى الملائكة؛ والقول هوفى تأكيد أنهم عباد لله تعالى مكرمون. 
فمعنى أنهم لايسبقونه تعالى بالقول» هوأنهم لايصدرمنهم قول إلابعد أن يأمرهم تعالى به. 
فالقول يئبت كمال طاعتهم لله وانقيادهم. ويبرزتأدبهم كعباد مع ربهم. وقوله تعالى اوهم 
بأمره يعملون» هوبيان لأن جميع أعمالهم لاتصدرمنهم إلابعد أن يأمرهم تعالى بها. 

فيكون مفاد الآية هوأنهم يأتمرون بأمره تعالى فى أقوالهم وفى أعمالهم. وهذا ما لايكون 
إلامن تابع لسيله وربه. وهذا هوشأن رسله تعالى فيما يتعلق بأمورالعقيدة والدين وليس فيما 
يصدرمنهم بحكم طبيعتهم البشرية . 


0 3 هب سدس دم 


11 لمعن لامر نيو 


184 
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التفسسير: 

بعد أن أثبت تعالى أنه لايصدرمن الملائكة قول ولافعل إلا بأمره تعالى؛ مع ثبوت هذا 
الحال للرسل فيما يتعلق بأمورالعقيدة والدين» جاء قوله تعالى #يعلم ما بين أيسديهم وما 
خلفهم» لبيان أنه تعالى يراقب جميع ما يصدر منهم وأنه لايخفى عنه شىء من قول يقولونه 
أوعمل يعملونه. 

ثم أثبت تعالى أنهم لايملكون أن يشففعوا لأحد من نخلقه إلالمن رضى تعالى أن تكون له 
شفاعتهم. وشفاعة الملائكة هى استغفار للمشفوع فيه. 

ثم إثه تعالى يثبت أن عباده المكرمين يخشونه تعالى ويخافون أن يقع منهم تقصير 
يؤاخذون به فهم لا يأمنون مكرالله. يدخل فى عباده المكرمين الملائكة الذين تعلق النص 
بهم على وه الخصوص ‏ ويدخل فيهم الأنبياء والرسل . 


رم رد د دو ا ا ل 
سيل يهان إلدين دونك فَذإِكَ رجه حك | على 
1 :. 1 م إن 4 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآبة ‏ فى بيانٍ استحالة أن يصدرعن الملائكة - الذين قيئل فيهم من 
بعض المشركين إنهم بنات الله قول يدل على الشرك فقول تعالى اومن يقل منهم فى إل 
من دونه فذلك نجزيه جهنم) مفاده أنه لو حدث فرضا أن ادعى أحدهم أنه له بالتجاوزعنه 
تعالى فإنه تعالى يجعل جزاءه هوذات جزاء المجرمين وهودخول جهنم . ثم أثبت تعالى أنه 
على هذا النحؤيجازى الظالمين ‏ بمعنى الكافئرين - على كفرهم . والقول بهذا المعنى هو 


ياد نفس المشركين ركهم ومرجهدم : 
01 أ ره 2و 20 ره ررس صل , 
0 َلك أن كَموت الور كان ةفوجم 
1 0 ْ 01 2 خخ 
مالكل سي حادلابؤسُونَ ‏ 
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أولا : الأسسماء : 

الرتوق: فى قوله تعالى ١كانتا‏ رتقا ففتقناهما» هو الالتحام والضمء يكون خلقة أو 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى بيان جهل.الكافرين بالله تعالى والمشركين به الذين لم يستدلوا 
بآياته تعالى فى الخلق على أنه الواحد الخالق المستحق وحله أن يعبد. فقوله تعالى «أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» ‏ الذى قيل إن معناه أن السماوات والأرض كانتا 
معدومتين فأوجدهما ‏ قد يكون المراد به هو إثبات حقيقة علمية تتعلق بظاهرة تمدد الكون» 
إذ كان الكون فى البداية كتلة واحدة (شّديم) انفجرت هذه الكتلة انفجارا هائلا فى مكان» 
معين منه وفى لحظة معينة هوالمعروف باسم «بيج بانج» نتج عنه تناثرالمجرات فى جميع 
الاتجاهات من مركز الانفيجار. 

والراجح علميا أن هذا قد حدث مسن نحوعشرة بلايين سنة» والمعروف أن ما كان قبل 
الانفجارهوما يسمى «البيضة الكونية) فتكون هذه هى الرتق» وإنها عندما انفجرت حدث 
الفتق الذى كان به تكون السماوات والأرض. 

وقوله تعالى «(وجعلنا من الماء كل شىء حى) أريد به كل شىء حى على الأرضء» فلا 
يدخل فى عموم الحى الملائكة؛ فما من شىء ينموعلى الأرض إلاوهومحتاج إلى الهاء؛ 
فضلا عن أن جنس الحيوان عموما إنما كان مبدأ وجوده هو« الأميبا» التى كانت من الماء. 

ثم إنه لما كان العلم بهذا دالاعلى أن فاعل هذا جميعا هومن لاحدود لقدرته وأنه واحد 
بدن له شريلف:: 

فقد جاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «أفلا يؤمنون» ينكر على الكافرين والمشركين أنهم 
لايؤمنون بالله تعالى إلها واخدا لاشريك له بعد ما رأوا من هذه الآيات . 


المجلد الرايع سورة الأنبياء ١؟‏ 


أولا : الأسماء : 

الفجاج: فى قوله تعالى (وجعلنا فيها فجاجا») جمع. مفرده اافج) وهوالشقة تكون بين 
جبلين يحيطان بهاء أوتكون خلقة فى بنيان الجبل الواحد فتجعله فى هيئة جبلين . 
ثانيا: التفسسير: 

القول فى بيان آيات له تعالى فى الأرض تدل على عظيم قدرته. وتدل على رحمته بالناس 
مما كان مقتضاه وجوب الإيمان به وتوكيده : 

فهوتعالى يذكرأنه جعل فى الأرض جبالاراسيات»؛ هى التى حفظت الأرض أن تميد 
بالناس وما عليها خلال دوران الأرض حول نفسها. وقد سبق بيان أن وصف الجبال بأنها 
رواس يشير فضلا عن معنى الثبوت - إلى أنها مثل السفن التى ترسوعلى شواطىء البحارأو 
فى وسطهاء فيكون المقصود بالجبال هوالرسوبية التى تتكون مما تلقى الأنهارمن رواسب». 
والنارية الطافية فوق مياة البحاروالمحيطات» كما سبق بيان أن هذه الجبال هى التى تحفظ 
تمائل كتلة الأرض حول محورها أثناء دورانها حوله. وأنه لولاهذه الجبال وتوزيعها على 
الأرض على النجوالذى يحقق هذا التماثل لمادت الأرض واضطربت وما استقرت على 


ثم إنه تعالى ذكرمن بديع صنيعه ومن آيات رحمته أنه أوجد بين الجبال شقوقا طويلة 
تكون سبلا يسلكها الناس ويتخذونها طرقاء ولولاها لحالت الجبال دون وصولهم إلى المكان 
الذى يقصدون فالقول يفيد أنه خلقه تعالى هذه الفجاج بين الجبال كان لمصلحة جنس 
الإنسان وإن سلكها معه كل حيوان؟ ولهذا جاء قوله تعالى (لعلهم يهتدون' . 


ويه لأنبيسام زفق التفسيرالنفيس 


والمراد بالقرل هوبيان أنه كان مفترضا أن يستدل بهذا على عظيم قدرته تعالى وعلى 
وحدانيته فيكون الإيمان ويكون الترحيد . 


سل صلم ده وكاو 


ألتَمَهسَههًا عوط فرعن اهعون 
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- 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى ذكربديع صنعه تعالى فى السماء من بعد ذكره بديع صنعه فى 
الأرض » بذكرآية لولاها ما كان من أمرالسماء ما هوكائن من حفظها على النحوالذى:هى 
عليه. 

فيذكرتعالى أنه جعل السماء بمثابة سقف للأرض» وأنه تعالى حفظها من البلئّ ومن 
التغيرلتظل على ما فى عليه إلى أن يأتى أمره تعالى السماء والأرض أن تزولاء والقول يشير 
إلى حقيقة علمية عظيمة هى قانون الجاذبية . 

ومفاده أن أى كتلتين فى الوجود يكيون بينهما قوة جذب تتناسب طرديا مع حاصل ضرب 
الكتلتين المتجاذبتين؛ وعكسيا مع مربع المسافة الفاصلة بينهماء بمعنى أن قوة الجاذبية 
تزداد بازدياد كل من الكتلتين ؤتنقص بنقصهماء وأنها تزداد بنقص المسافة بينهما ودة 
بازديادها طبقا لما يسمى بقانون التربيع العكسى. 

وقوة الجاذبية هذه لها تأثيرها العظيم فى السماء حيث الكتل عظيمة تتماسك رغم 
تباعدها بفضل قوة الجذب؛ تمسك أجرام السماء وتمنعها من الانفراط ما لم يأمرمدبرالكون 
جل:وعلا بانفراطها . 

ولهذا جاء قوله تعالى (وهم عن آياتها معرضون" ليبين أنه كان مفترضا أن يكون من تدبر 
المشاهد من حفظ السماء آية تدفع إلى الإيمان بالله وتوحيده؛ وليدين الكافرين والمشركين 
لإعراضهم عن الإيمان والتوحيد مع ظهور هذه الآية العظيمة لهم . 
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وى لوال اوترون أل بتكن ن 


أ 
١‏ 
3 
١‏ 
٠‏ 


قوله تعالى_فى الآية_فى ذكرآية عظيمة من آيات خلقه يفترض أن تكون باعنا على 
الإيمان به خالقا مدبرا وعلى توحيده. وهى خلقه الليل والنهار وخلقه آيتيهما الشمس والقمر 
وكون الأرض والشمس والقمرسابحين فى أفلاكهم. وفى خلق النهار والليل مع كون الفضاء 
المحيط بالأرض مظلما آية عظيمة على قدرته تعالى وعلى رحمته بالناس بجعله الليل 
سكنا لهم والنهارمعاشا. 

وفى ذكره تعالى أن كل فلك يسبح وكل جرم يسبح فى فلك ذكر لحقيقة علمية هائلة هى 
من بديع صنعه تعالى» ذلك .أن قانون البجاذبية يرغم الأجرام على الدوران حول بعضها 
البعض» فالأرض تدور حول الشمسء والقمريدورحول الأرض»ء فكل جرم يدور أويطوف فى 
فلك خاص به .ثم إن جميع الأجرام تسبح فى الغازالكونى وهو الأيدروجين المنتشرفى 
أرجاء الكون. 
د ل 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهويتعلق يكفارمكة والمشركين 
الذين أفحمهم الرد على مزاعمهم المتعلقة بالشرك بلله وأثبت بطلان عقيدتهم بإثبات 
وحدانيته تعالى فكان منهم قولهم انتربص به ريب المنون» بمعتى أنهم انتظروا موته صلى 
لله عليه وسلم؛ فجاء قوله تعالى بإثبات أن الموت ليس ما يشمت فيه أوبه لأنه مصيركل 
حى فى الحياة الدنيا. أثبته قوله تعالى أنه لم يقررخلود أحد من البشرمن قبله ل ولذلك 


| ره 
كك 
هت 


وماك يدون خ 
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سورة ا .5 سير انفيس 


ار رذ خيس تمل ادامر بم رو 1 أيضا الموت 
وعدم الخلود فلا يكون لهم أن يشمتوا فى موته َل لأنهم غير معصومين منه., 


يس روسكم لبر لكر ونَدَوَلِسَا َاليِمَا 
ور 
5 
أولا: الأسسماء: 


النفس: فى قوله تعالى «كل نفس ذائقة الموت' قيل إن المراد بها هوالنفس الحيوانية 
عموماء وقيل إن المراد بها هوالنفس الإنسانية» وقيل إنها النفس الأرضية. وقد يكون الصحيح 
هوأن جميع النفوس تموت إلامن يشاء الله لهم عدم الموت من الملائكة. على ما يبين من 
قوله تعالى (ونفخ فى الصورفصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلامن شاء الله». 
ثانيا التفسسير: 

بعد أن أثبت تعالى أنه ليس للكافرين أن يشمتوا لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
ما استوفى أجله لكونهم مقدرا عليهم الموت. فإنه تعالى أثبت الحكم العام الذى يسرى 
على جميع الأحياء أوجميع النفوس الحية. وهوأنهم ذائقوالموت. بمعنى أنه مصيبهم 
ليكون أول خطوة إلى حساب الآخرة . وجاء قوله تعالى ونبلوكم بالشروالخيرفتنة. ليبان أنه 
تعالى بصيب الناس بالشدة وبالرخاء, أوبالمكاره والمحبوبات من قبيل الامتحان والاختبار 
ليكون الصبر على المكاره والشكر على النعم من المؤمبن» ويكون القنوط من رحمته تعالى 
وكفران النعمة من الكافرين والعصاة؛ وهم بما يكون منهم محاسبون: ولهذا جاء قوله تعالى 
- فى ختام القول- وإلينا ترجعون» مثبتا فى وجه ‏ أن الرجوع فى الآخرة يكون إليه تعالى 
حده للحساب. ومثبتا فى وجه آخر أن الحساب فى الآخرة يكون بالأعمال ومنها ما يكون 


المجلد الرا بع سورة الأنبيساء 55 51 


من المره عند يتلا باش والخيرفتة 


- 


ودار 000 ميد 
فر مم كيْرونَ ف 


التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ موقف الكافرين المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم 
يبين حكمه تعالى فيهم, فيذكرتعالى أنهم حين يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستهزئون به» أويتخذونه مهزوءا بهء ثم يفصل كيفية استهزائهم به بقوله تعالى (أهذا الذى 
يذك رآلهتكم. بمعنى أنهم يشيرون إليه ويتحدثون باستفهام إنكارى تعجبى عما إذا كان هو 
الذى يذكرألهتهم يسوء ثم يبين تعالى حكمه فيهم بقوله «وهم بذك رالرحمن هم كافرون». 
والمعنى أنهم الجديرون أن يسخرمنهم لأنهم يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
يذكرآلهتهم التى لا تضرولاتنفع بالسوء. على حين أنهم يكفرون بالرحمن الذى أنزل القرآن 
رحمة للناس» والذى يضر وينفع» ويجازى بالعذاب والثواب يوم القيامة مع شمول رحمته 
كل شىء إلاالكافرين . 


وا رهد و ل 34 9 نه مسا ة 2 بر 


خَاق لسن 


أولا: الأسماء والأعلام : 


١-الإنسان:‏ قيل إن المراد به فى معنى الآية هوالنضرمن الحارث الذى أنزلت فيه 
الآية وهوالذى استعجل العذاب بقوله (إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطراء وقيل المراد 
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به هوآدم عليه السلام استعجل تمام خلقه. وعمومية اللفظ تفيد شموله عمؤم جنس. 
الإنسان. 
١‏ - العجل: فى قوله تعالى من عجل» هو طلب الشىء قبل أوانه.. 
ثانيا : التفسسير: 
يذكرتعالى_فى مبتدأ الآية واقع تعجبل الإنسان وتحقق مطالبه وطلبها قبل الأوان» ولا 
يخل بالمعنى أن النص نزل فى شخص بعينه من الكافرين تعجل نزول العذاب بالمشركين 
دليلا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفى النص جاء التعبيرعن شدة التعجل 
صفة الإنسان يذكر أنه قد خلق منه لبيان أنه من طبعه اللازم له. 
وبعد ذكرهذه الحقيقة. وجه تعالى الخطاب للكافرين فأخبرهم أنه مصيبهم بآياته وهى 
النقم والعذاب ومنها ما يكون فى الدنياء وأكد أنه تعالى مصيبهم بها بنهيهم عن استعتجال 
إيقاعها بهم لأنها آتيتهم؛ والتكليف هنا هوبمقدور لأنهم يستطيعون إلزام نفوسهمٌ الصبر. 
دو ور رص رمه .0 ور . 
22 الال ور 1 ا ٍ- 
وفولونمى هلذاالْوَوْرٌ إ دكنممارين ذ 
التفسسير: 
يذكرتعالى فى الآية_أحد أعمال المشركين والكافرين التى يبين فيها استعجالهم 
العذاب. 
وهو قولهم لرسول الله يكل وللمؤمنين «متى هذا الوعد إن كنتسم صادقين؟ يسألونهم 
مستهزئين ومنكرين وقوع الساعة عن موعد تحقق عذابهم. قاصلين أن يدلوا على كذبهم 
عليهم فيما توعدوا به أنهم يعذبون بكفرهم يوم القيامة. فلا يكون المراد بالسؤال هو معرفة 
الإجابة. 
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وإنما المراد به هو الاستهزاء بما أخبروا به وإنكاره . 


7 07 ”و ه س0 3 2 
ربإ نَ كوأ لوي تجودي وارلا هورم 


قوله تعالى_فى الآية فى بيان متدى جهل الكافرين الذين يستعجلون وقزع العذاب بهم 
فمفاد القول أنهم لو علموا أنهم حين يأتيهم العذاب جزاء على كفرهم يحيط بهم من كل 
جانب على ما يبين من كونه أمامهم وخلفهم وكونهم عاجزين عن دفعه عن وجوههم ولاعن 
ظهورهم لوعلموا هذا لماكان منهم استعجال العذابٍ وما كان منهم الكفر, ثم إنهم لوعلموا 
أنهم لايجدون ناصرا يمنع عنهم العذاب لكان منهم الإيمان . 


2 


اماه ات هو بدو 4 رك ل ربز 
بل لبهم عله هسه ولاس طيعون :ده ولاهةيظونَ ى 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أن الموعدة التى وعدها الله الكافرين تكون بعذابهم ».أو 
الساعة التى يحاسبون فيها ويلقون العذاب الذى لايكفونه عن وجوههم ولاعن ظهورهم؛ أو 
النار التى يكون بها عذابهم؛ تأتيهم بغتة على غيرتوقع منهم ولامعرفة» فيكون من شأنها 
معهم أن تصيبهم بالحيرة» فيعجزون عن ردها عنهم؛ فتصيبهم بما وعدوا وتوعدوايه. لا 
يمهلون فترة قصيرة يستريحون فيها من العذاب . 


1012 ام 020200007 6 دوس جره 
ولعو أشأْهرَىو سل لِك 3ران خجروا وهر اكاوابى 


7 مس 
شهزوؤن 0 


1 
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التفسسير: 

بعد أن ذكر تعالى لرسوله يَئِ أن الكافرين يتخذونه هزوا وأنهم يسخرون من قوله فى 
آلهتهم ما يقوله. فإنه تعالى يذكرله فى الآية_من قبيل التسبرية ‏ أن هذا كان دأب المشركين 
دائما مع الرسل من قبله يك إذ كان الكافرون يستهزئون بهم. ثم إنه تعالى يخبر أن الكافرين 
المستهزئين بالرسل قد حاق بهم وأحاط ونزل عليهم من بعد استهزائهم بالرسسل العقاب 
المقدرلهم جزاء على سخريتهم. 

فيكون القول ‏ بهذا المعنى ‏ إعلاما لرسول الله يك بتعذيب المشركين بسخريتهم منه 
على نحوما عوقب به المستهزئون بالرسل من قبل . 


0 امم 10 رت 0 دمن و زر 
؟ 27 ك2 اما م 2 . 2 ”.دس 
لنتاؤحكم لل والهارمن مهم عن ذْح رهم مُفْصُونَ ذه 
التفسسير: 
أمرتعالى رسوله يكل فى الآية أن يسأل الكافرين على سبيل التقريع عمن يسنتطيع أن 
يشملهم بعنايته #يكلؤكم» فيحفظهم من بأس الرحمن أن يأتيهم فى الليل أوفى النهار 
والمراد هوإثبات أنهم ليس لهم من حافظ يحفظهم من بأسه تعالى: وأنه تعالى هو الحافظ 
وحده بخكم كونه الرحمن. 
وفى القول جاء ذكر الليل قبل النهارلآن المصائب والأحداث الجسام إذا أصابت الناس 
ايلا كانت أشد وطأة عليهم مما إذا أصابتهم نهارا. 
ثم إنه تعالى أثبت بعد هذا أن الكافرين ليسوا ممن يستمعون القول فيتدبرونه ويكون منهم 
العمل بما يفهمونه منه» وأنهم لم يقدروا نعمه تعالى التى أنعم بها عليهم وأنهم لايؤمل 
فيهم أن يخشوا بأسه فهم معرضون عن الحق وعن ذكرربهم فى البأساء والضراء إصرارا على 
الكفروعنادا من أنفسهم . 
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5 ا سار 1 7 رر طم لامي 
لَه معهوين دونًا لالستطيعونَ 
رد رر 
يصون و 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ توبيخ للكافرين والمشركين الذين أعرضوا عن الإيمان واستهزؤا 
برسول الله يله فحق عليهم العذاب. 

جاءت عبارة القول فى صيغة استفهام إنكارى يتك عليهم أن تكون لهم آلهة تمنعهم من 
عذاب الله فيكون القول مثبتا من جهة ثانية ‏ أنهم إذا كانوا قد اتخذوا آلهة يعبدونها من 
دونه تعالى فإنها لن تمنع عنهم عذابه تعالى يحيق بهم 

ثم إنه تعالى أثبت أن معبوداتهم هذه لاتملك لنفسها دفع ضررأراده تعالى بهم ولا 
يستطيعون أن يتخذوا صاحبا يصحبهم فيدفع عنقم أ أمرا أزاذة تعانىنهم. وقيل إن 
المقصودين فى القول هم الكاقرون لايستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ما أراده تعتالى بهم 
ولايستطيعون الاسثعانة بألهتهم باستصحابهم على ذلك . 


ءاج 3 
3 4 


ار م َالعيهِ لغب كدرو ني رض 
تضهار ريو لين 


التفسسير: 
ا 0 الي ا ل 1 . 
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ينعمون بها . 

ثم إنه تعالى أثبت أنه مقدرعلى الكافرين أن يغلبوا وأن ينتصرعليهم المؤمنون قعاب 
عليهم أنهم لايعتبرون من ملاحظة أن ملك الكافرين فى الأرض يتناقص بغلبة المؤمنين 
عليهم وانتشارالإسلام فى بقاع من الأرض كان أهلها كافرين. «أفلا يرون أنا نأتى الأرض 
ننقصها من أطرافهااء ثم جاء الاستفهام الإنكارى «أفهم الغالبون» , والمعنى هوإنكارعليهم 
اعتقادهم أنهم ينتتصرون على رسول الله و والمؤمنين مع مشاهدتهم نقصن أرض الكافرين 
وضمها للمؤمنين . 

ثم إن القول يشير إلى حقيقة علمية سبق ذكرهاء ونضيف إليها الآن ما هومعروف من أن 
العالم يعيش فترة تعرف بعر الجليد. وأن طبقة الجليد: فى القارة القطبية فى الجنوب تمتد 
لنحوثلاثة عشركيلومترا مربعا من هضاب الجليد» بسمك قدره كيلومترتقريباء وقد كانت 
أضخم من هذا كثيرا منذ نحو 10٠0١‏ سنة» .وأنها أثرت بثفلها على توازن قشرة الأرض فى 
هذه الأماكن فهبطت كثيراء ثسم إنه لما انصهرالجليد باعتدال المناخ فى العضرالحديث 
بدأت القشرة تستعيد وصفها الأول» والملاحظ الآن هوالارتفاع التدريجبى لشواطىء البلاد 
الواقعة حول القطب الشمالى مثل الدول الاسكندنافية وفنلندا إذ ترتفع شواطئها بمعدل قدم 
واحدة كل ثمانية وعشرين عاماء وأنها ارتفعت مند انقشاع الجليد ما يقرب من تسعمائة 
قدم. والملاحظ أيضا أن البحرفى العصرالحديث يرتفع مستواه نتيجة انكماش مساحات 
الجليد عند القطبين» ومعلوم أنه توجد غابات غارقة فى سواحل كثي رمن البلدان ومنها 
انجلتراء وفيها تتكشف سيقان هذه الأشجارمن الغابات أثناء الجَزر. 

فهذه هى الحقيقة العلمية التى يثبتها قوله تعالى إنه يأتى الأرض ينقصها من 
أطرافها . 

ووم 


انيس رجكم نويا اد الْعَامإامَاسَدَُونَ © 


١ لل‎ 
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بعد أن توعد تعالى الكافرين بالعذاب لايستطيعون أن يدفعوه عن وجوههسم ولاعن 
ظهورهم. مبينا أنه لايكون فى مقدور أحد دفعه عنهم, فإنه تعغالى أمررسوله يك أن يخبر 
الكافرين أن إنذاره إياهم العذاب يأتيهم بغتة فيبهتهم هومما كلف به بطريق الوحى والمعنى 
أنه من الله تعالى وأنه بك قد أمربإنذارهم فأطاع وأنذر. 

وقوله تعالى «ولايسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون» يقبل أن يكون مما أمررسول الله يك 
أن يقوله للكافرين» ويقبل أن يكون قوله تعالى؛ وفيه بيان لانقطاع الأمل فى هداية المصرين 
على الكفررغم إنذارهم بسوء العاقبة» ذلك أن وصفهم بالصمم لايسمعون الدعاء الذى هو 
كلام صادربصوت ونداء يفيد تصاممهم عن سماع الدعوة وتعن سماع ما أنذروابه فيكون 
المستفاد من القول هووجوب عقابهم بما أنذروا به لاستمرارهم على الكفر. 


أولا الأستماء: 

النفحة: فى قوله تعالى «ولئن مستهم نفحة؛ هى_فى الأصل ‏ هبوب رائحة الشىء: 
ويعبر باللفظ عن النزراليسيرمن الشىء أوالقدرالبسيط والقليل فنه . 
ثانيا التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ هوفي هؤلاء الكافرين الذين لايتعظون بالإنذاربالعذاب يذكر 
تعالى أنهم لايبدون شيا من التجلد إذا ما أصابهم مجرد مس من قدرقليل من العذاب 
الذى أنذروا به فإنه يكون منهم الدعاء على أنفسهم بالويل والهلاك؛ والإقرارعلى أنفسهم 
بأنهم كانوا ظالمين بكفرهم أنفسهم فأوردوها الهلكة. 

ؤيتصورأن يكون النذراليسيرمن مجرد المس من العذاب هوالجيع الذى أصاب 


لمكا 
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ل 

ركب فار( ااه يي 2 

ل ور يآ 0 ١‏ ان كَانَ 
12010110061011 


التفسسير: 

بعد أن أفاد قوله تعالى فى الآية السابقة عن عدم تحمل الكافرين النزراليسسيرمن 
العذاب:يمسهم. فإنه تعالى فى الآية ‏ بين كيف يكون حسابهم يوم القيامة وحساب 
المكلفين. 

فذكرتعالى أنه يضع الموازين العادلة» يستحضرها لتوزن بها صحائف الأعمال أو لتوزن 
بها الحسنات والسيئاث: وذلك سواء أكان المراد ببالموازين القسط هوالموازين على 
الحقيقة . أم كان ذكرها كناية عن العدل والإنصاف فى حساب كنات والسيئات. وأنه 
بالترتيب على وزن الصحائف أوالأعمال لايكون ظلم نفس من الأنفس:بنقص.فئ ثواب 
استحقته أوبزيادة عذاب بإثم اقترفته. 

ثم بين تعالى أن النفس تحاسب كل فعل صدرمنها ثوابا أوإثما مهما بلغت ضآلته ولولم 
تبلغ إلاوزن حبة الخردل أومقدارها على ضآلته . فإنه يؤتى به ويوزن لصالح النفس أو 

.ثم إنه تعالى يثبت بقوله تعالى «وكفى بنا حاسبيبن» أنه تعالى خير العادين المحصين 
على العباد أعمالهنم وأنه وحده الكافى عباده وعبيده الظلم. 


والقول يشير من جهة ثانية ‏ إلى مجازاته المكلفين بمايسفرعنه حسابه تعالى أعمالهم 


,ومحاسبتهم . 
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َلقَرِءايناموسى و وان وَضِياء وددكرا بن © 
أولا: الأسماء: 


الفرقان : هوما يفرق بين شيئين» والمراد ببه-فى معنى الآية ‏ هوما يفرق بين الحق 
والباطل. قيل إنه التوراة ؛ وقيل الشريعة؛ وقيل معجزة اليد» وقيل هو قلق البحر. والذى نراه 
- والله أعلم ‏ هوما أنزل على موسى وشارك هارون فى الإبلاغ به من صحف أنذربها فرعون 
وقومه؛ ومن التوراة التى أَنِزلت كتابا لبنى إسرائيل» لأن كلا منهما تضمن أحكام العقيدة 
الصحيحة التى تفرق بين الحق والباطل» مع تضمن التوراة أحكام الشريعة أيضا وهى مفرقة 
بين الحق والباطل . ١‏ 
ثانيا التفسسير: 

لما كان تعالى قد قال لرسوله وَكٍِ اوما أرسلنا قبك إلارجالانوحى إليهم» ثم أخبرعن 
إهلاكه المكذبين بقوله تعالى «وأهلكنا المسرفين» فإنه تعالى شرع فى الآية فى تفصيل 
إجمال القول. 

فبين أنه أتى موسى وهارون صحفا وكتابا تفرق بين الحق والباطل لينذرا بها من بعثا 
إليهم» وجاء ذكبرهارون مع موسى باعتبارهما قد كلفا معا بالإبلاغ» وقد أبلغا فرعبون. وقومه 
وأبلغا بنى إسرائيل بالرسالة التى بعئا بها ووصف تعالى الصحف والكتاب بأنهما كانا ضياء 
وذكرا للمتقين.. 00 


وقد كانا ضيناء لأنه بهما عرف طريق الحق فكانا تورا يستضاء به ليكون الخروج من 
ظلمات الكفرإلى نورالآينان كما كان من السحرة الذين أمنوا ومن المؤمنين من بنى 
إسرائيل» كما كنانا لهنم ذكرالله؛ وكان ذلك لهم وخجدهم .دون الكافرين لأنهم الذين انتفعوا 
به بإيمانهم وبعملهم الصالحات وبالشريعة المنزلة.. 


سورة الأنبياء 6.9 التفسيرالنفيس 


. و ور 

ل وهو عرد كو لم سل سيره ةس 

مث ام ووم أله 27 مسف يؤل 
التفسسسير: 


بعد أن ذكرتعالى أن صحفت موسى والتوراة كانا ضياء وذكرا انتفع بها المثقون. فإنه تعالى 
- فى الآية وصف هؤلاء المثقين أومدحهم نقوله فيهم إنهم الذين يخشون ربهم بالغيب؛ 
بمعنى أنهم آمنوا به وخافوا بأسه على كونه تعالى غير مرئى لهم أوغائبا عنهم فكان إيمانهم 
به تعالى إيمانا بالغيب: فيكون القول متضمنا تعريضا بالكافرين الذين لم يعتبروا بما أنذروا 
به وطلبوا مشاهدة العذاب واستعجلوا وقوعه . 

ثم إنه تعالى وصف المتقين بأنهم من الساعة مشفقون؛ والمعنى هو خوفهم من يوم 
القيامة ‏ وهومن الغيب الذى آمنوا به والقول يشيرإلى تجنبهم إغضابه تعالى» وعملهم 
بالطاعات. 


وَكرَافِس دكار أ كرأ كاوق 


التفسسير: 
بعد أن ذكرتعالى التوراة التى أنزلت على موسى عليه السلام ووصفها بأنها ذكره وبين أن 
الذين أفادوا منها هم المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب. فإنه تعالى أثبت صفة الذكر 
للقرآن العظيم؛ بمعنى أنه يمائل التوراة التى آمن بها المتقون فى صفة الذكر. إذ يكون بكل 
منهما الذكر والتذكر. ثم وصف تعالى القرآن العظيم بأنه مبارك؛ أوبأنه ذكرمبارك؛ بمعنى أنه 
.يتزايد نفعه» وهو مايكون بعض مظاهره متمثلا فى صلاحية أحكامه لكل زمان ومكان. وكونها 
دقام النخاملات. ثم أعاد تعالى بيان أنه منزل من لديه بقوله (أنزلناه؛ 
لين أن أحدا ا ا 00 


365 
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وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (أفأنتم له منكرون» هواستفهام ينكر على الكافرين إنكارهم 
أن القرآن العظيم منزل من لدنه تعالى. بعد علمهبم أنه يماثل التوراة فى كون كل منهما ذكراء 
وهذا لما هومعلوم من رجوع الكافرين إلى أهل الكتاب لسؤالهم عما أخفى عليهم العلم به 
مما هومثبت فى التوراة» مما يفيد اقتناعهم أنها كتاب منزل من الله تعالى» فيكون مناقضا 
اقتناعهم هذا أنهم ينكرون أن الفرآن العظيم كتاب منزل من الله تعالى. 


قوله تعالى فى الآيةانتقال لذكررسول آخرهوإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ يذكر 
تعالى أنه كان قبل موسى وهارون المذكورين آنفاء وأنه تعغالى آتاه الرشد الكامل الذى اهتدى 
به بذاته إلى الله الحق ونبذ به عبادة ما كان قومه يعبدون» واهتدى به إلى أوجه الصلاح فى 
الدين والدنيا. ثم أثبت تعالى أنه كان عالما بجميع أحواله وكمالاته؛ وبهذا المعنى يكون 
القول مشيرا إلى أنه تعالى قد شمله بعنايته فحفظه بحكم علمه بجميع أمره . 


3 - ا مس 3 ب 
ِذْقَا ل لاب كَفوْمِيدما زواتماريل 0ه سماد 
أولا : الأسنماء: 


١‏ الثمائيل: جمع؛ مفرده (التمثال» وهوشكل يصنع على هيئة مخلوق من 
المخلوقات» على صورته وشبهه . 

؟-العاكفون : فى قوله تعالى اأنتم لها زعاكفرن» جمع مفزده #العاكف؟ وهو الملازم 
شيئاء والمستمر على ملازمته . 


سورة ة الأنبيساء ؟6) غ66 التفسيرالنفيس 


اين : 
بعد أن أوضح تعالى أننه أتى إبراهيم ل رشده؛ فإنه تعالى ذكرمظهرا من مظاهر 
استعمالات هذا الرشد. فجاء قوله تعالى (إذ قال لأبيه وقومه» ظرفا ل «آتينا إبراهيم رشده). 
والقول يفيد أنه توجه بالقول إلى أبيه وقومه الذين كانوا يغبدون الأصنام فقال لهم ما هذه 
التماثيل التى أنتم لها عاكفون» وصف الأصنام التى كانوا يعبدونها بأنها مجرد تماثيل» وذلك 
تحقيرا لهاء ثم إنه سأل عن ماهيتها وهوع الم بهذاء وهذا للتدليل على إنكاره أن تكون لها 
قيمة أويكون لها وزن» ثم جاء قوله «التى أنتم لها عاكفون» دالاعلى إنكإره عليه السلام 
عليهم ملازمتها والتقرب إليهاء ومبينا عدم اقتناعه بها تضر وتنفع» وعدم رضائه عن التقرب 


إليها. 
00 
١‏ جد ءانا معدن 659 
التفسير: 


يذكرتعالى - فى الآية- رد أبى إبراهيم وقومه على سؤاله. ومن القول يبين أنهم لم 
يستطيعوا الإجابة على السؤال ببيان ماهية الأصنام التى يعكفون على عبادتها؛ ولذلك فإنهم 
اكتفوا بذكرما يفيد كونهم مجرد مقلدين اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم . 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أن إبراهيم يَككِِ هاجم أباه وقومه بشدة لما زآهم قد عجزوا عن 
الإإجابة عن ماهية الأصنام فقال لهم إنهم كانوا باتباعهم آباءهم فى عبادتهم التى استمروا 
عليها فى ضلال وابتعاد عن الحق ظاهر ب. بين» نه فهم وآباؤهم 00 فى الضلال الظاه ر لكل 
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يذكرتعالى فى الآيةقول أبى إبراهيم وقومه له حين سمعوا قوله وإغلاظه لهم فيه 
فكان منهم حين ذاك أن سألوه عما إذا كان ما جاءهم به من كون عبادة الأصنام ضلالامبينا 
هوحق يملك الدليل عليه فيقدمه لهم, أم أنه قول لاعب هازل لادليل لديه على ما يقول . 


و - 000 م 
000 
يلكورب الشموا توا لاض أزى فطرهنوانا علد 
002 0 لزه 
ونَالشهيين 5 

التفسسير: 


يذكرتعالى فى الآية _ما رد به إبراهيم يَكلْةِ على أبيه وقومه . وفى القول انتقال من 
الحديث عن فساد عبادة الأصنام وما تنطوى عليه من ضلال إلى الحديث فى شأن الله تعالى 
المستحق العبادة. ذكره عليه الصلاة والسلام بأنه ربهم لبيان أنه سيدهم والمتولى أمورهم , 
ثم ذكرآية من آياته ليست لغيره مما يعبدون ؛ هى ربوبيته السماوات والأرض ومن فيهما وما 
فيهماء ومن بين مخلوقاته فى الأرض الكافرون الذين يخاطبهم واباؤهم الذين اتبعرهم فى 
عبادة الأصنام» والمعنى أنه وحده الحافظ جميع من فى السماوات والأرض وما فيهماء فلا 
يكون غيره مستحقا أن يعبدء ثم أثبت عليه السلام أنه تعالى الذى أوجد السماوات والأرض 
من العدم «الذى فطرهن» . 

وبعد هذا فإنه عليه الصلاة والسلام قال ما يفيد أنه معه الدليل على صحة قوله ما قال 
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فى آلهتهم وما قاله فى شأن رب العالمين» فقال «وأنا على ذلكم من الشاهدين» بمعنى أنه 
على علم بهذا لأن الشخص لايشهد إلابما علم. فيكون قد نفى عن نفسه أن يكون من 
اللاعبين؛ وأثبت أن لديه الدليل:عبلى صحة ما قال فى شأن المستحق العبادة . 


القول- فى :الآية ‏ مما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه. أقسم فى بداية القول 
بالله تعالى ليثبت لهم عدم إيمانه بمعبوداتهم وإيمانه برب السماوات والأرض وحده. ثم إنه 
غالى فى تحديهم بأن ذكرلهم أنه سييجتهد ما استطاع مستعملا الحيلة فى كس رأصتامهم؛ 
وقوله هذا لهم أريد به تحديهم بأن يتخذوا ما لديهم من حيطة وبأن ينبهوا أصنامهم إلى ما 
أريد بهم ليدفعوه عن أنفسهم إن كانوا يقدرون على هذا. ثم كان منه عليه الصلاة والسلام أنه 
حدد وقت فعله الذى أنذرهم به وهو أن يكون بعد انصرافهم عن عبادة ألهتهم؛ وقيل إنهم 
كانوا يتعبدونها فى عيد لهم حين قال لهم هذا القول . 


- 


للا 
2 1 يعوا 
أولا: الأسسماء: 
الجذاذ : فى قوله تعالى «فجعلهم جذاذا؛ هوالقطع؛ من الفعل «١جل_يجذ)‏ بمعنى قطع. 


المستفاد من القول فى الآية هوأن القوم انصرفوا من عند آلهتهم وأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام تمكن من آلهتهم فقام بتكسيرها وجعلها قطعا صغيرة إلاأحدها وصف بأنه كبيرهم» 


4 
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ع -أى الغا ا ا 1111111 لمعك عقساة 
المشركين . وقوله تعالى «لعلهم إليه يرجعون» يقبل أن يكون المراد بمن يرجع إليه المشركون 
هؤالصنم الكبيرالباقى» يرجعون إليه يسألونه عن خيرتكسيرياقى الأصنام والفاعل» ويقبل :أن 
يكون هوإبراهيم عليه السلام يرجعون إليه بالسؤال فيتمكن منهم ويفحمهم بالحجة» ويقبل 
أن يكون هوالله تعالى؛ يرجعون إليه حين يروا عجزآلهتهم عن دفع الضرعن أنفسها . 


ولد انا ظِينَ ‏ 


التفسسير: 

يذكرتعالى_فى الآية ما يفيد أن قوم إبراهيم حين عادوا إلى أصنامهم من يغد انصرافهم 
اكتشفوا ما أصاب أصنامهم من التكسير فتساءلوا فيما بينهم عمن يكون الفاعل؛ ثم إنهم 
قالوإفى حقه «إنه لمن الظالمين» نسبوا إليه الظلم لإهانته الآلهة بقولهم بدلامن تبجيلها 
واحترامها أو لإفراطه فى تكسيرها وتحطيمها . 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى أن من بين الذين شاهدوا حال الأصنام وسمعوا السؤال عن الفاعل الذى 
حطمهاء أن من بين هؤلاء من أجاب قائلا «سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم»؛ والمعنى 
أنهم سمعوه حين قال فى المعبد للقوم «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» وهذا 
يفيد أنه عليه السلام قال هذا القول جهرا وليس فى نفسه كما قال البعضء ومفاد قنول 
القائلين هوأنهم سمعوا فتى يذكرهم بالعيب ويتوعدهم بالشر ثم عينوه بقولهم «يقال له 
إبراهيم» بمعنى أنه يطلق عليه لفظ إبراهيم؛ بمعنى أنه يسمى إبراهيم . 
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0 دوو 1 - 
كردس َلمسملوانَ 5ه 
التفسسير: 
يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ أن الذين سألوا عمن حطم الأصنام طلبوا من الذين أجابوا بأنه 
فتى يدعى إبراهيم أن يحضرؤه إلى مجلس يحضره الناس ليشهدوا إقراره على نفسه بالذنب 
لدى محاكمته عليه؛ وليشهدوا إيقاع العقوبة به . 


المستفاد من قوله تعالى ‏ فى الآية أنه تم استحضار إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وأنه 
جرت محاكمته على أعين الناس» فسئل عما إذا كان قد قام بتكسير أصنامهم. والمفهوم من 
اسم الإشارة «هذا» أن سؤاله الإقراربالفعل كان فى المكان الموجودة به التماثيل المحطمة. 
كما يبين من قول السائلين أنهم لم يخجلوا أن يصفوا الأصنام بأنها الهتهم رغم ما شاهدوه 
من أمرها وقد تحطمت ولم تستطع أن تحمى نفسها مما أريد بها . 


رباد َكلوهُْ إنَ وطن 0 


يذكرتعالى ‏ فى الآية - أن إبراهيم كل قال للسائلين مشيرا إلى الصنم الكبيرالذى أبقاه 
لم يكسره ابل فعله كبيرهم هذا» ويلاحظ أنه عليه السلام لم يقل إن الصنم الكبير قد كسر 
آلهتهم؛ وإنما قال ابل فعله» وقيل إنه تعمد هذا لكى لايكون منه كذبء فيكون المعنى أن 
الباعث إبجدمال اعيبر الاتصنام بود شهده من تبجيل القوم كبيرالأصنام: فكأن الصتم هو 
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الفاعل للفعل لكونه السبب.فيه. كر عق سانا بع نازر تق كن ارلا 
وأشارإليه ناسبا الفعل إليه بدعوى أنه أى الصنم اغتاظ حين رأى القوم يعبدون معه آلهة 
أخرى أحقرمنه شأنا فعمد إلى تحطيمها. وقد يكون الصحيح _والله أعلم ‏ أنه عليه السلام 
.لم ينك رإتيانه بالفعل وإنما أراد الاستهزاء بهم والاحتجاج عليهم بضعف ألهتهم وعجزها عن 
حماية نفسها وضعف كبيرهم وعجزه عن الإفادة عمن حطم باقى الآلهة وذلك ما يثبته قوله 
عليه السلام لهم «فاسألوهم إن كانوا ينطقون» وقد استشكل فيما إذا كان قول إبراهيم عليه 
السلام يعتبرمن قبيل الكذب أم لاء فقيل إنه اعتبركذبا أدى إلى دنومرقتة عن مرتبة رسول الله 
يك وقيل إنه لايعتب ركذبا لأنه أريد به تحقيق ملصلحة فيكون جائزا . 


َ 00 


و12 


مسرل ةل 2 َه 5 26 سما لابو 


يذكرتعالى فى الآية أن قوم إبراهيم رجعوا إلى أنفسهم فتفكروا فيما حدث وتدبروا 
معانيه فاكتشفوا أنهم عبدوا آلهة لاتستطيع أن تحمى أنفسها فيكون المستفاد أنها لاتضرولا 
تنفع فكانوا بهذا ظالمين» أوأنهم قد قصروا فى حمايتها فكانوا بهذا ظالمين؛ أوأنهم أخطا 
بسؤالهم إسراهيم عمن فعل الفعل بآلهتهم فأتاحوا له أن يسخرمنهم ومن آلهتهم وأن يقيم 
عليه الحجة بفساد عقيدتهم؛ فكانوا بهذا ظالمين أنفسهم لأنهم أناحوا له الانتصار 


عليهم . 
2 كرا بوبه مدعت مَا وله بطِفُونَ 5ه 


التفسسسير: 
مفاد قوله 00 -فى الآية أن القوم عدلوا عن استقامة الوضع حين أقروا بخطئهم 
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وظلمهم أنفسهم بعبادتهم آلهة لاتستطيع أن تدفع عن نفسها ضرا يراد بهاء إلى وضع مقلوب 
يخالف الحق» يتمثل فى الدفناع عن الباطل؛ أظهره قولهم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
(لقد علمت ما هؤلاء ينطقون؛ والمعنى هوإنك تعلم ما نعلمه من أن آلهثنا لاتنطق. ثم إننا 
مع معرفتنا هذه الحقيقة قائمون على عبادتهاء فكيف يكون منك طلب توجيه السؤال إليهم 
غن فاعل الكسر. 


لما كان مفاد قول قوم إبراهيم هوعلمهم بعدم قدرة آلهتهم على النطق والإخباره وعن دفع 
الشرعن ذواتهم. فإِن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد وجه إليهم القول (أفتعبدون من دون 
الله ما لايتفعكم شيئا ولايضركم» والقول استفهام إنكارى تضمن تبكيتا لهم على فعلهم 
المأفون من مجاوزة عبادة الخالق القادرإلى.عبادة أصنام تغجزعن أن تجلب لهم نفعاوعن 


و آ- 2 م صلزر 
ِ يلا م و و - 7 5 
30100000 


القول تتمة قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه؛ أظهر فى بدايته تضجره من إصرارهم 
على باطلهم بإخراج صوت المتضجر «أف» من بين شفتيه ثم بين أن تضجره :هومن أفعالهم 
المرذولة الخبيثة وهى عبادة الأصنام ومن الأصنام ذاتها. 


ثم أنكرعليهم غياب عقولهم بفعلهم هذا وهوعبادة ما لايملك نفعا ولاضرا. 
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1 ا 6 7 4 ا 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآبة أن بعض القوم قال للآخرين_من بعد ظهور عجزهم عن 
محاجة إبراهيم ‏ ١حرقوه‏ وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين»»؛ والمعنى أن القائلين اقترحوا 
معاقبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالتشل حرقاء وأنهم استحشوا الآخرين على قبول 
اقتراحهم والموافقة عليهم ببيان أن هذه العقوبة وإيقاعها به هى وسيلة الانتقام لآلهتهم» 
عليهم أن يقوموا بإيقاعها وتنفيذها إذا ما أرادوا الانتقام لآلهتهم. 

وقيل إن الذى اقترح هذه العقوبة هو نمرود بن كنعان ين سنحاريب بن نمرود بن كوس بن 
حام بن نوح عليه السلام. وقيل إنه كان رجلا من الأكراد يدعى هيون» وقيل هدير. 


و2 2ه 


يرون رداوَسلمَا لهي 


التفسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أن القوم قد وافقوا على العقوبة المقترحة من البعض وهى 
قتل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإحراقه فى الناره وأنهم قاموا بتنفيذ العقوبة بأن ألقوه فى 
النار. 

ثم ثم يخبرتعالى_فى الآية ‏ أنه أمرالنارأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم؛ ولولم يأمرها أن 
تكون سلاما عليه لكان بردها قد قتله من شدته . 


[ و 00 27 
راد أي - كَبكا همالا خسران 5 


1؟” 
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التفسسير: 
يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ واقع أنه على حين كانت إرادة قوم إبراهيم هى المكربه لإيقاع 
أكبر الضرربه؛ فإن هذا لم يتحقق» وإنما الذى تحقق هو أنه تعالى جعلهم الأخسرين بمعنى 
أنهم أشد الناس خسارة» ذلك لأن نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النارقد أظهرت أنه 
مؤيد من الله الحق» وأثبتت بطلان آلهتهم التى أرادوا الانتقام لها بإحراقه. ثم إنهم ازدادوا 
بمحاولتهم إحراقه عليه الصلاة والسلام إثما يعذبون به. ولهذا كانوا هم الأحسرين . 


هلوط الى 5 ناف للعللنَ ن 


مفاد قوله تعالى فى الآنة ‏ أنه بعد أن أنجى تعالى إسراهيم عليه الصلاة والسلام من 
الناره فإنه تعالى أنجاه وابن أخيه لوطا بأن أخرجهما من بين القوم الظالمين عابدى الأصنام 
إلى الأرض التى زاد فى.خيرها للعالمين وهى الغالب أرض الشام؛ وقيل هى مكة وقيل هى 
مصر. 

فالمعلوم أنه عليه السلام توجه إلى حاران ومنها تزوج سارة, ثم توجه بها إلى مصرثم عاد 
بها إلى الشام فى أرض كنعان وبقى لوط فى سدوم أوفى المؤتفكة . 


020 4 و را سعط 020 
وهنا همع يعوب اف وكلاجعنا صيفين 5 
أولا : الأسسسماء : 


النافلة : فى قوله تعالى (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» هى العطية؛ تعطى بغير 
مقابل أودون أن تكون واجبة على المعطى . 
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ثانيا التفسسسين: 

يذكرتعالى أنه من بعد أن أنجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض التى بارك فيها 
كان منه تعالى أن رزقه إسحاق ويعقوب عليهما السلام وقد سبق بيانهما ‏ ثم أثبت تعالى 
أنه جعل كل نبى من المذكورين فى القصة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب من الذين 
وفقهم الله إلى الصلاح فكمل صلاح دينهم وأمرهم فى الدنيا والآخخرة . 


2 ورك عدر 0 مم رم 7 مدت م 
سكت .رع لو ىب أو 4 ”ادهب | اد س0 0 7 
0 كه ويام اوْحينا يهم 3 حيرت وإقام 

رى صل 

ص سعط 2-2 وم 
217 اي ا 0 
رات 


مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أنه جعل إبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب أثمة لأممهم. 
وذلك طبيعى لأنهم اختيروا للنبوة فكانوا أئمة يقتدى بهم, ثم أثبت تعالى أنهم قاموا بهداية 
الناس إلى دين الحق الحنيفية ملة إبراهيم وأنهم فعلوا هذا بأمره تعالى الذى كان يصدره 
إليهم وحيا. 

ثم إنه تعالى يذكرأنه أوحى إليهم فعل الخيرات؛ والمراد بهذا إثبات أنهم قرنوا إيمانهم 
بالعمل الصالح وكانوا للناس فى هذا قلوة يقتدى بها 1 

ثم أثبت تعالى أنه أمرهم بطريق الوحى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ والمعنى أنه تعالى قد 
كلفهم بهذا وبالإبلاغ به. إلاأن المقصود من الصلاة ومن الركاة هو أم رآ خرغير صلاة 
المسلمين وزكاتهم . 


وبعد هذا ذكرتعالى أنهم فى حياتهم كانوا عابدين إياه؛ والمعنى أنهم لم يعبدوا سواه 
وهذا مفهوم بحكم طبيعة الملة التق كانوا عليها وهى الحنيفية وعمادها الإيمان بالله وتوحيده 
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وعدم الشرك به . 


50 الاسور» إإه ا سار 
وو مال 4 قر تليق كاك كل 
ومسو وكين 

مَل ب نهم والواثوم سو فييفهإن 
أولا : الأ 


١‏ -الحكم : فى قوله تعالى (أتيناه جكما» المراد به_فى معني الآية هؤالحكمة؛ وقيل 
هوالنبوة. وقيل هوالفصل بين المتنازعين فى القضاء. 

١‏ العلم: فى قوله تغالى7آتيناه حكما وعلما» قيل إن المراذ به فى معنى الآية هو 
العلم بملة إبراهيم؛ ونرى والله أعلم أنه العلم بما ورد فى صحف إبراهيم عليه السلام. 

الخبائث : المراد بها_فى معنى الآية ‏ هو اللواطة التى كان عليها قوم سدوم . 
انياالتفسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه نجى إبراهيم ولوطا بقوله «ونجيناه ولوطا» فإنه بين ما أنعم به على 
إبراهيم عليه السلام؛ ثم إنه تعالى يبين فى الآية ما أنعم به على لوط عليه السلام. 

ومعنى القول أنه تعالى آتى لوطا حكما وعلما فيكون ورود لفظ «لوطا منصوبا» معناه 
(ولوطا آتيناه» والذى آتاه تعالى لوطا هوالحكممة والعلم بالحنيفية وبما أنزل على إبراهيم فى 
الصحف. 

ثم يذكرتعالى نعمته عليه بإنجائه من قرية سدوم التى كان أهلها يباشرون اللواطة وهي 
إتيان الرجال بعضهم بعضاء وقيل إنهم جمعوا إلى هذا خبائث أخرى منها لعبهم بالحمام 
وشرب الخمروضرب الدفوف, ولباس الرجال الحرير وإتيان النساء بعضهن بعضا 
بالسحاق. 


المجلد الرابع سورة لوج 11 


ثم 11111111 
السىء من الفعال؛ وأنهم كانوا خارجين عن طاعة الله ولم ينقادوا لرسوله لوط عليه السلام» 
فيكون القول المتضمن وصفهم يمثابة ذكرلسبب إهلاكهم وإنجاء لوط من المصيرالذى 

0717 0 


ا “الصلىر و 
در ذأ آذ 


التفسسسير: 

بعد أن ذكرنتعالى أنه أنجى لوطا من مصير قوم سدوم. فإنه تعالى أثبت فى الآية أنه أدخله 
فى عداد عباده المشمولين برحمته. 

وقد يكون المراد بالرحمة ‏ فى القول ‏ هو النبوة. ثم بين تعالى أنه عليه السلام ‏ من الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى ولهذا فإنه من الصالحينء فيكون القول تعليلا لدخوله فى زمرة 
الداخلين فى رحمة الله . 


و م م 
| 


وذ لالم ينه وأهلهو ولوب 


بعد أن ذكرتَعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة.والسلام أبى العرب وبنى إسرائيل» خإنه تعالى 
يذكر- قى الآية - قصة أبى البشرية الثانى نوح.غليه السلام. 


ومعنى قوله تعالى (ونوحا إذ نادى من قبل» هو اواذكرنوحا إذ نادى من قبل»؛ والمراد 


فت 
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بندائه عليه السلام هوقوله اإنى مغلوب فانتصراء وقوله ارب لاتذرعلى الأرض من الكافرين 
ديارا». ا 

وقد أثبت تعالى أن نوخا عليه السلام كان فى تاريخ الزمان قبل إبراهيم عليه السلام ومن 
ذكرمعه من الأنبياء. ثم بين تغالى أنه استجاب لدعاء نوح. 

والمستفاد من قوسه تعالى «فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» هو أن الكرب العظيم وهو 
الطوفان قد أصاب قومه فأغرقهم, وأنه تعالى أنجى نوحا وأهله الذين هم جديرون أن يدعوا 
من أهله بإيمانهم _من هذا الطوفان فى جملة الناجين الذين امنوا له . 


تلم 1/0000 
مواق سس ااه ا 1 2١|‏ لأوه->” ‏ وأمدودؤه 
ةر الاين َي م مكانوا فوم سووفاء ونام 
أمَنَ ‏ 
جمعين 
التفسير: 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أنه تعالى منع نوحا من القوم الذين كذبوا بأياته تعالى 
وخلصه من أذاهم الذى كانوا يصيبونه به بإهلاكهم فكان بهذا خلاصه منهم ومن أذاهم ع 
وصفهم تعالى ‏ فى النص - بأنهم كانوا قوم سوء ب بمعنى أنهم كانوا على فعل السوء قائمين 


دائمين. 


ثم ذكرتعالى أنه أغرقهم أجمعين» فجاء القول ببيان سبب إهلاكه تعالى إياهم وبيان 
كيفية الإهلاك وهى الإغراق . 


المجلد الرابع نسورة الأنبيساء ٠١9‏ 


أولا: الأسماء: 

الحرث : هوالزرع عموماء وقيل إن المراد به فى معنى الآية هو الكرم على وجه 
الخصوص: باعتبار أنه الذى كان موضوع القضية المعروضة للنظر والحكم فيها . 

القول - فى الآية ‏ انتقال لذكرقصة داود وسليمان عليهما السلام ‏ وقد سبق بيانهما- 
ومعنى القول هو اواذكرداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث» ذلك أن داود كان نبيا وكان 
ملكا وكان عليه السلام يعد سليمان لخلافته فكان يجلسه معه فجالس الحكم؛ ومنها 
القضاء فى المنازعات. 

والقصة المروية فى الآية تعلق بجلوسهما للقضاء فى أمرزرع أتلفه نفش غمم لآخرين 
فيه؛ بمعنى أن الغنم دخلت الزرع ليلا بغيرراع لكون «النفش» هورعى الغنم ليلا بغيرراع. 
فكان لجوء صاحب الزرع إلى داود ليحكم له بتعويض على أصحاب الغنم. 

وجاء قوله تعالى (إذ يحكمان فى الحرث» مبينا أن سليمان كان يجلس مجلس الحكم 
بصفته صاحب رأى؛ كما جاء قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين مثبتا صدورالحكم من 
داود وسليمان معاء وأنه تعالى كان علمه بما يدور حاضرا غيرغائب عنه . 


7 8 ا 7 د رار م5 أ 
0 2 اك ف ولا حر معدا يبال 
7 
لطر كافون ذه 

التفسسير: 


المفهوم من قوله تعالى ‏ فى الآية هو أنه كان من داود عليه السلام فصل فى القضية 
المعروضة عليه على نحومعين. وكان منه تعالى أن أعلم سليمان بالقضاء الصحيح؛ وذلك 


اح 
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قد يكون بطريق الإلهام لكون سليمان وقتذاك صبيا عمره إحدى عشرة سنة, وقد يكون بطريق 
الوحى. فآل الأمرإلى القضاء بما رآه سليمان وأيداه بعد نقض قضاء داود. 

وفى هذا قيل إن داود عليه السلام قضى لصاحب الزرع بالغنم يأخذها من صاحبهاء وأن 
سليمان قال إن كان غيرهذا يكون أرفق بالمتخاصمين؛ فسأله داود عن هذا الأرفق 
بالمتخاصمين. فقال تدفع الغنم إلى صاحب الزرع ينتفع بها. ويوضع الحرث بين يدئن 
صاحب الغنم لتعهده بالإصلاح. 

فإذا ما تم رجوع الزرع إلى حاله التى كان عليها رده إلى صاحبه ورد إليه ضاحب الزرع 
غنمه بعد انتفاعه بها . 

وبعد هذا أوضح تعالى أنه أتى كلا من داود وسليمان حكما وعلماء وذلك لعدم توهم أن 
سليمان كان وحده الذى هوعلى حكم وعلم. 

فيكون المستفاد أنه تعالى خص سليمان بالفهم فى هذه القضية المعروضة لحكمة لديه 
ا 

وبعد هذا فإنه تعالى شرع فى ذكر بعض ما أنعم به على داود عليه السنلام فذكر نه سخر 
معه الجبال يسبحن باللسان قولاء قيل إن قولها كان مسبموعا للناس جميعا. 


وقيل كان مسموعا لداود وحذه. 
كما ذكرتعالى أن الطيركانت تفعل فعل الجبال معه عليه السلام بمعنى أنها كانت تسبح 


ثم إنه تعالى قال (وكنا فاعلين» لبيان أنه تعالى يكون منه فعل هذاء وما هو أكثرمنه فليس 
الأمرهومما ينكرلآن الفاعل هومن لايصعب عليه فعل شىء . 


عضا أسترشي نز الذكلةه 
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أولا : الأسسماء : 

صنعة اللبوس : هوفى الأصل صناعة كل ما يلبس» والمراد بها فى معنى الآية هنو 
صناعة الدروع؛ وهى صناعتها على نحوتكون معه خفيفة فى حملها مع كونها موفرة الوقاية 
اللازمة وذلك بسرذها وجعلها حلقات . 

قوله تعالى فى فضل تفضل به تعالى على داود وهوتعليمه صناعة الدروع على نحومعين 
بطريق السرد والتحليق مما يكون معه الدرع خفيفا وموفرا الحماية من السيف والرمح 

ثم بين تعالى أن تعليمه عليه السلام هذه الصناعة كان لصالح الناس «لكم» ثم بين ماهية 
صالح الناس الذى كفله لهم درع داود عليه السلام: وهوتوفيرالخماية للمحاربين من بأس 
أعدائهم وقوتهم . 

ثم إنه لما كان المخاطبون بالقول هم من المستفيدين بالصناعة التى علمها تعالى داود 
عليه السلام ققد جاء سؤاله تعالنى إياهم «فهل أنتم شاكرون) لبيان وجوب أداء حق هذه 
النعمة من الشكر. ولتقريع غيرالشاكرين على جحودهم النعمة . 


م 7 ل ا ار ل 
تشقن وكين يأر لألائس الى بركابائسه] 
رد - 2 1 
لكين 0 


التفسسير: 
يذكرتعالى_فى الآية-ما أنعم به على سليمان وكان من مظاهرتكريمه وإكرامه. فهر 
تغالى سخرله الريح غاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى بازك فيها رب العزة جل وغلا. 
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ويبين من اللام فى ولسليمان» أن الريح قد انقادت له انقيادا تاما فكانت تطيعه» تجرى 
بمشيئته وفق إرادته بما خلقه الله فيها من فهم لأمره. وقد كان هذا يحدث حال كونها عاصفة 
شديدة الهبوب» ولايتعارض هذا مع ذكره تعالئ فى موضع آخ رأنها كانت تجرى به رخاء؛ 
لأنها كانت تطيعه فى الحال التى هى عليها وقت أن يريد عليه السلام ركوبها. 

وقوله تعالى أنها كانت تجرى بأمره إلى الأرض التى بارك تعالى فيهاء قد يكون المراد به 
أن الريح كانت تجرى به إلى أرض الشام حيث كان يقيم؛ لدى عودته من الأرض التى توجه 
إليها. 

فيكون القول متعلقا برحلة العودة» وقد يكون المراد به هو التوجه إلى الأرض التى يقصدها 
فيفنى الكافرين فيها ويقيم الدين فتكون الأرض مباركة بهذا. 

وقد قيل إن الشياطين أعدت له عليه السلام بساطا ووضعت. عليه عرشا كان عليه السلام 
يجلس عليه ومن شاء اصطحابهم معه على البساط فتحمله الريح إلى حيث شاء ثم تعود به 
وبهم . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وكنا بكل شىء عبالمين» هوبيان لكون إنعامه تعالى على 
سليمان بهذه النعمة كان وليد حكمته تعالئ وعلمه بكل شىء, فيكون تخويله ما خول هو 
لتحقيق مصلحة واجبة الاعتباره وليس مثل نشردين الحق ما هو أولى بالاعتبار. 
ص 


_-_ 


1 9 - - آ _ ل سس كد ١‏ تحار و 
بوصو تَآمَوجسَلونَعادونَ ذلك ركذا 
1 
24 د ٠‏ إٍ 3 ك( 


ل 0 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى ذكرنعمة أخرى من النعم التى أنعم بها على سليمان فقوله 
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تعالى (ومن الشياطين من يغوصون له) معناه هو ااوسخرنا له من الشياطين من يغوصون له» 
ويبين من لفظ «له» أن الشياطين كانوا يغوصون تحت الماء لإخراج أشياء عاملين فى ذلك 
لمصلحة سليمان وليس لمصلحة خاصة بهم. 

ثم إنه تعالى ذكر أن الشياطين قد سخروا ليؤدوا لسليمان أعمالا أخرى خلاف هذا العمل 
ومن هذا ما قيل عن بناء المدن والقصوروصناعة المحاريب والتماثيل والحمّام والنورة 
والطاحون والقواريروالصابون . 

ثم إنه تعالى ذكر فى ختام الآية ‏ أنه كان يحفظ الشياطين عن أن يزيغوا عن أمرسليمان 
عليه السلام» أوعن أن يفسدوا فى الليل ما غملوه لصالحه فى نهارهم . 


- م زر > 0 م 
كس تس سر ا كرا 2.144 تح جيب 
هوالؤ ب إذنادى الى مسي الكت ا يا © 


مفاد قوله تعالى «وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضروأنت أرحم الراحمين» هوواذكر 
أيوب - وقد سبق بيانه ‏ والتعريف به وبمساهية ما ابتلاه به الله من المرض وما كان من أمره 
والمذكورعنه فى الآية هوما كان منه وقد بلغ به الضررمن المرض مبلغه؛ إذ نادى ربه. 

وفى ذكره تعالى بأنه ربه ما يفيد أن نداءه الله تعالى كان بحكم كونه القائم على أمره. ثم 
يبين من اكتفاء أيوب بذكرما ناله دون طلب المراد» ما يفيد تأدب أيوب مع ربه؛ وعدم 
تصريحه بالمطلوب. ثم إنه توسل إلى الله تعالى بصفته أنه أرحم الراحمين؛ فأظهرأنه لايأمل 
إلافى رحمة ربه تناله» وهذا هوغاية المنى وأسنى المطالب . 


1-1 
ودر وس دام 


له و ع ول و يي تدس وه وس وه 1 او 
سبي لم مَك مَإبوء من صر وَءَ انه أ فإ ووسلهومعهم رمه 


ل رر» 


 كيليلعللىِرذْوادْنِعْرم‎ 
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التفسير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ أنه استجاب إلى ذعاء أيؤب عليه السلام الذى لم يصرح به 
بالقول» وأن استجابته تعالى لدعائه تمثلت فى شفائه من البلاء الذى.كان يأكن جسده.؛ وفّى 
رد ماله إليه أوبالإنعام. عليه بالمال» فذهب ما كان قد ناله من الضررفى سلامة جسمه وفى 
ماله. 

ثم إنه تعالى أثبت أنه عوضه عمن فقد من أولاده بقوله لوأتيناه أهله ومثلهم معهم) وقيه 
قيل إنه تعالى رد الشباب إلى زوجه وأنه عليه السلام أنجب منها البنين ستة وعشرين. فكان 
منه تعالى أنه رد إليه أهله ومثلهم معهم. 

وقيل إنه تعالى أحيا له أولاده الذين هلكوا وولدت له زوجه مثلهم . 

ثم إنه تعالى وصف ما فعل مع أيوب من كشف الضرعنه ورد ماله إليه وإتيانه أهله 
ا 0 للعابدين» ب بمعنى أنه كان من أيات رحمته تعالى 
رِ بأيوب» وتذكرة للعابدين ليصبروا كما صبرأيوب 00 الخيرمن بعد البلاء . 


اميل وادرسسوزًااً ل كلا َالصَّايرِكَ © 


أولا: الأسماء والأعلام: 

ذوالكفل : قيل إنه ابن أيوب عليه السلام : كان مقيما بالشام ومات عن خمس وسبعين 
سنة» وقيل هوإلياس بن ياسين بن فنحاص بن اليعازربن هارون. وقيل هؤيوشع بن نون» وقيل 
..هوزكرياء وقيل هوحزقيال. وقيل إنه بوذا أوبوذا جوتاما الذى يعبد حاليا فى بعض دول آسيا ‏ 


قوله تعالى فى الآبة فى إسماعيل وإدريس -وقد سبق بنانهما_ وف ذى :الكفل» يذكر 
تعالى أنهم كانوا من الصابرين على تحمل مشاق تكاليف الرشالة وعناد المكذبين . 


5 
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ع بثراو ىه اول تالاو لسكا 
وَادْخَهِمف يجيإ نون لضن 


يذكرتعالى فى الآية أنه شمل هؤلاء المذكورين الموصوفين بأنهم من الصابرين 
برحمتهة فكانوا من المدخلين برحمته فى رحمته. 


و4 


ثم إنه تعالى أثبت فى حقهم أنهم من عباده الصالحين؛ الذين صلحوا فى أنفسهم 


و - سي لم ل ا كن سه ررس دواد > 
ف سس كل اولظ 5 ١‏ لت ساك كارا والكلاا- أ 
2001 د ره و وس سسر ‏ ظ رلر مم 

ام 9 4 0 س|ؤلء! 
لأإللإلاات ديق كاد اطِلينَن 
أولا : الأل٠سماء‏ والأعلام : 


١‏ ذوالنون : هولقب ليونس بن متى عليه السلام: وهويونان فى التوراة التى بين أيدينا 
اليوم و«النون» هوالحوت_وقد سبق بيانه وذكر قصته . 

"-الظلمات : جمع مؤنث. مفرده الظلمة. وقيل إن المراد بها فى معنى الآية ظلماتث 
ثلاث ظلمة الليل» وظلمة البحر, وظلمة بطن الحوت. وقيل هو جوف الحوت الفى:. 

معنى قرله تعالى:«وذا النون» هو «واذكر ذا التون» أى صاحب:الحوته وهؤيوضى بن متى:: 
عليه السلام. ذكرتعالى أنه ذهب مغاضباء والمعنى أنه فارق قومه عنن غضم لزبه تعنالى::. 


233ظ2 
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على قومه حين لم يعذبهم الله بكفرهم ورفع العذاب عنهم ولم يعلم يونس بأمرتوبتهم. وقد 
يكون غضبه على قومه وتركه ياعم كان لعدم تحمله |صرارهم على الكفر: يكون لهذا جاء 
قوله تعالى لرسوله يِه اولاتكن كصاحب الحوت». والمعروف من قصته هوأنه أتى البحر 
وركب السفينة فلم تسرفى الماء أوأنها أوشكت على الغرق فاقترعوا على من يلقونه منها 
فأصابته القرعة فألقوه فالتقمه الحوت . 

وقوله تعالى فى يونس عليه السلام «فظن أن لن نقد رعليه» معناه أنه اعتقد أن الله تعالى 
لن يؤاخذه بما كان منه من عضب على قومه أومن هجرته قومه دون أمرمن ربه ولن يضيق 
عليه. ثم كان منه تعالى أن سجنه فى بطن الحوت الذى التقمه حين ألقى فئ البحر فكان 
منه أن سبح ربه وصلى له متخذا من بطن الحوت مسجدا وكان من قوله تسبيحه بأنه لاله إلا 
أنت سبحانك إنئ كنت من الظالمين) وفيه نزه الله تعالى عن أن يكون منه عجزعن شىء 
ومنه ابتلاؤه بما أبتلى به وأقربأنة دتخل فى عداد الظالمين بماكان منه من سرغة الغضب على 
قومه أومن الهجرة بدون أمرمنه تعالى . 

, 5 


22 همه 7 2 و 3-6 3 2 1 اليك 
ا سينا له رولف وحكذ لض المومِنِينَ © 
و ام 7 


التفسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآية أنه استجاب لدعاء يونس عليه السلام الذى دعا به ربه فى 
مضمون توبته وإقراره بخطئه فى الهجرة بغي رإذن ربه أوبالغضب على قومهء وأنه كان منه. 
تعآلى إنجاؤه من الغم الذى نال منه حين التقمه الحوت,؛ أومن غم الخطيئة. وقد كانت 
نجاته بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أن مكث ببطنه فترةقيل إنها من الضجى إلئ.:. 
العشاء: وقيل كانت ثلاثة أيام: وقيل صبعة .:. 

وقوله تغالى 'وكذلك ننجى المؤمنين؟ معناه:هوأنه على مثل.ه ذا التحؤالكامل من 
الإنججاء يكون منا إنجاء المؤمتين إذا ما دعا رنهم بإخلاص_والمشهور_أن الذغاء بمكل هلة... 


لحف 
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قوله تعالى ‏ فى الآية - فى زكريا عليه السلإم ‏ وقد سبق بيانه ‏ ومعنى قوله تعالى «وزكريا 
إذ نادى ربه» هو «واذكر زكريا إذ نادى ربه» ‏ ويبين من النص أن الذى نادى به زكريا ربه» أو 
الذى توجه به إليه هوقوله: ارب رو اوار رار ارك وروي بل اي 
الراغئ وذلك لأنه يطلب منه تعالى مسألة» ثم سأله الولد بقوله ١لاتذرتى‏ فردا» بمعتى دلا 
تتركنى وحيدا بغيروارث يرثنى من الولد» وهذا هوالمستفاد مما أثنى به على الله تعالئ بذكره 
بأنه خيرالوارثين بمعنى أنه خيرحى يبقى بعد ميت : 


2 


نا ل وأصلن وي عون 
فرت ويبعوسارَ 1 21017ظ2 حَضونَ © 


التفسسير : 

يذكرتعالى فى الآية استجابته لدعاء زكريا عليه السلام» وهوما كان برزقه الولد وهو 
يحيى عليه السلام وإصلاح حال زوجه بجعلها صالحة للمعاشرة وللإنجاب بعد أن كانت. 
عاقرا لاتلد؛ وقيل إنه تعالى أصلح خلقها بأن جعلها مطيعة زوجهاء وقد كانت من قيق سيكة::: 
الخلق طويلة اللسان. 

وقوله تعالى «إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا زغبا ورهباء وكاتوا لنا:خاشعين:.. 
يتصورفيه أن يكون متعلقبا بزكزيا وزوجه ويحيئ؛ ويتصوزفيه أن يكون فى جميع :الأنبياء 


يفف 
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المذكورين؛ ومعنى القول أنهم كانوا يفعلون الأفعال الحسنة برغبة صادقة ونية خالصة 
بمجرد توافر القدرة على الفعل؛ كما أنهم كانوا يلجؤون إلى الله تعالى بالدعاء على رغبة فى 
نعمه تعالى ورهبة من نقمته. كما أنهم كانوا دائما مخبتين لله متضرعين. والظاهرمن القول أن 


هذه الخصال فيهم كانت سببا لقبول دعائهم . 

واد أو سرب 00 22 2 2 2 2 2 

خسنت وِجَالفاو برهن ن 

أولا : الأسسماء والأعلام: 

١-التى‏ أحصنت فرجها: هى مريم ابنة عمران أم المسيح عليه السلام؛ وقد سبق 
بيانها. 

"-الفرج : فى قوله تعالى «والتى أحصنت فرجها؛ هوفى الأصل «الشى ب بين الشيئين» 
ويكنى به عن السوءة ثم استعمل بهذا المعنى. 
انيا التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية فى مريم» ومعنى قوله تعالى 'والتى أحصنت فرجها) هواواذكر 
التى أحصنت فرجها» ومفاد القول هوأنها منعت فرجها عن الرجال. وقد تحقق هذا المنع 
بعدم مقارفتها البغاء والزناء وبعدم زواجها فلم يستبح فرجها بسفاح ولابنكاح شرعى. 

ثم يذكر تعالى أنه بعث فى بطنها الحياة بحملها بالمسيح عيسى عليه السلام بالتفخ فى 
درعها من جهة جبريل عليه السلام» دعاه تعالى روحه. أوبغيرنفخ على الحقيقة ‏ فى رأى 
القائلين أن النفخ أريد به الإحياء ‏ فكان منه أن جعل قصتها وابنها أية عظيمة من ايات قدرته 
تعالى للعالمين . 


ود 


0 00 يمرك 
عاذو اانا لاسر بلقن 


لقف 
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التفسسير: 

الخطاب_فى الآية للناس جميعاء وقيل إنه للمؤمنين» وقيل إنه للمعاندين. وفيه يشير 
تعالى إلى ملة التوحيد بالله والإسلام ويخبرعنها بأنها أمة المخاطبين » ويبين حالها بأنها أمة 
واحدة بمعنى أنها ملة واحدة. 

ويتصورأن يكون المشارإليه هوالأنبياء الذين يتبعهم الناس, أثبت تعالى أنهم إنما دعوا 
إلى عقيدة واجدة هى عقيدة التوحيد لم يختلفوا فيهاء فيكون القول مثبتا وحدة الدين فى شقه 
المتعلق بالعقيدة » ومثبتا بطلان عقيدة الإشراك بالله . 

وقوله تعالى «وأنا ربكم فاعبدون» هوإعلام بأن الرب الذى يتولى أمرجميع الخلق والذى 
دعا جميع الأنبياء إلى الإيمان به وتوحيده هورب العزة جل وعلاء ثم إنه تعالى رتب على 
هذه الحقيقة أثرها اللازم وهو استحقاقه وحده العبادة» فكان أمره للناس جميعا بعبادثه . 


0 
020 2< صد 3 
1ه نار 2 كوو 2 : ا ور - 
ومطعوأ قف نهمل إِلكَأرْحِعَونَ 
التفسسير: 
بعد أن خاطب تعالى الناس وأثبت لهم وحدة الدين فى شقه شقه المتعلق بالعقيدة وأنها 
واحدة وهى توحيد الله التى دعا بها جميع الرسلء فإنه تعالى أخبرعن الناس فأثبت أنهم 
اختلفوا فى شأن الدين والعقيدة فجعلوا الدين قطعا مجزأة: والمعنى أن كل فئة قالت فى 
شأن العقيدة برأى فيكون المستفاد من هذا هو ابتعاد الكثيرين عن عقيدة التوحيد. 
ثم إنه تعالى أخبربرجوع جميع الناس الذين اختلفوا فى أمرالعقيدة فمزقوها من بعد 
وحدتها إليه تعالى ليحاسبهم بما كان منهم . 


مر 2 2 7 1 2 
1 رمؤي اديه يْدِرَ كن ن 


اليف 


سورة الأنبيساء 95 التفمنيرالنفيس 


قوله تعالى_فى الآية فى تفصيل مايكون منة تعنالى منع الناس عند رجوعهم إليه يوم 
القيامة للحساب. فيذكرتعالىَ أن من عمل الصالحات أومن عمل بعض الصالحات وكان. 
مؤمنا فإنه لايكمّرما عمل من عمل صالح. بل ثوابه كاملا. 

والقول ‏ بهذا المعنى ‏ يشي إلى شرط الإيمان ولزومة للإثابة فى الآخرة على الأعمال 
الحسنة..ثم إنه تعالى أظهرعدم تصور ضياع ثؤاب عمل من الأعمال الصالخة بذكره نا يفيد 
أنها تكتب للعبد المؤمن فى صحيفته لدى إتيانه بها «وإنا له كاتبون» فهنئى تكتبٍ لصالحه 


أولا :1 الأسمماء : 

الحسرام : فى قوله تعالى (وحرام على قرية أهلكناها» المراد به فى معنى الآية هو 

يتصورفى معنى الآية أن يكون المراد به هو أنه أمزممتنع الحدوث أن يكون من شأن أهل 
القرى التى أهلكها الله بذنوب أهلهه! وأهلكهم أنهم لايرجعون إليه فى الآخرة للحساب.. 
فيكون القول_بهذا المعنى ‏ متضمنا الود على منكرى البعث, وعلى القائلين بأن عنَابه. 
الدنيا الذى يوقعه تعالى بالكافرين المكذبين يمنع عنهم عذاب الآخرة.. 

ويتصورفيه أن:يكون المراد به هو أنه قد وجب .على أهل القره ى المهلكة أنهم لايرجعون:.. . 
إلى الله تعالى بالتوبة. والمعنى أنهم عذبوا بعذاب,الدنيا لعندم تؤبتهم ولاستموارهم علئ... 


المجلد اماع سورة الأنبيناء 2417 11 


ع1 فوت بأ وتأعروك: ب بِينِلونَ ي 


أولا : الأسماء 
الخدب: فى :قوله:تعالى لوهم من كل .خحدب ينسّلون» هوالمرتفع من الأرض كالجبل 
والتبة. 


ثانيا التفسسير: 
مفاد قوله تعالى_فى الآية_أن الناس الذيّن تقطعوا أمْردينهم بينهم فاختلفوا فى شأن 
عقيدة التوحيد يبقون على اختلافهم إلى أن يقترب مجىء الساعة فيعرف الجميع أن الدين 
الحق هوالقائم على توحيد الله. ومن علامات الساعة فتح السد وظهوريأجوج ومأجوج 
يسارعون إلى ما قصدوا هابطين من كل مرتفع من الأرضن .: ظ 
ويتصورفى الول أن يكون مفاده هوأن المهلكين لايرجعون إلى الله بالتوبة إلاعند قيام 
القيامة حين لاتتفعهم توبة ولارجوع إلى الحق . 1 


1 7 لي اذا اوجرا ص 1 أ 
75 سم اسرد 0 
حملن نابل كناطِينَ ذه 

أولا : الأسنسماء : 


الود الحق: المراد:به: فى مغنى الآية-هويوم القيامة» وقيل هوما بعد النفخنة الثانية 
من بعث وحسات وجزاء.. 
ثانياالتفسسير:. 

مفاد قوله تعالى فى الآبة - أنه بظهوري أجوج ومأجوج يكون وقت يوم:القيامة قد اقتوي.» : 


خرف 


سورة اليد التفسير يرالنفيس 


وذلك لأن فتح 0 فى زمن نزول عيسى عليه د لخاد من السماء وبعد قتله الدجال» 
بعده يخبره تعالى عيسى عليه السلام بأمريأجوج ومأجوج وأنه لايقدرعلى قتالهم. ثم إنه 
تعالى يرسل عليهم نغفا فى رقابهم فيصبحون موتىء ثم يطهرتعالى الأرض من أجسادهم 
ونتنهاء ثم يبعث تعالى ريحا طيبة فتفبض روح كل مسلم ويبقى شرارالناس وهم الذين 
ذكرهم القول بأنهم الذين كفروا يقول تعالى إن أبصارهم تكون شاخصة بمعنى أنها لاتطرف 
من هول ما تنظرمن العذاب الذى يننظرأصحابها. 

ثم يذكرتعالى أن هؤلاء الكافرين ينادون نداء الويل والتحسر'يا ويلنا». ثم يقرون بأنهم 
كانوا فى دنياهم غافلين عن البعث والرجوع إلى الله. وبأنهم ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل 
وبقائهم على الكفر إلى حين موتهم . 

ا م مه ا كس ور ا به 
1 تعب دون ون دول للو حصب" يده : نارون 

أولا: الأسماء: 

الحصسب: فى قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهدم»؛ هوما يرمى به 
فى النارفتهيج من الحصباء يرمى بها. وقيل هوالحضبء وهوالحطب فى لغة أهل اليمن . 
انيا التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآبة ‏ خطاب إلى مشركى مكة الذين عبدوا الأصنام؛ يقول لهم تعالى 
إنهم وما يعبدون من الأصنام يكونون يوم القيامة حصب جهنم الذى يلقئ بداقيها فتهيج: 
وتزيد اشتعالا. ويبين من «ما» فى قوله تعالى «وما تعبدون» أنه يخرج من عداد المعبوجات. 
الملائكة والأنبياء الذين عبدهم بعض المشركين: وأن المقصودبالمعيودات:التى تلقى فى. 
النارمع عابديها هوالأصنام. ولايقال فى هذا إنه لافائدة ترجن من إلقاء الأصنام فى جهنم.. 
لأنها جمادات لاتشعربالعذاب ولاتحس. 


ضرفا 


المجلد الرابع سورة الأنبيساء 89 ٠٠١‏ 


وذلك 12111111 عليها ا عابديها فتزيد امد 
ثم إنه تعالى أكد لكفارمكة الذين لايؤمنون أنهم واردوالنارأوجهنم بقوله «أنتم لها 
واردون2 فكان القول من قبيل الوعيد. 


_ 
سي 7 


مك كرون 


التفسسير: 

قوله تعالى فى إثبات بطلان عقيدة المشركين عابدى الأصنام, يقول لهم تعالى إنه لو 
كانت الأصنام التى عبههوها آلهة على الحقيقة لامتنع أن يكون مصيرها هوورود جهنم يلقون 
فيها. فيكون ورودها الناردليلا على ضعفها عن حماية ذواتها مما مفاده اسنتحالة كونها 
الهة. 

ثم إنه تعالى يثبت خلود المشركين والأصنام الى عبدوها فى جهنم يقوله (وكلى فيها 
خالدون» . وذلك لأنه لما كان العذاب لايخفف على الكافرين فى النان فقد وجب أن 
يستمرعذابهم بالتصاق أجسامهم بمعبوداتهم من الأصنام المحمى عليها فى نارجهنم؛ بما 
يستوجب >خلود العابد والمعبود فيها . 


مهمون 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية فى المشركين عابدى الأصنام. يذكرتعال ,أنه يكون لهم قن جهتم. 
زقيرأى صوت أتفاسهم الخارجة من أضول أجوافهم يكون شديدا من شدة ما يعنانون هن.. 
الألم. ويذكرتعالى أنهم فى جهنم لايسمعون, بمعنى أن أحدهم.لايسمع صوت زقيرالآخ.. 


ضرف 


سورة 5الأنبيساء ٠١21١١‏ التفسير النقدٍ 


من شدة الهول وفظاعة العذاب . 
وقيل: إن الزفيريكون من المشركين والأصنام يجعل الله فيها حياة فيكون لهابزفير. 


نرم ّ و لون ثُ 


التفسسير: 

يخبرتعالى ‏ فى الآية عن حال الذين سبقت لهم منه الحسنى فى الآخرة كيف يكون. 
والمراد بالحسنى _فى معنى الآية_هوالتوفيق للطاعة يكون لمن سبق له هذا فى تقديره 
تعالى منذ الأزل. أخبرتعالى غن حالهم يوم القيامة:أنه يكون بعدهم عن جهنم التى يلقى 
فيها المشركون ومعبوداتهم من الأضنام . 


2 رو .م2 
يت ل 0 
أولا: الأسماء: 
الحمين فى قوله تمان "الاسدترن عسينهاة قو الضرت الذى بحن الشركة 
ثانيا التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوفى بيان مدى ابتعاد الذين سبقت لهم من الله الحسنى عن 
جهنم فهم من البعد إلى الدرجة التى لايسمعون فيها الصوت الناتج عن اشتعالها أوالذى 
يحس من الاشتعال فيكون مثل المسموع. 


صوتها. 
وقوله تعالى فيهم ا فى ما اشتهت أنفسهم 1 يفيد ما يكون 5 لهم 


52327” 


المجلد الرابع سورة الأنبيساء ؟١٠2 ٠١6‏ 


منه الحسنى من بعد ابتعادهم عن الناره وهوفوزهم بمطالبهم وتنعمهم بكافة النعم التى. 
اشتهتها أن تق تنا 


2١ 
٠ 


© 526 


أولا: الأسماء: 

الفزع الأكبر : قبل إن المراد به فى معنى الآية ‏ الخوف العظيم الذى يصيب أهل 
الحشزحين انضرا أهل الا إليهاء وقيل مأ يكدون عند غلق جهنم على من فيها؛ ويل ما 
يكون يوم تطوى السماء؛ وقيل ما يككون حين ذبح الموت بين الجنة والنار. 
ثانياالتفسسير: 1 

يثبت تعالى فا يكون عليه حال الذين سبقت لهم من الله الحسنى يوم الحيش وه وأنهم 
يأمنون الفزع الأكبرالذى يعترى المحشورين؛ فوجب أنهم يأمنسواما هوأدنى منه لا 
ا ' 

ثم يذكرتغالى أن الملائكة نستقبلهم بالسلام والتبشيربالأمن عنذ قيامهم من قبورهم: 
ويكون من تبشيرهم إياهم إخبارهم بأنهم مقبلون على اليوم الذى وعدوافى الدنيا أنه يكون 
لهم جزاء على إيمانهم وطاعتهم فيلقون فيه ثوابهم . 


دارفا 


سورة الأنبيساء ٠١5‏ التفسيرالنفيس 


أولا : الأسماء: 

السسجل : هوالصحيفة . وهوفى الأصل حجريكتب فيه؛ ثم أطلق على كل ما يكتب 
فيه» وقيل هو ملك يطوى كتب بنى أدم إذا رفعت إليه من الحفظة . 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية أن عدم حزن الذين سبقت لهم من الله الحسنى من الفزع 
الأكبريكون زمانه هويوم يطوى تعالى السماء كطى السجل للكتبء والمعنى هؤيوم أن يزيل 
تعالى السماء على النحوالذى يتم عليه طى الصحيفة من صحف الكتاب. 

ثم إنه تعالى يذكركيف يكون منه حشرالناس بقوله «كما بدأنا أول خلق نعيده؛ والمعنى 
هو فى مقام أول سهولة جمعه أجزاء الخلق وبعث الحياة فيها ونشرهم, لأنه يفعل هذا من 
بعد أن أوجد المبعوثين من العدم فى النشأة الأولى وهو أم رأصعب من البعثء ثم إنه ‏ فى 
مقام ثان يبين كيفية حال المبعوثين لدئى بعثهم. وهوكونهم على الحال التى كاتوا عليها 
عند ولادتهم حفاة عراة غرلا . 

ثم بين تعالى أنه قد وعد بهذا أنه يكون؛ فكان ما وعد به بمثابية الواجب» وليس عليه 
تعالى واجب. ثم أثبت تعالى أنه فاعل ما وعد به. 


كور شر اركْرأنًا يصَيْمَاصبَادىَ 


أولا بالأ_سهاء:. 
الزبور: المراديه فى معنى الآية-هوما أنزل على داودعلية السلام من صحفه وهو 
اسم خاص لها سماها به الله. ويقول اليهود إنه السفرالمسمى بالمزامير الموجود فى كتابيه. 


غرف 


المجلد الراببع سورة الأنبيساء ٠١7 ٠١57‏ 


العهد القديم الموجود بين أيدينا اليوم. 
ثانيا التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أنه أنزل فى الزبورالذى أنزله على داود من بعد التوراة التى 
أنزلها على موسى عليه السلام ‏ فهى الذكرفى النص - أومن بعد إيراده أحكام العقيدة فى 
الزبورما مفاده أنه يكون مقدرا أن يرث الأرض عباده تعالى.الصالحون. 

وقبل إن المراد بالأرض التى يرثها الصالحون ‏ وهم المؤمنون هى أرض الدنياء فيكون 
مفاد القول هوانتشاردين الحق ليعم الآفاق. 

وقيل إن المراد بها هو أرض الجنة لايكون غيرها فى الآخرة أرضا تورث؛ يدعم هذا قوله 
تعالى «وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء؟ . 

آ ل بت اللي حا 
سرم| اسه 2 - 
إنفىكذالبلغالقؤوعيين 5 

التفسسير: 

الخطاب_فى الآية ‏ هولجميع الناسء وه وإخبارعن واقع ما تم إيراده فى السورة من 
أخبار الأنبياء ومن المواعظ والوعيد. والأدلة المثبتة وحدانية الله تعالى واستحقاقه العبادة 
والإخبارهوعن كون ما تضمنته السورة بلاغا كاملا يوصل إلى كل ما يبتغى؛ ينتفع به الذين 


حل همهم هوعبادة الله وكسب رضائه . 
سه | الم ماد ف 
9, الكاتك رحهم 04 61 3 
التفسسير: 


الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله كوه يقول له ربه إنه لم يرسله بما كلف به من إبلاغ 


ضف 


سورة واللسافة 4 التفسيرالنفيس 


الاير ال الغقيلة و ترا الشيع ا إلاليكون رحمة للناس وللعالمين. وذلك لأن من يؤمن"له»: 
كله يكون قد شملته رحمة ربه قآفن فأمن أن يبعد عن العذاب وأن يدخل الجنة بعمله 
الموافق إيمائة. ولأن من كفريكون قد أمن أن يمسخ وأن يستأصل ببعثه ل كما أنه قل 
يستفيد من أحكام المعاملاث التى وردابها الشرع. فيكون وك رحمة للغالمين من إنس ومن 


و اسم كز و > را 2 2 
رم ار سا سح إن اثرا| ٠ 3 5 ١‏ 
يملس ود فه تون 
التفسسير: 


قوله تعالى - فى الآية - هو أمرمنه تعالى لرسوله يَكِةِ أن يقول للناس (إنما يوحى إلى أنما 
إلهكم له واحد فهل أنتم مسلمون» . والمعنى هو أنه يك يخبرهم فى مبتدأ الأمر أن الأصل 
العام والأساس .لما يؤخى بة إلية مَوٌعظيذة التَوْجيةٌ بمحتى قش رالألوهينة عليه تعالى وحده. 
ومن ثم فإن جميع ما يكون قد جاء به الوحى من أخبار وأحكام يكوث صادرا عن الإله الح 
واجبا الإيمان به وواجبة طاعته . 

نم يَجِىَء بعد هلا سؤاله يل الناس عما إذا كانوا منقادين إلى ماأوحى إليه به من عقيدة 
التوخينومآ عردب عليهامن التزام الشريعة.. 


- و 00 بي و ع سس ل يرسا د 
ِنءلوَأعْادْوعِسوَلوكان درق أونيبأم بعدمَا عون 9 
التفسير: 


بعد أن أمرتعالى رسوله يَلِ أن يسأل الناس عماإذا كانوا قذ أملموا وجوههم لله :واتبعوا ٠:‏ 
ما يوحى إليه به أم أعرضوا عنه. 


ف 


المج الرايع سورة الأنبيساء ١١01٠١‏ 


فإنه تعالمى يخبره ‏ فى الآية ‏ عما يجب أن يكون منه كلِْةِ معهم إذا ما أعرضوا عن 
الإسلام. وفيه يأمره ربه أن يقول لهم «آذنتكم على سواء» بمعنى أنه أعلمهم أنه على عدل 
واستقامة رأى؛ أوأنه أبلغهم جميعا دعوته متساوين فى العلم بها. 

ويكون القول : بهذا المعنى ‏ مشيرا إلى أنه أدى ما عليه نحوهم:فيككوذ الأمركما لوكان 
قد أخذ منهم الإذن بمحاربته إياهم, أوإن القول يكون مشيرا إلى أنه َك محاربهم فى 
الدين. 

وقوله كَكِِ (وإن أدرى أقريب أم يعبد ما توعدون» يفيد أنه يك وقد قرر محاربتهم لايعلم 
متى يكون تحقق وعده تعالى بنصرالمسلمين وإلحاق الهزيمة بالكافزين. ونشردينه تعالى» 


وذلك لكونه بشرا رسولا. 
2 
ا ا ا 20 
الا دو مااكة يه 
يلعلو[ ماكمو0 
التفسسسير: 


القول هومن قول رسول الله يََكةِ للكافرين المعرضين عن دعوته. يخبرهم أن الله تعالى 
يعلم ما يجهرون به من القول وما يسرونه فى أنفسهم من طعن فى الدين وتكذيب بالآيات 
كما يعلم ما انطوت عليه صدورهم من حقد على المسلمين. 

فيكون المستفاد من القول هو أنه تعالى مجازيهم بأقوالهم وبما انطوت عليه صدورهم.. 


و ترك كلف لوقك موه 


الحين : فى قوله تعالى اومتاع إلى حين» قيل إن المرادبه_فى معتى الآية-هويوم بدره. 


ين 


. سورة الأنبيساء ؟١١‏ التفسيرالنفيس 


وقيل هويوم القيامة. 

قوله تعالى ‏ فى الآية من قول رسول الله يل الذى يقوله للمعرضين عن الإسلام؛ ومفاد 
إنه لايعلم على وجه اليقين سببه. ثم يقول رأيه فيه وهو أنه قد يكون استدرائجا لهم ليزدادوا 
كفرا فيعاقبون بكفرهم, وقد يكون فتنة لهم واختبارا ليرى تعالى ما يكون من أمرهم أيؤمنون أم 
يصرون على إعراضهم عن الحق. وفى جميع الأحوال فإن إمهالهم وعدم تعجيل العذاب لهم 
هوإلى أجل محدود قد يكون يوم بدرباعتباره عذاب الدنيا الذى قدرلهم, وقد يكون هويوم 


القيامة يوم عذابهم الأكبر. 

2 و مث كار [# 222 ون ور د ل ع 00 
لرب احكراحقٌ ورا التحمن السستعان عل ماتصنون 5ه 

أولا : الأسماء: 


الحق : هو العدلء والمراد به فى معنى الآية هوتعجيل عذاب المعرضين عن 
الإسلام» لأن جميع حكمه تعالى هوبالعدل . 
ثانيا التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أن رسول الله كد قال للمعرضين عن الإسلام: «رب احكم 
بالتحق) وهؤتذاءتودضاء إلى الله تعالتى قالنه وسول الله كلقن مواجية المعرضين ليغلموا 
مضمونه وهو طلب تعجيل العذاب لهم؛ والمراد به.هوعذاب الدنيا الذى تحقق بنصر 
المسلمين عليهم وهزيمتهم فى بدر. وقوله يَللِْةِ (وربنا المستعان على ما تصفون) هرمن قبيل. 
طلب العون من الله تععالى على الصبر على قول المعرضين عن الإسلام أن رايته تنتكس وأن 
المسلمين يهزمون» وقد خيب تعالى ظنون المعرضين عن الإسلام فارتفغت رايه الإسلام:: 
وانتصرالمسلمون وانهزم المشركون . 
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المجلد الرابع سور الحج١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسيرسورة اليج 


- را ب 2 
وس م 2 0 2-0 2 هر م - . ع 
أولا : الأسماء: 


١‏ -الناس : المراد بهم - فى معنى الآية هم المكلفون وقت نزول النص » وكل من يبلغ 
سن التكليف عاقلا فيكون مكلفا من بعد هذا وإلى يوم الدين ؛ أو إلى يوم رفع التكليف . 

؟-الزلزلة : فى قوله.تعالى ١‏ إن زلزلة الساعة شىء عظيم ») هى التحريك الشديد بطريق 
التكريرء يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مراكزها . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ خطاب إلى المكلفين , وهو أمرباتقاء غضب الله . يكون بالإيمان 
بلله تعالى واليوم الآحروتجنب الآثام وكل ما يغضب الله تعالى . وفى القول وصف تعالى 
ذاته بأنه رب الناس لتأكيد وجوب امتغثال الأمر بتقوى الله . 


وقوله تعالى ١‏ إن زلزلة الساعة شىء عظيم » هو تعليل للأمرباتقاء غضب لله بييان مدى 
هول وفظاعة ما يكون يوم القيامة وفيه جاء ذكر الزلزلة التى تصاحب خسف الأرض وصفها 


سورة الحصج ؟' التفسيرالنفيس 


تعالى بأنها شىء عظيم لإظهارمدى 000000 


72 يرو > ” 1 ور ود 2 0 8 هو 

وم 2 00 0 ْ 
000 سر | قر | 

ا | ناس 04 وم 52 بال 


أولا : الأسماء: 

١‏ -المرضعة : هى الى باشرت الإرضاع بنفسها أى التى ألقمت الرضيع ثديها؛ وهى 
بخلاف ١‏ المرضع " لايشترط فيها أن تكون قد باشرت الإرضاع بنفسها . وخص البعض 
باللفظ الوالدة . 

؟ - السكارى : فى قوله تعالى 7 وثرى الناس سكارى » جمع ؛ مفرده 7 السكران » وهو 
شارب الخمرالذى أثرت الخمرفى إدراكه وتمبيزه أوفى إرادته . 
ثانيا : التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية- هوفى الزلزلة » وقيل فى الساعة . يقول تعالئ إنه يعاين الناس 
هذه الزلزلة أوحين يعاصرون الساعة يرون من أثرهولها أن كل من أرضعت: صغيرا وضمته فى 
صدرها ‏ وإن كانت والدة قد ذهلت عنه وانشغلت من هول الموقف فنسيته ولم تعذ تذكره» 
كما أن كل من تحمل فى رحمها جنينا تلقى به » بمعنى أنه يسقبط من بطنها من شدة 
اضطرابها وخوفها . فيكون القول ‏ بهذا المغنى ‏ قد أريد به إظهارمدى هول الموقف وتأثيره 
فى النفوس . 

ثم يضيف تعالى ‏ فى شأن بيان مذى هول الموقف ‏ قوله : « وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى ولكن تهذاب الله شديد» . والمعنى أن كل.راءٍ يشاهد الناس فبى هيئة الذين 


>34 


المجلد الرابيع سورة الحصسح ' 


أذهبت الخمرعقولهم فتخبطوا فى سيرهم وفقدوا التمييز» حين أن حقيقة أمرهم أنهم لم 
يذوقوا الخمرولم يصبهم سكر. ثم إنه تعالى بين سبب ظهورهم على هيئة السكارى بقوله 
تعالى ١‏ ولكن عذاب الله شديد » . والمعنى أن شدة عذابه تعالى الذئ يرون أماراته ويخشون 
أن يكونوا مواقعينه يرهبهم إلى الدرجة التى يفقدون معها توازنهم واتزانهم فيبدون فى هيئة 


و صم 3 
1ك 0 6 00 ره له 0 34 
ونا نيرفن ياد 1 لله بعارع 0 1 . مربيرة 


أولا: الأسماء والأعلام : 

١‏ من يجادل فى الله بغيرعلم : قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هوالنضربن الحارث؛ 
كان يقول إن الملائكة بنات الله » وإن القرآن أساطير الأولين » وإنه تعالى لايقدرعلى بعث 
من مات وبلى جسده وصارترابا .وقيل هو أبوجهل ٠‏ وقيل هوأبى بن خلف . وهوفى كل من 
يجادل فى الله بغير علم . 

١‏ -المريد: فى قوله تعالى ١‏ ويتبع كل شيطان مريد » هوالمتجرد العارى ومنه الأمرد وهو 
العارى من الشعر الذى يكون على الجسد . والمراد به فى معنى الآية ‏ المتجرد للفساد 
والمعرى من الخير.. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى فئة من الكافرين » يقرنون كفرهم بالمجادلة فى الله تعالى وما 
أمرأن يكون به الإيمان . يفعل هذا دون أن يكون لما يجادل به أصل علمى له سند فى كتاب 
رجع إليه أوخبرسمعه من ثقة عالم . فلا تكون مجادلته إلاباطلا أريد به دعم ياطل أمر به 
شيطان متجرد للفساد والإفساد متع رمن الخير قد يكون هو إبليس ذاته وقد يكون واحدا من 
جنوده من الجن » أومن زؤساء الكفرة الذين يوجهونهم إلى الكفر. 


رذق 


سورة 1 التفسيرالنئفيس 


و 7 رمو 9 ظ 
حعل نوضار قدي إل عا رن 


بعد أن ذكر تعالى أن من الناس من يجادل فى الله بغي علم ويتبع كل شيطان مريد» 
بمعنى أنه فى مجادلته بالجهل يكون متبعا شيطانا متجردا للفساد والإفساد ؛ فإنه تعالى فى 
الآية ‏ أثبت أنه قدرعلى الشيطان أمرا مفعولاهو أنه إذا تولاه أحد من البشر. بمغنى أنه 
اتخذه وليا يطيع ما يوسوض به إليه » فإنه يكون من الشيطان معه أنه يضله عن طريق الحق 
الذى يكون فيه خيره » وأن يرشده ويوجهه إلى الطريق المؤدى إلى إغضاب الله عليه يبلغ به 
عذاب السعير فى الآخرة . 

ونرئ-والله أعلم ‏ أن تعبير١‏ كتب عليه » يفيد أن إضلال الشيطان من يتبعه يكون 
محسوبا على الشيطان أيضا ذنب يعذب به فوق العذاب . وإنه يتصورأن يكون الضميرفى 
اتولاه » عائدا إلى التابع » فيكون الشيطان هو الذى تولى أمرالمجادل بغير علم فاتبعه 
المجادل لكونه من الضالين الغاوين . 


ار 8 2 - ررد 
0 ف | شط لك« شي دعام ١‏ شر 2 > اماه 
كناب نطو ارد: ار بن اضد ولق 
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رين لاوما شاءإكا مَإنسَيٌّ 
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ِ ل( ار فل زد صل 2 
بسك وبا سف 21 
1 افو رتيل ]يجري تاوس لض 5 


أولا : الأسسماء: 


» ثم من نطفة » هى المنى سمى نطفة لأنه يتقاطر من الرجل‎ ١ -النطفة : فى قوله تعالى‎ ١ 
النطف » هو التقاطر. ويستخدم اللفظ فى الإشارة إلى ما يمكن أن يبقى.فى الوعاء‎ ١ ومعنى‎ 
. من الماء بعد تفريغه تدليلا على ضالة كميته‎ 

؟ -العلقة : فى:قوله تعالى ١‏ ثم من علقة » قيل هى قطعة.دم جامدة تتكون من اتصال 
الحيوان المنوى فى المنى ببويضة الأنئى وتخصيبها . وهذا غيرصخيح.؛ فالإنسان لايمر 
بمرحلة خلطة الدم كذلك قيل إن العلقة تلتصق بجدارالرحم» وهذا أيضا غير الصحيح . 
والصحيح هوما عبرعنه لفظ العلقة وهوشىء يعلق ويتشبث يجدارالرحم . 

٠"‏ المضغة : فى قوله تعالى ١‏ ثم من مضغة ١‏ المراد بها فى معنى الآية.هوما يشبه 
اللحم النضج المفضيغ . وهذه مرحلة أولى للجتين يبدوفيها للعين شبه كثلة ضغيرة من 
لحم ممضوع . 

4 - المخلق : فى قوله تعالى 9 مخلقة وغير مخلقة » هو الّمشكل بنسب : فتكون المضغة 
مخلقة إذا كان هناك تناسب بين أجزائها : وتكون غير مخلقة إذا لم يكن بين أجزائها ثناسب. 
وعلى هيئتها يكون شكل المولود فى المستقبل . 
ثانيا: التفسسير: 


الخطاب فى الآية موجه إلى الناسء والمراد بهم المجادلون فى البعث بغي رعلم .. 
وقوله تعالى ‏ فى الآية هو من قبيل إقامة الحجة عليهم والتدليل على بطلان ما هم عليه من 
شك فى أمرالبعث أوجزم أنه لايكون ؛ ولهذا قيل إن معنى قوله تعالى ‏ إن كنتم فى ريب من 


البعث » هو' إن كنتم فى شك من البعث أومن أمره» وقيل ' إن كنتم جازمين أن البعث غير 
كائن). 

وتدليله تعالى على حصول البعث الموعود به جاء عن سبيلين . تعلق أولهما بخلق 
الإنسان , وتعلق ثانيهما بإحياء الأرض الميتة . فقوله تعالى ١‏ فإنا خلقناكم من تراب » إلى 
قوله تعالى ١‏ لكيلا يعلم من بعد علم شيا » يبيين مراحل خلق الإنسان منل خلق آدم عليه 
السلام ‏ ثم خلق ذريته وإيجادهم مع بيان مراحل خلقهم . وانتهاء بالوفاة . وفيها بيان 
الدليل على قدرته تعالى على الخلق من العدم مما يكون معه بعث الأموات أمرا أهون وأيسر 
. وبيان الدليل على إبداعه خلقه . 

وفى القول يذكرتعالى أنه خلق الإنسان من تراب . والمعنى أنه تعالى خلق أصله أدم 
عليه السلام من تراب , وخلق الغذاء الذى طعمه الذكروالأنثى فكان له الأثرفى تكوين 
المنى والبويضة من التراب » كما يذكر أنه عند إيجاد المرء من ذرية آدم كان مبتدأ الأمرهو 
المنى الذى يقطرمن قضيب الرجل » فإذا ما أصاب حيوان منوى منه بويضة المرأة فخصبها 
نتج عن هذا شىء يعلق بالرحم ١‏ علقة ١‏ ذلك أن البويضة المخصبة تتعلق بالرحم بواسطة 
امتدادات تشبه جذورالبذورتنهل من جدارالعضوما يلزم لنموالجنين ؛ وتكون هذه 
الامتدادات هى وسيلة البويضة المخصبة للتعلق بجدار الرحم . فسبحان الله العظيم ذكر هذه 
الحقيقة العلمية قبل أن يعرفها العلم الحديث بعد اختراع المجهر بنحو ألف سنة , ثم يكون 
بعد هذا أن تأخذ العلقة شكلا أخريشبه الكتلة الصغيرة من اللحم الممضوغ ( مضغة ) تكون 
أجزاؤها متناسبة أوغيرمتناسبة لتكون هيئة الوليد مماثلة لها من حيث التناسب وعدمه بين 
الأعضاء . 


ثم بين تعالى بقوله ١‏ لنيبين لكم» أن إبداعه تعالى خلقه على هذا النحو وأن بيانه للناس 
مراحل تكوين الجنين إنما كان لكى يستظهر الناس قدرته على بعثهم من بعد موتهم . وليس 
المعنى أن هذا هوالسبب الداعى إلى إبداع الخلق » ولكنه السبب اللائق ذكره بالمخاطبين 
بالقول وهم منكروالبعث . 


المجلد الرابع سورة الحح ” 


لتبلغوا أشدكم » فبين تعالى أنه يهيىء لبعض الأجنة بأمره أن تستقر فى الأرحام » ويجعل من, 
أمرأخرى أنها لاتستقرفى الأرحام فتلفظها قبل أن تستكمل نموها ء وأن ما هيأ له تعالى 
الاستقرارفى الأرحام يكون استقراره فيها إلى وقت الوضع الذى حذده تعالى , أى إلى نهاية 
مدة الحمل . يكون لدى حلوله خروج ما كان مستقرا فى الرحم طفلا ؛ يكون من شأنه أنه 
يكبرشيئا فشيتا إلى أن يبلغ أشده باكتمال قوته البدنية وقواه العقلية وقدرته على التمييز. 


وبعد أن ذكرتعالى هذا فإنه بين أن هذا ليس حال جميع المولودين » وهذا بذكره تعالى 
أنه يكون منهم من يتوفى » والمعنى أنه يتوفى صغيرا قبل أن يبلغ أشده , ثم إنه تعالى ذكرفى 
المقابل حال آخرين يمتد بهم العم طويلا بعد بلوغ الأشد» يصلون إلى مرحلة أرذل العمر 
التى لايكتسب المرء فيها علما جديدا لضعف قواه الذهنية » قد يكون يسبب أمراض 
الشيخوخة مشل تصلب الشرايين ومثل مرض الزهايمروهى مرحلة انتكاس القوى الذهنية 
والارتداد إلى فعال وتصرفات مرحلة الطفولة . وليس لهذه المرحلة سن معينة » بل إن أرذل 
العمرقد يحدده ويعينه حدوث مثل هذا الضعف فى القوى الذهنية والارتداد إلى مرحلة 


الطفولة . 
أما السبيل الثانى الذى دلل به الله تعالى على قدرته على البعث وهو إحياؤه الأرض 
الموات . 


فجاء بقوله تعالى ١‏ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من 
كل زوج بهيج » والمعنى هوإنكم لتبصرون الأرض وقد يبست وليس عليها أشرحياة» فإذا ما 
نزل عليها ماء المط رأ و سال عيها ماء عين أونهر أخرجت نباتها فاهتز متحركا ونما حياء 
فظهرت أكثر حجما مما كانت عليه بما ظهرعليها من النبات , ثم كان منها إنبات أصناف 


سورة الحصبج ا م التفسير النفيس 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى خلقه الإنسان فن عدم وإيجاده فى الحياة بسلسلة من التطورالمبه رلا 
يكون إلاممن يقدرعلى كل شىء ؛ وأتبع هذا ببيان كيفية إحيائه الأرض الموات مما هوخير 
دليل على قدرته على إحياء الموتى وبعثهم . فإنه تعالى جاء فى الآية بالنتيجة التى 
يستخلصها العقل مما ذكرمن فعله تعالى فقال ١‏ ذلك بأن الله هوالحق » والمعنى أنه تعالى 
هوالإله الحق الثابت وجوده لذاته _ ولهذا كان منه الإيجاد والخلق ‏ وأنه من شأنه إحياء 
الموتى كما أوجدهم أول مرة . وأنه قدي على كل شىء فليس من شىء يتصور أو لايتصورإلا 
وهوعليه قادرء يدخل فى هذا إحياء الموتى وبعثهم . 


1س ركه 14 يه 01 0 
ل كك 
2 3 


التفسير: 

هفاد قوله تعالى فى الآية. أنه لماكان تعالى قد أظهر للشاس أنه خلقهم من العدم وأنه 
يحيى الأرض الموات فإن من شأن هذا أن يعلم الناس أن يوم القيامة الذى يبعث فيه الناس 
للحسات آت لأن أمرمجيئه يكون قد وضح لهم لضرورة أن يكون حساب ». ومؤدى هذا 
ضرورة هو بعثه تعالى الأموات من قبورهم . وفى القول ما يشير إلى أنه تعالى قد ذكر قدرته 
على الخلق ليؤمن الناس بقدرته على البعث , فيؤمنوا وتصلح أعمالهم:فيكون لهم حسن 


ثواب الآخرة . 
-_-ه 02 0ه 5-2 3 00 
من لاسرم جر فِاَشوسْعا ولاه لكل تبره 


لالس اف اه ا اده لد لك سا ع اا لس 11 
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الحارث وعبارة الأية تفيد أنها تتعلق بكل من يجادل فى الله والغيب الذى أمربالإيمان به عن 
جهل » والقول تكزارلما سبق قوله من قبيل التوبيخ على الفعل مع بيان شدة جسامته . وهو 
المجادلة بغيرعلم ثم تحصيله بطريق النقل » وبغيرهدى يكون بطريق الاستدلال العقلى , 
وبغيردليل مستمد من كتاب أنزله الله تعالى كان نورا مظهرا للحق . 


2 سه 2 ل ص5 رس 

و سمي لل لذ اعم . 70 >زأة ؟* 

000 سج ل للواهر يَاحرَى ونليهم لوم لايد 
اك رلف ث 


التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية -0 ثانى عطفة ليضل عن سبيل الله » هونيان لخال الذى يجاذل 
الإعراض عن الإيمان وعدم المجادلة بالباطل » ثم ا كت الانيين 00 
ل ا 
ثم يذكرتعالى مصيره ذا المجادل بغيرعلم فيبين أنه يستحق فى الدنيا الذل والهوان 
بفعله وهوما أصاب النضرين الحارث وأصاب أبا جهل يوم بذرء وأنه يذوق يوم القيامة 
عذاب النارالمحرقة . 


لما قَدصسَيدَ اَهِب بطل ميدن 


له تعالى فى الاي ا اد سيب إعراله تاي الخال فت اله عير يلم في اننا 


سورة الج 1١‏ التفسيرالنفيس 


وتعذيبه بالإحراق فى الناريوم القيامة . وهوما قدمت يداه والمراد به ما اكتسب من الوثم 
بكفره ومجادلته واستهدافه إضلال الناس » وجاء التعبيرب ( بما قدمت يداك » لأن الاكتساب 
يكون فى العادة بعمل الأيادى . 

وقوله تعالى ١‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد » مفاده أن عذاب المجادل بالجهل يكون بما 
قرف من ذنوب وليس بغير ذنب ارتكب فهوتعالى وإن كان قادرا على التعذيب بغيرذنب 
إلاأنه لايفعل هذا مع الكاف رالمجادل بالباطل وإنما يعذبه بعدله تعالى فيكون عذابه جزاء 
وفاقا. 


3 و 220 صوهو 2/6 2 
ورك يبان في نُأصَابَم, 
6 2 - 1م ١‏ س 2 
0 بقع هديا 
ل د كم 20 4 نين 


أولا: الأسماء: 

١‏ - الحرف : فى قوله تعالى 7 يعبد الله على حرف » هوالطرف من الشىء والمراد به-فى 
معنى الآية معنى عدم الاستقرار والرسوخ . 

١‏ -الفتئة : فى قوله تعالى « وإن أصابته فتئة ؛ المراد بها فى معنى الآية هو الأمر 
المكروه يختبر به المرء . 
ثانيا : التفسسسير: 

بعد أن أخبر تعالى عن أعتى عتاة الكافرين المجادلين فى الله بغي رعلم قصد إضلال 
الناس عن سبيل الله » فإنه تعالى يخبر فى الآية_عن فتنة أخرى من الناس هم ضعاف 


المجلد الراببع سورة الحصج ؟١‏ 


الإيمان و صفهم النص بأنهم يعبدون الله على حرف . بمعنى أن إيمانهم بالله وعبادتهم | إياه 

ليسا قائمين على أساس متين ؛ ؟ ولهذا فإن عبادتهم الله غير مستقرة ولاراسخة مشل من يقف 
على طرف المكان لاتثبت قدماه فيكون القول مشيرا إلى تذبذب هؤلاء فى إيمانهم 
وعبادتهم. 

ثم إنه تعالى يبين صورة تذبذب هؤلاء بقوله فى أحدهم ١‏ فإن أصابه خيراطمأن به . وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة » والمعنى أنه إذا ما ناله خير فى دنياه من 
كسب أو صحة أو ولد أظهراطمئنانا بالدين شبيها بإيمان المؤمنين الثابتين فى الإيمان وثبت 
على عبادة الله ثبوت الباحث عن المصلحة على سببها , فأما إن أصابه مكروه من خسارة مال 
أومرض أوفقد أحد من أهله فإنه يكون منه الارتداد عما كان عليه من إيمان مظهرى وعبادة 
ابتغى بها المصالح الدنيوية » فلما لم تتحقق أوأصيب فيها رجع عما كان يقوم به من عبادة 
الله . 

وقد أثبت تعالى أنه بفعله هذا وارتداده عن الحق يكون قل خسر الدنيا والآجرة , ونخسارته 
الدنيا هى حرمانه من تأبيد الله عباده الصالحين » ودفاعه عن الذين آمنواء ورحمته بهم بكل 
ما يلحقهم من ضرفى دنياهم؛ وخسارة الآخرة تكون بتضبيعه ثواب عمله الصالح وتعريض 
نفسه للعذاب ثم إنه تعالى.بين أن هذه الخسارة هى الخسران المبين , بمعنى أنه الخسران 
الذى لايماثله خسران . 


11 دعو كيين 


التفسسير: 

.قوله تغالى ‏ فبى الآبة فى بيان ما يكون مما يعبد الله على حرف إذا ما أصابته فتنة » فهو 
يرتد عن دين الحق ظنا أنه لايكفل له تحفيق م يق مصالحه . ويلجأ إلى الباطل فيتوجه بالعبادة 
ل ام ا ا 0 المكانة 


5١ 


سورة 5-7 ابل التفسير النفيس 


لإصاوم شأنه معتقدا 3 ون الع يي المنفعة له 3 حالا كرنهم لايملكون 
هذا. 

ثم بين تعالى أن ارتداده إلى عبادة غيرالله تعالى هو الضلال البعيد ١‏ ذلك ا 
البعيد » بمعنى أنه أبعد مكانة عن الحق يصلها ضال » لكونه فى مرتبة الكفر بعد الإيمان 

ره 7 596 , ولك لول 1 م 

ا 00 ٠.‏ سن شعة (١‏ ص سم 

أولا: الأسمساء: 

العشير : هو من يعاشرويخالط وهوالصاخب والخليل . 
ثانيا: التفسسسير: 

يبين تعالى أن المرتد عن عبادة الله تعالى إلى عبادة غيره » حين يتوجه إلى معبوده بالدعاء 
يكون قد توجه إلى من يكون منه الضرر أقرب منالا إلى النفع » فأما الضرر فه ومتحقق لأنه 
يعتمد ويتوكل على ما لايملك ضرا ولانفعاء ولأنه يحرم من نصرالله فى الدنيا ويؤدى إلى 
عذاب الآخرة بيقين » فيكون المحقق أن الالتجاء إليه لايكون منه إلا الضرالمحض . 

ولايعنى قوله تعالى ١‏ أقرب من نفعه » أنه يكون من المعبود من دون الله نفع إلا أنه بعيد 
المنال» وإنما يعنى أنه ليس منه نفع على الحقيقة , وإن أمل المشرك فى هذا فارتاحت إليه 
نفسه الضالة وإنك لتشاهدكثيرا من الذين يعتقّدون فى ألوهية بعضن البشرومنهم أنبياء 
وقديسين بقولهم - من يتوجهون إلى تمناثيل صنعت لهم أوصوربالدأعاء والصلاة لدى 
إصابتهم بنازلة ؛ وترتاح نفوسهم إلى هذا حين لاينفعهم هذا شيئا فيتحقق لهم نفع زائف 
بالوهم . 


وقوله تعالى ' لبئس المولى ولبئس العشير» قيل فيه إنه قول يقوله من توجه إلى غيرالله 
تعالى بالدعاء والعبادة يوم القيامة فيما عبد ذما له . وقيل إنه قوله تعالى ب وقد يكون هذا هو 


المجلد الرابع سورة الحسسج ١0214‏ 


الصحيح ؛ والله أعلم ‏ فيه يبين بذمه ما عبد من دونه بأنه بئس المولى الذى تولاه بشرء وبئس 
الصاحب الذى التجىء إليه وذلك لكونه سببا فى عذاب عابده وخلوده فى العذاب 5 


١‏ "عن 9 دم خخ 
1 5 3 00 ره 1 > 0 01 
نموأ و وليوك بجنت ينها امار 
ل م 
انَالْمعَصَلٌ مَإِردٍ ‏ 


بعد أن بين تعالى حال الكافرين الغتاة والكافرين من بعد إظهارالإيمان الذى كان ضعيفا 
فإنه فى المقابل - أورد حال المؤمنين اللذين قرنوا إيمانهم بعمل الأعمال الصالحة » 
فصرح تعالى بأنه يدخلهم جنات تجرى من تحت أشجارهاء أوتجرى فى أرضها أنهار 
يتحقق بها نعيم السروح مع تحقق نعيم الأبدان . ثم عقب تعالى على هذا مقارنا بما يكون 
منه مع الكافرين ‏ بقوله تعالى ‏ إن الله يفعل ما يريد » بمعنى أنه تعالى يفعل ما يريد 
بمقتضى حكمته بغيرتدخل من أحد ولامعقب.. فيكون القول تأكيدا لوقوع ما توعد به تعالى 
الكافرين» وما وعد به المؤمنين . 


- سس َك 3 20 ردق ل 

0-7 ضرألل فى لاوا لاجرو 
0 08 1 3 4 30 2 و2 
سب إلاتة : 201100110 كاد 


أولا: الأسماء: 
السبب : فى قوله تعالى 1 فليمدد بسبب إلبي السماء » قي إن المراد يه فى تعن الذي 


2 


سورة الحسج 16 التفسير النفيس 


راجن يسك لدو كن رسن سكج يا أرس سقها لاه ل سل اي 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى هؤلاء الذين حسدوا رسول الله يك وكرهوا أن ينصره الله والذين 
آمنوا معه وغاظهم أن يروا انتشارالدين الذين دعوا إليه وتمنوا ألاينصره فى الدنيا والذين آمنوا 
له . وألاينصره تعالى فى الآخرة بإعلاء شأنه ودرجته وإدخال من أمن له الجنة . أواعتقدوا 
هذا . فالضميرفى ١‏ ينصره ' يعود إلى رسول الله و . 

وقوله تعالى ١‏ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظرهل يذهبن كيده ما يغيظ ١‏ قيل 
فيه هو فليكن ممن حسد رسول الله يك أن يمد حبلا إلى سقف بيته» ثم ليقطع نفسه به 
بمعنى خنقه نفسه بالحبل ‏ فيكون هذا تعبيرا عن غيظه . 

ثم لينظرهل يكون من شأن فعله هذا أنه يذهب السبب الذى أثارحقده على 
رسول الله يك . 

والذى نقبله فى المعنى_والله أعلم ‏ أنه يبين من قوله تعالى ١‏ هل يذهبن كيده ما يغيظ » 
أن القول هوفيمن يغتاظ مما يظهرمن نصرالله رسوله ومنهنصره بالوحى . وأنه يبين من القول 
أن الصعود إلى السماء أريد به أن يكون وسيلة لقطع المدد الذى يؤدى إلى نص ررسول الله يكل 
فيكون معنى السماء هو المعروف وليس سقف البيت » ثم إنه لما كان من غير المتصورأن 
يكون لمن أذهب نفسه بالخنق نظربعد موته ففإنه يكون معنى القول هو ١‏ فليكن ممن غاظه 
أنه تعالى-يؤيد رسوله وينصره أن يتخذ وسيلة يكيد بها لرسول الله كأن يصعد إلى السماء 
ليقطع عنه الوحى وليقطع تأييد الله تعالى , ثم ليكن منه بعد هذا ترقب النتائج ليرى أن فعله 
هذا لم يؤد إلى الذهاب بالسبب الذى أثارغيظه وهوتأييد الله رسوله ونصره . 

فالقول ‏ بهذا المعنى يشي رإلى أنه تعالى ناصررسوله يَكلِْةُ مهما بذل الحاسدون فن 
جهد فى سبيل عن تحقق نصره والذين أمنوا . 

للللك 


250 


المجلد الرابيع سورة الحح ١707‏ 


58 زر ودار 
كر هيك تِوََالمَدى ميدن 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى القرآن العظيم النبى أراد الحاسدون قطع وحيه عن رسول الله 
يكل يقول تعالى إنه على هذا النحوالبديع الذى يدركه ذووالألباب أنزله تعالى آيات 
واضحة مبينة الأحكام . ثم يجىء قوله تعالى ١‏ وأن الله يهدى من يريد » مبينا أنه تعالى يهدى 
بالقرآن من يريد هدايته إلى طريقه المستقيم ابتداء أوبالتثبيت على الإيمان والمفهوم بمفهوم 
المخالفة هو أن من لايرد الله هدايته لايؤمن بالقران . 


1 5 س 0 2 
1 2 أت كاذواألصييتَ ا 


ا 

20 الو هل 
100 ييا ا 
تبيدة 


أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ -الصابئون : فى قوله تعالى 7 والصابئين والنصارى » المراد بهم فى معنى الآية هم 
أصحاب الروحانيات الذين كانوا فى زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام , آمنوا بأن للعالم 
صانعا فاطرا حكيما يلزم التقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه » ومنها مدبرات الكواكب 
السبعة السيارة فى أفلاكها ؛ وهى هياكلها , وكانوا يسمون الهياكل أربابا . 

١‏ المجوس : أصحاب عقيدة من العقائد المثنوية القائمة على وجود إله للخيريرمزله 
بالنورهو؛ هرمز) أو؛ يزدان », وإله للشرهو؛ إهرمن » ويرمزله بالظلام , وعندهم أن أول 
البشرهو! كيومرث ' قالوا إنه إله الشرخرج على طاعة إله الخيرثم صالحهم الملائكة على 

ارا ا ا رطم ار . وكانت 


سورة الحصج ١8‏ التفسير النقفيس 


عقديتهم منتشرة فى فارس والهند . 
انيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه أنزل القرآن العظيم يهدى به من يشاء . جاء قوله تعالى متعلقا 
بئئات بعض أصحاب. العقائد الدينية فى مقابل النذين اهتدوا بالقرآن العظيم , فدعا تعالى 
الذين اهتدوا بالقرآن ب ١‏ الذين آمنوا ؟ ثم ذكرفى مقابلهم فئات جمس هم ١‏ الذين هادوا.) 
أى الذين بقوا على اليهودية بعد بعثه صلى الله عليه وسلم .. «والصابئين » وهم الصابئة أو 
الصابئون الذين اعتقدوا فى الأفلاك وسائط بين البشنر ونين الله ثم جعلوا لها هياكل سموها 
أربابا وعبدوهاء والنصارى الذين لم يؤمنوا لرسول الله يككِِ ولم يهتدوا بالقرآن . والمجوس 
الذين قالوا بوجود إلهين أحدهما للخيروالاخرللشر والمشركين » وهم المشركون بالله عموما 
يدخل فيهم عبدة الأصنام » وتدخل فيهم القائلون بألوهية بعنض البشرأوباتخاذ الله بنينا أو 
من الملائكة بناتا . ثم إنه تعالى ذكربقوله تعالى ١‏ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ؛ ما يكون 
منه تغالى يوم القيامة إذ بين بقضائه فيهم .ما إذا كان المؤمنون على الحق,أم كان أصحاب 
الفئات الخمس الأخرى المذكورة , يكون هذا بإثابته المؤمنين وتعذيبه الآخرين . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية - إن الله على كل شىء شهيد » يفيد توافرالعلم لديه 
بأحوال أصحاب الفرق الست جيمعهم وأنه محاسبه بما علم به وهوكل ما كان منهم أوتعلق 
بهم . 


20118 


م ل . 
و 6 من فى ا لارض 


المجلد الرابيع سورة الحسج 1١١‏ 


التفسسسير: 

.بعد أن ذكرتعالى أنه يفصل بقضائه يوم القيامة بين المؤمنين الذين اهتدوا بالقران العظيم 
وبين غيرهم من أصحاب الملل . 

فإنه تعالى ألمح فى الآية إلى ما يكون عليه جزاء المؤمنين وما يكون عليه جزاء أصحاب 
الملل الخمس الأخرى . 

إذ المستفاد من النص هو أن المؤمنين هم المعنيون بقوله تعالى ١‏ وكثير من الناس ) 
والمعنى أنه يسجدون لله سجود اختيارء وأنهم المستبعدون من عداذ المهانين الذين يهينهم 
الله ويخزيهم. 

فيكون المراذ إظهاره أن قضاءه تعالى يكون مبينا صحة عقيدة المسلمين وبطلان عقيدة 
أصحاب الملل الخمس المذكورة . 

والخطاب ‏ فى الآية موجه إلى رسول الله يك ولكل صاحب عقل وبصيرة والاستفهام 
أريد به تقريرواقع وجوب.تبصرالمذكور وهو أن جميع من فى السماوات والأرض يسجدون 

بمعنى أنهم يجرى فيهم قضاؤه ولايكون لهم إلاما شاء تعالى وقدره ثم إنه تعالى ذكر 
أشياء بعينها من خلقه وأثبت أنها تسجد له.سجود تسخير أوسجودا حقيقيا لايدرك الناس: 
كيف يكون:. 

وقد يكون ذكرها لكونها من عظيم خلقه وقد يكون لأن أقواما عبودها ء فجاء القول ليثئبت 
أنها تسجد لله تعالى فلا يتصورفيها أن تكون آلهة . 

فذكرتعالى الشمس والقمروالنجوم وهى مما عبد الضابئة وبعض العرب الذين عبدوا 
«الشعرى)و( الدبران ) و١‏ الثريا)و( عطارد») و« المرزم » . 

وذكر الجبال لعظم هيكلها ولاتخاذ الأصنام والنحوتات من أحجارها وعبدة الشمس 
يسمون الدينيكيتية » وعبدة القمريسمون الجندريكنية . 


/اه ”7 


سورة الصح 1 التفسيرالنفيس- 


وذكر الشجرلعموم فائدته ولأن ١‏ غطفان » عبدت ١‏ العزى ١‏ وهى الواحدة من شجر 
السمرا وذكرتعالى الدواب لأن الانتفاع بها معلوم ولأن أقواما من الهندوس يقدسون البقر 


ويعبدونه . 


أ 


وبعد أن ذكرتعالى من خلقه الذى يسجد له تعالى سجود تسخيرما ذكرفإ إنه أثبيت أن 
كثيرا من الناس يسجدون له سجود الطاعة بالاختيار. 

والمراد بهم المؤمنون فيكون معنى القول هو ويسجد له كثيرمن النأس »2 . 

ثم جاء قوله تعالى ( وكثيرحق عليه العذاب ) جاء فيه كثير) مبتدأ وجملة ١‏ حق .عليه 
العذاب ) خبره » قامت مقام ١‏ لايسجد) . 

فدل القول على أن كثيرا من الناس لايسججدون لله تعالى فقدرغليهمم الله العذاب الذى 
يستحقونه , فكان حقا وعدلا أن يعاقبوا . 

وقوله تعالى - فى ختام الاية ‏ ومن يهن الله.فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء » هوفى 
هؤلاء الذين لايسجدون لله سجود عبادة اختيارا . 

أثبت تعالى أنه قدرعليهم الشقاء لما عرف منذ الأزل أنهم لايؤمنون فكان محالا أن يكون 
لهم من يكرمهم بإسعادهم. ثم أعلم تعالى الناس أنه يفعل ما يريد ومنه إكرام من أراد إكرامه 
بالإيمان وإشقاء من أراد له الشقاء بإبعاده عن الإيمان وعن عبادة الله وجده وعدم الشرك به . 


كان كه وص رن لافيت نياك مر 


- - 
وه :ره وو 2 و 
لبان قوفي وس يرف 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية- مزيد فى بيبان الفرق فى المآل بين الذين آمنوا بالقرآن العظيم 


المجلد الرابع سورة الحسح :؟. 


وبرسول الله يقل من جهة ري الاك الخمشن الخد كردن + جهة ثانية » يبين هذا 
من قوله تعالى ١‏ هذان خصمان » فجعل المؤمنين فى جانب . والفئات الأخرى مجتمعة 
خصما لهم فى جانب آأخرء بين تعالى موضوع الخصومة بينهما بقوله تغالى ١‏ اختصموا فى 
ربهم » بمعنى إنهم اختصموا فى شأن دينه أوفى شأن صفاته. ثم إنه تعالى وصف أفراد 
الفئات الخمس بأنهم الذين كفروا فبين أنهم الذين على الباطل : ثم أتبع هذا بذكربعض ما 
يكون لهم من العذاب بقوله تعالى ( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ناريصب من فوق 
رءوسهم الحميم » . 

وفى قوله تعالى ( قطعت لهم ثياب من نار) استعارة تمثيلية لبيان إحاطة الناربهم من كل 
جانب حتى لكأن النارقد قطعت أجزاء تم تفصيلها ثيابا لهم تغظى أجسادهم . ثم إنه تعالى 
ذكرأنهم وهم فى حالهم هذه.يصب عليهم ماء حارقيل فيه إنه لوسقطت منه قطرة على 
جبال الدنيا لأذانتها » ؤقيل إن الحميم الذى يصب من فوق رءوسهم هو نحاس مذاب من 
شدة الحرارة والمراد هوبيان شدة عذاب الكافرين 


و بوهم 0 ملو م 


التفسسير: 

قوله تعآلى فى الآية فى بيان أثرالحميم الذى يصب فوق رؤوس الكافر ين » ويتصور أن 
يكون مفاد النص هونقاذ ذالحميم من الرؤوس إلى داخل الجسم فتحمى به الأعضاء الداخلية 
فى أجسام الكافرين من أحشاء وأمعاء * دم دو تؤثرحرارته المنبعثة من الداخل إلى الخارج على 
الأعضاء الخارجينة فتحمى به فيكون من تأثيره على الأعضاء الداخلية والخارجية أنها 
تصهربه . 

وقد يكون المراد بذكرانصهارما فى البطون قبل انصهارالجلود هوبيان حال البعيد قبل 
اومان كس د و 


ظ6ظ»> 
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و لمرو 


وس 
و مقع حدر 

أولا: الأسبماء: 

المقامع : فى قوله تعالى ١‏ ولهم مقامع » جمع . مفرده ١‏ مقمعة » وهى أداة من حديد مثل 
المحجن يضرب بها على رأس الفيل » والمراد بها -فى معنى الآية -هوالمطارق 
ثانيا: التفسسير: 

جاءت اللام فى ١‏ لهم 2 وهى للاستحقاق ‏ لبيان استحقاق الكافرين ما أععد لعذابهم 
من المطارق التى هى من مادة الحديد يطرق بها على رؤوسهم أثناء تعذيبهم فى النار. 


22 و ى ور 


03 53- ٠ 


ادن ييا مام أعِيدُوافيه ودف وأمزاب ا لق 4 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية أنه كلما أشرف الكافرون المعذبون بالنارعلى الخروج. 
منها - وفيه قيل إن لهب الناريرفعهم إلى أعلى فيكاد يقذف بهم خارجها يكون أن يطرق 
على رؤوسهم بالمقامع فيهوون إلى قاع النار. 

وجاء التعبيربالخروج من الغم ‏ وفيه ورد اللفظ نكرة ( غم )- لإفادة ممعنى أن الكافرين 
لايعتقدون أنهُم يخلصون من جميع أنواع العذاب وإنما من بعضه فقط أوشىء منه؛ مثل 
الخروج من المكان إلى مكان غيره يعتقد الكافرأن العذاب فيه أقل شدة . 

وقوله تعالى ‏ وذوقوا عذاب الحريق ؛ مفاده أنه يقال للكافرين عندما يهيأ لهم أنهم 
يخرجون من غم من العذاب ١‏ ذوقوا عذاب الحريق » لإفادة معنى عدم خروجهم 


من النار. 


المجلد ادم سورة الحج ؟1: 14 


00 


لله بحل »اموأ يتب لتو نكا 


مد > 2 2 ا عط 
لامرْحَاوَنَةٍ 2 
0 
التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى مآل الكافرين فى الآخرة ‏ الذى هو قضاؤه الفناصل فى بيان شأن 
عفيدتهم ‏ فإنه بين مآل الذين أمنوا بالقرآن العظيم ولرسول الله وَل فبين أنه يدخلهم جنات 
تجرى من تحت قصورهم فيها أومن تحت أشجارها الأنهاروأنهم يحلون فيها بحلى تكون 
منشأة من الذهب . وفى القول جاء الفعل ١‏ يحلون » مبنيا للمجهول مما قد يكون لبيان أن 
الملائكة هى التى تحليهم بهذه الحلى . وأنهم يؤتون فيها لؤلوًا يتحلون به أويحلون . كما 
أثبت تعالى أن لباسهم يكون من حريرء وفى القول ! ولباسهم » ما يفيد ثبوت لبسهم الثياب 
على النحوالذى لم يستدع ذكرأنهم يلبسون اكتفاء ببيان ماهية الملبوس وهو أنه من الحرير 
الذى كان محرما لبسه على الرجال فى الدنيا . 


ا بم رفوو فنك يا يه 


أؤلا: الأسمام: 
١‏ الطيب من القول : قيل هوقول ١‏ لاإله إلاالله ؛ فى الدنيا وقيل هو قول المؤمنين فى 
الجنة ١‏ الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الجنة ) وقيل هو جميع قول أهل الجنة ومنه قول 
7 - صراط الحميد : قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هوالإسلام يكون طريقا محمودا 
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فى ذاته أو بالنظرإلى ما يوصل إليه وهورضاء الله أوجنته . وقيل هو الصراط الموصل إلى 
الجنة يوم القيامة 3 


ثانيا: التفسسسير: 
يذكرتعالى_فى الآية أنه تعالى قد هدى المؤمنين ‏ الذين أدخلهم الجنة وحلوا فيها 
بأساورمن ذهب ووْلوًا ولباسهم فيها حرير إلى الطيب من القول . كان فى الدنيا بقولهم لا 
إله إلاالله وهوفى الآخرة القول الطيب بين بعضهم والبععض . وقولهم ١‏ الحمد لله الذى 
صدقنا وعده وأورثنا الجنة » كما يذكرتعالى أنه هداهم فى دنياهم إلى الإسلام كان طريقا 
أوصلهم:الجنة ؛ وأنه تعالى هداهم إلى الجنة طريقا أوصلهم إلى الفوز بالتعيم , أوهداهم 


على الصراط فبلغوا الجنة . 
نكو ونونسلا امات رك ا رالزى 
1 1 ع ل 5 
عي 6 ل كنف اباد ومن عرد فوب كا 
0 22 
م 1 
لط ندنلو ١‏ 
7 الأسماء والأعلام 0 


١‏ - الذين كفروا ويصدون عنن سبيل الله : قيل إن المراد بهم فى معن الآية-هم أبو 
سفيان بن حرب وأعوانه الذين صدوا رسول الله يَكِةِ وصحبه عام الحديبية عن المسجد 
الحرام . 

. -المسجد الحرام : المراد به فى معنى الآية مكة المكرمة‎ ١ 

*'-البادى : فى قوله تعالى « سواء العاكف فيه والباد » هوالمرء من أهل البادية والمراد به 
- فى معنى الآية ‏ القادم إلى مكة من خارجها من غير أن يكون من أهلها . 


المعلد الراية سورة الحسج ١١‏ 


ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى فى الآية فى طائفة أخرى من الكافرين » والقول تناول فعالهم كما بين 
عقابهم الذى أعد لهم فهومن قبيل الوعيد . ومعنى القول هو أن الذين كفروا ولم يؤمنوا 
لرسول الله كَل وصبذوا بسول الله ِةِ ومن معه عام.الحديبية عن دخول مكة- وهى المسجد 
الحرام ‏ بين تعالى أنه جعله أؤجعل مكة للناس جميعاء بمعنى أنه يكون لهم الإقامة فيها 
والسكنى دون تفرقة بين مقيم فيها إقامة دائمة وبين مقيم :.ي. إقامة طارئة مؤقتة , وقد أخبر 
تعالى عن أمرمه فى مكة أو المسجد الحرام بقوله « الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد ‏ قبل أن يخبرعن حال الذين كفروا ء ليكون وصفه المسجد الحرام بمثابة جملة 
اعتراضية فى عبارة الآية . 

ثم إنه تعالى ‏ قبل أن يخبرعن حال الذين كفروا- أضاف إليهم ‏ بطريق العطف_من 
يريد فى المسجد الحرام إلحادا بظلم , وأخبرعن مصيرالفريقين بقوله تعالى ١‏ ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » فبين أن من يقصد تحقيق شىء غير حق أوالحصول على 
شىء ليس له فيه حق أويستهدف معصية تكون يمجانبة الاستقامة ( بإلحاد ) يكون مصيره هو 
ذات مصيرالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهو الإسلام وصدوا رسول الله يكل ومن معه عن 
المسجد الحرام عام الحديبية » وهوأنه تعالى يذيقه ما يشاء من عذاب لم يحدد نوعه ولا 
قدره لبيان مدى هوله وفظاعته » اكتفاء بكر صفته وهى أنه عذاب أليم . 


حو سس 1 يه ور 
اذ نارهم نيدن أ لاشرلى سي وطوبئق 


و اسعرل رو 


07 


لإفِينَء ا وي 5 


الحرام بإظهار مخالفة فعلهم لإرادة الله تعالى وما تغياه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ البانى 
الثانى للبيت من بنائه . 

فقوله تعالى ١‏ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» يفيد عدة معان منها أنه تعالى خعل مكان 
البيت الحرام مباءة لإبراهيم أى منزلا ينزه ويلزمه أثناء بننائه البيت , ومنها أنه تعالى جعله 
مكانا يكون مباءة لمن هم على ملته الحنيفية من بعده , ومنه أنه تعالى بجعل البيت مباءة 
لمن هم على ملة إبراهيم لأجله وكرامة له » فيكون مفاد القول هوبيان حق المؤمنين أتباع ملة 
إبراهيم فى ارتياد البيت والحج إليه . 

وقوله تغعالى ١‏ أن لاتشرك بى شيئا » هومن قبيل بيان الغرض من التبوئة وهنو عبادة الله 
وتوحيده وعدم الشرك به . فيكون القول مبينا أن بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم البيت قد 
كان لأجل توحيده تعالى فيه . فيكون القول مبينا حق الموحدين بالله فى ارتياد البيت وعمارته 
والحج إليه . 

وقوله تعالى ١‏ وطهربيتى للطائفين والقائمين والركع السجود » قد أظه أن أصحاب الحق 
فى ارتياد البيبت وعمارته والحج إليه هم المسلمون , فهمم الذين يقومون بالطواف حوله 
والذين يصلون فيه الصلاة المتضمنة القيام والركوع والسجود , فهذه الأركان ليست إلافى 


صلاة المسلمين . 
و 200 2-7 ٍِ 2 
اط . اولظ اراي سا ا ريا وا م جر خرن 
وأذن فيا لناسبا نانوك رج الاوع[ كرضابران” 
4 7 ورين 


أولا : الأسسسماء : 
١‏ -الضامر: فى قوله تعالى ! وعلى كل ضامر» هو المهزول , والمراد به فى معنى الآية- 
هوالبعير المهزول من بعد المسافة التى قطعها بالحاج وصولا إلى البيت. 


المجلد الرابيع سورة الحسج ١١‏ 


- الفج : فى قوله تعالى 7 يأتين من كل فج عميق » هوفى الأصل الشقة بين جبلين 
والمراد به فى معنى الآية ‏ هوالطريق . 


ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ يشير إلى حق المؤمنين فى الحج إلى بيت الله وعدم شرعية صدهم 
عنه » وذلك ببيان مبتدأ تشريع الحجة على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم . 

فمفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أنه بعد أن أتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناء البيت أمره 
تعالى أن ينادى فى الناس بدعوة الحج . 

وقيل أنه عليه السلام قال يارب وما يبلغ صوتى ١‏ فقال تعالى ١‏ أذن وعلى البلاغ) 
فنادى عليه السلام:قائلا ٠‏ يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم » . 

فأجاب الناس فى أصلاب الرجال وأرحام النساء » فما من حاج إلاوقد لبى من قبل وهو 
فى صلب أبيه البعيد الذى عاصر دعوة إبراهيم . 


ومن القول يبين أنه تعالى أخبرإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يترتب على دعوته الناس 
إلى الحج أنهم يأتون بأمره تعالى إلى حيث دعاهم لأداء الفريضة ماشين على أقدامهم . 
وراكبين الإبل والدؤاب التى تهزل من السي رومشقته . 

ثم بين تعالى أن الركائب تأتى بالحجيج من جميع بقاع الأرض ببيان أنها تأتى من كل 
فج عميق والمراد بة هوكل طريق موصل إلى البيت بعيد عنه . 


سورة الحسسج 18 التفسيرالنفيس 


أولا: الأسماء: 

١الأيام‏ المعلومات : فى قوله تعالى ١‏ فى أيام معلومات ) هى أيام النحروهى ثلاثة أيام 
أولها يوم العيد ويومان بعده ‏ وقيل أربعة أيام » يوم العيد وثلاثة أيام بعله . 

١‏ -البسائس : هومن أصابه البؤس . وهوالشدة وقينل هومن يمد يده إلى الناس 
بالسؤال. 
ثانيا: التفسسسير: 

بعد أن أوضح تعالى أن الحجيج يأتون مكة لأداء الفريضة ماشين وراكبين فإنه تعالى بين 
حضورهم بقصد الحج هوحضورر لأجل تحقيق منافع عظيمة تنالهم . وتنكين! منافع » أريد به 
إظهاركثرتها » ولهذا فالراجح هوأنها تشمل المنافع الدينية ‏ باعتبارها الغاية من الفريضة - 
كما تشمل المنافع الدنيوية وأخصها المتحصلة من التجارة بالبيع والشراء والمقايضة . 

وقوله تعالى ١‏ ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات » أريد به ذكراسم الله عند نحرالأضاحى 
على ما يفسره كون هذا الذكرهوالكائن فى الأيام المعلومات يمعنى الأيام التى علم أنه 
يكون فيها نحر الأضاحى ويفسره قوله تعالى 7 على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فدل على 
أن هذا الذكريكون لأمرمتعلق بالأنعام التى رزق تعالى الحنجيج إياهاء وهى الأنعام التى 
تنح رأضحيات وهى الإبل والبقروالضآن والمعز. 

ويجىء قوله تعالى ‏ فيى ختام الآية ‏ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هو خطاب 
للحجيج تضمن أمرا بالأكل من لحم الأضاحى . والمراد به هوإباحة الأكل منها , وذلك لأنه 
كان منهيا عن أكل لحوم الأضاحى قبل نزول الآية » كما كانت العرب فى الجاهلية تتحرج 
من الأكل من لحوم الأضاحى ؛ ثم إن المستفاد من قوله تعالى ١‏ فكلوا منها »؛ هوعدم أكل 
المضحى الأضحية بكاملها وإنما يأكل البعض منها . وقد صرح بهذا إيجابه تعالى على 
المضحن أن يطعم من الأضحية من أصابه البؤس فمد يده للناس وكان فحتاجا الإخسان 


إليه. 


المجلد الرابع سورة الحصسح 5١19‏ 


37 و 
لعصواتف يم وليوفوا رورش لكوأ سيدق ه 


أولا : الأسسماء: 

١‏ -التفث : فى قوله تعالى ١‏ ثم ليقضوا تفثهم ؛ هو فى الأصل ‏ الوسخ والقذر. والمراد 
به فى معنى الآية ‏ ما طال من الشعر والأظافروشعر الإبط والعانة » وأدران السفر والطريق . 
وقيل هومناسك:الحج.يدخل فيها الحلق ورمى الجماز وإزالة الشعث وغيره . 

" -النذور: فى قوله تعالى ١‏ وليوفوا نذورهم » جمع . مفرده ‏ النذر» وهوما ينذره المرء 
من أعمال البروالإحسان . 

البيت العنيق : هو الكعبةءقيل إن تسميته بالعتيق جاءت لكونه تعالى أعتقه من 
الجبابرة فلم يقهره جبار» وقيل لأنه تعالى أعتقه من الطوفان فلم يغرقهوقيل لأنه معتق رقاب 
المذنبين بفضل الله.وقيل لأنه قديم فهر أول بيت وضع للناس. 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فيما يكون من الحجيج يعد نحر الأضاحى؛يأمرتعالى بإزالة 
الأوساخ والزائد من الشعرالذى طال أوالحلق وتقليم الأظفارونتف الإبط وجزالعانة وأداء 
المناسك كلهاءوكذا الإيفاء بالنذوروالمفترض أنها من أعمال البرركما يكون منهم الطواف 
حول الكعبة اوليتطوفوا بالبيت العتيق» والمقصود هوطواف الإفاضة أو طواف الزيارة الذى 
هوركن من أركان الحجءوبه يكون التحلل ويكون قرينة على قضاء التفث. 
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له 6 9 6 7 
3 لكو من 1 7 
مه 


2 
حت لم ل ةا كيلول 


سورة الحصبج من التفسيرالنفيس 


أولا: الأسسماء : 

الزور: هوالكذب من «الزور» وهوالانحراف.وذلك لكون الكذب انحرافا عن الواقع . 
ثانيا : التفيسسير: 

جاء اسم الإشارة ١‏ ذلك ١‏ للفصل بين كلامين . والمخبرعنه فى عبارة نص الآية هوبيان 
جزاء من يعظم حرمات الله تعالى بمعنى ما يتعين احترامه شرعاءيدخل فى هذا جميع 
عنه فى النحج من فسوق وجدال وجماع وصيد . وجاء التعبير عن احترامها بلفظ ١‏ يعظم ) 
لبيان وجوب مراعاة التكليفات ببذل الطاقة ووجوب عدم الحوم حول النواهى . وقد أخبر 
تعالى عن جبزاء من يعظم حرمات الله ببيان أنه يكون خيرا له عند ربهبمعنى أنه يتاب عليه 
يوم القيامة. 

وبعد هذا أورد تعالى حكما شرعيا بقوله ١‏ وأحلت لكم الأنعام إلاما يتلى عليكم ) بمعنى 
أن الأصل هو حل ذبح وأكل الأزواج الثمانية من الأنعام . وأن تحريم أكلها لايكون إلابنص 
مثل تحريم أكل الميتة وما أهل به لغيرالله . 

ثم أتبع هذا تعالى بقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» وفيه أمرتعالى 
باجتناب الرجس وهوكل قذرونجس أوإنه تعالى نهى عن الاقتراب منه وبين أن الرجس ذاته 
وكله هوربعض من الوثن من الأوثان التى يعبدها المشركونءفدل أمره تعالى باجتنابها دون 
الإشارة إلى عبادتهاعلى أن عبادتها هى من القذارة بمكان حتى إنه يستحسن عدم ذكرها 
اكتفاء ببيان مدى قذارة ما هو أدنى منها . 

ثم إنه تعالى أمرباجتناب قول الزورمن بعد أمره باجتناب الأوثان لاتحاد العلة وهى البعد 
عن الحق والحقيقة»ذلك لأن فى عبادة الأوثان زعما كاذبا أنها آلهة ولأن فى قول الزورأو 
الكذب انحرافا عن الحق والواقع . والجمع بينهما فى النص يوضح مدى الارتباط بينهما بما 
يفيد جسامة إثم قول الزور. 


لك 
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بعد أن أمرالله تعالى بتعظيم حرماته واجتناب المرجسٍ ى من الأوئان وقول الزونفإنه تعالى 
أمرفى الآية أن يكون حال الطائعين هوالحنيفية وعدم الإشراك به » فكونهم حنفاء مفاده هو 
أن يميلوا عن الباطل إلى الحق:ومنه عدم الإشراك بالله . 

ثم إنه تعالى بين حال من يشرك به بجملة شرطية مثل فيها للمشرك بمن خرمن 
السماءءفبين سمو الإيمان بالله ودنو الشرك بالله كما بين أن المشرك قد سقط من سمو الإيمان 
الفطرى ؛ أوالذى كان عليه إن كان مرتدا عن الإيمان إلى حضيض الإشراك بالله.ثم بين 
أن أمره يكون بين حالين. 

ولهما هو حال التردد فى الأفكاروالعقائد حيث تتناوشه الشكوك والظنون»وقد مشل له 
النص بحال من تخطفه جوارح الطيريهاجمه كل واحد منها فينهش من لحمه قطعة أو 

وثانيهما حال من يستقربه الأمرإلى الشرك»وقد مثل له النص بحال من تسقطه الريح أو 
تقذف به إلى مكان بعيد.والمراد بيانه هو الرمى به إلى أقصى مدى الضلال » فيكون فى 
«الريح» تشبيها بالشيطان الذى ألقى به إلى أبعد مراحل الضلال. 


0 7 م مرب مم 7ط 4ور تور 
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أولا : الأسماء: 


الشعائر: فى قوله تعالى اومن يعظم شعائر الله جمع . مفرده شعيرة ) وهى كل شىء 


لض 
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وقيل إن المراد بها فى معنى الآية هو «البّدْن) على وجه خاص. 


انيا: التفسسير: 
قوله تعالى «ذلك» فى مبتدأ القول هو بمعنى «امتثلوا ذلك والمطلوب امتثاله هو المعنى 
المستفاد من القول وهو تعظيم شعائر الله خاصة ما تعلق منها بمناسك الحج. ويقبل القول 
أن يكون المراد به هو«البدن الهدايا» يكون تعظيمها باختيارها حسانا سمانا غالية الأثمان . 
وقد بين تعالى أن تعظيم شعائره ه يكون نتاج تقوى القلوب بمعنى أنه ينشأ من تقسوى 
االارصبار أنه يكون لأجل تقوى القلوب.وعلى الأول تكون من لابتداء الغاية»وعلى الثانى 


ا 2 2 
تربمن رع ا[ يون 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية هوفى «البدن الهدايا» والنص يبين الحكم فيها فيظهر أنه يكون 
للمهدى أن ينتفع بها بجميع صورالانتفاع إلى الوقت الذى يسميها فيه ويوجبها هدياءلا 
يملك من بعد هذا أن ينتفع بهاءوقيل إنه يستثنى من هذا ركوبها لضرورة وشرب لبنها عند 
الحاجة . ثم ذكرتعالى أنه يكون محلها بعد هذا هوالبيت العتيق»بمعنى أن يكون مكانها 
وقت نحرها أوالمكان الذى تنحرفيه هوالبيت العتيق:وليس المعنى أنها تنحرفيه.وإنما أنها 
تنحرفى مكان قريب منه»وفى الحديث أن كل فجاج مكة منحرءوكل فجاج منى منحر. 
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أولا : الأسهاء: 

المنسك :فى قوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا» هوموضع النسك أى المكان الذى 
يكون فيهءوهو النسك ذاته.وقيل إن المراد به هوالذبح وإراقة الدماء تقربا إلى الله تعالى»وقيل 
هوالعيد. 
ثانيا : التفيسسير: 

الآية من الآيات العظيمة الدلالة على وحدانية الله تعالى فهو تعالى يثبت واقعا يعرفه أهل 
جميع الملل البذين لهم كتاب منزل من الله ورسوله دعا إليه تعالى , وهوأنه ألزم المؤمنين 
بالكتاب والرسول تقديم قرابين يتقربون بها إليه تعالى وذلك قصد ذكراسم الله عليها عند 
ذبحها أولدى تقديمهاءفيكون القول مبينا أن شرعية الذبح أو التقديم مستمدة من ذكراسم 
الله على الأضحية أوالقربان. 

ثم إنه تعالى بين أن جميع الأضاحى والقرابين التى أمرتعالى أصحاب الملل والأديان بها 
كانت من الأنعام بقوله ١‏ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ ولهذا فإنه لم يعرف لدى أصحاب 
الكتب أضحيات من غير الأنعام مثل الخيل. 

وبعد هذا فإنه تعالى يبين النتيجة المستخلصة من الواقع المذكور. وهى أن إله الناس 
جميعا إله واحد هوالله عزوعلا؛ولهذا كان حكم القربان واحدا فى جميع الشرائع . 

ثم إنه تعالى بعد أن أقام الحجة على أنه الله الواحد الذى أنزل الكتب جميعها والرسل 
أمرالناس أن يسلموا . ونرى .. والله أعلم .. أن الإسلام هنا هوالإسلام الذى دعا إليه رسول 
لله يكذ لايبقى بعد أن دلل تعالى لأصحاب الكتب السابقة أنه إلههم منزل شرائعهم إلا أن 
يطيعوه فيما أمربه من إيمان لرسول وك وبالقرآن العظيم؛والتزام أحكامه ومنها ما يتعلق 
بالقرابين والأضاحى . 

وفى ختام الآبة خاطب تعالى رسوله كَل أن يبشرالمخبتين:والمعنى هوأن يبشرهم بما 
يسرهم»وأفضله حسن ثواب الآخرة»يبشربه المجتهدين فى العبادة الراضين بقضاء الله وقدره. 
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م للا 


لاله وت 21 1 نومير نَع عَلْمَاصَاه الى 
لكا ون و 
التفبسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية فى وصف المخبتين الذين أمرتعالى رسوله ب أن يبشرهم بما 
يسرهم , فيذكرتعالى أنه إذا ذكرالله تعالى شعرت قلوبهم بالخوف.يكون منهم خوف 
تقصيرهم فى ذكره تعالى الذكراللائق بالمقام:وأنهم الصابرون على مشاق التكاليف وعلى ما 
يصيبهم من المكاره من جانبه تعالى»وقد يخرج عن هذا المكروه الواقع من ظالم تجب 
مقاومته»كما وصفهم تعالى بأنهم المقيموالصلاة بمعنى أنهم يؤدونها على أوقاتهاءوبأنهم 
ينفقون فى سبيل الله مما رزقهم.ومنه البدن الهدايا. 


507 79 م سا صا 
ذدحلكه اتن كاير وااا اع 
انكر و و2 : ااا 
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أولا : الأسسماء: 


. -البدن : جمع:مفره ابدنة» وهو الواحدة من الإبل ومن البقرالتى تقدم قربانا لله‎ ١ 


؟ - الصواف : فى قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف ) جمع مفرده اصافة») 
والمراد باللفظ فى معنى الآية ‏ هوالقائمات وقد صففن أيديهن وأرجلهن . 
؟-القانع : هومن رضى بما عنده فلم يسأل الطعام.وقيل هوالسائل. 


يفف 
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3 الم حر الدة: يعترض صاحب الطعام أوغيره يسأله منه . 


وقيل هو المعترض من غير سؤال . 


يقول تعالى ‏ فى الآية_إنه جعل البدن المهداة إلى مكة أوالبيت الحرام علامة من 
علامات الدين التى شرعهاءوأنه أثاب عليها المهدى خيرا يناله فى الدنيا والآخرة . 

ثم يفصله تعالى فى النص للإطماع فيه ثم إنه تعالى أمربذكراسمه عليها عند الذبح 
تكون الإبل فيه قائمات صففن أيديهن وأرجلهن » وقيل إن البدنة من الإبل تنحرقائمة وقد 
عقلت يدها اليشرى.. 

أما البقبرفالمعلوم أنها تذبح مضطجعة. وقيل إن ذكرالله عليها عند الذبح يكون بقول 
البسم الله والله أكبر,اللهم منك 00 

ثم يقول تعالى (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترا بمعنى أنه متى 
سقطت البدنة المذبوحة قائمة:والمرد هومتى ماتت البدنة فكلوا منهاءأى فليأكل المهدى 

فالقول يفيد إباحة أكل المهدى من البدنة المهداة. 

ثم أمرتعالى بإطعام القانع والمعترمنها بمعنى إطعام من لايسأل نصيبا منها أومن يرضى 
بما يعطى ومن يُسأل منها نصيباءأؤيطلب المزيد. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية«كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون» . 

يفيد أنه تعانى الذى ذلل البدن على قوتها للإنسان أوللمخاطبين بالقول فانقادت لهم 
فتمكنوا من عقلها وحبسها وذبحهاءوهو.مايستحق ق أن يكون عليه, شكرالله تعالى بالتقرب إليه 
والإخلاص فى عبادته. 

الللا 


0 
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قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى بيان أنه تعالى لايشيع ما يشرع ومنه تشريع الشعائرالتى 
تنضمن إهداء البدن لمصلحة يرجوها لذاته»إذ تكون المصلحة للطائع. 

فقوله تعالى ١لن‏ ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم» يفيد أنه ليس لحم 
البدن المتصدق به ولادماؤها المراقة هى التى تصيب رضاء الله أما الذى يصيب رضاءه فهو 
تقوى قلوب الطائعين الذين يتقربون إليه بالصدقات مخلصين . ثم إنه لما كان رضاؤه تعالى 
يعود على المتصدق المخلص بالثواب.فإنه يكون تعالى قد أوضح أن فائدة الإخلاص فى 
الطاعة وفى التصدق بلحم الهدى إنما تعود على المتصدق المخلص. 

ثم إنه تعالى كررقوله السابق عن تسخيره (البدن) تذكيرا لنعمته على الناس بهذا التسخير 
وبين أن ذلك مؤداه معرفة مدى قدرته تعالى بما يستوجب تعظيمه. أو ليقولوا «الله أكبر)ا عند 
الذبح. يقولونه تعظيما له تعالى وشكرا على إرشاده إياهم إلى كيفية السيطرة على البدن 
وعلى تسخيرها لهم مما مكنهم من التقرب بها إلى الله . وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية- 
«وبشرالمحسنين » هوخطاب إلى رسول الله يِه أن يبشرالذين يحسئون الأفعال مخلصين 


5/5 


المجلد الرابيع سورة الحسج ١1١‏ 


تعالى ناصرهم على الكافرينءفأئبت تعالى أنه يدافع عن المؤمنين»وفى إيراد الفعل ايدافع ) 
وليس «يدفع » ما يفيدد معنى تكرردفغ الأذى عن المؤمنين كلما تكرر الاعتداء عليهم من 
الكافرين. 

وقوله تعالنى إن الله لايحب كل خوان كفور) تضمن عدة معان؛فقد أوضح أن الكافرين 
مجبولون على الخيانة فهى تتكرر منهم وأنهم مردوا على الكفر. 

كما يفيد أنه تعالى يدفع أذاهم عن المؤمنين لأنه تعالى لايحبهم , ثم إنه يفهم من القول 
-بمفهوم المخالفة أنه تعالى يحب المؤمنين . 


4 3 2 اوور 2_2 ئ 6 
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أ ل 35 ١‏ 8 ثرو لو اانا فار 9 

ل يفتلون يا رهم م َانَألله ع رهز تير 
التفسسسير: 

يبين من الفعل المبنى للمجهول «أذن) أن هناك من كان يطلب إذنا أوتصريحا بشىء من 
اللهءوأنه تعالى أذن له. 


والذى طلب الإذن هم الذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وهم أصحاب رسول الله بك 
والمؤمنون الذين بقوا فى مكة بعد الهجرة؛ كان المشركون يؤذونهم وكانوا يطلبون الإذن بقتال 
المشركين فيقول لهم رسول الله وك : اصبروا فإنى لم أؤمربالقتال . 

افنزلت الآية بالإذن بفتال المشركين؛ مبينة مس بب الإذن لمن طلبوه؛ وهوكونهم قد 
ظلمواا. 

ثم إنه تعالى وعد هؤلاء المؤمنين الذين اعتدى عليهم الكافرون ظلما بالنصرعلى 
الكافرين:وليس فقط بتخليصهم مسن أيدى المشركين أو برد أذاهم بقوله ١‏ وإن الله على 
نصرهم لقديرا . 


لا 5 5 و سر ند رد دوس م وش ره 
نح رجواون يبره بسحق | انيمولوارين] يووا 
171 و5 ره ورم يس ع و شط بي 
- و. «" “ليه ٠‏ و 
وتسجديذ ؤي أس أنو كير اولنص ابره إن 
ره 70 و 
الله لعوى عر 42 
أولا : الأسماء : 


١-الصوامع‏ : فى قوله تعالى الهدمت صوامع) جمع.مفرده الصومعة؛وه و كل بناء له 
رأس أوقمة متلاصقة به.والمراد به فى معنى الآية ‏ المبنى الذى يتخذه رهبان النصارى 
مكنا لسك 

؟-البييع : فى قوله تعالى الهدمت صوامع وبيع» جمع.مفرده«البيعة)وهى مصلى 
النصارى فى مجموعهم, لاتختص بالرهبان وحدهم. 

. الصلوات : فى قوله تعالى الهدمت صوامع وبيع وصلوات» هى معابد اليهود‎ ٠“ 
انيا: التفسسير:‎ 

قوله تعالى فى مبتدأ الآية (الذين أخرجوا من ديارهم بغيرخق إلا أن يقولوا ربنا الله ؟ هوفى 
ذكرصفة للذين أذن الله لهم بقتال المشركين ووعدهم بالنصر. يصفهم تعالى بأنهم أخرجوا 
من ديارهم؛ أخرجهم الكافرون بغير سبب يستوجب إخراجهم , ثم استثنى من هذا أن يكون 
سبب إخراجهم هو قولهم «ربنا الله) أى توحيدهم الله تعالى وإقرارهم بربوبيته . 

وبعد هذا جاء قوله تعالى «ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت:صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكرفيها اسم الله كثيرا» متضمنا بيان سبب الإذن. والذى يمثل تحريضا 


فا 
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على قتال الكافرين وهو كفالة إقامة شعائر الأذيان بحماية أماكن العبادة » فمعنى القول هو 
أنه لولا قيام المؤمنين بدعوة المسيح عليه السلام بمجاهدة الوثنيين والذفاع عن عقيدتهم 
لكان هؤلاء قد قضواعلى عبادته بهدم الصوامع التى يتعبد فيها رهبان النصارى:والبيع التى 
يصلى فيها عمومهم لله تعالى.ولولا أن قاتل اليهزد المشركين وعابدى الآلهة الباطلة ‏ من قبل 
- لتمكن هؤلاء من منعهم من عبادة الله على شريعة موسى عليه السلام وذلك بهدم معابدهم 
التى يصلون فيها لله تعالى . 

ثم إن الأمركذلك بالنسبة للإسلام والمسلمين»فإنه لولا أن يقاتل المؤمنون الكافرين 
والمشركين .فإنه يكون من هؤلاء:منع المسلمين من أداء صلاة الجماعة فى المساجد لما 
يكون منهم من هدمها. ويلاحظ أنه تعالى وصف المساجد بأنها يذكرفيها اسم الله 
كثيراءفدل بهذا على أن هذا هوحال المساجد فى الآن واللحظة وفى المستقبل.مما قد يكون 
مفاده أن الأمرلم يعد كذلك بالنسبة للصوامع والبيع والمعايد. ٠ ٠‏ 

فيكون القول مشيرا إلى مادجل عقائد أصحاب الصوامع.والبيع والمعابد من تحريف.أو 
إلى أنها لم تعد أماكن ذكر الله على الوجه الصحيح من بعد بعثة رسول الله كَل . 

وقوله تعالى فى ختام الآية ١‏ ولينصرن الله من ينصره.إن الله لقوى عزيزا هو وعد منه 
تعالى مؤكد بالقسم بأنه ناصرالمؤمنين الذين ينصرون الإسلام دينه الحق . ومؤيل ببيان أنه 
تعالى القوئ على ما يريد الذى لايمنعه عما يريد مانع . 


000 امقر رآ 2و 
لوفو ؤع اكير وورعوس الأنورت 
التفسير: 


'قوله تعالى ‏ فى الآية يغوي كسس ا بغر حق لوا هق الله الذين 


يفف 
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وعدهم الله بالنصر. يقول تعالى إنه إن مكنهم فى الأرضءبمعنى أنه جعل لهم سلطانا فيها 
وعلى المقيمين بهاءسواء أكان المقصود بالأرض هومكة أم الأرض عموما أوأى بقعة منهاء 
فإنه يكون منهم إقامة الصلاة . 

- والمراد بها صلاة المسلمين ‏ وإيتاء الزكاة زكاة المسلمين ‏ والأمربالتوحيد والطاعة . 
والنهى عن الشرك والعصيان. 


ديارهم بغي رحق إلاقولهم «ربنا الله) ومكنهم الله فى الأرض بما جعل لهم من سلطان .فكان 
منهم إقامة الصلاة وإيتاء الركاة والأمربالمعروف والنهى عن المذكر. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية «ولله عاقبة الأمورا هوبيان لكونه تعالى قد قدرهذاءفإليه 
وخده وليس لغيره وفقا لحكمه تكون خاتمة الأموومنها ما يكون بين المؤمنين والكافرين من 
قتال. 1 

فالقول يشي رإلى أنه تعالى قد رإعزازدينه ونصرالمؤمنين ليكون منهم ما ذك رأنه يكو 
منهم إن مكنهم فى الأرض . 


- 
8 
و 


12010 


المت 

الخطاب فى الآية._إلى رسول الله يك والمراد بالنول هر إذهاب الحزن عنه يك 
لتكذيب المشركين إياه وعدم إيمانهم له؛فتضمن القول ذكر حقيقة درج عليها الكافرون وهى 
تكذيب الرسلءفورد فى الآية بيان تكذيب قوم نوح رسولهم.وتكذيب عاد وثمود وفى القول 
لم يذكرلفظ «قوم وذلك لاشتهارالقوم باسم اعاد) وباسم (ثمود) فأصبح الاسم علما 
لهم.والمراد بهم قوم صالحءوقوم هود. 
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يذكرتعالى فى علاد الذين كذبوا رسلهم قوم إبراهيم وقوم لوط عليهما السلام. وقد كان 
قوم إبراهيم هم قبيلته الى ينتمى إليهاء وكان قوم لوط هم الذين عاش بينهم وتزوج منهم 
فأصبح بمثابة واحد منهم وأصبحوا فى مرتبة قومه. 


أضاف تعالى إلى عداد المكذبين رسلهم أصحاب مدين » وهم قوم شعيب عليه السلام ؛ 
وذلك لكون جميع المذكورين آنفا من أقوام رسلهم . ثم إنه تعالى قال! وكٌذب موسى» وفيه 
جاء الفعل اكذب» مبنيا للمجهول ولم تشرعبارة القول إلى أن المكذبين كانوا قومه عليه 
السلام؛ وذلك لأن الذين كذبوا موسى كانوا فرعون وقومه وهم من غير قومه. 

وقوله تعالى ١‏ فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير» » مفاده أنه تعألى أمهل كل 
أمة من الأمم التى كذبت رسولها إلى الأجل الذى حدده لأخذهم بلنوبهم وبتكليبهم 
بعذاب دنيوى, ثم كان منه تعالى أخذهم بذنوبهم؛ والاستفهام فى قوله تعالى ١‏ فكيف كان 
نكيرا أريد به بيان عظم وجسامة مظهر نكاره تعالى على كل أمة مكذبة فعلها وتنكيره تعالى 


على أهلها أحوالهم بما أصابهم من العذاب. 
ب سل > وه > ش ‏ وثل ل فلل 2ه 
بن نلا 5 #4 5 5 0ه 3 2 هه مر وو 0 
مَحكإن ين مرق أَحلسحنهاوَضَ ا فَىَحَإو يها 
م را 
وَبَثرِ مع رو وَفَصَرِمْشير» 


"ته اتن تار 0 ب 


خف 


بعد أن بين تعالى أنه أمهل الذين كذبوا الرسل ثم أخذهم بعذاب نكرعليهم به أحوالهم 
فغيرها من بعد ما كانت عليه من نعيم إلى هلاك.فإنه تعالى يبين أنه تعالى قد أخذ الكثيرمن 
القرى بتكذيبها الرسل فكان منه إهلاكها ‏ والمراد إهلاك أهلها ‏ أوضح تعالى أن هذا 
الإهلاك كان منه تعالى وحال أهل القرى لدى إهلاكهم أنهم ظالمونظلموا أنفسهم بالكفر 
وبتكذيب الرسل. ثم إنه تعالى وصف حال القرى فبين أنها خاوية على عروشهاءفهي خالية 
من السكان ومما يعمرها ومن مظاهرالحياة» سقطت أسقف مبانيها وبقيت الجدران مشرفة 
عليهاءأو سقطت من بعذ سقبوط الأسقف فوقها. ولم تعد بئرمن الآبارالتى كان يستقى منها 
ينتفع بها لذهاب من يتتفع بها بالهلاك» فبقيت معطلة »كما أن القصورالتى شيدت فيها 
بالجص أوارتفع بناؤها بقيت على حالها خالية ممن يسكنها مع بقاء عروشها قائمة . 


2 6 م5 4 و 
066 و | . 5 أب 
يسارو اف لارض ف ل سيفوا 
1 صل ر 2 
أوَاذَايممعونَيب اونا ا ولو كوا 0 4 
5" يه 


.قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ نعى غلئ مكذبى رسول الله يك عدم اعتبارهم بما شاهدوا من آثاز 
الأمم.التى أهلكها الله بتكليب رسله. أوعدم توجههم إلى أماكن هذه القرى ومشاهدة ما بقى 
من آثارها الدالة على فظاعة ما حاق بها من عذاب مهلك.مع كون ذلك فى مقدورمكذبى 
رسول الله يكل . فقوله تعالى «أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أوآذان 
يسمعون بها مفاده أنه إذا كان المكذبون قد ساروا فى الأرض إلى أماكن القرى المهلكة 
بتكذيب الرسل وشاهدوا آثارهم فإنه كان مفترضا فيهم ألايكذبوا رسول الله يك إن كانت لهم 
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قلوب تعقل وتتبصر فتفهم أن العذاب كان جزاء وفاقا ل انكل آذان 
تسمع الحق فى شأن سبب إهلاك هذه الأممءوذلك مما نزل به الوحىء أو أخبربه أهل العلم. 
والمعرفة . 

وقوله تعالى ١‏ فإنها لاتعمى الأبصارولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) هو بمثابة 
تفسي رأ وتسبيب لأعراض الكافرين عن الاعتباربهلاك الأمم السابقة التى كذبت رسلها. فبين 
تعالى أن العمى قد أصاب قلوبهم والمعنى أنها لاتقتنع بالحق مع ظهورآياتهفأثبت القول 
أن عمى البصرليس هوسبب تكذيب الآيات وإنما هوعمى القلوب التى ترفض الحق 
وتصرعلى الباظل. 


الخطاب_فى الآية ‏ إلى رسول الله يكِ ٠‏ والقول متعلق نكفارمكة الذين كانوا يستعجلون 
رسول الله بك أن ينزل بهم عذاب الله الدنيوى حين كان يخذرهم منه.وكاثوا يستعجلونه إنزاله 


بهم من قبيل الاستهزاء والتعجيز. د 
وقوله تعالى «ولن يخلف الله وعده) يفيد ضرورة تحقق وعيده تعالى فى الكافرين أنه 
معذبهم فوعدله تعالى كان مفعولا. 


ثم إنه تعالى أوضح أن المدة القصيرة عنده تعالى طويلة عند الناس بقوله تعالى (وإن 
يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون» وهوما يوافق قوله تعالى إنهم يسرونه بعيدا ونراه قريبا 
وقد قيل إن المراد باليوم فى القول هويوم العذاب فى الآخرة . وهذا وإن كان صحيحا 0 
يدود وا أغلم - انه معنى غيرمقصود فى عيازة الآية: 1 
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قوله تعالى فى الآية فى بيان فساد استدلال الكافرين بعدم تعجيل العذاب لهم على كونه 
لايصيبهم , فمعنى القول هوه وكم من قرية أمليت لأهلها فتمتعبوا بالنعم وأخرت عذابهم 
حال كونهم ظالمين ظلما يستحقون به تعجيل العذاب لهمءثم كان أن أخذتهم بالعذاب 
الخلق إليه تعالى للحساب ومنهم هؤلاء الذين كذبوا الرسل من قبل» والذين كذبوا رسول الله 
َك واستعجلوا وقوع العذاب بهم . فيكون القول تهديدا لهم . 


وات دو ساد د د 
5 | _- 


: جره وَرِزْفَ كر © كَالزِينَسعَوا 2/6 


و لم ٍ, اوور 28 2 وه 
إِمَآنا نر ئ ين ف نامو واوا 


027 


7 4 
عرزن ول أل 
528 _- عب خيس( 
التفسسسير: 


تغلق قوله تعالى فى الآبات باستعجال الكافرين العذاب قصد إثبات عجزه يَكلْةِ أن 
يأتيهم يما توعدهم به من العذاب. 

فجاء قوله تعالى آمرا رسوله يَكلِْ أن يقول للكافرين إنه ليس سوى نذيرينذرويبين أحوال 
من شابههم من الأَمم السابقة الذين أهلكوا بالعذاب, وأنه لايملك إيقاعه بهم ولايعلم من 
أمره إلاما يوحى إليه خبره . 

ثم جاء قوله تعالى أو قول رسوله يك يقوله بأمره مبينا حال السذين يؤمنون لرسول الله يك 


كتنسينتنيدا 


5:00 :00051 ا اج 103171 00ت 


بدن 
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ويعملون الصالحات وهوأنهم تغفرلهم ذنوبهم ويكون لهم الرزق الكريم فى الآخرة. وهو 
رزق الجنة الذى لاينفد. 

والقول على هذا النحويتضمن حثا للكافرين على الإيمان لرسول الله يك بإطماعهم فى 
المغفرة والرزق الكريم؛ كما أن من شأنه إغاظة الذين يبقون على الكفربإعلامهم مايكون 
للمؤمنين دونهم والذى هم منه يحرمون . 

وبعد إخباره تعالى عن حال المؤمنين فإنه يخبرعن مصيرهؤلاء الذين لايؤمنون 
ويحاولون النيل من القرآن العظيم وإثبات عجزرسول الله يكِِ أن يأتيهم بالعذاب الذى 
توعدهم به ربه فيكونون معاجزين فى آياته تعالى. وخبرهم الوارد فى النص هوأنهم أصحاب 
الجحيم بمعنى أنهم الذين يلازمونها . 


أولا: الأسماء : 

الأمنية : فى قوله تعالى (ألقى الشيطان فى أمنيته» هى التلاوة والقراءة . 
ثانيا : التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية فى الكفارالذين يسعون فى آيات الله معاجزين. يخب رتعالى رسوله أنه 
كان شأن الكافرين أعبوان الشياطين مثل هذا مع جميع الأنبياء والرسل. فيقول تعالى إنه لم 
يرسل مسن قبل رسدوله يك رسولاولانبيا إلاوكان إذا ما قرأما أوحى إليه من ربه على قومه أن 
ألقى الشيطان التخيلات والظنون على ما يقرأفى سمع أوليائه وأفهامهم فيكون منهم تأويلها 
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بالباطل ومجاذلة المؤمنين؛ ومن ذلك قول الكافرين أولياء الشيطان لدى سماعهم رسول الله 
يكل يتل قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ قولهم (إن عيسى عبد من 
دون الله والملائكة عبدوا من دون الله . 


ثم إنه تعالى أثبت أنه يبطل ما يلقيه الشيطان فى التفوس ويذهب به بواسطة رسوله أو 
بالنص الذى ينزله. ثم يأتى بآياته محكمات . 

وفى خختام الآية نجاء قوله تعالى اوالله عليم حكيم) لبيان أنه تعالى يعلم فعل الشيطان وما 
يكون من أوليائه» وأنه تعالى بحكمته مفسد كيد الشيطان . 


لماو نوملد ورا 7 اك سد ادو 
_-0 7 عر س4 2 3 مص و ' سية همون 
ل 


قوله تعالى فى الآبة مفسرالعلاقة بيسن الشيطان وبين أوليائه نى شأن ما يلقى من شبه 
وباطل فيما يتلوه الرسل والأنبياء مما يوحى إليهم؛ فيبين تعالى أن ما يلقى الشيطان من الشبه 
يكون ضلالا للمنافقين وكذا للكافرين المجاهرين بالكفر بمعنى أن هؤلاء هم الذين يحاولون 
النيل من المقروء والمتلومن الموحئ به مستغلين.ما ألقى الشيطان بشأنه من تخيلات 
وظنون. ثم إنه تعالى بين علة فعل المنافقين وفعل المجاهرين بالكفر, ذكرهما معا باسم 
الظالمين» فأوضح أنها كونهم على عصيان لله ومخالفة لأحكامه , ومشاقة لذاته وللرسل . 


سم بير 
>|”و ) دق + روصد .و هسرد ره ايك 2 
ومعل | | لأا 00 مسا مي را او يذ ذو فا 
نم 5 1 ٠‏ . يي 
6 الإين ونوا لحم انه احيؤين ري فيومنوأيي ريت درف لورهم 
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التفسيير: 

الخطاب_فى الآية إلى رسول الله يكِةِ كما يبين من قوله تعالى «أنه الخق من ربك») 
فيكون القول مشيرا إلى ما يلقى الشيطان من شبه على ما يتلورسول الله ِةُ من قرآن» وكون 
فعل الشيطان ضلالا وإضلالا للمنافقين وللكافرين المجاهرين بالكفر.. وفى الآية أوضح 
تعالى أن مآل فعل الشيطان وتمكينه منه يكون لدى أهل العلم مختلفا عن مآله مع المنافقين 
والكافرينء إذ يغلم أهل العلم أن تمكين الشيطان مسن إلقاء الشبه إنما كان لحكمة لديه 
تعالى قد تكون هى إقامة الحجة على المنافقين فيكون منهم الإيمان بالمتلومن الوحى ‏ أى 
بالقرآن العظيم ‏ فتظمئن قلوبهم بالقرآن وينقادون لله . 

ثم إنه تعالى لما ذكر أهل العلم الذين يعرفون الحق بما أوتوا من علم وعقل فإنه تعالى 
أثبت أن الذين أخلصوا فى إيمانهم يصلون إلى ذات النتيجة ولولم يكونوا من أهل الغلمء 
وذلك لأنه تعالى الذى هداهم إلى الطريق الموصل إلى رضائه وجنته . 


0 000 ص 8 
٠ 07 -‏ و- 2086 الى 2 لس را 00 سا ررد رج 
لازال لزِينَ رربرقه ح اهم الشاعه به 
و و دكار مسو على 0 ١‏ 
اويإزيه م عذاب يوم يوه 
ع د 
أولا: الأسماء : 
العقيم: فى قوله تعالىأويأتيهم عذاب يوم عقيم» هواليوم الذى لايأتى بعده يوم 
وهويوم القيامة . 
ثانيا : التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية فى الكافرين المصرين على الكفرعنادا من أنفسهم, يثبت تعالى 
أنهم يبقون فى شك من القرآن العظيم إلى أن تقو م القيامة فجأة فيعاقبون بكفرهم. أوإلى أن 
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يأتيهم يوم العذاب الذى لايأتى بعده يوم آخروهويوم القيامة. وقيل هويوم حرب تقتل فيه 
أولاد النساء فيكون النساء كأنهن لم يلدن؛ أوكأنهن عقم . 


و 


ود و رم ها 

م و 2 ناه 0000 ل وا هسل وص يد 5 

24 ل ذا 2 مح فال دما .اك ا و لم 
| ْ لومم مم و 0 ين مسوأ الاك 4 لود 


و- 
1 ص 1 09 حر ودر ر لآوه 2 _ 24 
لعبوث والزر رو 1 
1 ل وار ٠‏ 
اه 
بين 
التفسسسير: 
بعد أن بين تعالى كيفية تلقى المنافقين والكافرين-من جهة ‏ وأهل العلم والمؤمنين 
- من جهة ثانية -ما يلقى الشيطان . وبعد إظهاره أن الذين كفروا يبقون على الشك فى القرآن 
إلى أن يأتى يوم القيامة يفجأهم. فإنه تعالى صرح بواقع ما يكون فى هذا اليوم من خلوص 
السلطان القاهرإليه تعالى وحذه. فيفصل بمقتضى سلطانه بين المؤمنين والكافرين مظهرا 
أى الفريقين كان على الحق وأيهما كان على الباطل. 
ثم إنه تعالى صرح بأن فصله يكون بإدخاله المؤمنين الذين لم يرتابوا فى القرآن جنات 
النعيم؛ وأن شأن الذين كفروا بآيات القرآن العظيم وهم الذين كانوا على الشك فيها أنهم 
يكون لهم العذاب المخزى المهين . 


كم 
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قوله تعالى فى الآبتينيتعلق بفئة من المؤمنين الذين علموا أن القرآن هوالحق من 
ربهم؛ وهم الذين هاجروا فى سبيل الله يخبرتعالى بأنهم إذا قتلوا فى الجهاد فى سبيل الله أو 
ماتوا مرابطين بغي رالقتل يكون منه تعالى أنه يرزقهم رزقا حسناء قيل إنه الرزق الحسن للأرواح 
فى البرزخ» وقيل هورزق الجنة الذى لاينقطع . ثم إنه تعالى أكد إصابتهم هذا الرزق الحسن 
ببيان كونه أحسن الرازقين الذى يرزق بغير حساب رزقا لايقدر على مثله أحد . 

ثم إنه تعالى أوضح بالنص الصريح أنه يدخلهم مدخلا يرضونه؛ والمعنى أنه تعالى 
يدخلهم الجنة؛ أوضح تعالى بذك رأنه عليم «وإن الله لعليم حليم» أنه علم ما يرضيهم 
فمنحهم إياه ويذكر أنه احليم» أنه لم يعجل العقاب لأعدائهم من باب حلمه وواسع 


حكمته. 

كلذل مافوج يدو شر اماه 
لوعو 

التقسحتدسين: 


قيل فى مناسبة نزول الآية إن قوما من مشركى مكة لقوا جماعة من المؤمنين فحملوا 
عليهم؛ وكان ذلك فى شهرالمحرم فناشدهم المؤمنون ألايقاتلوهم فى الشهر الحرام فأبواء 
فقاتلهم المؤمنون وانتصروا عليهم» وبقى فى نفوسهم شىء من القتال فى الشهر الحرام؛ 
فنزلت الآية تبين أنه لاإثم عليهم فى معاقبتهم المعتدين بمثل فعل اعتدائهم. ثم إنه لما كان 
المشركون قد زادوا على هذا بغيهم على المؤمنين من بعد بإزعاجهم بالقول وبإخراجهم من 
أوطانهم, وبقولهم فى رسول الله وكِ غي رالحق بما يؤذى المؤمنين» فإنه تعالى وعد بنصر 
رسوله أوبنصرالذين بغى عليهم . 


ثم إن نص الآية يقررمبدأ القصاص بتقريره حق من اعتدى عليه فى إيقاع أذى مماثل لما 
أصابه بمن اعتدى عليه؛ مع بيان أن رد الاعتداء بمثله لايعطى المعتدى حق معاقبة من رد 
الاعتداء كله وهذا على ما يستفاد من وعده تعالى المعتدى عليه بالنصر على المعتدى ثم 
بغى عليه لينصرنه الله». 


وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية إن الله لعفو غفور) قد يفيد معنى ندب العفو عن الاعتداء 
الواقع لأول مرة وغفران ذنب المعتدى» مع وجود حق رد الاعتداء . 


قوله تعالى فى الآية متعلق بوعده المؤمنين السذين بغى عليهم بالنصبر على الباغين»فإلى 
هذا النصرجاءت الإشارة ب «ذلك» وجاءت «الباء» فى «بأن) للسببية لبيان أنه يسبب أنه 
تعالى يغلب الليل على النهارفيدخله فيه ثم يكون ليلاء ويغلب النهارعلى الليل فيدخله فيه 
ثم يكون نهاراء فإنه على ذات النحو يغلب ضريقا من خلقه على فريق , والمراد أنه يغلب 
المؤمنين المبغى عليهم على أعدائهم البغاة . 

وقوله تعالى «وأن الله سميع بصير» يفيد معنى أنه تعالى يكون منه نصر المؤمنين على 
الكافرين لإحاطة سمعه بما يقول الكافرون مما يؤذى المؤمنين وإحاطته علما ببغيهم على 
المؤمنين وظلمهم إياهم؛ ولهذا يكون نصره المؤمنين على الكافرين بسبب بغى الكافرين 


: ريت م و ويت قر 
2 أل كار ]7 ير 2 واب , 1 ثرا اط ركه ير ورهثر (١‏ 
دل دلله هوا الحىَأنميدُعونمن ونير هوا بطل اهولعي 
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قوله تعالى فى الآية فى بيان سبب آخرلنصره المؤمنين المبغى عليهم على الكافرين 
البغاة. فالنص يشير إلى النصرالموعود به ب اذلك» ثم يأتى بيان السبب بأنه تعالى هوالحق؛ 
بمعنى أنه هوالإله الحق» وبأن الأصنام التى يدعوها الكافرون آلهةهى الباطل» فيكون مفهوما 
أن الإله الحق ينصرأولياءه والمؤمنين به وأن الأصنام الباطلة لاتستطيع نصرة عابديها. 

ثم إنه تعالى أكد قدرته على نصرالمؤمنين بقوله اوأن الله هوالعلى الكبيرا فبحكم أنه 
تعالى على على جميع الموجودات وأنه ليس ثمة من يماثله فى كبرشأنه وعلوقدره 
وسلطانه. فإنه يكون نافذا قضاؤه متحمّقا وعذه . 


ردم >4 م م كل 
| لل 0 وود 


0 مروت ار 
لون ملقم لقره ييه 
مولب ميدن 


قوله تعالى فى الآيتيين ‏ فى ذكردليل على عظم قدرته وشمولها كل شىء ومنه نصر 
المؤمنين على الكافرين. والخطاب إلى رسول الله يئِ والمراد به جميع الناسء والاستفهام 
أريد به بيان وجوب الاعتباربالمشاهد على عظم قدرته. والمشاهد هو أنه ينزل المطرمن 
جهة العلوفتكون عاقبة هذا هى اخضرار الأرض وإنباتها النبات. وقد بين تعالى بقوله (إن الله 
لطيف خيبر» أن هذا يكون منه لكونه متفضلا على العباد بالنعم تلطفا بهم بحكم كونه 
اللطيف. وأنه يفعل ما فيه صالحهم بحكم كونه الخبير العليم بحاجات العباد وبكيفية 
قضائها. 


ثم إنه تعالى بين أن فعله ما فيه صالح الغباد ميسورله لكون كل ما فى السماوات والأرض 
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111111111101000 
وهويفعل ما يستحق به أن يحمد من خلقه . 


11000 
لزان اله لح ما لارضو الفا 
ىك تروت اليم توج الكت ةق 
لخر بمو انهاه اناق علا لأ ضٍإٍِإذيوٍإنَ 
م ص مم لا - ّ 
شام رو 7 ور 
اللمبا لاس روف تَحِم م 
التفسسسير: 


قوله تعالى فى الآية فى بيان مظاه رأخرى لقدرته تعالى» والخطاب فى الآية - إلى رسول 
الله يك والمراد به جميع الناسء وفيه بيان للآية التى يفترض أن يكون منها استخلاص قدرته 
تعالى على كل شىء ومنه نص رالمؤمنين. 

والآية هى تسخيره تعالى كل ما فى الأرض لمنفعة الإنسان. وجعله الفلك تطفوعلى 
سطح الماء فى البحر وتجرى فه بأمره تعالى المتمثل فى قانون «الطفو' وفى تأثيرالرياح على 
سي رالسفن وتسخيره أنواع الوقود التى تستخدم فى تسيي رالسفن. هذا إلى جانب أيته 
المتمثلة فى إمساك السماء عن الوقوع على الأرض إلا أن يأذن بهذا. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (إن الله بالناس لرءوف رحيم» يفيد أن فعله مأ ورد ذكره فى 
الآية هومن قبيل رأفته بالناس ورحمته إياهم؛ فكان تسخيره ما فى الأرض لهم وتسييره السفن 
فى البح رلتسهيل أمورحياتهم عليهم وكان إمساكه السماء عن الوقوع على الأرض لرحمتهم 
من أن ينالهم أثرهذا من الهلاك . 


1204 تلإشركزثه 
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التفسيير: 

قوله تعالى فى الآية فى بيان مظه رآخر من مظاهر قدرته تعالى على فعل ما يريد؛ وهوأنه 
تعالى بعث الحياة فى النطف إذا استقرت فى الأرحام فكان بها خلق الإنسان وأنه تعالى هو 
الذى يميت الناس من بعد حياة؛ ثم يكون منه إحياؤهم للحساب فى الآخرة . 

ثم إنه تعالى أوضح أن الإنسان قد جبل على كفران النعمة؛ ولهذا كان منه عدم الاعتبار 
كفران النعم. وقيل إن المقصود بالإنسان فى معنى الآية هوالأسود بن عبد الأسد» وقيل هو 
أبوجهل. 


ريمن غزر م2 يسرك والمزواد إل 


12101010001 


و 


أولا : الأسماء : 

المنسك: فى قوله تعالى الكل أمة جعلنا منسكا» المراد به فى فعنى الآية هو 
الشريعة. 
ثانيا: التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية يتعلق بجدال أهل الكتاب من بعد بيان جدال المشركين والكافرين. 
بدأ تعالى القول ببيان أنه تعالى جعل لأصحاب كل كتاب شريعة خاصة بهم؛ والمعنى أنه 
على خلاف العقيدة التى هى واحدة فى جميع الكتب وهى عقيدة التوحيد؛ فإن الشريعة 
- وهى الأحكام ‏ تتغير بتغيرالظروف والأحوال لتعلقها بالمعاملات . ثم إنه تعالى أتبع هذا 
بقوله «فلا ينازعنك فى الأمرا بمعنى أنه ليس لأهل الكتاب أن ينازعوك فى شأن اختلاف 
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أحكام شريعة الإسلام عن أحكام شرائعهم . 

وقوله تعالى بعد هذا :وادع إلى ربك؛ إنك لعلى هدى مستقيم» هو أمرمنه تعالى إلى 
رسوله يل بأن يدع وإلى دين ربه الناس جميعا بمن فيهم أصحاب الشرائع الأخرى. وقوله 
تعالى (إنك لعلى هدى مستقيم» هوبيان لكون شريعة الإسلام التى يدعو إليها رسول الله كك 
هى الأؤلى بالاتباع لأن فيها الهدى السوى؛ فإذا كانت قد نسخت أحكاما لشرائع أخرى فإن 
ما جاءت به من أحكام هوالملائم لكل الناس فى جميع الأزمان إلى أن تقوم الساعة . 


7 رغ 0110 و م + ر سثر لا 
انبج لوك فل لله ع حْمَلونَ ه لمكم حك رلوم الي 
417 مر 

1 ملوفيد 7 0ه 


بعد أن أمرتعالى رسوله يَكِِ أن يدعو الناس جميعا بمن فيهم أهل الكتاب إلى دينه تعالى 
وشريعته. فإنه تعالى أوضح لرسوله أنه قد تكون منهم مجادلة فى أمرما يدعوهم إليه ثم إنه 
تعالى أمره أن يكون منه لهم أن يقول «الله أعلم بما تعملون» وهو وعيد لهم بمجازاتهم على 
جدالهم بالباطل وهوما يعلمه تعالى. 

ثم إن الله أعلم رسوله و والمؤمنين أنه يفصل بقضائه يوم القيامة بالإثابة وبالتعذيب بين 
المؤمنين من جهة وجميع المخالفين لهم من كافرين وكتابيين مجادلين بالباطل فيما كان فيه 
اختلافهم فى الدنيا. 

فالقول بهذا المعنى يكون متضمنا طمأنة المؤمنين إلى حسن المآل وتعذيب مخالفيهم 
فى العقيدة» وفى الشريعة مع المجادلة فيها بالباطل . 
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الخطاب فى الآية إلى رسول الله يك والاستفهام تقريرى يفيد علمه تعالى بكل ما يقع فى 
السماء والأرض ومنه ما يكون من الكافرين ومن أهل الكتاب من فعل وقول» فيجازيهم به. ثم 
إنه تعالى بين أن هذا جميعه مسطورفى كتاب والمعنى أنه مثبت فى اللوح المحفوظ الذى 
أثبت به كل ما يكون إلى يوم البعث المعلوم. ثم إنه تعالى عقب على هذا ببيان أن علمه بما 
يقع فى السماء والأرض هو أمرهين عليه تعالى؛ وذلك لمزيد من بيان أنه تعالى محاسب 
الكافرين والمجادلين من أهل الكتاب بأفعالهم وأقوالهم . 


ررووة َك 2# او 0 قد 
يعكونَ دن ذورالوما يزليو سلطنا وما شر طم بعل وما 
7 حر الي .- دار 
ل 7 ٍ 

التفسير: 


قوله تعالى فى الآية فى الكافرين الذين انحرفوا عن العقيدة الصحيحة فعبدوا غير الله 
تعالى معه أودونه أثبت تعالى أنه لم ينزل بعبادة غيره قولايستدل عليه فى كتاب أنزله يكون 
حجة على جوازعبادة غيره؛ كما أن الدليل العقلى وهوالعلم لايؤيد وجود إِلّهِ غيره تعالى 
مستحق أن يعبد. فالقول ‏ بهذا المعنى ‏ يثبت انعدام الدليل النقلى أوالسمعى والدليل 
العقلى على وجود له أوآلهة غيرالله تستحق العبادة . 

ثم إنه تعالى وصف الذين يعبدون من دونه آلهة أخرى بزعمهم بأنهم الظالمون؛ وأثبت أنه 
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ليس لهم نصيرينصرعقيدتهم الباطلة فى الدنياء ويدفع عنهم العذاب فى الآآخرة . 


ووم يليه تاكيك زايا 
سك يوك ريون ا 
12 ا كاده 


التفسبسير: 

'قوله تعالى فى الآية فى الكافرين وفى أهل الكتاب الذين يسيئهم أن يسمعوا من القرآن ما 
يخالف أحكام شرائعهم: يقول تعالئ إنه إذا ما تلت آياته تغالى ‏ والمراد آيات القرآن 
العظيم ‏ بينات واضحات الدلالة على عقيدة التنوحيد الثى يحخالفها الكاقنزؤن وعلى أحكام 
المعاملات المخالفة أحكام شرائع أهل الكتاب. 

فإن مسن يشهد حال هؤلاء ‏ وصفهم تعالى بأنهم الكافرون لكفرهم بالقرآن العظيم 

ثم بين تعالى أن الغيظ مما يسمعون يبلغ بهم حد الاقتراب من الوثوب على من يتلو 
القرآن للفتك به. والظاه ر أن حالهم هذا يستمرإلى أبد الدهر. 

وبعد هذا جاء أمره تعالى رسوله يَككْةِ أن يقول لهسم حين يشهد هذا منهم ‏ والأمر 
يسرى على كل مؤمن ‏ 7أفأنيتكم نشرمن ذلكمء النارؤعدها الله الذين كفرواء وبئس 
المصيرا. 


وهوأن مصيرهم فى الآخرة 1 إلى الثارالتى توعدهم.بها الله 00 وبئس م 
النار. 
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معو 


د ب 


مَعْنَاطااطاوبث 


التفسسير: 

قوله تعالى_فى الآية- فى بيان تفرده تعالى بالألوهية واستحقاق العبادة؛ بدأ القول 
بإعلام الناس جميعا أنه مورد مثلا يستدل به على بطلان عبادة غيره مع طلب الاستماع للمثل 
المضروب والاعتباربه من بعد تدبره. ثم إنه تعالى خاطب المشركين فقال لهم إن معبوداتهم 
التى يعبدونها من دون الله تعالى لايقدرون على خلق ذياية من جنس الذباب الذى هومن 
أدنى الكائنات الحية؛ ولواجتمعوا على هذا وعاون بعضهم بعضا. وهذا دليل على عدم 
ألوهية معبوداتهم: لكون الإلّه هو الخالق» والعجزعن الخلق ينفى الألوهية . 

ثم إنه تعالى أثبت أنه إذا سلب الذباب معبوداتهم شيئا فإن معبوداتهم لاتستطيع 
استنقاذه منه. وفيه قيل إن المشركين كانوا يطلون الأصنام بالعسل فيتغذى عليه الذياب, ولا 
تملك الأصنام أن تدفع الذباب عن هذا. والذى نراه والله أعلم ‏ أن المعنى يشمل فقدان 
المعبودات عبادة بعض المشركين الذين يصيبهم المرض بسبب الذباب أويلحق بهم 
الموت من أثرالمرض الناتج عن التلوث بما يحمل الذباب من ميكروبات وجراثيم؛ دون أن 
تستطيع هذه المعبودات أن تشفى المشركين عابديها وتبرئهم من المرض فستنقذ بهذا 
عبادتهم إياهم من الضياع. 


وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية «ضعف الطالب والمطلوب» هوتذييل للقول» قيل فيه إن 


0 ا 760 ا 


وقيل إن الطالب هوالذباب يطلب غذاءه من فوق الآلهة» وإن المطلوب هوالآلهة الزائفة 
يطلب فنها الطعام. وقد يكون الصحيح ‏ والله أعلم ‏ أن الطالب هوالمشرك يطلب من 
الآلهة استجابة للتحدى أن تخلق شيئا يكون دليلا على ألوهيتهاء وأن المطلوب هوالذباب 
لكونه المطلوب خلقه؛ مع كونه ضعيفا فى ذاته وكون خلقه أهون كثيرا من خلق غيره من 


المخلوقات . 
0000 م رمو قا 2 13 جُ 
)م . 07ل ٠.‏ 
مَاقد روا لمحو لررم إن لقو 27 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى المشركين؛ يثبت أنهم لم يعرفوا الله حقّ المعرفة» ولذلك فإنهم 
لم يعظموه على النحوالواجب تعظيمه عليه؛ ولوكانوا قد عرفوه تعالى حق المعرفة لعظموه 
وما عبدوا من دونه مخلوقات من خلقه. 

وقوله تعالى (إن الله لقوى عزيزا يثبت أمرين أولهما أنه وهوالقوى بذاته» العزيز الغالب 
على ما عداه لايضاريعبادة مخلوقات عاجزة. 

والثانى هوبيان أنه وحده بحكم كونه القوى العزيزهوالمستحق أن يعبد. وأنه مجازمن 


يشرك به بما يستحق من العقّاب . 


2 يوس ست روكت صخ م ل د ا 
لمسَسلفو ين لكك رسلاؤو نا سإزاللهجيع بصي 5ه 


التفسسسير: 
مفاد قوله تعالى فى الآية أنه يختارمن الملائكة من يكونون رسلا منه وسطاء إلى 
أنبيائه بالوحى» كما أنه تعالى يختارمن الناس رسلا يكونون وسطاء بينه وبين الناس يبلغونهم 


المجلد الراببع سورة الج شفرف 


ما كلفهم تعالى إبلاغه. والقول بهذا المعنى هوبيان لحقية التوحيد وبطلان الشرك لكون 

الترحيد هو العقيدة التى نزلت بها الرسل الملائكة وحيا على الرسل من الناس فأبلغوا بها . 
وقوله تعالى (إن الله سميع عليم» مفاده علمه تعالى بكل ما يحدث من خلقه ومنه سماعه 

وعلمة:دغوة رسلة الناس للايمان والتوحيد» وإبضاروب بمعى علمه- ما يكرن من الباش من 


استجابة للدعوة أوإعراض عنها . 
0001 3 َم 8 وو ك و 
عماس ماهلا وج لوزن 
التفيسسسير: 


القول فى تفصيل ما يعلمه تعالى من شئون الناسء فيذكرتعالى أنه يعلم مستقبل 
أحوالهم؛ كما يعلم ماضيه؛ وقيل إن الضمير في «أيديهم» و«خلفهم» يعود إلى رسل 
الملاثكة وإلى الناسء فيكون المعنى أنه تعالئ يغلم ما كان قبل خلق الرسل وما يكون بعد 

وقوله تعالى «وإلى الله ترجع الأمور» هو تأكيد لوحدانيته إذ يكون إليه تعالى وحده رجوع 
الأموريوم القيامة فيكون منه الجزاء بما علم . 


وددده 


أرما يسكعواو ات واواغب دوا كك واكواك 
سر 
عَلوجووٌنَ 4 


التفسسير: 
الخطاب فى الآية ‏ إلى المؤمنين؛ يأمرهم تعالى بإقامة الصلاة؛ جاء التعبيرعنها بذكر 


ا" 


ركنين من أركانهاء ويتضمن الأمربها الأمربالخضوع لله تعالى. كما يأمرهم بعبادته وهوما 
يكون بأداء جميع الفرائنض 

وقد أتبع تعالى أمره هذا بالأمربفعل الخير وهوالمأموربه والمتعارف عليه بالخلق القويم 
مثل صلة الرجم ومكارم الأخلاق..طلب تعالى من المؤمنين أداءه وفعله راجين قبوله فيكون 


- 


7 به 9 _- 
7 2 110 +3 0 


ءََج دس 3 ا ص رٍِ 22 
بَالَِعُوْم الحم فِعْم يَحْمَاوْلوَِمَا ضر ف 


الخطاب ‏ فى الآية إلى المؤمنين يسأمرهم تعنالى فى مبتدأ الأمربالجهاد فى الله حق 
الجهاد. والمعنى هوالأمربالجهاد بمعنى المدافعة تكون لشخص أولشىء. ويكون لله تعالى 
وليس لغيره. والجهاد شعب ثلاث: جهاد العدوء ومجاهدة الشيطان؛ ومجاهدة النقسء وأن 
يكون الجهاد لله حق جهاده بمعنى أن يكون مختصا بالله تعالى مفعولالوجهه. 


ثم إنه تعالى بين علة أمره المؤمنين بالجهاد بقوله #هواجتباكم وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج» والمعنى أنه تعالى اختاركم لتحملوا راية دينه ولتكونوا قريبين منه فيكون قد حق 
على المؤمنين أن يجاهدوا فى سبيله؛ وأنه تعالى لم يفرض عليهم أمرا يضيقون به أويشتد 


الفجلد الرابيع سورة الحسح ٠‏ 


1111 
وربما جاء قوله تعالى ‏ من بعد املة أبيكم إبراهيم هوسماكم المسلمين من قبل» سيبا 
آخرلبيان فرضية الجهاد. إذ بين تعالى أن عقيدة المؤمنين التى هم عليها هى ذات عقيدة ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأنه الذى سماهم باسم «المسلمين» من قبل نزول القرآن 
العظيم» فلما كان إبراهيم يَكِةُ قد جاهد فى سبيل الله حق جهاده وكانوا هم أتباعه؛ فقد وجب 

عليهم أن يجاهدوا فى الله جهاده عليه الصلاة والسلام. 

وفى القول نغعت تعالى إبراهيم بأنه أبوالمسلمين لأنه الجد الأعلى لرسولهم يك ولأنه 
رأس الملة التى هم عليها وهى الحنيفية . 

ثم جاء قوله تعالنى «وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم نوتككرّنوا شهبداء .على الناين» 
مبينا أن إبراغيم عليه الصلاة والسلام سماقم «المسلمين»فى هذا القران كما سماهم به 
على المذكورفى التوراة والإنجيل. 

ومن قبيل هذا فى القرآن قوله الربنا واجعلنا مسلمين. لك ومن بذويتنا أمة مسلمة لِكِ!؛ وأنه 
لهذا يكون رسول الله بل شاهدا مقبولة شهادته على أنه قد بلغ المسلمين رسالة ربه ويكون 
المسلمون شاهذين على الأمم بأن رسلهم قد بلغوهم رسالات ربهم بحكم ا علمنوهمن 
القران العظيم . 

وترتيبا على ما علم المسلمون من حالهم عند الله لاراطمع لديه فإنه تعتالئ أمَرْهم 
بإقامة الصلاة وإيتاء الركباة واللجوء إليه تعالى والوثوق به. ثم مدجج تعالى نفسه ببيان أنه 
المستجق أن يلجأ إليه وأن يوثق.به لكونه من لايماثله أحد يتخذ ولياء ولايماثئله أحد يتتخل 


سورة المؤمنسون 7-١‏ التفسيرالنفيس 


بسم الله الرحمن الرجيم 
تفسير سورة «المؤمنون,» 


0-6 4 - 5-0 و ردم ره 

32 م2 2 0 أن الى 0 

َرَأْفكَالمؤُمُونَ ث الذينَ هرنى ص جم حَشِعونَ ث والذر 1 
مر و و 2 1200 

2 و ا و ب ١‏ * 6 2 
ع ومَعضونَ © وال هار و فأيلونَ ث وَالْذِين 
و7 5 1 ء- 2 و- 2- 0 - 

دو 2 3 1-2 و دعاك 2 تراذوو بزو 
لفرؤجهم فظو ث !لاع أرْوْجهدَأوْمَا ركهم 


أخبرتعالى فى مفتتح السورة عن فلاح المؤمنين» بمعنى فوزهم بالخير وبقائهم فيه 
بإيمانهم الصحيح بما أمرتعالى.أن يكون به الإيمان. ثم وصفهم تعالى بجملة أوصاف منها 
أنهم الذين فى صلاتهم خاشعون بمعنى أنهم يتذللون إليه تعالى خوفا منه وتسكن جوارحهم 
للإحساسهم أنهم فى حضرته تعالى وبين يديه. ومنها أنهم فى حياتهم العادية يعرضون عن 
لغوالقول وهوالكلام القبيح والقول الباطل؛ وهوما يستتبع الإعراض عن الأفعال القبيحة 
والمستهجنة من باب أولى» ومنها أنهم للزكاة فاعلون. بمعنى أنهم يؤدون الزكاة أو أنهم يزكون 
أعمالهم تركية فيجعلونها أع مالا صالحة. ومنه عفتهم التى من شأنها أن يجعلهم يقاومون 


المجلد الرابع سورة المؤمنسون 1.7 


شهوتهم الجنسية فيمسكون فروجهم على النساء إلاعلى أزواجهم أوما ملكت أيمانهم من 
الإماء والجوارى فلا لوم عليهم فى وطئهن أوكشف أنفسهم عليهن. 

فالقول يتعلق بالرجال دون النساء فى شأن إمساك الفروج فلا يحل لامرأة أن تبيح نفسها 
لعبد لهاء ولكن إن أعتقته جاز له أن يتزوج منها. 


قوله تعالى فى الآية متعلق بما أبيح للرجال من النساء على المذكورفى الآية السابقة» 
وهو الأزواج الحرائروحدهن أربع» وما كان لهم مسن الإماء. أثبت تعالى أن من اتخذ فوق هذا 
أوزيادة عليه نساء يطأهن يكون قد بلغ فى العدوان على حدود الله الحد الجسيم, ويبدوأنه 
يدخل فى مجاوزة الحد الزنا واللواط ومواقعة البهائم . 


ا لور 5 
وعهكل فر رعو ث وَالْذينَ همع لونم 


اسمهضة 


 َنوُظِاَحي‎ 


رتم ا 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيتين -هوعود إلى ذك ر أوصاف المؤمنين الذين أفلحواء يذكرتعالى أن 

منها أنهم يتصفون بالأمانة ولهذا فإنهم يحافظون على ما يؤتمنون عليه من أموال ‏ يكون 

الحفظ بما يوافق حال المال فإن كان حيوانا كان بتغذيته وإن كان نقدا أوذهبا كان بوضعه 

فى الحرز الذى يمنع عنه الاعتداء بالسلب. كما أنهم يحافظون على عهودهم مع الله تعالى 
ومع الناس. 


سورة المؤمنون ١١٠١‏ التفسيرالنفيس 


ثم ذكرتعالى من أوصافهم أيضا أنهم على صلبواتهم يحافظون. فهم يحافظون على 
الصلاة المكتوبة» يؤدونها فى أوقاتها بأركانها وشروطها . 


و 


وليك موا رذن ار 1 مر فِمَاخْلدُونَ ‏ 


مفاد قوله تعالى هوأن المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة آنفا هم المستحقون أن 
يدعوا وارثين. 

ثم بين تعالى ما يرثون بقوله «الذين يرثون الفردوس» فيكون الموروث هوالفردوس أعلى 
الجنان. وصف بأنه إرث ينرثه المؤمنون لبيان استحقاقهم إياه كاستحقاق الوارث نصيبه فى 
الإرث. 

ثم بين تعالى أن المؤمنين الموصوفين بما سبق يخلدون قى الفردوس لايموتون ولامنه 
يخرجون . 


00 . سم 


00000 1 0200 5 3 9 8 راود 7 
وَلدَّد خلفّنا انوس لاوَوْرطِينٍ © م جاده نطفة ار 
تكن 


أولا: الأستفاء : 
السلالة: هى:ناتج #السّل) وهوالاستنخراج ؛ فهى ما د تخرج من الشنىء أوزما د شاف . 
انيا: التفسسسير: 


بعد أن بين تعالى حسن مآل المؤمنين فى الآخرة؛ فإنه تعالى فى الآية ‏ يبين أنهم لم 


المجلد الرابيع سورة المؤمنبون ١:‏ 


لز مقر امد لي واي ا اا إلى التمشل بهم 
معتبرين بآياته تغالى فى خلقهم على ما هومذكورفى الآيات . 

ومفاد قوله تعالى هو أنه خلق جنس الإنسان بخلقه أول أفراده آدم.غليه السلام من الطين» 
ثم كبان منه تعالى خلق ذريته بطريق التناسل» فكان خلق كل واحد من ذريته من نطفة 
جعلها تعالى فى مستقر ‏ هوالرحم ‏ وصفه تعالى بأنه مكين لأنه أودع القدرة والمكنة على 
الاحتفاظ بالنطفة وعدم لفظها ومجها خلال تطورهافيه. فضلا عن أن وصفه بالقرار- وفيه 
تمثيل بالأرض تكون قرارا للنبات بمد جذوره فيها يستقربها يشي رإلى ما يكون من مد 
البويضة المخصبة أطرافا تمسك بجدار الرحم تتغذى بها منه تشبه جذورالنبات التى يستقر 
بها فى الأرض ويتغذى . 


2 


العَلقَه مو 207 


ماملاعه 


دكن دَكبَرلانَْعَرفنَ ن 
التفسسير: 


قوله تعالى - فى الآية فى بيان مراحل تكوين الإنسان فى الرحم؛ يذكرتعالى أنه يجعل 
النطفة داخحل الرحم علقة؛ بمعنى أنها تصيرشيئا معلقا فيه يتشبث به بما يمد إليه من 
امتدادات, ثم إنه تعالى يجعله مضغة بمعنى أنه يجعله شبه قطعة اللحم الممضوغة. 

ثم إنه تعسالى يجعل هذه المضغة عظاما بأن يكسبها صلابة كما يقوم بتقسيمها وتنويع 
أجزائها على ما يكون عليه هيكل الإنسان العظمىء ثم إنه تعالى يزيد من حجم مالم 
يتحول عظاما من المضغة ويكسوبه العظام ليكون اللحم مشكلا العضلات وما عليها من 


لحم. 


سورة المؤمنون 6 /ا١ا‏ التفسيرالنفيس 


ثم إنه تعالى ينشئه خلقا آخر, بمعنى أنه يبحيله إلى حال تخالف هذا الوجود المادى 
البحت؛ وهوما يكون بإيداع قوة العقل فيه مع قوى الحواس ليكون عاقلا ناطقا . 

ثم إنه لما كان إبداع خلق الإنسان على هذا النحو هو دليل قدرته تعالى اللانهائية على 
الإبداع» فقد جاء قوله تعالى «فتبارك الله أحسن الخالقين» بمعنى تعالى الله وتقدس شأنه فى 
العلم والقدرة حال كونه أحسن الخالقين» فهوتعالى وحده الخالق على الحقيقة: أما غيره 
فهم صاتعون لايماثلونه فى صناعة شىء؛ فهو تعالى المنزه عن المثل والمثيل. 


م 


و تر سم 
١ 0‏ 0-4 د 2 1 1 55 2 
4ك بَعَدَ ذلك لك كن وإحروء الْفْموسعنُونَ 5 
التفسسسير: 
الخطاب _فى الآية ‏ إلى عموم الناس» بعد أن ذكرتعالى كيفية خلقه إياهم؛ ذكرتعالى 


ولد كفم وَفوستطل] ىما كَْقِعَفْنَ ‏ 


أولا : الأنسماء: 
الطرائق : فى قوله تعالى «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» المراد بها فى معنى الآية ‏ هو 
السماوات» سميت بهذا لأنها طرائق الملاككة فى هبوطهم وفى عروجهم لمصالح 


العيباد. 
انيا: التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية فى ذكرآية من آيات خلقه هى نعمة إذا ما نظرإليها من جانب 


المجلد الرابع سورة المؤمنون ١4‏ 


الإنسان الذى يفيد منها. فمفاد القول وهوخطاب من الله تعالى إلى الناسء أنه خلق فوقهم 
سبع سماوات, أودع فى كل منها مالم يودع فى الأخريات. 

ثم إنه تعالى أثبت أنه مع تعدد مخلوقاته فإنه لم يغفل عن ملاحظة أى منها وكفالة ما 
يحتاج» ولهذا فإنه تعالى يحفظ السماوات السبع. 

وقد يفيد القول معنى أنه تعالى لدى خلقه السماوات السبع لم يكن غافلا عن مصلحة 
الخلق_بمعنئ الناس ‏ فيكون المعنى أن خلق السماوات السبع أريدبه صالح الناس. 


يذكرتعالى من أياته التى يفيد منها الناس إنزاله ماء المطرمن جهة العلومن'السحاب؛ 
وكونه لصالح الخلق يبين من قوله تعالى إنه بقدر, فلوزاد على ذلك أغرق ولوقل عنه لم 
يكف الحاجة: 

ثم أثبت تعالى حقيقة علمية بقؤله «فأسكناه فى الأرض! بمعنى أن الماء المخزون فى 
باطن الأرض الذى يخرج آبارا وعيونا كان ناج تسرب ماء المطرإلى جوف الأرض:من خلال 
مسام التربة» وقد كان المعتقد قديما أن ماء العيون والآبارهوفن أغماق الأرض وليد الأبخرة 
التى يموج بها داخلها . 

وقوله تعالى (وإنا على ذهاب به لقادرون» هونيان لنعمة منعم بها على الخلق هى عدم 
ذهابه بالماء المنزل من السحاب مع قدرته تعالى على هذاء فهو تعالى قادر على تبخيره 
وجعله سحابا لاتنوافر فيه أسباب سقوط المطر وظروفه كما أنه قادرعلى تغويره فى أعماق 


الأرض إلى الدرجة التى لايمكن معها إخراجه منها. 


سورة ا 1 التفسيرالنفي 


أو 10 تالباك 
وَْهَاأَكَارنَ ن 


التفسسسير: 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أنه بواسطة الماء الذى أنزله تعالى من السحاب فجرت به 
الأنهاروخرجت العيون والآباركان إنشاؤه تعالى المزارع والبساتين التى تخرج الثمان ذكر 
منها تعالى النخيل والأعناب لكونهما أشهر المعلوم من الثمار للعرب, وللدلالة على غيرهما. 
ثم بين تعالى أنه يكون للإنسان منها سا يتفكه به وينم فوق ضرورات العيش بالأكل 
منها. 


مه و 
ررك مت د رذ له 2 0 
ون طُورسهد اوت تب دم كمنخ كن ن 


أولا: الأسسماء : 

- الشجرة : فى قوله تعالى «وشجرة تخرج من طورسيناء» المراد بها فى معنى الآية‎ ١ 
. شجرة الزيتون‎ 

"-الدهن : فى قوله تغالى ١تنبت‏ بالدهن».هوالزيت,. والمراد به فى معنى الآيةزيت 
الزيتون . 


. الصبغ.: هو الإدام. يغمس فيه الخبز فيتغير لونه ويؤكل‎ ٠ 
ثانيا: التفبسسسير:‎ 

يذكرتعالى من بين أنواع النبات الذى ينمو بالماء المنزل من السحاب شجرة الزيتون» 
وصفها تعالى بأنها تخرج من طورسيناء؛ بمعنى أنها تنبت فى المنطقة التى بها جبل الطور 


المجلد الرابع سورة المؤمنون ١١ 1١‏ 


الذى ناجى موسى عليه السلام ربه عنله . 

والمعنى هونموها فى المنطقة المعروفة بمشاخ البحرالأبيض المتوسط ‏ على المعروف 
علميا- أوضح تعالى أنه يستخرج من ثمارها نوع من الزيت هوزيت الزيتون أوزيت الغار 
يكون إداما يغمس فيه الخبز ليؤكل» كما يتخذ دهانا تدهن به الأجساد فيفيد فى شفاء بعض 


الأسقام 
ر صلل :ص2 هه عر له و و ار 
ب إلة. ر» ايه لل ون( ست سا٠‏ زر كازرم 
كَإنَّ لج ف اهار بره لوحكم يناف بطونبا ولجرفيها ملهم م 
ور رع ودس 97 


التفسسير: 

يذكرتعالى نعمة أنعم بها على الإنسان هى تسخيره تعالى الأنعام له؛ ثم يطلب من 
الناس الاعتباربخلقها وتسخيرها لهم آية على عظيم قدرته ليشكروه تعالى ولايكفروه. ثم إنه 
تعالى يفصل ما يوجب الاعتباربه. فيذك رأ نه يسقى الإنسان من لبن إناثها الذى يكون فى 
بطونها تكوينه ثم يخرج إلى الضروع» ويذك رأن الإنسان ينتفع بها فى أوجه نفع متعددة 
«ولكم فيها منافع كثيرة) منها الإفادة من أصوافها وأششعارها وأوبارهاء وحوافرها. 

ويذكرأن الإنسان يأكل من لحومها ما يؤكل من أجزاء هذه اللحوم. 

ثم إنه تعالى يذكروجه انتفاع آخريكون منها وهو حمل الإنسان فى الب سواء أكان ذلك 
بركوبها أم كان بجرها وسجها وسيلة يركبها الإنسان. 

ثم إنه لماكان الانتفاع بالأنعام بالركوب يكون فى البرء فقد وافق هذا أن يذكرتعالى 
تسخيره البحر وتعليمه الإنسان صناعة الفلك التى تحمله فى البحرفقال «وعليها وعلى 


الفلك تحملون) .. 
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00 1010 0 9 10 و 
ريك جل ارصواروحوجين 0" لبي صني يون ١م‏ 


التفسحيحيز: 

بعد أن صرح تعالى بأنه مفترض فى الناس أن يعتبروا بآياته تعالى التى خلق لهم فيكون 
منهم الإيمان, فإنه تعالى شرع فى بيان أحوال الأقوام الذين لم يعتبروا بمثل ههذ الآيات 
فكفروا ولم يؤمنواء وبين ما كان منه تعالى معهم من قبل الترهيب ليعتبربه كفاررقريش 
والمشركون . ا 

وفى الآيات يذكر تعالبى واقعة إرساله نوجا إلى قومهبوها كان بينه وبينهم من أحاديث فى 
إيجازيظهر المعنى المقصود إبرازه . 

فيذكرتعالى أنه أرسل نوجا إلى قومه. والمعنى أنه أرسبله رسولا برسالة منه تعالى أوجزها 
قوله تعالى افقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره أفلا تتقون': والمعنى أنه أمرهم بتوحيد 
الله تعالى وعدم الشرك به وطلب منهم خصه تعالى وحده بالعبادة» وأنه نهاهم عن القبيح 
من القول والفعل الذى أنكره عليهم وطلب منههم اتقاء غضب الله عليهم يكون بإقلاعهم عما 
هم عليْه من الشرك وفعل القبائح. 

ثم إنه تعالى ذك رأن أشراف قومه عليه السلام رءوس الكافرين أنكروا عليه أن يكون رسولا 
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من رب العالمين فكذبوه ووصفوه بأنه بشر مثلهم دفعه حب التفضل على الناس بادعاء 
النبوة. 5 ثم دللوا على كذبه - فى رأيهم ‏ بأنه لوشاء الله أن يبعث للناس رسولالجعله من 
الملائكة؛ فهم ينكرون أن يكون الرسل من البشر ثم إنهم أضافوا إلى هذا طعنهم فيما دعاهم 
إليه من توحيد الله وترك الشرك به بقولهم إنهم لم يسمعوا من آبائهم الأولين أن أحدا دعا إلى 
ما دعا إليه نوح من عبادة الله وحده. ويحتمل القول أن يكون المراد به أنهم لم يسمعوا من 
أبائهم الأولين بشارة تخب رأن رسولابشرا يأتيهم يدعو إلى عبادة الله وتوحيله . 

ثم يذكرتعالى أن الملا الكافرين من قوم نوح عليه السلام رموه بالجنون أو بأن الجنة 
مسته فأذهبت عقله «إن هو إلارجل به جنة) ؛ وأنهم طلب بعضهم من بعض الصبرعليه إلى 
أن يثوب إلى رشده افتربصوا به حتى حين» . 

ثم إنه تعالى ب يبين أنه كان من نوح عليه السلام أن لجأ إلى ربه طالبا بعد طول صبر أن 
ينصره على قومه وأن يهلكهم بسبب تكذيبهم إياه وإصرارهم على الكفر«قال رب انصرنى 


بما كذبون) . 
1 2 2 4 وي ص ل سه و 
ا دار 2 اه ل ل 
5 1 2 سر رو 2 امه ' 
|0 1 سلك» مبأي.. َأَفحإا َمل أ 00 
مود 1 ,مد ور 0311 ضار 2 
و اهدا روم 11 م 98 
ل اين أن وهم عون 0 
التفسسير: 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية - أنه بعد أن لجأ نوح إلى ره طالبا منه النصرعلى:الكافرين 
من قومه, أمره تعالى بطريق الوحى بأن يصنع الفلك على النحوالذى يعلمه إياه» يكون أثناء 
صنعه محفوظا برعايته تعالى مؤيدا بالوحى. 


سورة المؤمنون 51218 التفسير الدفيس 


كما أمره بأنه إذا جاء أمره تعالى بإيقاع العذاب بقومه عليه السلام وظهرت علامة ذلك 
وهى انبثاق الماء من تحت التنوره كان على نوح أن يدخل فى الفلك من كل نوع من أنواع 
الكائنات الحية فردين مزدوجين اثنين؛ وأن يدخل فيه الذين آمنوا له ومنهم الذين آمنوا من 
أهل بيته عليه السلام . 


والمفهوم من الأمرأن يدخل نوح ذاته فى الفلك مع هؤلاء. ثم إنه تعالى استثنى من أهله 
عليه السلام الذين سبق عليهم القول أنهم لايؤمنون . 

ثم أتبع تعالى أمره هذا بأم رأخروهوعدم سؤال نوح ربه أن ينجى من الهلاك أحدا من 
أهله لم يؤمن له فبقى كافراء وصفهم تعالى بأنهم ظالمون لأنهم ظلموا أنفسهم بالإصرارعلى 
الكفرفعرضوها للعذاب . 

ثم بين تعالى أن حكمه فى هؤلاء أنه مقدرعليهم الموت غرقا . 


توت لال كس وبق 
ور عن ه ورين لوم ارول يه 
لين خ 


التفسسير: 

أمرتعالى نوحا أن يكون منه لدى استقراره ومن معه فى الفلك أن يحمده تعالى على 
نعمته التى أنعم بها عليه وعلى المؤمنين» وعلمه أن يكون شكر النعمة بحمده تعالى على 
النجاة من القوم الكافرين» وليس بحمده على إهلاكهم. فيكون فى القول توجيها إلى وجوب 


عدم الاغتباط بمصيبة أحد ولو كان عدوا. 


كذلك أمره تعالى أن يسأله خلال وجوده فى الفلك أن يجعل نزوله ومن معه فى موضع 


المجلد الرابع سورة المؤمنون ١.2؟‏ 


مبارك بمعنى أنه وإياهم يصيب فيه منفعة الدنيا والآخرة. يتوسل إليه بما هوأهل له تعالى 


وهوكونه خيرالمنزلين . 
- و 
الل عي سل وري مور 
إن فى لك لابيكان ايان 
التفسسير: 


جاء قوله تعالى هذا فى ختام سرد قصة نوح عليه السلام مع قومه لإظهارأن فعله تعالى 
مع نوح وقومه هوآية عظيمة تضمنت فى جملتها آيات كثيرة يفترض أن يعتبربها أولوالأبصار. 
فضلا عن ذكره تعالى أنه أصاب قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد, وتذكيره أن من شأنه 
تعالى أن يختبرالناس ليكون منه عقابهم أوإثابتهم. 

فيكون القول تحذيرا للكافرين من بقائهم على الكفر. 


و م 3 غره 40 
معد مر زا ونه اسك را 
57 0 2 و و ميد ج22 7 
بذ مانن ورا لاون 1ه 
أولا: الأسسماء : 


١‏ - القسرن: فى قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» المراد بهم فى معنى 
الآية عاد أوثمود . 

١‏ - الرسول : فى قوله تعالى «فأرسلنا فيهم رسولامنهم» هوهود أوصالح عليهما 
السلام؛ والمشهور أنه هود. 
ثانيا : التفسسير: 

يذكرتعالى أنه أوجد من بعد قوم نوح عليه السلام قوما أخرين؛ يتصورآن يكون المراد بهم 
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هم عاد أوثمود. 
يقول تعالى أثة أرسل فيهم رسولا منهم هوهود أوصالح عليهما السلام أمرهم بعبادة الله 
وحده وتوحيده مؤكدا أنه ما من إلَه غيره؛ ثم إنه طلب منهم اتقاء غضبه يكون بالطاعة وترك 


المعاصى. 
ر امه سا _-ه 4 
1 36 سه 
وال شن فوووا لين 
1 عر ره ارس صوار ركوو و 
| 9 00 11 0 2 رار سم 
را كد وان الاعرورارفهم اكير ألانياما هادا 
رن 2 0 و م و 
لصون ونه ول لذ حي ' 
ف 7 ار . 


_ مفاد قوله تعالى فى الآبة- أن أشراف قوم هذا :الرسول الذين كفروا بالله تعالى وبا لآخرة 
أنكروها وأنكروا أنه يكون بعث وحساب. 
والذين كان حالهم لدى كفرهم أنهم أترفوا فى الحياة النيا بما أنعم به تعالى عليهم وبما 
وسع عليهم فى الرزق. 
أن هؤلاء أنكروا نبوة رسلهم؛ وكانت ججتهم فى هذا أنه بشرمثل ما أنهم بشر ثم إنه لا 
يفضلهم بشىء يوجب أن يختاره الله من بينهم نبيا رسولا. 


فهر يأكا, ذات الطعاءً الذى يأكلون ؤيشرب ذات الشراب الذى يشربون. 
فهور 1 يشرب ب الذى يشربوا 


مما مفاده تحقق الممائلة التامة بينه وبينهم وانعدام سبب تفضله عليهم بما يستوجب 
اصطفاءه من بينهم للنبوة والرسالة . 
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1 ونه وال كك 
7 62 0 د زر م 
را ولما أ يون فس كيدا 


م م 8 ا ور را 20 
وعذوكَ © إن شإ لاحياما اليا موت وكباوماح تبعوار” 
وه 3 
000 و رمه بسر كح 53 كوؤار , 

فَإنهو ]ارح ل فار عل لذ زبافما كن الريؤبنَ 6 

أولا: الأسسماء : 
هيهات: اسم فعل ماض بمعنى «بعد) » والمراد به فى معنى الآنة ‏ هوبيان استبعاد 

تحقّق الموعود به . 
ثانيا: التفسسير: 


القول فى الآبات هوباقى قول أشراف قوم الرسول المذكورفيه وفى دعوته. فمن بعد 
إنكارهم أن يكون قد اختير من بينهم رسولامع كونه بشرا وليس ملكاء ومماثلته سائرقومه 
وعدم تفضله عليهم جاء تحذيرهم القوم من الإيمان لدعوته والزعم لهم بأنهم إن أطاعوه فيما 
يدعوهم إليه فإنهم يكونون قد فقدوا عقولهم وفسدت آراؤهم .. 

ثم إن أشراف القوم الكافرين يسخرون من قول رسولهم بالبعث وينكرون هذا باستخفافهم 
بما يقوله عليه السلام لهم من أنهم يبعثون من بعد الموت للحساب. فينكرون تصور أن يكون 
من يعد الموت وتحول الأجساد ترابا وعظاما أن يكون جمعها بعد هذا وإعادتها إلى حالها 
وبعث الروح فيها والخروج من القبور أحياء . 

وتزداد سخرية أشراف القوم الكافرين من القوم بالبعث بقولهم «هيهات هيهات لما 
توعدون» فهم يقولون باستبعاد تحقق الموعود به من البعث ويكررون القول تدليلا على ثقتهم 
ل ا 


ردصن 
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وبعد هذا يفصح أشراف القوم الكافرون عن عقيدتهم المتمثلة فى إنكار البعث» فيذكرون 
أن الحياة هى حياة واحدة ولمرة واحدة تكون فى الدنيا فقط: تنتهى بالنسبة للحى بوفاته وتبدً 
لآحرين بولادتهم. ففيها يموت أناس ويحبى بالولادة آخرون. مع تأكيد عدم البعث «وما نحن 
بمبعوثين!. 

ثم إن أشراف القوم الكافرين من بعد إنكارهم عقيدة البعث انقلبوا على رسولهم الذى 
قال بها فاتهموه بالافتراء على الله تعالى بقوله إنه نبى مرسل من ربه. وبأنه أمره أن ينذرهم 
بالحساب من بعد البعث, فكان كاذبا فيما ادعاه. ثم أتبعوا هذا بذكر النتيجة المترتبة على 
رأيهم فيه وهى أنهم لن يؤمنوا له. 


لب أحرن بك هال كي ر بيه 


60 ا َي 0 عم 
التفسسسير: 


يذكرتعالى ‏ فى الآيات_ما كان بين النبى المذكوروربه من بعد تكذيب قومه له 
وإعلانهم إصرارهم على الكفروما تلى ذلك من أحداث. فيقول تعالنى إن النبى التجأ إلى 
ربه ناداه وسأله النصرعلى الكافرين بسبب تكذيبهم له. 

وأنه تعالى أخبره بما يفيد استجابته لما دعا به فأخبره أنهم بعد فترة قصيرة من عمرالزمان 
يندمون على تكذيبهم إياه. يكون هذا منهم عند مبدأ وقوع العذاب بهم حيث لاينفعهم ندم, 

ثم إنه تعالى يخبرعن وقوع العذاب بهم كان بصيحة جبريل عليه السلام جاءت بالحق 
الدى يستأهلونه» وبالحق الذى.توعدوا به كان مؤداها أنهم أصبحوا أجسادا ممزقة تشبه غثاء 
السيل وهوما يحمل من أوراق الشجروالعيدان البالية. ثم إإنه لما كان ما حاق بهؤلاء إنما 
كان بسبب ظلمهم؛ فقد دعا عليهم تعالى بأن يكونوا بعيدين عن رحمته. أو أنه تعالى أخبر 
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عن بعدهم عن رحمته بقوله «فبعدا للقوم الظالمين؟ . 


ُِ 


لكأ ينيط رن ف ملو مهمد 


702 


التفسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآيتين أنه أوجد من بعد المهلكين المذكورين أقواما آخرين منهم قوم 
صالح وقوم لوط وقوم شعيب . ثم يقررتعالى واقع ما قدرتعالى من ٠‏ أن أمة من الأمم لاتتقدم 
الوقت الذى عينه تعالى لهلاكها ولاتستأخرعنه إن كان قد قدرلها الهلاك . 


2 2 سار 10 211 
انك" لا عأ مه سود لها لوه فايم 


9 ٍ 2 
انهه عدت كد التو لاون 


أولا : الأسماء: 
التتسر : فى قوله تعالى (أرسلنا رسلنا تترا» هوالتتابغ» من المواترة. 


ثانيا: التفسسير: 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية- أنه تعالى أرسل فى كل قرن من القرون التى أوجدها بعد 
المهلكين المذكورين رسولايدعوهم إلى الله وأنه كان منه تعالى هذا على التوالى والتتابع» 
فكان بعضهم فى أثرالبعض مع الفصل بفترة زمنية . 
ثم يذكرتعالى أن كل قرن من هذه القرون أوكل أمة من الأمم كان منها أنه إذا ما بعث 
فيهم رسولهم ودعاهم إلى الله أنهم كانوا يكذبونه فلا يؤمنون له. ويخبرعما كان منه تعالى 
معهم بقوله افأتبعنا بعضهم بعضا) بمعنى أنه أتبع بعض هذه الأمم بعضها فى الهلاك 
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بتكذيبهم رسلهم؛ وكان من شأن هذا أن 2 حاق بهم موضوعات لقصص تروى 
وأحاديث يتحدث بها على سبيل التعجب والتلهى. 

ثم جاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية مخبرا عن بعدهم عن رحمته تعانى بسبب عدم 
إيمانهم بقوله «فبعدا لقوم لايؤمنون؟ . 


عر افر رب و 3 م اوه ا 
ْم نارين ف لفون 
ال ال ا 0 7 

وملايؤء فأ سكَجر اوكا قوم َاينَ هه 

التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى أنه أرسل رسله تترا إلى الأقوام التى أوجدها بعد المهلكين, وأنه تعالى 
أهلك المكذبين الرسلء فإنه تعالى ذكرفى الآيتين خبرموسى وأخيه هارون» أرسلهما تعالى 
إلى فرعون وأشراف قومه مؤيدين بالحجج الظاهرة الدالة على صدقهما وأنهما رسولارب 
العالمين؛ وأخصها معجزة العصا ومعجزة اليد.. 

ويذكرتعالى أنه كان من فرعون وأشراف قومه الاستكبارعلي ما دعاهم إليه موسى 
وهارون عليهما السلام فلم ينقادوا له ولم يطيعوا فيؤمنواء وبين سبب استكبارهم على 
الإيمان لهما بكونهم عالين؛ بمعنى متكبرين متعاظمين فى أنفسهم فرأوا أنه لايليق بهم أن 


يؤمنوا لهما. 
ب- 01 0 َج 
فَعَالوا نون | رين مَل مهما تنوك ذا 

التفسسسير: 


القول فى الآية هوفى بيان سبب تعاظم فرعون وملئه 0 الإيمان لموقسى وهازون 1 
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مشاهدتهم الآيات الدالة على أنهما رسولارب العالمين؛ وهذا السبب هوكونهما من آحاد. 
الناس مثلهم مثل من طلب منهم الإيمان لهماء مع كون قومهما خدما لهم منقادين؛ مما لا 
يجوزمعه- برأيهم ‏ أن يكون منهم الاهتداء بهما والانصياع لهماء إذ ينافى هذا علوهم 
عليهما وقومهما. 


وما كا ووأ لكلكنَ ث وَلمَدءَانَامُوس] 5 
2 تَدُوَ ‏ 


التفسسسير: 

ار اي 0 وملئه بعد أن استكبروا على الإيمان لموسى وهارون وما كان 
منه تعالى معهم, فيثبت فيشت أن فرعون وملأه كذبوهماء فكان جزاؤهم أن أهلكهم الله تعالى 
بالإغراق . 

ثم يقول تعالى نه آنى موسى الكتاب لعل القوم يهتتدون: فإذا كان المراد بالكتاب هو 
التوراة والمعلوم أنها أنزلت على موسى عليه السلام بعد هلاك فرعون وملئه. فإن القوم 
المقصودين بالقول يكونون بنى إسرائيل» أريد هدايتهم بالتوراة» فلما عبدوا العجل أهلك الله 
الذين عبدوه فى برية سيناء. وإن كان المراد به هو صحف موسى فإن القوم المقصودين 
يكونون فرعون وملئه؛ لأنه عليه السلام قد دعاهم إلى الإيمان بما أنزل إليه من ربه فى 


الصحف . 
ع 2 
سر أده برأ 200 2 2 م3 26 5 
وَجَعَلنَا أنه رأ 3 ما 18 ودف فار 
له و 
معان 0 


نض 
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أولا : الأسماء: 


١‏ -الربوة: هى المرتفع من الأرضء قيل إن المراد بها فى معنى الآية-هودمشق 
وقيل بيت المقدسء وقيل هى مصره وهوما نراه والله أعلم ‏ ونخص منها منطقة عين شمس 
التى تجتمع فيها صفات الربوة من كونها ذات قرارومعين. إذ كانت مستقرة على قطعة من 
الأرض منبسطة كما كانت ذات ماء جار لجريان النيل فيهاء فضلا عن أنها المكان الذى آوى 
عيسى عليه السلام وأمه بعد خروجهما من فلسطين . 

١‏ -المعين : هوالجارى» صفة للماء استعيض بها عنه. فالمراد باللفظ فى معنى الآية- 
هوالماء الجارى . 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية- أنه جعل عيسى عليه السلام وأمه مريم آية عظيمة من أيات 
خلقه وذلك لولادته منها بغي رأب؛ ولما كان منه من التكلم فى المهد ومن شفاء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى. وكذا بإيوائهما إلى بقعة عالية من الأرض كان لها استقراربالأرض 
المنبسطة وكان الماء فيها جاريا فخلصا بهذا من ملاحقة الحاكم الرومانى الذى كان يبحث 
عن الطفل الذى حضر لأجل تكريمه المجوس. وهى فى رأينا منطقة (أون» فى مصرأو 
عين شمس التى كانت مرتفعا من الأرض تحيط بها الأرض المنبسظة المتكونة من طمى 


النيل الذى كان يجرى فيها آنذاك . 

10 22017 مر 1 دا يمان 

سم | نلا 84 نا اهو 

َمل لطي وعم لاصيا كة 
التفسسسير: 


جاء قوله تعالى ‏ فى الآية- من بعد ذكره تعالى أن كثيرا من الأمم التى كذبت رسلها إنما 
كذبتهم لأنهم اعتقدوا أنه تعالى لايرسل بشرا رسولء ولأنهم قالوافى الرسل إنهم لا 


كنا 
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211ص 

كما جاء من بعده ذكره آية عيسى عليه السلام وأمه لبيان أن ما خوطبا به هوما خوطب به 
الرسل قبل عيسى عليه السلام» كما أن رسول الله َكِةِ مخاطب به. 

ومفاد قوله تعالى أن ما أمربه تعالى الرسل هوأن يأكلوا من الطيبات» وهى ما طاب طعمه 
وأحله الله وكان مصدره رزقا حلالا؛ والقول بهذا المعنى ‏ هوتأكيد لبشرية الرسل, وأنه 
تعالى أمرهم بعمل الأعمال الصالحة ليكونوا قدوة للناس. وأنه تعالى حذرهم على ظاهر 
القول من مخالفة أمره بإعلامهم أنه عليم بما يعملون؛ محاسبهم بأعمالهم. والمراد 


بالتحذيرهوأتباعهم . 
5 بسر 41 عرو رو 
11 
وَإنْ هاوج تجاه وجده وان ربحكم وَانْعُونِ ذه 
التفسير: 


القول قوله تعالى » وجهه إلى الرسل أخبرهم أن ملتهم جميعا ملة واحدة, والمراد بالملة 
هوالعقيدة» وهى عقيدة التوحيد التى هى دعوة - جميع الرسبن» وأنه تعالى وحذه هورت العباد 
المستحق أن يعبد وأن يخشى؛؟ ولهذا كان الأمربتقواه» بمعنى اتقاء غضبه يكون بعصيانه . 


-- 


50 2 ا كا امكل الك فوت 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية - أن أتباع الرسل لم يبقوا على الملة الواحدة التى دعاهم إليها 
رسلهم وإنما كان منهم الاختلاف فيها فكأنهم قطعوا العقيدة قطعا صغيرة» أخذ كل فريق 
بجزء منها وفسره كما شاءء ففسدت العقائد وتمزق الدين الواحد, وكان من كل فريق أو حزب 
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أنه أعجب بما اعتقد أنه الحق مما اختارمن الدين» وإنا لنشهد من هذا أثرا يتمثل فى اتخاذ 
اليهود من التلمود ومن كتاب حكماء صهيون كتبا استعاضوا بها عن التوراة» واختلاف 
النصارى فى طبيعة المسيح على النحو السابق إيضاحه لما استظهره كل فريق من نصوص 
الإنجيل وفق التفسي رالذى أعجب به؛ وقد كان مؤدى هذا هوتمزق العقيدة الواحدة عقائد 
متعددة . 


وم . 2 


فدرهر وعم حو تحن 


التفسسير: 

الخطاب ‏ فى الآية إلى رسول الله يكلو وهوفى شأن كفار قريش»١‏ وعلاقتهم بأتباع 
الرسل الذين قطعوا الملة زبرا أنهم بعث فيهم إسماعيل عليه السلام بملة أيه إبراهيم الذى 
دعاجرهم إلى دين إبراهيم فاتبعوه» ثم حدث الانحراف بالعقيدة. أمره تعالى ألايشغل 0 
بأمرهم بما يحزنه وأن يتركهم فيما هم عليه من معتقدهم الباطل مكتفيا بإنذارهم كما أمزه 
الله يكون هذا إلى حين هوتحقق عذابهم فى الدنيا الذى كان فى موقعة بدن أوإلى أن يموتوا 


على الكفرفيكون لهم العذاب فى الآخرة . 
2 5011 
ع 8ه 2 أ د ١‏ مرك 
ونان هد قمبو من قال وبينَ ف ضايع موا يتل 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية- فى كفا رمكة؛ والخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
والاستفهام إنكارى أريد به بيان إنكاراعتقاد الكافرين واستقباحه. ومعتقدهم الذى ينكره 
تعالى ويستقبحه هواعتقادهم أن إنعامه تعالى عليهم بالمال والبنين هومن قبيل الرضاء 
عليهم بن الخير. 
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وقوله تعالى «بل لايشعرون» مفاده أنهم لايعرفون الحقيقة» وهى كون إمدادهم بالمال 
والبنين والخيرات هومن قبيل الاستدراج الذى يجرهم إلى التمادى.فئ: الكفر والعصيان 
ليعذبوا بأفعالهم العذاب الشديد . 


سا مم 31 وو 2 سا مر 
ع م رين 8 و : 0 8-1 4- __-, وال | د 
وَجلهأمْ كيم يحون ذ ولك عون وبرت 


بعد أن أخبرتعالى عن:حال الذين قطعوا دينهم بينهم زبراء وعن كفارمَكْة: فإنه تعالى 
أخبر فى الآيات عن المؤمنين , فتحدث تعالى عنهم بأوصافهم ثم أخبر خبرهم . فقوله تعالى 
هوفى المؤمنين الذين هم من خشية ربهم مشفقون.فهم يخشون غضبه الذى حذرهم منه 
وعذنابه الذى توعد به الكافرين والعصاة, وهم الذين لايشركون به أحدا فلا يتملقون أحدا من 
عباده ولايراؤون بالعبادة» وهم الذين يتصدقون عن خوف ألايقبل تعالى صدقاتهم , سواء 
لتصدقهم مع فعلهم الكبائر أولتصدتهم ليقال عنهم إنهم متصدقون؛ أولتصدقهم بمال 
جمع من حرام. فهم ينجنبون ذلك. فلا يقارفون كبيرة» ويتصدقون ابتغاء وجه الله» ويتصدقون 
من مال حلال. يكون حالهم عند تصدقهم هوالعلم أنهم راجعون إليه تعالى العالم حالهم 
عند تصدقهم؛ ولهذا فهم يخشون ألاتقبل صدقاتهم؛ فيكون منهم تحرى أن تكون مقبولة. أما 
ما أخبربه تعالى عنهم فهوما جاء بقوله تعالى «أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها 
سابقون» يشير فيه إليهم ويخبربأنهم يسارعون فى نيل خيرات الدنيا والآخرة كما جاء بقوله 
تعالى «فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» كما أخبرأنهم لفعل الخيرات ولكسب 
ثوابها سابقون الناس جميعا؛ ولهذا فإنهم كما يسبقون الناس فى الطاعات فإنهم يسبقونهم 
فى نيل خيرات الدنياء ثم يكون لهم ثواب الآخرة . 


كم 
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ا و ع ظ حد در ظ ا 
لا كسس لَاوْسَعَها وَأدبئا سكب يتوق قوف 
7 
لابظلونَ © 

أولا: الأسسماء: 


الكتاب : فى قوله تعالى اولدينا كتاب» المراد به ضحف الأعمال . 
ثانا التفسسسير: 

بعد أن ذكرتعالى صفات المؤمنين الذين يكون لهم السبق فى نيل الخيرات» فإنه تعالى 
حث الناس على تمثلهم لنيل مثل ثوابهم فبين تعالى أن الاتصاف بأوصافهم بفعل أفعالهم 
هوفى مقدورالناس جميعا لكونه تعالى لايكلف نفسا إلابما هومقدورلها فعله . 

ثم إنه تعالى بين أنه يحاسب الناس على ما كلفوا به» فإذا كانوا لم يفعلوا ما كلفوه عن 
عمد أوتقصير فإنهم يؤاخذون على ما كان منهم بالعدل؛ إذيكون حسابهم بما سطرفى 
صحائف أعمالهم. 

فيكونٍ حسابهم بما فعلوا لايزاد لهم فى شرعملوه شىء ولا ينقص لهم من خيرعملوه 
شىء إن كانوا من المؤمنين العصاة» فلا يتضور ظلم أخد منهم».وإن كان تعالى لايظلم وإن 


عذب بغيرسبب . 


دور 2 الو 7 اما زر 
5 هم“ روو. اسم | را" : 1 

بل لوبهم عم وو لوهم أعْمْإْمَندونٍ ذلك هر فاعولون 65 
أولا: الأسماء: 


الغمرة: فى قوله تعالى:ابل قلؤبهم فى غمزة من هذا»: المراد بها فى فعنى الآية هو 
الشك والكفر. 


المجلد الرابيع سورة المؤمنون 5714 5786 


القول عود إلى نيان خال كفارمكة؛ يذكرتعالى أن قلوبهم غافلة عن حقيقة هذا القرآن 
'الذى أثبت أن أعمالهم تسطرفى صحف أعمالهم وأنهم بها يحاسبون؛ ولهذا كان منهم 
الإصرارعلى الكفر والعصيان. 

ثم أثببت تعالى أن لهم إضافة إلى هذا أعمالاسيئة كثيرة أخرى نتمثل فى الصور 
المتعددة من الكفروالعصيان؛ ومنها طعنهم فى القرآن العظيم وقولهم ف رسول. الله َكِِدٌ غير 
الحق, ذكرتعالى استمرارهم عليها بقوله اهم لها عاملون» . 
000 2 , 618 ذا ُ 
حي إِذَا أخد ]مترفيش الع بدا هرون 
التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية هوأن مشركى مكة يظلون على حالهم غافلة قلوبهم عن 
حقيقة القرآن وصحته إلى أن يأخذ الله تعالى رؤساءهم وقادتهم بالعذاب؛ قيل إنه عذاب يوم 
بد وقبل إنه عذاب الأتخرة» يكون منهم حيتذاك الصراخ من شدة الجزعء لأن النيبل من 
الرؤساء نيلا وبيلا ينذربنيل المرؤوسين بما هو أشد منه لأن الأولين كانوا فى حماية ليس 
للأخيرين مثلها. فيكون صراخ الرؤساء من هول العذاب الذى لاقواء وصراخ المرؤوسين من 


و 1 لصون ثم 


التفسسير: 
القول هوفى بيان انعدام فائدة الجؤاريكون من الكافرين, إذ المقدرأنهم لايمنعون من 
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العذاب. ع مقدرا أنه يقال ال ليه حين يجأرون 7 بوم بمعنى أنهم ينهون عنه؛ ثم 
يعلن إليهم سبب النهنى يبيان أنهم لايفيدون منه شيئا لأن أحدا لايستطيع منع العذاب 
عنهم. ويتصورأن .يكون هذا لدي وقوع عذاب الدنيا بهم ويتصورأن يكون لدى تعرضهم 
لعذاب الآخرة أوتيقنهم من إيقاعه بهم . 


نكنتء ةلوقم تحطدة 


التفسسسير: 

منهم حين كانت آيات الله تتلى عليهم إذ كانوا يعرضون عنها وينصرفون عن تدبرها فضلا 
عن عدم الإيمان بهاء والمعنى أنهم كانوا يغلقون أذانهم ويصمونها دون آيات القرآن 
العظيم. 


ا 
تكرت وسو ان ذا 


التفسسير: 

القول لايزال فى بيان سبب عدم نصرة الكفارمن العذاب؛ ومنه استكبارهم بكونهم 
القائمين على خدمة الحرم واكتفاؤهم بهذا بما أدى إلى عدم إيمانهم؛ ويقبل المعنى فى 
رأينا والله أعلم ‏ أن يكون المراد هوكون جالهم هو الاستكبار على القرآن العظيم وعلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يتلوه عليهم مما مؤداه إعراضهم عنه . وأنهم كانوا 
يتسامرون بالقول فى القرآن غير الحق» وهوهجرفى الحقيقة للبيت الحرام الذى يعمربالعبادة 
الصحيحة ومنها قراءة القرآن وتلاوته . 
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قوله تعالى فى الآية :فى المكذبين؛ الذين كذبوا بالقرآن العظيم وكذبوا رسول الله يكل 
يدخل فيهم ‏ فى رأيناء والله أعلم ‏ أهل الكتاب ويدختل فيهم كفارمكة. والاستفهدام فى 
الآية ‏ للإنكار فهوتعالى ينكر على المكذبين عدم تديرهم القبران العظيم, ولوفعلوا.لكانوا 
قد تبينوا من أوجه الإعجازفيه أنه منزل من رب العالمين فافنوا به. 

كذلك فإن قوله تعالى يتكرعليهم أنهم لمتيؤمنوا بالقرآن العظيم وقد علموا أنهم أوتوه كما 
أوتى أباؤهم من قبل كتبهم وهى التوراة والإنجيل. 

فيكون القول فى أهل الكتاب؛ وقد يكون المراذ بما أوتى آبأؤّهم الأولون هوما جاء فى 
التوراة والإنجيل من تبشيربرسول الله يل ينزل عليه القرآن فيبلغ به . 

ويتصورأن يكون الآباء الأولون هم آباء كفار العرب الذين أوتوا الحنيفية ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام دعاهم إليها إسماعيل عليه السلام فامن له كثيرون قبل الانحراف بالملة إلى 
عبادة الأصنام. 

فيكون القول فى كفارمكة, كان عليهم لما عرفوا من وحدة العقيدة أن يؤمنوا . 

ونرى - والله أعلبم أن القول هوفى الفريقين ينكرتعالى عليهم عدم إيمانهم بالقران 
العظي م وقد علموا مما أبلغ به آباؤهم سم أنه الحق من رب العالمين ويوبخهم على 


هذا. 


ريأ 700 أ 6007 


2 


أ 1 211 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيتين فى بيان انعدام سبب تكذيب رسول الله يك والاستفهام فى 
القول هو للإنكار ولتقريرواقع معرفة المكذبين برسول الله يلِِ المعرفة التامة ومنها أنه الصادق 
الأمين الذى لم يصدرعنه كذب ولم يخن يوما أمانة, مما كان مقتضاه هووجوب الإيمان له 
ثقة بأن دعواه أنه رسول من ربه هى دعوى حق . 

كذلك فإن الاستفهام أريد به إنكار قولهم فى رسول الله يكلٍ إن به جنة» أى أنه نجنون؛ 
وذلك مع ما عرفوه عنه أنه أرجج الناس عقلا . 

ثم إنه تعالى يقررالحق فى شأن القرآن العظيم وشأن رسوله بقوله «بلجاءهم بالحق! 
والمعنى أنه كلل جاءهم بالقرآن العظيم وهوالحق من عندذه» وجاءهم بعقيدة التوحيد 
تضمنها القران. وهى العقيدة الصحيحة . 

وقوله تعالى «وأكثرهم للحق كارهون» يفيد أن أكثر المكذبين يصرون على الكفر لكراهتهم 
الحق» أى لكراهتهم القرآن والإسلام ورسول الله كل وأن منهم البعض الذى يصرعلى الكفر 
ليس عن كراهة الحق وإنما لأسباب أخسرى منها الخوف من الأهل أن يؤذوه لإيمانه؛ أوأن 


يعيروه به. 


ري مد 27 م 3 
2 د 7/1 و م و 00 ارا 2 . 0 
ولوا: 2 هم لفسد توكو لض ومن ضهن 


30 4 و وس سم 2 _ 
ا بوره همعن زصكي م مَعْرضصُونَ نه 


التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية- فى بيان عقيدة المشركين الذين لم يؤمنوا بالقزآن وللرسول يك 
فهوتعالى يثبت ‏ فى مقام ‏ أن عقيدتهم بنت أهوائهم ورغباتهم وليست نتاج إعمال عقل» 


كرض 


المجلد الرابع سورة المؤمنون ٠‏ 


ثم إنه تعالى يثبت أنه لوكان الأمرالحق موافقا عقيدتهم بنت الهوىء أولوكان ما جاء فى 
القرآن العظيم موافقا هواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ بمعنى أنه لوكان الشرك 
حقا وكان هناك آلهة غيرالله لفسد نظام سي رالسماوات والأرض على ما جاء بقوله تعالى الو 
كان فيهما آلهة إلاالله لفسدتا» ولفسد حال الملائكة وحال الإنس والجن. بصيرورة الملائكة 
العابدين آلهة معبودة» وبتوجه العابدين من الإنس والجن لغيرالله الحق بالعبادة . 
ثم إنة تعالى يذكرأن القرآن العظيم الذى جاء بالحق -عقيدة التوحيد هوما فيه خير 
الناس بمن فيهم:المشركون. وذلك لتضمنه العقيدة الصحيحة والأحكام التى يكفل تطبيقها 
صالح أمورهم الدنيوية» ويثبت أن المشركين عنه يعرضون. فيكون القول تشنيعا عليهم 


وتقريعا لهم . 
صل 
رك 2 فر و-ه ره و مأ و- 
امتسَسَلهُمٌ خرجا زاج ركلا حيروهوحورا رركا © 
أولا: الأسماء : 


الخسرج : فى قوله تعالى «أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير» هوما يخرج من المال 
للغين بمعنى الجعل أوالمقابل المادى . 
انيا: التفسسير: 

القول ‏ فى الآية- فى التدليل على صدق رسول الله يكل فى البلاغ وفى الإنذازبالقرآن: 
فالخطاب موجه إلى رسول الله بكل.. والاستفهام للإنكارولتقريرواقع أنه كل لم يطلب من 
المشركين أجرا على الإبلاغ والدعوة ولم يبتغ مصلحة منهم, مما كان مفاده وجوب تصديقه. 
ثم إنه تعالى يبين أن رسول الله يكِِ نما استهدف إرضاء ربه وإبلاغ الرسالة» ورضاء“ربه هو 
خيرزاد الدنيا وخيرثواب الأخحرة» ثم بين تعالى واقع أنه لئْس"مثله زازق لبيان أن ززقه تعالىٌ لا 
يماثله رزق أحد من خلقه؛ يدخل فئ هذا رزق الدنيا بمعناه المعروف؛ ويدخل فيه ززق 

الآخرة بما هوفى الجنة . 


فض 


سورة المؤمنون. "0/2207 ٠0‏ التفسيرالنفيس 


و 2 و 
1١ 1011‏ شاوارن و1 : 
: و فَان 
: عا مط ل ايكون 
7 
الخطاب فى الآيتين إلى رسول الله يك وهو في بيبان حاله يكِ وحال المكذيين. فهو 
تعالى يثبت أنه يك يدعو الناس إلى الطريق الموصل إلى رضائه وإلى جنته وهودين 
الإسنلام. 
ويثبت أن كفارقريش الذين أنكروا يوم القيامة والبعث والحسابء أوالذين لم يعملوا ليوم 
إنه لايوصف ماهم عليه من عقيدة بأنه صراط أو طريق . 


4 


و2 مان طول قري موا و 3 


التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية هوفى بيان انعدام الأمل فى صلاح حال المصرين على الكفر 
فمفاد قوله تعالى هو أنه لوتحقق معهم المستحيل بأمره تعالى فرفع عنهم ما نالهم من جزع 
وحزن بهلاك رؤء وُسائهم وأحبابهم فى بد ربإعادتهم إن الحياق لكان منهم التمادى فيما هم 
عليه من الضلال . 

.ويقبل المعنى أن يكون أنه لوكان منه تعالى تخليصهم من عذاب الآخرة حين يلقون فيه 
وردهم إلى الحياة الدنيا لعادوا لما كانوا عليه من التردى فى الضلال . 


المجاد ال ابع .سورة المؤمنون كلا لالط ايا 


تس بأو ١‏ وا 2س ١‏ و 
تخد رلْعَابِقَا تارم 

التفسسير: 

قوله تعالى_فى الآية_فى إيراد دليل على انقظاع الأمل فى إيمان الذين أصروا على 
الكفر, فيذكرتعالى أنه أخذهم بالعذاب. 

يتصورفيه أن يكون ما نالهم من جزع وحزن بقتل رؤسائهم-وأبنائهم يوم بدر ويتصورفيه أن 
يكون ما نالهم من جوع ومن قخط . 

وعلى الأول فإنه لم يحدث من الذين لم يقتلوا أنهم خضعوا لربهم وانقادوا إليه من 
قلوبهم؛ وعلى الثانى فإنه لم يحدث من المصرين على 'الكف ر أن خضعوا لربهم وانقادوا له 
بعد أن أزاله تعالى عنهم . 


1 بإ همادا دي اذامف ِمبْلسُوتَ 6 


التفسسير: 

يقرر تعالى ‏ فى الآية ‏ استمرار المصرين على الكفروالتكذيب على ما هم عليه إلى أن 
يموتوا كافرين فيحق عليهم العذاب فمفاد القول أنهم يبقون على كفرهم مستمرين على 
حالهم منه حتى يفتح تعالى عليهم فى الآتحرة بابا من أبواب جهنم فيكون منهم اليأس من 
النجاة والحزن الشديد وقيل إن المراد بالباب ذى العذاب الشديد هو القتل يوم بدر أصابهم 
بالحزن والغم واليأس من النصرعلى المؤمنين؛ ثم إنهم بقوا على كفرهم. 


سورة المؤمنون 87-175 لتفسيرالنفيس 


التفسسير: 

الخطاب .فى الآية إلى جميع الناس» وفى القول جاء بيان النعم المتعلقة بتكوين 
الإنسان التى يكون بها الإيمان الذى هو صالح الإنسانء تكون وسائله سماع أيات الله 
المتلوة» وتبصرأياته تعالى فى الخلق والتدبر والاقتناع بالقلب. ثم إنه تعالى أثبت فى حق 
المخاطبين بالقول أنهم قليلا ما يشكرون. والمراد هو الشكر على النعم المذكورة بصرفها إلى 
ما خلقت له من طاعة وعمل صالح وصرفها عن المعاصى. 


_- 2 و ووه 
آذ 3 2 5-0 او آم 
وَهوَألذِى درا حك ف لارض وال سرون هُ( 


التفسيير: 

قوله تعالى فى الآية فى التذكير ب البعث والحساب وبيان أنه من بعد خلق الناس 
وحياتهم فى الأرض وانتشارهم فيها يكون الحشرإليه تعالى للحساب. فيكون القول داعيا إلى 
التقديم للآخرة بالإيمان والعمل الصالح وتجنب المعاصى 


رورككة ك2 ا 127 م ا ره رد ا و 2 
وى مني ثودحل كَالْيَ ءانا رِأفلالْحهلونَ © 


التفسسير: 

:قوله تعالى فى الآية- هوفى بيان بعض مظاهر قدرته الدالة على ألوهيته ووحدانيته 
واستحقاقه وحده أن يعبد. فيذكرتعالى أنه وحده الذى يحيى بالإيجاد؛ ويميت كل حى؛ 
وأنه تعالى الذى قدرتعاقب الليل والنهار. وهذه الأمورالمحسوسة تدفع ذوى العقول إلى 
الإيمان بالله وتوحيده. ولهذا جاء قوله تعالى (أفلا تعقلون1 لبيان أن من يعقل ويفكزويتدبر 
يفترض فيه أن يصل إلى هذه النتيجة . 


وه ور 6ح سا 


2 00 مه 7س 6 2 م 
امثل ما قال لاولوت ي الوا أوِدَاونا وكناسَرَاا 

و ا ب اسع و ل ا و ا و ا 
) أونا مبَعونُوت ١‏ لعقَد وَعِدَنا نحن راونا اذام قبل إِنْ 


المجلد الرابع .سورة المؤمنون 06 0 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الكافرين الذين لم يعقلوا آياته تعالى فأنكروا البععث والحسابء يقول 
تعالى إنهم قالوا مثل قول من سبقوهم ممن أنكروا البعث والحساب. وأنهم أبدوا عدم 
اقتناعهم أنهم بعد موتهم وصيرورة أجسادهم ترابا يكون جمع الأجساد وحلول الروح فيها 
فيعودون للحساب. كما يقول تعالى إنهم قالواما يفيد استحقاقهم بما يقال لهم عن البعث 
إذيقولون إنهم وعدوا أنهم يبعثون كما وعد أباؤهم بهذا من قبل» كما يقولون إن القول 
بالبعث ليس سوى ترديد لما قاله الأؤلون وسطروه مما لايعدو كونه أقوالاتروى. 


2 2 و سس 2 2 و از كر 
فل نا لارض ومن ؤوبإإن حكدم تعلو سمِمولونَللوكا وا 


سكاو 


دون ف 
التفسسسير: 


قوله تعالى هوفى إقامة الدليل على قدرته على البعث من أقوال المكذبين به من الذين 
يؤمنون بوج ود الله وينكرون البعث من المشركين؛ فيأمر تعالى رسوله يكْ أن يسألهم . عمن 
تكون له الأرض ومن فيهاء والمراد هو لمن تكون ملكية الأرض وما فيهاء وجاء تغليب العقلاء 
على غيرهم فجاء الاستفهام ب «من» ؛ ثم إنه تعالى أجاب عنهم بما يقولون بقوله «سيقولون 
لله وذلك لإظهاربداهة أن يجيبوا بهذه الإجابة. 

ثم أمرتعالى رسوله أن يبكتهم على تناقضهم فى الرأى إذ يقرون بأنه تعالى الذى يملك 
الأرض وما فيها بحكم أنه موجودها وموجدهم من العدم, ثم ينكرون أنه تعالى يبعث من فيها 
من بعد الموت . مع أن البعث بعد الموت أهون من الإيجاد من العدم. فقول رسول الله لهم 
بأمرربه «أفلا تذكرون» هوتبكيت لهم على هذا التناقض, يظهرما فيه من منافاة القول بعدم 
البععث للنتيجة المنطقية المترتبة على الإقرارله تعالى بالخلق من العدم . 


سورة المؤمنون 41-47 التفسيرالنفيس 


القول ‏ فى الآيتين ‏ لإقامة دليل آخرعلى بطلان عقيدة منكرى البعث من أقوالهم. فهر 
تعالى يأمر رسوله كك أن يسألهم عن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ وذلك من 
بعد السؤال عن الأرض وما فيهاء لإثبات خلوص ملكية السماوات والأرض لله. ثم إنه تعالى 
يجيب عنهم أويخبررسوله وَل بما ستكون عليه إجابتهم فيخبرأنهم سيقولون إنها لله 
١سيقولون‏ لله) والإجابة هنا هى إجابة على المعنى؛ بمعنى أنها إجابة على معنى السؤال وهو 
لمن السماوات السبع؛ ولمن العرش العظيم! . 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يَكِةِ أن يقول لهم «أفلا تتقون والقول استفهام ينك رعليهم عدم 
اتقائلهم غضب الله تعالى عليهم بإنكارهم البعث. ويوبخهم عليه لما ينطوى عليه من 
تناقض مع إقرارهم بخلوص ملكية السماوات والعرش العظيم له تعالى . 


ليدوم 2 را هك 


2 0 
هسَيقولون لو 429 


2 


2 مث رو 


قال 


التفنسسير: 

القول فى إقامة دليل آخرعلى بطلان عقيدة مكذبى البعث من قولهمء فيأمرتعالى رسوله 
أن يسألهم عمبن له الملكية الشاملة لكل موجود فى أى مكان وتدبير أمره؛ وعمن يملك أن 
يملع عمن يشاء اعتداء غيره المخردات» راالطرين بام له عاق مااع لويم 


المجلد ار 0 اعرضية ‏ ذال 


ثم يجيب تعالى عنهم أويخبررسوله ئ أنهم سيقولون إن الملكية الشاملة والربوبية ههى 
لله تعالى؛ وأن القبدرة على المنعة وعجز الخلق عن الامتناع عليه هى لله. 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يكل أن يوبخهم على تناقض إنكارهم البعث مع إقرارهم بخلوص 
ملكية الأشياء جميعها لله تعالى وقدرته على حماية من يشاء ممن يشاء وعدم قدرة الخلق 
على رد بأسه عمن يشاء بقوله لهم #فأنى تسحرون» وهو استفهام عن كيفية انصرافهم عن 
الرشد وهو الإقرابالقدرة على البعث مع علمهم بمدئ قدرته تعالى على كل شىء. 


21 32 2 0 0700 
3 لهسم باحق انهم رون 
التفسسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية- هوفى بيان الحق فى شأن القرآن العظيم الذى قال فيه الكافرون 
إنه أساطيرالأولين؛ فالقول يثبت أنه الحق من عنده. وأن قولهم فيه هوالكذب الذى يدفعهم 
فيكون وصفهم به أنهم كاذبون . 
ما ألَمينَوإوَمَكانَمَحَفونَ 5 عت 
0 0020000 5 وو 3 
31 28 هعيب ْعئَاصِضْدَ ن 


التفسسير: 


بعد أن أقام تعالى الحجة على أنه يبعث الناس للتحساب على منكرى البعث؛ فإنه تعالى 
ل الآية يقيم الججة بالدليل العقلى على المشركين باختلاف عقائدهم. فيتفى تعالى 
اتخاذه النولد مسن الملائكة ومن البشره وذلك مفهوم لعدم حاجته إلى الولد؛ ولاختلاف 
إلمماثل ينه تعالى وبين أحد من خلقه علصا ار ل ل - ثم إنه تعالى 


سورة المؤمنون 10-97 التفسيرالنفيسٍ 


21111111111111 أخرى لكان الطبيعى 

هوأن يستأثركل إِلّه بمن خلقه وما خلقه فى تدبير الأموروفى التصرف , فكان اختلاف نظام 
الكون محققاء ثم إنه لما كان هذا غير متحقق, وكان الثابت هو خضوع الكون كله لنظام واحد 
فإن مفاد هذا يكون هو وحدة الخالق والمتصرف والمدين كذلك فإنه كان مؤدى تعدد الآلهة 
هووقوع التغالب بينهم فيكون فيهم من يعلوالآخرمما مفاده نفى الألوهية عن الجميع أونفيها 
عنهم عدا الغالب منهم؟ ثم إنه لما كان شىء من هذا لم يحدث فإنه يكون قد قام الدليل من 
الفعل على وحدانيته تعالى وأنه ما من إِلّه غيره . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «سبحان الله عما يصفون» هوتنزيه له تعالى عن قول 
المشركين إنه اتخذ ولدا أوإنه له شركاء فى الملك . 


الاك اكد كرون © 


التفسسير: 

القول يشير إلى دليل آخرعلى علوه تعالى فوق كل ما عداه؛ فهووحده الذى يعلم الغيب 
مما هوكائن وغاب عن الخلق العلم به؛ وما يكون فى المستقبل مما لاعلم لأحد به وهر 
تعالى العالم بالمشهود بإحاطته بكل شىء علما. و ترتيبا على هذا جاء قوله تعالى (تعالى 
عما يشركون ؟ جاء بمثابة نتيجة للحقيقة الوارد التفريربها؛ ولهذا فإنه تعالى أسمى من أن 
يقال بشأنه إنه اتخذ ولدا أوإن له شريكا فى الملك يستحق أن يعبد . 


ما وعلوق كم 0 4 ١‏ ص 
لام راي <١‏ ناعا 


المجلد الرابع سورة المؤمنون 11 


التفسسير: 

يأمرتعالى رسوله يَللِِ أن يتوجه إليه بقوله إذا أريتنى ما يوعد الكافرون من العذاب الدنيرى 
يك وإنما أمره تعالى بقوله ليعظم أجره وليكون فى جميع الأوقات ذاكرا ربه. 

ثم إنه تعالى أخبر رسوله وَكِ وليعلم الكافرون على قدرته على إلحاق العذاب الدنيوى 
بالكافرينء وإن كان تعالى قد قد رألايكون باستتصالهم, لما علمه من أنه يكون منهم من 
يدعو لدينه تعالى» وأن يكون عذابه الدنيوى لهم بما أصابهم يوم بدرأويوم فتح مكة أوما 


م 07 4 2 2 
2 534 ا 2 
فض خسن لتسيكة عل يما يصون ذه 
التفسسير: 


الخطاب فى الآية- إلى رسول الله ب وفيه يأمره ربه بفعل هومن مكارم الأخلاق ليكون 
للمؤمنين فى رسول الله يَكللِ بفعله القدوة الحسنة. والمأموربه هوأن يكون الرد منه على السيئة 
ايها إل عر هنين الأجهال الممكقة لفورتقى مدرو لشن الحبدو والفطيطا قن 
فعل الأمر«ادفع» هو أن الرد بالحسنى على فاعل الإساءة من شأنه أن يؤدى لدى ذوى 
الطبيعة السوية إلى كف الأذى يصدرمنهم, فيكون دفعا للاستمرارعلى الإيذاء . 

وقوله تعالى «نحن أعلم بما يصفون» مفاده أنه تعالى يأمره بالإحسان إلى المسيئين رغم 
علمه تعالى بما يقول هؤلاء المسيئون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لايرضى من 
القول. 


ثم إن القول فيد معنى آخرهو أنه تعالى معاقب القائلين فيه صلى الله عليه وسلم بقولهم 
فيه» فيكون القول تسلية له . 


سورة المؤمنون ٠٠١١97‏ التفسيرالتفيفر 


يأمرتعالى رسوله وَِِ فى الآيتين بالاستعاذة من الشياطين. والأمرهو لجميع المؤمنين 
بالتبعية» ومضمونه دعاء الله تعالى المتعوذ به أن يكفيه بتجنيبه أو بالرد عنه وسوسة الشياطين 
المغرية بفعل ما يغضب الله تعالى. وبدَيُّهم عنة فلا يحضرون حوله فى حال من الأحوال: 
وأخص الأحوال التى يتعوذ فيها من حضورالشياطين هى حال الصلاة وحال قراءة القرآن 
وحال حلول الأجل . 


#2 1 يت ون سنا بر راو مسو 
1 : 90 | 21 0 سس اس | 
202 . يأنها كه هوقايلها ومن وم 


أولا : الأسماء : 

البرزخ :“فى قوله تعالى «ومن :ؤرائهم برزخ) هوالحاجزبين شيئين . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية- عود إلى الحديث فى شأن منكرى البعث والككافرين عموما الذين 
قالوا فى القرآن العظيم إنه أساطير الأولين. يذكرتعالى أنه متى جاء الموت أحدهم وعاين 
الملائكة:التى تفيض روحه فإنه يتيقن أنه كان على ضلالة من الأمروأنه ملاق زبه فيتمنى 
الرجوع إلى الحياة الدنيا ١قال‏ رب ارجعون» يخاطب ربه ويعظمه بمخاطبته بضميرالجمع» 


يفن 


المجلد الزابع ‏ ' | سورة المؤمنون ١١‏ 
ترجى أن يكون نه الفعل الإيجابى بذلامن الترك أوالامتناع أؤالسلوك السلبى؛ بمعنى أن 

يكون منه الإيمان بدلامن بقائه على الكفن ويكون منه العمل الصالح بدلامن استمرازه على 
ما كان عليه من عصيانء وقيل إن المراد به:هو أن يعمل بما ترك من المال فى الدنيا أعمالا 
صالحة من قبيل التصدق بالمال. ونرى: والله أعلم ‏ أنه قد لايكون المراد بالقول» ذلك أنه 
ليس جميع الكافرين يخلفون أموالافى حياتهم الدنياء ثم لأنه لاقيمة لعمل الصالحات من 
الكافرتفيد فى الآخرة . 

وقد بين تعالى عدم إجابة مطلب الكافرالرجوع إلى الدنيا بكلمة واحدة «كلا» فيها الردع 
عن الطلب ثم بين تعالى أن طلب الكافرارب ارجعون» لايعدوكونه قولاهوقائله. لا 
ينتجاب له ١إنها‏ كلمة هوقائلها» ثم بين استحالة تحقيق هذا الطلب للكافرين بقوله «ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» بمعنى أنه يكون بين الكافرين من بعد موتهم وبين الرجوع إلى 
الحياة: أوإلى الدنيا حاجزيمنع من هذا ويحول دونه يظل قائما إلى يوم القيّامة الذى يبعثون 
فيه من قبورهم فترد إليهم أرواحهم ولكن لايعؤدون إلى الدنيا . 


و 
ا . ماو سس ٠‏ .سك تر 
اي ف الصورقلا أنساب ته بوم كلايتساءلوت 5ه 


القول هوفى بيان هول يوم القيامة وماايكون من بعد النفخة الثانية فى الصوره أو من بعد 
نفخ الأرواح فى الصور وهى الأجسام يذكرتعالى أن الناس فى هذا اليوم يذهلون عن 
أنسابهم. أوأنهم لايعتدون بهاء إذ يشغل كل شخص بأمرنفسه فيغفل عن أبيه وأمه وبنيه» 
حتى إنه ليفرح إن كان له حق على أحدهم يناله منه ثوابا فى الآخرة. 

وللقول معنى آخرهوعدم الانتفاع بالنسب والانتساب إلى رسول الله يكل بالانتماء إلى 
أمته أمة المسلمين » كما يثبت تعالى أنهم ‏ أى الناس - لايكون بينهم حديث السؤال عن 
الأحوال على ما جرت عليه العادة عند اللقاء بعد غيبة. ولايتعارض هذا مع قوله تعالى فى 


وضننا 


سورة المؤمنون كل التفسيرالنفيس 


المنشورين 51 وذلك لأن ا يقول هذا القول لنفسه. فيرلا 
يعتبرمن قبيل التساؤل . 


فلكتو زه زلبك مال ار 


_- 


كيه و م1 و ودج ٍ- 2 
سن ل رار 7 . م فيج 0 1 


قوله تعالى ‏ فى الآيتين- هوفى بيان الفرق بين حال المؤمنين وحال الكافرين والعصاة 
يوم القيامة فيقول تعالى إن من ثقلت موازينه بمعنى من زادت حسناته أوزانها على سيئاته أو 
أوزانها فإنه ومن ماثلوه يكونون المفلحين الفائزين بالمطلوب والناجين من العذاب؛ كما 
يقول تعالى إن الذى خفت موازين أعماله الحسنة عن موازين أعماله الطيبة سواء يسبب 
عدم قبول أعماله الطيبة فى الآخرة لكفره؛ أولكونها أقل من السيئات بالنسبة لعصاة المؤمنين 
فإنه يكون وأمثاله من الذين خسروا أنفسهم بتضيبعهم إياها بتعريضها للعذاب يكون 
مصيرهم هوالإلقاء فى جهنم يخلد فيها الكافرون . 


أولا: الأسسماء 
الكالحون : جمع» مفرده '(الكالح) وهومن كشروجهه فى عبوس . 
ثانيا: التفسسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية- فى وصف الكافرين أووصف هيئتهم فى جهنم: يذكرتعالى أن 


ليوا 


المجد الرابيع سورة المؤمنون 1١8-1٠١6‏ 


النارتلفح وجوههم بمعنى أن لهيبها يمس وجوههم فيكون من أثر 


ذلك تغيرهيئة وجوههم 
تتقلص شفاههم من أثر لفح النارفترتفع العليا وتنخفض السفلى فتكون كهيئة المكشرعن 
عبوس مع زيادة فى سوء الشكل . 
4 وه 
اخ ان يول مل ًٍ 
| رادم اه 211 ٍ< 2010 م عت يست و رصم 
, / اياج نل 4 :فكنسمهبا 2 2 ع 3 علا 
+ لت 11 ل 
سفوما و ححا فوماد إن 
التفسسير: 


يذكرتعالى فى القول ما يقال للكافريسن فئ جهنم تعنيقا لهم وتوبيخا وتذكيرا لهم بسبب 
معاناتهم من العذاب . 


وهو أنهم كانت تتلى عليهم آيات القرآن العظيم فى الدنيا فكانوا يكذبون بها ولايؤمنون . 


كما يذكرتعالى أنهم يقولون ردا على هذا منادين ربهم أن أهواءهم ورغباتهم غلبت 
عليهم أمرهم فلم يستطيعوا كبح جماحها. 


وأنهم لهذا قد ضلوا فكان منهم تكذيب الآيات التى تنهاهم عن هوى النفس. 


وقيل إن قول الكافرين هواعتذارمنهم بأنهم إنما كانوا ضالين بما كتب تعالى عليهم من 
الكفركان سببا لشقائهم. 


وهوغير صحيح لأنه تعالى علم ما يكون منهم من اختيار الضلال على الهدى فكتبة 
عليهم ولم يفرضه . 


سورة المؤمنون ١٠١١١١١‏ التفسيرالنفيس ., 


التفبسير: 

يذكرتعالى_فى الآيتين- ما يكون من الكافرين.لدى معايثتهم عذاب جهنم وما يكون 
منه تعالى معهم, فهم يطلبون منه تعالى إخراجهم من جهنم وإعادتهم إلى الدنيا ثانية؛ 
وذلك كما طلبوا من قبل عند معاينتهم ملك الموت الرجوع إلى الدنياء ثم إنهم يقرون على 
أنفسهم أ أنهم كانوا ضالين فى دنياهم بقولهم إنهم عادوا لما كانواعليه من قبل في :دنيافم 
فإنهم يكونون متجاوزين الحد فى الظلم مستحقين أشد العذاب.. 

وإقرارالكافرين بضلالهم فى الدنيا هوتبرير لاجترائهم على طلب:الرجوع إليها قصد ببه 
-من جانبهم ‏ تسكين غضبه تعالى عليهم. 

ثم إنه تعالى يخبرعما يكون عليه الرد على طلبهم » وهوقوله تعالى :اخسؤوا فيها ولا 
تكلمون» يقنطهم تعالى من التفكيرفئ مظنة الاستجابة لهم بزجرهم علئ نجوما يزجرعليه 
الكلب عن الحديث فى هذا المطلبء ثم يأمرهم ألايحادثوه تعالى فى شأن غيره أيضا من 
الشئون بأى حديث . 


بر قر 


د كان وقُينْيبَ ديول 


ل 2 


0-0 ناوا تحار زوين ث عدوم 
إعَيَأنوَة رصخرى وكة" كن 


التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآيتين- تعليل لزجره تعالى الكافرين ردا على دعائهم إناه وهم ف 
جهنم ونهيه إياهم عن مخاطبته. ذلك أن الكافرين نادوه تعالى بقولهم «ربنا»» ثم إنهم طلبوا 
الرجوع للدنيا ليكون منهم الإيمان. 


4 


المجاد الرابع . سورة المؤمنون ١12-1١١‏ 


فبين لهم تعالى أن زجرهم إنما كان لفعلهم فى الدنيا مع المؤمنين» وصفهم تعالى بأنهم 
فريق من عباده..والذين كان فعلهم معهم بسبب دعائهم ربهم بقولهم اربنا) ويسبب 
إعلائهم إيمانهم وطلبهم منه المغفرة والرجمة بصفته خي رالراحمين أو متدرعين إليه متوسلين 
بصفته تعالى هذه. ولما كان مفاد قول الكافرين فى الآخرة هو إقرارهم بصحة عقيدة المؤمنين 
فى الدنياء فقد جاء قوله تعالى بتذكير الكافرين على سبيل التوبيخ بما كان منهم مع, 
المؤمنين وهواستهزاؤهم بهم لقولهم «ربنا آمنا»؛ ثم أوضح تعالي أن انشغالهم بالاستهزاء 
بالمؤمنين قل ألهاهم عن الجق فنسوا أن يذكروه تعالى ويتذكروا وعيده فيتحاشوا تحققه فيهم 
إيمانهم. 


و ور دءو و- ص د جم ور د 
06م مد ص اس زر إادر< وراام 
ل : يوم صملا الهم هر إبروا 


بعد أن ذكرتعالى الكافرين يُفعلهم بالمؤمنين فى:الخياة الدنيا ما فعلوابهم اا 
بهم وسخرية منهم» فإنه تعالى فى الآية بيسن لهم مصيرهؤلاء الذين كانوا منهم يسبخرون. 
فذكر أنه تعالى أثابهم على صبرهم على أذى الكافرين أنه أنالهم كل ما تمنوا وعملوا له من 
خيرالآخرة» حتى إنه لايوصف بالمقارنة بحالهم حال أحد يمكن أن يقال إنه فائن أوكأن 
الفوزبجميع الخيرات هولهم وحدهم . 


ا 5 2 ا 

عَدَدسيانَ 9 قا لوا ليننانوم) ابعص نوم فل لعَاذِينَ 5 
2 1 7 11> ره 1 

0 2ن٠‎ 55 |؟‎ 3] ١ . ٠. د‎ 


سورة المؤمنون لمعا :التفسيرالنفيس 


التفسسير: 

الذى نراه والله أعلم فى معنى القول هو أنه تعالى يسأل الكافرين الذين سألوه ‏ وهم 
فى جهنم أن يغيدهم إلى الدنيا ليؤمنوا به تغالى وليعملوا غير الذى كانوا يعملون» فيعملون 
عمل المؤمنين الذين كانوا منهم يسخرون, وأنه تعالى يسألهم ليبين لهم 'أن الذى لبثوه فى 
الحياة الدنيا كان من.الطول بحيث تضمن فسخة من الوقت يتدبرون خلالها ما أنزل إِليهم 
من ربهم ليؤمنوا؛ ولهذا فإنه تعالى سأل عن مدة لبثهم فى الدنيا محسؤبة يعدد السنين» 
فيكون المراد بيانه من السؤال هو أنه أتيحت لهم الفرصة الكاملة للإيمان ولم ينتهزوها » فلا 
يكون هناك معنى لطلبهم. 

أما إجابة الكافرين فتكون لقولهم إنهم لبثوا فى الأرض مدة غاية فى القصرء فهى يوم على 
أقصى تقدير؛ وقد تكون بعض اليوم» * ثم إنهم يبدون عدم تيقنهم من المدة فيطلبون منه تعالى 
أن يسأل النذين لديهم العلم بطول.هذه المذة من البس رأومن الملائكة المختصين أو 
المأمورين بحساب الزمن. ويكون إحساس الكافرين بقصرمدة لبثهم فى الحياة الدنيا هو 
نتيجة خخلوها من العذاب الذى يعانون والذى يجعل إحساسهم بزمانه أنه طويل غاية فى 
الطول. وكذا نتيجة ذهولهم عن الزمان وحسابه نتيجة شدة آلام العذاب: 

ثم إنه تعالى يكون منه موافقة الكافرين على قولهم إنهم مكثوا مدة قصيرة هى يوم أو 
بعض اليوم: لكنه تعالى يقرن موافقته هذه بقَوْله الوأنكم كنتم تغلمون» فكان كون مدة لبثهم 
فى الندنيا قصيرة معلق على شرط توافز العلم لنديهم. والمعنى هو أنهم لو كانوا يدركون 
الحقيقة لعلموا أن الحياة الدنيا جميعها قصيرة إلى أقصى حدود القصربالقياس إلى حياة 
الآخرة. لكنهم لم يعلموا هذا فعملوا للدنيا وتركوا الآخزة. فلا يكون القول مناقضا سبق بيان 
طول مدة لبثهم فى الدنيا الذى كان كافيا لكى يؤمنوا خلاله .. 

وقبد قيل غير هلبا الذى نراة» فقيل إن السؤال كان عمن مدة مكثهم فى قبورهم وأن 
الكافرين قالوا إن مدة لبثهم فى قبورهم كانت يوما أوبعض يوم لأن العذاب رفع عنهم بين 
المتين شرانا عار نامس العلاب وابععروا المدة. وأن موافقته تغالى على قولهم 


خسن 


المجلد الرابع سورة المؤمنون ١١7.1١6‏ 


كانت بالقياس اليد 0 فى العذاب . 


ِِ و ارخ سد ور 
1ك 3 كه ا تر 
2 تك أرنيا انا 6 016 2. يجعون 0 
التفسسسير: 


القول هومن قوله تعالى الذى يقوله للكافرين وهم فى جهم. والاستفهام فيه للإنكار 
والتوبي: ولبيان واقع أنه تعالى لم يخلق البش رلغير حكمة أولغيرفائدة فيكون من قبيل 
العبث الذى لايرجى من ورائه خير ثم إنه تعالى يبين أن الحكمة من خلقه البشرهى أن 
يعبدوه وهوما اقتضى رجوعهم إليه تعالى يوم القيامة للحساب والجزاءء ولهذا فإنه تعالى 
أنكرعليهم عدم عملهم فى دنياهم لصالح آخرتهم كأنهم حسبوا عن خطأ أنهم لا 
يرجعون إليه فى الآخرة للحساب والجزاء . 


تَعَالَا وكين ذا هرا فزالكرره 


التفسسسير: 

بعد أن بين تعالى أنه لم يخلق الناس عبثا بغيرفائدة فإنه تعالى فى الآية نزه ذاته عن فعل 
مثل هذا مثبتا لذاته أنه الحقيق بالمالكية وأن كل ما سواه عبيد له؛ ثم وحد ذاته ووصفها بأنه 
رب العرش العظيم الذى هو أعظم جرم تقصردونه جميع الأجرام والأجسام. فيكون القول 
تأكيدا لواقع أن خلقه الناس إنما كان لحكمة عظيمة منها حسابهم ومجازاتهم. 


200 ا رهن 55 موب فعا جسا برعل ري إنهر 


يلين ه 


رذن 


سورة المؤمئون 118 التفسيرالنفيينس 


التفسير: 

بعد أن أثبت تعالى وحدانيته. فإنه بين م!يكون مع من يعبد إلها غيره تعالى؛ يعبده وحده 
أويشرك به عبادة الله تغالى, * م بين تعالى بقوله (لابرفان له) أن عبادة غيره تعالي "تكون بغير 
دليل فى جميع الأحوال على استحقاق المعبود من دون الله أن يعبد. ذلك أنه قد ينعدم 
الدليل على استحقاق غيره تعالى العبادة؛ وقد يكون هناك دليل زائف ثبت بالدليل الصحيح 
بطلانه. أما مصي رمن يعبد إلها أخر غير الله فجاء التعبيرعنه بقوله تعالى «فإنما حسابه عند 
ربها بابض ان تقال مجازيه بفعله. ثم جاء قوله تعالى (إنه لايفلح الكافرون؛ لبيان أنه 
يعد كافرا. ثم يفسرما يكون عليه جسابه ببيان أنه تكون عاقبته هى عدم الفلاح بمعنى أنه 
يكون من الخاسرين .. 


تر ا أ م + 
كافون 0 حيرا مين 


التفسسسير: 
يعلم تعالى رسوله يكل فى الآية_دعاء يدعوبه؛ ويعلمه المسلمين. قيل فى فائدته 
الكثين ويبقى أن ما وراءه أعظم من كل ما قيلء لأن الذى علمه هومن يسأل به فنقول مغ؛ 


قن 
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سورة انزلنها وووضلها وَأنرَ]فيهاء تبنت 


تفضا عن السورة فى الآية معرفا بها فى إجياز» اد لفظ سورة الخبراا لمبتداً 
محذوف هو(هله» والسورة وصفها تعالى بأنها منزلة منه تعالى لبيان أن كيهان أحكام هو 
تنزيل منه تععالى'وإن كان هناك مايماثلها فى شزائع سابقة أويمائل بعضهنا. ووضقها بأنها 
مفروضة منه تعالى يبين تضمنها أحكاما واجبة النطبيق. 

ف اثثت تعالتي أن الكياتك الع يمينيت الأنكاء جادكة وامسخة لالس قينا لكرة 
تطبيقها ميسوراء وليكون فى وضوح الآيأت ما يذكر المؤمنين بأحكامها أؤيجعلهم دائما 
متذكرين إياها. 


سورة النسور؟ . التفسيرالنفيس 


أولا: الأسماء: 

١‏ -الزانى : هوفاعل الزنىء ومؤنثه الزانية. والزنى فى الشرع ‏ هو وطء الرجل المكلف 
الطائع المرأة المشتهاة أوالتى كانت من قبل مشتهاة (أى العجوز) فى قبلهاء يكون بإدخال 
قدرحشفة قضيبه بغي رملك ولاشبهة ملك. فلا يعتبرمن قبيل الزنى الذى فيه حد إتيان الفعل 
من صبى أو مجنون. ولاالإيلاج فى دبرالمرأة» ولافى قبل صغيرة غير مشتهاة. ولامع وجود 
شبهة حل من عقد باطل أوفاسد. وقيل إنه يشترط أن يكون ذلك فى دارالإسلام , فلا يكون 
من قبيل الزنى الذى فيه حد إتيان الفعل فى دارالحرب. والزانية هى من مكنت الرجل من 
وطتها بإرادتها على هذا النجو. 

" -الجلدة : فى قوله تعالى «فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلددة» هى واحدة (الجلد) 
وهو ضرب الجلدء الأصل أنه لايشترط فيه أن يكون بأداة فيكون باليد» ويكون بأداة مثل 
الجريدة الرطبة ومثل العصا واستعمل فيه السوط فى زمن عمرين الخطاب رضى الله عنه . 
انيا: التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أن السورة ستأتى بأحكام مفروضة منه تعالى؛ فقد جاء قوله تعالى - فى 
الآية- بحكم من أحكام التجريم والمعاقبة متعلق بجريمة الزنى؛ لم يعرف نص الآية الزنى» 
لأنه كان معروفا لدى العرب فى اللغة . وهوفى حكم الشرع «وطء البالغ المكلف المرأة 
المشتهاة أوالتى كانت مشتهاة ‏ بمعنى العجوز فى قبلها ‏ بغي رشبهة من عقد ولوكان 
فاسداء فى دارالإسلام». وفى النص ورد ذكرالزانية قبل ذكرالزانى لبيان دورإرادتها فى 
حدوث الفعل؛ وبيان أن المكرهة لاتعتبر زانية. والحكم الذى ورد به النص بشأنهما أى 
بالزانية والزانى ‏ هو الجلد مائة جلدة؛ بمعنى ضرب الجلد مائة ضربة» وفى التطبيق اعتبرأن 
الضرب بسوط ذى شعبتين تعتبر الضربة به لمرة واحدة بمثابة ضربتين ٠‏ 

وقيل إن «الفاء» فى قوله تعالى «فاجلدوا كل واحد منهما) تفيد معنى الجواز لا الوجوب , 
بمعنى أن المعنى يكون (إن جلدتم الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ وقد 

يكون المعنى هو افإن توافرت شروط المعاقبة بالجلد فاجلذوا». 


ادبن 


ثم إنه تعالى أمربعدم أخذ الزانيين بالزأفة تكون بتخفيف العقوبة بإنقاص عدد مرات 
الجلد أوبجعله غير مؤلم؛ والنهى عمن الأخل بالرأفة يشل من باب أولى ‏ الإعفاء من 
العقزية: 

وقد بين تعالئ أن الرأفة لاتكون فيما شرعه الله من أحكام بقوله «فى دين الله»؟ ولذلك لم 
تجزالشفاعة فى حد من الحدود. وجاء تهييج المشاع رللتمسك بإيقاع الحد عند تبوافر 
شروطه بقوله تعالى (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخره . 

ثم إنه تعالى.نص على عقوبة تكميلية هى «الإشهار؟ تكون بإيقاع العقوبة فى حضور 
طائفة من المؤمنين» قيل إن المراد بها الرجل فما فوقه. وقيل ثلاثة فأكثر. وقيل إن علة الأمر 
بهذا هى أن يدعو شهود توقيع العقوبة للزانيين بالتوبة والرحمة؛ وقد يكون الصحيح أن العلة 
هى تحقيق الردع العام. والحكم ‏ فى الآية ‏ يتعلق بغير المحصنين بالزواج. وقيل غيرهذا 


على ماسيأتى تفصيله . 
أ ا ا جم و ره بن رف سرس قر كي وه ل 
اَن علا يه أوممركد يلاها | لانانوممرك 
0 
ا سل 
حرم دعل الموؤصنِين ‏ 


قيل إن مفاد نص الآية هوأن الزانى لايطأ فى زناه إلازانية من المسلمين أومشركة وأن 
الزانية لايزنى بها خلال الوطء إلازان من المسلمين أومشرك» فيكون المراد بالتكاح ‏ فى 
معنى النص ‏ هوالوطء. 

وقد يكون الصبحيح - والله أعلم ‏ هوبيان عدم لياقة تزوج الزانى الذى أقيم عليه حد الزنى 
بالزواج من مسلمة عفيفة» وأنه لايستحق أن يتزوج إلابمن كانت زانية مثله أوكانت مشركة؛ 
وذلك دون أن يفيد النص معنى إباحة زواج الزانى من الوثنية المشركة؛ وكذا بيان عدم لياقة 
تزوج الزانية التى أقيم عليها حد الزنى بمسلم عفيف. وأنها لاتستحق أن تتزوج إلابمن سبق 


يذنن 


سورة النسورة التفسيرالنفيس 
المسلمة التى زنت بالكافرأوالمشركء لأن النص لم يرد فى شأن بيان حكم شبرعى وإنما 
لبيان استقباح الزنى . 


.وقولنه تعالى !وحبرم ذلك على المؤمنين» هوئص صريح فى بان تحريم الزنى على 


أولا: الأسماء : 

المحضنات ..جمع؛ مفرده:«المحصنة» والمراد بها فى معنى الآية المحصنة بالإسلام» 
فلا يشترط فيها الإحصان بالزواج. وهى المشترط فيها لإيقاع حكم النص توافرشروط: العفة؛ 
والحرية» والبلوغ, والعقل. والإسلام . 
ثانيا: التفسسير: 


الآية من يات الأحكام؛ وردت يُعقوبة جريمة القذفء أى بحد القذف. والجريمة على ما 
؛يبين من قوله تعالى #والذين يرمون المحصنات» هى اتهام المخصنة بالإسلام بمقارفة الزنى؛ 
ويدخل فيها اتهام الرجل المحصن بالزنى . 

ويبين من النض أن الإعففاء من.العقوبة يكو بالإتيان بأزبعة شهوذ يشتهدون بأنهم عاينوا 
وقوع الزنق» ويستفاد مدن نهذا مغن آخره و أن إثبات الى بغير الإقراز- لايكرن إلا بشهادة 
أربعة شهود:.ف ذالم يثبت الزنى بإقترازالمقذوف فى حقه ولابشهادة الشهود الأربعة وجب 


اعحد الرابع سورة ةالسوز ١‏ 0 


إقامة حذالقذف على :القاذف وهوثمانون جلدة عقوبة أصلية» لق مرب تلزن 
اعتبازالقاذقف غير عدل» فلا تقبل منة شهادة» نمعنى أنه يعتبر مفتقذا شروظ الشاهدافى 
الدغاوئئ المرفوعة . 

وقد بين تعالى علة تشريعه هذه العقوبة التكميلية بقوله «وأولتك هم الفاسقون») بمعنى 
أنهم خرجوا على الطاعة وتجاوزوا الحدوذ لكونهم لم يأتوا بالشهداء الأربعة» فيكونون فسقة 
على الظاهر. ولهذا لاتسمع شهاداتهم. أما حقيقة أمرهم فيعلمها الله تعالى. 

والذى نراه والله أعلم ‏ هوأن الننص على وجوب إثبات الزنى بأربعة شهود على 
صعوبة هذاء لأنه يند رأن يرتكب الزنى على مرأى من شهود أربعة ‏ قد أريد به تقييد القذف 
فى حق المحصنين بالإسلام أواتهامهم بالزنى حتى لاتشيع الفاحشة قى مجتمع المنتلمين» 
وذلك لأن من يشاهد ارتكاب الفعل إذا ما علم أنه إذا أخبربه ولم يكن لديه شهود أربعة 
يشهدون بما رأى فإنة سيحجم عن اتهام المحصن أوالمحصنة بالزنى؛ فيتحقق المراد من 
النصء وفيه مصلحة المجتمع. 


قوله تعالى فى الآية- ورد باستثناء من جكمه تغالئ فى القادفين الوارد فى الآية 
السابقة. ولما كانت الآية السابقة قد تضمنت أحكاما ثلاثة هى: الجلد. وعدم سماع الشهاة» 
والفسق» وكان نص الآية يفيد استثناء الذين تابوا من بعد إقامة حد القذف عليهم, وهوما 
يكون بالإقرار ب الكذب فيما رموا به المجصن أوالمحصنة والنوبة الصادقة عن 
الفعل والإصلاح بطلب العفوممن رموه بالزنا- -إن كان حيا -ومن أوليائه الذين أقاموا عليه 
الحد_إِنّ كان قد مات_فقد وجب بيان مجال هذا الاستناء. والأمرالمؤكد فيه هو أنه لا 


0 الجلدل_ -وهى الحد اا 0 انه لاخلاف على أن التائيين 


يم 
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الذين أصلحوا يزول عنهم بهذا وصف الفسق» 5 الاستثناء متعلقا بالفسق- -ويبقى بحث 
ما إذا كان الاستثناء يتعلق بعدم قبول الشهادة أم لاء وفيه قيل إن الاستثناء لايتعلق بعدم قبول 
الشهادة لأنها عقوبة» ولاتعتب ركذلك إذا قبلت بعد التوبة» وأنه لما كانت العقوبة علنية فإنها 
تنزل مروءة المعاقب أمام الناس ونقص المروءة يمنع من الشهادة فضلا عن أن لفظ «أبدا» 
يفيد تأييد العقوبة . وقيل إنه تقبل الشهادة بعد التوبة والإصلاح لأن التوبة تجب ماقبلهاء ولأن 
الأبدية مقيدة بحال الاستمرارعلى الفسقء ولأن الاستثناء هومن جميع ما سبق. والراجح هو 
القول الأول . 

وقوله تعالى «فإن الله غفوررحيم» هوبيان لكونه تعالى غافرا ذنب القاذف الذى تاب 
وأصلح فلا يعاقبه به فى الآخرة من بعد التوبة» وأنه يرحمه بإدخاله فى رحمته . 


ون بوبه يق رم انمق درم 
كدو كزين ف ول وعم لبن ع 
اي رايد رفي عت 
هنك يصون 4 


أيه و- 


5 


التفسسسير: 

الآيات الأربع هى فى اللعان وبيان أحكامه وهوحكم يقوم مقام الحد إذا كان قذف ولكن 
من الزوج لروجته. فقوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاأنفسهم» فبين 
منه أن الحالة موضع الحكم هى رمى الروج زوجته بالزنى» وقوله تعالى «فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين؛ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» يفيد 


المتجنلد الرابيع سورة 5-6 ٠‏ 


أمرين أولهما: حرا رمى ى الزويجة الرنا 00 الحد, وثانيهما أن اللعان ا الحد. 
ثم إنه يبين ماهية اللعان وكيفيته» وهوبأن يحلف الرجل أربع مرات أنه صادق.ء والخامسة 
يقرن بحلفه أن لعنة الله تعالى عليه إن كان من الكاذبين . 

وقوله تعالى «ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أر بِعٌ شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أن غضب الله ععليها إن كان من الصادقين» رأى فيه البععض أن حلف الزوج على النحو 
المذكوريفيد قيام الحجة إلى جانبه وأنه لوامتنعت الزوجة عن تكذيبه بأن تحلف أربع مرات 
إنه لمن الكاذبين. والخامسة تة تقرن بحلفها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لو 
امتنعت عن هذا فإنها تكون قد صدقته فى دعوى الزنى فيقام عليها الحد. وذلك لأنهم رأوا 
فى قوله تعالى (ويدرأ عنها العذاب» ما يفيد وجوب العذاب الدنيوى وهو «الحد) وأن الذى 
يدرؤه ويمنعه هواللعان. وعمم البعض هذا الحكم فيمن يمتنع عن الحلف. وقال البعض 
إنه لاحد فيمن أبى الحلفء ولكن يحبس الزوج حتى يلاعن؛ وتحبس الزوجة حتى تلاعن. 
والراجح هو أن اللعان قام مقام حد القذف بالنسبة للزوج الذى رمى زوجته بالسزنى, وأنه لا 
يحد لذلك حد القذف ولو امتنع عن اللعان لأن النص بالنسبة للرجل عام وهو مخصص 
للنص الخاص برمى المحصنات الذى يحل فى غير الزوجات.. وبالنسبة للمرأة فإن امتناعها 
عن اللعان بمعنى الحلف لايوجب فى حد ذاته حدها وذلك لوجود شبهة؛ فأما إن أقرت 
بالزنى من جانبها فإنه يقام عليها حد الزنى وقد دلت الأحاديث على وجوب التفريق بين 
الزوجين إذا تم اللعان. وحكمة هذا أن الثقة بينهما قد زالت وأن المودة التى تقوم عليها 
الحياة الزوجية تكون قد افتقدت, فلا تكون الحياة الزوجية صالحة لابقاء . 


2 3 رو يناث 2 ه 


التفسسير: 

قوله تعالى: فى الآبة تذييل لحكم اللعان» والخطاب فى النص للرامين والمرميات 
بالزنى من الأزواج يبين تعالى أنه لولاأنه تفضل عليهم بحكم اللعان من باب رحمته لكانت 
الزوجة قل النو عليه عد الزني» أولكان ارت نات له حد القذف». 0 
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تعالى قد جعبل شهادة الزوج رد عدالاي: أركاذل يشرع حكم اللعان لأننه يكون 
'مستحقا فيه حد الق[فف. ثم إنه لماكان مايسقط من العقابٍ هوالعقناب الدنيوى مع 
استحقاق العذاب الأخروىء فإنه تعالى ذك رأنبه ثوابت حكيم, لأنه يتيح للزونج إن كان قاذفا 
بالكذب. ويتيج للزوجة إن- كانت,قد حلفت كاذبة الفرصة للتوية بالإقراروطلب العفو 
فيكون تشريع اللعان جميعبه هوفضل منه تعالى ورحمة لحكمة بالغة يحاط بها من 
التشريع. 


امد نك جور لفت كز ٠‏ 
ا لوك لساري رت يه 
لكا لك1ني نهنا رك 1 

أولا: الأسسماء : 
١-الإفك:‏ هو الكذب والافتزاء وهو البهتان . 
1 -الكيعر فو فرك تعالق الوالتى تلق كبروا و البذاءة بالشرييء 


ثانيا : التف 


3 
كعءىءءةءةازبدب-1 جمس بيه 


قوله تعالى فى الآية- فى واقعنة الإفك المشهورة» وموجها أنه يك كان قد اضطحب 
زوجه عائشة رضى الله عنها فى غزوة بنى المصطلق. وكان الجيش فى راحة؛ وذهيت رضى 
الله عنها لقضباء حاجة لهاء فلمنا رجعت اكتشفت انقطاع عق لها كان بإقنياء فذهبت 
تلتمسه. وتحرك الجيش أثناء ذلك وحمل الرجال هودجها خاليا منها ظنا منهم أنها به. فلما 
رجعت تبينت رحيل القوم فبقيت مكانها إلى الصباح لم يوقظها إلاقول صفوان بن:المعطل 
السلمى (إنالله وإنا إليه راجعون» انطلق بها على راجلته حتى أتيا جيش المسلمين؛ فقال 
أهل الإفك فيها وفى صفوان من قال بعد أن تولاه وب دأ به عبد الله بن أبى ابن سنلول» وهوها 
أحزن رسول الله يل والمؤمنين إلى أن أنزل الله تعالى قرآنا ببراءة عائشة . 


بذكن 


المجلد الرابيع سورة النسور1ا 


وفى الآية ذكرتعالى أن الذين جاؤوا بالإفك هم عصبة من المؤمنين» وأول المستفاد من 
القول هوأن الحديث فى أمرعائشة وصفوان هو حديث كذب وافتراء» وأن القائلين به قد 
جاءوا به من عند أنفسهم دون أن يكون له ظل من حقيقة: وأن القائلين به هم عصبة من 
المؤمنين» بمعنى أنهم شرذمة قليلة العدد وأنهم بعض من المؤمنين . قيل إنهم عبد الله بن 
أبى؛ وحسان. ومسطح . 

ثم إنه تعالى بين أن رواية الإفك المشهورة ليست شرا للمؤمنين ولذلك نهاهم تعالى عن 
حسبان هذاء وأثبت أن فى حديث الإفك خيرا للمؤمنين وذلك لنيلهم الشواب العظيم على 
أذى القائلين بالإفك وتنزيله تعالى الآيات فى تعظيم شأنهم . 

ثم أوضح تعالى أن لكل من شارك فى حديث الإفك جزاءه يكون بقدر مساهمته فيه إذ 
تكلم فيه البعض؛ وضحك البعض معجبا بالقول» فأثبت تعالى أن جزاء كل منهم يكون بقدر 
فعله. وأن الذى بدأ الحديث 7الذى تولى كبره» وهوعبد الله بن أبى اببن سلول معاقب بفعله 
عقابا شديدا فى:الدنيا والأخرة. قيل إن رسول الله يَكِِ جلده بحد القذف فيكون قد نال عذاب 
الدنياء وقيل لم يجلده. والثابت بالقول أنه معذب فى الآخرة عذابا عظيما . 

كر وك 


ا عور علا لووك لوكا فسخ حرا 
لين ي 


-. 
التفسسسير: 
الخطاب_فى الآية- إلى المؤمنين الذين خاضوا فى حديث الإقك والذين قبلوه ممن 
سمعوه؛ يعرفهم الله تعالى ما كان واجبا عليهم عمله 5 سماعهم الحديث؛ فجاءت «لول» 
التحضيضية للتوبيخ على عدم العمل بالواجب. والواجب الذى كان مفترضا عمله هو أن 
يكون الظن الحسن بالمؤمنين عند سماع حديث الإفك؛ بمعنى أن يستبعد المؤمنون أن يقع 
مثل هذا الفعل من البعض منهم؛ ويكون الاستبعاد بالغا درجة الامتناع بالنسبة لأم المؤمنين 
عائشة ابنة الصديق؛ وذلك لأنه لايتوقع ممن حسن إيمانه إلا الخيرفى العمل؛ ولهذنا فإنه. 


بذ 
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يكون من المؤمنين لدى سماع مثل هذا الحديث التقريربأنه كذب صراح يفضح نفسه أنه 


كذب ويفصح عن هذا بمخالفته المعقول والمقبول . 

- 24 صد ب و رٍِ 

بل سه 2 0202 0 رس 2ج 6م ءاره ماه رح م 72 0 

لي ادو عاتم نائيةة 19243 زد شهدا 2006 
وعليد بارجهد عفاد تانويأ الل عد 

سه ساء زه 

للو اكد 9 

التفسصسير: 


القول_فى الآية- استرسال فى بيان ما كان واجبا عمله من الذين سمعوا قول الخائضين 
فى حديث الإفك ولتوبيخهم على التقاعس عنه. والذى كان واجبا عليهم عمله هو طلبهم أن 
يأتى الخائضون بأربعة شهداء يشهدون بما دارعليه حديث الإفكء ثم تقرسرهم ‏ لدى عدم 
الإتيان بالشهود الأربعة ‏ أن الخائضين كاذبون عند الله تعالى لعدم إتيانهم بالدلينل 
الشرعى. 

ويقبل القول أن يكون مفاد قوله تعالى "فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون» مفيدا تقريره تغالى كذّب: الخائضن فى الحذية بدلمة غال حفيقة الأبر ونان 
أنه لهذا السبب لم يستطع الخائضون أن يأتوا بالشهود الأربعة . 


ووو 9 و 7 
2 2 و 3 1 امس . كيه د زه 
لاله , 1 دن ات نت 
122111 
ش فو وَعذا يعن 4 © 


التفييده لتفسنير: 
لايزال الخطاب منه تعالى إلى الخائضين فى حديث الإفك لبيان شناعة فعلهم وأنه كان 
20 8 ا ا اع 0 يفى الأخحرة يكون 


0 


المجلد الرابع, سورة اللسوره1 ١١‏ 


بخلودهم فى النان وفى القول يبين تعالى أنه لم يقدّرعليهم هذا من قبيل تفضله عليهم 
بالنعم ورحمته إياهم التى سبق بها القول تكون لهم فى الدنيا والآخرة. ولذلك فإنه تعالى 
أمهلهم لتكون منهم التوبة سببا للعفوعنهم وغفران ذنوبهم, والقول لايسرى على من تولى 
كبر الفعل وهو عبد الله بن أبى . 


و سملا دو رس روز لديز جر م مه و وود “وسو 2و 
١ 00 03‏ 1 د وَهُولون بأ ا لسرا 1 م 
0 و. دده رٍِ -ه - خ 0 


الخطاب.لايزال للخائضين؛ وفيه جاءت (إِذ) ظرفا للمس فى قوله تعالى المسكم فيما 
أفضتم فيه) فيكون المعنى أنه لولافضل الله ورحمته لكان قد مسكم العذاب وقت تلقيكم 
القول بألسنتكم. 

وفى القول جاء قوله تعالى (إذ تلقونه بألسنتكم ».فى قمة البلاغة إذ جاء التعبيرعن تلقى 
السامعين قول الإفك بأنه قد تخ عن.طريق ألستتهم وليس أسماعهم, وذلكِ ليدل على أمرين 
أولهما هوغياب العقل تماما لدى قبول المسموع ولدى ترديده؛ والثانى هوالمبادرة بالجديث 
فيه باللسان وترديده بمجرد تلقيه؛ ولهذا جاء قوله تعالى (وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به 
علما ليدل على 3 نهم قالوا بحديث أفواه ليس له أصل يصدقه فى القلوب . 

ثم إنه تعالى بين أن فعل هؤلاء الخائضين فى الحديث بألسنتهم , والذين تلقوا الحديث 
فرددوه بألسننهم دون أن يوافق ما فى قلوبهم ودون أن يكون له أصل من واقع. هوإثم عظيم 
عنده تعالى كان مستوجبا أن يغاقبوا غلية حال تلقيْهم القول وإن اعتقدوا خطأ أنه عمل يُسير 
لايستوجب عقابا. 


وا م -ه 0 ام مين 
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اللفتتحمير: 
يبين تعالى -فى الآية- ما كان واجبا عمله من السامعين حديث الإفك والخائضين فيه 
عند سماعهم إياه, وهوالإحجام عن ترديد القول أوالحديث فيه وإنكارهم على أنفسهم أن 
يصدرمنهم, مع التعجب من قدرة البعض على التفوه به على المستفاد.من قولهم: 
سبحانك ثم إقرارهم فى أنفسهم وبألستتهم أن الحديث المسموع هو كذب مفضوح يبهت 
00 


و و. 2م سدررو لكل | منات - نت َ 
يود/حك ليدأ تعودو مله للد ابداإن 5 وَسَإِن لله 
ةر نا سلا انا وسسم 2 02 

الات طلم سكم ذه 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى للخائضين فى حديث الإفك جسامة إثم أفعالهم فإنه تعالى_من باب 
رحمته بهم ينصح لهم بعدم العودة إلى مقارفة مثل هذا الذنب بأعمال من جنسه؛ 
ويحضهم على التمسك بالنصيحة ببيان أن ذلك هوفعل المؤمنين مما مفاده ‏ بمفهوم 
المخالفة ‏ أن تاركى العمل بها لايعتبرون مؤمنين كاملى الإيمان. ثم أتبع نصينحته المؤمنين 
بذكره أنه ينزل الآبات المتعلقة بالأحكام والشبرائع وكيفية التعامل بين المؤمنين بعضهم 
والبعض على نحو واضح يبين الأحكام والشرائع وقواعد الأخلاق ليكون الالتزام بهاء يكون 
ذلك منه بحكم علمه بطبائع الناس وبمقتضى حكمته التى جعلت ما ينزل من أحكام 
وقواعد أخلاقية مناسبا طبائع الناس. 


روؤرةخج و مي 
1000 ل 
2 دن كبو ل 2 لق -- 
10 
َم 4 , : 9 2٠‏ 1 8 
:موا جمعدابا ليم في لدنيا وا لاجرو والله بعرواستم 
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التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية- يتضمن معنيين: أحدهما عام ومفاده أن من المصالح التى 
يحميها الشرع عدم شيوع الفاحشة فى مجتمع المسلمين. وأنه لما كان شيوع الفاحشة فى 
المجتمع وهى الخصال المفرطة فى القبح ‏ يكون بانتشارهاء ومن العوامل المؤثرة فى هذا 
كثرة الحديث بشأن وقوعهاء لأنه يهون أمرها على أخرين؛ فقد كان الحض على سترما لم 
يفضح ويعرف من أفعالها. 

والمم الخاصى يتعلق بهؤلة انين زوجوا حلديت الإقك عن ققد أن تدر الفاحشة 
فعلا أوقولافى م مجتمع المسلمين» وقد ذكر تعالى -فى نص الآية أن لهؤلاء بسنب قصدهم 
وفعلهم عذابا أليما فى الدنياء قل يكون بعقابهم وقد يكون بإذهاب النعم عنهم وعذاب أليم 
فى الآخرة * 


كر ل 
افصلا ووه هروك يون 


التفسسسير: 

الخظاب ‏ فى الآية- للذين رددوا قول الإفك فيما عدا عبد الله بن أبى ومن ماثله من 
المنافقين. وقيل هو لحسان ولمسطح. ومفاد القول أنه تعالى تفضل عليهم ورحمهم من 
العذاب الذى استحقمه بترديدهم قول الإفك؛ وأنه لولاهذا لكان لهم منه أثشد الغذاب فى 
الدنيا والآخرة. ثم إنه تعالى أمهلهم ليتوبوا رأفة ورحمة منه. 


2 
في 
مت 


00007 ورت ولي شط 


2 


راكنا رتك ميارك 
ل 
نحنو حِنَمرآ 7 1 ملي 


يذ 
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تضمن قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية- نهيا عن.اتباع خطوات الشيطان: بمعنى السلوك 
مسلكه المتمثل فى عصيان ربه ما أمربه. ويمعنى الانصياع إلى وساوسه بما يضر فيدخل 
فيها الوسوسة بإشاعة الفاحشة فى مجتمع المسلمين. 

ثم إنه تعالى ب بين أن اتباع الشيطان من شأنه ارتكاب ما نهى عنه تعالى وذلك ببيان أن من 
يطيع الشيطان فإنه يطيعه فيما يستهدفه من مقارفة الفحشاء. ومن فعل كل ما ينهى عنه الشرع 
وهوما يستوجب حلول غضبه تعالى على المنصاع لأوامرالشيطان . 

ثم إنه تعالى يبين خطورة الشيطان للتحرزمنه بقوله «ولولافضل الله عليكم ورحمته ما 
زكى منكم من أحد أبدا» والمعنى هو أنه لولاأنه تعالى تفضل عليكم بنعمه ليرحمكم من 
التعرض للعذاب بسبب طاعة الشيطان لما كان لأحد القدرة على عدم طاعته؛ لكنه تعالى 
تفضل على الناس فأنزل لهم الآيات البينات فاعتبريها البعض وامتنعوا على الشيطان أن 
يطيعوه. وشرع التوبة ليتوب الذين أزلهم الشيطان عما انساقوا إليه ولايعودون لمثله. ولولاهذا 
الفضل منه تعالى لما كان لأحد أن يطهرمن دنس الذنوب . 

ثم إنه تعالى يبين أنه الذى يزكى من يشاء من دنس الآثام تفضلا منه تعالى عليه بواسع 
رحمته فلا يكون منه اتباع خطوات الشيطان» وذلك لكونه السامع ما يكون من استعاذته بالله 
من الشيطان أوالسامع توبته والعليم بنيته أن يخلص من الإثم وألايقارفه قصد عدم إغضابه 
ال 


0 2 ره م 5 2 1س م 
يها مويب لين 


00 


ناا 
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بدأ قوله تعالى فى الآية- بنهىء إذ نهى تعالى أصحاب الزيادة فى الدين والسعة فى 
الرزق عن الحلف «ولايأتل» على عدم إيتاء أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل 
الله الصدقات التى اعتادوا التصدق بها عليهم. وهذا النهى يتعلق بسبب نزول الآية وهو حلف 
أبى بكررضى الله عنه على عدم أداء ما جرى عليه فعله من التصدق على مسطح الذى كان 
من أقربائه لما كان منه من خوض فى حديث الإفك وذلك من بعد أن بين تعالى براءة عائشة 
من حديث الإفك. فتكون الصفات الثلاث قد اجتمعمت فى مسطح. لكونه قريبا لأبى بكر 
وكونه مسكيناء ومن المهاجرين فى سبيل الله؛ ثم إن ورود النهى للجمع يفيد عمومية النهى 
بمعنى وجوب أن يمتثله المؤمنون جميعا . 

ثم جاء من بعد النهى الأمربالعفووالصفح؛ أى بالعفوعما صدرمن المتصدّق عليهم من 
خطأ فى حق المتصلق وبالإغضاء عنهم وعدم مؤاخذتهم به. 

ثم إنه تعالى حبب إلى ذوى الفضل منه والسعة العفو عمن أذاهم والصفح عنه ببيان أنه 
تعالى يجازيهم بهذا غفران ذنوبهم بحكم كونه الغفورالرحيم . 


4- و 4 9 1 
ا ا ا ب مس قر 
ةاتفب تبليازيب إززانة اكه 


2110000 وز 
علابعظيم 5 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى بيان مدى جسامة إثم الذين يقذفون فى حق المؤمنات 
باتهامهن بالزتى فيذكرتعالى أن الذين يدعون الزنى على المحصنات بالإيمان» الغافلات 
عن سبب يتيح لأحد أن يخوض فى شرفهن وعفتهن لكونهن عفيفات فى أنفسهن؛ المؤمنات 
بمايجب أن يكون به الإيمان. أن الذين يدعون على المحصبات هذا ملعونون من الناس 


١ 
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والملائكة فى الدنيا والآخرة, وأنه مقدرلهم فوق هذا منه تعالى ل اا 


من ذنب عظيم. 
م 03 1000 212 2 
دي لابين َأرم ا نوايعلون 5ه 


التنسير: 

الآية مرتبطة بما قبلهاء والذى نراه والله أعلم ‏ أنها بينت أن الحكم على القاذفين فى 
حق المؤمنات باللعنة فى الدنيا والآخرة مقصورعلى القاذفين فى حق نساء رسول الله يَلِكِ 
وأهل بيته قصد النيل منه يَِةٍ أوالطعن فيه أوالقاذفين فى حق نسائه وأهل بيته من بعد نزول 
النص. دليلنا على هذا أن اللعنة فى الدنيا والآخرة والطرد من رحمة الله تعالى مفاده الخلود 
فى الناروهوما لايكون إلالكافر؛ والكفر صفة من رمى فى حق نساء رسول الله يكل وأهل بيته 
قصد النيل من مكانته ول فيكون ذلك كفرا برسول الله َك يستوجب الطرد من الرحمة 
والخلود فى النار. 

أما الرمى فى حق نساء المؤمنين عامة فلا يعد كفرا يستوجب الطرد من الرحمة والخلود 
فى النار. ثم إنه لما كان منه يك أنه حد الخائضين والقاذفين فى حق.عائشة ,رضى الله عنها 
دون أن يعتبرهم مرتدين - أولم يحدهم فى قول آخر فقد بين كَكةِ أن من قذف فى حق 
إحدى نسائه قبل نزول نص الآية لايعتبر كافرا مطرودا من رحمة الله مخلدا فى النار. 

ثم إنه تعالى يصف فى نص الآية ما يكون يوم القيامة من حال هؤلاء المعتبرين كافرين 
بقذفهم فى نساء رسول الله وَكِْةْ وأهل بيته. وهو أن جوارحهم تشهد عليهم فتخبركل جارحة 
بما صدرمنها. 


ثم إن مفاد قولنا فى المسألة لايفيد معنى أن القاذفين فى حق نساء المؤمنين عامة لا 
يسألون عن جنايتهم فيعذبون بهاء أوأن جوارحهم لاتشهد عليهم يوم القيافة؛ وإنما مفاده 
فر اس ل في على بشت الاكارت في حت يعات بشعله وون أن يسنن هذا طردة من 
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رحمة الله وخلوده فى النار.. 


او 2 ا 


مذ وذ لوه أله دبهم كله 116 9 ين 


التفستحسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآبة هو أنه فى ذلك اليوم ‏ وهويوم القيامة ‏ يكون منه تعالى أنه 
يجازى القاذفين فى حق المؤمنات الجزاء الحق الذى يستحقونه بما قرفوا فيعلمون من نوعية 
الجزاء وحجمه أنه تعالى هو الإلّه الحق الظاهرة ألوهيته لما يتبينون من إحاطته النامة 
بأعمالهم وبما انطوت عليه قلوبهم من مقاصد وأهداف حاسبهم بهاء فيكون من المنافقين 
منهم العلم بما ارتابوا فيه فى الدنيا من أنه تعالى هوالحق المبين . 


3 1 9 

يتا طاقن وك وات 

لبك ا 0 ررق به 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية يتعلق بحكم عام جرت عليه سنته فى خلقه؛ وهو أن الخبيئات من 
النساء اللاتى فسد دينهن أوفسدت أخلاقهن وفعالهن يكن للخبيئين من الرجال الذين فسد 
دينهم أو خلقهم وفعالهم؛ بمعنى أن الخبيئات على هذا النحو يكن مختصات بالخبيثين 
من الرجال» وأن الرجال الخبيئين يكونون للنساء الخبيئات لايتجاوزونهن إلى غيرهن. 

ومن الحكم الذى جرت به سنته تعالى أيضا أن الطيبات من النساء اللاتى صلح دينهن 
وصلحت أخلاقهن وأفعالهن يكن مختصبات بالرجال الطيبين؛ كما يكون الرجال الطيبون 
مختصين بالنساء الطيبات . 
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وتبدوعلاقة الحكم بما سبق وروده فى الآيات متعلقا بقصة الإفك ببيان أنه لما كان 
رسول الله يكِةِ هو الأطيب من ذرية آدم دينا وخلقا وفعلا فإنه يكون ‏ على ما جرت به سنته 
تعالى ‏ مختصا بالطيبات من النساء ومنهن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لايقبل فيها 
قول الأفاكين . 

وجاء قوله تعالى «أولئك مبرءون مما يقولون» مشيرا إلى أطيب الطيبات والطيبين ومنهم 
السيدة عائشة وصفوان ومخبرا عنهم بأنهم مبرءون مما يقال فيهم من إقك من أهل الإفك. 

ثم جاء قوله تعبالى فيهم لهم مغفرة ورزق كريم» ليثبت أن لهم منه تعالى مغفرة عظيمة 
تكون لما قد يقع منهم ومنهن من هنات لايخلومن فعلها بشر وأن لهم ولهن منه رزقا كريما 


قبل إنه رزق الجنة. 
”| كد ار برط 11 ودج برر ود بس سك صو مأ ف سس وار 
ينما الذينَ> اموا لا ادحل واسويا عي ربوب جح سنا سوا ولسوا عل 
طِ لخر ست 1428 م و 
اهُلهَا 22 كرون ه 


التنفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى حكم من الأحكام المتعلقة بمكارم الأخلاق» وفى حسن 
التعامل والتعايش فى مجتمع المؤمنين؛ ذلك أنه لما كان المرء فى بيته على طبيعته لا 
يتكلف شيئا يحب ألايراه الناس على غيره. وكانت النساء حال خلوهن بأنفسهن فى بيوتهن 
لايتقيدن بما يتقيدن به حال تعرضهن لأنظارالناس» فإنه وجب حماية من هوفى بيته من أن 
يطلع عليه على حاله آخرون مراعاة لحرمة البيت وخرفة ساكنيه. 

ولهذا جاء أمره تعالى المؤمنين ألايدخلوا بيوتا غيربيوتهم إلامن بعد الاستئذان من أهلها 
يكون به الاستئناس وإذهاب الاستيحاش. ومن بعد أداء تحية الإسلام بإلقاء السلام. 


ويلاحظ أن البيت لايكون معتبرا-فى حكم النص بيت الداخل إليه فيما لوكان مؤجرا 


قض 
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اريك جار يك اماف بن له بمراعة العلة - بيت مستأجره. 
وقد اختلف فيما إذا كان الاستئذان يسبق السلام أم العكس. وظاهرالنص يفيد أن 
الاستئذان يكون.قبل السلام» وقيل إن السلام يكون قبل الكلام. وقيل إنه إذا وقعست عين 
ثم إنه تعالى أثبت أن ما أمربه من استئذان وسلام خيرمن الدخول بغتة» ومن عدم إلقاء 
التحية أوإلقاء تجية غي رسلام المسلمين» وبين أن تعريفه المؤمنين هذا هو ليكون منهم تذكره 
والعمل به على ما يبين من قوله تعالى اذلكم خيرلكم لعلكم تذكرون» . 
28و 0. ساك ري 
إن لميجدوافِااحدا 


0 


بر رفع 


لس سف قل ص 2 1( 1 و م 
قلا رخلوها الود تألوديل ف بابرا ]2 الله 
مَاتقُونَوَليمٌ © 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ إتمام للمأموربه من سبل تحقيق مكارم الأخلاق وحسن التصرف 
فى مصارف المعايش. والنص يتعلق بالحالة الى يخلوفيها الببت من أهله؛ نهى تعالى 
طالب الدخول حال تبينه خلوالبيت من أهله عن دخوله؛ وذلك ما لم يأذن لهم فى دخول 
البييت من يملك الإذن بهذا. وذلك لما فى دخخول البيوت من اطلاع على أحوال ساكنيها 
بملاحظة متاعهاء ولانطواء دخولها على اجتراء على ملك الغير. 


ثم قال تعالى (و إن قيل لكم ارجعوا فارجعواء هو أزكى لكم! وفى القول جاء الفعل (قيل» 
مبنيا للمجهول لبيان أنه لايشغرط صدورالقول بالرجوع ممن يملك الإذن بالدخول وأنه 
يكفى أن يكون القول صادرا من أى من أهل البيت» فإن قال أحد من أهل البيت لطالب 
الدخول «ارجع) وجب على هذا أن يرجع وألايلح فى طلب الدخول . 


ينها 


ثم إنه تعالى بين أن الرجوع حالئذ يكون أطهر وأتقى لطالب الدخول وأصون لكرامته من 
الإلحاح على الدخول على ما فيه من دناءة ورذالة . 

ثم إنه تعالى بين أن المؤمنين مأمورون بما ورد فى نص الآية وأنه مؤاخذهم بطاعته فيما 
أمرأونعصيانه وفقا لما يكون منهم بحكم علمه بما يعملون وأنه مجازيهم به. وذلك بقوله 


تعالى «والله يما تعملون عليم". 
و 2 ره 200 
04 2 و 20000 . امال و 
0 67 زر . 00 ٠ ٠‏ 
كنا ند ركو 4 عم 
ور 
رو آذآ الك 
لون وما كمون ذه 
أولا: الأسسماء: 


البيوت غير المسكونة : فى قوله تعالى «أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة! المراد بها فى معنى 
الآية غير المتخذة محالادائمة لإقامة أشخاص بذواتهم؛ أوما يطلق 37 الأماكن العامة 
التى يباح دخولها للجميع مثل المقاهى , والأندية؛ والحمامات العمومية» والخانات؛ 
يدخلها الناس أوفئات منهم لقضاء مصالح لهم أوللراحة . 
ثانيا: التفسسير: 


رفع تعالى ‏ فى الآية القيد أوالشرط المتعلق بالاستكذان والتسليم لدى دخول البيوت 
بالنسنبنة للمحال العامة التى يباح دخولها لجميع الناس مقابل مال يؤدى أوبغيرمقابل 
للانتفاع بها أولقضاء مصلحة مثل الخانات تطلبٌ للاسترواح فيهاء ومشل الحمامات 
العمومية يلتجأ إليها للاغتسالء وقد أوضح تعالى أن دخول:هذه الأماكن العامة يكون لقضاء 
مصالح خاصة بمرتاديها أوداخليها بقوله تعالى افيها متاع لكم). 

ثم إنه تعالى بين أن الترخيص بدخول هذه الأماكن دون استغذان لابنقض علة الأمر 
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تبدون وما تكتمون» لبيان أنه تعالى يؤاخذ من استهدف بدخول محل من هذه المحال دون 
استئذان الاطلاع على عورات الناس» أوغرضا غير مشروع؛ فيعاقبه بما صدرمنه معلناء وما 


أكنه فى نفسه من غرض خبيث . 

وي . مر ه فيل رح 2 
رون يُسُورأصرو ديفمو روجهم د/ لهم 
داو 2 حرا يضَعْوَنَ ذه 
التفسسير: 


قوله تعالى :فى الآية هوفى ممزيد من الأحكام الشرعية المتعلقة بمكارم الأخلاق. 
المرتبطة بالمصالح التى يحميها الشرع بطريق مباشرأوغير مباش. ومنها المصلحة فى عدم 
تفشى الفاحشة فى مجتمع المسلمين؛ والمصلحة فى المحافظة على الأنساب. 

وفى القول جاء الحكم الشرعى على لسان رسول الله يك المأمور للإبلاغ به لكون موضوعه 
متعلقا بتنفصيلات أحكام يكون كك وولى الأمرهوالأقرب إلى المأمورين بطاعتها . 

والمأموربه هوأن يغض المؤمنون من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم؛ وأصل الإغضاء هو 
إطباق الجفن على الجفن والمراد به هوكف البصر وصرفه عما يحرم النظرإليه والتطلع. 
وجاءت (من4 فى قوله تعالى ايغضوا من أبصارهم» لمراعاة واقع أن البصريحيط بمجموع 
مرئيات خلاف ما وجه إليه فيكون غضه عما هو محم النظرإليه منهاء ولأن البصرقد يقع 
فجأة على شىء من هذه المحرمات غير الموجه إليها فيكون الالتزام بالغض والإثم بتركه 
متحققا بدوام النظربعد نظرة الفجأة أومن بعد الإحاطة العفوية بالمنظورمن الحرمات. 
وحفظ الفروج المأموربه هو حفظها من الزنى واللواطة. 

وقبل إن المراد به فى هذه الآية وحدها دون سائرآيات القرآن هو حفظها من الرؤية وهوما 
يكون بسترها. ورد على هذا بأنه يتخالف ما عليه تفسير معنى حفظ الفروج فى القرآن . 


وى 
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وقوله تعالى اذلك أزكى لهم وأطهرا مفاده أن ما أمربه تعالى من غض البصر وحفظ 
الفروج هو أطهر للمؤمنين من دنس الريبة والسبيل الذى قد يؤدى إلى الكبيرة» كما أنه أنفع 
لهم فى دينهم ودنياهم . 

ثم جاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية (إِن الله خبيربما يصنعون» لبيان أنه تعالى يعلم 
حقيقة ما يقع مسن الناس فلا يعتقد أحدهم أنه إذا أطال النظر إلى ما حرم النظرإليه أنه لم 
يأثم لأنه إنما نظرنظبرة أولى» ولايعتقد أنه إذا استعمل حاسة من حواسه فى إشباع شهوة 
محرمة مع من لاتحل له أنه لم يأثم لأنه لم يكشف لها عن عورته. 

فيكون معنى القول أنه تعالى محاسب بما يصنع الناس من أفعال على حقيقة نواياهم 
دون أن تجوزعليه تعالى أقاعيلهم . 


_-ه 
لل 


فلوس تِيفْصُضْنَ مي برهن 
وَيلَطنَ و ركنت راجيد رهن قهرت ثرا يض وبْنَ 


-_ 


أولا: الأسسسماء : 


١‏ -الخُمر : فى قوله تعالى اوليضربن بخمرهن» جمع . مفرده (الخمار) وهوفا تغطى به 


لاض 
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المرأة رأسها من غطاء 8 

؟ - الجيوب : فى قوله تعالى «على جيوبهن» جمع؛ مفرده (الجيب2 وهوشق يكون فى 
أعلى القميص يظهرمنه نح رالمرأة وصدرها . 

الإربة: هى الحاجة . والمراد بها فى معنى الآية الحاجة إلى النساء أوالرغبة 
فيهن أواشتهاؤهن . 
ثانيا : التة لتفسسسير : 

رغم أن توجيه الأمرفى الآيتين السابقتين إلى المؤمنين يشمل النساء المؤمنات. إلاأنه 
تعالى خص النساء بالمأموربه فى الآية لتأكيد المعنى ولصفات خاضة فيهن تتعلق بطبيعة 
تكوينهن وما يكون منهن فى ظروف معيشتهن . 

ا 

ففى القول يأمرتع الى رسوله يَكِةْ أن يأمرنساء المؤمتين أو النساء المؤمنات بغض البصر 
من الرجل الغريب عنها فلا تنظ رإليه ولوبغيرشهوة. 

والمعلوم أنه إن كان.بين المرأة وبين الرجل سبب تحريم فن نسبب أورضاع لم يحرم من 
النظرإليه إلاماايين السرة والركبة» إلا أن يكون بشهوة فبحزم وأن يأمرهنن وَل بحفظ فروجهن؛ 
والمراد به بحفظها عن الزنى والسحاق وعن الإبداء.. 

وفى القول نهى للنساء عن إبداء زينتهن بمعنئ ما يتدزين نجهامن الخلق وما ماثلبة إلاما 
جرت العادة والطبيعة على إظهازه أوظهوره مثل الخاتم والكجل والخضاب فبئ الكف. 
والنهى عن إبداء ما يتزين به خلاف هذا مثل ما يوضع :فى الصيدر:والعنق والأذن هونهئ عن 
إظهار أوإبداء و هذه إلزينة من , جسم المرأة. 

وفيه أمرإرشادى لام الراركب سوس رين بع الزينية من يعد النهى:عين 
إبدائهبا وهويوضع الحُمزالتى يستتربها فى.فتجات الأقمصة التى تلبس لإنفاءٍ النحوز 
والصدور. 


كلاكد وتات نان ا ادو ا - مكررا عن إبداء زينتهن 


نا 
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مع بعض الاستثناءات التى دفعت إليها ضرورة فيكون فيها إبداء الزينة؛ وفيها يكون إبداؤها 
للأزواج وذلك بحكم كونهم الذين يتزين لهم وأن لهم النظرإلى جسم المرأة» ويكون 
للمحارم على التأبيد وهم آباء النساء وإن علواء وأبناؤهن وإن سفلواء وأبناء أزواجهم؛ 
وإخوانهن؛ وبنوإخوانهن: وبنوأخواتهن. 
ويلاحظ أنه لم يذكرفى هؤلاء المحرمين على التأبيد الأعمام والأخوال لأنهم فى معنى 
الإخوان. وذلك لاعتبارالجد والدا فيكون ابنة مثل الأخ وقيل إن الأحوط هو الاستشارمنهم 
لاحتمال أن يصفوهن لبنيهم فيؤدى هذا إلى نظربنيهم إليهن. 


وكذا يبيح النص إبداء الزينة لنساء المؤمنات المختصات بمصاحبتهن وخدمتهن من 
الحرائر المؤمنات وذلك ‏ على ما قيل ‏ لأن المؤمنات يتحرجن من وصفهن للرجال وهوما لا 
يكون من الكوافرومن الذميات ويبيح أيضا على ظاهره ‏ إبداء الزينة للعبيد والإماء 
المسلمات والكتابيات؛ وقيل إنه يباح للإماء فقط دون العبيد لكونهم كالأجانب. ويبينح أيضا 
إبداء الزينة للتابعين غير أولى الإربة من الرجال؛ وهم الذينٍ يتبعون الناس ليصيبوا نصيبا من 
الطعام ممن لاشهرة لهم فى النساء شل الشيوخ الطاعنين فى السن الذين فنت شهواتهم 
والممسوحين الذين قطعت أعضاء الذكورة فيهم وخصاهم؛ ويبيح إبداء الزينة للأطفال 
الذين لم يعرفوا بعد ماهية العورة ولايميزون بينها وبين سائ رأعضاء الجسم. أوالأطفال الذين 
لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع . 

كما تضمن القول نهى النساء عن أن يضربن بأرجلهن ليسمع صرت قعقعة خلاخيلهن» 
لأن ذلك قد يلهب خيال الرجال فيثيرفيهم الشهوة لهن . 

وفى ختام الآية جاء قوله تعالى «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون» وفيه تم صرف 
الخطاب عن رسول الله وَئِِ القائل للنساء أوامر ربه ونواهيه وتوجيهه إلى المؤمنين وهو 
أمربالتوبة إليه تعالى» والمعنى المستفاد هو أنه ما من أحد إلاوقد قرف ما يجب أن تكون 
منه توبة» وقد يكون منه ارتكاب بعض ما نهى عن ارتكابه فى الآية» وعدم أداء أوفعل ما أمر 


به. 


لضن 
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والقول هوفى بيان وجوب التوبة على:المؤمن على أن تكون صادقة. 


كأ اقيم 
َالعيودين 01711 ا عه هلمن 


را و١‏ و 


ما للموسع وَليم 


أولا : الأسماء: 

الأيامى : جمع مفرده «الأيم» وهوكل ذكرليس له أنئى؛ وكل أنثى ليس لها ذكر وأكثرما 
تستعمل فى الرجل إذا ماتت امرأته» والمرأة إذا ماث زوجها. 

وقيل إن المبراد بها فى معنى الآية هو« الثبب؛ لقوله يك «الأيم أحق بنفسها من 


وليها». 
ثانيا: التفسسير: 


قوله تعالى - فى الآية ‏ هوفى الحضن على الزواج. تناول اللأحراروالعبيد. فقوله تعالى 
"وأنكحوا الأيامى منكم» هو خطاب للأولياء ؤللذين لهم تأثيرعلى إرادة الأيم من والد أوأخ 
بتزويج من لازوج له من ذكزأو أنثى من الأحراره وخصه البعض بكونه فيمن كانت متزوجة 
ففقدت زوجها برزء طرأ عليهاء ثم فى البكرالتى لازوج لها. 


وقوله 5 00 من 5 1 جاء فيه الأمر! 7 السادات بعزويج 
وقيل إن كيه هوالمعنى الشرعى للفظ. لفل إن المعنى المقصود من 
اللفظ هو«الصالحون» للزواج . 
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وقوله لال «إن يكونوا فقراء لبا قا والله 5 0 هوسل لباب التذرع 
بغفرالأيم سببا لعدم تزويجه أوعدم تزويجها. 

فالقول يتعلق بالأحراروالحرائن بين تعالى عدم قبول عذرالفقرسببا لعدم تزويجهم 
بدلالة وعده تعالى بإغنائهم تفضلا منه عليهم. إلا أنه لما كان تفضله تعالى بالإغناء معلقا 
على مشيئته ؛ فإنه لايجوز لأحد أن يقول إنه تزوج فقيرا ولم يغنه الله تحقيقا لوده . وذلك 
لتعلق الأمرعلى المشيئة . 

وجاء قوله تعالى فى ختام الآية ‏ والله واسع عليم؛ لبيان تحقيقه تعالى وعده بحكم أنه 
ذوالسعة الذى يوسع على من يشاء من عباده. وأنه العليم بأحوال العباد يكون منه أن يوسع 


على بز ادكو ا علي ار 
ص 
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ورا دونه لومي ا 


م رد 3 و مه 1 
اذى ع | اه بك 000 داسلا ا ور 
لاوم خوج يفون بإناللهمن بد عغوز رحِيمٌ 5 
أولا: الأسسماء: 


الذين يبنغون الكتاب : هم العبيد الذى يطلبون التحررمن العبودية والرق بمال يشترون به 
أنفسهم من سادتهم يدفعونه لهم منجما (أى على أقساط تؤدى) ويكون من أصحاب 
الحرف من العبيد يعملون بحرفتهم ويأخذون أجراء وكانوا يحررون باتفاقهم مع سادتهم على 


المجاد الرابع سورة النور؟" 


هذا كتابا أى مجررا يثبت الاتفاق فسموا مكاتبين . 


ثانيا : التفسسسير: 

الآية من آيات الأحكام؛ وإن كانت الأحكام التى تضمئتها ليست من الأحكام التى 
يعاقب على مخالفتها بعقوبات دنيوية محددة معروفة» حتى إنه ليبدوأنها من قبيل ما يعرف 
بالقواعد التقريرية بمعنى أنها التى لايترتب على مخالفتها جزاء . 

وأول ما جاء بالآية من أحكام هو أمرمن تتوق نفسه إلى الزواج:؛ ولايقدرعلى نفقاته 
العادية المتطلبة من مهر ونفقة بالتعفف عن مقارفة الزنى بما يقدرعليه ومنه الصوم فإن لم 
دئيوية. 

ويلاحظ فى النص أن الأمربالتعفف جاء مصحوبا بالوعد بالإغناء ولهذا جاء النص مبينا 
أن حد التعفف أوغايته هوإغناء من لايجد القدرة المالية على الزواج.من فضله تعالى . 

والحكم الثانى الذى تضمنه نص الآية هو«المكاتبة» فأمرتعالى السادة أن يكاتبوا 
عبيدهم الذين يرغبون فى التحررمن رق العبودية بشراء أنفسهم من سادتهم وذلك بتحرير 
كتب بين السادة وعبيدهم بالاتفاق على شراء العبد نفسه مقابل ثمن يؤديه إلى سيده من ماله 

وقد جعل تعالى أمره موقوفا على تبين السادة فى المكاتبين خيراء والراجح أن المقصود 
بالخير_فى معنى الآية هو الأمانة والقدرة على الكسب. أوهما والدين. والأمربالمكاتبة 
.يشمل العبيد والإماء . 

ثم إنه جاء أمره تعالى بالمكاتبة مقرونا بأم رآخرهوإيتاء العبيد من مال الله الذى آتاه 
السادة. وهوما يكون بإعانة العبيد على أداء التزامهم المالى كأن يحط عنه سيده شيئا من 
الثمن المتفق عليه أو أن يتنازل له عما بقى عليه من المقابل المالى المتفق عليه ثمنا 
لحريته. 


فس 


سورةالنور ع التفسيرالنفيس 


والحكم الثالث الذى ورد به النص هوالنهى عن إجباالإماء على ممارسة البغاء قصد 
كسب المال وهوعرض دنيوى مما يؤدى إليهن من ثمن للاستمتاع بهن. 

وقبل إن النص نزل بسبب إكراه عبد الله بن أبِى جاريتين كانتا عدذه على البغاء» فشكت 
إحدافما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله..فنزلت الآية. 

وفى القول جاء قوله تعالى (إن أزذنا تحضنا» للتشنيع على من يكره جازية لديه على 
البغاء» وليس لتقييد الأمربشرط رغبة الجازية فى التحصن بالامتناع عن ممارسة البغاء. وذلك 
لأن الإكراه على الزنى غيرجائزفى جميع الأخوال.. 

وبعد أن نهى تعالى السادة عن إكراه جواريهم على البغاء فإنه أوضح أنه تعالى لايؤاخل 
من أكرهت على ممارسة البغاء بأمرسيدها على الذنب بقوله (ومن يكرههن فإن الله فن بعد 
إكراههن 'غفور رحيم» فأفاد تعالى اعتبارالفعل إثماء وأثبت عدم معاقبة الجارية مقارفته به 
وغقرانه لهاء ورحمته بهاء وقد يكون مفاد القول هومعاقبته السيد الذى أكرهها على البغاء 
لتحريضه على الزنى ولمخالفته نص الآية بعقوبة تعزيرية . 


َمؤْوْظه لنْقِينَ و 


التفمسسير: 

جاء قوله تعالى فى الآية ‏ فى بيان ماهية الأحكام والأحداث الواردة فى السورة من 
قبل الآية ومن بعدهاء فيبذكر تعالى أنه أنزل.فى السورة آيات تفصل الأحكام الشرعية 
وترضحها على نح كامل يسهل معه تطبيقهاء كمبا أنزل فيها من قصص الذين خلوا من قبل 
ما يمائل قصصا قريبة العهد وردت بها نصوص فى السبورة» ومن ذلك وجود شىء من 
المماثلة بين قصة مريم التى رموها بالزنى وقصة السيدة عائشة رضى الله عنها وحديث الإفك 


فنا 


المجلد الرابع سورة ات 


كمنا بين تعالى الك مكرك لسن طترن فوس رزو رلا ا ا ار 
أخبار السابقين موعظة ينزجرون بها عن المحرمات والمكروهات وما يخالف الخلق القؤيم» 
وذلك على ما جاء بقوله تعالى «وموعظة للمتقين» 9 
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2 و 1 دعل 7 
له : 

١‏ -النور: فى قوله تعالى «الله نورالسماوات والأرض» وقوله تعالى «مثل نوره» قيل إن 
المراد به معنى على المجازوهو أثه ما تتكشف به الأشياء» وتتكشف له ومنه. وقيل إن معناه 
هو«الموجد). وقيل هو«الهادى'). وقيل إنه الذى ينيرالسماوات بالملائكة وينيرالأرض 
بالرسل. 

وقيل إن المراد بالنورفى قوله تعالى «مشل نوره» هوالقرآن العظيم. والذى نراه فى معنى 
:اللفظ فى قوله تعالى (الله نورالسماوات والأرض» هوأنه الهادى. ولكن بمعنى أنه لما كان 
النورهوما يتبصربه أصحاب الأبصارما حولهم من الموجبودات؛ وأنه لولاه لما اهتدوا إلى 
طريق؛ فكذلك امراعي للسماوات والأرض ومن فيهن ما فيهن 0 عكر هذا 


اتفغنا 


سورة النسور 6؟ التفسيرالنفيس 


كواكب المجموعة الشمسية: وما كان خلق الأحياء فى السماء والأرض وحياتهم على النحو 
الذى بي يتحقق به التعادل فى النسب بين الموجودات على الأرض من حيوان ونبات وماء يكفل 


استمرارالحياة 1 


؟ - النجاجة : فى قوله تعالى "المصباح فى زجاجة» المراد بها فى معنى الآية هو 
القنديل المصنوع من الزجاج الصافى . 

7 الدرى : فى قوله تعالى «كأنها كوكب درى» نسبة إلى الدر؛ والمزاد به فى معنى 

الآية أنه متلألىء صاف . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ هوفى بيان الهدى وأنه يكون بالقرآن العظيم؛ بدأ التمهيد لذكر 
هذه الحقيقة ببيان أنه تعالى هوالهادى فذكبرتعالى أنه نورالسماوات والأرضء لأنه لما كان 
المبصرون لايدركون ما حولهم من المحسوسات إلابوجود النوروكانوا لايسيرون على هدى 
من أمرهم إلابواسطته» فكذلك حال جميع ما نخلق تعالى فى السماوات من أجرام؛ فهى لا 
تدورحول نفسها . ولاتدورالكواكب حول شموسها ولاتدورالمجموعات الشمسية فى 
مجراتها ولاتسير المجرات لمستقرلها إلابه تعالى؛ كما أن جميع المكلفين ذوى العقول لا 
يهتدون إلى الحق الذى ينجيهم من العذاب ويدنيهم من الرحمة إلابه تعألى وبمن يبعثهم 
من رسل للهداية وما ينزل عليهم من آيات يهتدى بها. 

ثم إنه تعالى أوضح قوة هذا النور بذكرالمثال الذى يعرفه العرب وقت نزول النص فمثل 
لنوره ‏ وله المثل الأعظم يما ينبعث من نورناتج عن سراج ضخم «مصباح) إذا ما كان 
موضوعا فى كوة غير نافذة فى جدار. فيكون انبعاث النورمن الكوة وهى المشكاة- وإذا كان 
المصباح فى قنديل من الزجاج الصافى ‏ يكون من شأنه مضاعفة النورالمنبعث من 
المصباح ‏ ويكون القنديل ‏ وهو الزجاجة ‏ مثل الكوكب المضىء المتلألىء الذى يبدأ 
إيقاده من زيت شجرة كثيرة النفع نمت فى الأرض التى باركها الله هى ‏ بتصريح النص- 
شجرة 0 ؛ من زيتها تروى ذبالة المصباح.؛ وكان زيت هذه الشجرة هوأفضل الزيوت 


4ن 


المجلد الرابيع سورة النسور”؟ 0؟ 


0 فى مكان ليها يه الشمس خاصة ولايصيها فيه اقل خاصة بل يصييها 
الإثنان وبهذا حسن زيتها حتى بلغ حد أنه يوشك من شدة صفائه أنه يضىء بذاته من غيرأن 

تمسه نار. 

والمراد بالنورالذى بين تعالى عظمه بهذه الأمثال المضروبة هوالقرآن العظيم؛ أوهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أبلغ القرآن وبشروأنذر. 

ثم بين تعالى تضاعيف هذا النوربقوله تعالى انورعلى نور» وذلك لكون الهدى سبيلا إلى 
مزيد من الهدئ ولمضاعفة الحسنات . 

ثم جاء قوله تعالى (يهدى الله لنوره من يشاء» وأتبعه قوله «ويضرب الله الأمثال للناس والله 
بكل شىء عليم» لبيان أن مبن يهتدى إلى الحق أو الإسلام دين الحق والدين الحق؛ هومن 
شاء له الله أن يكون من المهتدين؛ وليبين أن اختيار الهدى هوفعل المكلف وأن الكافرلم 
يجبرعلى الكفن إذ أنه تعالى قد بالغ فى إيضاح آياته بذك الأمشال التى تقرب المعانى إلى 
الأفهام ليكون الإيمان بهاء وأنه تعالى بحكم كونه عليما بكل شىء قد علم أن المؤمنين 
يختارون الهدى فيسره لهم وجرت به مشيئته . 
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في بوت اد زهان مدي ليها ظٍ 
انها 


ته 2 
| سر 4 و 
اكز تلمكا الي دبالف 


أولا : الأسسماء: 


الليوت : فى قوله تعالى افى بوت أذن الله أن ترفع ) هى المساجد» وقيل هى المساجد 


نففنا 


سورهم ةالنور ينا التفسيرالنفيس. 


الأر بعة 5 بناها الأنبياء وهى الكعبة بناها 7 عليه الصلاة.والسلام وبيت المقدس بناه 

"داود-وسليمان عليهما السلام» ومسجنب المدينة ومسجد قباءِ بناهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ هوفى يان حال الذين هداهم الله أوالذين اهتذؤا بنوزه إلى الحق 
وإلى جنته. فمن أحوالهم أنهم يلإزمون: المساجد يحرصون على صلاة الجماعة: وفى 
القول وصف تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع وأن. يذكرفيها اسمه؛ والمعنى أنها 
بيوت أمرتعالى برفعها بمعنى رفع قوائمها كما كان من إبراهيم عليه الصبلاة والسلام من رفع 
قوائم الكعية: ريمع رقم قدرها بتمظنيها بعياتي عن دخول لحب والجائفي والنفيناء 
وبتحريم إدخال نجاسة فيها. 

وأنه تععالى أمريرفع الأصوات فيها بذكرالله» ومنه قراءة القنرآن وقول لإ إله إلاالله وذكر 
أسمائه تعالى الحسنى؛ كما وصف تعالئ هذه البيوت أوالمساجد بأنه فيها يكون تسبيح الله 
قيل فيه إنه قراءة القرآن فى الصلاة وقيل هوالصلاة عيّن تعالى أوقاتها بوله «بالغدو 
والآصال). 

ثم بين تعالى أن الذين يسبحونه فى المسجد فى,الغدووالآصال هم رجال يحرصون على 
ذكره تعالى وعلى إقامة الصلاة على أوقاتهاء لايمنعهم عنها شىء مما يغرى الناس 
بالانفضاض إليه مثل ممارسة التنجارة» يخشى أن يؤدى الذكر وأن تؤدى إقامة الصلاة إلى 
تفويت فرضها على ما يحتمل فيها من كسب» كما لايمنعهم عنها صفقة بيع يكنون الربح 
مؤكدا فيها - ولهذا ذكر ابيع رغم دخوله فى عموم التجارة ‏ كما أنهم رجال لايمنعهم مانع 
عن إيتاء الزكاة بإخراج المال المفروض إخراجه إلى مستحقيه. وإن كان هذا الفعل لايؤدى 
فى المساجد. 

ثم ذكرتعالى صفة من صفات هؤلاء الذين يعمرون مساجد الله تر تبط بغدم امتناعهم عن 

الذكروعن ٠‏ :الصلاة لسببب من الأمبياب وله فبهم إنهم ب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 


أشذرا 


المججلد الراخ. سورة النسور يان ايزا 


والأبصار بمعنى أنهم يخشون يوم القيامة الذى تضطرب فيه القلوب وتزيغ الأبصازمن الهول”' 
والفزع فيعملون على عدم عصيانه تعبالى والتزام أوامره » والحرص على الفرائض 


د ا 32 ار قل نو امول 
107 0 
التفسسير: 


مفاد قوله تعالى - فى الآية ‏ هوأن ما يفعله المؤمنون من رفع المساجد وذكراسمه تعالى 
فيها والتسبيح له فيها بالغدو والآصال» وعدم الالتهاء بشىء عن ذكرالله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يكون منهم لنيل الجزاء المقدرمنه تعالى للمؤمنين العاملين الصالحات: أوإنه تكرن 
عاقنه هو أنه تعالى ياد يهم أحسن ما عملوا بمعنى أنه تعالى يجزيهم أحسن جزاء لما 
عملوا من أعمال يثاب عليهاء فيد خل فيها الفروض والواجنية والمندوب. كما يكون مله 
تعالى الزيادة لهم فى الخيرفوق ماوعدوا ٠‏ وهوما لاعين رأت ولاأذن سمعت . 

ثم جاء قوله تعالى ”والله يرزق من يشاء بغير حساب» تذبيلا متعلقا بزيادته أجرالمؤمنين 
ووعدا بأنه تعالى يزيد لهم فى الخيرات بغير حساب. 


والقول بهذا المعنى يبين أن عظم الأجرمرتبط بالهداية وأنه مترتب عليها . 
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يفننا 


سورة النسور ؟؟ التفسيرالنفيس. 


أولا : الأنسسصاء: 

١-السراب‏ : فى قوله تعالى اأعمالهم كسراب بقيعة» هوالهواء الساخن من أثر 
ملامسة سطح الأرض المرتفع الحرارة يصعد إلى أعلى نتيجة زيادة حجمه وخفة وزنه 
بالتالى فيظهر للرائى من بعيد مثل الماء . 

. -القيعة : فى قوله تعالى اكسراب بقيعة» هى الأرض المنبسطة المستوية‎ ١ 
ثانيا : التفسير:‎ 

بعد أن ذكر تغالى حال الذين اهتدوا بنوره تعالى إلى الإيمان وما يؤدى إليه فعلهم الحسن 
فى دنياهم من خيرلهم فى أخراهم. فإنه تعالى بين حال الذين لم يهتدوا بنوره وبقوا على 
كفرهم. أوالذين كفروا بدينه تعالى؛ وما يكون إليه مصير أعمالهم الحسنة التى عملوا فى 

فيذكرتعالى أن الأفعال الحسنة التى يعملها الكافرون فى دنياهم لاتفيدهم شيئا فى 
الآحرة ومن هذه أعمال البن وصلة الرحم؛ والإنفاق على بيوت الله أوالعمل فى خدمة 
مرتاديها. 

يصف تعالى عدم جدؤى هذه الأعمال فى الآخرة بتشبيهها بالسراب الذى يشاهده 
السائرفى الصحراء فيخيل إليه أنه ماء» وجاءت نسبة الاعتقاد أوالتهيؤ والتخيل بأن السراب 
ماء إلى الظمآن وحده مع أن غير الظمآن يحسبه كذلك. لبيان أن الذى يطمع أن يكون 
السراب ماع هوالظمآن دون غيره؟ ولهذا فإنه يحزنه أويهلكه أنه لايكون كذلك» فيكون المراد 
بالظمآن فى معنى الآية هو الكافر على التشبيه؛ فهوي يلتمس سببا يعفيه من بعض 

ثم إنه تعالى يمثل لجال الكافريوم القيامة حين يؤتى بعمله الصالح فيتبين له أنه لاينتفع 
به فى الآخرة» لأن شرط الإثابة عليه فى الآخرة هزالإيمان؛ يمثل لحاله هذه بحال الظمان 
حين يضل إلى البقعة من الأرض التى حسب الماء يكون فيها فلا يجده؛ فيكون فقدرا 


لني 


المجلد الرابع سورة 0 3 


هلاكه 5 0 الله فئْ مكان السراب وتوفيته الكافر حسابه مفيدا تحقق 
هلاك الكافربالعذاب يوم القيامة لافتقاده العمل الذى يثاب به. 


وقوله تعالى فى ختام الآية «والله سريع الحساب» مفاده على ما سبق القول 
تعالى ينتهى من حساب المكلفين جميعا فى أقصروقت,. وأنه تعالى لايشغله حساب 
البعض عن حساب أخرين؛ فيكون المعنى المراد إيصاله هوتعجيل العقاب الأخروى . 


أوكظلت 107 تدمج 
ظ بكر يك 


طفع لول ضاي 
يله 0 لان ونور 


أولا : الأسماء: 

اللحجى : فى قوله تعالى افى بحر لجى» نسبة إلى اللجة أواللج وهو معظم ماء 
البحر فيكون المراد به_فى معنى الآية ‏ هوالعميق. الكثير الماء . 
ثانيا: التفيسسير: 

بعد أن بين تعالى مصير أعمال الكافرين الخيرة فى دنياهم مشبها إياها بالسراب الذى لا 
يفيد فإنه تعالى أورد ‏ فى الآية ما يتعلق بكفرهم وبأعمالهم النابعة عنه أوالمرتبطة به. وقيل 
ما يتعلق بأعمالهم الطيبة التى أذهب جدواها كفرهم. 

فرق عالق هده الأقيال على الشيه انها طلمانه فن يحرج وعاء وصنها بأنها 
ظلمات لأنها ابتعدت عن نورالله الذى يهتذى به. ثم ذكرتعالى ما مفاده تزايد الظلمات 
وثراكمها بعضها فوق بعض بذكره أن هذه الظلمات كانت فى بحرعميق كثيرماؤه أوأنها 
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تحيط به فتزداد به ظلاما فوق ظلا ثم إن البحزنيغشاه موج من فوقه موج أخرثم من فوقه. 
سحاب مظلم يسترأضواء النجوم؛ وجميع هذا مما.يزيد حلكة الظلام. 

ثم جاء قوله تعالى (ظلمات بعضها فوق بض إذا أتجرج يذه لم يكد يراها» لبيان تكاثف 
وتتراكم ظلمات الكفر, إذ يؤدى إلنى عصيان الله وارتكاب ما يغضبه فيكون اعتياد هذا 
والمداومة عليه على ما فيه من ظلم وهو ظلمات بمؤديا إلى توافرأسباب العقاب ومضاعفتها. 

وفى القول جاء التشبيه بحال المبتلى بالظلمات بأنه إذا أخرج يده وقربها من عينيه لم 
يكد يراها من شدة الظلام لبيان أن الكاف ركان لشدة ما فيه من الكفرفى الدنيا مثل الأعمى 
فعجزعن رؤية آيات الله الظاهرة على قربها منه. 

ثم جاء قوله تعالنى فى خختام الآية-«ومن لم يجعل الله له نور فماله منْنور) لبينان 
أن الكافرالذى لم يجعل الله له فى القرآن العظيم ودعوة رسوله يك نوراايهتدى به إلى 
الحقء فإنه لايكون مقذرا له أن يهتدى ولايكون فى مقدور أ حذ أن يهدية» فيكون مُصيره إلى 
النار. 


ِِ >ر وه 3 
0 رن 21 


سان الله َلس فِامو توالا ةسيك 
عم صلاكم وتيت نج 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية ‏ هو إلى رسول الله وك والمراد به جميع المكلفين» والاستفهام فى 
عبارة الآية أريد به تقريرواقع والعلم به والأمر أنه تعالى قد أوجد من الآآيات فى خلقه على 
مايستبدل به عليه. ومن ذلك أن جميع المخلوقات قد أبدع تعالى خلقها إن عظمت وإن 
حقرتٍ حتى لكأنها تنطق بكونها أي فلن كيال خالقهنا ووحدانيته فكأنها تسبحه أو تنزهه 
عما لايليق به. أوإنها تسبحه على الحقيقة ولكن على نحولايعرفه الإنسان أو لايفهمه . 
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وفى الآية ذكرتعالى واقع أن من فى السماوات والأرض من أصحاب العقول يسبحون له. 
وتسبيح الملائكة معلوم وتسبيح الإنس والجن المؤمنيين هوتسبيح إرادى وتسبيح غير 
المكلفين من خلقه تعالى من جنس الحيوان والجماد, والأجرام والكواكب يكون بظهور 
كمال خلقها وإبداعه دالاعلى ألوهية الخالق وقدرته حتى لكأن كمال خلقها هوتنزيه لذاته 
عما لايليق بها. 

ثم إنه تعالى خص الطيربالذكرفبين أنه تسبحه تعالى حال كونها صافات أجنحتها فكأنه 
تعالى أوضح أن تمكينها من الوقوف فى الجوومن الحركة فيه بواسطة الأجناح والذيل هومن 
آياته الدالة على كمال خلقه وعلى ألوهيته بما يستوجب من المكلفين الإيمان به وتوحيده 


وسببحة. 


وقيل ‏ على ما سبق بيانه أنه تسبحه تعالى ,حقيقة ولكن بغي رالاًلفاظ المألوفة لنا أوعلى 


نحو لا ندركه. 
ثم إنه تعالى أثبت تحقق علمه بصلاة كل أحد من خلقه وبتسبيحه بقوله كل قد علم 
فيكون القول مثبتا أن كل فرد أوشىء من مخلوقاته تعالى يصلى له ويسبح, وأنبه تعالى 


ويقبل القول أن يكون معناه هو أن كل مخلوق من خلقه قد علم صلاة نقسه 
وتسبيحه؛ بمعنى أنه قد علم ماهية صلاته وكيفية أدائها وكذا ماهية تسبيحه وكيفية 
أدائه. 

فيكون القول معرضا بالكافرين وببعض العصاة الذين يجهلون الصلاة والتسبيح بتفصير 
منهم لايعترض هذا أن غير العقلاء ملهمون منه تعالى بالعلم بالصلاة والتسبيح وأن هؤلاء 
غيرملهمين» وذلك لأنهم أعطوا العقل وعرفوا الواجب . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية- اوالله علِيم بما يفعلون؛ هوتنذييل فقرزمضمَون ماسبق 


لكين 


سورة النسور 245 6 التفسير النفيس 


بيانه؛ مفاده توافرعلمه الكامل بجميع ما يصدرمن خلقه من أعمال العقلاء منهم وغير 
العقلاء. يدخل فى هذا الصلاة والتسبيح. فيكون القول متضمنا تخويفا للمعرضين غن 
تسبيحه تعالى من المكلفين 


م رد > صد 7 تم 


ل لل وار 2 اليذه سام 
لمك شمو وَالارْضهال نالصي © 


التفسسير: 

جاء قوله تعالى ببيان مالكيته السماوات والأرض ومن فيهما وما فيهماء ورجوع الجميع 
إليه لحساب المكلفين فى الآخرة» من بعد بيان حال المؤمنين وحال الكافرين فى الآخرة» 
ومن بعد بيان تسبيح المخلوقات له تعالى لتربية المهابة فى النفوس ليكون منها الإيمان 
والعمل الصالح وتسبيحه جل وعلا . 


أولا: الأنسسسماء: 
١-الودق‏ : هوالمطر شديدا كان أم ضعيفا . 
١‏ -البرد : فى قوله تعالى «فيها من بردا هوبلورات الثلج النامية التى يسقط بها 
المطر. 


اسن 


المجلد الرابع. سورة النسور ؟) 


. السسنا : فى قوله تعالى (يكاد سنا برقه) هو الضوء والمراد به ضوء برق السحاب‎ ٠ 
ثانيا: التفسسير:‎ 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوتأكيد للمعنى السابق ذكره وهو إبداعه تعالى كل ما خلق حتى 
لكأن مخلوقاته تسبح له بتنزيهه عما لايليق بذاته . 

والذى نراه هوأن الآية فى بيانها هذا قد تضمنت ذكرحقائق علمية لم يصل إليها العلم 
إلامؤخراء وأنها فى هذا تكمل.ما سبق فهمه من آية النور. فالبين من القول أنه تعالى يشي رإلى 
سوقه السحاب برفق وإن ثقل» ثم يوصل بعضه ببعض ثم يجعله ركاما بمعنى أن يكون بعضه 


فوق بعض. 

فالقول يتعلق بما يعرف اليوم علميا ياسم «السحب الركامية» وهى على ما أثبت العلم 
تتكون بالنموالرأسى (بعضها فوق بعض) وأنها تشبه الجبال إذ تمتسد من قرب سنطح الأرض 
إلى أكثرمن خمسة عشركيلومترا فى العلورأسيا حيث تنخفض الحرارة إلى أقل من أربعين 
درجة تحت الصفر. فهذا هومعتى أنه تعالى يزجى سحابا ثم يؤلف بينه. 

ثم إنه تبين من دراسة السحب الركامية بواسطة أشعة الرادار أنها تتألف مسن وحدات 
صغيرة يتم تجمع كل اثنتين منها أو أكثر لتتكون السحابة الركامية التى تتكون عند اكتمال 
نموها من ثلاثة ناطق هى: المنطقة السفلى منطقة نقط الماء النامية. والمنطقة الوسطى 
منطقة الماء فوق المبرد» والمنطقة العليا منطقة بلورات الثلج أو البرد. 

وقوله تعالى فى التأليف بين قطع السحاب لتصيرركاما يشير إلى الشحنات الكهربية التى 
تؤلف بين هذه السحب بجذب بعضها إلى بعض بقوة كهربية شديدة تؤدى إلى تراكم 
بعضها فوق بعض فتصبح كالجبال . 

كذلك فإن قوله تعالى افترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من 
برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يشيرإلى حقائق علمية» ذلك أنه باستمرار 
تلقبح الرساح السحب الركامية ببخار الماء يتحول هذا البخارإلى برد فى أعالى السحابة» 
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سورة النسسور 29: اله لتفسير النفيسر 


فتنزل قطرات الماء الكبيرة وهى"الودق _من هذه السحابة الركامية» وقد ينل منها أيضًا البرد 
الذي يتكون من التصاق بلورات الثلج بنقط الماء فوق المبرد أثناء ‏ سقوطها من أعلى الجبل 
الركامى فى السماء فتنم و البلورات بسرعة إلى درجة أن قطعة البرد الواحدة قد تصل إلى 
حجم الرقافة كما جلك نس مسرا عام 4 للبلاد فى بعض مناطق الوجه البحري.. 
وفى هذه الحالة تكون الإصابة به مؤذية. 

ولهذا جاء قوله تعالي «فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء)؛ ثم إن القول يشير إلى 
أن المناطق التى تصاب بالبرد تكون بقاعا محدودة من الأرض: فأما إن كان حجم قطع البرد 
صغيرا فإنه لايكون مؤذيا . 

وقوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارا يبين من رجوع الضميرالمتصل فى "برقه) 
إلى الععلاقة بين البرد وبين البرق الذى يكاد ضوؤه يذهب بالأبصاره أوهوبيان لدورالبرد في 
توليد الشبحنات الكهربيبة على طبقات السحب أثناء نزوله أوتذبذبه بين طبقتين مشحونتين 
بما يؤدى إلى ارتفاع قوة الكهربا على السحب المتراكمة إلى درجة تؤدى إلى حدوث تفريغ 
كهربى هائل قد تصل شرارته إلى ثلاثة أميال فى طولها محدثة برقا تصل فيه درجة الحرارة 
إلى الابيضاض التى تكاد تخطف الأبصار. 

وعلى ما سبق بيانه فإن ما تضمنته الآية من معلوماتٍ علمية لم يتم معرفتها إلامؤخرا هو 
أمريثبت أن منزل النص هوالإله الواحد الخالق. وقلنا إن المعلومات العلمية تكمل 
المعلومات الواردة فى أية الدون ومن هذا أنه تعالى فى تعبيره عن مكان المصباح بالمشكاة 
وهى أصلا مكان مظلم: قد أشارإلى السماء وهى مظلمة من بعد الغلاف الجوى المحيط 
بالأرض رغم بزوغ الشمسء وهوما لم يعرف إلابعد ارتياد الفضاء مؤخرا. 

ثم إن مفاد قوله تعنالى فى الآية أن هناك مصباحا وأن المصباح فى زجاجة: وأن النجاجة 
لاتنقد ولكنها تبدومتلالئة كأنها كوكب لايضىء بذاته ولكنه يعكس ما يسقط عليه من ضوء 
منبعث من شجرة مباركة. فكأن القول يشي رإلى القمرفهو كالمصباح المغلف بالزجاج » إذ 
بين من 0 الصخوز القمرية السطحية أن الغلاف السطحى 0 على نسبة 
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عالية من الزجاج؛ ثم إن الزجاجة التى هى الغلاف الجنوى لقاضة كوكبا وإن بدت 
كذلك.:وذلك لكون القمرتابعا لكوكب؛ فهى كالكؤكب الدرى المتلألىء الذى يستمد 
الضوء من مصدرأخرثم يعكسه إليناه المعبرعنه فى النص القرآنى بأنه شجرة مباركة زيتونة. 
لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضىء ولولم تمنسه نار 
وقد يكون المراد بسالشجرة أنها فى السماء وأنهدا الشمس التى منها تتفرع جميع أنواع 
المادة والطاقة ‏ فهى شجرة الطاقة مهما اختلفت مصادرهاء وهى مباركة لأنها دائمة 
الانفجارمتجددة الطاقة كما أنها ليست شرقية ولاغريبة . 


م ل دي ون س 3 


مرا لكر دصرن 


قوله تعالى فى الآية- فى بيان مظه رآخرمن مظاهرقدرته تعالى على كل شىء بما 
يستوجب تسبيحه. فيذكرتعالى أنه الذى يقلب الليل والتهارفيأتى بأحدهما بعد الآخرأو 
ينقص من أحدهما ليبطل الآخرء ويذك رأن فى فعله هذا الدلالة الواضحة على أنه الخالق 
الموجود التى يفترض أن يتبينها أصحاب البصائروالعقول . 


- 20 

وما را ريرس 
5 ا" 
م م سه م 000 


0 2 مث ا - 
قا فنه من كبى اللزه وديم 


قوله تعالى ذل الايهد جد مال ات عا والموا وات يثبت فى مبتدأ 


يكنا 


سوره ةالنسور 20 التفسيرالنفيس 


2011 ا 
له هوالحقيقة العلمية التى تثبت أن أول الكائنات الحية التى وجدت أو خلقت على سطح 
الأرض قد خلقت من الماء وفيه؛ وكانت شيئا يشبه أدنى أنواع البكتريا. 

وبعض الكائنات الوحيدة الخلية المعروفة اليوم؛ وهذا الشىء هو الأصل المشترك لجميع 
أنواع الطير والزواحف والحيوان والأسماك على الأرض» تفرع عنه فرعان» يتمثل أولهما فى 
خلايا مجهرية عاشت فى مياه البحار الأولى. 

والآخر ظهر فى هيئة كتل بروتوبلازمية عاشت بالغذاء على أفراد الطائفة الأولى. وتطور 
النوعان ليكون جنس النبات وجنس الحيوان. 

كما أن القول يثبت حقيقة علمية أخرى وهى دخول الماء فى تكوين أجسام جميع الأحياء 
ومعلوم أن نسبة الماء فى جسم الإنسان هى 717/ بالنسبة لباقى مكوناته» كما أن الشابت 
علميا هو أن الماء هوالمركب الهام فى تركيب الخلية الحية؛ كما أن الماء لازم لحدوث 
جميع التفاعلات والتحولات الحيوية فى داخل الخلايا التى تتكون منها أجسام جميع 
الكائنات الحية كذلك فإن الإخصاب يتم بفضل كمية ضيئلة من سائل» فضلا عن احتياج 
كل كائن حى إلى الماء. وليس من كائن لم يخلق :من ماء على صورة من هذه الصوربمن 
فيهم أدم وعيسى عليهما السلام . 

ثم إنه تعالى بين أن من مخلوقاته على الأرض ما يمشى على بطنه مثل الزواحف 
والأسماك؛ وأن منها ما يمشى على رجلين كالإنس والطيوروبعض أنواع القردة العلياء وأن 
منها ما يمشى على أربع مثل جنس الحيوان شاملا الأنعام والوحوش . 

ثم بين تعالى أن تنزع مخلوقاته إنما كان وفق إرادته وأن الاخدلاف بينها هواختلاف 
بالمشيئة» وأنه ما من شىء إلا وهوالقادرعليه. ولذلك رأينا من معجزات جلقه اكتشاف أنواع 
من الكائنات الحية الدقيقة تعيش فى جليد القطب الجنوبى ووجدنا أنواعا من الديدان 
تعيش داخل أعماق الصخور. فالله على كل شىء قدير. 
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تانيج يج ريوس لوت ذ 
التفسسسير: 


مفاد قوله تعالى فى الآية- أنه تعالى أنزل فى القرآن العظيم الآيات على نخوتكوين 
معه موضحة ما أريد إيصاله إلى الناس للعمل به أو للاعتبار أو للعلم وذلك من الأحكام 
والقصص وذكرالعبادات وغيرها مما تضمنه القرآن العظيمء والقول يشير إلى أن نزول الآيات 
على هذا النحوكان متوجبا أن يهتدى بها. 

ثم جاء قوله تعالى اوالله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» مبينا أنه لايهدى بالآيات 
إلامن شاء الله تعالى له الهدى؛ وجاء ذكرما يهدى إليه بأنه صراط مستقيم ‏ فى صيغة النكرة 
- لبيان أنه ليس سوى صراط مستقيم واحد يعرف ولوجاء نكرة وهودين الإسلام . 


ور 0 ده دار شه 270 0 الورخ 

أ م 7 د فده سا 20 هه ا . ام لدو سا م 
بهو اسا ياه وبالرسول 1 1 زا ى مهم من 
رد لاس اكه ا 06 

بعد دلِكوما اوليك ,المويِنِينَ © 

التفسسسير: 


قوله تعالى :فى فئة ممن لم يهدزا إلى الطريق المستقيم والظاهرمن القول أنهم 
المنافقون قالوا بأفواههم إنهم آمنوا بالله والرسول وأنهم التزموا طاعة الله ورسوله. ثم يكون من 
فريق منهم أن يعرضوا عما يأمرهم به رسول الله يكل والظاه رمن تعميم الحكم فى أفراد الفئة 
جميعهم هوأن الباقين يشايعونهم ويؤيدونهم فصاروا منهم. 
أشارتعالى إليهم بناسم الإشازة للبعيد لبيان بغد مرتبتهم فى الكفر ونفى عنهم أن يكونوا 
بالمؤمنين حقيقة . 


ينانا 


سورة حوره 5 لخر النفيش” : 


ومن القول يبين أن لتزام طاعة رسول من طاعة الله تعالى. وقيل إن,الآية نزلت فى 
بشرالمنافق الذى رفض قضاءترسول الله وك فى نزاعه مع اليهؤدى الذى رضى به وتوجه إلى 
عمررضى الله عده ليقضى فى نزاعه مع اليهودى فلما علم عم رالقصة ضرب عنقه لإعراضه 
عن قضاء رسول الله كَِ. 

«وقيل نزلت فى المغيرة بن الوليد اللبى تنازع مع على كرم الله وجهه:فى قطعة أرض باعه 
إياهاء فلما دغاه على للاختكام إلى رسول اليك رفض قائلا إنه يخاف أن يحيف عليه. 
فيكون الحكم متناولا من نزل فيه النص ومن شايعه من المنافقين . 


ف و : 
جوم مسو ١‏ رصم لتب وى سا يوه و و ير 
واداد وا | اللوورسولي يج هادا 5 سهممْعضْون 5 


0 
و 1 ره 4 وى صم 2 
يتك .لاملثال" بأسازاء اميه 
ديك رف اق يإ نلعن ه 


قوله تعالى فى الآيتين ‏ مبين تصرفات المنافقين من:الإختكام إلى 1 اللهء فهم إذا ما 
دعوا من جانب خصومهم للاحتكام إلى رسول الله بين الفريقين» فإنهم إذا ما علموا أنهم 
ليسوا أصحاب حق يقضى لهم به أوأنهم يعدمون دليلا على دعواهم؛ فإنهم ‏ لعلمهم أنه 
كل يتقضى بالحق وبالدليل الشرعى وليس بالهوى ‏ يعرضون عن الاحتكام إليه. ويكون الأمر 
منهم على خلاف هذا عنِدما يكون الحق فى جانبهم أولديهم الدليل على صحة دعواهم» 
فإنهم يأتون إلى رسول الله َك منقادين ليقضى بينهم وبين خصومهم . 

ويلاحظ أنه تعالى عطف رسوله صاى الله عليه وسلم على لفظ الجلالة فى قوله «وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله» فبين تعالى أن رسول الله صبلي الله عليه وسلم إنما يقضى بحكم الله 
تعالى فكان الحكم الصادرمنه منسوبا إلى الله ورسوله . 

15 1 15 19 كا 
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المجلد الرايع نلك سورة النسور 


+ لو مس اما + ص روه سل رع سس سير و سر و شر 
:5 0 تساتا ات و*|ى 7 م-:|إشرياء وه >2 أو 
1 اام قو ان للدعلهم العو , 


قوله تعالى فى الآيةيثبت أنه ليس ثمة سبب لإعراض المنافقين عن الاحتكام إلى 
رسول الله يك سوى ظلمهم الذى يجعلهم بخشون قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
يعدمون حقا فى جانبهم ويحتكمون إليه حين يكونون أصحاب الحق. فالاستفهام عن سبب 
إعراضهم يكون واحدا من أسباب ثلاثة هى: مرض القلوب أوالنفاقء أم الارتياب فى نبوة 
رسول الله يكل أوالخوف من أن يجورعليهم أريد به أنه ليس منهاء لأنه لوكان سبب 
إعراضهم هونفاقهم أوارتيابهم فى نبوة رسول الله يكل لما كانوا قد احتكموا إليه حين يكون 
الحق معهم؛ والسبب الشالث وهوالخوف أن يجور عليهم يَكِلةِ بقضائه معدوم لديهم ومعلوم 
هذا. فلم يبق إلا أن ظلمهم هوالذى دفعهم إلى الإعراض» وهوما صرح به القول . 


0 ل سس ص2 ور : : _ 

را سه 0 د ا ال ا ف سس ع 4 717 
إمُاكات اومن الالو ورسواو رهز 
11 د كريط عار و ووة ور ٠‏ 

ن يووا معنا واطة|لأوليك هدا ّ 000 


ففاد قوله تعالى_فى الآية ‏ هوأننه لوكان هؤلاء مَؤْمنِين لقالوا سمعنا وأطعنا . بمعنى : 
سمعنا قولكم وأطعنا أمركم بالذهاب إلى رسول الله يك وهذا يخالف قول المنافقين «آمنا 
بالله وبالرسول وأطعنا». 


وقولنة تعالى «وأولئك هم المفلحونة هو فى المؤمنين» يشي رإليهم تعالى ويخبرعنهم 


ان 


سورة النور 205 ؟ه التفسيرالنفيس 


بأنهم المفلحون الذين يفوزون بالخيرات وينجون من المكاره . 


0 لكك 


س2 ور ف 
وَميطِع الله 0 ووه 0 بكم ررد 


التفسسسير: 

بعد أن ذكرتعالى مصيرالمؤمنين فإنه تعالى حث غيرهم على تمثلهم ليكون لهم ذات 
مصيرهم. فبين دعائم أسباب الوضول إلى مصير المؤمنين. فأثبت طاعة الله ورسوله. وخشية 
الله بخوف عذابه على ما سبق من الذنوب والتفريط فى النفسء, وباتقائه بتجنب مقارفة 


الذنوب فى الحال والمستقبل. 
ثم أشار إلى فاعلى هذا أوالمتصفين به وأخبرعنهم أنهم الفائزون بمعنى أنهم الفائزون 
بنعيم الآخرة . 
01 2 ني سر - در ورم ىه صلم 
0 | |باللوجهد نهم إن مهم أو من فل صواطاعه 
30 
1 مك ار ص م ل م وس 1 ل 
معروفؤالٌ لله جيرا نعَملونَ 5ه 


يذكرتعالى فى الآية فعال المنافقين مع رسول الله يك فيذكرتعالى أنهم يقسمون 
لرسوله ويجهدون أنفسهم أقصى طاقتها فى توكيد اليمين» حالفين يمينا فاجرة على أنه إذا 
أمرهم كَكِةِ أن يخرجوا معه للجهاد فإنهم يخرجون . 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يكل أن ينهاهم عن الحلف زاجرا ومظهرا عدم قبول يمينهم (لا 
تقسموا»» وأن يقول لهم (طاعة معروفة»» ومعناها يتصورأن يكون إن طاعتكم معروفة لناء 


المجلد الرا 0 سورة النوز 06 


فهى طاعة باللسان دون القلب عورا يكون معناها هوأن المطلوب هوالطاعة المعروفة 
لدى المؤمنين. أوالطاعة على الحقيقة. كما أمره تعالى أن يقول لهم «إن الله خبيربما 
تعملون2 وهوإعلام لهم أنه تعالى يعلم سرهم وما يبطنون مما يخالف ما تنطق به أفواههم. 
وألدمحانيه) يه يكرن القرل من الرعيفة: 


الخطاب ‏ فى مبتدأ الآية إلى رسول الله ييِ يأمره ربه أن يكرردعوته المنافقين إلى 
طاعة الله وطاعة رسوله: وهذا لبيان أن طاعتهم التى أبدوها من قبل ليست من الطاعة فى 
شىء. ثم إنه تعالى وجه الخطاب إلى المنافقين فبين لهم أنهم إن أعرضوا عما دعاهم إليه 
رسول يِه فإنه لايضيره إعراضهم شيئاء إذ إن ما عليه عبؤه أوما كلف به هودعوتهم إلى 
طاعة الله وطاعة الرسول. وأنهم فى المقابل عليهم ما بلغوا به فهوما يثقلهم ويلتزمونه وبه 
يسألون وهوالتزامهم طاعة الله والرسول . 

ثم إنه تعالى ينصحهم بقوله اوإن تطيعوه تهتدوا» يبين لهم أن مصلحتهم هى فى طاعة 
رسول الله يَِْةِ فيما يدعوهم إليه؛ إذ تكون لهم به الهداية وهى السبيل إلى رضاء الله . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية اوما على الرسول إلا البلاغ المبين» تذييلا مبينا 
الحكم العام فى الرسل وهوأنهم غيرمكلفين بغيردعوة الناس للإيمان والطاعة» وهذا شأنه 
يك بحكم كونه رسولامن الرسل غير مكلف ات والإيضاح . 


سورة النسسور 00 التفسير نفس 


0 لازي اموأ كا 
ا عاك أ 1 
2 21 ممم فا ايض كداَمَارن كلها 


12 لبانس نسدد 
حوفي تلوق امرك كينوس كتين ؟ َلِكَ 
لبك تيون 


التفسسسير: 
الظاهرمن القول أنه خطاب إلى رسول الله يكةِ ومن معه من المؤمنين: ويبد و أن مناسبة 
التوجه به إليه وإليهم ما كان منه يك تنفيذا لأمرربه المذكورفى الآية السابقة من مصارحة 
المنافقين بنفاقهم يما يجلب عداوتهم الصريحة فضلا عن عداء كفارمكة الظاهر. فلما كان 
هذا وذاك من أسباب الخوف من الفئتين فإنه تعالى أنزل القول يطمئن رسول الله كَل 
والمؤمنين إلى نصره إياهم. 
ويتصورفى القول أيضا أن.يكون الخطاب موجها إلى المنافقين» أوإلى عموم الكافرين 
والمنافقين حثا لهم على الإيمان وإخسانه والإخلاص فيه. 
ومفاد القول هوأنه تعالى وعد المؤمنين الذين آمنوا من بعد كفر أوالذين بقوا على 
إيمانهم. وقرنوا إيمانهم بعمل الصالحات أن يستخلفهم فى الأرض: بمعنى أن يجعلهم 
خلفاء يملكون التصرف فى الأرضء ويتصورأن تكون الأرض هى أرض الجزيرة العربية» 
ويتصورأن تكون بلاد العرب والعجم. وقيل إن الوعد قد تحقق فى كل هن أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهماء وفى النمكين فى الأرض بالاستخلاف مثل تعنالى ببنى إسرائيل للموعودين» 
عب رعنهم بأنهم الذين من قبل الفخاطبين بالنصء وذلك لأنه تعالى استخلفهم فى أرض 
.كذلك ا 1 المؤمنين دينهم بمعنى أن يجعل له الثبات 


المجلد الرابع سورة الور 01/205 


والرسوخ فلايخشى عليه الزوال. 

وبين تعالى أنه ارتضى لهم هذا الدين وهوالإسلام ليكون فى هذا التصريح دافع للناس 
على اعتناق هذا الدين؛ وربط بهذا وعده أن يبدلهم من بعد خوفهم من بأس أعذائهم أمناء 
يكون فى الدنيا بالانتصارعليهم :وفى الآخرة بتأمينهيم عذابه تغالى. وبين تعالى أن هذا الأمن 
يكون لهم وحالهم أنهم يعبدونه تعالى ولايشركون فى عبادته أحدا . 

ثم إنه تعالى حذرمن الارتداد من بعد الإيمان ومن بعد الاستخلاف فى الأرض والتأمين 
بقوله تعالى «ومن كفربعد ذلك فأولتك هم :الفاسقبون»:فوصف المرتد بالفسق, فيكون 
الوصف توعدا للمرتد بعذاب الفاسقين 5 


54 


كولكل او اوكا ويدوا اول املسويتن ن 


التفسسير: 

المتصورآن القول جاء معطرفا على قول رسول ألله يِه «أطيعوا الله الوارد فى الاية 05» 
فيكون من:المأموربه بعد هذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة رسول الله يل وبين أن على 
المؤمن بعد هذا أن يرجورحمة ربه فإن أحدا لايأمن مكرالله. 


4 د و رافظ رن 


ارا ترمو في الي وهأ لويس 


لما إنه تعالى أمّن المؤمنين كيد أعدائهم ووعدهم النصر عليهم, وكبان يل والمؤمنون 


وم 


سورة 0-7 0 التفسير النفيس 


ال -من قبل و - وليعرف المؤمئون 
ما خوطب به_فنهاه عن مجرد الظن فى أن الذين كفروا يعجزونه تعالى أن يدركهم فى أى 
بقعة من الأرض يهربون إليها فيهلكهم فيها. 

ثم إنه تعالى بين لرسوله يك أن مصيرهم فى الآخرة ه الناره ذمها تعالى فبين أن بئس 


روم مك ابره 
بنايهاالزينةاسو 
رن عم بر م ريه 
لشكوز: انملك ل إن" ل م رك 
2 ]ام د و دنس سد 
رسن فيلصاوة الو َوَحِانَ صيعوا بعوني مر ا 


تلبت و سنالك لعو 200020 
000 لهم 
باح بعدف طوافون 2 وكين 
لله مولعل كي 


أولا : الأسماء: 

١‏ -الظهيرة : هى وقت الظهر. وهى حد انتصاف النهار؛ وقيل هى شدة الحرعند انتصاف 
النهار. 

"-العورة : فى قوله تغالى اثلاث عورات لكم) هى الخلل؛ وهى سوءة الإنسان؛ والمراد 
بها_فى معنى الآية ‏ اختلال التستر أو أوقاته . 
ثانيا : التفسسير: 

الآية من آيات الأحكام؛ وهى فى قواعد أخلاقية مما يحسن بها مجتمع المسلمين.وفي 
القول يأمرتعالى المؤمنين ويشمل الأمرالمؤمنات بوجوب استكذان عبيدهم منهم لد 
دخولهم عليهم؛ وقبل العبيد والإماء» وكذا استئذان الصغنارالذين لم يبلغوا الحلم لدى 


لضن 


المجلد بالرابع, سورة النسور 609. 


7 اشير عليهم فى أرقات ثلاثة من اليوم والليلة» وهى الأوقات التى يغغلب أن يكون 
المرء متحررا من ثيابه فيها وهى قبل صلاة الفجر لكونه وقت القيام من النوم وطرج ثيابه؛ أو 
وقت التطهر من الجنابة لمن جامع ليلته . ووقت الظهيرة لتجرد الناس فى العادة من بعض 
ثيابهم للقيلولة. وبعد صلاة العشاء؛ وهوقت التجرد من ثياب اليقظة وارتداء ثياب النوم. 

ويلاحظ أن الأمرصادرإلى المؤمنين فهم الذين يأمرون عبيدهم بالتزام الأمر وهم الذين 
يأمرون صغارهم الذين لم يبلغوا الحلم وغير المكلفين بتنفيذه. كما أن جميع المؤمنين 
مطالبون به وبتتفيذه من باب أولى: فهوغير مختص بالعبيد والصغار. 


ثم إنه تعالى بين علة ارتباط الأمربالأوقات الثلاثة التى حددها وهى كون هذه الأوقات 
بمثابة العورات إذ يختل فيها تست رالإنسان. ثم بين رفع قيد الاستئذان فى غيرها من الأوقات 
بقوله تعالى اليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن"» وبين ن أنه يكون من بعد كل وقت من هذه 
الأوقات مباحا طواف البعض على البعض دون استكذان . 

ثم بين تعالى أنه شرع ما شرع من قواعد أخلاقية على النحوالذى كان فنه تعالى فى جعل 
الآيات واضحة الدلالة على نفع المؤمنين وصلاحهم؛ مبينا أنه العليم بأحوال عباده الذى 
يحكم لهم من الشرع ما ينفعهم وذلك ليكون الالتزام بشرعه . 

وقد قيل فى سبب نزول الآية إن أسماء بنت أبى:مرثد دخل عليها غلام لها فى وقت 
كرهت دخوله. فأتت رسول الله يك تشكوذلك فنزلت الآية ‏ وقيل إن رسول الله يك بععث 
غلاما إلى عمررضى الله عنه وقت الظهيرة فدخل عليه وكان نائما فاستيقظ فانكشف منه 
شىء؛ فقال «وددت أن الله تعالى نهى أباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه 
الساعة إلابإذن » فنزلت الآية . 


حت بو كيسيي تَتَيرٌ نه 


- 


سورة النسسور .”5 التفسير النفيس 


بعد أن بين تعالى أن على الأطفال الاستئذان فى الأوقات الثلاثة المذكورة؛ فإنه تغالى 
أظهرفى النص أنه ببلوغ الأطفال الأجانب الحلم يصبحون ملتزمين بالاستثذان المأموربه 
السابق ذكره فى قوله تعالى (يا أيهَا الذين آمنوا لا ثدخلوا بيونا غيربيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلمواعلى أهلها» كما أنهم يلزمؤن بالرجوع إن قيل لهم ارجعوا . 
ثم بين تغالى أنه على هذا النحويكون بيان أحكامه تعالى للمؤمنين الذين يشرع لهم ما 
فيه مصلحتهم بحكم علمه بأحوالهم وبحكمته تعالى . 
لرصتير ا و 2 سن م 
لوول الى ونا 
26 58 وجل 5 0 30 
وود أه عار مرجب يوون 
نس كليم ه 
أولا: الأسسماء: 
١‏ القواعد : جمع مفرذه ١قاعد)‏ وهى المرأة العجوز سميت «قاعذا» لأنها تكثرالقعود 
المتبرجات : فى قوله تعالى اغير متبرجات بزينة» جمع. مفرده المتبرجة؛ وهى من 
تكلفت فى إظهارما يخفى. 


ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى أحكام عبجائزالنساء:اللاتى بلغ بهن العم رحد عدم الأمل أو 
كشف العورة» وذلك حال كونهن غير متكلفات إظهاززينة أو موضع زينة مما أمرن بإخفائه . 


المجلد د الرايع ا سورة ونا له 


ثم 0 5 3 ا إلاأن. لاون عن طح الثيات عنهن؛ 
والتستربها مثل الشابات بخيرلهن من وضع الثياب عنهن : 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله سميع عليم» تضمن ترهيبا للرجال والنساء من قول 
السوء وتبادله» فهو تعالى يسمع قولهم وقؤلهن ويعلم مقاضدهم ومقاصدهن. ليكون منخاسبا 
به ويتصورأن يكون المقصود بقوله تعالى هوالقواعدمن النساء اللاتنى نزل فيه حكم نص 
الآية. 


بولح ول 
الفح سح لولاعلا ضر ري 0 
2 ما ه611 نوت يط وأَوَمْوْت 
0 هنيكم يود تَِْ أ أت كك وري 
َل لبون حَليكَِمَمَ[سكعكنَاة َدَصرِ ةن 
1 دواع واكواك اا 
ل 2 عب لك يلم 


و 


ال حا 20 


و 


٠ 
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0 
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الآية هى فى إباحة أمور تتعلق بالمؤاكلة ؤبالأكل باستعمال ما يفيد رفع الحرج؛ وهى 
أموركان العرف قد جرى على عدم الأخذ بهها..فمن هذا أن الأعمى والأعرج والمريض كانوا 
يتحرجون أن يأكلوا مع الناس كما كان الناس يتحرجون من مأكلتهم. وذلك لأن الأعمى كان 
لايعرف موضع يده فى وعاء الطعام فكان يضعها مرة أمامه وأخرى أمام من يؤاكله» كما كان 
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ثم إن بعض الناس كانوا يأخذون الواحد من هؤلاء فيمرون به على بيوت آبائهم وأقاربهم 
ليأكل فيحدث ما يحدث من الحرج. 

فنزل قوله تعالى معبرا عن الجث غلى مؤاكلة هؤلاء بلفظ يفيد رفع الجرج. ومعبرا عن 
تشجيع هؤلاء على الأكل مع الأصحاء دون استشعار الحرج. 

ثم إن المرء كان يدخل بيت أبيه أوأمه فيؤتى له من أهل قربته فيه بالطعام فيتحرج أن 
يأكل منه لئلا يوافق هذا إرادة باقى من فيه من أهل قريبه» فجاء النص برفع هذا الحرج مبيحا 
الأكل من بيوت الأقارب . 

كذلك كان الرجل إذا خرج للجهاد أولتجارة يدفع مفاتيح بيته أوالزيبة إلى واحد من 
رافعا عنه التحرجء فتشمل الإباحة ما يكفيه لايختزن شيئا. 

وكان المرء يتحرج أن يأكل من بيت صديقه فنزل النص برقع هذا الحرج ومبيحا الأكل من 

ثم بين تعالى فى رفع الحرج أن يكون الآكلون جماعة يأكلون معا أويأكلون متفرقين . 

ثم إن النص ينتهى بحكم يتعلق بقاعدة من قواعد الأخلاق؛ فيأمرتعالى الداخلين بيوتا 
من بيوت المذكورين فى الآية للأكل بأن يسلموا على أهل البيت. 

جاء التعبيرعن هذا بقوله تعالى افسلموا على أنفسكم)» وأن يكون السلام بتحية مشروعة 
من الله ثابتة. بورك فيها بالأجروتطيب النفس. 

وبعله يجىء قوله تعالى «كذلك يبين الله لكم الآيات لغلكم تعقلون) » مبينا أنه: 
تعإلى يوضح للمؤمنين فى آياته المنزلة ما تكون به مصالحهم ليتدبروا هذا وليكون منهم 
به العمل. 
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موث و لمت 2 و2909 ل سير 
قا لؤ اريت مو أاكية واه 
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التفسسير: 

بدأ قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ بتعريف للمؤمنين يحددهم ويعينهم: فذكرتعالى أنهم الذين 
أمنوا بالله ورسوله. ثم بين أن من صفاتهم اللاصقة بهم التى تنتفى بانتفائها صفة الإيمان 
فيهم, أنهم إذا كانوا مع رسول الله يكِ فى أمرمن الأمورالتى يجتمع فيها الناس مثل صلاة 
الجمعة أوالعيد أوالجهاد. لايتفصلون عنه إلامن بعد أن يستأذنوه يكِِ فى هذا فيأذن لهم . 

ثم بين تعالى الارتباط بين الإيمان الصضخيح وشرطه أن يكون بالله ورسوله وبين الاستئذان 
بالخروج من الجماعة المجتمعة مع رسول الله يك عند وجود السبب. فبين تعالى أن الذين 
يستأذنون رسول الله كي هنم الذين يؤمنون بالله ورسوله. ثم وجه تعالى خطابه إلى رسول الله 
يله مبينا له أنه مفوض فى اتخاذ القرار بالإذن لمن يستأذن فى مغادزة المجموع له أوبعدم 
الإذن. ثم أمره تعالى بالاستغفارلمن طلب الإذن لوتوافرسببه؛ لإنطواء طلب الإذن على 
مصلحة دنيوية يبتغيها المستأذن؛ وأظهر أنه تعالى يغفر لمن يشاء من المستأذنين تفضيله أمر 
دنيوقى على البقاء فى الجماعة فى حضرة رسول الله يَكدِ وأنه يحمه 8 

َه عر هو ضام 5 و سيم 

ال ور 3 ب 12 ست 
لاعلوأدعه السولوي7 ملعا ضفر 
0 ب : 3 


س2 
جر . 0 


صن هم 
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أولا: الأسماء: 


اللواذ : فى قوله تعالى «يتسللون منكم لواذا! هوالاستاربالغيريلوذ به المستر. 
ثانيا: التفيسير: 000 


لما نهى الله تعالى المؤمنيق عن الانصراف عن مجلس رسول الله يك دون استئذانه على 
ا ا أفرهم بإعلاء أمردعائه كك الواحد 
منهم إليه أوإلئ أمريطلبه؛ وألايجعلزه «مثل دعاء أحدهم الآ فيكون دعباؤه وَكهُ وتكون 
دعوته مجابة عن طاعة تامة . ثم إنه تعالى خاطب المؤمنين مبينا حال المنافقين فأعلمهم 
أنه تعالى يعلم الذين يتسللون من مجلسه صلى الله عليه وسلم لائذين بغيرهم من 
المستأذنين يسيرون بجوارهم مستترين بهم حتى لايراهم رسول الله يَكِ. ثم إنه لما كان فعل 
هؤلاء مخالفا أمره تعالى بوجوب استكذان الرسول قبل طلب مغادرة مجلسه. وكان فعلهم 
ليس له سبب يبرز الإذن لهم مع محخاولتهم التمويه عليه كك فإنه تعالى توعد هؤلاء محذرا 
نتيجة فعلهم بقوله تعالى افليحذ زالذين يخالفون. عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب 
أليم» وهو توعد لهم بالبلاء والمحن فى الحياة الذنيا وبالعذاب الأليم فى الآآخرة . 


0 20000 ]أ 7 

َس 1 سملار' 2 اد 
الس 00 نم علب وق 
وو ست سس د رس عور و م 
0000 ملوأ وله 10 1247 


الخطاب_فى الآية للمؤمنين ‏ جاء فى أوله إثبات مالكية كل ما فى السماوات والأرض 
لله لبيان أنه تعالى المتصرف فى عباده جميعاء وبين علمه بكل ما يتعلق بالفخاطبين 
بالنص من فعل ومن قصد ثم إنه تعالى حادثهم فى شأن المنافقين والذين يخالفون 8 
تعالى بالاستئذان من رسول الله يَكٍِ لمغادرة مكان اجتماع فيه رسول الله كلل فأعلم المؤمنين 
أنه يوم يرجع إليه هؤلاء يكون منه تعالى أنه يخبرهم بأعمالهم التى انطوت على مخالفة أمزه 
ويعذبهم بها. ثم أخبرتعالى أنه بكل شىء عليم وأنه بما علم من فعل الإنسان يحاسبه 
فيكون عذابه للمخالفين عن أمره 


م٠٠‎ 


المجلد الرابيع سورة الفرقان2؟ 


بس لله الرحمن نالرحي. 


ل هملسم 


م - _ 


00 تمن َْعلككيًا ن 
ناكو 0 م :1 
لا فَعَدَرَه عفرا 
أولا: الأسسماء : 


. الفرقان : هوالقرآن الغظيم سمى فرقانا لأنة يفصل بين الحق والباطل‎ - ١ 

؟ - العبد : فى قوله تعالى (أنزل القرآن على عبده) المراد به فى معنى الآية_هو 
مرلاشكة. 0000 1 
ثانيا: التفسسسير: 

عظم تعالى ذاته فى مبتدأ القول مبينا علو شأنه: وعظمته وتعظمه على كل ما يليق بذاته 
ثم إن فى لفظ «تبارك» وارتباطه بإنزاله.تعبالى القرآن العظيم على عبده رسول الله يك ما يفيد 
وجود الخيزوتزايده فى القرآن العظيم وبه. ثم إنه فى إظهار كدون القرآن العظيم نذيرا 
للعالمين إشارة إلى أن المبورة ست اول أم رالمعانندين: والقبائلين فى الله غير الح مثل 
القائلين إنه تعالي اتخل ولدا وشريكاء وكذا ابطاعئين فى كتبه تعالى ورسله واليوم الآخر. 


لديف 
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ثم إنه تعالى اك ا ومن فيهن وما فيهن. وذلك لبيان أن له تعالى 
وحده التصرف فى خلقه وعدم حاجته إلى شريك أواين أومعاون. ثم صرح بما يترتب على 
هذا بنفيه اتخاذه أحدا من خلقه ولداء ونفيه أن يكون له شريك فى ملك السماوات والأرض. 

ثم أثبت تعالى أنه ما من موجود إلاوقد أوجده سبحانه وتعالى فهوالذى خلق كل شىء؛ 
وهيأه بقدرته لما هومعد له ومطلوب منه . 


تلكو ءإفا وسكا 2127000 
0 سعدا سوق مو لجر انوا 


التقسخحكصيين: 

بعد أن ذكرتعالى أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك. فإنه تعالى ذكرحال 
المشركين من التوحيد على سبيل التعجيب» فذكر أنهم اتخذوا لهم آلهة متجاوزين الله ثم 
بين مندى غفلتهم وجهلهم ببيان حال آلهتهم التمشل فى عدم قيامهم بعملية الخلق وهى 
صفة الإله الحق, فهم لايخلقون شيئا كبر أوصغر بل إنهم يُخلقون. وعموم القول يجعل 
جميع المعبودات داخلة فى مفهوم الآلهة بما فى ذلك الملائكة والأنبياءء وإن كان واقع أن 
الذين أنذروا وقتذاك من مشركى العرب يسيغ القول بتخصيص القول ليكون فى الأصنام . 

ثم إنه تعالى بين عجز معبودات"المشركين فذكر أنهم لايملكون لأنفسهم ضرا ولانفعاء 
وهذا قد يفيد تعلق القول بالأصنام تكون من بعند صنعها عاجزة عن أن تدفع عن نفسها ضررا 
أريد بها وعن أن تجلب لنفسها نفعا؛ ثم إنه لما كان حال من يعجز عن إفادة نفسه أنه يكون 
عن إفادة غيره أعجن فإثه تعالى أثبت أنهم لايملكون القدرة على إماتة حى ولا إخياء ميت 
ولابعث الأموات من القبورإلى حياة: ولهذا يكون فعل المشركين مستوجبا التعجب منه. 
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د دع , اد 7 57 وآ 
الى كار إن مذا! فك ريه ءانه عليوقوم 
سج 

َحَرُونٌ مَقَدَجَةوظلَا وَزورا © 


جاه 


أولا : الأسماء: 

الزور: فى قوله تعالى «جاءوا ظلما وزورا» هوالميل الكامل عن الحق من «ازور) بمعنى 
مال. والمراد به فى معنى الآية ‏ هوالكذب الذى لايحتمل فيه أى قدرمن صدق. 
انيا : التفس سسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية- فى المشركين وقولهم الذى يبررون به كفرهم بالقرآن العظم 
وبرسول الله يلق ثم بتقريرواقعهم منه تعالى. فهم يشيرون إلى القرآن العظيم مستصغرين 
شأنه بقولهم هذا" ثم ينفون عنه كونه شيئا غي ركذب صاغه بَكلْةِ مفتريا بادعائه أنه منزل من 
الله تعالى؛ وأعانه بإمداده بالمعلومات قوم آخرون: أرادوا بهم أهل الكتاب الذين آمنواء 
بدلعوى أنهم أمدوه ككل بما علموه من كتبهم. ومن هؤلاء الذين ادعوا عليهم عداسء وعائش 
مولى حويطب بن عبد العزى» ويسار» وجبرمولى عامر. 

وبعد أن ذكرتعالى قول المشركين فإنه تعالى أثبت أنهم بقولهم هذا قد قارفوا ظلما 
وزورا. فهم بإنزالهم مرتبة القرآن العظيم الذى لايدانيه قول ظلموا الحق وظلموا أنفسهم كما 
أنهم إنما قالوا كذبا ينطق بافتضاحه وبعده عن الصواب . 


وما سيل أو ئها تلان 


التفسسسير: 
يذكرتعالى_فى الآية ‏ قولاآخرمن أقوال المشركين فى القرآن العظيم وفى 
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رسول الك فه يوون ف رآ العظيم إن قصص الغابريين من الخلق الاسم 
وأكاذيبهم التى دونوهاء كتبها رسول لله يل أوأمربكتابتها له. فعلى الأولى يكون القائلون قد 
اعتقدوا أنه يَكِةِ يكتب ويقرأء وعلى الثانية يكونون قد أقروا بأميته. 

ثم إنهم يذكرون أنها تتلى عليه من أفواه كاتبيها ليتسنى له حفظهاء وأن وقت تلاوتها عليه 
يكون عند مطلع النهارقبل أن ينتشرالناس فى الطرقات وعند الأصيل حين يرجعون إلى 


بيوتهم؛ وذلك لكيلا يعلم خبره . 
ا 2 6 ٠‏ 12 كك آم 26 
ىحم تت ولد كاك عَفوء تجاه 
التفسير: 


:يعد أن بين تعالى ما يقوله المشركون فى القرآن العظيم وفى.رسبول الله وَل فإنه تعالى رد 
على.المشركين قولهم فى شأن القسرآن العظيم بأمررسوله يك أن يقول لهلم إن الذى أنزل 
القزآن هوالذى يعلم السرفى السماوات والأرض . 

وهذه العبارة على قصرها تتضمن معانى كثيئرة. فهى تغبت كذب قولهم فى القرآن إنه 
-مفترق من رسول الله يَكلِةِ أعانه عليه آخرون: وأنه أشاطير الأولين» وتش تشبت .أن منزله هوالله تعالى. 
ثم إن وصف.منزله بأنه الذى يعلم السنزفى الستماؤات والأرضء. يشت أن أخدا غيره تعالى لا 
يعلم هذا السر. ثم إنه لما كان من هذا السرها تعلق:بأقدارالخلق المكتبوبة فى اللوم 
المحفوظ. وكان منه علة ند سريع تشريع الأحكام» وكان منه أيضا بعض المعارف والعلوم التى لم يشأ 
تغالى. أن يكشفها للناس فإنه تعالنى يكون قد أثبتِ فى النص كمال القرآن العظيم فى كل ما 
تضمن» فإن لم يقبل البعض بعض ما جاء فيه كما يشاهد اليوم من البعض من وصفهم 
عقوبات الحدود بالشدة» فإن النص يشير إلى قصورعقولهم ونقصها عن أن تدرك ماوراء 

وقرله تلق (إنه كان غفورا رحيما») قل يكون قولامنه تعالى» وقل 0 قول رسول الله علد 
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يقوله بأمرربه للمشركين» 0000000000 ا 
للمشركين الذين قالوا فى القرآن ما قالوا عذابهم: وقد يكون المراد به وهو الأرجح ‏ أنه 
تعالى يؤمل المشركين ويطمعهم فى غفران ذنبهم الذى اقترفوا بقولهم فى القرآن غير الحق 
ورحمتهم إذا ما ثابوا إلى الرشد وآمنوا به كتابا منزلامن رب العالمين . 


لام مان ارك 0 يكومَعه ,سوا 
ذأنور كركذا ا ماوعالا لون إن 
كط يعون لايخو 0 ل“ 


للف تكسي 
بعد أن أظهرتغالى قول المشركين فى القرآن العظيم وبعد أن رد عليه» فإنه تعالى يظهر 
قولهم فى رسول الله يلك فيقول تعالى نهم فى مبتدأً أمرهم أنكزوا أن يكون رسولا لكونه بشرا 
مثلهم يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق» بمعنى أَنْهِم كانوا يطلبونه ملكا من المنلائكة. 
فجاءت (ما» فى مبتدأ القول لإنكار أنه يك سول من الله تعالى ولنفى ذلك ودليلهم على 
هذا مشابهته يك فى صفة.البشرية ومن طبيعتهنا أكل الطعام وإخراجه فى المعنى المضمر- 
فضلا عن التماسه معاشه ورزقه فى العمل والتتجارة وهو المعبرعنة بالمشى فى الأسواق. 

ثم إن المشركين قالوا- على ما يبين من النضإنه إذا لم يكن يك ملكا رسولا؛ فليس 
أقل من أن ينزل الله تعالى معه ملكا يصدقه ويعاونه فى الإنذاربالقرآن «لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرا». ثم إنهم قالوا إن لم يكن هذا فليكن - لإثبات نبوته ‏ أن يلقى إليه من ربه 
كنزيخنيه عن طلب المعاش. ليبين تفضيله على الناس. ثم قالوا إنه إذا لم يكن شىء من هذا 
فليكن إغناؤه بتمليكه بسنتافا يُدرْعليه المال دون سعى منه شأن الأغنياء فن الناس الموسع 
لهم فى الرزق» والمستفاد مسن أقوالهم:ه و نكارهم أنه يل رسول من ريه وحجتهم علئ هذا 


سورة الفرقان 48 اتير اين 


ثم إنه تعالى أثبت أن المنشركين أوأن العتاة منهم الذين وصفهم تعالى بأنهم الظالمون 
لخروج قولهم عن العقل ومقتضاه ‏ قالوا للمؤمنين له يك إنهم إنما يتبعون رجلا أصابه 


السحر فاختل عقله فلا يقول معقولاولا مقبولا. 

أن لكلا و يحو سا5 
نمل كيت حرو 2 ل أ فلا*د : ف يلا 2 
التفسسسير: 


يخاطب تعالى رسوله يَكلُْ فى الآية تعجيبا له من قول المشركين فيه؛ كما يبين من فعل 
الأمر١انظر»‏ وكون المطلوب النظرإليه أوتبصره هو الأقوال التى قالها المشركون فيه ب ثم 
إنه تعالى يبين أن أقوالهم هذه كانت سبب ضلالهم عن الحقء فالفاء فى افضلوا) هى 
للسببية ثم فسرتعالى ضلالهم بقوله افلا يستطيعون سبيلا» ويقبل المعنى أن يكون أنهم لا 
يملكون من بعد قولهم فيه يَلِْ سبيلا يبعد بهم عن الضلال. ويقبل أن يكون ‏ وهوما نراه والله 
أعلم ‏ أنهم لايملكون ‏ لظهورخطل قولهم وحججهم ‏ دليلا على كذبه يكل أوحجة 


يأخذونها عليه تثبت أنه مدعى نبوة وأنه لم يرسل من ربه بشيرا ونذيرا . 


تبَركَاَنِكَإِنَسَةُ حار ةلبلب ِبر 


رركو لبروبت اضرا ه 


-_ه 


اللفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى مطلب المشركين فى رسول الله يَكِ أن يلقى إليه كن زأوتكون له جنة 
يأكل منهاء جاء قوله تعالى فى الآية ‏ فى بيان حقارة مطلبهم ودناءته مبتدئا بقوله «تبارك 
الذى) وفيه بيان أنه تعالى المكارمر” فى إشارة تغنى عن التصرييح أنه .تعالى يهب 


المجلد 8 سورة الفرقان ١١‏ 


رك الما تقر دون ما ري كرون ماخر الا لي . ثم قال تعالى إنه إن شاء 
الخير لرسوله فإنه يرزقه فى الدنيا رزقا يفضل ما افتتن به الكافرون ثم إنه تعالى لما ذكر 
الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار والقصورالتى تكون فيها لرسول الله َكل وكانت هذه 
من رزق الآخرة فقد بقى أن يكون الوعد بها منه تعالى هورزق الحياة الدنيا الذى يفضل ما 
ذكروه من الرزق . فمجرد الوعد منه تعالى يفضل ما يعجبون به ويفتتون من الرزق لأنه وعد 
من لايخلف الوعد ولاالميعاد. وفى القول جاء تعليق الخيرعلى مشيئته تعالى لبيان أنه ليس 
لأحد أن يعتقد أنه صاحب حق عليه تعالى فى الدنيا أوالآخرة. 
وجاء ذكرالجنات لبيان تعددها مع كون جنات الدنيا لاتعدل جدة واحدة مبن جنان 
الآخرة» وجاء ذكر القصوربصيغة الجمع أيضا لبيان أنه لاينقص ,َك شيئا فى الآخرة بل تكون 
الوفرة فى كل شىء يتنعم به. 


كدو لكاءدوقتدئإ كدب بالتساؤسهبا ذه 


التفسسسير: 

الذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى بين أن واقع الذين لم يؤمنوا بالقرآن العظيم كتابا منزلا 
من الله تعالى؛ والذين أشركوا بالله. والذين كذبوا رسول الله يل أن واقع هؤلاء جميعا هرأنهم 
كذبوا بالساعة أى بيوم القيامة والبععث والحساب. فلوكانوا يؤمنون بيوم القيامة لعلموا أنه 
تعالى يبعث الرسل لهداية الناس» وكان منهم تصديق رسول الله يك والتصديق بالقرآن كتابا 
منزلامنه تعالى. وكان منهم الإيمان به تعالى وتوحيده؛ وقيل إن القول يتعلق بالذين كذبوا 
بالساعة فقط مع إيمانهم بالله تعالى؛ فإن جمعوا إلى هذا الكفربالله وبالرسول كانوا أشد 
كفرا. 

ويذكرتعالى أنه أعد لهؤلاء المكذبين سعيرا فى الآخحرة تكون جزاء لهم على تكذيبهم 
بالساعة . 


يدف 


اسورة الفسرقان ' لضن التفسيرالنفيس 


إذا كرتي قا وَِيرَافُ 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوفى السغيرآلتى أعدها الله للمكذبين» يذكرتعالى أنها إذا رأتهم 
من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وقيرا. ولايمنع أن يكون المراد بالرؤية هوالرؤية على 
الحقيقة بخلقه تعالى فى السعيرالحاسة والقدرة» يكون منها حالذاك أنه ييصدرمنها صوت 
يظهرغيظها يسمعه المكذبون؛ كما يصدرمنها زفيرقوى كأنه يتردذ فيها نفس يسمعونه فيشتد 


:بهم هول الخوف مما ينتظرهم من العغذاب :: 


2 ل 5 0 4- و جو م آذه 8 
20123027 
أولا : الا سسسهاء :* 


١‏ - المقرنون : فى قوله تعالى (إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين» هو المصفدون أو 
0 الذين قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال. أوالذين قرن كل م إلى شيطانه » 
ّْ قهم المقرونزن . 

؟-السور: فى قوله تعالى لأدعوا هنالك ثبورا و الهلاك: والمراد هو الذعاء به بقول ارا 
ثبوراء» 207 حلول الهلاك يكزنبه اللا من أنعناب . ْ 


ثانيا : :التفسببير: 

قوله تعالى فى الآية. فيما يكون من المكذبين من .بعد إلقائهم:فى السعيرء فهم يلقون 
فى مكان ضيق ؤهذا.من قبيل التضييق على الكافرين وحالهم أنهم يكونون مقرونين مع 
شياطينهم مقيدين بقيرد تربطهم إليهم أو يكونون مقيدى الأيدى بالرقاب بالأغلال. فيكون 
حار ا يقولون الواثبوراه» كأنهم يستدعونه ويطلبونه. 


تار م 2 د وو 
١ 021‏ ويدوا كيرا © 


مفاد القول هو إقناط المكذبين من أن يلحقهم هلاك ينجيهم:مما يلقون من العذاب» أو 
إنهم إذا طلبوا الهلاك فإنه لايكفى طلبه لمرة واخدة ولاحلوله بهم مرة واحدة؛ وقد يكون هذا 
لتجدد عذابهم يكون بإبدالهم بجلودهم التى نضجت جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؛ ولعدم 
لحوق الموت بهم يخلصهم من العنذاب. فيكون مغنى القول هوأنه يقال للمك بين ألا 
يكتفوا بطلب الهلاك مرة واحدة» وأن يكرروا طلبه لتجدد عذابهم . 


5 


7 000 ورد دقان 
كلذك 52 ا جه احلا لى 
له حك 318:1 يي ف انون 
ج 
جين كانعلريك يكو اد 0 


التفسسير: 

يأمرتعالى رسوله يك أمرتوجيه أن يسأل المكذبين ‏ بعد بيان مآلهم المذكوريوم القيامة- 
على سبيل التحسير والتهكم بهم عما إذا كان حالهم الذى عرفوه مما ذكرآنفا فهو الحال 
الخيروالأفضل أم حال المؤمنين الذين يكونون فى الجنة الخالدة ألتى لاتبلى والذين هم 
فيها يخلدون. وهى التى وعدهم الله بتقواهم تكون جزاء على إيمانهم واتقائهم غضبه وتكون 
مصيرا لهم إليه ينقلبون ويبقون . 

ثم إنه تعالى بين لرسوله وللمكذبين أنه يكون للمتقين فى الجنة كل ما يرغبون فيه. وأنهم 
فى نعيمها يخلدون, لايخرجون منها ولايموتون . 


سورة ةالفرقان 18 التفسير النفيس 


و0 
محقق ما وعدهم, وأنه لهذا يجب أن يكون مطلوبا من الجميع «وعدا مسئولا) فيسعون إليه 
بالإيمان والتقوى . 


نات توا 4 َم أَضالدَا يى كول أمَهَمْ 
صَإوا كيل حال اسسْحَدَكمَاكَانَبْض لاجد 


”|2 1 م بد كوا 
5 52 . وَإجب ٠ممعرمهم‏ و رابا ءفروحى 7 


أولا : الأسماء: 

البور: فى قوله تعالى لوكتتم قوما بورا» هم «الهلكى» من البوار- وهوالهلاك ‏ وقيل هو 
ما لاخيرفيه؛ وقيل هوالفاسد. 

قيل إن قوله تعالى فى الآبة ‏ هوقول يقوله رسول الله يك للمكذبين من بعد تقريعهم 
وتحسيرهم بما قبل لهم من قبل. والذى نراه والله أعلم أن القول إنما يتعلق بالمشركين 
وحذهم من بين المكذبين» فقد يكون من بين الذين كذبوا بالق رآن وبرسول اله وكِِ ولم 
يؤمنوا من لابشرك بالله: مثل الذين كذبوا بيوم اسدين وآمنوا بوجود الله ولم يقولوا بإله آخر. 
ومثل بعض أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ولم يقولوا إن عزيرا ابن الله ولم يقولوا إن المسيح 


والقول 2 يكون معهم يوم القيامة: أريد به مع إخبارالمؤمنين بحالهم - إعلامهم 


المجلد الرابع مويه 14 


ا 2111111 


الانسلاخ من عقيدة الشرك وإعلان الإيمان 1 
فهوتعالى يطلب تذكريوم الحشرء يحشرفيه المشركين ويحشرما كانوا يعبدون فى الدنيا 
من آلهة بقولهم. 


ثم يشير إلى المشركين ويخاطب فى شأنهم معبوداتهم سائلا أومستفهما وه والعليم 
الخبير_عماإذا كانوا أى المعبودات ‏ قد دعوا المشركين إلى عبادتهم فكان منهم 
إضلالهم؛ أم أن المشركين هم الذين عبدوهم باختيارهم وإرادتهم فكان منهم أنهم ضلوا 
بأنفسهم الطريق الموصل إلى رضاء الله وجنته. 

وقيل إن المقضود بالمعبودات هم العقلاء من المعبودات فقطء مثل الملائكة وعزير 
والمسيح لكونهم فقط الذين ينطقون؛ وقيل هم جميع المعبودات بما فيهم الجمادات ومنها 
الأصنام؛ ينطقها الله يوم القيامة. وهذا هوالأظهر. ثم إن القول يثبت ‏ من جهة ثانية أن 
الضلال والكفر والإشراك هى اختيار الكافرين» لآن ضلال المرء بذاته السبيل لايكون إلالمن 
كان أمامه طريق الحق وطريق الضلال فاختاربذاته طريق الضلال . 

ثم يخبرتعالى عن إجابة المعبودات على السؤال؛ يبدأون إجابتهم بإبداء تعجبهم من أن 
يتصورفيهم صدورهذا الإضلال منهم؛ وذلك لكون العقلاء منهم معصومين عن إضلال 
الناس ولكون الجمادات صماء لاتنطق, كما يفيد القول تنزيهه تعالى عن الشرك به . 

ثم إن المعبودات تذكرأنه 77م ولامتصورا فيهم أن يتوجهوا إلى غيره 
تعالى بالعبادة» وبالتالى فإنه لايكون متصورا فيهم أن يطلبوا من أحد أن يعبد غيرالله الذى 
يعبدون. أو أن يتخذوا أتباعا يشركون بالله. ثم إن المعبودات تخبر عن سبب ضلال المشركين 
برأيهاء فتقول إنه تعالى أسبغ عليهم وعلى آبائهم ‏ من قبل نعمه؛ فكان منهم لما فيهم من 
فساد طبع أنهم ‏ بدلامن شكره على نعمه غفلوا عن ذكره وعن توحيده فكان مصيرهم 
الثابت فى علمه تعالى الأزلى أنهم الهلكى بعذابه تعالى. 


سورة الفسرقان 09.؟ التفسيرالنفيس 


وو تايفوك ارال تر 
7 


التفسنسير: 

بغلا أن ذكرتعالى أن المعبودات من دونه تكذب المشركين فى زعمهم أنها التى أضلتهم 
فإنه تعالى يخاطب هؤلاء المشركين فيخبرهم عما عايئوه ويظهرلهم نتنجته ) فهوتغالى 
يخبرهم أن معبوداتهم كذيتهم فيما ادعوه عليها أنها أضلتهم؛ ثم يخبرهم ما يترتب على هذا 
وهوأنهم لايملكون: صرف ما أعد لهم من العذاب عن أنفسهم .ولايجدون من ينصرهم من 
دون الله بتلافى عذابه؛ بعد أن بين إقرار معبوداتهم بالعبودية لله تعالى.. 

ثم إنه تعالى يخاطنب الناس ,جميعا أوالمكلفين بعد أن بين لهم عاقبة أمرالمكذبين 
وعاقبة أمرالمشركين فيخبرهم بأن من يظلم نفشه باخثيارالكفر أوالشرك فإنه يكون له عذذاب 
كبيره جاء تنكير العذاب مع وصفه بالكبر وبيان أنه تعالى هوالمعذَّب لبيان أنه عذاب لا 
يتوضل إلى تقديرشدته؛.فيكون مفاذ اللفظ هؤوبيان شدة جسامة:العذاب. ويكون مفاد القؤل 
هوالتجذيرمن الكفروالشرك؛ والجث على الإيمان . 


58 م مر 1 ود + قد 
بكم سلا كم اوبوت فا توق 
اكور 5 كروت وكام دسا م 


وه 


الخطاب_فى الآية إلى رسول الله يك فى جزئه الأولاء وهومن قبيل تسليته والقول فيه 
متعلق بقول المكذبين فيه امال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق), ثم يتحول 


المجلد الرابيع سورة الفسرقان ١؟.‏ 


الخطاب ليكون إلى جميع الناس وإن كان القول متعلقا بما عابه المكذبون على رسول الله 
َه عدم وجود كنز لديه ولابستان؛ بمعنى أنهم عابوا عليه عدم غناه . 

وعلى هذا فإن القول قد تضمن ردا آخرعلى قول المكذبين. فيه يبين تعالى أنه لم يرسل 
رسولا إلى الناس قبله يَلْةِ إلاكان رجلا يأكل ويشرب بحكم طبيعته البشرية» ويباشرالعمل 
الذى يرتزق منهء كان هذا شأن جميع الرسل؛ ولم يكن الله تعالى ليخالف سنته فى هذا معه 
ل فالقول يثبت أَنهيّكة رسول الله من الله مثل سائررسله فيما تعلق بالطبيعة وما يشرتب 
عليها. 

ثم ثم إنه تعالى يبين إن الغنى ليس ذليلا على الفضل والتميزن ويبين أنه جعل بعض الناس 
ام رمي اجاا ل ب جلا را ده اكد ان لات ززاء سيالا إلى 

متمتعين بالنعم وإلى مقترعليهم فيها يدخل فى هذا نعمة الصحة ونعمة الولد وغيرها مما 

ينعم به فى الحياة الدنيا . ومن هذه الحكمة أنه تعالى جعل اختلاف الناس فى هذا من قبيل 
الاختبان ليرى هل يكون من ضِاحب الفضل عطف على المحروم أم لاء وليرى هل يكون من 
المحروم صبرعلى ما قدرعليه مبن الرزق أم يكون الحسد. ثم إنه تعالى يبين أنه يكون منه 
الجزاء ترتيبا عبمى ما يكون من الناس فى شأن هذا الاختبان وذلك بقوله «أتصبرون» بمعنى 
هل تصبرون على ما ابتليتم به من غنى أو فقسر ومن صحة أومرض: فيكون منكم الإفاضة من 
المنعم عليه على من قدرعليه ززقه أوصبخته ..ويكون من المحروم منكم والفقير والضعيف 
الضبروعدء العحساك أم أنه لايكون هذا . 

ثم بين تعالى أنه يسائل العباد ويحاسبهم بما يكون منهم بقوله تعالى «وكان ربك بصيرا) 
بمعنى أنه تعالى يبصرما يكون من كل من الفريقين من تصرف فى الاختيار ؤيجنازى به. 
والقول ‏ بهذا المعنى ‏ يتضمن توجيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبرعلى قول 


أ عه قله و2 د 2 
0ت وق ابكار 
لكر وان أي 1ع يران 


- 


اينف 


التفسسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآآية ‏ يتعلق بقول آخرللمكذبين» أوبقول فئة منهم؛ وصفهم تغالى 
بأنهم الذين لايرجون لقاءه تعالى» والمعنى هو أنهم يكفرون بالآحرة والبعث وينكرون أنه 
تكون قيامة ويكون حساب وعقاب وثواب. وقيل إنهم لايتمنون لقاءه تعالى فى الآخرة 
لعلمهم أنهم يعذبون بكفرهم. وقيل إنهم لايخافون لقاءه تعالى فى الآخخرة لأنهم لايؤمنون 
بالبعث. وقولهم الذى يخبرعنه تعالى فى الآية هو طلبهم دليلا بعينه يثبت لهم أن محمدا 
كله مرسل من ربه» وهو أن تنزل عليهم الملائكة ‏ وليس ملكا واحدا تخبرهم بصدفه كَل 
أوأن يظهرلهم الله تعالى ويروه رؤية عين ليخبرهم أنه أرسل إليهم رسول الله بخ . 

ثم إنه تعالى قد بين أن شيئا مما طلبوا ليس ثمة مجال لتحقيقه لهم بقوله تعالى «لقد 
استكبروا فى أنفسهم وعتوعتوا كبيرا» فبين أنهم أعطوا أنفسهم أهمية ليست لهاء وأنهم بلغوا 
أقصى مراتب الكفر بطلبهم هذاء فإن أمثالهم لايرون الملائكة إلاعند الموت أوعند نزول 
العذاب» كما أن رؤيته تعالى ممتنعة إلاعلى من شاء من ذوى العزم من الرسل؛ فما بالك 


بمثلهم من الكافرين . 


2-7 000 مرا 
وَمرَنالكهَ ا عسوو تج 


أولا: الأسسماء: 

١‏ -الحجسر : فى قوله تعالى «ويقولون حجرا محجورا» هوالحاجزوه و الماع يحجز 
الشىء فلا يمكن الوصول إليه . 

7 المحجور: هو المحرم , والممتنع . 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى بيان شطط المكذبين فى طلبهم أن تنزل إليهم الملائكة 
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تخبرهم بصدق رسول الله َك فيذكرتعالى ما يفيد أنه يكون هناك يوم يرون فيه الملائكة. وفى 
هذا اليوم يقال (حجرا محجوراا؛ ويتصورأن يكون المراد بهذا اليوم هوساعة قبض أرواح 
المكذبين؛ فيه لايكون تبشيرا لهم بالجنة كما يكون تبشير المؤمنين؛ وإنما يكون لهم الضرب 
بمقامع من حديد» ويكون من الملائكة قولهم لهم #حجرا محجورا» بمعنى أنه يكون حاجز 
بينكم وبين الجنة يجعلها ممتنعة عليكم هذا الحاج زالمانع هوعدم قولهم لاإله إلالله 
والقيام بشرعها. ويتصورأن يكون المراد بهذا اليوم هويوم القيامة؛ فيه يرى المكذبون 
الملائكة يبشرون المؤمنين بالجنة فيتمنون أن تكون لهم مثل هذه البشرىء ولكن لاتكون لهم 
البشرى» ولكن تقول الخلائكة «حجرا محجورا» بمعنى أنه قد قام مانع 'يحول بين الكافرين 
وبين البشرى هو إجنرائهم فى حق الله وكتابه ورسولة بإشراكهم وبتكذييهم بالتسران 


والرسول يَكل. 
0 ]| ات 5 و مسلا. 21 انما د 
مولن لبوا 
أولا : الأسمسماء: 


الهياء: فى قوله تعالى «فجعلناه هباء منثورا» هوالتراب الدقيق, أوالغبار ال ذى تثيره 
سنابك الخيل . 
انيا : التفس سس سير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ لايزال فى الكافرين الذين كانوا ينتظرون البشرى شأن المؤمنين» 
ربما توقعوا أن يثابوا بأعمالهم الخيرة الطيبة فى دنياهم» فيكون القول إحباطا لهم فهؤتعالى 
يقصد إلى أعمالهم الطيبة ويجعلها فى الآخرة مثل الغبارالدقيق الذى يتفرق فى الهواء يكون 
معدوم الأثره ولوكان موجودا مشتتا فى ذرات متناثزة. والمراد هوإظهارعدم إثابة الكافرين 
بأعمالهم الطيبة ‏ فى دنياهم ‏ فى الآخبرة» إذ هم يثابون عليها خيرا فى دنياهم من خير 


الدنيا. 


سورهة ة الفسرقان 1 التفسير النفيس 


2 6 2 م وحم يلاخ 

أولا: الأسسماء : 

المقيل : فى قولة تعالى (خير مستقرا وأحسن مقيلا» هؤالمنزل والمأوى: من مقيل نضصف 
النهارأوؤقت القيلولة يكون فى منزل المرء الذى فيه راحته. 
انيا: التفسسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية حال المؤمنين؛ وصفهم تعالى بأنهم أصحاب الجنة؛ وذكرأنهم 
خير مستقرا بمعنى أن مستقرهم وهو الجنة هو الخيره والقول لايفيد معنى أنه يفضل مستقر 
أهل النارلأن النارلاخيرفيها لداخلهاء وإنما هوتعبيرأجازه العرب فى المقارنة بين شيئين 
يستعمل لدى المقارنة بينهما فى صفة طيبة متوافرة فى أحدهما دون الآخره كذلك يذكر 
تعالى أن أهل الجنة وهم أصجابها الملازمون إياها أحسن مقيلاء وقيل إنهم يدخلونها بعد 
الحساب الذى يقضى قبل انتصاف النهارفيكون أنهم يقيلون فى الجنة حين يُقيل الكافرون 
فى النار. وقد يكون المعتى أعم من هذاء بمعنى أنه يظهر أن إقامة أهل الجنة هى الإقدامة 
الحسنة فى المكان الحسن . 


رو رن و ضار سم ودس اه 
ووم عمق لتماغيا 0 

ان لقبكئزلاه انلذية مِِنْا كو كع وَكا وما عل 
عسِيرا ه 


08 
ص 


التفس سسسير: 

بعد أن ذكرتعالى بعض أنحذاتث يوم القيامة مما يتعلق بالخلق: جاء قوله تعالى ‏ فى الآية 
- فى نيان أخداث أخرى وأحوال بض خخ خلقنة. ففيما يكون من أحذاث جاء قوله تعالى 
بالتذكير 1 فمعنى نى القول هو اوأذكر يوم تشقق السماء بالغمام» والمعنى أنه فى هذا اليوم 
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تتشقق السماء 00 أبيض خفيف. ثم تنزل ملائكة السماء 7 فملائكة السماء 
الثاثية» وهكذا إلى أن تنزل ملائكة السماء السابعة ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش. فيكون 
هذا هومعنى تنزيل الملائكة تنزيلا . 

ثم إنه تعالى بين أن الملك يكون فى ذلك اليوم هوالملك الحق؛ فهو حق لأنه لله تعالى 
الملك الحق والمالك الحق؛ وهوحق لأنه الملك الدائم أما ملك الحياة الدنيا الذى كان 
لأهلها فإنه قد زال وأصبح عدما كأنه لم يكن من قبل . 

ثم إنه تعالى يذك رأن هذا اليوم يكون على الكافرين عسيرا وذلك لما يعاينون من أهواله. 
وما ينالهم من خزى وهوان. وما يصيبهم من عذاب. 

والمستفاد من القول- بمفهوم المخالفة. أنه يكون على المؤمنين يسيرا. وفى القول 
جاء الفعل الماضى «كسان» لبيان حتمية وقوع المخبربه وإن كان زمن تحققة فى 
المسغيل : 


34 


0 يعض لقلا اع يديو وول يليت 


ورتم الول سيا يدان 
7 5 لدعا هنطو رض كول 


أولا: الأسماء والأعبلام : 
الظالم: قيل إنه عقبة بن أبى معيط؛ وقيل إن خليله هوأمية بن خلف. وعقبة هنذا هو 


الذى قتله علئ.بن أبى طالنب حين كان من أسارئ بدر. وكان عقة قد هم أن يسلم فمنعه 


أأمية. 
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ثانيا: التفسسير: 

قيل فى معنى الآيات إنها تعلقت بعقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف خليله وصديقه 
الذى صده عن الإيمان. وأن اليوم الذى عض كل منهما فيه على يديه هويوم قتله» والمعنى 
هواليوم الذى تحسرفيه عما كان منه من الكفر والإصرار عليه وعدم الإيمان . 

والذى نراه والله أعلم ‏ أنه مع التسليم بصحة الخبرعن عقبة بن معيط الذى قتلبه 
على كرم الله وجهه. وأمية الذى قتله رسول الله كك إلا أنه لايتصور أن يكون أيهما هو المعنى 
ب الظالم» فى معنى الآية, وذلك لأن التحسرلايكون من الميت أوالمقتول على موته أو 
قتله لأنه بعد الموت أوالقتل لايكون لديه حاسة ولاإحساس. ثم إن وضع القول مع ما سبقه 
وما تلاه يفيد تعلقه بتحسر الكافرعلى ما كان منه فى الدنيا عندما يعاين العذاب فى الآآخرة؟ 
ولذلك فإننا نرى تعلق النص بعموم الكفاروالمشركين . 

فيذكرتعالى أنه فى يوم القيامة يعض الكافر على يديه؛ وذلك كناية عن تحسره على ما 
فات من أمره فى الدنيا. ثم يبين النص ما يكون عليه التحسروالحسرة بذكرقول الكافر. وهو 
نيا ليتتى اتخذت مع الرسول سبيلا» بمعنى أنه تحسرلعدم اتخاذه طريقا إلى الرسول يَكِ 
يكون به الإيمان له والطاعة» وتحسرعلى تقصيره فى حق نفسه. ثم إنه يعقب هذا بقوله (يا 
ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا» يدعو بالويل والشبورلنفسه أويبدى تعرضنه للويل. ثم 
يبدى تحسره على اتخاذه من اتخذ من الأصدقاء خليلا زين له الكفرفأطاعه. وذلك من 
قبيل إلقاء تبعة كفره على صديقه الذى زينه له والندم على مصادقته ومصاحبته فى الدنيا. ثم 
إنه يذكرما فعله به هذا الذى صادق وصاحب فى الدنياء فيذكرأنه أضله عن الذكرلما جاءه. 
بمعنى أنه صده عن ذكر الله وعن القرآن العظيم الذى دعا إليه ودعا به رسول الله يل ووصلته 
.دعوته . 

ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ اوكان الشيطان للإنسان خذولا» ويتصورفيه أن 
يكون المراد بالشيطان شياطين الجن والإنس الذين يزينون للمرء الكفروالعصيان, ثم يكون 
منهم خذلانه وعدم مد يد العون إليه عندما يعذب بكفره وعصيانه. وقد يكون المراد يه هو 
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إبليس اللعين الذى كان وراء ضلال الخليل الذى أضل المعذب المتحسرء ووراء ضلاله؛ 
منهما فيكون خذولا. 


مو 
توأ علوم 01 
آل 
2 7 كد هه 


و 0 اللا | نيا ء- 1 2 
1-0 كل معد وام لمان وكا كا ريك هادياو ع صيراة 


يذكرتعالى ‏ فى نص الآية ما قاله رسول الله يك شاكيا إلى ربه فعل قومه من قولهم فى 
القرآن العظيم غير الحقء وتركه بعدم الإيمان به؛ وبالتتخلى عنه. ويتصورأن يكون قوله هذا 
فى الحياة الدنيا ترتيبا على ما يشاهده من قومه وما يسمعه من قولهم فى القران» ويزكى هذا 
وعده تعالى رسوله يك بالهداية إلى طريق التعامل معهم وبالنصرعليهم وإعلاء كلمة الدين 
والقرآن. وقيل إن القول هو قوله يكل فى الآخرة أوفى يوم القيامة» يشك و إلى ربه هجر قومه 
القرآن وتكذيبه . 

وفى القول يعزى الله رسوله يكةِ ويسليه لكيلا يحزن غلى فعل قومه» فيذكرتعالى أنه كان 
على هذا النحوشأن جميع الرسلء يكون لهم أعداء من قومهم يخاربونهم بالقول وبالفعل» 
فإذا كان من قومه يك أمثال هؤلاء مثل أبى جهلء فقد كان للرسل من قبله أمثالهم. 

ثم إنه تعالى يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه هاديه إلى الصواب وناصره على 
أعدائه» وهذا يؤكد تعلق قوله صلى الله عليه وسلم بفعل قومه معه فى الدنيا وأنه قول يقوله 
فى الدنيا وليس فى الآخرة . 


سورة الفمرة ان زف التفسمير برانغيس 


كدر لال ةوك مكدر 
ص يم 


ويل 1 يلاه 


التفسسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى:الآية ‏ قولامن أقوال الكافرين يبين علة إنكارهم أن القرآن العظيم منزل 
من الله تعالى» وهذه العلة هى نزول القرآن منجما وليس:دفعة واحدة؟ ولذلك فإنه كما يتصور 
أن يكون المراد بالذين كفروا هم كفارقريش. فإنه يتصور أن يكون الفزاقيق ب اليهود وذلك 
لنزول التوراة على موسى عليه السلام دفعة واحدة. 

ثم إنه تعالى يرد على الكافرين حجتهم والعلة التى أبدوها بقوله «كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا». فبين أن غلة إنزال القرآن على رسؤل الله صلى الله عليه وسلم منجما هى فى 
مقام تيت فؤاده وفى مُقام آخرهى ترتيل القنرآن ترتيلا. فأما تشبيت فؤاده صلى الله عليه 
وسلم بالقرآن فيكزن بتحفيظه إيناه. لأنه لما كان صلى الله عليه 7 أميا لايقرا ولايكتب 
فإنه كان طبيعينا أن يحفظ القرآن فئ قلبه ليبلغ بنهمن بعد».ثم إنه لماكان القرآن العظيم قد 
تضمن أحكام العقيدة وأحكام الشنزيعة وكان من:بين أحكام الشزيعة ما يلاثم وقتا بعينه ثم 
يكون تغبيره بما يكون عليه الحكم إلى يوم الدين:.فقد استوجب هذا أن يكون نزول القرآن 
منجماء كذلك الحال فئ:الأخكام التى تضمنت ما يخالف عادات النامن.وما درجوا عليه 
مما استوجب التدرج فى الحكم مثل تحريم الخمر. 

كذلك فإن تضمن القرآن الناننخ والمنسوخ:استنوجب هذاء وذكك:ليكون ميس زا على 
العباد العمل بهذة الأحكام فيثبت بهذا فؤاده صلى الله عليه وسلم.. 

ثم إنه لماكانت تلاؤة:القرآن.هى تعبد به» وكانت'التلاوة مستوجبة :اندب فقد تعين أن 
يكون القرآن مرسلا ترسيلاء ومنزلا تنجيما. لتكون التلاوة تلاوة مع التدبر. 

للك 


04 


7 


ليق 
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8 1م وه 7م إلى 00 يلص سا 
و ١‏ يألو 5 _ّ 


الخطاب ‏ فى الآية ‏ إلى رسول الله َك وهوفى شأن المكذبين بالقرآن الذين استصوبوا 
أن يكون نزول القران جملة واحدة. 

يبين تعالئ أنه لعلة خاصة كان نزول القرآن منجماء ومنها أنهم ما سألوا رسول الله عن أمر 
من الأمورالتى لايعرفها فسكت عن إجابتهم عليهاء إلاونزل القرآن عليها بالجواب الحق» 
الذى يفصل الأمربأفضل مما كان عليه سؤالهم. فيكون فى هذا الدليل على أنه من عند الله 
الذى لايغيب عن علمه شىء. 

ويقبل المعنى أن يكون إنه لايتفوه المشركون والمكذبون بكلام يقدحون به فى أمرنبوته 
إلاوكان منه تعالى الرد عليهم بما يبطل قولهم مع تفسير معنى رده تعالى عَلَيِهِمْ يكون من 
أسلوب القول وبتفسنيررسول الله وَل 


آ هه 2ه 


ادل انميزآ هك أَبَدَمامرسبلاه 


التشسما 1 

قوله تعالى فى الآية هو القول الفصل فى المقارنة بين المكذبين وبين المؤمنين» 
ويبدومن قوله تعالى (أولنك شرمكانا وأضل سبيلا" أن القول هؤقول يقال للمكذبين الذين 
اذعوا أنهم أفضل مقاما من المؤمنين وأنهم على صواب:فى عقيدتهم أوالذين قالوااللمؤمنين 
فى.رسول الله جَللِِ إنه شرالتخلق. 

فجاء القول بما يقيد الإملام بواقع: أوبقول يقوله المؤمنون لهم وهوأن الكافرين الذين 


قد 
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يكون حشرهم إلى الله تعالى يوم القيامة وهم يزحفون على وجوههم ليكون مصيرهم جهنم 
التى يلقون فيها هم أصحاب شرالأماكن على الإطلاق كما كانوا فى دنياهم أصحاب الطريق , 
الضالة والمضلة فيكون القول مشيرا إلى بطلان عقيدتهم وضلالهاء ومبينا أن ضلال عقيدتهم 
هوالذى أدى بهم إلى أن يحشروا إلى جهنم زحفا على وجوههم إذلالالهم وإهانة . 


اس د و 1 2 _-ه 

وَلمَدُءَايكَامُوسأ لحكتات 1 
ا -0 ث كَعَلنَاادهَ إلا المَوَالزيت 
او ديا 


التقسيير: 

لما كان منه تعالى أن وعد رسوله يَككِ بالهداية وبالنصرعلى المكذبين بقوله «وكفى بربك 
هاديا ونصيرا» فإنه تعالى شرع فى الآية فى بيان ما كان منه من قبل مع الرسبل من هدى 
ونصر. 

فذكرتعالى أنه آتى موسى الكتاب وجعل معه أخاه هارون بمرتبة الوزيرالتابع»وقيل إن 
المراد بالكتاب فى معنى الآبة ‏ هوالتوراة. والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنه الصحف وليس 
التوراة» وذلك لأنه لم تكن التوراة قد أنزلت بعد على موسى عليه السلام عندما أمره تعالى أن 
يذهب وهارون إلى فرعون وقومه. ثم إنه فى هذه الفترة كان هارون عليه السلام تابعا لموسى 
فى مرتبة الوزيرثم إنه تعالى جعله نبيا . 

ويذكرتعالى أنه أمرموسى وهارون بالذهاب إلى القوم الذين كذبوا بآياته تعالى والمراد 
بهم قوم فرعون. ووصفه تعالى إياهنم بأنهم الذين كذبوا بآياته وقتذاك ‏ أى قبل أن يعرض 
عليهم موسى آيات الله فيه ومعجزاته ‏ يفيد أنهم كذبوا بآيات الله التى أيد بها رسله السابقين» 


وذلك لما ثبت من أن قوم فرعون كانوا مشركين . 
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وقوله تعالى («قدمرناهم تدميرا» يفيد أن موسى عليه السلام قد عرض آيات الله ومعجزاته 
على فرعون وقومه فكذبوا بها كما كذبوا بآيات الرسل السابقين فكان منه تعالى أن دمرهم 
بالهلاك أشد تدمير. وهوما كان بالقضاء عليهم بإغراقهم 


ل صر كلو وص 
ا 
لما 
التفسسير: 


يذكرتعالى فى الآية- مثلا آخرلنصره رسله على مكذبيهم, فيذكرفعله بقوم نوح عليه 
السلام. وجاء لفظ «قوم» منصوبا من بعد قوله تعالى فى الآية السابقة ‏ ١فدمرناهم‏ تدميرا» 
ليكون معنى القول هو اودمرنا قوم نوح»» وقد بيسن تعالى السبب الذى دمربه قوم نوح وهو 
تكذيبهم الرسل؛ ذلك أنهم بتكذيبهم نوح عليه السلام قد كُذبوا ما دعا إليه جميع الرسل فى 
شأن العقيدة من إيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به. ثم إنه تعالى يذكر أنه جعلهم للناس 
آية» والمراد أنه جعل قصة هلاكهم للناس جميعا آية عظيمة تدل على قدرته تعالى وعلى 
استحقاق المكذبين أشد العذاب. وصرح تعالى بأن عذابه فيهم كان بإغراقهم بالطوفان الذى 
علمه جميع الناس حتى المتأخرين منهم الذين ثبت لهم بطريق العلم وقوع الطوفان فى هذه 
الفترة من الزمان . 

وقوله تعالى فى نختام الآية «وأعتدنا للظالمين عذابا أليما؛ يب يبين أمرين؛ حاصل أولهما 
هوأن تعذيبه قوم نوح كان تطيبقا لحكم عام منه تعالى ه وأن يكون للذين ظلمُوا أنفسهم 
بتكذيبهم الرسل عذاب أليم إذا شاء تعالى: وحاصل ثانيهما أنه تعالى جعل لمكذبى الرسل 
- فى الآخرة ‏ عذابا أليماء بدخل منهم قوم نوح المذكورون فى النص . 
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كس 1 سر 
2 1 
0 3 با انان 50 ١‏ 

أولا : الأسماء : 

أصحاب الرس : قيل إ: نهم أهل قرية من «اليمامة) تدعى «الرس) ولاج اهارا جيم 
فأهلكهم الله وقيل إنهم قوم كانوا يسكنون حول بئر تسمى ل لرس) فوا نبيهم فأهلكهم الله 
بالغرق فى البثرالذى نهارا بهم. وقيل إن الرمن قرية بين نجران واليمن. وقيل غيرهذا . 
ثانيا : التفسسسيير: 

قوله تعالى _فى الآية نجي ل لطر ري ال 0 
لهم منهم. . جاء قوله تعالى «وعادا وثمود وأصحاب الربس) معطوفا على 0 وح. أوبمعنى 
#واذكرعادا وثمود وأصحاب الرس" والمراد هم الهلكى الذين أهلكهم الله بتكذيهم الرسل. 
ثم إنه لبيان المعنى المطلوب إيصاله إلى الأفهام جاء قوله تعالى «وقرونا نين ذلك كثيرااء 
فدل على أثه تعالى أهلك أقواما كثيرين بتكذيبهم الرسل .ثم إنه لما كانت غلة إهلاكهم هى 
المراذ إظهارها , فلم يعد لازم التغزيف بهدّه الأقوام على وجة التحديد والتعيين . 


م 5 صد سه ' 
ا ا ل إل مز 
وَملاصَريًا لهالامث لوكلا رّنابير © 


أولا : الأسماء : 
التنبيسر : فى قوله تعالى (وكلا تبرنا تتبيرا؟ هوالتفتيت: والمراد به ف معنى الآية هو 
الإفلاك . 
. ثانيا: التفنيب 


'مفادٍ قوله:تغالى. 000 :هوأنه لم يهلك أمة من الأمم إلامن بعد أن ذكرهم بالإنذار 
وأنذرهم بعاقبة الكفر والتكذيب. فمغنى: 'القول هنو أن كل.قوم من الأقوام المذكيور ين أو 


تلقف 
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المفاراليي د بعبارة عامة مما أهلك الله ومما أعد لهم العذاب السو المرؤركاة منه 
تعالى معهم أنه ضرب لهم الأمثال التى يتعظ بها فكان ذلك منه تحذيرا لهم؛ كما يبين النص 
-ببيان حلول العذاب بهم - أنهم لم يتأشروا بالأمثال المضروبة ولابالتحذير أو الإنذارء فكان 
منه تعالى أنه أهلكهم وبدد شأفتهم . 


2 م. خا رِ مذ ور 
وَل عي ليا تملا عو فلك رواب لاوأ 
اه وا وم ظ 
نجل شور © 
التفس سير: 
قوله تعالى _فى الآية فى كفارمكة؛ جاء من بغد ذكر عاقبة أمرالمكذبين من قولهم؛ 
واستهدف القول إثبات عدم اعتبارهم بالآيات وتقصيرهم فى حق أنفسهم. فيئيت تعالى 
أنهم وصلوا إلى مكان القرية التي أمطرت مطرالسوء وهى اسدوم». على ما سبق بيانه - 
التى كان أهلها يباشرون اللواطة أو! تيان الذكور وكفروا رسولهم لوطاء قأهلكهم لله بمطرالسوء 
حجارة مسومة عند ربك . 
ثم إنه تعالى يثبت عدم اعتبار مشركى مكة ببما رأوا من آثارهذه القزية بقوله تعالى «أفلم 
يكونوا يرونها» فالقول يثبت أنهم رأوها ورأوا أثارتدميرهاء ثم إنه يبت بلي ما يبيين من 
صيغة المضارع فى الفعل ‏ أن رؤيتهم القرية أوآثارها كانت متكررة منهم؛ وذلك لاستمرار 
رحلات التجارة,بين مكة والشامء ثم إنه تتعالى ينكرعليهم عدم تبصرآثارتدميرالقرية 
والاعتباربه بالاستفهام الإنكاري المستدل عليه بقوله:تعالى «أفلم يكونوا يرونها». 
ثم إنه تعالى أوضح علة عدم اعتباركفارمكة 5 عاينوا من آثارسدوم) بقوله تعالى ابل 
كانوا لايرجون نشورا» والمعني أنهم لايعتقدون أنه يكون نشورمن بعد المنوت وحبياب 
وجزاء؛ ولذلبك فإن إنكارهم أن يكون هناك حساب وجزاء فى الآخرة استوجب منهم إنكار 
زفي لجز ليا الجا فادرا أر ا سيت عرست مما بأر انيل الولالة بزرية كن 
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أهلها مكذبين بالرسل . 
120 رد 
16 دونك اماه ناالرى رسو لاه 
و و_- 


هه 


كا اولان 2 1 دَيُسْلوْنّحِنَ 
يولم كه 


التفسسسسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآيتين- هوفى كفارمكة وفى أقوالهم فى رسول الله يك وفيما ينتظرهم 


يذكرتعالى أنهم ما أن يروا رسول الله يك إلااتخذوه مادة للهزء به والسخرية منه» ثم يبين 
تعالى فعلا من أفعالهم المنطوية على مثل هذا الهزء؛ فيبين تعالى أنهم يشيرون إليه بقول 
«هذا» تحقيرا لشأنه الرفيع يك ويسأل بعضهم بعضا فى استنكارقائلا "أيكون هذا هوالذى 
بعثه الله رسولا» وقيل إن قائل القول هو أيوجهل وأصحابه . 

ثم يذكرتعالى أنهم يضيفون إلى هذا قولهم فيه كك إنه أوشك بدعوته أن يصرفهم عن 
عبادة أصنامهم التى ألهوها وهو الضلال عن الحق ‏ بقولهم إن كان قد حدث.ثم يذكرون 
أن ذلك لم يحدث لثباتهم على عقيدتهم وتمسكهم بعبادة أصنامهم. ومفاد قول المشركين 
هذا هو أنه كَل قد أخلص فى الدعوة وأقام من الحجج ما كاد به صناديد المشركين أن يعدلوا 
عن دين آبائهم ويؤمنوا له كك . 

ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية اوسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا» 
توعدا لهم بالعذاب الأليم جزاء على هزئهم به يك ؛ وعلى إصرارهم على الكفر بعد أن تبين 
لهم صحة دع وته يَكٍِ. وبيانا بع اوقلطا حيو زرا أن لو أودك اذا بصلهسم من 
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الحق بدعوته التى لزم أن تكون إلى ا أن يكون عليه السلام على باطل - بقولهم - 
وإظهارا لواقع ما يكون منهم حين يرون العذاب وهوإقرارهم بما عرفوا بأنهم الذين كانوا 
ضالين» وأن شركهم هوالطريق الضال أو أنه أضل سبيل يؤدى إلى شرمكان. جهنم يصلونها 


2 را مه رم ث و سا - 

ار رو سر ور 2 اه سجاه 

يكم فهر هونه أفانث تَحونْءَليووَج(40 
التفسسير: 


الخطاب_فى الآية- إلى رسول الله يك وهوفى التعجيب من فعال مشركى مكة فيما 
يتعلق بأمورعقيدتهم؛ وهوتعجيب يكون للمؤمنين عموما . 

والمتعجب منه هوا تخاذ المشرك من المشركين من هواه أومما يهوى إِلّها يعبده. وقد كان 
ذلك يحدث حينما يرى المشرك حجرا يعجبه منظره أولونه فيصنع منه تمثالايعبده. فتكون 
الرؤية هى الرؤية على الحقيقة؛ ويقبل القول أن يكون المتعجب منه هوفعل المنافقين الذين 
يتبعون أهواءهم وشهواتهم فينساقون إليها ويتبعون ما تدفعهم إليه فتكون أهواؤهم بمثابة آلهة 
لهم يعبدونها . 

وقوله تعالى لرسوله يَكلهِ أفأنت تكون عليه وكيلا» هواستفهام أريد به إتكارتوكله يكل بأمر 
هؤلاء المشركين أوكونه حفيظا عليهم مسئولاء ثم إنه يفيد صعوبة انقياد من كان حاله اتخاذ 
إلهه هواه إلى الانقياد إلى الهدى. فلا يكون استمراره على الضلال مستوجبا الحزن . 


يفف 
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قوله تغالى -فى الآية- موجه إلى رسول الله يكل الذي ادهل فى إبلاغ المشركين الرسالة 
يتكرْعلنْه تغالى حسبانة أواعتقاده أن أكثره ؤلاء المشركين يسمع آيات الله المتلوة حق 
السماع» أويعقل ما يشاهد من آياته تعالى فى خلقه أوما يأتى به رسول الله من الحجج . 

فيكون القول مُفيدا أن أكثرالمشركين هم على هذا النحومن الغفلة عن الحق. 

ثم إنه تعالى يذكرأن حال هؤلاء الكثرة من المشركين يماثل حال الأنعام من سماع 
آيات الله تتلى أوسماع حديث البشر لاتدرك منه إلاكونه أصواتا لاتفهم معانيها ولاتتدبر 
منها مقصودا فيكون تعقل أمرها والاتعاظ به. 

ثم إنه تعالى يذكرأن حال أكثر الكافرين والمشركين أنهم أكثرضلالامن الأنعام» وذلك 
لأن الأنعام قد عرفت بغريزتها التى أودع الله فيها من يحسن إليها ومن يسىء فاقدربت من 
المحسن وننأت عن المسىء. أما الكافرون فإنهم لايعرقو ما عرقتة البهاكم فهم يطيْغون 
الذين يزينون لهم ما يرديهم من شيناطين التجن والإنس وينأون عن رسول الله بك ويعرضون 


وهوَالْدَئ يدغوهم لما يحيبهم . 
4- وه و 
لوت 00 و 
0100 م رمه و / 0 
للها , م ده 8 01 
دل وح ياب الس اه م 
7 _- وساب و كارك 7 اللمسطليووليلاهم 
0 
تقض مم ليا فِضاسِيا ‏ 


الل 5 1000 فوالفترة مسا بين طلوع الفجر وطديع 
الشمس» وقيل هوما بين غروب الشمس وطلوعها. وقيل هوما يكون مشاهّدا عنادما يخول 


183 


للدت سورة والفسية فان بق 


ع حي زو لس مو د "لكين إلى هنا رضن . وهذا هو 

المقبول لدينا ‏ والله: أعلم فى معنى الآية . 
ثانيا : التفس ‏ سسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى بيان آية من آياته تعالى الدالة على وحدانيته كان مفترضا أن 
يدركها المشركون, وهى متعلقة بالظل. والخطاب فى الآية إلى رسول الله يل والمراد به 

وهذا المشاهد أوالمرئى هوالظل الذى مده ربكء والمتعجب منه لكونه آية هو كيفية مده 
تعالى هلا الظل وهويبسطه وامتداده بالنظرإلى الحركة الظاهرية للشمس : 

وقوله تعالى الولوشاء لنجغله ساكتًاة هوبَنان لحقيقة ما يعرف بالقوانين ع الكونية ومتها 
ارتباط طول الظل وقصره بالحركة الظاهرية للشمض.- 

بين تعالى أن هذه القوانين لاتعدوكونها شيئا من خلقه تعالى لانقيده» فهؤتعالى قادر 
ثابتا لاينبسط فيمتد ولايقصرإلى أن يمحى» لكان ما أراد:تعالى» أو-لأبقاه على حاله مَنْ 
الطول أوالقصر. 

.“ثم إنه تعالئن يبين ارتباط أوجود الظل وامتسباذه 2 بوجود الشمس وبجركتها 
الظاهرية بقوله تعالى لثم جعلنا الشمسن عليه دليلا).يم بمعلى أنها علة وجوده وسبب.تغير 


همء-: 


ثم إنه تعالى يذكرأنه يزيل الظل ويمحوه من بعد وجوده تدريجيا وعلى نحو يسيربقوله 
تعالى:اثم قبضناه إلينا قبضبا يسيرا». وورود.قوله هذا بعد ذكره تعالى جعله الشمس على 
الظل دليلا؛ يفيد ارتباط زوال الظل بحركة الشمس الظاهبزية دون أن يحل هذا بكون الأمر 
جميعا بميشئته تعالى . 


عق 


أولا : الأسماء : 


١‏ -اللباس : فى قوله تعالى (جعل لكم الليل لباسا! المراد به فى معنى الآية هوالستر 
وذلك باعتبارأن اللباس يسترما تحته من جسم الإنسان . 

١‏ - السبات : فى قوله تعالى (جعل لكم النوم سباتا» المراد به فى معنى الآية ‏ هو 
الراحة » تكون بالانقطاع عن العملء وذلك بالنظرإلى أصل اللفظ وقد روعى فيه ما جرت 
عليه عادة البعض وقت نزول النص من تقليد اليهود فى الانقطاع عن العمل يوم السب 
فاستعمل العرب اللفظ بمعنى الراحة, وبه جاء قوله تعالى . 

يذكرتعالى ‏ فى الآية- بعض مظاهر قدرته تعالى التى تدعو إلى الإيمان به وتوحيده مع 
كونها من نعمه تعالى على الإنسان. 

فيذكرتعالى أنه الذى أوجد الليل مظلما ليكون سترا للناس فلا تطلع منهم العيون على ما 
يريدون ستره» كما جعل النوم الذى أنعم به على الأحياء ومنهم الإنسان_والذى يكون وقته 
الطبيعى هوالليل_راحة للإبدان من تعب العمل؛ تسترد به الأجسام قوتها وترتاح العقول 

, وتتغذى بما يصلها من دماء فى استلقائها. 

وجاء قوله تعالى (وجعل النهارنشورا» مبينا عدة أمور, منها أنه تعالى جعل النهارهو 
الوقت الطبيعى للانتشاروالعملء ثم إن ورود القول من بعد ذكره تعالى جعله النوم سباتا أو 
راحة قد بين العلاقة المتلازمة بين حصول الإنسان على الراحة بالنوم وبين تجدد نشاطه 
على العمل فى النهار. 


كرف 
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له خم سد الوم - 
يا قفوت زه رن 
5 مكار بعر 4 د 5و2 يه وس 
| تسسات لزاه 
التفسسسسير: 


قوله تعالى فى الآية ‏ فى بيان آيات أخرى من أيات قدرته تعالى التى تدعو إلى الإيمان. 
به وتوحيده ثم هى من قبيل النعم المنعم بها على خلقه وأخصه الإنسان . 

فيذكرتعالى أنه الذى أرسل الرياح» خلق مسببات وجودها من انخفاض ضغط الهواء فى 
مناطق وزيادته فى أخرىء ثم وجهها ليكون لها دورها فى توجيه السحاب إلى حيث يشاء 
وليكون لها دورها فى تسبيب حصول المطر وقد سبق بيان كيفية حدوث هذا علميا وعلى 
هذا الحال تكون الرياح مبشرات قدام المطرأنه يكون من بعدهاء ذكره تعالى باسم الرحمة 
لأنه يكون رحمة بالناس والحيوان والأرض. ثم صرح تعالى بأنه ترتيبا على إرساله السحاب 
.يكون إنزاله المطر غلى الأسباب الظاهرة - وصفه تعالى بأنه طهور, وهو كذلك لأن ماء 
المطرالنازل من جهة العلوهوماء نقى طاهروصل فى طهارته أقصى مراتب الطهارة ثم لأنه 
يكون به التطهرمن الدنس . 

ثم إنه تعالى أظهر أخص أوجه الانتفاع بماء المطرالذى يبدوكأنه علة إنزاله ببعض 
المناطق؛ فبين تعالى أنه يحيى به:بلدة ميتاء والمراد بهذا أنه يحيى موات الأراضى التى 
أجدبت بسبب نقص المياه وهى المناطق التى لاتجرى فيها أنهار ولاتنفجرفيها عيون 
فهى تنبت نباتا ينموعلى مياه الأمطان وبانعدامها تجف الأرض وتتشقق فتكون مواتاء ثم 
ذكرتعالى أنه يسقى من ماء المطرهذا بعضا من خلقه. والمراد هوالخلق الذى يشرب من 


لقوق 
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ماء المطرمباشرة أويخزنها فى مخازن» ب الأنهان وهذا البعض من 
خلقه يتمثل فى أنعام تعيش فبي هذه المناطق وأناس يحيون فيها متنقلين أومتخبذين 
أكنانا. ش 

ثم يذكرتعالى فعله'فى ماء المطركيف يوزعه بين بقاغ الأرض» مبينا ما كان واجبا تبينه من 
هذا التوزيع: وما هوعليه الحال على الحقيقة. فيذكرتعالى أنه صرفه بين الناس. فجعل 
المطرينهمرسيولافى مناطق ليجرى أنهارا تمرفى مناطق أخرى فيكؤن لأهل كل بقعة 
لسكانها نصيب منه على نجوتصريفه تعالى ماء السيل بينهم, ثم إنه جعل مطرا آخرينزل فى 
مناطق تحيا به على ما قدرتعالى أن يكون لهم فيه من نصيب. ثم أتبع تعالى ذكره هذا يبيان 
أنه كان مفترضا أن يكون لتصريفه تعالى المطرعلى هذا النحوبين التخلق الدليل على عظم 
قدرته فيكون منهم التذكر والاعتبناروالإيمان والشكر. ثم أثبت تعالى أن أكث رالناس لم يقع 
منهم هذاء ولم يرجعوا الأمرإليه تعالى؛ فمنهم من زعم “أن تصريف الماء على هذا النحوهو 
نتيجة لحركة الكواكثب والنجوم» ومنهم من أزجعة إلى فعل الطبيعة كما يقول بهذا الماديون 
اليوم» وهذا من قبيل الكفربالله تعالى وكفران بالنعم . 


رس 


وَلوَشِننا نافيك راث ولا رن ف بوه 


الخظاب_فن الآيتينن ‏ إلى رسول الله يكل بدأ القول بالتمهيد لأمزأمربه تعالى رسوله 
ك: أما التمهبد للأمرفتمثل فت بيان أنه تعالنى لوكانت مشيئتة قد اتجهت إلى تخفيف 
غبء الرسالة والدعنوة إلى الإسلام عن رسوله يكل لكان منه تعالى أن عدد المرسلين فأرسل 
ف ىكل قترية من القرق فتى زمانه 4 رسولايندع و تدعؤته: يكون منذرا بالغنذاب جزاء لمن 


يفيف 
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لايؤمن. 11111111111 تشريفا له ل وإقراريكفاءته 
وقدرته على الرسالة والإبلاغبيها . 

أمنا الأمرالمترتتٍ على هذا؛ فقد جاء فى جاء منه بتالنهى عن الاستجابة لما يريله 
الكافرون منه يي ومنه: عدم التعرض لآلهتهب وجاء فى جزء آخ ربالأمربمجاهاتهم جهادا 
كبيراء وهو جهاذ يكون ننالقرآن العظيم, يبلغ به ويقيع به الحجج عليهم. ويعمل بأوامرة وإن 
أمرت بقتالهم؛ وقد يكون كب رالجهاد بتوجيه:الدغوة إلى جميع خلق الله لكونه يَكِ قل بعث 
للناس كافة . 


رجي نار 0 جحل 
ا َ جا كران 


أولا: الأسسسماء :: 

١-الفرات‏ : فى قوله تعالى ١‏ هذا عذب فراث» هوالشديد الغذؤبة: ؤقيل هو البارد. 

1 الأجاج : فى قوله تعالى اوهذا ملح أجاج» هوالشديد الملوحة؛ وقيل الشديد الملوحة 
والحرارة؛ وقيل هوالحار. 
ثانيا : التفيسيير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى ذكرمظه رآخر من مظاهر قدرته تعالى الدالة على وحدانيته: 
فيذك رتعالى أنه الذى أجرى البحارفى مجاريهاء أجرى الأنهار المعبرعنها بالعل ب الفرات 
- وأجرى البحاروالمحيطات؛ وصفها بأنها مالحة أوشديدة الملوحة: ثم ذكرتعالى أنه جعل 
بينهما خاجزا يحول دون انقلاب العذب مالحا وانقلاب المالح عذبا. 

وواقع الأم رن الآية تشير إلى معجزة عَلْمُية. ذلك أن عدم اختلاط الماء العذب بالماء 
المالح عند مصبات الأنهاروشواطىء البحاره حتى أن اختلاط المياه لايتم أحيانا إلافى 


وفرة 


سوره ةالفرقان غ6 06. السدراحين 


عرض 11 إلى ظاهرة تسمى «قوة التوتر السطحى» تنشأ من اختلاف التجاذب بين 
جزئيات الماء العذب والماء المالح لاختلاف كثافتيهماء فيكون هذا هوالحد الفاصل بينهما 
أوهوالبرزخ الذى ينشأ عن التوترالسطحى بين البحرين وعن قوة الجاذبية التى تجعل 
الأنهارتصب فى البحاروليس العكسء كما ينشأ عن الدورة الهيدرولوجية التى تبخرالماء 
من البحرلتعيده إلى النهره ويظل التوازن قائما والحاجزموجودا. فسبحان الله العظيم أشار 
إلى هذا قبل أن يعرفه العلم بنحو ألف سنة أويزيد. 


ال 


ىق در و "ركان دنا 


المج سير 

يذكرتعالى ‏ فى الآية- آية تدل على قدرته تعالى؛ جاء ذكرها من بعد ذكره تعالى آياته 
المتعلقة بالماء لارتباط هذه بتلك. فيذكرتعالى أنه الذى أوجد جنس الإنسان من الماء؛ 
كان ذلك لكون الماء الذى دخل الطين هو أحد مكونات مادته والفاعل فى التكوين, ولكون 
الإنسان مخلوقا من ماء مهين. ثم كان منه بعد هذا أن جعل الإنسان ذكروا ينسب إليها وإناثا 
ذوات أصهان فكان بهذا بقاء جنس الإنسان. 

ثم بين تعالى أن خلقه الإنسان من ماء وجعل التداسل فيه من ذكر وأنثى مرجعه إلى الماء 
هومظه رمن مظاهرعظم قدرتهء وذلك لاختلاف شكل جسم الإنسان وأعضائه عن هيئة 
الماء واختلاف هيئة الوليد عن هيئة الماء الذى كان به منشأ خلقه. وهذا جميعه دليل قدرته 
والباعث على الإيمان به تعالى وتوحيده. 


يوون دوز_أَلّه دمالا 0000 د وك اود 


و 


تغرق 
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بعد أن ذكرتعالى فى الآيات السابقات ما ذكرمن صورقدرته ونعمه التى توجب الإيمان 
به وتوحيده؛ فإنه تععالى ‏ فى الآية يعجب من فعل المشركين وهوعبادتهم من دون الله 
معبودات لاتنفعهم ولاتضرهم. والمراد بهذه المعبودات هى الأصنام على وجه الخصوص. 

ثم إنه تعالى يبين واقع المشركين فى هذا فى عبارة تفيد معنى ذكر سبب تحول المشركين 
عن عبادته تعالى وحده المستدل عليها من أياته إلى عبادة الأصنام؛ فيقررتعالى أن الكافر 
كان ولايزال مظاهرا على ربه. بمعنى أنه يظاهرالشيطان ويناصره على ربه أويظاهرعتاة 


الكافرين على ربه ويناصرهم . 
900 و- 
1 00 2 ان فلار رك كر 
وما ازَأتَكَإلامييْماونيرا © 


جاء قوله تعالى هذا من بعد ذكره تعالى حال المشركين والكافرين منه تعالى لإذهاب 
الحزن عن نفس رسول الله يكِِ لعدم إيمان هؤلاء. فيقول له تعالى إنه لم يرسله للناس إلا 
ليكون بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين» وقيل لهم ولعصاة المؤمنين ينذرهم بالعذاب لدى 
إصرارهم على البقاء غلى الضلالء والمستفاد من النص هو أن الكافرين المنذرين يكونون 
فى كل زمان: ولهذا وجب إنذارهم. 


سورة الفسرقان8ه التفسيرالنفيس 


الرسالة ودعوتهم للإيمان؛ والمراد بيانه هو نفى انتفاعه يِه من أداء الرسالة أواستهدافه مثل 
هذا النفع. ثم إنه يك بستثنى.من.هذا القول العام الأجر الذي يكون له بإيمان من يؤمن منهم 
ويتخلٍ بإيمانه طريقا موصلا إلى ربه. ثم إنه لما كانت فائدة إيمان من يؤمن إنما تعود عليه 
فى مقام أول » فِإن القول- و إن بدى فى شكل استثناء إلا أنه يقررذات المعنى وهو أنه يكل 
لم يطلب بدعوته الكافرين للإيمان أجرا ولا منفعة . 


44 


57 كز كار اموت بوك1 بو بدو بعاد 
را 


التفسيير: 

قوله تعالى فى الآية- استئناف لأوامره إلى رسوله كَكِِ المتعلقة بتعامله مع الكافرين» 
فبعد أن بين تعالى لرسوله يَككِةِ ما يقوله للكافرين. فإنه تعالى ب بين له فى الآية ما يفعله معهم. 
أوفى شأن تعامله معهم. فيأمره تعالى أن يتوكل عليه واصفا نفسه بأنه الحى الذى لايموت 
كما ات تقس سبي فاليا يلات 

ومن عبارة القول يبين أنه يجب الاعتماد عليه تعالى وحده فيما يتعلق بنيل الأجرعلى 
الدعوة وأداء الرسالة» والاكتفاء به تعالى حافظا من شرورالكافرين؛ كما يبين أيضا خطأ 
التوكل على من ليس بحى مثل الأصنام؛ وعلى من هوحى ويجرى عليه الموت مثل البشرأو 
ذوى المكانة والسلطان منهم . والأمروإن كان موجها إلى رسول الله يَكةِ إلاأن مضمونه مأمور 
به بمعنئ أنه يجب .على جميع المؤفنين التزامه .. 

وقوله تعالى - فى نام الآية ولركاى ا تر ع ا ال ا 
يحزن على إصرر الكافرين على الكفر. كما جاء وعيدا لهؤلا لأن خبرته تعالى بأعمالهم 
الظاهرة والباطنة تفيد معنى محاسبته تعبالي الكافرين بها وتعذيبهم بكقرهم وبإساءتهم إلى 
رسوله وَل . 


فيل 
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ال اماق سأر لي لمن 


أولا : الأسماء: . 


الخبيسر: فى قوله تعالى فاسأل به خنبيراة قبل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هوالله 
تعالى؛ وقيل هو جبريل غليه السلام؛ وقيل هورسول الله كك وقيل هومن لديه علم من 
الكتاب من أهل الكتاب . 
ثانيا: التفس سير: 

يذكرتعالى - فى الآية- صفات أخرى لذاته فيذكرأنه الْذى خلق السماوات والأرض وما 
بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش؛ وهووصف يفيد عظم قدرته وعظم ذاته وقد سبق 
تاه 

ثم إنه وضف نفسه بأنه الرحمن وهووضف يتضمن المدح. ثم | إنه تعالى قال «فاسأل به 
خجيرة والماموريان سال غن الرحمن هؤكل:من يريد معرفة إجابة المستفهم عنه. 
والمستفهم عنه ليس ذاته تعالى وإنما هوصفته المتعلقة بكونه الرحمن ن أوبمعنى لفظ 
الرحمن؟ ولهذا فإن الإجابة على المستفهم عنه لاتكون إلالدى من عرف صفته تعتالئ هذه 
وهو رسول الله يَكِْْ عرفها منه تعالى بواسطة جبزيل عليه السلام؛ والذى: عرف معنى.اللفظ هو 
من لدديه علم من الكتاب بموضع اللفظ فيه وبدلالته. والقول يتضمن توجيهنا ألاتطلب 
الإجابة على شىء مستفهم عنه إلاممن تكون لديه المعرفة . 


كوو يوم ألا م 2 واه _ 


سورة الفرقان له التفسيرالنفيس 


التفيتصشصمين: 

يذكرتعالى فى الآية فعل الكافرين عندما يطلب منهم السجود لله تعالى مذكورا 
باسمه ‏ الرحمن"» أوبصفته. والآمرهورسول الله يك بأمرربه داعيا إياهم إلى عبادته تعالى. 
والذى يكون منهم هوردهم على الأمرباستفهام . يقولون «وما الرحمن» ويتصورفى معنى 
القول أنه استفهام عن المسمى بالرحمن» فيكون السؤال تعبيرا منهم عن تجاهلهم رب 
السماوات والأرض وادعاء عدم معرفته» ويتصور أن يكون الاستفهام هوعن معنى اللفظ؛ أى 
عن معنى لفظ «الرحمن»» قد يكون السبب هو أنهم لم يألفوا ذكره كما كانوا يذكرون 
(الرحيم» و «الراحم»؛ وقد يكون ما قيل من أن اللفظ أصله عبرى» دليل ذلك أن السؤال جاء 
ب (ما» وليس ب «من» مما يدل على أن الاستفهام كان عن اللفظ وليس عن المسمى . 

ثم يذكرتعالى أنهم يخاطبون رسوله يك بعد ذلك قائلين ١أنسجد‏ لما تأمرنا» والمعنى هو 
أنهم ينكرون أن يكون منهم السجود لمن لايعرفونه لمجرد أن رسول الله يل أمرهم بهذا 
السجود, فيكون قولهم متضمنا إتكارهم أن أمررسول الله وك هو أمرربه. 

ويجىء قوله تعالى ‏ بعد ذلك #وزادهم نفورا» مفيدا معنى أن الكافرين ازدادوا ابتعادا 
عن الدين ونفورا من الإيمان لدى سماعهم الأمربالسجود للرحمن . 

7 


مر كر رشر اه . ميهد 007 
هبرك الزى جمل ف الدماوبروجا وجع| و 


د 


قوله تعبالق: فنئ الآية ب فن:نيان استحقاقه تعالنى.وخده أن يعسد وأن يسنج دبله. فهوالذى 
“تزاينك منه الخير جعل:قبى السهاء برؤتخاء وهئ الاثذا عشر ترجا المغرؤفة 
الشاعر: 
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سراجا»» كما جعل فيها قمرا يني رالأرض إذا طلع . 


2>  طرعرت‎ 


9 | م اروام 0 ا سر 
ومالك بحل يردن درون 


التفس سسير: 

قوله تعالى: فى الآية فى فعال له من فعال قدرته الدالة على استحقاقه وحده أن يعبد» 
فهوتعالى الذى أوجد الليل والنهاريخلف كل منهما الآخن يفيد من هذا من كان له عقل 
فيتدبرفى قدرة الله على الخلق فيكون تفكيره تذكرا يئاب عليه إذا ما كان دافعا له إلى 
الإيمان. 

كما يفيد منه من فاته شىء من مفروضات العبادة فى أيهما فيؤديه أويقضيه فى الخ 
كما يفيد منه من أراد أن يشكرالله على نعمه أومن أراد أن يؤدى نافلة من العبادات. يؤديها 
فى الليل أو فى النهار. 


اذفان 


خرن الذركواو1ة ب 
ري 24 | ماه 0-5 


أولا: الأسماء: 


5 35 ِ 
له #خاز ةدر توص بسي ب 1 


الهسون : فى:قوله تعإلى (اللدين يمشون على الأرض هونا» هواللين والرقق . : 
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انيا: التغس ‏ سير: 

بعد أن ذكرتعالى أفعال الكافرين والمشركين ؤمنها امتناغهم عن السجود لله تعالى لذكره 
تعالى فى الأمربأئه الرحمن: جاء قوله تعالى فى الآبة فى المؤمنين وضفهم تعالى بأنهم عياد 
الرحمن؛ فجاء القول مبينا الفرق بين الذين رفضوا السجود للرحمن بادعائهم جهلهم به أو 
بمعنى اسمه أو صفته تعالى» وبين الذين قالوا سمغنا وأطعنا فدخلوا فى عباد الرحمن الذين 
تشملهم رحمته. 

ذكرتعالى حالهم مع أنفسهم ببيان أنهم يمشون على الأرض هوناء بمعنى أنهم يمشون 
برفق 'لايدقون الأرض تدليلا على قوتهم على الخلق ولايمشون مختالين مستكبرين على 
الناس. 

ثم بين تعالى حالهم مع الناس فذكرأنهم إذا خاطبهم الجاهلون, والمراد هومخاطبتهم 
بما يسىء إليهم كان منهم قولهم للجاهلين سلاما» بمعنى أنهم يطلبون محض السلام من 
أذاهم وتركهم دون رد إساءتهم, أوأنهم يسلمون عليهم سلام توديع وليس سلام تجية .. 

ثم يذكرتغالى حالهم م ربهم فيذك رأنهم يبيتون ليلهم ساجدين وقائمين» فهم نيحيون 
الليل أوبعضه بالعبادة وبالصلاة» وجاء ذكرالسجود قبل القيام وإن كان متأخزا عنه فى 
الفعل لأن العبد يكون أقرب ما يكون من الله تعالى وهوفى سجوده . 

77 رد و حب 1 ابد : اه 
نيفو ريا اصرف عَنَاعَدِاتٍ بهم إن عذاييا ا دْعرَم ده 


ار او 


2 َمل مم سام ممَتَامَاف ب 


أولا : الأسسماء : 
الغرام : فى قوله تعالى «إن عذابها كان غراما' هوالأمزاللازة. وهوالهلاك : 
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ثانيا: التشسير: 

بعد أن ذكرتعالى فعال المؤمنين مع الناس ومع ربهم, فإنه تغالى فى الآية يذكر 
أقوالهم الدالة على ما فى قلوبهم, فهم يلتجثون إلى ربهم بالدعاء طالبين منه أن صرف 
عنهم عذاب جهنم فى آخرتهم فيجنبهم عذابهاء فدل هذا على خشيتهم عذابه تعالى وأنهم 
لايأمنون عذابه. ثم إنهم يعرفون أن عذاب جهنم هو العذاب المهلك الذى يتجنبون أن يردوه 
ويسألون الله أن يرده عنهم ثم إنهم.يؤمنون بما قاله تعالى فى جهنم فيصفونها بما وصفها به 
تعالى ذما لها وللاستقرارفيها والمقام فيقولون مستعطفين لأجل إبعادهم عن جهنم إن بئس 
المستقرهوالاستقرارفيها وبئس المقام هوالمقام فيها . 


0 007 و ود 0 
- وير 2 7 هر ص أو هار ره 
وَاليَإذَا نموا ل يسرثوا وإزيفروا و حكازيان ذَلِكَقوَاما 5 
أولا : الأسسماء : 
القسوام : فى قؤله تعالى اوكان بين ذلك قواما» هوالوسط. والعدل.. 
انيا: التفسسير: 


قوله تعالي ‏ في الآية- - قوفي ضفات عباذ الرجمن الذين وعدهع: تعالى بالرحمة» والضفة 
المذكررة شق الآية متعلقة بصرف المال» فهم لأيسرقونه وكل إنفاق في معصية هؤإسراف» 
وهم لايقترون. وكل إمساك عن إنفاق فى طاعة الله فهو إقتار أوتفتين ثم إن أمرهم فى الونقياق 
فى طاعة الله ومنها أعمال البرهو إنفاق العدل والوسط. فهو لايصل فى الزيادة إلى حد 
الافتقارأوالتعرض له أوصرف ما يلزم العيال. ثم هولايصل فى القلة إلى خت د أنة لايستفاد 
به. والمعنى هواعتدالهم فى الإنفاق.. 


-_-ء- ىد 0 وره 2 
ار 28 وى 


م خر ناز ال مؤزس ر ديو ع 
لحر اليد 
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أولا: الأسسماء : 

الآثام : فى قوله تعالى «يلق أثاما» هوالعقاب . 
: التفسسسسير: 

بعد أن ذكر تعالى صفات المؤمنين وأعمالهم مع الناس ومعه تعالى مما يفيد استبعاد أن 
يكون منهم فعل من الأفعال التى ورد ذكرها فى الآية. فإنه يبين أن المراد بذكرعدم إقدام 
عباد البحمن على هذه الأفعال هوالتعريض بكفارمكة الذين درجوا على مقارفتها . 

أما حال المؤمنين المذكورفهو نهم لايشركون بالله تعالسى» وأنهم لايقتلون نفسا حرم الله 
قتلها وعصمها إلاحال وجود سبب يسيغ القتل من قصاص أوحد فى ردة أوفى زنى 
محصن. وأنهم لايقارفون الزنى : 

ثم إنة تعالى أوضح أن من يفعل شيئا من هذه الأفعال يعاقب به فى الآلخرة » فيكون القول 
توعدا للكافرين بتعذيبهم بهذه الكبائر. 


ثانيا 


ْ ر5 26 0006 1 2# 2 
َف الما حلم عمو دفوم ناث إِلامنتاب 
مر 


سر م 22 - ب وس وراينا لق رب»ه. و. #١‏ كد 
اص لوتكيلضلا 2 كز لمعنه مَحَسَكقٍ 
0-2 مَعَمورائّا ذه 


بعد أن - 9 أن من قارف كير من الكبائ القنكبي 4 الزمة السايفة بلقى 
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أنهم 1 أذلاء مستحقرين . 

ثم إنه تعالى من بعد ذكره حكم هؤلاء استثنى ممن يوقع بهم ممن تاب وآمن وعمل عملا 
صالحاء فاشترط فى المستثنى من الحكم أن يجمع بين التوبة عن الكفروعن عمل الكبائر 
وبين الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخحن وبين عمل الصالحات. وغير مختلف على أن 
اجتماع هذه الأموريغفرالشرك والزنى» والمختلف بشأنه هوغفران قتل النفس, وذلك لتعلق 
الأمربحق للعبد مع حق الله وهوتعالى يغفرالخطأ فى حقه. وقد يكون الملجأ هوإلى رحمته 
تجعل المقتول يصفح عن القاتل يوم القيامة. 

وقد بين تعالى أن الذين تجتمع فيهم هذه الأمورالثلاثة يبدل الله سيئاتهم حسنات» 
فيكتب لأحدهم (مؤمن» بدلامن كافر وقيل إن الإبدال يكون فى الدنياء فيكون الإحصان بدلا 
من الزنى والفجوره كما يكون الإيمان بدلامن الشرك» وقيل إنه يكون فى الأأخرة حتى أن أقواما 
يتمنون أنهم أكثروا السيئات لما يشاهدون من وضع الحسنة مكان السيئة لمن اجتمعت فيهم 


هذه الأمور. 


ثم إنه تعالى يبين حتمية وقوع ما وعد بقوله تعالى (وكان الله غفورا رخيما» فبيْن أنه يفعل 
ما وعد به بحكم كونة غفورا رحيماء فهو يغفر للتنائبين المؤمنين العاملين الضالحات ما قرقوا 


قوله تعالى ‏ فى الآية- يكاد يكون بيانا لاستحقاق التائبين للخير الوفير الذى عاد عليهم 
0 يون 


بفجعسة دوا ل م قت لؤه اليك اط جع اتوص لوه اج زج اجاح ل عور الحم اج حو ف جاح و فهر ملمح نام يرصح وني بطع "متحي و بولا رجه اج عه عا ال 6ه يقرا ويج" لا خملا تمع لومز بايت اجا وود ارا لوي و ادرهكر طم واد اللي 
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الصالحات. فإنه يكون قل رجع إلى الله تعالى رجوعا يرضية تعالى. فيكون من آثاره محؤاذنوبه 
وما استحق عليها من عقاب, ثم إِنه لماكان تعالى يحب التائبين فإنه يكون شاملهم يرحمته 
ولهذا فإنه يبدل سنيئاتهم حسنات.. 


2 


ه لاي رم ٠‏ 
ْ 0 ا ل ا 00 

ا ور ادام #وأنالك عفاد | 

و نَلَشْهَدد ور واذ اذام روا يا للعو م] حكراما 5 
أولا: الأسماء: 

١-النسزور:‏ قيل إن المراد بنه.فى مغنى الآية هو الشهادة الكاذبة» وقيل هوالغناء» 
وقيل هو النياحة» وقيل الكذب. وقيل هوكل شىء تناطل ومائل عن الحق. 

-اللغسو : هوكل ما لاخيرفيه؛ وقيل هو الكلام الباطل؛ وقيل هوالقول المستهجن . 
ثانيا : التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى ذكرأوصاف أخرى لعباد الرحمن. فهم لايفعلون الباطل من 
فعل ومن قول.عمداء ولذلك لايتصورأن يكون منها قول الزو رأ والشهادة الكاذبة أوالانكباب 
على مشاهدة صور الله و المحرم؛ كما لايكرن منهم الاهتمام به أوبمظاهره إذا ما تعرضوا له 
أوعرض ١‏ ا إذ ا 0 دون الالتفات إليه. 5 ل يفنو واكم فيما 


كدو تِرَنْه د كاه عدوي 


القول لإيزال في وصف عباد الرحمن أوفى ذكرصفاتهم؛ والصفة مذكورة بطريق النفى؛ 
لما ا فى صفة عدم شهادة الزون وقد يكون المراد بهذا هوالتعريض بالخافرين باعتبار 


لل 
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أنهم الذين يفعلون السوء الذى نفى تعالى فعله عن المؤمنين. وفى الآينة وصف تعبالى 
المؤمنين عباده بأنهم الذين إذا ما تليت عليهم آيباته تعالى أوذكروا بها سمعرها بآذان واعية: 
وإذا ما تلوها أبصروها بعيون راعية وقلوب واعية» وعملوا بهاء ولم يكونوا كالكافرين الذين 
يخرون عليها صما وعميانا . 


09 - -ّ. 
4 00 


اهكان ربسا َدِْييَا يوا 


أولا : الأسسسماء: 

.قرة الأعين :فى قوله تععالى اقرة أعين2 قيل نهؤدمعة السرورتكون باردة» فيكون لفظ. 
اقسرة» من «القسر» وهوالبارد. وقيل هواستقرار العين؛ فيكون لفظ «قرة» من القرار. وعلى 
الحالين فإن التعبيريكنى به عن السرور والفرح أوعن ذهاب الخوف وعدم الاطمئنان . 
ثانيا : التفسسسير: 

لايزال القول فى وصف عباد الرحمنء يكون شأنهم مع أولادهم ونسائهم ما يكون من 
الراعى مع الرعية إذ يبغى صلاحهم ويثمناه:ويكون لهم قدوة حسنة. وهكذا فإن عباد البحمن 
يدعون زبهم أن يهدى أزواجهم وذزياتهم إلى الخق والطاعة: فتقربذلك نفوسهم وتستقر 
عيونهم لاتزيغ خوفا عليهم من غضبه تعالى يلحقهم فى الدنيا والآحرة. ثم إنهم لاينسون 
أنفسهم فى دعائهم لأزواجهم وذرياتهم بالخير: فيدعونه تعالى أن يجعلهم أئمة يهدون إلى 
التحق ويكونون لهم قدؤة بجسنة فى الإيمان وفى فعل اليخيرات . 


دوز ناكرا ماصَهًا 
وَلعوَن معي سما سلما عرة 2 حمس سومقَامَاه 


ا . التفسيرالنفيس. 


أولا : :الأسماء: 
الغرفة: المراد بها فى معنى الآية. هوالذرجة العالية فى منازل الجنة» وقبل أعلى 
منازلهاء وقيل هى السماء السابعة . 


انيا : التفس سسير: 

قوله تعالى- في الآيتين- هوالإخبارعن عباد الرحمن المذكورين فى:الآية الشالثة 
والستين من السورة. يخبرتعالى أنهم يجزون عن أفعالهم المتولدة عن صفاتهم المذكورة 
أعلى مراتب الجنة وهى منازل قيل فى وصفها وفى مادتها الكثير» يهمنا من ذلك أنها تعنى 
علومرتبة شاغليها بين أهل الجنة. 

ثم إنه تعالى يذكرأنهم فى هذه المنازل العالية يتلقون تحية الملائكة ودعاءهم لهم 
بالسلام» ويبين أن تنعمهم بهذا إنما كان بسبب ما صبروا عليه» من طاعة وعبادة وما صبروا 
عنه من المعاصى. 

ثم إنه تعالى بين أنهم يخلدون فى الجنة لايموتون ولاهم منها يخرجون؛ ثم مدح الجنة 
فبين أن خير قرارهو قرارها وخيرالمقام هوالمقام فيها . 


مور اوسرد سويد اناه 


- 


جاء قوله تعالى هذا ختاما للسورة التى نزلت فى بيان القرآن العظيم أوالفرقان» وبينت 
موقف المكذبين به والكافرين» وموقف المؤمنين. جاء القول فى خاتمتها أو خاتما لها أمرا 
من الله تعالى إلى رسوله وَكلِِ أن.يقول للمكذبين على ما يبين من قوله تعالى «فقد كذبتم!- 
أوبقوله للناس عامة باعتبارآن المكذبين بعض منهم. 

وفى القول قذ تكون (ما» للاستفهام فيكون المعنى هو «هل كان تعالى يهتم 5 أو 
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يعتدبكم لولم يكن قد خلقكم لعبادته» وقذ تكون للنفى, فيكون المعنى أنه تعالى لايهتم 
بأمرالناس ولايعتد بهم إلالأمرواحد هوعبادتهم إياه تعالى. 

فيكون المعنى هو أن سبب تكريم الإنسان وتسخيرالكون له هوقيامه بعبادة الله تعالى؛ 
ولولاهذا لما ارتفع قدره على قدرالعجماوات والبهائم والجمادات . 


ثم يجىء الخاص من بعد العام بأن يخبررسول الله يكل الكافرين بأنهم قد كذبوا بالقرآن 
العظيم؛ بمعنى أنه لم يكن منهم فقط عدم العبادة » وإنما كان منهم فوق هذا التكذيب 
بالقرآن العظيم وبرسول الله يكل ولذلك فقد لزم وتعين أن يلقوا جزاء ذلك عذابٍ جهنم 
والخلود فيه . 


11 ا كا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسيرسورة الشعراء 


أي لالح 
لل يح لو و اونا 0م 
ا ات ان 


اللفسسيير: 

افتتحت السورة بأسماء الأحرف المتقطعة, وقد سبق بيان ما قيل فيها. ثم إنه تعالى أشار 
إلى السورة باسم الإشارة «تلك» لبيان بعد منزلها فى السمو والعلو وأخبرأنها آيات من آيات 
القرآن الذى أظهر جميع ما ورد به وفصل الأحكام . 
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أولا:الأسماء: 

الباخع : فى قوله تعالى!لعلك باخع نفسك» هوالقاتل» وذلك من «البخاع؟ وهوالعرق 
الملاصق الفقرات العنقية أوالقريبٍ منها الذى يكون أقصى مدى للذبح . 

الخطاب_فى الآبة- إلى رسول الله يِه ومفاد قوله تعالى هو (أئنك قاتل نفسك حزنا 
على الكفارلعدم إيمانهم أوخوفا عليهم ألايؤمنوا». فيكون المستفاد من عبارة القول هوأنه 
يك قد بلغ به الحزن غايته لما رأى من عدم إيمان كفارمكة» شفقة عليهم وخوفا أن يكرن منه 
تقصير فى الدعوة: ثم إنه تعالى بين أنه ليس هناك موجب لأن يعتريه الحزن لعدم إيمانهم. 


اوم د :و لاسر ل اد 20 ِ 
»يرث |6 * ٠‏ 
إنث ول اهمون لماو إأنظات مهم فَاخضِوينَ 0 


التغقصسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية - لإذهاب حزن رسول الله يِْ لعدم إيمان كفارمكة: يعلمه تعالى 
أنه لم يشأ أن يؤمنوا جميعهم؛ وإنه لوشاء تعالى هذا لكان مئه أن أنزل نليهم من السماء آية 
تكون مجبرة إياهم على الإيمان» ويكون من عجب أمرها أنها تجعل أعناقهم مرفوعة إليها 
لتراها عيونهم ولتخضع لها قلوبهم. 

وجاء الإخبارعن الأعناق بجمع العاقل لبيان أن الكافرين هم الذين يخضعون. فيكون 
المستفاد من عدم إنزاله تعالى هذه الآية أنه تغالى لم يشأ لهم جميعا أن يؤمنواء وانغدام 
السب الموجب لحزن رسول الله كك . 


5: 
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قوله تعالى فى الآية ‏ رواية لما يكون من الكافريين عندما ينزل تعالى على رسوله يك 
جديدا من آيات القنرآن العظيم يبلغ الكافرين خبرها أويخبرهم بها مبلغا رسول الله كَل 
فيذكرتعالى أنهم ما أن تبلغهم هذه الآيات إلاوكان منهم الإعراض عنها ثم إنه لما كان إنزال 
الآيات متجددا:متكرراء فقد تكرزفنهج الإعراض عنها.- 

فيكون القول مبينا مدى إصرار هؤلاء الكافرين على الكفر مما يستوجب عدم الحزن على 
عد إيمانهم 3 


1 


َدَك اكد تع يكوأ ماكاوأيوء ووو ده 


التق سسير: 

مفاد قوله تعالى_فى الآية- هو أن كفارمكة المضرين على الكفرقد كذبوا بالقرآن 
العظيم كتابا من الله تعاللى من قبل أن يسمعوه ومن قبل أن يعنرضوا عنه؛ ولهذا فليس ثمة 
موجب للحزن على عدم إيمانهم. 

ثم إنه تعالى يتوعدهم بوقوع ما أخبربه القرآن العظيم وأنبأ أنه يكون لهم من الغذاب» 
يدخل فى هنذا عذابهم بالقتل والأسرفى بدروغذابهم يوم القيامة يكون جزاء لهم على 
استهزائهم بالقرآن العظيم . 


فيكون القول مثبتا عليهم استهزاءهم بالقران وعلى كفرهم به . 
1 51 11 9 : 
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ينكرتعالى على الكافرين عدم اعتبارهم بآيات الله تعالى فى الخلق من بعد ذكره عدم 
اعتبارهم بآياته تعالى المنزلة فى القرآن العظيم. 

فالاستفهام بالنفى فى قوله تعالى (أولم يروا» يفيد أنه كان مفترضا فى الكافرين أن يعتبروا 
بآية خلقه من الأرض الواحدة أنواعا مختلفة من النبات المتشابه بعضه والمختلف بعضه 
والذى منه الطيب والنافع فيكون منهم الإيمان به تعالى وتوحيده؛ كما أنه يفيد إنكاره تعالى 
عليهم عدم إيمانهم مع ظهورهذه الآية وتوبيخهم على ذلك. 

ثم إنه تعالى يغبت أن فى آية خلقه هذه معجزة كان مؤداها لدى ذوى العقول هو أن يؤمنوا 
بالله ويوحدوه ون يؤمنوا بالقرآن العظيم ولرسول الله يَكلو. 

كما يثبت أنه كان مقدرا منذ الأزل ألايكون أكثر الكافرين مؤمنين على ما ثبت فى علمه 
تعالى أنهم يصرون على الكفر. 

ثم إنه تعالى يعلم المؤمنين أنه غالب على أمره بحكم كونه العزيز وأنه ناصردينه؛ وأنه 
إنما يمهل الكافرين فلا يعجل عذابهم رحمة بهم؛ فهويرحم من تاب وآمن بحكم ربوبيته 
برسوله وللناس أجمعين . 


و | ل - و 2 
1 ا اتا ماضن 0 توم 9 
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يتصورأن يكون الانتقال فى الحديث إلى الإخبارعما كان من موسى عليه السلام مع 
فرعون وقومه من قبيل التسرية عن رسول الله يك ببيان أن تكذيب الرسل والتكذيب بالآيات 
ليس أمرا مستحدثا معه يَِْ وإنما هوأمركان من جميع الرسل. ويتصورأن يكون مقصوده هو 
أن يخبر رسول الله يكِِ الكافرين بقصة موسى عليه السلام مع المكذبين من قوم فرعون, 
تحذيرا لهم من أن يلقوا مصيرهم إذا ما أصروا على الكفروبقوا عليه. 

وفى الآيتين يذكرتعالى أنه نادى موسى وخخاطبه آمرا أن يتوجه إلى القوم الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر والشرك بالله والعمل بالمعاصى والتنكيل ببنى إسرائيلء ثم بين تعالى أن 
هؤلاء الظالمين هم قوم فرعون, أمرتعالى موسى أن يأمرهم باتقاء غضب الله تعالى يكون 
بإيمانهم وتركهم العمل بالمعاصى وإطلاق بنى إسرائيل؛ فكأن معنى القول هو أن يأمرهم 
موسى بتقوى الله أوأن يسألهم ‏ منكرا عليهم عدم اتقاء غضب الله قائلا «ألاتتقوا 


َالَرَتْإقٍَ 
120 تعر انب ”© صرت 2 
َس 00 رىوَلاَطلقَلسَا ِل 
ل رأ . أكافان لون يك 


التفسسسير: 
يذكرتغالى فى الآيات ‏ ما كان من بعد أمره تعالى موسى بالتوجه إلى قوم فرعون 
ودعوتهم إلى اتقاء عضب الله. فيذكرتعالى أن موسى عليه السلام اعتذرإلى ربه بئلاثة 
أسباب يخشى منها ألاتكون به الكفاءة والقدرة على أداء ما أمره بة ريه وأنه لهذا سأل ربه أن 
0 إلى أخيه هارون بالوحى فيكون نيا يؤازره ويشد عضده . 
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والأسباب الثلاثة الذى ذكرها موسى هى: خوفه من تكذيب قوم فرعون إياه,فى قوله لهم 
إنه نبى» وخوفه من أن يضيق صدره بكفرهم فيكون من أثرذلك تلعثمه وعدم انطلاق لسانه 
مفصحا بالإبلاغ والإنذاروما كلف به وخوفه من أن يقتلوه يما كان منه من قتل الرجل الذى 
خاصم رجلا من بنى إسرائيل بغي رعمد حين وكزه موسى فقضى عليه. وقد يكون طلبه عليه 
السلام من ربه أن يرسل إلى هارون من بعد ذكره السبب المتعلق بعدم انطلاق لسانه مفيدا 
معنى الاعتذاربما كان فو انود من عبات الكلاه وأن الحدث لم يكن بعد أن أزال الله 


عنه هذا العيب فى النطق . 
صم 
م سر 
كك 57 
عط 5 - 
0-0 و و - 0220 د سر و 
َك عون ف لوعو انسولف 
نلعيل ف اناسل مض ستول جه 
ب _ نرسل الاي هام 


تضمن قوله تعالى ‏ فئ الآيات- ما يفيد أنه تعالى رفض أن يرفع عن موسى عليه السلام 
عبء التكليف بالتوجه إلى فرعون وقومه'كما يبين من لفظاكلا» كما تضمن بيان إزالة سبب 
الخوف من أن يقتله قوم فرعون بتله أحدهم وذللك بإيضاح أنه تعالى يكون معه ومع أخيه 
يسمع قولهما ويحفظهما من أعتداء قوم فرعون وينصرهما عليهم. ثم إن القول قد يفيد إزالة 
معهما يستمع إلى حديثهما. ثم .إن القول يفيد استجابة الله تعالى لموسى فى طلبه أن يبعث 
إلى هارون أوأن يرسل إليه : 

ثم إنه تعالى أمرموسى وهارون بالتوجه إلى فرعون وأن يعرفاه بصفتهما التى يحادثانه بها 
وهى أنهما رسول رب العالمين؛ وفى القول جاء لظ «رسول» بصيغة المفرد لبيان أنهما فى 
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شأن الرسالة بمثابة رسول واحد لكونهما مبغوثين من الله الواحد. وبرسالة واحدة وإلى قوم 

ثم إنه تغالى أوجز مضمون ما يطلبان من فرعون بأنه إرسال بنى إمنرائيل معهماء والمعنى 
هو التخلية بينهما وبين قومهما فلا يمنع بنى إسرائيل من اتباعهماء ولوكان فى ذلك خروجهم 
معهما إلى خارج البلاد . 


ا م 11 ا 
ارك يليام نك َسِنَ فوفك فدانكا لو 
ل ررم 

2 
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فعلث وانت أطت 0 


التفسسير: 

المشتفاد عقلا من غبارة الآيثين والأخذاث المزوية فيهما أن موسى وأخناه هرون قد توجها 
إلى فرغون وأنهما خاطباه بما أمرهما ربهما أن يخاظباه بهة ثم إنة تعالى يبين أن فرعون لم 
.يلتقت إلى قؤل مؤسى وهارون» ولم يلق إلية:بالاؤأنه ثنوتجه إلى موسى مؤنبا مقرعا فسأله علق 
سبيل الإنكار والتوبيخ لإقرارواقع أن فرعون وأهل بيته قاموا بتربية موشى فى بيت الملك مثذ 
أن كان حديث عهد بالولادة وأنه بقسى فى فصرمع قوم:نفزعون عدددا غير قليل من السنين» 
وذلك قبل مغادرثه مصرمتجها إلى:.مدين» ومذكرا إياة بأنة,فعل فعلته التى فعل.وهى قتله 
رجلا من آل فرعون أومن خباصته: قائلا إن هذا قد وقع من فوسى عليئة السئلام كفرانا بنعمته 
عليه إذ رباه فى بيته وأبقاه فى بلده. وقيل إن فرعون أراد بقولِه إن مومنى كان.يؤمن بما ومن به 
قوم فرعون وهوما ادعى موسى أنه كفربالله فيما خاطب به فرعون. ويبعد أن يكون هذا 
صحيحا لأن الأنبيناء معصومون من الكفترقبل أن ببعثوا أننياء) إلا أن يكون فرعون قد اعتقد 
هذا على خلاف الحقيقة فتبحدث يه . 

ممم 


ري 
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يذكرتعالى فى الآيات - رد موسى عليه السلام على فرعون قوله؛ فيذكرتعالى أن موسى 
أقربقتله الرجل الذى هومن آل فرعون بقوله إنه قتله آنذاك عن جهل منه «فعلتها إذا وأنا من 
الضالين» والمعنى هوأنه عليه السلام لم يقصد إزهاق روح الرجل وإنما قصد فعل الوكز 
فقط ولم يدر أنه قد ينتج عنه إزهاق روح الرجل. 

ثم إنه عليه السلام ذكرما كان منه عقب ذلك وهو خروجه هاربا من مصرخوفا من قوم 
فرعون أن يقتلوه بالرجلء ثم أعلم فرعون بأن الله آتاه الحكمة والعلم وأنه اختاره نبيا ذا رسالة 
بعثه بها فكان من المرسلين, فكان القول متضمنا إشارة إلى أنه بعث إلى فرعون بدعوة تدخل 
فى مضمون ما أرسل به . 

ثم إنه عليه السلام رد على فرعون ما من به عليه من تربيته فى بيته فأنكر أن تكون هذه 
نعمة: لأن تربيته إياه فى بيته إنما كانت نتيجة مترتبة على استعباده بنى إسرائيل» الذى كان 
منه أنه كان يقل الذكورمن أبنائهم؛ وهوالأمرالذى استدعى إلقاءه فى النهرفكان التقاطه 
بواسظة أهل فرعون ثم كانت تربيته فى بيته . 


المجلد الرابع سورة الشعراء 552010 


التفسسسير: 

يذكرتعالى_فى الآيتين وما بعدهما_ما دارمن حواربين موسى عليه السلام وفرعون» 
فيذكرتعالى أن فرعون سأل موسى عن رب العالمين؛ فيكون المستفاد من السؤال والمعنى 
المضمر فيه هوأن موسى عليه السلام قد نفذ ما أمره به ربه فقال لفرعون مع أخيه إنهما رسول 
رب العالمين؛ ولذلك سأله فرعون عن رب العالمين هذا الذى ذكره له .. 

ثم يذكرتعالى أن موسى أجاب على سؤال فرعون بقوله إنه تعالى رب السماوات والأرض 
وما بينهماء ثم أتبع هذا بقوله ١إن‏ كنتم مؤمنين؟ والمعنى أن موسى أفصح عن بعض صفاته 
تعالى بذكره أنه رب السماوات والأرض وما بيتهما بمعنى أنه الذى أوجد السماوات والأرض 
وما بينهما مما تدورفيه الأفلاك وما يحيط بالكرة الأرضية من غلاف, وأنه الذى يجفظ كل 
هذه الموجودات العظيمة وما فيهاء فيكون القول متضمنا بيان آية الألوهية وشرطها وهوالقدرة 
على ما لايقدرعليه غيرالله» ولهذا جاء قوله لفرعون وقومه (إن كنتم موقنين» والمعنى هو إن 
كنتم تعرفون أن لكل مخلوق خالقاء وأن القدرة هى مناط الألوهية» . 


مفاد قوله تعالى فى الآية- هوإن فرعون عندما سمع قول: موسى خشى أن يكون منه 
تأثيرعلى مستمعيه فمن كانوا حوله من خاصته وقال لهم «ألاتستمعون" وقوله استفهام أريذ 
به الت جب من رد موسى عليه السلام والتأثيرعلى فكرهم بالإيجاء إليهم بقصور قول موسى 
عن الإفادة بالإجابة على السؤال . 


اورت ونه 


2-0 
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التفسسسير: 

مفاد قوله تعالنى ‏ فى الآية ‏ هو أن موسى استرسل فى إجابة السؤال عندما رأى من فرعون 
مجاولته التأثي على خناضته فكان منه المزيد من:البيان بذكر صفة أخرى من صفات رب 
العالمين موضوع السؤال» فقال لفرغون إنه ربنه وقومه ورب آبائهم الأولين جميغا. أراد بالقول 
دحض زعم فرعون أنه إِله وبيان أنه رب نعمته وقومه ورب آبائهم نما يفيذ احتياجهم جميعا 
إليه تعالى . 


التفسسسير: 

يخب رتعالى عما كان من فرعون ن بعد سماعة قول مؤسئى علية السلام) قيقول إن فرعون قال 
لمن حوله من خاصتة إن رسولهم الذى أَرسَل إليهم مجنون» وهويفصد موسى عليه السلام 
قال مستهزئا به ساخرا منه إنه الرسول الذى أرسل إلى هؤلاء الخاصة التابغين» ثم إنه أراد أن 
يسفه قول موسى فى نظر خاصته فوصف موسي بأنه مجنون» كأنه أراد أن يوحى لخاصته أنه 
لجنونه لايعى السؤال الموجه إليه فيجيب عليه بما لانعلق به ولايرتبط به بعلاقة . 


َالْرَ اشر وَالْعزبِ وَمَاَهمَا مكلوق 


التفسسير: 
منادقوله تعنالى فِى الآية- هوأنموسى عليه السلام بعد أن سمع قول فرغون الموجه 
إلى خاصته فسرله ولهم معنى وصفه الله بأنه رب السماوات والأرض وما بِينهما فذكرلة ولهم 
أنه رب المشرق والمغرب. بمعنى أنه الذى أوجد الليل والنهاروقضى بحركة الكواكب 
والشموس أو النجوم؛ وسي رالسجباب المسخربين السمناء والأرض . ثم إنه لماكانت هذه 
الأمورايات ل فإنه ص بل وتوم" "إن كتم 0 بمعنى أنه 0 لهم ره 
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تفهم وتتدبر لكانوا قد علموا أن من قدرهذا هووحده رب العالمين المستحق أن يعبد.. 


د ل سي و 
َال اعد إلى عر لمكم لبون 5 


يذكرتعالى ‏ فى الآية- أن فرعون قال لموسى الئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من 
المسجونين» والمستفاد من القول هو أن فرعؤن أعيتة الحيلة بغد أن أقام عليه موشى الحجة. 
وأنه لم يستطع أن يرد عليه بما يبطل حجته, فكان منه الاعتماد على سلطانه؛ منتهيا إلى ما 
أراد الانتهاء إليه فأمرموسى عليه السلام بأن ييتخذه إِلْها معبودا من دون الله: وأنذره بأنه ما لم 
يفعل ما أمره:به فإن أمره أن يكون واحدا مسن المسبجونين بأمرفرعون الذين علم موسى ما 


5100 7 
و 21 مو 2 
ُ رات 


مفاد قله تغالى ‏ فى الآية هوأن موسى عليه المنلام لم رضت من فرعون تهذيده له أن 
يجعله من المسجونين» وأن ذلك كثانمنه عليه السلام ثقة منه بَقَ'ول ربه له إنه معه وأخيه 
يسمع ويرى. وإظهارا لشرعون صحة قوله نه وأخاه رسولارب العالمين» فكأن قوله الفرعون 
استفهاما عما إذا كان يقوم على سجنه فى حال إثيانه بأمريفصح بجلاء عن صدقه وكونه نبيا 
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التفسسير: 
يذكرتعالى فى الآيات - أن فرعون تلقى قول موسى عليه السلام طامعا أن يجد حجة 
على موسى إذا ما عجزعن أن يأتى بأمريدل على صدق قوله؛ قطلب منه أن يأتى بالشىء 
الذى يعتبردليلا واضحا على صدقه. وأنه استحثه على هذا بقوله له (إن كنت من الصادقين) 
طمعا أن يثبت عكس هذا . 
ثم يذكرتعالى أن موسى عليه السلام أتى بالدليل المبين» كان ذلك حين ألقى عصاه 
على الأرض فتحولت ثعباناظاهرة ثعبانيته» ثم أخرج يده من جيبه فإذا هى أمام الناظرين 
بيضاء من غير مرض. 
0 ا 00 34 
اسداس 
قال إلا حوه: 
117 لأس ور و و > و سس 50 وو يراه 
إذهذا اسجرعليم ريدأ حت : : كارو فاذا 


بوث 
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التففسسير: 

يبين تعالى - فى الآيتين ‏ رد فعل فرعون عندما شاهد الدليل الذى أتى به موسى على 
صدقه فيلك رتعالى أن فرعون خاطب خاصته وعلية قومه مشيرا إلى موسى عليه السلام 
مخبرا عنه بأنه ساحر عليم بفنون السحر وأحايبله. فيكون القول محاولة من فرعون أخرى 

تأثير على عقيدة المشاهدين وعلى رأيهم الذى خلصوا إليه . 

ثم يبين تعالى أن فرعون قند استهدف أن يوغر صدور خاصته على موسى عليه السلام؛ 
فقال لهم عنه إنه يريد أن يخرجهم من أرضهم مستعينا على ذلك بقدرته على السحر والعلم 
بفنونه» يكون هذا بأن يكون له أتباع يتبعونه فتكون له بهم القوة التى يخرج بها قوم فرعون من 
البلاد. 5 ش 
بذاء رأيهم فيما يكون اتباعه مع'موسى عليه الشلام؛ ولعل فى التعبير 


ةع 
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عن رأيهم بلفظ «الأمر» ما يفيد ارتباك فرعون من معاينة الآبات لدرجة أنه وهومن يدعى 
الألوهية ‏ طلب منه خاصته أن يأمروا أمراء والمعلوم أن الإله وحجدله هو صاحب الأمره وأنه لا 


يؤمرفيطيع 


وراب ودمير 5 . هه مرا ام ورأ ار 
والواارح حاه وَابْعث فى ال مل ن حشرت ث يانوك 


مفاد قوله تعالى فى الآية- هوأن خاصة فرعون أبدوا له رأيهم المطلوب » تمشل فى 
طلبهم منه إرجاء الفصل فى أمرموسى وأخيه وتأخيره إلى ما بعد إجراء منازلة بينه وبين 
السحرة. يدل على هذا طلبهم منه أواقتراحهم عليه أوأمرهم إياه كما يبين من فعل الأمر 
«ابعث» ‏ أن يبعث فى مدن مصرمن رجال شرطته من يقوم بجمع العاملين بالسحرء يأتون 
منهم إلى فرعون بكل ممارس للسحرعليم بفنونه وأحاييله . 


ٍ- 0 4 
يكن ور يي 


سم ل 
1 فو يه واس ا ار تكب م ير ا ”2 
عجوو ف لكذاتز اتن كاؤافرلئينَ 


التفسسير: 

المستفاد من قوله تعالى (فجمع السحرة» هوأن فرعون قد استجاب لما اقترحه عليه 
خاصته؛ وأنه بعث الحاشرين فى المدن أتوه بكل سحارعليم؛ وأنه تم جمع السحرة لوقت 
معين فى يوم معين هو وقت الضحى من يوم الزينة ‏ ثم إن أتباع فرعون استحثوا الناس على 


10 
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ادبي زد عن مياد لسشافلة السافدة يدس من رين اسار ا 
مجتمعون». ثم إنهم بينوا لهم علة حثهم على التجمع فى الموعد المحدد وهواتباعهم دين 
السحرة ‏ وهودين قوم فرعون القائم على عبادته ‏ ولهذا فإنه لايتصورأن يكون فرعون من بين 
قائلى القول. ثم إن القائلين بينوا أن شرط اتباع دين السحرة هوتغلبهم بسحرهم على موسى. 
ويبين من قولهم أنهم استبعدوا أن يكو موسى هوالغالب . 


ابا عي ةلاد طايه 
8 ردئؤم 


اط لعيّييِنَ © 


ايذكرتعالى ‏ فى الآيتين- أنه عندما حضر السحرة إلى فرعون أبدوا ثقتهم فى انتصارهم 

على موسى وأنهم لهذا سألوا فرعون فيما يبدو أنهم اشترطوا عليه أن يتعهد لهم .أنه يجازيهم 

بأجرحسن إن كان منهم الغلبة على موسىء كما يذكرتعالى ما يفيد أن فرعون قبل شرطهم 

فتعهد لهم أن يوفيهم الأجرالذى طليوه؛ وأنه زاد على هذا تعريفهم بأنه يكون لهم منه أنه 

يدنيهم منه فيجغلهم من ذوى الحظوة والنصيب الكبيرعنده أولديه» وذلك لاستثارة هممهم 
ليبذلواقصارى جهذهم للانتصارعلى موسى . 

1 او له مات ]ار 

قال لهسرقوس وام 

ور به 204 


نح كلو ذه كلمو يجار عوك ودَالوأبور و عون ايا 
يون 


يذكرتعالى ‏ فى:الآيتين-ما كان لدى إجراء المنافسة بين مبوسى عليه السلام والميحرة. 


المحلد و بع سؤنة ' الشسعراء 486.60 


اد أن يلقوا ما لديهم من أدوات السحر. 
بمعنى أن يكونوا هم البادئين بإبداء فنونهم فى السحر. 
شم يذكزتعالى أن السحرة الى أدوات سحرهم على الأرض تمثلت فى حبأل لهم 
وعصى, وأنهم تمّلقرا فرعون لدى علهم هذا فذكروا أنهم يستيعنون بقوة فرعون وقدرته 
ويتبركون بذكراسمه لإبداء إيمانهم ب بها وطعتزدا: 


ثم أكدوا أنهم بالاستعانة به منصورون بإذنه . 


لق موسْعَصَاءكذا َك مون ١ه‏ 
رسيس حامر الى ربو 
ورد ذه 
التفسسير: 


الآيات في بيان ما تم خلال المباراة التى جرت بين موسى والسحرة وبيان ما أعقبها من 
فعل السحرة وقولهم ترتيبا على نتيجتها التى ظهرت واضحة فى نفسها وفيما تدل عليه. 

وك يان ال سويد قنز ملام الى عنامت يذه لعا البمتعرو عالت 
وعصيهم. 

,فكان من عصاه ‏ بعد أن تجولت ثعبانا مبينا أنها ابتلعت فى سرعة ما ألقاه السجرة من 
خبال وعصى. ظ 

وصفها تعنالى بالإفك لأنها ظهرت فى أعين الناس كبذبا وتخبيلا فى شكل الثعنابين 
والأفاعى . 

ثم يذكرتعالى أن السحرة-عندما عاينوا هذا كان منهم التصذيق الفورئ لموسى وأنه 
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أن ألقوا أنفسهم إلى الأرض ساجدين . 

ثم كان منهم إيضاح أن سجودهم هذا كان لرب العالمين» أشاروا بقولهم إلى قول موسى 
لدى التعريف بربه الذى أرسله بقوله (إنا رسولارب العالمين». ثم إنهم أوضحوا أن رب 
العالمين الذى سجدوا له هوالرب الذى أرسل موسى وهارون؛ والذى ذكرموسى وهارون 
أنهما رسول منه. فيكون مفاد قول السحرة أن سبب إيمانهم هومعاينتهم المعجزة التى 
أجراها الله على يد موسى وعلمهم أنها ليست من قبيل السحر, وإنما هى من معجزات الله 
تغالى: 


4 


لام م2 أنه شن الى 


- ص 


سم 


ا ناطة: لعز براه 2 
وافلا مب © 


5 الآية ‏ أثرفعل السحرة حين أعلنوا إيمانهم على فرعون» وما كان منه 
عندما شاهد سجودهم لله تعالى وسمع منهم إعلانهم إيمانهم بألستتهم. فيقول تعالى إن 
فرعون أخذ عليهم أنهم قد آمنوا لموسى قبل أن يأذن لهم بهذاء فكأنه جعل نفسه صاحب 
السلطان على القلوب والأفهام؛ واعتبرإيمانهم قبل إذنه إثما أوذنبا يستحق العقاب. ثم إنه 
طعن فى موسى عليه السلام وحاول التهوين من أثرإيمانهم على النظارة فنسب إلى موسى 
أنه كبير السحرة؛ وعاب على إيمان السحرة به صدورإيمانهم مشوبا يعيب التأثربالعاطفة» 
وذلك تقديرا منهم لمن علمهم السحرواحتراما » أوخوفا من قدرته على السحرالتى هى 
أعظم من قدرتهم عليه؛ لكونه علمهم بعضا من علمه . 

ثم إنه كان من فرعون بعد ذلك تهديد السحرة بالعبذاب. جاء فى قول عام يفيد التوعد 
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بالشرهوافلسوف تعلمون) ب بمعنى أنهم سيعرفون عاقبة فعلهم السىء فى نظره. ثم إنه فصل 
ماهية الجزاء أوالعقاب الذى توعدهم به فذكر مقسما أنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وأنه سيقوم بصلبهم . 


5-0 - 
ع ل 
يعارن حطيما أن 

أب - 2 أببا 
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أ صسعدر 
000 
0 7 يمه 
ايده 
أولا : الأسسماء : 
الضير : فى قوله تعالى ١لا‏ ضير) هوالضرر. مصدر الفعل «ضار_يضير) ضيرا وضورا. 
ثانيا : التفسسير: 
يقول تعالى إن السحرة عندما سمعوا تهديد فرعون وتوعدهم بالشرلم يرهبهم قوله» وقالوا 
له #لاضير) بمعنى أنه ليس علينا ضر حقيقى مما توعدتنا به. ثم إنهم بينوا علة استخفافهم 
بعذابه الذى توعدهم به بقولهم «إنا إلى زبنا منقلبون» بمعنى أنهم يعلمون أن مصيرهم فى 
الدنيا هوالموت. وأنه يكون من بعده البعث والانقلاب إلى الله تعالى للحساب» وأن صبرهم 
على العذاب الذى توعدهم به فرعون مؤد ب بهم إلى ثواب الله فيكون تعذيبهم سببا لفوزهم فى 
آخرتهم. 
ثم إنهم أبدوا سببا أخر لاستهانتهم بالعذاب الذى توعدهم به فرعون: هو طمعهم فى أن 
يغفرلهم نه ويصبرهم عليه خطاياهم السابقة» وأنه مما يركيهم عنده تعالى ليغفرلهم أنهم 
-وفق ما علموه أواعتقدوه_كانوا أول من أمن من قوم فرعون بموسى وأخيه : 
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ا 

يذكرتعالى ‏ فى الآية- أنه أمرموسى.علية السلام بطريق الوحى أن يغادرمصربقومه بنى 
إسرائيل؛ يسيربهم ليلا لدى مغادرة البلاد. كما يذكرتعالى أنه أعلم موسئ :أن فرعون وقومه 
يتبعونه وبنى إسرائيل مصبحين..وقيل إن هذا كان بعد فترة طويلة من وقت حدث المباراة 
التى أجريت بين موسى عليه السلام والسحرة . 


زر فين ور نَ © وامملنا أرظ ّ 
ال 7 / 2 ل 
كم حَذرنَ ة 


التفسسسير: 

. يذكرتعبالى ب فى الآيات_ما كان من فرعون من فعل وقول حين بلغه امرجبروج موسي 

بنى إسرائيل من مصره فيقول تعالى إنه بعث فى مدن مصرمن يجمعون جنوده؛ وأنه أمرهم 

أن يقولوا للجنود المجموعين فقالوا إن بنى إسرائيل الذين تحرجوا من مصر والمراد اللحاق 
بهم هم طائفة من الناس قليلة العدد أوضعيفة الشأن لكوتهم مستذلين؛ بمعنى أنة لايخشى 
منهم على مطارديهم. فيَكون القول متضمنا تشجيع الجتود علئ اللحاق بهم بإذهاب الخوف 
من أن تكون منهم عند اللحاق بهم مواقعة يخشى منها عليهم. 

ثم إن فرعون أظهر للجنود بواسطة الحاشرين أن بنى إسرائيل:قل. استثاروا غضبب«فرعون 
وغضب:قومه: اسجاروا غيظه بخروجهم:من مصبر ومن نير استعباذهم دون إذن منه. واستثاروا 
غضب قومه باستعارتهم حليهم منهم وفزارهم بها مستولين عليها . 

ثم إن اغليهاللغنة بين أن من خؤافعه على الاق ب ببنى إسرائيل ما عرف عنه وعن قومه من 
أنهم حاذرون» بمعنى أنه يتجذرون أن يغرربهم أخيل: ,وقد غرربهم بنو إسرائيل بمغادرة البلاد 
خلسة. وبالاستينلاء غَلنّ مصأغهم بطنزيز 2 :خيانة الأمانة:* 2-2 نهم الشرط خذزهم قد تأهبوا 
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للقاء بنى إسرائيل. بالعدلة ا ولهذا فإنه وقومه ل ا تحقق ما 7 أن .يكرن 
منهم مع بنى إسرائيل وموس من ظفرعليهم والعود بهم إلى ني رالعبودية والإستعباد. 


00000 عبيون 4 
0 وتَقَايِكَعٍ كلدو هن ل 
2 ل ص سا 

7 فَمتْرِقِنَ 5 


التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآيات - أنه كان منه تعالتى أن أخرج فرعون وجنوده من الجنات والعيون 
التى كانت لهم فى مضربخروجهم من مص رخلف بنى إسرائيل وعدم عودتهم إليها ثانية 
لغرقهم فى البحرء كما أنه تعالى أخرجهم من الأرض التى اتخذؤها أماكن اختزنوا تحتها 
أموالهم واكتنزوها ومن مساكنهم الحسان التى كان مقامهم فيها مقاما كريما . 

وقيل إن. مفاد قوله تعالى «كذلك وأورثناها بنى إسرائيل» هو أن بنى إسرائيل قد عادوا إلى 
مصر فامتلكوا نا كان لفرعون وجدوده من الجنات والعيون والككنؤزوالمساكنء أوإن البعيض 
منهم عاد إلى مضر فامتلك هذه الأشياء فكانت لهم إرثا. والذى نراه ‏ والله أعلم غير هذا.» 
فنحن نرى أن جملة «كذلك وأورثناها بنى إسبرائيل» بجاءت جملة معترضة؛ اعترضت سير 
الأحداث المروية وهى أنه بعد خروج فرعون وجنوده من مصر خلف بنى إسرائيل» كان من 
فرعون وجنوده أنهم ساروا خلف بنى إسرائيل متجهين إلى الشرق. ثم يأتى مكان قوله تعاتلى 
«كذلك وأورثناها بنى إسرائيل» فيكون المعنى أنه تعالى أورث بنى إسرائيل جنات وعيونا 
وكنوزا ومساكن طيبة؛ تكون ما ملكوا حين دخلوا فلسطين؛ أوتكون هى الخلى التى 
استعاروها من قوم فرعون تملكوا بها الجنات والعيون وكنزوا منها ما كنزوا وأقاموا بها المساكن 
الطيبة. ذليلنا على هذا أنه لم يثبست تاريخيا أن بنى إسرائيل عادوا إلى مصربعد خروجهم 


هع 
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منهاء وأن الثابت تاريخيا ومن نصوص القرآن العظيم أن جميع ما أقام فرعون وقومه من مبان 
وجنات قد أبيد وهلك من بعد خروجه بجنوده خلف بنى إسرائيل كما جاء بقوله تعالى 
اودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» فلم يكن هنالك ما يورث من الجنات 
والعيون ولامن المساكن. 
وقد ثبت تازيخيا أن جميع آثاروممتلكات الأسرة الهكسوسية الأولى التى كان آخرملوكها 
-فيما نرى ‏ هوفرعون موسى قد أبيدت تماما فلم يكن منها ما يورث. 


فلارةها مان قال ص موسي إنا 
2 عله رصد ر 7 1 5 
درمع ب 0-22 سلاطاسيه خآ له ّ 
درون 5 الكل إنيق رفس رن 


التفسسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآيتين ‏ بعضا من الأحداث التى جرت بعد خروج فرعون وجنوده خلف 
بنى إسرائيل» فيذكرتعالى أنه حين تزاءى الجمعان بمعنى أنه عندما اقترب فرعون. وجنوده 
من بنى إسرائيل إلى المسافة التى أصبح فيهنا كل فريق أوجمع يرى الفريق أوالجمع الآخن 
قال بنوإسرائيل أوقال القريبون منهم من موسى عليه السلام «إنا لمدركون» والمعنى أنهم 
يتوقعون لحاق فرعون وجنوده بهم وإدراكهم إياهم . 

ثم إنه تعالى يخبرعما كان من مفوسى عليه السلام حين سمع قولهم هذاء نفى أن يكون 
ذلك قابلا لأن يحدث؛ ثم بين علة ثقته فى أنه لايحدث بقوله «إن معى ربى سيهدين» فهو 
يثق أن ربه تعالى معه ومادام معه فهو حافظه ومن معه من كل شريراد به وبهم. ثم إنه يثق فى 
ربه يكون منه أنه يهديه إلى التصرف الصواب الذى تكون به نجاته ونجاتهم من كيد 
اعدائهم. 

للْلذا 


لت 
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م لكَا انق36 سو اكز 
لوه 


التفمسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية- أنه بعد أن قال موسى عليه السلام إن معه ربه سيهديه؛ كان 
منه تعالى أن أمره بطريق الوحى أن يضرب بعصاه البحره وهوبحرالقلزم المعروف حاليا باسم 
البحرالأحمر_على الراجح ‏ والمستفاد من قوله تعالى «فانفلق» هوأن موسى عليه السلام قد 
نفذ أمرربه فضرب البحربعصاه فكان من أثرهذا انفلاق البحر صار فرقين» ارتفعت المياه فى 
كل فرق منهما فصارت مثل الجبل العظيم وكان بينهما ممرسارت فيه بنوإسرائيل. 

وقيل إنه كان تحت كل فرق ما يشبه السرداب مرت فيه بنوإسرائيل» وقيل إن المسالك 
كانت بعدد أسباط بنى إسرائيل بمعنى أنها كانت اثنى عشرمسلكا فيكون عدد فروق المياه 
ثلاثة عشرفرقاء كل منها يمائل الجبل العظيم شبها . 


ناه ْكرنَ 4 


التفسسير: 

مفادقوله تعالى_فى الآية- هوأنه قرب الآخرين ‏ والمراد بهم فرعون وجنوده ‏ من 
الأولين وهم موسنى ومن معه. كان هذا التقريب فى المكان الذى يجتازه بنو إسرائيل أى فى 
المسالك المضروبة لهم فى البحر. 


لوقه أي ع فو مالو نه 


ا 


سورة الشسعراء 2571 58 التفسيرالنفيس 


التفيتسمير: 

لما كان مفاد ما سبق ذكره من أحداث القصة هو أن كلا من بنى إسرائيل مع موسى. 
وجنود فرعون معه كان فى المسلك الذى جعله الله فى البحريضرب موسى البحربعصاء فقد 
جاء قوله تعالى فى الآيتين لبيان اختلاف مصيركل فريق عن مصير الآخررغم اشتراكهما فى 
الموقف. فبين تعالى أنه أنجى موسى.ومن معه. ثم كان منه أنه أغرق الآخرين أى فرعون 
وجنوده. وجاءت (ثم) فى القول لبيان أن الإغراق كان بعد تمام عبوربنى إسرائيل البحر 
مجتازين المسلكء فيكون المتصوزهو اتصال أجزاء البخربعضها ببعض بعد خروج بنى 
إسرائيل مما أدى إلى إغراق فزعون وجنوده . 


مفادقوله تعالى- فى الآيةُ هوأن ما حدث من إنجاء بنى إسرائيل زهلاك فرعون وجنوده 
بالغرق كان آية عظيمة منه تعالى تدع وإلى الإيمانبالله إيمانا صحيحا وإلى الإيمان 
الصحيح لموسى عليه السلام. يكونٍ ممن عاين الحدث وهم بنوإسرائيل؛ ويكون ممن علم 
به وهم قوم فرعون الذين لم يخرجوا معه. 

ثم إنه تعالى يثبت أن ذلك لم يكن ممن بقى حيا بعد غرق فرعون وقومه» فأكثربنى 
إسرائيل لم يؤمنوا لموسى إيمانا صحيحا وإنما ارتابت فيه قلوبهم ولذلك كان عصيانهم 
الدائم منا أمرهم: كما أن أكثرقوم فرعون بقوا على كفرهم. فلم يعرف.من مؤمنيهم إلاامرأة 
فرعنون .ونعضن السحرة ومؤمن آل فرعون؛ والمرأة التى دلت موشى عليه السلام على قبر 
يوسف عليه السلام . 


الى 
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جاء قوله تعالى_فى ختام الآية- لبيان أنه لكونه العزيزالذى لايغلب فإنه أعزبنى 
إسرائيل فنصرهم على أعدائهم, وأنه لكونه الرحيم لم يعجل لمن لم يصح إيمانهم منهم 
العذاب فأمهلهم'رحمة منه لعلهَم يتوبون ويعملون الصالحات فيغقرلهم . 


الا ل ون ا ل وال ا 
لهب رضي ذه إدقال ,لومي مَانعبيْدُونَ 5ه 


التفسير: 

خاطب تعالى رسوله يك آمرا: أن يكون منه تلاوة خبرإبراهيم عليه الصلاة والسلام على 
قومه الذين يفخرون بانتسابهم إلية» فيكون المقصود بتلاوة قصة إبراهيم عليهم هوترقب ما 
يكون عليه تصرفهم أيكون هوالإيمان؛ أم يكون هو الإصرار على الكفرفيكون قد ثبت أنهم 
ليسوا ممن يتذكرون أويعتبرون . 

ثم إنه تعالى يبدأ فى ذكر قصة إبراهيم علية الصلاة والسلام؛ فيذكرأنه مأل اناه دقر 
عما يعبدون » سألهم وهويعلم إجابة سؤاله» فلم يكن مقصوده هو تحصيل العلم منهم وإنما 
كان مقصوده معرفة ما يجيبون به ليكون منه بيان خطله وإبطاله . 


يقول تعالى فى الآية- إن أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه أجابوا على السؤال 
بقولهم «نعبد أصناما فنظل لها عاكفين» ذكروا إجابة السؤال بقولهم «نعبد أصناما» ثم أضافوا 
إليها ما يفيذ استمرارهم على عبادتها أوقيامهم على هذا . ' 
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000 -فى الآيتين ما قاله إبراهيم لأبيه وقومه حين أعلنوه أنهم يعبدون أصناما 
نهم باقون على العكوف على عبادتهاء ومضمون قوله تعالى هو أن إبراهيم عليه الصلاة 
0 أنكرعليهم فعلهم وما سمع منهم فسألهم منكرا لإقرارواقع حماقتهم بعبادة 
الأصنام ‏ عما إذا كانت الأصنام تسمع دعاءهم أوصلواتهم, وما إذا كانت لديها القدرة على 
نفعهم لدى عبادتها أولديها القدرة على الإضراربهم عند ترك عبادتها . 


أذ ووه َه 


١ -‏ 1 3-4 
بودن هئ كد كَيْفْعلُونَ ه 
التفسسسير: 
مفادقوله تعالى ‏ فى الآية هو أن أبا إبراهيم وقومه لم يملكوا ردا على سؤال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لهم» ولم يريدوا أن يقروا صراحة بحماقتهم فلم يكن منهم سوى التعلل 
بتقليد آبائهم فيما رأوه منهم من عبادة الأصنام . 


1 كرو 1 ي ل دريوود ب ب 
لافوترما توت سر 2 فرمون 5ه 

07 رحن 3 م2 ب 

در و 31 7 

فإنهم عدوي إلارثا لين 


يذكرتعالى_فى الآيات ‏ قول إبراهيم لأبيه وقومه ردا على ما تعللوا به سببا لعبادتهم 
تاراسم إلى معبرداتهم هذه وخاطيهم ذ فى أمرها بوصفها دالا _بأنها ما 
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يعبدون وما عبد أباؤهم من قبل ثم أخبرعنها أنه عدوله وذلك لأن 0 بعبادتها هو 
الشيطان عدوالإنسان وعدوه بالتالى؛ * ثم إنه لما كان من آبائهم الأولين ممن كان مع نوح 
عليه السلام من عبد الله تعالى؛ فإنه استثنى من معبودات آبائهم الأولين رب العالمين فلم 


يجعل حكمه تعالى حكمهم فى المعاداة . 
ا 3 7 9 
ار حَلقِ وبين © وَالزى هوتطممني 
ا ا كم 2 2ش 
يبن فوأ نيول على يوم لذبن ه 
تسبي 


القولب فى الآية- من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه. وهوفى رب العالمين الذى 
استثناه عليه الصلاة والسلام من الحكم العام الذى انتظم معبودات آباء قومه. يذكرفى القول 
صفات له تعالى من جهة تعلقها به كله . 

فيقول عنه يك إن لله خلقه فهويهديه؛ وصفه بأنه الى خلقه بأن أوجده من العدم؛ ورتب 
على هذا نتيجته وهى أنه تعالى هاديه إلى ما فيه مصلحته فى الدنيا والآخرة. فهويهديه إلى 
ما يكون فيه خيرمعاشه؛ ويهديه إلى ما يكون فيه خي رآخرته الهداية إلى الجنة والتنعم بها. 


ويقول عنه تعالي يَلةٌ إنه الذى يطعمه ويسقيه والمراد على الراجح ‏ هوالطعام 
والشراب على الحقيقة؛ فهوتعالى الرازق بالطعام والشراب وهوالمنعم بالقدرة علئ تناول 
الطعام والشراب وعلى الاستفادة منهماء وعلى إخراج مالم يعد فيه خيرمنهما . 

ثم إنه وك يقول عنه تعالى إنه إذا مرض فإنه تعالى يشفيه؛ وهوبيان لكون الشفاء من 
المرض بإذنه تغالى ومشيئته؛ وما كان العلاج بالجراحة أزبالعقاقيروالآدوية بذاته محققا 
شفاءً لولا أن شااته إرادة الله مع كونه التادرعلى آذ يشفى بحرالك كاي اهداين تقوية 


لحف 
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المناعة لدى البعض يكون شفاؤهم من الأمراض بغيردواء ولاعلاج ويبقى أنه تعالى قادر 
على أن يشفى بدون تقوية المناعة الذاتية للجسم؛ بحكم كونه القادرعلى كل شىء. 
نسب الموت إليه تعالى لكونه مصيبا جميع الأحياء مما لايعد معه نقمة؛ ولهذا فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستح أن ينسبه إلى الله تعالى .. هذا على حين أنه نسب المرض إلى 
نفسه ولم ينسبه | إلى الله تعالنى لاعتبارالمرض نقمة » فكان تأدبا منه يَكلِِ ألابنسبه إلى الله. 
وفى القول ذك رأن رب العالمين هو الذى يميته ثم إنه يحبيه فى الآخرة فدلل على إيمانه 
بالبعث والحساب والجزاء. 
ثم إنه عليه الضلاة والسبلام وصف رب العالمين بأنه الذى يطمع أن يغفرله خطيئته يوم 
الدين؛ وقيل فى هذا إنه عليه الصلاة والسلام اعتبرقوله اإنى سقيم) وقوله (بل فعله كبيرهم 
هذا» وقوله فى سارة اهى أختى» من قبيل الخطايا التى يرج و أن يغفرها له الله. وقد يكون 
:امقصوده هوما قد يصدرمنه منهفنوات يعتبرها لفرط قربه من الله تعالى وكونه خليله من قبيل 
الخطايا. 


رَتْهَب لمأن الوق ف" ولحل لْلِنَاَصقٍ 


ص 


يَف واجَعلىين” الوه 


- 


التفسسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآبات ‏ هو أن إبراهيم عليه الضلاة والسلام توجه بالدعاء إلى ربه. 
وفى الآيات دعا إبراهيم لنفسه. سأل ربه أن يهبه حكما وأن يلحقه بالصالحين؛ بمعنى أنه 
سأله أن يهبه العلم المتعليق بالعقيدة والأحكام من بعد العلم بالذات والصفات. والعلم 
:بالخير للعمل به. وأن يكون بعمله أهلا لأن يدخله.تعالى فى زمرة المعتبرين عند الله 


ع1 
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ثم إنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يجعل الأمم من بعده تذكره بالخير فينتفع 
بذكرهم إياه كما أنهم ينتفعون بذكره : والمنلاحظ أن ما من أهل كتاب إلاوهتم يذكزون أنهم 
على ملة إبراهينم أويتشرفون بالانتساب إليه: وقد يكون لسان الصدق فى الآخرينن هولسان 
أنه رسول الله يفيه عليه الصلاة والسلام لأنهم الذين على الحنيفية» ثم لأنهم هم الآخرون 
لأن شريعتهم هى القائمة التى لاتنسخ إلى يوم الدين . 

وكذلك فإنه عمليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يجعله مين ورثة جنة النعيم بمعنى أنهم 
الذين يرون الفردوس على ما سبق بيانه. 


فى الآية دعا إبراهيم لأبيه بالمغفرة مقرا عليه بالضلال» ويتصورأن يكون الدعاء بالمغفرة 
لأبيه فى حياته: ولذلك كان جائزا الدعاء.لأنه يكون متضهنا الدعاء بالهدى والمعلوم أنه يك 


قد اسبتغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه؛ وأنه عندما تبي عداوته للإيمان تبرأمنه. 


بأمور 


رذق 


سورة 5الشعراء 11 رار 


آخرته. ا الله قا الأيكدب سات د الو تعالى 
معه إنقاص رتبته أمام الخلق أوعتاب على ما فرط فى أمرنفسه يخزيه . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام وصف يوم البعث هذا بأنه اليوم الذى لاينفع فيه مال ولابنون 
فلا يفيد أحدا مال اكتنزه فى دنياه ثم تركه ولاولد وأعوان وأنصار كانوا يناصرونه ويتقوى بهم . 

ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الذى ينفع يوم الدين هوإتيان الله تعالى بقلب سليمء 
بمعنى أنه ما يكون من إيمان صحيح وعمل لم يفسد بالمراءاة أونفاق. 

ثم إن الاستثناء يفيد اعتبارالقلب السليم من قبيل المال والأنصاره بمعنى أنه غنى فى حد 
ذاته. وأنه الغنى الصحيح فى الزاد والمعين. فالحسنات هى خير زاد وسلامة القلب هى 


العون المقبول . 
و لَيِّنَف 1 َِمللِعَرونَ 5 
التفسسسير: 


بعد أن بين تعالى أنه فى يوم الدين لاينتفع بمال ولابنين وإنما يكون الانتفاع هوبالقلب 
السليم الذى آمن إيمانا صحيحا وكان العمل موافقا إياه» وهوما علمه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وقال به فى دعائه. فإنه تعالى يذكرفى مجال التفرقة بين حال من لم يكن لهم زاد 
يوم الدين إلاالمال والبنون وحال الذين كان زادهم هوالقلب السليمء أنه يكون للمتقين 
- وهم الذين أتوا الله بقلب سليم ‏ أن تقرب الجنة منهم فيشاهدوها ويعرفون ما فيها من نعم 
فيبتهجون لعلمهم أنهم إليها يحشرون, وأننه يتم إبرازالجحيم للغاوينالذين لم يكن 
لهسم زاد إلازاد الدنيا مال وبنون يشاهدونها ويتقطع لديهم الأمل فى أن ينجوا منها 
ويعلموا أنهم مواقعوها وأن جشرهم فيها قريب فيكون لهم ذلك عذابا فوق ما أعد لهم فيها 


من عذاب. 


تف 
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التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية- فى عبدة الأصنام الذين كان منهم أبوإبراهيم وقومه. يذكر تعالى 
أنه يقال لهم يوم القيامة على سبيل التقريع والتوبيخ (أين ما كنتم تعبدون من دون الله» وذلك 
لبيان أنهم إنما عبدوا فى الدنيا باطلا لاينفع واستمروا على ذلك, عبدوه من دون الله تعالى 
متجاوزينه؛ معه أومن دونه ثم إنهم يسألون عن معبوداتهم هل يبصرونهم أويشفعون لهم 
فيدفعون عنهم ما يشاهدون من الجحيم» » أوهل يملكون نصرأنة نفسهم بدفع العذاب عن 
أنفسهم. والاستفهام مراد به تقريرواقع عدم الإفادة من معبوداتهم التى عبدوا فى الدنيا. 


يك يلاوو ب ف وجو دلي أجمَعونَ ذه 6 


التقسحير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى المعبودات أوفى الأضنام التى عبدت فى الدنيا يذكرتعالى 
أنه يكون فى الآخرة أنها تلقى أوتكب مرة من بعد مرة فى جهنم إلى أن تستقرفى قعرهاء؛ 
ليعلم أنها لاتملك لأنفسها نفعا ولاضراء وأنه يلقى معها الغاوون الذين عبدوهاء كما يلقى 
مع الفريقين جنود إبليس أجمعون من شياطين الإنس والجن . 


وود تلفريل الاين 


سير : 

الآيات الأربع هى قمة البلاغة فى التعبيرعن المعنى على اتساعه بأقل ألفاظ وعبارات 
فالآيات تظهر وقوع التنازع والاختصام بين الغاوين العابدين» وبين معبوداتهم؛ ثم بينهم وبين 
الذين زينوا لهم الشرك من شياطين الإنس والجن . 

فيذكرتعالى أن المشركين يقولون حال اختصامهم معبوداتهم ومن زينوا لهم عبادتهاء 
أنهم كانوا فى عبادتهم معبوداتهم سادريين فى ضلال ظاهر واضح؛ ويقسمون على هذا بالله 
الذى أشركوا به من قبل ثم أيقنوا من العذاب أنه وحده الحق. 

ثم إنهم يهينون معبوداتهم ببيان أن حماقتهم تمئلت فى أنهم ساووا بين معبوداتهم التى 
يخاطبونها وبين رب العالمين» ثم إنهم يخاصمون شياطين الإنس والجن الذين زينوا لهم 
عبادة معبوداتهم ويهينون معبوداتهم فى ذات الوقت بوصفهم شياطين الإنس والجنء بأنهم 
المجرمون وبنسبة الإضلال إليهم دون معبوداتهم لبيان أن معبوداتهم أعجزمن أن تضل 
أحداء 

ده 


امن فْعِيتٌ 6 


سفعاكت 


072 سس هله اس 
كاضر يرث مَوأَنكَاكةٌ نتروا لرفنين ته 


التة لتفسسسير: 

يذكر تعالى ‏ فى الآيات ‏ قول الغاوين المشركين من بعد اعدرافهم بخطئهم وضلالهم. 
فى الدنيا فى عبادة غير الله تعالى فيذكرتعالى أنهم يتحسرون على افتقاد الشفيع الذى يشفع 
لهم بعد أن تبين لهم أن ما عبدوا من دون الله لايجد لنفسه شفيعاء كما أنهم يتحسرون على 
افتقادهم الصديق الذى يهتم بأمرهم ويشقبق عليهم فينجيبهم مما هم فيه أويعمل على 
ذلك: 

ثم يبين تعالى أنهم وقد علموا أنهم معذبون يتمنون الرجوع إلى الدنيا أؤيقولون بهذا وهم 


هد 


المجلد الرابع سورة الشسسعراء ١٠١٠١١‏ 


يعلمون أنه ممتنع عليهم كما يبين من أداة الشرط «لو) وهى للامتناع, يتمنون ذلك ليكون 
منهم الإيمان بالله وترك الشرك فيكون تجنب العذاب 5 


مد5 
هي. كَاَيْكَ شْوَالعَررُ التجيزثة 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآيتين هو أنه فى ذكر خبرالذين كفروا والذين آمنواآية عظيمة 
على قدرته تعالى بما يوجب على أصحاب العقول السليمة الإيمان به تعالى. ثم إنه تعالى 
يثبت أن هذا لايكون, وأن أكثرالناس يكونون كافرين فى كل زمان . ثم إنه تعالى يثبت أنه 
معذب الكافرين بحكم كرنه العزيزالذى لايُغلب والذى يملك تنفيذ أمره. وأنه يمهل فى 
إيقاع العذاب لعله تكون من الكافرين توبة تدفع عنهم العذاب؛ وذلك من قبيل رحمته . 


53 00 ا 00 
ألاتونتن 527 إن ةمه يعون ث فنا 
سمه 


5 و تر سخ 3 20 ا وق ار 
0 7 2 ّ 5-5 3525 م س | أ مر 1 1 
لعل عليوو انر 3 1 الاو 
َأ 1 4 ن65. 

-الجة 3 , : 


يذكرتعالى فى الآيات . 2 تماترح عله للدم مع قومه» يستهل تعالى القصة ببيان 
حال قوم نوح من رسالات الرسل ويذكرفى الآيات.فى: إيجازقول : سو عليه السلام لهم. 


يفف 


سورة الشعراء ١١١‏ التفسيرالنفيس 

ففى مبتدأ ذكرالقصة يعرف تعالى واقع ما كان من قوم نوح وهوتكذيبهم المرسلين 
عموماء والقول يفيد أن جميع الرسل قد بعثوا بعقيدة واحدة هى توحيد الله تعالى؛ ولهذا كان 
فى إشراك قوم نوح بالله تكذيب لدعوة المرسلين جميعا. 

ثم إنه تعالى بين أن نوحا بدأ دعوتهم إلى الإيمان بطلبه منهم أن يتقوا الله بمعنى أن يتقوا 
غضبه عليهم لشركهم به. فالاستفهام فى قوله «ألاتتقون» هو لإنكارعدم التقوى عليهم 
وللحث على التقوى. 

ثم إنه تعالى يظه أن نوحا عليه السلام أراد جذب قرمه للاستجابة له بقوله لهم «إنى لكم 
رسول آمين» فبين لهم من استعمال لفظ الكم' أن ما يدعوهم إليه هو أمرلصالحهم ذواتهم 
وليس لمصلحته؛ ثم إنه بين لهم صدق قوله معهم بتذكيرهم بما عرفوه عنه من الأمانة. فلا 
يتوقع منه أن يدعى كذبا أنه رسول من الله » ولا أن يكون قد استهدف أمرا أخرغي رتحقيق 
مصلحتهم فى الدين والدنيا . 

ويبين من قوله تعالى أن نوحا عليه السلام من بعد أن استشهد على صدقه بما عرفه عنه 
قومه من الأمانة كان منه أن أتبع هذا بأمره إياهم أن يتقوا الله باتقاء غضبه عليهم للعصيان: 
وذكرأن سبيلهم إلى هذه التقوى هوإطاعته عليه السلام فيما يأمرهم به . 

ويبين من القول أنه عليه السلام قد ذكرلقومه دليلا آخريبين لهم أنه لم يستهدف سوى 
صالحهم؛ وذلك بتقريره لهم أنه لايطلب منهم أخرا على ما يدعوهم إليه ولاعلى إبلاغهم ما 
أرسل به من ربه؛ ثم يقرن هذا بقوله إن الذى يثيبه على فعله الأجرالحسن هوالله تعالى وصفه 
بأنه رب العالمين إثباتا لوحدانيته وإعلان بأن ربوبيته هى لجميع الخلق. 
ثم يرتب على هذه الحقيقة أثرها المتعلق بالرسالة بأن يدعو قومه ثانية إلى تقوى الله 


وإطاعته فيما يدعوهم إليه . 


المجلد الراببع سورة الشسسعراء 21١5‏ ؟١1‏ 


التفسيير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ قول قوم نوح له بعد أن طلب منهم أن يتقوا الله وأن يطيعوه. فيقول 
تعالى أنهم قالوا له «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» فهم يسألون منكرين حدوث المستفهم 
عنه. هل يتصور أن يكون منا إيمان لك وقد شاهدنا أن الذين اتبعوك هم الأرذلون» بمعنى 
أنهم أصحاب الخسة والدناءة وقد تكون متمثلة فى حقارة الحرف التى يمتهنونها. وقد 
تكون متمثلة فى شىء ما فى قلوبهم أخذه عليهم المشركون بعد أن عرفره عنهم. فيكون 
مانعهم من الإيمان لنوح هو استكبارهم على أن يكونوا مع المحتقرين على مرتبة من القرب 
واحدة منه . 
| 4 0 
َالْوَماعى كما أيعَمَلُونَ ‏ 
التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ قول نوح الذى رد به على قومه حين أظهروا له أن سبب امتناعهم 
عن الإيمان له هواتباع الأرذلين دينه وإيمانهم له. 

فيقول تعالق إنه ذكرما يوجب عدم أخذه بشىء يقال فيهم من أمورالباطن لايعلمه هي 
فهو بحكم طبيعته البشرية ليس له إلا الظاهرمن الأمر؛ أما أمرالقلوب فهولله تعالى . 


القول - فى الآية من قول نوح عليه السلام لقومه يقول لهم ما ترتب على ذكره أنه لايعلم 
.سرائر متبعيه. وهوإعلامهم بأن الى يجاسب غلى.السرائرهوربه وربهم. ثم إنه يقول لهم 
إنهم لوكانوا من أصحاب القلوب التى تستشعر الحقيقة والحق؛ لعرفوا ذلك. إلا أنهم 


ع 


سورة الشسعراء 118-1١4‏ التفسيزالنفيس 


القول تتمة قول نوح عليه السلام الذئ قاله لقومه؛ قاله لهم لمافهم منهم أنهم يطلبون منه 
أن يطزد الذين آمنوا له من مجلسه ممن وصفهم الكافرون بأنهم الأرذلون. فأعلم الكافزين أنه 
ليس بطارد المؤمنين . 

ثم إنه عليه السلام بين لهم غلة عدم طرده المؤمنين وذلك بتقريره لهم أنه ليس سوى 
نذيرمبين» كلف بأن ينذرالمكلفين بالعذاب إذآهم لم يؤمنوا بالله. وبأن يزجرهم عن 
المعاضق مخوقا بالنات: لايقرق فى هذا رين عربت ونين ين فأقدا راان عدده تعالى 
ليست بما يملكون من :أمؤال ولابالنسنب:وإنما هى بالإيمان.الصحيح وبالعمل الضالح. 


مفاد قوله تعال فى الآية ‏ وهوإخبارجنا كان من قم نوح».وهوأنهم طلبوا منه الكف 
عن نصحهم وعن زجرهم عماهم عليه من الكفن وعن دعوتهم ‏ بعامة ‏ إلى الإيمان» كما 
أنهم هددوه وتوعدوه بقتله رميا بالحجارة حال استمراره على دعوتهم للإيمان وعدم الكف 
عن ذلك. 


50007 5-5 ع لآو 8 و سوه 0530 آذه لا ب 


ار د 
انيت كه 


4 


المجلد الرابع سورة الشسعراء ١11-115‏ 


التفسسيير: 

يذكرتعالى فى الآيتين - أنه كان من نوح عليه السلام لما تهدده قومه بقتله رجما 
بالحجارة: أنه التجأ إلى ربه مستعينا به قائلا ما يعلمه ربه «رب إن قومى كذبون» والقول 
تعبيرعن التألم من استمرارقومه على تكذيبه . 

ثم إنه دعا ربه بطلب الفتح بينه وبين قومه » بمعنى أن بحكم بينه وبينهم بما يستحقه كل 
منهما.. كما دعاه بطلب النجاة لتفسه ولمن معه من المؤمنين. وطلب النجاة قد يكون من 
أذى المشركين» وقد يكون من العذاب الدنيوى الذى أعلمه الله تعالى أنه يحيق 
بالكافرين. 


2 2 


و سل 1 ب 7 تر روم 
سه وبحم ال لون ه وباب الَاقنَ ذه 


التفسسير: 

الآيتان فى بيان:ما قضى به تعالى فاصلا بين الحق والباطل فى قصة نوح مع قومه؛ يذكر 
تعالى أنه أنجى نوحا ومن اصطحب معه من المؤمنين فى السفينة التى كانت مشحونة 
بصنوف الأحياء من كل زوجين اثنين وبالزاد والطعام؛ كانت نجاتهم من الهلاك بالموت غرقا 
الذى قدره تعالى ثنأنه على المكذبين» وصفهم تعالى بأنهم الباقون للتدليل على أنة تعالى 
أهلك كل من هم دون الذين كانوا فى السفين.٠‏ 

والمستفاد من القول هو أنه تعالى استجاب لدغاء نوح عليه السلام . 


٠‏ 2-22 001 وده لم4 لآ 
نف ذلك لاوما رَأَكَيمْمُؤْمِينَ © وَانّريكَ امير 


سورة الشسعراء الفدكول التفسيرالنفيس 


التفسسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآيتين- تذييل لقصة نوح عليه السلام والمكذبين مبن قومه. ذكرتعالى 
أنها أية عظيمة يستدل بها على سوء مصير المكذبين بآيات الله ورسله. مما كان يفترض معه 
أن يبادرالذين تبلغهم رسالات الرسل_ بعد معرفتها إلى الإيمان , إلا أن ذلك لم يكن لأن 
أكثرهم اختاروا الكفره فحق عليهم عذابه تعالى لايدفعه عنهم دافع لكونه تعالى العزيز 
الغالب على أمره؛ وإن لم يعجل لهم عذابهم رحمة منه لعلة إتاحة الفرصة لهم للتوبة . 


اسان ف دمل لوف مودلا 
توت ف إن امول موك ف الوم بيعولٍ 9 
20000 بَالْعِلنَ ‏ 


التفس سسير: 
قوله تعالى فى الآيات ‏ انتقال إلى رواية قصة أخرى من قصص الرسل مع المكذبين 
يفتتح النص القصة ببيان واقع ما كانٍ من قبيلة (عاد» وهوأنها كذببت المرسلين؛ 
بمعنى أنها كذبت يما دعا إليه جميع الرسل من عقيدة التوحيد أوالإسلام بالمعنى العام. 


ثم يذكرتعالى أن أخاهم.هودا ‏ وصفه تعالى بأنه أخوهم للتدليل على انتسابه للقوم- 
دعاهم إلى اتقاء غضب الله بإنكاره عليهم عدم تقوى الله «ألا تتقون» ثم مهد لدعوته إياهم 
إلى ما كلف بدعوتهم إليه بقوله لهم إنه رسول من الله إليهم أمين على ما كلفه به ربه وعلى 
الإبلاغ بهء ثم أتبع هذا بأمره إياهم بتقوئ الله وبطاعته .ثم إنه أظهر لهم:عدم استهدافه نفعا 
منهم من وراء دعوتهم إلى الإيمان» وأن الذى يوفيه أجره هو رب العالمين» ليعلموا أنه ما 
استهدفه 0 فيكون منهم الإيمان . 


المجلد الرابيع سورة الشسعراء 4؟1-1؟1 


- و ب ده و 
ا 01 4 سر ا 
بون بحل ريعء ةسون ف ودود مصاء وكيك نوك 4 
2 ا 2 و ٠‏ 7011 ٍِ و 
د كان »مه 7 ويه و 5 | 9 ٠‏ 
وإذ طشم بطش بار 6 فانفوااللهوا 6 
التفسسسسير: 


قوله تعالى فى الآيات ‏ فيما أنكره هود عليه السلام على قومه من أفعال؛ جاء إنكاره فى 
صيغة استفهام يدل عليه. والذى ينكره عليهم هوأنهم يبنون فى كل ريع من الأرضء أى بكل 
مكان يصلح للبناءمشل الفج بين جبلين أوالمكان الممهد فى الجبل الصالح للبناء» يبنون 
بناء يكون أية ودليلا على قدرتهم على التشييد» دون ما تكون لهم به حاجة ‏ على ما يبين 
ومن وصفه فعلهم أنه من قبيل العبث الذى لافائدة منه ١آية‏ تعبثون» . 

ومما ينكره عليهم أيضا أنهم يتخذون المصانع مبتغين بها أغراضا دنيوية محضة كأن 
الدنيا هى مبلغ اهتمامهم. ويدخل فى مغنى المصانع كل مصنوع أومشيد أومقام بقصد 
إنتاج شىء. أو بقصد الاحتفاظ بشىء مثل مخازن المياه والحصون. ويلاحظ أن الإنكارلم 
يتعلق بإقامة هذه المصانع مجردا. وإنما تعلق بها بهدف دنيوى محض اعتقادا من مقيميها 
أنهم يخلدون فى الدنيا فلا يكون منهم العمل للآخرة . 

كذلك فإنه عليه السلام يتكرعليهم عدم المساواة بين الاعتداء وبين الجزاء عليه 
(وإذا بطشتم بطشتم جبارين» فهم إذا ما ثأروا لعدؤان وقع عليهم تجبروا 56 حد 
القصاصء وإذا اعتدوا تجاوزوا الحد فى الاعتداء فلم يردعهم رادع عن طفل أو شيخ أو 
امرأة. 

وبعد هذا جاء قوله عليه السلام «فاتقوا الله وأطيعون» متضمنا أمرهم باتقاء غضب 
لله وذلك بالإقلاع عن مقارفة ما أنكره عليهم. وبإطاعته قيما أمرهم به من غمل 
الطاعفات. 


ردك 


سورة الشعراء ؟5١.8؟١‏ التفسير النفيس 


ص 


ار 
لامك نمك ن ننس ٍَعرونَ ه وَجكب جَدلنٍ 
سِ 56 و 
عون ف قحا 221 عَذْبَووَحعَظيمف 


-ٍ 


٠١ 


التنسسير: 

بعد أن أنكرهود عليه السلام على قومه ما أنكرمن أفعالهم وطلب منهم اتقاء غضب الله 
يكون بالإقلاع عنهاء ثم أمرهم بطاعته فيما يأمرهم به فإنه أمرهم بتقوى الله مرة ثانية مع ذكره 
الله بأنه الذى أمدهم بما يعلمون من النعم. فدل بهذا على أن التقوى المأموربها تختاف عن 
المأموربها من قبل؛ فال مأموربها سابقا كانت بترك المعاصى. أما التقوي المأموربها فى 
النض فهو بأذاء سق التعمة هن الشكن: بمعنى أنها تكون بأداء أوبعمل أوبفعل إيجابى . 

ثم إنه عليه السلام بين لهم ماهية هذه النعم التى يعلمونها مما أنعم الله بها عليهمء فذكر 
الأنعام ‏ وهى أموال فى ذاتها أوبحكم المآل_ثم ذكرالبنين. وجاء ذكرالأنعام مقدما على 
البنين لأنه بالمال تكون القوة ويكون المقام العالى للإنسان بين قومه فى الدنياء ولأن البنين 
بغير مال عبء على ذى البنين» فإن كان ذا مال كان البنون له نعمة . 

ثم ذكرعليه السلام لهم نعمة الجنات التى ملكهم "الله إياها والعيون التى أجراها فيها. ثم 
أعقب هذا بقوله (إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» فبين لهم أنهم إذا لم يؤدوا حق هذه 
النعم فإنهم يعرضون أنفسهم لعذاب عظيم يكون يوم القيامة» وبين لهم حرصه على أن يكون 
منهخم تجنب هذا العذاب. وهو ما يكون بطاعته 0 حق النعم من الشكر. 


كَالوأسوَاف عن 001 و 
وصلمَاة ترا لظي ف إنْ هآ | لخدا الْاولِنَ ث 
عزون ه 


م1 


المجلد الرابع سورة الشسعراء 179 15١‏ 


يذكرتعالى -فنى الآيات ما أجاب به قوم هود دعوته؛ استهلوا قولهم بأن بينوا له انعدام. 
الجدوى من أن يتغير حالهم أويتبدل تأثرا بدعوته أوبنصحه إياهم أوتحذيرهم؛ بأن صرحوا 
بأنه يتساوى لديهم أن ينصح لهم وأن لاينصح فيكون شأن الساكتين عن الوعظ منهم, فالأمر 
فى الحالين 0 على ماهم 0 08 عله . 
بمعنى ا 5 السابقةه كانوا 5 أقوامهم 
الكف عما اعتادوه ويكلفونهم مالم يعتادوا. ويقبل القول أن يكون مرادهم هوأن فعالهم من 
جنس وطبيعة أفعال من سبقوهم . 

ثم كان منهم إبداء عقيدتهم فى صحة ما ذكره لهم من تحذير وتوعد بالعذاب إذا ما أضروا 
على ماهم عليه. بقولهم «وما نحن بمعذبين) والمعنى أنهم يرون ما يقوله لهم محضن كذب» 
ومنه توعدهم بالعذاب» مما مفاده أنهم يصرحون له بأنهم لن يطيعوه فى شىء. 


0 7 5 ٌ 100 , 0 ' 
وم حت امون « وكيك هوالع را رهم 5ه 


يلها 


القول_فى الآيتين- قوله تعالى» يصرح بما استنتج من قول قوم هود وهوأنهم كذبُوه علي 
السلام ولم يؤمنوا لى ويبين أنه تعالى أهلكهم بسبب تكذيبهم إياه على مايبين من «الفاء) 
التى تفيذ السببية وتفيد التعقيب. 


ثم يذكرتعالى ما يفيد أن فى قضتهم آية عظيمة على قدرته تعالى إهلاك مكذبى الرسل 


نيك 


سورة الشسعراء ١55.14١‏ التفسير النفيس 
يفترض أن يعتبربها الخلق, إلاأن المحقق هو أن أكثرهم يكونون كافرين. فينتقم تعالى ممن 
يشاء ويعجل.له العذاب بحكم كونه العزيزالغالب على أمره. ويرحم من يشاء بحكم كونه 


الرحيم فلا يعجل له العذاب . 
ور 2 ووم وس 0 و بل ووس قل كد يه 1 5 
موا لوَسَلِنَ ف إذقال لم أ حو مضل الاتقون ذ إلى 
09 كاه 03 آ و و | 
و7 ور ل ا |3 06 
ا مان كه فاشوا الله اط ن © وما اشتاحكم ع 


قوله تعالى ‏ فى الآيات - رواية لقصة أخرى من قصص الأقوام التى كذبت الرسل 
فأهلكها الله بتكذيبهم . 

بدأ تعالى بإظهارما كان عليه حال قبيلة ثمود من تكذيب للرسل الذين كانت دعوتهم 
جميعا إلى الإيمان بالله وتوحيده. ثم بين أنه أرسل إليهم صالحا عليه السلام الذى كان من 
القوم» وذكرأن صالحا عليه السلام أنكرعليهم عدم اتقائهم غضب الله بعصيانه وعدم طاعته 
- على ما يبين من الاستفهام الإنكارى «ألاتتقون» ‏ ثم إنه حاول استمالتهم إلى طاعته بذكره 
لهم أنه رسول من الله أمين على الرسالة التى بعث بها إليهم ولهذا طلب.منهم تقوى الله 
وإطاعته؛ وأظهرلهم أنه لايرجومن دعوتهم إلى الحق أجرا يؤدى إليه منهم أومصلحة 
تقضى له. مبينا أن الذى يثيبه على فعله هورب العالمين الذى يدعوهم إلى الإيمان به 


وتوحيده 5 
ال 000 
انرون ىما ههْنَاءَامِنِينَ 5ا حك وعبون 0 وررقع لها 
1س اسم لت سد 
ضح ينوت ما ببال:وا ره 5 


كم 


المجلد الرابيع سورة الشعراء ١44‏ 


١‏ -الطلع : فى قوله تعالى «ونخل طلعها هضيم» هوما يطلع من النخل فى المعنى 
المراد فى الآية ‏ وهوثمارالبلح أول ما تطلع . 

1- الهضيم : فى قوله تعالى (طلعها هضيم» هوالمنضم الجنبين. تكون عليه هيئة ثمار 
البلح فى مبتدأ طلوعهاء إذ يكون بعضها داخلا فى البعض. وقيل هو الرطباللين-وقيل هو 
مايتهشم فى الفم . 

“' الفارهون : ف قوله تغالى ا(وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين») جمع؛. مفرده «الفاروا. 
هوالنشط؛ وهو الحاذق. وقيل إن المراد به فى معنى الآية هو«الأشر» و«البطر) . 
ثانيا : التفس سس سير: 

بعد أن أظهر صالح عليه السلام الأسباب التى تقنع بتصيديقه وطاعته لقومه. فإنه فيما 
تقول الآيات شرع فى إبداء ما ينكره على قومه من أفعالهم. فجاء الاستفهام فى قوله «أتتركون 
فيما هاهنا أمنين) لإنكارفعلهم المذكورفى الآية؛ وسائرأفعالهم المذكورة فى باقى الآيات» 
ولتقري رأنها تعلقت بنعم أنعم بها الله عليهم. 

فهر عليه السلام يتكرعليهم أنهم وقد تركهم الله تعالى فى مكانهم الذى هم فيه ١هاهنا»‏ 
آمنين شراعتداء الأعداء عليهم. لايؤدون حق النعمة من الشكر أو أنه غليه السلام ينكر 
عليهم أنهم يأمنون أن يعذبهم الله بأفعالهم السيئة يوم القيامة. ثم إنه يبين المكان الذى هم 
فيه وما.يزخربه من النعم بقوله «فى جنات وعيون؛ وزروع ونخل طلعها هضيم» فيكون القول 
بدلامن «هاهنا! فيكون مكانهم هوجنات الأرضن وبساتينها والنخل الذى يخرج ثمره 
هضيماء يكون فى مبتدأ أمره متلاصقًا بعضه بالبعض» أويكون متميزا عن غيره بأنه يتهشم فى 
الفم عند تناوله» أوبأى صفة أخرى تجعله أفضل من غيره من ثمارالبلح . 

كما أنكر عليه السلام منهم أنهم ينحتون بيوتهم فى الجبال من أحجارها حال كونهم 
بطرين لايعترفون بأنه تعالى الذى أعلمهم كف يكون نحتهاء ولايشكرونه على أنه تعالى 


إلا 


سورة الشعراء -16؟16 التفسيرالنفيس 


جعلها لهم حصونا تحميهم من أعدائهم ومن اللصوص . 


ردلاى وه رار ع" رتقل ريو م 
يلون ذه ولانطيعوا 


»م صتى . 000 الك لات ورد ارس ء 
أرالمشركاين 22 | أذ يَفسِدوت فالائضكلايصلوت © 


المسرفون : قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية_هم التسعة الرجال الذين قتبل القوم 
ذكورهم المولودين لهم بعد أن أخبرهم صالح أنه يولد لهم فى شهرهم ولد يقتل الناقة 
فيعذبهم الله بفعله؛ فقالوا له «لايولد لنا ذكرفى هذا الشهرإلا قتلناه» فولد تسعة ذكورقتلوهم 
ثم ولد العاشرفأبى أبوه أن يقدل» فخضب التسعة الرجال الذين قتلت أبناؤهم على صالح 
عليه السلام وتآمروا عليه قصد قتله بعد أن أكثروا من الإساءة إليه . 
ثانيا : التفسسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآيات ‏ هو أن صالحا عليه السلام ‏ بعد أن أنكر على قومه ما أنكره 
من فعالهم ‏ أمرهم باتقاء غضب الله بالإقلاع عما لايرضيه من الأفعال وبأداء حق النعمة من 
الشكرء كما أمرهم بطاعتة فيما يأمرهم به بأمرريه . 

ثم إنه عليه السلام نهاهم عن إطاعة ما يأمرهم به المسرفون فى الإفساد. وقيل إنهم 
التسعة الرجال الذين عادوا صالحا وتآمروا على قتله. 

ثم إنه عليه السلام وصف .هؤلاء المسرفين بما هم عليه قصد تنفير القوم من الانصياع لهم 
وإطاعتهم, فقال إنهم يفسدون :فى الأرض ولايصلحون. والمعنى أنهم قداضلوا فى أنفسهم» 
وأنهم من كثرة ضلالهم يضلون غيرهمء ثم إنهم لايأتون عملا صالحاء فجميع أعمالهم 
أعمال فاسدة . 

لللمذا 


84 


المجلد الرابع سورة الشعراء 161165 


يذكرتعألى ‏ فى الآيتين ‏ إجابة قوم صالح على دعوته إياهم إلى تقوى الله وطاعته. وعدم 
إطاعة المسرفين ؛ فيذكرتعالى أنهم رموه بأنه ليس إلاواخدا من المسحورينء النذِينٍ فعل 
فيهم السحرأثره فأذهب عقولهم. ثم إنهم أبدوا اقتناعهم بأنه لايفضلهم بشىء يوجب له 
عليهم حق الطاعة؛ فهوليس إلاإنسان بشرمثلهم لايختلف عنهم فى شىء إلافيما اعترى 
عقله من آفة بسبب السحرالذى أشرفيه. ثم طلبوا منه معاجزين ‏ أن يأتى بالندليل على 
صدقه؛ مستحثينه على هذا بقولهم «إن كنت من الصادقين؟ . 


0 ا ووس 22 ددرو 
5 بمزومئاقة شرنو إصكمب سباي ضُّ 
لد 6 وو ون ا ا 
م و ذو 0 16 وياخد#علات! وَعظيم 


يذكرتعالى ‏ فى الآيتين- ما كان من صالح عليه السلام عندما تحداه قومه أن يأتئ بآية 
تدل على صدقه؛ ولأنهم كانوا قد اقترحوا عليه من قبل أن يخرج لهم ناقة من صخرة عينوهاء 
تلد وليدا أية منه ومن ربه. فإنه عليه السلام أشار إلى هذه الناقة ‏ مما يستفاد معه أن الله 
أخرجها من الصخرة بدعاء صالح - وقال لهم إنها الآية المطلوبة: ثم أضاف إلى هذا أمرا هو 
أن يكون لها من عين ماء تشربه هوشيرب يوم يكون لها لايزاحمونها فيه على الماء. ويكون 
لهم شرب يوم آخرء وهكذا . 


ايك 


سورة الشسعراء 169-1617 سيراي 


ثم إنه عليه السلام نهاهم عن أن يؤذوها على أى نحو أو أن يسيئوا إليها بفعل أوقول مثل 
ضرب أو زجر, وحذرهم من الإساءة إليها بإعلامهم أنه إذا وقع منهم شىء من هذا فإنه 
يصيبهم من الله تعالى عقاب عظيم. ويبدوآن وقوع ما كان منه التحذيرداخل فى معنى الآية. 
إلاأنه يكون كذلك لمن بعدهم. لأنه متى وقع» لايكون منه فائدة ترجى من الاعتباربه لهم . 


يذكرتعالى ما كان من قوم صالح مع الناقة التى نهاهم عن الإساءة إليها متوعدا إياهم 
بالعذاب إن فعلوا ما نهاهم عنه؛ فيخبرأنهم فعلوا غاية الإساءة إليها كان بعقرهاء ورغم أن 
الذى عقرها كان واحددا منهمء إلا أن الفعل نسب إليهم جميعا لأنهم واققوه عليه وأعانوه 
بموافقتهم, وقيل إن العاقركان يدعى قداربن سالف. 

ويذكرتعالى أنهم بعد أن عقروها أصبحوا نادمين. والظاهر أن ندمهم هذا إنما كان حين 
ظهرت لهم أمارات العذاب ولهذا فإنه لم ينفعهم» وأنه لم يكن عقب عقرالناقة وندما على 
ذلك بدلالة أنهم قالوا بعد عقرها_على ما ثبت بالنص - ايا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت 


من المرسلين) . 
ويذكرتعالى أنه جزاء لهم على فعلهم أخذهم العذاب؛ كان بصيحة خمدت لها أبدانهم 
وماتوا جميعهم 5 


ثم إنه تعالى أظهر أنه كان فى قصة قوم صالح أية يفترض أن يعتبربها أهل الأمم اللاحقة 
عليهم فلا يكون منهم تكذيب الرسلء إلا أن أكثره ؤلاء لم يكن منهم إيمان بما أرسل به 
الرسل . 


المجلد الرابع سورة فدرم اللكادل 


كران الاترمل مويك اك لني 7 


العذاب رحمة منه بحكم كونه الرحيم . 

7 - 92 أ ور و 0117 2 
َتقَومَلُو سيت د إذقال شحوم لوط الاتمون دنه 
ل 56007 شي رار 
ا و 0 از ذه و م |2 > و 

د 5 فابهوا الله وَاطِب و 

إل رسول اوت 0 70-1 : 

و 5 د 0 هه 

لوم أجر إتاخرى | عا - ف 

التفسسسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآيات- فى ذكرقصة أخرى من قصص الأمم التى عصت الرسل 
فأهلكها الله بذنوبهم, فيقدم تعالى للقصة ببيان ما كان من قوم لوط عليه السلام أوما كانوا 
عليه من قبل أن.يدعوهم لوط إلى ما دعاهم إليه. فيذكرتعالى أنهم كذبوا المرسلين بما 
أرسلوا به من عقيدة التوحيد ومن أمرباتباع الخلق القويم الذى يتنافى مع ما كان القوم 
يمارسونه من أفعال الشذوذ. 

ثم إنه تعسالى بين أنه أرسل فيهم لوطا عليه السلام؛ وصفه بأنه أخوهم لأنه تزوج منهم 
وعاش بينهم فصاركواحد منهم. وبين ن أن لوطا سألهم أن يتقوا غضب الله عليهم فسألهم 
منكرا عليهم شيئا من أفعالهم «ألاتتقون) وأنه أظهر لهم السبب الذى يؤهلهم نفسيا لطاعته 
فذكرلهم أنه رسول من ربه» أمين على أداء ما كلف به ثم أتبع هذا بأمره إياهم بتقوى الله 
وبطاعته» كما أنه عليه السلام أظهرلهم أنه لايطلب منهم أجرقيامه على هدايتهم لأن من 
د العالمين . 


و 2 
ب كران دين 211011011 


سورة الشعراء ١57‏ 


أولا :الأسمام: 


العادون : فى قوله تعالى «بل أنتم قوم عادون» جمغ. مفرده «العادى) وهوالمتعدى 
حدا من الحدود, والمراد به فى معنى الآية ‏ من لم يحده حد يوقفه عن الاسترسال فى فعل 
ثانيا : التفسسسسير: 

القول فى الآيتين قول لوط عليه السلام لقومه ينك رعليهم أنهم يأتون الذكورمن الناس» 
بمعنى أن الذكورمنهم يطؤون الذكورمن العالمين فى دبرهم» والمقصود بالعالمين هم البشر 
أو أبناء ادم وحدهم دون الملائكة والجن بحكم الضرورة العقلية» وجاء لفظ «العالمين» 
لتعدد أجناس البشر. وكما أنه عليه السلام ينكرعليهم هذا فإنه يوبخهم عليه أيضا. ويكمل 
معنى التوبيسخ ما ذكرة عليه السلام لهم من أنهم ينصرفؤن عن الأعضاء النى أعدها الله فى 
أجساد نسائهم لتكون مكان الوطء المباح على ما يوافق الطبيعة القويمة إلى المنحاشى 
القذرة فى الذكورالذين لم يخلقوا ليكونوا محلا لوطء؟ ولهذا فإنه عليه السلام وصفهم فى 
نهاية قوله بأنهم قوم عادون بمعنى أنهم جاوزوا فى أفعالهم الدنيئة كل حد فبلغوا من الظلم 


مبلغا لاحل بعذه . 
2 11 2 ا و 0 906 أ 
ال وأإن رنسوباوط لتك زر بيت 
التفس سسير: 


يذكرتعالى ‏ فى الآبة_ما أجاب به قوم لوط عليه أوجزوا رأيهم فيما نصحهم به وما 
أمرهم به وما نهاهم عنه بقولهم له إنه ما لم يكف عن وعظهم ونهيهم عن أفعالهم وتوبيخهم 
على هذا فإنهم سيعقابونه بعقوبة النفى» والمعنى هو أنهم مصرون على الاستمرارعلى ما هم 
عليه من فعل القبائح, وأنهم يعتبرون فعلهم فعلا غير قبيح: ويعدون النهى عنه جريمة 
تستوجب العقاب. وقيل هذا ومعه أنهم لايثقون أو أنهم ينكرون أنه مرسل من ربة. 


المجلد الرابيع سورة الشسعراء 174.؟17 


ان 


َال للك ناينث 


التفسسسسير: 


يذكرتعالى ‏ فى الآية - قول لوط عليه السلام لقومه حين أنذروه بالنفى من المديئة إذا هو 
لم ينته عن نصحهم وتوبيخهم. فيقول تعالى ما مفاده أنه رد فأوجز قال إنه لعملهم ‏ بمعنى 
ما استحقوا عليه التوبيخ؛ وإصرارهم عليه؛ وإنذارهم إياه بالتفى - من المبغضين أشد 
البغضء فيكون المعنى هوعدم اكتراثه بتهديدهم إياه. وأنه راغب فى الخلاص منهم . 


-4 
1 1 


اه 2 ياو 
اَبْج كف يونت بيده 
اتاو اقل اس يق الس 1 آذ[ 
أملرلغييك ن ‏ أجزازالتركن لون ن 
آله بيد 2 


مفاد قوله تعالى فى الآبة -هوأن لوطا عليه السلام بعد أن أظهر لقومه بغضه صنيعهم 
كان منه أن اتجه إلى ربه بالدعاء أن ينجيه وأهله مما يعمل قومه ‏ ويتصوزأن يكون دعاؤه 
بطلب النجاة مما كان يصنع قومه من الفواحش. لأنه ليس ثمة ما يمنع المعصوم من الدعاء 
بالنجاة مما عصم منه؛ كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا 
الاصنام. 
ويتصورأن يكون الدعاء بالنجاة من العذاب الدنيوى الذى يلحق بهم جزاء على 
أفعالهم. وهذا هوما تفضخ الآيات التالية عن كونه المقصود . 
فقوله تعالى «فنجيناه وأهله أجمعين # إلاعجوزا فى الغابرين» يفيد أن العذاب الدنيوى 
بالهلاك قد أصاب قومه أوأنه أصاب المدينة التى كان فيها وأهله مع قومه: وأنه تعالى أنجى 


اولك 


سورة الشعراء 18٠١1٠4‏ التفسير النفيس 


تعالى بأنها عجوز وبأنها من الذين بقوا على الحياة مع موت الذين ماثلوها فى العمر, فيكون 
القول لبيان أنها كانت طاعنة فى السن. والاستثناء يتعلق بالنجاة من الهلاك؛ ثم إنه تعالى 
صرح بأنه دمر الآخرين» بمعنى أنه أهلك باقى القوم؛ فدل على أنه أهلك زوج لوط مع 
المهلكين. 

ثم إنه تعالى أوضح كيفية إهلاكه قوم لوط بقوله «وأمطرما عليهم مطراء فساء مطر 
المنذرين». فبين أنه أنزل عليهم مطرا من السماء جاء تنكيره فى النص لبيان أنه ليس من 
قبيل المطر المعروفء ذلك أنه كان حجارة من سجيلء ولهذا جاء ذمه بذك رأن أسوأ مطرهو 
مطرالمنذرينء ذلك أن المطرالمعروف يكون من قبيل النعمة» على حين كان مطرالمنذرين 


نقمة فيها الهلاك والمحوء فليس فى مثل سوئه مطر. 
اس ا 7 
نف ذلِكَ لاه 
سم 1 لم 20 . ار ص ص ص ضكر ارفس ش 
وماك لحك رهظ موص وَانَرَيَكَ لهوالعزرا لحم 
التفس سس سير: 


قوله تعالى فى الآيات - تذيل لما ورد فى الآيات من قصة قوم لوط يفيد أن فى العلم 
بها آية عظيمة على أنه تعالى يعذب المكذبين رسلهم بما كان يستوجب الإيمان للرسل؛ إلا 
أن الكائن هو أن أكثر الناس لايؤمنون للرسلء ثم إنه تعالى ينصررسله بحكم كونه العزيز 
الغالب» وإن كان لايعجل العذاب لمن يشاء ألايعجله له من باب رحمته لكونه الرحيم. 
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قوله تعالى -فى الآبات - فى ذكررواية أخرى تقص خبرقوم من الأقوام الذين كذبوا 
أصحاب الأيكة الذين بعث الله إليهم شعيبا نبيا يهديهم . 

وصف تعالى القوم بأنهم أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا يسكنون غوطة تنبت بالشجن 
كانت تمتد من ساحل البحر إلى قرب مدين التى كان فيها قوم شعيب عليه السلام؛ وذكر 
تعالى أن القوم كذبوا المرسلين بمعنى أنهم خالفوا عقيدة التوحيد التى دعا إليها جميع 
الرسل. 

ثم يذكرالنص ما يفيد أن شعيبا عليه السلام استنكرمنهم أفعالاتغضب الله تعالى فطلب 
منهم اتقاء غضبه. على ما يبين من الاستفهام الإنكارى فى قوله لهم (ألا تتقون) . 

ثم يبين تعالئ أن شعيبا صرح لهم بأنه مرسل من ربه لهم , وأنه أمين على ما كلف به 
وذلك حثا لهم على الإيمان له وطاعته؛ ولهذا أمرهم ‏ من بعل بتقوى الل وبطاعته. 

كذلك يبين النص أن شعيبا أظهر لهم أنه لايستهدف من إبلاغهم ما أرسل به نفعا يحصل 
عليه منهم أوأجرا على قيامه على هدايتهم؛ وأوضح لهم أن الذى يثيبه على عمله هورب 
العالمين. والبين من القول أنه كان تمهيدا.لما سيأمرهم به وما ينهاهم عنه. 


2 

17 ولحل 
' وري ف وزوز أؤتطايرا كيرت ولامموا 
ل مَأَميه مور وأ َلاْضمُفرربى ف وى 


رس ره ع 
00 


8 جك 
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ولا : الأسسماء : 
المخلوق عليه) وقيل إن ل ا : 
ثانيا : التفسسسسير: 

القول فى الآبات لشعيب عليه السلام: فمن بعد أن بين لقومه أنه رسول من رب 
العالمين» ومن بعد أن أمرهم بتقوى الله عامة وبإطاعته. أمرهم بأشياء ونهاهم:عن أشياء بعينها 
تعلقت بأفور معيشية ومعاملات . 

أمرهم إذا ما باعوا شيئا مما يكال بالمكايبل أن يوفوا الكيل بأن يتموه. ونهاهم عن أن 
يلحقوا بمن يشترى منهم شيئا يكال خسارة نتيجة عدم إيفاء الكيل. فيكون النهى مبيئا معنى 
الأمروذكرا لعلته. 

وأمرهم إذا باعوا شيئا مما يوزن أن يكون الوزن بالعدل أوبالميزان السوى. والمعكوم أنه 
ليس ثمة ما يمنع البائع من أن يزيد للمشترى فى الوزن تكرماء لأنه يتتصرف أنذاك فى حق 
له 

ثم أمرهم بعدم إنقاص الناس شيئا من خقوقهم, أوإنه نهاهم عن إنقاص الناس حقوقهم 
بصفة عامة فى جميع المعاملات يدخل فيها أعمال البيع والشراء. ويدخل فيها سائر 
المعاملات من أمانة واستكئمان؛ ومن قضاء فى المنازعات» وغير ذلك مما يتعلق بالحقوق 
والواجبات. 


كما أمرهم بعدم الإفساد فى الأض؛ أوإنه نهاهم عن الإفساد فى الأض يكون بكل ما فيه 
فساد ونشرفساد من قتل وقطع طريق وإفشاء المعاصى . 

ثم كان منه أن أمرهم أن يتقوا غضب الله تعالى » وصفه بأنه الذي خلقهم. وأن يتقوا عذابا 
يحيق بهم من صنف ما أصاب الذين ماثلوهم فى التصرفات السيئة من الذين سبقوهم من 


الأممى أوالذى خلقهم وخلق من نف 


المجلد الرابيع سورة الشسعراء 188-146 


-_ 
1 ب اج ار لي راتسا كسما 2ه 
سيا ل امشرقش ان وان نظنْك مرا كزين ف اسقط عَليّما 
1 
ا هاون سكا شرن 
أولا : الأسماء : 


الكسف: فى قوله تعالى افأسقط علينا كسفا) جمع, مفرده «الكسفة» وهى القطعة من 
الشىء؛ والمراد باللفظ فى معنى الآية-هوالقطع من الحجارة . 
ثانيا : التفسسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآيات ‏ رد أصحاب الأيكة على شعيب عليه السلام؛ اتهموه بأنه 
مسحورفعل فيه السحرأثره فخاب عقله فهذى بما ليس فيه خير. 

فالقول تكذيب له مع اتهام بالجنون. 

ثم إنهم بينوا أنه يتساوى معهم فى الطبيعة البشرية» لايمتازعليهم بصفة خاصة تجعل له 
عليهم حق الطاعة. 

فضلا عن أنهم يرونه كاذبا فيما يدعيه من أنه رسول من رب العالمين؛ وفيما أنذرهم به 
من العذاب إن هم كذّبوه . 

ثم اتبعوا هذا بتخديه أن يأتيهم بالعذاب الذى توعدهم به» فظلبوا منه أن يسأل ربه الذى 
يدعى أنه أرسله إليهم أن يسقط عليهم قطعا من الحجارة من الظلة التى تعلوهم ليثبت 


صدقه قيما ادعاه . 
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التفسسير: 
أجاب شعيب عليه السلام على الحديث الطويل للمكذبين الذى انتهى بتحديه أن 
يأتيهم بالعذاب بعبارة قصيرة تفيد أن تعذيبهم موكول إلى الله تعالى الذى يعلم أعمالهم 


4- و هخ 
كود فر عات ورا نكا عراب م : 
م« 5 
بوه فار هر عراب< يووا لطلوإنه نعلاب بو وعظيم إن 
أولا: الأسسسماء : 

يوم الظلة : هواليوم الذى أرسل الله تعالى فيه سحابة فيها برد اجتمع تحتها القوم هربا من 
الحرالشديد الذى بعثه تعالى عليهم. فلما اجتمع شملهم تحتها أسقطها الله عليهم نارا 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ إخبارعما كان من القوم. وما كان منه تعالى معهم. فيذكرتعالى 
أن القوم استمروا على تكذيبهم شعيبا فعذبهم الله به بأن أخذهم عذاب يوم الظلة» وفيه أرسل 
تعالى عليهم حرا شديدا دخل عليهم بيوتهم؛ ثم بعث سحابة فيها برد. اجتمعوا تحتها 
فأسقطها تعالى عليهم نارا أكلتهم. 

ثم وصف تعالى ما أصابهم بأنه كان عذاب يوم عظيم, كان اليوم عظيما لأنه تعالى عذب 
فيه المكذبين بتكذيبهم. وكان العذاب عظيما فى شدته فقأكلهم جميعا وقضى على 


مس - 20 
إن فى ذَلِكَ اديه ورم 59 حدم تُؤْصِنِينَ ١‏ كان" يك نو 


15/ 
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الف سسير: 
جاء قوله تعالى تذييلا لقصة قوم شعيب وتذييلا للقصص السبع المروية» يبين تعالى أن 
ما روى من أخبارالأقوام الذين كذبوا الرسل وأصروا على الكفروما حاق بهم من عذاب آية 
عظيمة لمن أتى بعدهم ومنهم هؤلاء الذين بعث إليهم وفيهم رسول الله كلك إلا أنه لايكون 
اعتباز أكثرهم بما علموا من قصص المكذبين رسلهم. فيكون أكثرهم كافرين. ثم إنه تعالى 
القيامة لمن يموت منهم على الكفر بعد إمهاله بعدم تعجيل العذاب له يفعل سبحانه 
وتعالى هذا بحكم كونه العزيزالغالب على أمره. وبحكم كونه الرحيم بخلقه. 


7 ا مر 2000 صا ور 
نويلرت علي هه نَرَّل بوالرى 


2و 3 
د بس" أ) اسح جر له اا اس نا : 
لجن مكلك َو َالَذِرنَ ف ان بين 


التتسسيير: 

جاءقوله تعالى (وإنه لتنزيل رب العالمين» 'مرتبطا بما أثبته تعالى من أن فى قصص 
المكذبين آية للناس إلا أن أكثر الناس لايؤمنون بها. فجاء قوله تعالى متعلقا بالقرآن العظيم 
وبرسوله يك وقد كذب بهما كفارمكة ولم يؤمنواء فأثبت تعالى أن القرآن العظيم منزل منه 
القرآن العظيم الذى أنزل إليه وحياء فيكون القول متضمنا أيضا إثبات نبوته يك . 

ثم إنه تعالى يثبت أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن العظيم؛ دعا تعالى جبريل بالروح 
الأمين لكونه قد نزل بما فيه حياة الأرواح والعقول والحياة الدائمة فى الآخرة» ولأنه أمين على 
حمل الرسالة وبلغ كما أمر. 

ثم إنه تعالى أثبت أن نزول جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم كان على قلب 
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رسول الله يك المخاطب بالقول ‏ وذلك لأن القرآن لعليه 5 ينزل مدونافى صحف وإنما 
أقرأه جبريل عليه السلام رسول الله يك فحفظه فى قلبه وآمن به فكان الفرآن فى قلبه» وليكون 
إنذاره يلِِ إنذارا بما أمن به؛ فيدخل بهذا فى عداد الرسل المنذرين بما أنزل إليهم من ربهم» 
والذين استحق مكذبوهم العذاب . 

وجاء قوله تعالى ابلسان عربى:مبين» متعلقا بالقرآن:المنزل على قلب رسول الله يكل وقد 
يكون متعلقا أيضا بالإنذار به. 

فهوتعالى يثبت فى القرآن العظيم أنه أنزل باللفظ العربى الواضح الذئ يستطيع استيعابه 
وحفظه ومعرفة معناه قوم رسول الله كك أول المبلغين به ثم إنه يكل قد أنذر بما ورد فى القران 
العظيم باللغة التى أنزل بهاء ثم إن أهل الدعوة الذين يدعون أقواما من غير العرب إلى 
الإسلام ويخاطبونهم بلغاتهم غيرالعربية: إنما ينذرونهم بالقران المنزل باللفظ العربى؛ 
بمعنى ما ورد فيه من العقيدة ومن الأحكام. 

ولتكون منهم:الصلاة بالقرآن مقروء! ومتلوا بلفظه العنربى» وإن فهمنوا معناه بلغة غير 


العربية . 
اهلق ر الأوَاينَ ذا 
التف 1 : : 


القول هوفى القرآن العظيم يثبت تعالى أنه قد ورد خبره فى كتب الأولين وصحفهم. ومن 
ذلك ما سبق أن أشرنا إليه من نصوص لاتزال موجودة فى التوراةوالإنجيل اللذين بين أيدينا 
اليوم وفى بعض أسفارالعهد القديم ومنها سفر«المزامير» وسفر«اشعياء» فهى جميعا ضريحة 
فى التبشير برسول يبعثة الله من أبناء إسماعيدل فى مكة !رض قيدازة ينل عليه كلام الله وحياء 
فيبلغ به شفاهة لأنه أمى لايقرأ ولايكتب . 
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2 و هس رج 6 زرو كرو وكرهب, 0 
أوَلويكن لمي ايه أن بعلم علوأب إشرتها 


القول يثبت أن علماء بنى إسرائيل الذين درسوا التورأة قد علموا أن القرآن العظيم حق» 
وأن رسول الله يك مبعوث من ربه بالقرآن» ومن هؤلاء من آمن» ومنهم من لم يؤمن خوفا من 
قومه أوعنادا وإصرارا على الكفر. ثم إن القول يتك رعلبى كفارمكة أنهم عرفوا من علماء بنى 
إسرائيل أن الوقت أو أن نبيا يبعثه الله مذكورة ضفاته فى التوراة؛ يكون من أبناء إسماعيل» 
يوحى إليه من ربه. وأنهم رغم تيقنهم من أن ذلك محقق فى رسول الله يك لم يؤمنوا له. 


وَوَرَلهُ عب ضالْاححينَ ‏ ففرامعليّهم 
لاد وا ان ا 
ىك وأ بوممَؤْمنِيتَ 


أولا :الأسسماء 8 

الأعجمؤن : فى قوله تعالى «ولونزلناه على بعض الأعجمين» جمع»مفرده (الأعجماء 
وهوشاذ لأن ماكان من الصفات. وكان مؤنثه على وزن فعلاء لايجمع بالواو والنون جمع 
المذكر. واللفظ بمعبى «الأعاجم!؛ والأعجم هوالذى.لايفصح:ولايبين كلامه وإن كان من 
العرب» والذى فى لسنانه عجمة وإِن أفصخ بالعجمية . 


ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآبتين فى كفارمكة يبين فيه أن حالهم لايختلف عن حال الذين لا 
يفهمون العربية فى موقفهم من القرآن العظيم-فإن كان للعجم عذرهم أنهم لايفهمون 
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ويقبل المعنى أن يكون أنه لوكان تعالى قد أنزل القرآن باللفظ العربى على بعض 
الأعاجم فقرىء عليهم لمنا آمنوا به لعدم فهمهم معانيه. ويقبل أن يكون أنه لوكان تعالى قد 
أنزل القرآن على رجل من الأعاجم أو العجم فقرأه عليهم ‏ أى على كفارمكة لما آمنوا به 
لعدم إبائته وإفصاحه؛ أو أنفة وكبرا. والمعنى المراد إيصاله هو انعدام حجتهم لعدم الإيمان 


0 000 سير 0 الْصَرابَ 
00 1 امم لاون بويحوامرأ 
رً ١‏ 
التفسسسيير: 
قوله تعالى فى الآية فى القرآن العظيم ومحله فى قلوب الكافرين به وعقولهم: ثم ما 
يكون عليه موقفهم منه. 


فيقول تعالى إنه على النحوالمذكوركان دخوله فى قلوبهم, فهولكونه عربى اللفظ فهموه 
وعلموا أنه ليس كلام البش. ثم تيقنوا أنه كلام الله أنزل على قلب رسول الله يك فأبلغ به نما 
أخبرهم به علماء ب بنى إسرائيل. 

وقد وصفهم الله تعالى ‏ فى الآية ‏ بأنهم المجرمون هم ومن علم أنه الحق من أهل 
الكتاب ولم يؤمن به. شم كان منهم بعد هذا الكفربه؛ بمعنى أن القلوب منهم أنكرته:وقد 
علمت أنه الحق من رب العالمين . ثم أوضح تعالى أنهم يظلون على كفرهم به إلى أن يروا 
العذاب الأليم» فيكون منهم الإيمان به فلا يتفعهم إيمانهم . 


و 0 فز لون © يفو انوك نه 
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بعد أن بيسن تعالى أن الكافرين يظلون على كفرهم بالقرآن العظيم إلى أن يروا العذاب 
الأليم فيكون منهم الإيمان به وقت أن لاينفعهم إيمانهم. 

فإنه تعالى أوضح أن العذاب يأتيهم بغتة» بمعنى أنه لاتكون له مقدمات يفهمون منها أنه 
آتيهم؛ وإنما يفجأهم وذلك على ما يبين من «الفاء) فى «فيأتيهم» وهى للتعقيب . 

ثم يذكرتعالى أنهم يقولون أنذاك «هل نحن منظرون' والمعنى أنهم يطلبون مهلة 
يتداركون فيها مافاتهم؛ فهم يقرون بخطئهم ويتحسرون على تفريطهم فى أمرأنفسهم 
ويتمئون محالاأن تكون لهم رجعة فيؤمنوا . 


5 0-4 دادو هو ذاه 
ياسع 
1010 0# 84 
ا قسنت نه يجأ كانوايوعدر 
َمَآ فحصم كمون ذه 


التفشسسير: 

بعد أن أنذرتعالى المكذبين بالعذاب يأتيهم بغتة» وبعد ما كان منهم من طلب إنزال 
العذاب المنذربه بهم فإنه تعالى أنكرعليهم استعجالهم العذاب لكونه دالاعلى حمقهم؛ 
ثم خاطب رسوله وك ليخبرهم أنهم مهما تمتعوا فى دنياهم فإن تمتعهم لن يتعدى سنينا 
معدودة يجيئهم بعدها عذاب الآخرة» فإذا جاء عذاب الآخرة تبين لهم أن تمتعهم فى الحياة 
الدنيا قد زال وانمحى أثره» وأنه لم يغن عنهم شيئًا من عذاب الآخرة . 


- 


ممع م 5 رده ا د لس لك ره 
ممأ كوب اسروك ث لق وا كاطِيق ه 


بع 
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التفسسسسير: 

يذكرتعالى -فى الآيتين ما جرت عليه سنته تعالى فى شأن الأمم المهلكة» فهوتعالى لم 
يهلك أهل قرية إلامن بعد إرسال المننذرين فيها أومن بعد علمهم .نما جاء به الرسل 
المنذرون قبل رسولهم الذى بعث فيهم. ولهذا كان قوله تعالى فى مبتدأ قصة كل قوم أهلكوا 
أنهم كذبوا المرسلين. فيكون الرسل الذين علموا برسالاتهم منذرين لهم . 

ثم إنه تعالى أظه رأن حال هؤلاء المنذرين أنهم ذكرى أوأنهم ذكروا الأقوام ذكرى؛ أو 
إنهم أنذروا الأقوام المكذبة ليكون إهلاكهم ذكرى يعتبربها ويتعظ, وذكرأن إهلاكه إياهم 
كان عدلا لكونه جزاء على كفرهم. وأنه لم يكن ليعد من قبيل الظلم فيما لوكان قد حدث من 
غيره تعالى؛ لأنه تعالى لايوصف منه فعل بالظلم وإن عدم سببه . 


ته 
0 286 و 1 
لين ف وَمَشق هموما نيعون نهدن “م 


قوله تعالى فى الآيات فى القرآن العظيم الذى قال فيه تعالى «وإنه لتنزيل رب 
العالمين»؛ قال كفارمكة إن لمحمد يك تابعا من الجن يخبره بالقرآن العظيم فينطق به. 
فنفى تعالى ذلك بنفيه نزول شيطان من الشياطين به ثم بين تعالى أنه غي رمستقيم ولامتصور 
أن يكون ذلك من الشياطين أومن أحدهم. ثم بين تعالى امتناع معرفة الشياطين بالقرآن 
العظيم قبل نزوله على رسول الله يك بإثباته أنه ممنوع عليهم سماع ما تتكلم به الملائكة فى 
السماء. 


ذلك اليك تعن عن داكي ا 


المجلد الرابع سورة علا لفكدق 


م 0 عاجوا عن معرفة قشي مما دو ف الو المحفوظ 0 0 بيانا 
العالمين . 


الخطاب ‏ فى الآية إلى رسول الله يل على الظاهر وهولجميع المكلفين» تلطف بهم 
ربهم فجاء النهى إلى رسوله وَكِةُ الذى لايتصورمنه الشرك ليعلم الخلق أنه قمة الذنورب حتى 
إنه تعالى تلطف بهم فى النهى عنه بتوجيه النهى إلى من لايكون منه المنهى عنه. 

ثم بين تعالى أن جزاء الشرك هوالعذاب الذى لايقبل عفوا ولاتأقيتا بقوله افتكون من 


المعذبين». 
وه سر 
: 0 > يي أمأاسه إر 
و ررض بكَا لاقي © وأخفضء تَاحكَ در / 
آ آذ جه لد مه 
نوين كَنعَصَوَا عَصَوْك كفل برق يا نَحْمَاونَ 5 
التفسسسسير: 


من بعد النهى عن الشرك بالله جاءت الأوامربالأفعال» فأمرتعالى رسوله يكل أن يبذر 
بالقرآن عشيرته الأقربين وهم ذو القرابة القريبة منه. والأمرتوجيه للمؤمنين أن يكون منهم 
توجيه أقاربهم إلى الصواب وإنذارهم بالعذاب جزاء على العصيان قبل أن ينتقلوا بالتوجيه 
والإنذار إلى الغير. 

ثم إنه تعالى أمررسوله ول بالتواضع لمن اتبعه من المؤمنين» وفى هذا قيل إن من 
المؤمنين من صدق ق برسول لله يكُْ واتبعه 7 الذين مرق لاتيم َ .وأن منهم من 
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صدق ولم يتبع. وقد يكون الصحيح هوأن جميع المؤمنر 
التعميم . 

وبعد أن أمرتعالى رسوله بإنذارعشيرته الأقربين» فإنه تعالى أخبره عما يكون منه مع من 
يعصونه منهم وهو أن يتبرأ من فعلهم. وقيل إن القول تعلق بالمؤمنين فيمايتعلق بالمعاصى 
التى يرتكبونها بالمخالفة لأوامره يل يعلن يكل تبرؤه منها . 


ن متبعون أو أتباع؛ وأن القول يفيد 


30 2 ور 
0/6 111 201006 ا م 4 0 0 
وأومل ع لعزيزا يحيو © زرب كج ن هوم د كني 
1 و الور اس 5 
| 2 يت ينه هوا يءأ عه له 


بعد أن أخبرتعالى رسوله يكل بما يفعله مع عشيرته الأقربين إذا عصوه. ومن هؤلاء كفار 
قريش. فإنه تعالى أمره بالتوكل عليه واصفا ذاته بأنه العزيز الرحيم. لبيان أنه تعالى ناصر 
رسوله وَل بعزته وأنه شامله برحمته فلا يؤثرفيه كيدهم . 

ثم إنه تعالى أوضح رعايته رسوله فى أغلب أوقاته يَكْةِ ومبينا للمؤمنين أن التوكل 
الصحيح يكون ممن أدى حقوق ربه وأخلص نفسه له. 

فهذا هوالمستفاد من وصفه تعالى ذاته بأنه الذى يراه حين يقوم إلى الصلاة وحين يتقلب 
حاله فى الصلاة من خال كالجلوس أوالسجود إلى حال آخركالقيام؛ يكون منه ذلك لدى 
صلاته إماما بالمصلين؛ وصفهم تعالى بأنهم الساجدون لأن العبد يكون أقرب ما يكون إلى 
الله أثناء سجوذه 5 


وجاء قوله تعالى الإنه هو السميع العليم؟ لبيان أنه يسمع مايصدرمهه عَلِ وما يصدرمن 
المؤمنين الذين اتبعوه ومن الذين عصوه من القول؛ وأنه يعلم أفعالهم المعلنة وما انطوت 


المجلد الرابيع سورة الشعراءا؟؟ ؟؟؟ 


عليه قلوبهم. فيكون المراد إيصاله من معنى هو أنه تعالى محاسب بما سمع وبماعلم؛ 


يثيب ويعاقب . 


7 ا 2 
هم[ اسك عا مزل 
لمن كلعل زليه بلقن الوواارة 


١‏ و مه 
حرلون 0 
التفنسسير: 


قوله تعالى فى الآيات ‏ رجوع إلى الحديث فى قول المكذبين إنه َكل له تابع من الجن 
يحمل إليه القرآن العظيم» ؤذلك لإبداء مدى جسامة القول وجدارته أن يكون هناك عودة 
لدحضه. ويكون القول أيضا تأكيدا لقوله تعالى فى القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين» . 

وقوله تعالى فى الآيات هو لإظها ركذب القائلين قول الزورالمذكوروبيان استحالة دنوه 
من الحقيقة. بدأ تعالى باستفتاح يهيىء لذكرالمراد إيصاله من معنى «هل أنبئكم على من 
تنزل الشياطين» فكأنه تعالى يخاطب المكذبين بقوله «هل أخبركم أيها الجهلة على من تنزل 
الشياطين» ثم يجيب تعالى بأنهم إنما ينزلون على من كثر منه الكذب والإفك فدعى "أفاكا» 
وكثر منه ارتكاب الآثام فدعى أثيما»؛ ولما كان قد عرف عنه يكٍِ أنه الصادق الطاهرالذى 
لم يقرف إثما قبل البعثة وبعدهاء فقد ظهرت استحالة كونه يك ممن تنزل عليهم 
الشياطين. 


ثم إنه تعالى أخبر أن هؤلاء الذين تنزل عليهم الشياطين هم ممن يصغون إلى الشياطين 
ويطيعونهم؛ ولم يكن يَكةْ من هؤلاء فقد كان سمعه وقلبه مع جبريل عليه السلام حين يتلو 
عليه ما نزل إليه من ربه من القرآن. كما أخبرتعالى أن الذين تنزل عليهم الشياطين أكثرهم 
كاذبون. بمعنى أن أكثر حديثهم كذب. وهويكك لم يؤخذ عليه يوما قولة كذب . 
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2 14 3 ِِ م2 : 
والشعاميبعهمالْمَاونَ © الورَأنْهُمْ فى 


سام أ رك و4 00 
وَأ دِمسعُولَ 9 وأنهم شولون ما لان : 


أولا: الأسسماء : 

١‏ - الشعراء : جمع. مفرده «الشاعر) والشاعره ومن يقول الشعر, والشعروهر الكلام 
الموزون المقفى . 

؟ -الغاوون : جمع, مفرده «الغاوى» وهومن غوى بمعنى ضل وتحير؛ ومن لم يثبت.على 
حال بعينه وتقلب من حال إلى حال فى السلوك . 
ثانيا: التنسسير: 

بعد أن نفى تعالى عن رسوله يَكلِْ أن يكون ممن يتلقون من الشياطين خبرالقرآن أوبعد أن 
أثبت كذب القائلين بهذا الإفك المفترى, فإنه تعالى فى الآية ‏ ينفى عن القرآن العظيم أن 
يكون شعرا وعن رسوله كَكِةْ أن يكون شاعراء ويثبت كذب القائلين بهذا الإفك. وقيل فى هذا 
إن قوله تعالى «ولاتقتلوا النفس التى حرم الله هو شطرمن بحر«الطويل» «فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعلن' . وقوله تغالى (إن قارون كان من قوم موسى» من بحرالمديد) «فاعلات 
فاعلن فاعلاتن»»؛ وقوله تعالى 7فأصبحوا لايرى إلامساكنهم» من بحر «البنسيط) #مستفعلن 
فاعلن مستفعلن فعلن». وقد لايكون هذا صحيحا على إطلاقه: فغير متصور أن يجهل العرب 
أن القرآن العظيم ليس شعراء وإنما أرادوا رمى رسول الله يكلِْ باختلاقه: فقالوا عنه إنه كلام 
فصيح منمق وبليغ كالشعرالذى يقوله الشعراء؛ وأنه ملىء بالخيالات والتصاويرمثل الشعر؛ 
ولهذا فإنه تعالى بنفيه عن رسوله يَكةِ أن يكون شاعرا.يكون قد نفى عنه أنه يختلق القران من 


عنذه . 


وقد جاء نفيه تعالى عن رسوله يَدِِ أن يكون شاعرا بإثبات. أن الشاعريكؤن إماما للغاوين؛ 


م4 


المجلد الرابع سورة الشسعراء 017" 


رار د مفتخرا. وليس هذا هو حال رسول الله كْهُ ولاحال ال الذين ا اتبعره» فهم على 

ثبات من الأمرعلى هدى من ربهم . 
ثم إنه تعالى أوضح باللفظ الصريح عدم ثبسات الشعراء وأتباعهم على الأمرالواحد بقوله 
تعالى ألم تر أنهم فى كل واديهيمون» بمعنى أنهم يتنقلون بين الأغراض المختلفة للشعن 
يكون لهم فى كل منها أقوال. كما أوضح باللفظ الصريح أنهم يقولون ما لايفعلون, إذ يتبع 
الشاعرخياله فيذكرقصصا يظهرفيها أنه صاحب القدح المعلى فى رفقة النساء يسىء فيها 
إلى الحرائردون أن يكون لما يقول نصيب من الحقيقة؛ كما يذكر أحداثا يفتخربها على غيره 
لايكون لها ظل من واقع؛ وليس:هذا من شأن رسول الله يكِ الصادق الذى لم يكذب» 
والأمين الذى لم يسىء إلى أحد بالباطل. وليس من شأن أتباعه الذين وافق عملهم إيمانهم 


فلم يقولوا ما لم يفعلوا . 
اا مووي قيلي هصوصن 
0/4 000 بَينعَلبوْنَ © 
أولا : الأسماء : 


المنقلب : فى قوله تعالى7أى منقلب ينقلبون» هوالمصير والمرجع . 
ثانيا 0 التفسس ير: 


يستنى الله تعالى بنص الآية من الشعراء الموصوفين بالإغهواء والذين يتبعهم الغاوون 
الشعراء المؤمنين الذين قرنوا إيمانهم بعمل الصالحات وبذكرالله كثيرا. وتشير الصفات 
التى وصف بها الله تعالى هؤلاء المستثنين من الحكم إلى أنه لايتصور أن يصدرمنهم ما 
يعيب الشعر والشعراء» فهم لإيمانهم بالله وتوحيده لايصدرمنهم ملق فى مدح لأنهم لا 
يسألون غير - وهم بم أنه 0 لايحب المتكبرين؛ لايستعلون على الناس ولا 
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يتكبرون مفتخرين» وهم لايخوضون فى أعراض الناس ولايلمزون المحصنات. 

وقوله تعالى فيهم «وانتصروا من بعد ما ظلموا» هوبمثابة إباحة لمقابلة الهجاء بمثله 
شريطة عدم تجاوز حد المساواة فيه» فيكون تجاوز الحد ظلما يأثم به المتجاوز؛ ولهذا.جاء 
قوله تعالى ‏ فى ختام الآية «وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون؟ فأعلم تعالى أن 
الذين ظلموا غيرهم متخذين الشعروسيلة لهم يكون حكمهم حكم غيرهم :من الظالمين سوء 
المرجع والمصير, والمعنى هو العذاب بما قرفواء يعلمون حين يقع بهم أنهم أوردوا أنفسهم 
بظلمهم مورد التهلكة. 

وأخيرا فإنه يجب ألايفهم من الآية وما سبقها أن قول الشعرمحرم أومكروه؛ وإنما 
المحرم هوما كانت فيه الغواية والإثم. وقد استمع رسول الله يك من كعب .بن زهير إلى لاميته 
التى يقول فى مطلعها: 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول *# متيم إثرهالم يفد مكبول 
ومن شعر أبى بكررضى الله عنه: 
أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائثك # أرقت وأمرفى العشسيرة حادث 


جد تروت ١‏ 


52 ادا نوكين © كرك 
4 و 20 - 

لويس ث ريق مور 11006 موه 

قوق 

بوصونَ 
التفسسيير: 

افتتحت السورة بأسماء الأحرف «الطاء والسين» وهى ‏ على الراجح ‏ من المتشابه على 
ما سبق بيانه. ثم أشارتعالى إلى السورة باسم الإشارة ؛تلك» لبيان علو منزلتها وأخبرأنها من 
آيات القرآن العظيم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. 

ثم إنه تعالى وصف القرآن ‏ بطريق العطف بأنه كتاب مبين» بمعنى أنه ظاهر الإعجان 
وأنه مفصل مبين كل ما جاء به من توحيد وقصص وأحكام وما ذكرمن أحوال الدنيا والآخرة. 

ثم ذكرتعالى حال القرآن العظيم وهوكونه هدى وبشرى للمؤمنين» فهولهم قبل أن يؤمنوا 
هاديا يهديهم إلى الطريق الموصل إلى رضاء الله وهو الإسلام؛ وهو للمؤمنين يزيدهم إيمانا 
وبه يستبشرون. ثم إنه يبشرهم بالجنة وحسن الثواب. 


فهم وحدهم المنتفعون به دون الذين كفروا به ولم يؤمنوا . 
ثم إنه تعالى وصف المؤمنين بأنهم الذين يقيمون الطاعات جاء ذكر العبادة البدنية منها 
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والعبادة المالية لبيان 0 يؤدون حقوق الله وحقوق العباد. 

ثم بين تعالى أن شرط قبول الطاعات والأعمال الحسنة هوالإيمان . 

جاء التعبيرعنه بأنه اليقين با لآخرة وسا يكون فيها من حساب وثواب وعقاب, لأن من 
يؤمن بها يكون قد آمن بالله وكتابه ورسوله وما جاء بالكتاب من وجوب الإيمان برسله 
تعالى وكتبه. 

ويكون قد خشى الله فعمل الطاعات وتجنب المعاصى. فالمؤمنون الذين هم على هذا 
النحو هم الذين اهتدوا بالقرآن العظيم واستبشروا . 


مه - 3 سير 4< مه 
11 أ 2 2 2 عو 0 3 رار 
إِنالْذين الوصو ا 
- ا 0 0 102 74 دوت اليا 0 م 
فهمجمهون 5 للك لدينت اب مربي 1 
و معد و 
مرالدْضَرونَ ‏ 
التفسسسسير: 


بعد أن ذكرتعالى حال الذين آمنوا بالقرآن العظيم الذين كان القرآن هاديا لهم فى الدنياء 
ومبشرا بحسنن المآل فى الآخرة» فإنه تعالى فى الآية_ ذكر حال المكذبين به وصفهم بأنهم 
الذين لايؤمنون بالآخرة لأن الإيمان بالآخرة قرين الإيمان بالقرآن العظيم. ثم ذكرتعالى أنه 
الذى زين لهم أعمالهم السيئة التى تردوا بسببها فى طرق الغواية» وهوما قل يكون بتوسيعه 
عليهم فى الرزق فيكون منهم الإنفاق على شهواتهم؛ وما قد يكون بالتخلية بينهم وبين 
الشيطان فتكون منهم إطاعته . ثم إنه تعالي يشير إلى هؤلاء الكافرين بالآجرة ويخبرعنهم أن 
لهم سوء العذاب.والظاه رمن النص أن المراد به عذاب الدنياء والمؤكد منه هو ما يلقون من 
ل إنه م 0 00 


المجلد ا«الراع. سورة 5 آى”7, 


الدنيا. كذلك يخبر لد عنهم أنهم هم لسرن د 7 خسارتهم فى الآخرة تفوق 
خسارتهم فى الدنيا لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فضلا عن كونه منقطعا وإلى 
نهاية» على حين أن عذاب الآخرة أشد وله الخلود, إذ لانهاية له. ثم إنهم يكونون الأحسرين 
أعمالاء فهم لايثابون بعمل صالح عملوه فى الدنيا فى حين يثاب عصاة المؤمنين بأعمالهم 
الطيبة فى دنياهم فكان وصفه تعالى إياهم.حقا أنهم فى الآخرة هم الأخسرون . 


َيَكَككو اَم نان كليو 5 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى حال المؤمنين بالقرآن العظيم وحال المكذبين به فإنه تعالى أثبت 
حفية القرآن بالإخبارعن واقع أن رسول الله يك المخاطب بالقوليتلقى القرآن من جبريل 
عليه السلام منزلامن الله تعالى الحكيم العليم؛ وفى القول تعظيم للقرآن العظيم ببيان 
اشتماله على الحكمة والعلم؛ ولهذا يكون القول تمهيدا لما سيأتى ذكره من بعد من قصص 
وعظات 5 


0 »اين رايسم 
يهاس َلَوصطلونَ ن 


مفاد قوله تعالى !إذ قال موسى لأهله» هو واذكرلقومك ما ورد فى القرآن من أن موسى 
عليه السلام قال لأهله ‏ فيكون الخطاب إلى رسول الله يككِ أمرا بأن يتلوعلى قومه ما ورد فى 
القران فى شأن قصة موسى عليه السلام . 


سمه التفسير النفيسر 


فال من قصة موسى فى الآية-_ما كان منه بعد خروجه من مدين.مع أهله لدى 
وصوله وادى طوى حائدا عن الطريق فى ليلة مظلمة باردة» قلح فيها زنده فأضلد ولم يوقد 
نارا. ثم شاهد من جانب الطور ناراء فقال آنذاك لأهله إنه شاهد ناراء ثم طمأنهم وقد تركهم 
وحدهم متجها صرب النارإلى أنه آتيهم منها بخبر أوبشهاب قبس يصطلون به؛ بمعنى أنه 
إما أن يتمكن من التعرف على الطزيق الصحيح مستعينا على هذا بالضوء المنبعث عن النان 
وإما أن يأتيهم من الناربشعلة مأخوذة منها يستدفئون بها . 


ورىأنْ كَأنْ بوركمن َأ وسنولا سبك لهرت 


و - 


أولا: الأسسماء: 

١-من‏ فى النار: قيل إن المراد به فى معنى الآيةهوموسى عليه السلام» وقيل هم 
الملائكة . 

"-من حولها: بمعنى من هو حول النان قيل إن المراد به فى معنى الآية- هم الملائكة, 
وقيل هوموسى عليه السبلام. 


ثانيا التق حصي 
مفاد قوله تعالى فى الآية أن موسى عليه السلام غادرأهله واتجه ضوبةالثان فلما 
وصل إليها أووصل إلى الشجرة دق قول - نودي موبتي من جانت الطوزيفرل مقادة مباركة 
من فى النار- والمراد بهم الملائكة ‏ ومن حولهاء والموجود حولها هوموسى عليه السلام: ثم 
تمتد منه البركة إلى أرض الشام وهى البقعة المباركة . 
وجاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية اوسبحا الله رب العالمين» تعجيبا له عليه السلام 3 
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الحدث ار وبيانا لكر لان بات 2 و عن كل ما بلك يناده فر 
وعلا. 


1و سال 2010110 
1 كير 


التفسسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية أنه تعالى نادئ موسى عليه السلام باسمه؛ وأعلمه أن 
المنادى والمكلّم هوالله , فلفظ الجلالة فى جملة الآية خب والمبتدأ «أنأ) ثم إنه تعالى 
وصف نفسه بأنه العزيزالحكيم . 

تمهيدا لما سيظهره على يدى موسى عليه السلام من معجزات يكون بها نصره على أعداء 
الله على ما قضت به حكمته تعالى. 


الصا لامكا 


5-4 


2-4 


00 : 
5 0 ا فق حاف لدي 
0 ثُُ 
أولا: الأسسماء: 
الجان : فى قوله تعالى اتهتزكأنها جان» هوالحية الصغيرة . 
قوله تعالى (وألق غصاك):هومن-جملة ما ناذئ به رب العزة فبوسى.عليه السلام؛ أمره أن 
يلقى عصاه علئ الأرض» والمسنفاذ من رواية مابعد الإلقا» أن بوبنى عليه البسلام ألقى 


هه ل ٠‏ 
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عصاه استجابة لأمرربه؛ ثم يذكرتعالى أن العصا اهتزت متداخلة فى بعضها فى حركة 
سريعة تشبه حركة الحيات الصغيرة فى جريها زحفا على الأرض؛ كما يذكرأن موسى عليه 
السلام حين شاهد حركة العصا هذه أعطى العصا دبره وفر مبتعدا عنها لخوف اعتراه من 
منظرها. ثم يذكرتعالى أنه استدعاه ناهيا عن الخوف وعما يؤدى إليه من انهزام عن الشىء 
الذى ولد فى النفس الخوف. ثم إنه تعالى ذكرعلة نهيه عن الخوف, أوعلة تحليه بالشجاعة 
فأعلمه أنه اصطفى رسولامن الله تعالى وأنه بحكم صفته هذه لايخاف إلاالله تعالى لأن 
الرسل لايخافون غيرالله الذى عليه يتوكلون والذى يؤيدهم بنصره . 


11110 
الامرطل بذ حسنابكك سوء ونمو لحم 
التفسسير: 


قيل إن المراد ب امن ظلم» هومن أذنب من غير الأنبياء؛ يقول تعالى إنه إذا تاب من بعد 
الذنب فإنه يغفرله. وقيل إنه يتعلق بالأنبياء وما قذ يصدرمنهم من صغائرتعتبربالنسبة لرفعة 
مقامهم ذنوباء وقيل إنهم الأنبياء والقول فيما يكون قد صدرمنهم من أفعال اعتبروها ذنوبا 
قبل البرسالة. والذى نراه ‏ والله أعلم - أن القول فى الأنبياء » اعتبرتعالى أن شعور أحدهم 
بالخوف من أحد أومن شىء غيرالله تعالى ظلما لأنفسهم, ولما كان حدوث مثل هذا متوقعا 
وإن ندر» كما حدث من موسى عليه السلام. فإنه تعالى أشارإليه؛ وذك رأنه إذا فا تاب الرسول 
عن خوفه من غيرالله ثم استبدل بهذا الخوف يقينا بالله فإنه تعالى يغفرله بموجب رحمته. 
فيكون القول مشيرا إلى ما وقع من موسى عليه السلام حين خخاف من عصاه إذ رآها تهتزكأنها 
جان؛ طالبا منه الاستغفارعن هذا والتوبة من مثله ليغفره له الله بموجب رحمتة. 

2 ل 


اليك فييك ع يصاون روفي 
ع1 ل قِينَ 5 
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د : 
مفاد القول أنه تعالى أمرموسى عليه السلام أن يدخل يده فى فتحة قميصه مدخل الرأس 
ثم يخرجها يشاهدها لدى خروجها بيضاء من غير مرضٍ مثل البرصء ثم أخبره تعالى أنه 
يفعل هكذا أمام فرعون وقومه لتكون آية من تسع آيات تكون له من الله مع فرعون وقومه الذين 
وصفهم تعالى بأنهم كانوا فاسقين. 
والتسع الآبنات من الفكرفاته والتجر قز اليل :والستادعوالدم:واليتديت العا 


واليدء والفلق . 
ا 92 
ا ينا مبعرة الوأ هكين © 3 حدواها 


ره ( صد 


0-1-0 0 70 - م2 
2 10011011 


التفسير: 

المستفاد عقلا من قوله تعالى فى الآيتين ‏ هوأن مُوسى عليه السلام قد توجه إلى فرعون 
وقومه وأنه دعاهم إلى الإيمان بالله وتوجيده وأظهرلهم آيات الله تعالى التى كانت واضحة 
الدلالة على كونه رسولامؤيدا بالمنعيجزات من الله تعالى » ثم إإنه كان منهم أن نعتوا الآيات 
بأنها من قبيل السحرالواضحة معالمه . 

ثم إنه تعالى يذكرأنهم قالواما قالوا فى الآيات منكرين حفيقتها بألسنتهم؛ على حين 
كانت نفوسهم متيقنة من حقيقتها وأنها آيات من الله تعالى. 

يثبت تعالى أنهم بجحدهم الآيات وقولهم فيها إنها سح ركانوا ظالمين للآيات وكانوا 

مستكبزين فى أنفسهم أن يؤمنوا لموسى وقومة لهم مستعبدون . 


سورة النمسسل 3156 التفسيرالنفيس 


المع ود جيوقن تلاق 


قوله تعالى فى الآية انتقال إلى قصة أخرى من قصص الأنبياء التى أمرتعالى رسوله 
كل أن يتلوها من القرآن على قومه ليعلموا أن القرآن ينزل عليه من لدن حكيم خبير. 

يذكرتعالى أنه آتى كلا من داود وسليمان عليهما السلام علما. جاء لفظ ١علما»‏ نكرة 
منونا لبيان قلة ما أوتى داود وسليمان فن العلم مقيسا بعلمه تعالى» وعظمه بالنسبة إلى كل 
منهما. والمراد بالعلم هوالعلم بالأحكام والشرائع , وما أوتٍيه داود من علم (صنعة لبوس» وما 
أوتيه سنليمان من علم منطق الطير. 

ثم إنه تعالى يذك رأن كلا منهما قد حمد الله تعالى فى قلبه وبلسانه معترفا ومصرحا بأنه 
فضله على كثي رمن عباده المؤمنين بإتيانه علما لم يؤته إياهم. وجاء التعبيرفى النص عن 
قول 0007 الغي رللإيجاز. 


أولا : الأسماء 0 


صبوت سا الألفاظ ١‏ التى 0 0 


2 


الإنسان. 
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ثانيا : : التفسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية. أن سليمان ورث داود» والمراد بهذا أنه ورث النبوة والملك » فقد 
خلفه فى النبوة وفى اعتلاء ملك مملكه يهوذا. ويذكرتعالى أنه خاطب الناس» والمراد بهم 
أفراد مملكته أو رؤساؤهم, فقال لهم إن الله تعالى علمه لغة الطير وأنه اتاه من كل شىء ما 
تكرم به تعالى عليه» يقصد بهذا كرسي الملك. فيكون قوله مشيرا إلى أنه تجالى آتاه النبوة 
المدعمة بالآيات العظيمة كما آتاه الملك» وقد يكون قوله مشيرا إلى تسخيرالله له الجن 
والشياطين والإنس والريح. ثم يذكرتعالى أنه قال للناس إن هذا الذى آتاه الله إياه هو الفضل 
الواضح الذى تكرم به الله عليه؛ فيكون قوله إقرارا أمام الناس بأن ما حازهومن فضل الله عليه 


وكرمه. 

ا ام رردر سا ك4 ود وزرإهي.بو سا 
ولحي سام ا نارهم بؤزعون 9 
التفسسسير: 


يذكرتعالئ-فى الآية- أنه جرئ جمع جدود سلمان من أفاكتهم الت كانوا قيهاء. 
والمستفاد من كون المجموعين جنودا فونأ ن “ذلك “:إنما كان للحرب. وقسد.يكون ورود القعل 
«حشر) مبنيا للمجهول دالاعلى أن الحاشرين كانوا من خنسن المحشورين» ويقول النص إن 
المحشورين كانوا من الجن والإنس والطير ويثبت أنهم كانوا يوزعون بمعنى أن أولهم كان 
يستبطأ للحن به أخرهم .والمراد بهذا هراثبات أنمكان هناك قادة لهم يقومون على تنظيمهم 
أثناء اليواً أوأثناء التحرك إلى ميدان القتال . 


رد نار هم 7 ا 7 0 لنت 


7 ةا عون 5 
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أولا: الأسماء والأعلام : 

١‏ - وادى النمل : قيل هوواد بأرض الشام كثيرالنمل؛ وقيل هوواد بأقصى اليمن من جهة 
الشا 

0 


١‏ -النملة : فى قوله تعالى 'قالت نملة» فيل هى نملة. عرجاء اسمها «طاخية؛ ؛ وقيل 
اسمها #جرمى». وهذا مما لاأصل له من نص ولايزكيه عقل فلم يعرف أن النمل تكون لأفراده 
أسماء . 
ثانيا : التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أن جنود سليمان عليه السلام ظلوا سائرين حتى بلغوا وادى 
النمل؛ وعند الوادى صاحت نملة بأخواتها محذرة طالبة منهم أن يدخلوا مساك: 
لنملء و: وري اران 5 بأخواتها ة 1 بة نهم أن ياخلوا مساكنهم 
فى شقوق الأرض0ء فالمقصود من أنها قالت هو أنها أخبرت بلغة النمل. والذى قالته هو 
طلبها من النمل الاختباء تحت الأرض حتى لايطأهم سليمان وجنوده بأقدامهم فيحطموهم 
دون أن يلاحظوهم فيكون تحطيمهم عن غير معرفة منهم ولاإرادة . 

وقد يكون الشىء الجديربالتناول فيما قيل عن القيصة هوما تعلق بمعرفة سليمان عليه 
السلام لغة النمل.مع أنه لم يؤت.سوى معرفة:لغة الطير. وإن كان غير مستبعد أن يكون قد 
عرفها فى هذه المرة,وحلنها لحكمة لديه تعال. 


أما ما قيل من أن النملة كانت ذات أجنحة فكانت من الطير فهو قول غير مقبول فتحن 
نعم أن أجنحة تنبت لبعض أفراد النمل فى موسم التزاوج دون أن تتغير طبيعة النمل إِذ يظل 
من الحشرات ولونبتت له أجنحة . 

أما غي رالجديربالالتفات إليه مما قيل فئ القصة فهوما ذكرمن أن سليمبان أمربإحضار 
النملة فأحضروها إليه وأنه داربينه وبينها حديث قالت فيه إنها إنما قصدت تحطيم إيمان 
النمل إذ يرون ما أنعم ببه الله على سليمان فيكون مهنم إغفال تسبيح الله وأنها سألنه عن 


لام 
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معنى اسمه واسم أبيه وأنها شرحت له معنى كل اسم وسبب التسمية به. فهذا فيما نرى ‏ والله 


أعلم -شطحات خيال . 
وه - 52 > جه ملق 00ر2 
01007 سد 011 06 27 00 هه 
ّم ضاجناه لهاوقا لربٌ اوْزِعوَا نا شح يماك البىابحمت 
ضَْ 4< و 
]1 مر 21 ا رساو . آي سرت سر اسه 
وعل لدى انعم[ ضيه رضله وَأدْخل ميك فى 


يذكرتعالى فى الآية_ما كان من سليمان عليه السلام عندما سمع قول التملة إن كان 
قولها بالموت ‏ أوعندما فهمه_إن كان بتحريك قرون الاستشعار وهوأنه تبسم ضاحكاء 
وقد يكون ذلك سبرورا لما سمعه أوعرفه من النملة أنها جعلت وقوع إهلاكه النمل إن حدث 
- بغير شعور منه.ولاإرادة . 

كما يذكرتعالى أنه سأل ربة حالذاك أن يجعله مرتبطا بشكرالنعمنة ملازما ذلك لاينفك 
عنه. واصفا النغمة بأنها التى أنعم تعالى بها عليه وعلى والديه» وذلك لأنه استفاد مما أنعم 
الله به على والذيه. ولأن والديه يفيدان مما أنعم به الله عليه من النعم بشكرة الله كمنا علماه 
وبالدعاء لهما .. 


ثم يذكرتعالى أنه عليه السلام دعانربه أن يجعله مداوما على عمل الأعمال الصالحة وأن 
يقبلها الله منه «وأن أععمل صالحا ترضاه». وأنه كان خاتمة دعائه سؤالة ربه أن يدخله برحمته 
تعالى فى عباده:الصالحين. 

والقول يبين أنه حتى الأنبياء لايظمعون فى الجنة بعملهم وإنما برحمته ثعالى, ثم إِنْ 
القول يظهرتواضعه عليه السلام؛ فهوإنما يرج و أن يكون ‏ برحمة الله واحدا من عباد الله 


الصالحين. 
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الهدهد : هوالطائرالمعروق. ومن أسمائه «أبوالأخباراء و«أبوالزييبع».و(أبو 
ثمامة» وهومن طيورالحقل يأكل دود الأرض» وما أنتن من أجساد الحشرات والهوام 
والزواحف . 
انيا: التفيس-سير: 

"مفاد قبوله تغالئ فى:الآيتين- أن سليمان عليه السلام قام بالتخقق من وجود جميع 

جلوده من-الطبنز وهوما يؤذى:إلدى"معرفة الغائب منها إن كان هناك غائب ‏ علد ما يسمى 
اليوم (التتميم على الجنود» ‏ وأنه : تبين له عدم وجود الهدهد بين الظين' وقد يكون هذا مشيرا 
إلى.أن جنبوده من:الطيبركانوا واحدامن كل صنف منهاء فتسباءل عن سبيب عدم رؤيته 
الهدهد؛ ثم سيأل عن مدي صبحة ما اميتتتيجه من أنه كان غائبا ولم يكن مستترا. فلما تيقن 
من غيابه. تبوعده إن كان.غائبا يغير شيب ببالعذاب الشديد, .قيل إنه يكون بنتفف ريشه. وقيل 
بذدهانه بالقطران» أوبذبحه. 

وقيل إننه تزق من :الشيديد إلى الأشد بوبْرى : وال أعلم . أن القول:؛ ظهرأن التعيذيب 
الشديد يكون أشدإيلإما من القتل لأنِ الفتل” وإذبكان فيه إنماق. الروح إلاأن 2 0 الع 
تاب الويوز هرأ ,أن ريحب ينتير ولن في الي 

فى التعييرعن الججة باليلطان إشارة إلى الإخبار عبن 
العطنار السلطان مبين. 


بلفي.التِبى كان الإتيان بيها 


107 لمم جك 1ن عله ا ع موقم شمن لاط ططاريطا لله لو بلق ب نا التو ممم كلجر ملو عطاقت مد كوت 5 بماك د اكرة او مشم ل 
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أولا: الأسسماء والأعلام : 
يا : اسم حى من أحياء اليمن؛ قبل إنه كان اسم الأب الأول للقبيلة التى سكنته , وهو ف 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ومنه تناسلت عشائر حمير وكلدة» والأزد ارا 
وخدعم) ولخم. وجذام؛ وعاملة. وغسان . 
ثانيا : التفسسسير: 
يذكرتعالى فى الآية أنه بعد أن قال سليمان غِلِيه البلام.قوله فى الهدها. جاء. 
الهدهد ووقف منتظراء ولم ينتظروقتا طويلا بعد أن أتم سليمان قوله. أوأنه وقف متتظرا فى ذ 
0 سليمان ل اغبريعيد « كروي ريه 


ويذكرتعالى أن | هل بدأ حديثه بجذب ٠‏ لتم ن إلية-يا بها لله تعالج فال له 
ل ع ل ا 
فسرقوله فذكر أنه جاء سليمان بخبرمن سبأ وهى مديبة فى اليمن؛ وأن هذا الخبرعظيم. يهم: 
سليمان معرفته ويفيده ذلك؛ ؤوصف الخبربالصحة وبأنه متيقن من صحته . 


ل 1 نيت قرا سعَظ© 


2و 4 


: 


أولا: الأسماء والأعلام : 

الامرأة :.فى قوله تعالئ اوجدت امرأة تملكهم» المراد بها فى معنى الآية_ يلقيين ملكة, 
اليمن. قبل هى بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن ريا من نسل يعرب بن قحطان. وقبل:من. 
نسل تبع الحميرى ٠‏ وقيل إن اسمها كان اليلىا؛ 0 إن لوانت من الجن لال ابلقمة 


اث 
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بنت شيصا»ء وقيل كان اسمها (فارعة). وقيل كان اسمها ريحانة بلت السكن. وقيل فى قصة 


زواج أبيها بأمها الجنية الكثير من القصص الخرافية المتناقضة. وهذا جميعه مما لادليل 


عليه من آيات الكتاب التى تصفها بأنها امرأة بما يفهم منه أنها كانت واحلة من النساء لم 
ثانيا : التفسسسير: 

القول فى الآية من قول الهدهد لسليمان عليه السلام؛ يذكرأنمه عاين فى سبأ قوما 
ملكت أمرهم وحكمتهم امرأة-هى بلقيس ‏ وأنها أوتيت كل شىء مما يحتاجه الملوك 
وكانت قزائمه من الجواهر وَاللوْلوٌ: وأن حجمه كان هائلا. 


34 
0 مه مض > ماه 
يما 


- رم و 7 0 

جلها ووم كرون لض مندويا لوووك را س0 أَعَملورٌ 
7 دوسا اكه 5 

صَدم ةم مانن 


التفسسسير:” 
يذكرالهدد لسليمان عليه السلام فى القول_ما شاهده من ملكة سبأ ومن قومها ويبدى 


“'فيقول إنه وجدها وقومها يعبدون الشمس من دون الله: والمعنى أنها وقومها كانوا مشركين 
بلله وأنهم كانوا من عبدة الأجرام السماوية؛ وأنهم خصوا الشمس بالعبادة وبالسجود لها. 
أما رأى الهدهد فيما رآه منها ومن قومها ‏ بما ألهمه الله فهو أن الشيطان زين لهم الضلال 
وأوله الشرك نالله. ومن بده العمل بالنعاصئ, وأنة تمكن بتزيينه ذلك لهم من صدهم عن 
طريق الحق فلم يهتدوا إليه واشتمروا على ضلالهم . 
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21 ٍ- وماد 200 
أولا: الأسماء: 

الخبء : هوالشىء المخبوء. والمراد به_فى معلى الآيهالمطرالمخبوء فى السحاب» 
والمخبوء فى باطن الأرض. والنبث المخبوء فى الأنض وغيره مما يكون مخبوءا فيظهره 
الله . 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن قال الهدهد إن الشيطان قد زين للقوم أعمالهم وأنه صدهم عن السبيل؛ فإنه 
أضاف قوله إن الشيطان فعل هذا لكيلا يسجدوا لله تعالى عابدين» ثم إنه وصف الله تعالى 
بأنه الذى يظهز المخبوء فى السماء ومنه المطن وقد يكون منه أقدا رالغباد المدونة فى اللوح 
المحفوظ. وبأنه الذى يظهر المخبوء 58 الأرضء» ومله المياه المخترنة فى أعماق الأرض 
والمعادن. والنبت فى بذوره. 

كما وصفه تعالى بأنبه الذى أحاط علمه يما أخفى فى الصدوروما أعلنته الأعمال 
الظاهرة. 

جاء قول الهدهد هذا للندليل على استحقاق الله تعالى وحده العبادة والاختصاص 
بالسجود له . 


بعد أن بين الهدهد أن الشيطان صرف الملكة وقومها إلى الباطل لكيلا يعبدوا الله 


ما ع التة 8 أل 7” 


المستحق العبادة فإنه قال (هوالله) ثم وحده شرل الازلك لامي 2 رب 0 
العظية'الذى هو أعظم الأجرام تخقردونه الشمس التى يعبدها القوم. فيكون الهدهد قد 
أعلن توحيده الله وأنه قام بفعل من أجل نشرعقيدة التوحيد أوإن نشرها يكون أثرا له 
وهومما يدخل فى رسالة سليمان عليه السلام؛ فيكون بهذا قد أبدى عذرا مقبولا 


الست فكي لكين 1 تُمِيكى 
اميه وََلعنْهظ مرحنن 


يخبرتعالى ف الآيتين-غما كان منن سليمان عليه السلام حين سمغ مقالة الهدهد. 
.أخبرة أنة سيبجث أمْره ليرى ما إذاكتان صادقا فيما أبداه من عذرلتغيبه أم أنه كان أحد 
الكاذبين الذين يكذبون ويزينون كذبهم بما يوحى بصدقهم . 

ثم إن سليمان عليه السلام: فى سيل فحص مدى ضدق الهدهد, وتوسما لنجابته ‏ كلفه 
برسالة هى أن يحمل مكتوبا منه موجها إلى أهل سبأء ربما يكون قد كتبه لحظة محادثته 
الهدهد. 


وربما يكون بعدهاء ثم طلب من الهدهد أن ب يلقيه إلى القوم ثم يتنحى عنهم -مماقد 
يكون من قبيل التأدب مع أهل:السبلطنان ثم لينتظر مسبتمعا بماذا يرجع بعضهم لبعض. 
القول. بمعنى معرفة ما تَدوْرَعَليهُ مناقشاتهم: - ا 

والقول بهذا المعنى يفيد أن سليمان عليه السلام قد علم من الله أنه ألهم الهدهد فهم لغة 
القوم وما يقولون, ولهذا طلب منه الاستماع إليهم للإخباربما سمع . 


المجلد الرابع سورة ا ا 


عور صة روه س 2 3 
ع سه حك رَده نملك 


ؤم تمزه لخلاو وزتيين هن 


المستفاد من الآيات بالمنطق العقلى هوأن الهدهدٍ قدِ.حمل كتاب سليمان عليه السلام؛ 
وأنه ألقاه على الملكة وقومها وتنحى عن القوم كما أمره سليمان وأنه استمع إلى ما داربينهم 
من حديث فى شأن الكتاب . 

والذى حدث وأخبربه الهدهد سليمان بعد ذلك هوأن الملكة قالت لقومها أو لأشرافهم 
الذين بحضرون مجلسها إنه ألقى إليها من عل كتاب كريم؛ وضفته بالكرم لما قيل من أنه 
كان مختوما. والقول يدل على أن الكتاب قد دون بلغة أهل اليمن التى تفهمها الملكة وتقرأ 
بهاء فيكون القول مشيرا إلى أنه تعالى علمها سليمان كما علمه منطق الطير. 

ثم إن الملكة أوضحت لأشراف قومها مضمون الكتاب فبينت أن مرسله هوسليمان» :وقد 
يكون ذلك لختمه الكتاب باسمه؛ وقد يكون بذكره أنه من سليمان؛ كما بينت أنه استهل 


بقول ابسم الله الرحمن الرحيم) . 

ثم بينت الملكة ما خوطب به القوم من سليمان فى الكتاب فذكرت أنه عليه السلام 
نهاهم عن الاستعلاء عليه وعدم إطاعة أمره» والقول ‏ بهذا المعنى ‏ يتضمن تخذيرا لهم من 
عدم إطاعته استكبارا فى أنفسهم كما ذكبزت أنه عليه السلام أمرهم أن يأتوه خناضعين 
مستسلمين بحكم كونه ملكاء وأ يأتوه مؤمنين بحكم كونه نبيا . 


سورة النمسل ؟؟ التفسيرالنفيس 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية هو أن الملكة بعد أن أخبرت خاصتها من.أشراف قومها بما 
تضمنه كتاب سليمان عليه السلام وما أمرهم به؛ أنها ظلبت منهم إبداء الرأئ والمشورة فيما 
يكون عليه التصرف مع المطلوب منهم, ثم إنها أوضحت لهم أنها إنما طلبت منهم الرأى 
والمشورة على ما جرت به عادتها معهم من عدم اتخاذ قرارمن قرارات الحكم والسياسة إلا 
بعد المشورة وتبادل الرأى. 

والقول بهذا المعنى يفيد استحباب المشوزة فى الأمورالهامة قبل اتيخاذ القرارفيهاء 
وتفضيل ذلك على استقلال الحاكم بالقطع فى هذه الأموربقرارفردى منه. 


ا ير و و و 2909 ده + - رص ار أ 
- 0 اس د - 00 ل 0 
لووول سبوا لامر لي كِكاظرىَمَاذا 
آم ذه 

التفسير: 


يخبرالنص عما كان من أشراف القوم حين طلبت منهم الملكة الرأى والمشورة» وهو 
أنهم بدأوا بإظهار عدم تخوفهم مما تضمنه الكتاب مستترا من تهديد بالحزبء فذكروا أنهم 
أقوياء؛ بمعنى أنهم أقوياء فى أجسادهم وأقوياء يأسلحتهم وعددهم؛ كما ذكروا أنهم ذووا 
بأس شديد فى الحروب لشجاعتهم ولإتقانهم فنون الحرب. 

ثم أردفوا قائلين إن القرارالفاصل فى المسألة هوقرارها. والمعنى أن الحاكم يستمع إلى 
الرأى والمشورة» ثم يستقل هو بإصداز القرارتكون له الطاعة؛ ولهذا فإنهم قالوا لها «فانظرى 
ماذا تأمرين» بمعنى «افادرسى الأمرعلى ضوء ما سمعت من رأيناء ثم ليكن منك القرارالذى 
يكون لنا أمرا نلتزم طاعته ». 


لين 


11111111100 
لتإن د إذا دخلوافريه أفسدوها فجعلوا 

2 1-9 01 لرس فدص قر ب ىبظ وري إأه 
عِرْة أَهْلهًا أ زه وسكد لك : 5 وا مسإ إِليهم 


مفاد قوله تعالى ‏ فى الآيتين ‏ هوأن الملكة أبدت قرارها فى المسألة التى طلبت فيها 
المشورة؛ بدأت بالتمهيد لقرارها بذك رأسبابه. تخلص فى أن المعروف هو أن الملوك إذا 
دخلوا قرية فاتحين بطريق الحرب كان منهم إتلاف عمائرالقرية وتخريبهاء وإذلال الأعزاء 
من أهلها بالقتل والسبى والاستعباد, وأكدت ذلك بقولها «وكذلك يفعلون» لبيان أن هذا ما 
جرت عليه عاداتهم . 

وقيل إن القول هوقوله تعالى تصديقا لقولها . 

ثم إن الملكة أعلنت قرارها ويتمثل فى أنها ستبعث إلى سليمان عليه السلام أوله ولقومه 
بهدية عظيمة ثم يكون منها النظرفى حقيقة أمره على ضوء تصرفه فى الهدية» ويبدو أنها رأت 
أنه إن كان من أهل الدنيا قبل الهدية وتجاوزعن عدم إيمانهم؛ وإن كان نبيا لم يقبلها وطلب 
إيمانهم . 

وقد قيل فى هذه الهدية الكثيرقيل إنها كانت خمسمائة غلام وخمسمائة جارية ألبسوا 
أفخر الثياب وتحلوا بالذهب والجواهر وركبوا الركائب المسرجة بسروج مرصعة بالجواهره 
عشت عليهم رجالامن قومها من ذوى العقول أمرت عليهم زنجلا من أشراف قومها يدعى 
المنذربن عمروبعثت معه بكتاب إلى سليمان عليه السلام ذكرت فيه الهدية وطلبت فيه منه 
التمييزبين الغلمان وبين الجوارى يعد أن أمرت كلا منهما بالحديث بحديث الآخن 
ووضعت فى الكتاب درة صلدة وخرزة جذع معوجة الثقب. وطلبت من رسولها أن يطلب. 
من سليمان أن يثقب فى الدرة ثقبا مستويا وأن يدخل فى الخرزة خيطا دون الاستعانة بإنس 


سورة النمسل 1؟ التفسيرالنفيس 


ولابجن. وقيل إن «الأرضة» أخذت شعرة فى فيها ونفذأت فى الدرة حتى خرجت من الجائب 
الآخر, وأنها طلبت أجرا لهذا أن يصيررزقها فى الشجر وإن الدودة أخذت خيطا فى فيها 
ودخلت ثقب الخرزة حتى خرجت به من الجانب الآخر. وطلبت أجرا لها أن يكون رزقها فى 
الفواكه. وقيل إنه عليه السلام ميزبين الغلمان والجوارى من طريقة غمبل كل منهما وجهه 
بالماء. وهذا جميعه لايدل عليه نص الآية ولايذكره . 


2 و 2 1 1 2 1-7 51 و سي 
اجا سإمروا ل يدون يَالٍ لين 1س 
رم 
2 جب 00 و 
الاسم يريت فحون ‏ 
التفسسسير: 


المستفاد من القول هو أن الملكة نفذت قرارها وأنها بعئت إلى سليمان عليه السلام 
بالهدية التى رأت أن تبعث بها إليه وأنها بعثتها مع رسول لها . 

ويذكرتعالى أنه عندما جاء رسول الملكة بهداياه سليمان عليه السلام؛ أن سليمان 
رفض قبول الهدية على ما يبين من الاستفهام الإنكارى الذى تضمنه قوله «أتمدونن بمال) 
لأن الهدية مال من الأموال. وهوعليه السلام بحكم كونه نبيا لاتكون طلبته جمع المال؛ 
ولذلك أنكرعليهم أن يعتقدوا أنه ينصرف عن دعوتهم للإيمان مقابل المال المرسل إليه . 

ثم يذكرتعالى أن سليمان عليه السلام أخبرهم بأن ما آتاه الله تعالى من النبوة ومن الملك 
خيرمن المال الذى لديهم والذى تمثلت الهدية فى جزء منه؛ فلا يكون مقبولاممن أوتى 
الكثي رأن يقبل بالقليل. ولاممن أعطى السامى أن يقبل الدنىء . 

ثم إن قوله لهم ابل أنتم بهديتكم تفرحون) هولبيان الفرق بينه عليه السلام وبينهم. فهم 
لأنهم أهل الدنيايفرحون بالأموال» أما هو فإنه لكونه نبيا لايفرح إلابإيمان من يدعرهم 
إلى الإيمان من الكافرين» ولذلك فإنه لايفرح بهدايا الأموال . 
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بين 22 200 77 08 
هصغ ون ررق 


التفسير: 

مفاد قوله تعالى_فى الآية هو أن سليمان عليه السلام أمررسول الملكة أوأمرالهدهد 
بالرجوع إلى الملكة وقومها مخبرا بأنه قد أقسم ‏ على ما يبين من لفظ افلنأتينهم» أن يأتيهم 
بجنود لم يعهودهم من قبل» ليس لهم بمقاومتهم طاقة ولا قدرة: يقتحم بهم عليهم بلدهم 
سبأ فيخرجهم منها أذلاء من بعد عز ومنعة» معانين الضغار والهوان . 


َلَبَِكا بوني قبلدرأون لنت 
التفسسير: 


المستفاد من القول ‏ بطريق اللزوم العقلى ‏ هو أن الرسول قد عاد إلى بلقيس الملكة 
برسالة سليمان عليه السلام» وأن سليمان قد علم أن الملكة وأشراف قومها آتون إليه طائعين 
أومؤمنين . والمستفاد منه أيضا أنه كان لإحضار عرش الملكة قيمة لدى سليمان ومعنى؟ 
ولهذا فإنه طلب إحضاره ليكون دليلا على شىء حين تراه الملكة. وفى هذا قيل إن بلقيس 
أخفت العرش فى بيث لها فى آخرسبعة بيوت كل منها فى جوف الآخرء فأراد سليمان أن 
يريها قدرته بلله تعالى على استحضارالعرش إليه قبل حضورها ليكون ذلك آية على نبوته 
فيكون منها وقومها الإيمان . 

ومعنى القول هوأن سليمان عليه السلام سأل أشراف الإنس والجن فى مجلسه عمن 
يستطيع منهم أن يحضرإليه عرش بلقيس قبل أن تأتيه ومن معها طائعة وطائعين . 


كوف 
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7 «الأسسماء والأعلام: 

١‏ - العفريت : هوالداهية. وهوالشديد الذى اجتمع له_مع الشدة الخبث والدهاء. 
وقيل إن أسم هلا العفريت من الجن هو اكودن) وقيل «ذكوان) 8 

؟ ‏ المقام : فى قوله تعالى ؛قبل أن تقوم من مقامك» المراد به فى معنى الآية هو 
المجلسء أوهو مجلس الحكم, كان يمتد على ما قيل_من الصبح إلى الظهر. 
ثانيا : التفسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية- أنه بعد أن سأل سليمان عمن يستطيع إحضار عرش بلقيس.لديه 
قبل أن تأتيه وقومها طائعين ‏ أن عفريتا من الجن ذا دهباء أعلن عن قدرته على فعل هذاء 
يكون فى فترة زمنية قصيرة؛ فلا يجاوز الوقت المعين لانضرافه من مجلس الحكم الذى كان 
ينتهى عند الظهر. ثم إن العفريت أضاف قوله الذى يفيد أنه ذوقوة يستطيع معها حمل 
العرش على ثقله؛ وأنه ذو أمانة فلا ينتقص منه شيئا . 


0-0 و 5 ورهة 34 ءَر0 
ب 8 ل ٠‏ 
/ دى عند ه,ء م تن لحك انا 


20 / 


لياكبو 1 16 بعك كاوه كور لامكال 
رارقل 2-06 َم كَكر انما 
يليه و وك نكر بي ثُُ 


أولا: الأسماء والأعلام : 

١-الذى‏ عنده علم من الكتاب: قيل إنه اصف بن برخيا بن شمعيا بن منكيل؛ كان أسم 
أمه «باطورا» قيل إنه كان وزيرا لسليمان. وقيل هورجل اسمه اسطوم أواسطورسء وقيل رجل 
يدعى اذا التورا» وقيل هوالخضر. وقيل رجل اسمه يمليخاء وقيل كان اسمه (هود)؛ وقيل هو 


غرف 


المجلد الرابيع. سورة النمسل +١‏ 


(اضبة بسن أد) الجد الأعلى لبنى ضبة من العرب» وقيل هو جبريل عليه السلام؛ وقيل هو 


سليمان عليه السلام نفسه . 
م 2 
هواسم الله الأعظم . 


ثانيا : التفسسسير: 

يذكرتعالى فى نص الآية ‏ أن الذى أتاه الله غلم الكتاب ‏ بمعنى اللوح المحفوظ أو 
الاسم الأعظم لله تعالى ‏ وهواصف بن برخيا أوغيره ممن ذكرء أؤسليمان ذاته قال إنه 
يستطيع أن يأثنى بعرش بلقيس قبل أن يفتح سليمان جقن عينه إذا أغلقه فى طرفة عين إن 
كان القائل أحدا غير سليمان - وقبل أن يرتد طرف العفريت من الجن إن كان سنليمان هو 
قائل القول. 

ثم إن المستفاد من القول هو أن قائل القول قد أخضرعرش بلقيس وأن العرش استقر 
ساكنا عند سليمان. فيذكرالنص أنه لما رأى سليمان العرش مستقرا عنذه قال شاكرا ربه مقرا 
بفضله (هذا من فضل ربى»» ثم ذكرما يفيد أن تفضل ربه عليه هبونوع من الابتلاء والاختبار 
يبين به ما إذا كان يؤدى حق النعمة من الشكر أم يكون منه التقصيرفى أداء حق النعمة من 
الشكرفيكون ذلك من قبيل كفران النعمة . 

ثم كان من سليمان عليه السلام قوله كنبى يعلم الناس:«ومن شكرفإنما يشكرلنفسه ومن 
كفرفإن ربى غنى كريم» بين فيه أن الذى يشكرربه على نعمة أنعم بها.عليه يكون قد أسقط 
حقا وجب عليه أداؤه بطريق الوفاء به. فلا يعد كافرا بالنعمة» ولهذا يكون فعله لنفسه فضلا 
عن أن شكر النعمة يؤدى إلى الزيادة له فيها. 

وبين أن من يكفربالنعمة ولايؤدى حقها من الشكر لا ينقص الله شيئاء فهوتع الى الغنى 
عن شكرالعالمين» هوإنه تعالى الكريم؛ يكون من كرمه أنه لايعجل للكافرين بالنعمة 
العقاب على كفرهم بها 


يفن 
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0 


التفسيسير: 

بعد أن شك رسليمان ربه فإنه ‏ على ما جاء فى الآية خاطب خدمه والعاملين لديه آمرا 
أن يَكّروا عرش بلقيس: بمعنى أن يغيروا من شكله وهيثته يكون بالزينادة فى بعضه 
وبالإنقاص فى بعضه الآخروفى تسديل المنظرواللون» وأفصح عن علة طلبه هذا بقوله إن 
ذلك يكون لمعرفة ما إذا كانت ستهتدى إلى معرفة عرشهاء أم تكون من الذين لايعلمون 
الحقيقة إذا ما طمست عليهم بعض مظاهرها . 


در 


22 دده كدرل وني اانا 
5584 


التفمسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية أنه عندما جاءت بلقيس إلى سليمان عليه السلام سألها 
سليمان بذاته أوبواسطة بعض من أتباعه عما إذا كان العرش المعروض عليها مشل عرشها 
الذى تركته فى بلدها. 

وقبل إن سليمان لم يسألها عما إذا كان العرش هوعرشها حتى لايكون وحيا إليها 
بالإجابة. 


وقد كان هذا هوالاختبارقيل فيه إنه كان لاختباره قوة عقلها لأن الجن رمتها عنده بالجنون 


1ه 
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الال اس عر أن بن أب ل در 
فيها من أن أمها كانت من الجن؛ فيكون ابنها من سليمان قد جمع بين قدرات الإنس 
وقدرات الجن. أو لأن البعض رماها بهذا عند سليمان حسدا لهاء وأنه أراد بهذا اختبار 
عقلها. 
ويذكرالنص أنها أجابت بمايثبت رجاحة عقلهاء فلم تجزم بأن العرش عرشهاء وإنما 
قالت «كأنه هوا فبينت أنها تدرك أوجه الشبه بينه وبين عرشهاء كما تندرك أوجه الاختلاف 
بين أحدهما والآآحر. 
ثم إنها قالت ما يفيد إيمانها بنبوة سليمان عليه السلام فأثبتت أنها أوتيت العلم بنبوته من 
قبل أن تشاهد معجزة نقل عرشهاء فيكون الضمير المتصل فى «قبلها» عائدا إلى المعجزة. 
وأخبرت أنها كانت من قبل مشاهدة هذه المعجزة مؤمنة. فيكون القول مشيرا إلى أنها أمنت 
له لما رأت من أمرالهدهد وما أخبرت به بواسطة رسلها عما كان منه عند عرض الهدية عليه. 


فيكون قولها دليلا آخرعلى رجاحة عقلها . 
و يد 01 : كأ وو ر 1 1-8 اه ري 
التفسسير: 


القول- فى الآية ‏ قوله تعالى» فيه تصريح بصدقها حين أعلنت أنها آمنت لسليمان من 
قبل أن تأتيه» وفيه بيان لأنها منعت عن الإعلان عن إيمانها له قبل هذاء وذلك لأنها كانت 
تعبد الشمس مثل قومهاء فلوعبدت الله تعالى وانصرفت عن عبادة الشمس من دونه تعالى 
لانتضح أمرها بين قومها الذين وصفهم الله بأنهم كانوا كافرين؛ وأن كفرهم هذا هوالذى 
منعها أن تعلن إيمانها وهى بين ظهرانيهم؛ فلما انصرفت عنهم وأتت سليمان ذهبت علة 
إخفائها إيمانهاء فأعلنته . 
للللما 


يانان 


سوزة النمسل 56 التفسيرالنفيشس 


بإكائ اكع كراني: 
رك بن 


0 50 
رفصل عَرَى اسك مسر رامن ن 


أولا: الأسسسماء: 

١‏ -الصرح : هوالبناء العالى»؛ سمى صرحا لأنه يصرح عن نفسه ويعلن بعلوه؛؟ ويطلق 
على القصر. وقيل هوالبركة» وقيل هو صحن الداروساحتها .. 

١"-اللجة‏ :فى قوله تعالى:١احسبته:لجة)‏ هى الماء الكثير. 

"-_القوارير: جمع. مفرده القارورة وهى القطعة من النخاج أوالواخدة من الشىء 
المصنوع منه . 
ثانيا : التفمسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية_أنه قيل لبلقيس من سليمان عليه السلام أومن تابعيه أن تدخل 
فناء قصر أعده لها. وكان قد أمرالجن أن تجعل أرض فنائه أوساحته من الزجاج؛ وأن يجروا 
تحت الزجاج بركة من الماء يسبخ فيها السمك؛ ففعلت الجن ما أمرها سليمان. وقيل إن 
سبب فعله هذا أن الجن ادعوا على بلقيس لينفروه منها أنها ذات شع ركثيف فى ساقيها 
وإن قدمها مثل حاف رالحمار؛ وقد يكون الضحيح أنه أراد أن يظلعها على آية أخرى تدل على 
نبوته . 
ولهذا كان منها أن رفعت ثيابها لثلا تبتل بالماء كما يفعل الناس عادة؛ فكشفت بهذا عن 


5ه 
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عاقيا ولدى القائلين إن سليمان كل تايل لان ا 7 القول بار 
النظرقبل الخطبة ثم يذكرالنص أن سليمان عليه السلام أعلمها أنه فناء مصنوع من زجاج 
ناعم مملس.ء والمعنى أنه ليس ماء يستدعى رفع ذيل الثياب . 
ثم إنه تعالى يذكرأن بلقيس أقرت آنذاك بأنها ظلمت نفسها بعبادتها الشمس من ذون 
الله؛ وأعلنت إيمانها بالله تعالى متبعة سليمان على دينه؛ ذاكرة أنها قد أسلمت وجهها لله 
تعالى: وصفته بأنه رب العالمين . 


ره 7126 1 و هئ 2 ور ا 2 
ولد ازسلنا إلى عود خا ان اعب دما الله بإداهم 
و 
٠‏ ”1 0 
فريهان حنصمون 0 
التفسسير: 
ل ل 


فيذكرتعالى ‏ فى الآية أنه أرسل إلى قبيلة ثمود صالحا عليه السلام الذى كان واحدا 
منهم أوجزتعالى دعوة صالح بأنها كانت الدعوة إلى عبادة الله تعالى؛ والمعنى أنددعا 
إلى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به ثم ذكرتعالى أنه ترتب على دعوة صالح 
قومه للإيمان أن أصبجوا فريقين مختصمين فى شأن العقيدة, أحدهما مؤمن بالله والآنخر 
كافر به. 

ويتصورأن يكون المراد بالمؤمنين هم صالح والذين آمنوا له. كما.يبين من قولبه تعالى 
«قال الملا الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن أمن منهم»؛ ويتصورأن يكون أحد الفريقين 
هوصالح عليه السلام ‏ وهوالمؤمن وأن يكون الفريق الآخرهو قومه الكافرون . 


غرف 


سورة النمل 47 27 التفسيرالنفيس 


«-|| مسد د 0/0 نمه م 2" أداهة دى >ت,, ا 
البتوم رتَبَعو نيك بلك الات وراد 


أولا: الأسماء: : 

١-السسيئة‏ : المراد بها فى معنى الآية ‏ العقوبة الدنيوية التى تسوء القوم . 

. الحسسنة : المراد بها فى معنى الآية هوالتوبة التى كان القوم يؤخرونها‎ ١ 
ثانيا : التفمسسير:‎ 

يذكرتعالى فى الآية_ما قال صالح لقومه حين رأى منهم عدم استجابتهم لما دعاهم 
إليه من إيمان بالله وأضافوا إلى ذلك طلبهم منه أن يأتيهم بما توعدهم به من العذاب؛ فيقول 
تعالى إنه عليه السلام أنكرعليهم استعجال نزول العقاب الدنيوى بهم وعدم مبادرتهم إلى 
التوبة إلى الله من الكفر وإعلان إيمانهم. 

ثم يذكرتعالى أنه استحثهم على التوبة بطلبه منهم المبادرة إلى استغفارالله عما كان 
منهم من الكفرليكون الأمل فى قبول التوبة لأنه إذا تأخرالاستغفاروتأخرت التوبة إلى حين 


وقوع العذاب لم تكن مقبولة . 
00 
8 ل و صا 8 
بعك لوعن دلول مقو 
000 


يذكر تعالى ‏ فى الآية قول القوم لصالح عليه السلام عندما طلب منهم التوبة إلى الله 


ليكوفن 
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واستغفاره تعالى مما كان منهم من الكفر: فيذكر تعالى أنهم قالوا له إنهم تطيروا به وبمن آمن 
معه. بمعنى أنهم تشاءموا منه ومنهم وأنهم سبب لما يصيبهم من البلاء . 

ثم يذكرتعالى أن صالحا عليه السلام قال لهم إن طائرهم عند الله. والمعنى أن سبب 
شؤمهم أوما يصيبهم من بلاء هوما قدره الله عليهم من الكفر والعصيان أوما علمه تعالى وهو 
مافى قلوبهم وما عملوا . 

ثم إنه عليه السلام أخبرهم بأنهم مختبرون بالسراء والضراء؛ مفتونون بما يوسوس به 
الشسيطان إليهم من التطير والتشاؤم. والمعنى أنهم ليسوا على صواب فى التطير 


والتشاؤم . 
كان فك 
4 3 - 7 و 11 
0 ترق يدون اله نيضرأ و ك قا لوأنسّاسمواً 
بينم وَأهَلوسُمَ لصو يماد 0 
7 و يد 
لصَدِقونَ © 


أولا: الأسماء : 

الرهط : فى قوله تعالى اتسعة رهط» اسم جمع يطلق على الجماعة دون العشرة» 
والمراد به فى معنى الآية ‏ هوأشخاص أوأنفس . 
انيا: التفسسير: 

يقول تعالى فى الآية ‏ إنه كان فى «الحجرا مدينة ثمود تسغة أشخاص فى شكل 
عصابة» كان عملهم هوالإفساد فى الأرض وعدم الإصلام: بمعنى أنهم كانوا مثل عصابات 
المجرمين الأشقياء الذين احترقوا ارتكاب جرائم قطع الطريق والقتل والنهب . 

يذكرتِعالى أن هؤلاء التسعة الأشخاص تشاوروا فى شأن التحالف على قتل صالح عليه 


خرن 


السلام غدرا أثناء غفلتة:عن حماية نفسه وقنت مبيته ليلاء وعلى أن يكون منهم مع ولى دمه 
إذاما طلب القصاص به أنهم لايعرفؤن شيئا عمن مكان وقوع هلاكه أوعنن زمان وقوعه. 
والمعنى يتضمن ‏ سن باب أولى إنكارأنهم قاتلوه؛ كما تحالفوا على أن يزكروا لولى دمة 
أنهم صادقون فيما أنكروه من معرفة شبىء عن مهلكه ليدخلوا عليه كذيهم . 


رسكنا مسراو سرون 
ره 2 حي الله ور ا ل ماو 20 2 
نلدكي نفب ركهم وفومهُمأجمَوِنَ 


التفمسسسير: 

يصف تعالى تآمزالتسعة الممفسبدين فى الأرض على قتل صبالح عليه السلام بأنه كان 
مكرا منهم بصتالح. ثم يذكر تعالى أنه قدرهلاكهم ؛ فكان هذا منه تعالى مكرا بهم؛ فلم 
يشعروا نما أعد لهم من العذاب . 

ثم إنه تعالى بين عاقبة الأمربطلبه من رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كل من يشاهد آثار 
المهلكين بالنظرفى عاقبة أمرمكرالماكرين السىء بصالح عليه السلام؛ يفسره تعنالى بأنة 
كان تتدمير المت آمرين المتقاسمين وتدميرقومهم أجمعين البذين كفروا بصالح وأعلنوا 


5 و 14 رو 2 2 يرذلا 
70 
ا كسونهم خاويديا ظَلِوَاان فى د لك لايه لعو لون 


بعد أن أمرتعالي بالنظرفي آثارقوم صالح لمعاينة كيفية الانتقام منهم؛ فإنه تعالى أشار 
إلى بويتهم التى كانت فى المدينة واصفا حالها فذكرأنها خالية من الأشخاصء وأنها 


5-66 
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متهدمة متساقطة من أثرتدميرها بعقابه تعالى أهلها وساكنيها. ثم ذكرتعالى أن فى معايئة 
حال هذه البيوت مع معزفة سب ما لجق بها أية يعتبربها الذين لهم عقول تعى وتعلم فتتخذ 
مما علمت عبرة وعظة 35 


بعد أن ذكربُعالى أنه أهلك الذي كذبوا ضالحا جميعهم: فإثة تعبالى أثبت فى الآية أنه 
أنجى صالحا والذين آمنوا له وكانوا يتقون إغضابه تعالى بارتكاب المعاصى.؛ قيل فيهم إنهم 
كانوا أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضرموت,. ثم مات صالح عند دخولها فشميت بهذا 


الم 
2 2 54 
ا كاماد 0ب ا 
َلوطا اذ فَاللعوَمَه نو نألْفْحِسَدَومَصِرُونَ ف بك 
2 -_ و 3 2 0 
7 2 م نار 01 وى ل سا 
انون الرجالسهوة ون دون اسابل اسم فوم جهلوت 5 


التفسسير: 
قوله تعالى-فى الآيتين انتقال إلى قصة أنبرى من فصصن المتكذيين الرضل الذين أمر 
تعالى رسوله َكل أن يذكرها كما وردت فى القرآن لقومه وأن يتلوها فى القرآن العظيم عليهم. 
جاء لفظ (ولوطا) معطوفا على قوله تعالى «ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا» فجاء 
منضوّبا. ومفاد قوله تعالئ هوأن لوطا غليه السلام عاب على قومه أنهم يأتون الفاحشة 
المتناهية فى القبح ‏ وقئ نإتيان الذكوز+ يأتونها وهم على بصيرة من أمرها وأنها أمرمستقبح 
منكر. 
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لكين تان لعن سات اش ين ساف ل ةا اا ا 
استفهام إنكارىء فبين أنها إتيان الرجال لإشباع شهوة الجنس لديهم؛ متجاوزين النساء 
اللاتى هن محل الشهرة الطبيعى للرجال. ثم إنه عليه السلام وصفهم بأنهم قوم يفعلون فعل 
الجاهلين قبح الفعل وسوء عاقبته . 


2-222 
عر 2 
- 


2 54 
سدع بار 723 ور 5( ”ل رس م ىال رم و م 
إلاان 1 حِوَاء| لوطم ن لريب مانا سي ط هرون 


يذكرتعالى ‏ فى الآية - أن جواب قوم لوط عليه هو اقتراح بعضهم عن بعض أن يتم نفى 
لوط وأهله إلاامرأته ومن آمن معه من القرية ‏ وهى سدوم_ثم إن القوم ذكروا علة عقابه عليه 
السلام ومن أمن له وهى أنهم أناس يدعون الطهارة ويعتبرونهم بفعلهم المستهجن قذرا 


.ونجاسة يجب تجنبه . 


ا إلا ا القن هش اميت 
برهو هُ 
الفقسحصين: 


مفاد قوله تعالى_فى الآيتين ‏ أنه أنجى لوطا عليه السلام مما حاق بقومبه من العذاب 
المهلك وأنجى معه أهله فيما عدا امرأته قدرتعالى أن تكون من الباقين الذين نزل بهم 


العذاتب. 


المجلد الرابع ا 


121111011111111 
المعروف, ثم ذمه تعالى بقوله (فساء مطرالمنذرين) بمعنى أن بئس المطرمطرالمنذرين . 


ورد : 
م 4 د طَّ 


فَلاحَمَدلِلَه؟ لعب والوضكرَ آم 


4 رم 
اسرلوك 52 
التف لتفسسسين: 

بعد أن ذكرتعالى لرسوله يَككِهِ ما ذكرمن قصص الأنبياء السابقين مع الذين كذيوا بهم من 
المشركين وفعله تعالى فى المشركين أهلكهم بكفرهم وبتكذيبهم الرسلء فإنه تعالى أمر 
رسوله يك أن يحمد الله بقلبه ولسانه. وقد يكون هذا لأنه تعالى أعلى شأنه فرفع به عذاب 
الاستتصال عن قومه . كذلك فإنه تعالى أمررسوله يك أن يسلم على جميع الأنبياء الذين 
سبقوه: فهم عباد الله الذين اصطفى. ثم جاء قوله تعالى ‏ فى خنام الآية - الله خيرأما 
يشركون» بعد بيان ما ذكرمن مناحى قدرته تعالى وعجز معبودات المشركين» ليكون تسفيها 
لآرائهم التى زينت لهم عبادة ما لاخيرفيه» وتركوا عبادة من هو خير وأبقى وأجل وأكرم . 


2 زرا 2ه 22 

00 0 

نه يناوا ١‏ تت 
٠‏ 


- 


الأ زا تواست 
2 أ واكك سر نس ررد 
انَل نا 2 الول فآ عون 


التفسسسير: 
قوله تعالى فى الآية- فى بيان نعم 0 فيها دليل قدرته بما يوجب 


على الناس توجيده ونجصه وحله بالعبادة. بدأ قوله تغالى فى الآية_باستفهام تقريرى؛ 
بمعنى أن المشركين لايملكون إزاءه إلا الإقراربأنه ليس من فاعل للمستفهم عنه إلاالله. فهو 
تعالى يسأل عمن خلق السماوات والأرضء لايملك المشركون إلا أن يقولوا إنه الله. ثم إنه 
تعالى خاطب المشركيبن فسألهم عمن أنزل من السحاب الذى يعلوهم ماءهوالمطر- 
فكان من مظاه زقدرته تعالى أنه أخرج بهذا الماء من الأرض نباتا تكونث منه حدائق 
وبساتين تبعث البهجة فى النفوس لجمال منظرها. ثم إنه تعالى ذكرهم بأنهم ليس فى 
قدرتهم بذواتهم أن ينبتوا أشجاره ذه الحدائق؛ فهوتعالى الذى هيأ البذرة للإنبات» وهيأ 
الأرض ليكون منها الغذاء وجعل فى الماء للنبت الحياة؛ ولولاما قضى به تعالى فى هذا ما 
كان لأرض أن تخرج نباتاء ولا لشجرأن يثمرثمارا . ْ 

ثم كان منه تعالى بعد هذا تبكيت المشركين على شركهم بسؤاله إياهم (أيكون بعذ هذا 
مع الله إِله آخريستحق أن يعبد! ولأنهم لايستحقون بعد هذا التبكيت أن يخاطبوا بما 
يخاطب به أصحاب العقول. فإنه تعالى التفت عن خطابهم وخاطب فى شأنهم المؤمنين 
فقال «بل هسم قوم يعلبلون؛ بمعنى أنهم قوم يعدلون عن الحق الواضح إلى الباطل الذى 


يردى . 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى ذكر مظاهرأخرى لقدرته فى الخلق يستدل بها على وحدانيته. 
مما يكون معه إشراك المشركين فى عبادته أحدا دليلا على غباء عقولهم. وقد جاءت عبارة 
الآية فى صيغة استفهام تقسريرى. بمعنى أنه يفيد إقرار المشركين بالمستفاد من الإجابة على 
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فالاستفهاء ٠‏ هوعمن 1 ا 0 حال كوه معها استقرار الكائنات د 
عليهاء فتكون الأرض مستقرهاء وعمن أجرى فى الفرجات بين حدين مياه الأنهار. وجعل 
لاستواء الأرض وعدم ميدها بما عليها جبالاتكفل لها الثبات وعدم الميد فتكون لها رواس» 
وعمن جعل بين مياه الأنهارالعذبة ومياه البحارالمالحة فاصلا.حاجزا يمنع أحدهما من أن 
يمتزج فى الآلخر. .-. 

وقد سبق أن بينا العلاقة بين استقرار الأرض خلال دورانها حول محورها وبين وجود أجزاء 
مستوية بهاء ووجود الأنهارفيهاء ووجود ايجبال عليها من الناحية العلمية وكذا كيفية إجرائه 
تعالى وجود الحاجزين بين مياه النهرومياه البحر, وفى كل منهما ما يقنع أعتى العقول الكافرة 
- إن غفلت_بأن الفاعل هوالله غير المحدود القدرة والذى ليس له شريك في الملك. 

وقد جاء الاستفهام ‏ فى ختام الآية أله مع الله! ليكون الإقرارمن المشركين بأنه ليس 
له إلاالله تعالى. أعقبه ذكره تعالى أنهم ‏ بالتعبيرعنهم بالكثرة ‏ لايعلمون, والمعنى هوأن 
المشركين بدوا مثل مسن لايعلم أن للمصنوع المتقن صانعا مبدعاء وأنهم لايعلمون جسامة 
إفكهم بالقول بالشريك مع وجود الدليل على الوحدانية . 


يبالط ذوعا فلوو ما 


ا 21 ينث 


8 


أولا : الأسسماء: 


المضطسر: هومن تعرض لحالة أوظرف أثرعلى إزادته فاضطرإلى فعل شئء لم يكن 
يفعله فيما لوكان حر الإرادة. والمراد به فى معنى الآية هومن تعرض لشدة فالتجأ إلى الله 
تعالى ضارعا أن يرفعها عنه . 


ثانيا: التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية من قبيل إلزام المشركين بالإقراربوحدانيته تعالى ‏ فالاستفهام 
عمن يجيب من ألجأته شدة إلى التضرع إلى الله بالدعاء إلى ما دعا به؛ ويرفع عنه الشدة أو 
البلاء: لاتكون الإجابة عليه إلابأنه الله تعالى. وكذا فإن الاستفهام عمن يجعل الناس تخلفاء 
الأرض؛ يخلف بعضهم بعضا فى حيازة ما عليهاء لاتكون إجابته إلابأنه الله تعالى. 

ولهذا فإنه تعالى سأل المشركيين ‏ فى ختام الآية ‏ (أإِلَّهِ مع الله لتكون الإجابة بالنفى 
إقرارا منهم بوحدانيته تعالى. ثم كان تعقيبه تعالى على إجابتهم المتوقعة بقوله «قليلا ما 
تذكرون»؛ ليثبت تعالى أنهم فى أحيان قليلة يدركون حقيقة وحدانيته ويودون أن يعلنوا هذا 
إلاأنهم يعودون إلى حالهم من الشرك ليكون الغالب من أمرهم هوإنكارهم وحدانيته تعالى؛ 
وإشراكهم بالله . 


3 ا 0 22 


5000 5 1 ور رار سرض وه 0 _-22 : 

تُنمريكةني علا روسرس ل ريح سرابين 
د رم يت ير ره وول سه ات سر 

يرى مدي أء لله َم اللو للمعماسيرثون 5 


قوله تعالى ‏ فى الآية فى دليل آخرعلى وحدانيته . يلزم المشركين بالإقراربه بالسؤال 
عمن يهدى الناس فى ظلمة الليل إذا ماساروا فى الأرض أو أبحروا فى البحر, يكون ذلك 
بالاسترشاد بالنجوم؛ أوبما هيأ لهم من قوانين تتعلق بالمجال المغناطيسى للأرض» 
وتعليمهم الاستفادة من الإبرة المغناطيسية فى التعرف على اتجاه الشمال المغناطيسى 
ومعرفة الفرق بينه وبين الشمال الحقيقى فيكون بهذا الاهتداء إلى الاتجاه الصحيح. وكذا 
بالسؤال عمن يخلق الأسباب التى تجعل السحاب يسيرمن جهة إلى أخرى ليكون سببا فى 
نزول المطررحمة منه بأهل المناطق المحتاجة إليه . 


المجلد الرابع سورة النمل)2” 


ثم إنه لما كانت الإجابة المتوقعة على هذه 7 ا 70 فإنه 0 سأل 
المشركين عما إذا كان ممكنا أن يقال إنه مع الله تعالى إل آخس لتكون الإجابة بالنفى إقرارا 
منهم بوحدانيته تعالى؟ ولهذا كان قوله تعالى ١تعالى‏ الله عما يشركون» تنزيها منه تعالى لذاته 
عن أن يكون له شريك فى الملك. وتنزيها له مما يقولون . 


2 وروم رس رد 7 لقم بن 2 
كرتو الاق 09 س0 : 4 ضام 
يا 58 
2 1 إنحه حنءّصدنان ‏ 
التسسسِفل: 


القول فى إقامة دليل أخرعلى وحدانيته تعالى وفى إلزام المشركين الإقراربه. جاء 
الاستفهام عمن يبدأ الخلق؛ يمعنى بوجده من العدم؛ ومن يعيده بعد إفنائه» وهوما يكون 
بالبعث فى الآخرة ومع توجيه السؤال إلى المشركيين ومنهم من لايؤمن بالبعث. فإنه يكون 
المستفاد من السؤال عمن يبعث الخلق فى الآخرة» هو أن الأدلة قد قامت عليه أنه الله مما لا 
يعتد معه بقول منكر. ثم جاء الاستفهام عمن يرزق الناس عن طريق أسباب جعل بعضها تنزل 
من جهة العلو وجعل بعضها يصدرمن الأرض. ثم إنه لما كانت الإجابة على السؤالين على 
ما يقتضيه العقل ‏ هى بأنه تعالى» جاء سؤاله تعالى ١‏ أله مع الله لتكون الإجابة بالنفى إقرارا 
بوحدانيته تعالى . 


ومع وضوح أدلة التوحيد وانعدام الدليل على وجود شريك له تعالى فى الملك؛ فإنه 
تعالى أمررسوله يَكِ أن يطلب من المشركين ‏ على سبيل التعجيز أن يأتوا بدليل على أنه له 
تعالى شريك فى الملك؛ أوعلى أن أحدا غيره يملك من أمرالخلق شيئاء وأن يستحثهم على 
هذا بقوله لهم «إن كنتم صادقين». ولما كان المتوقع أنهم لايأتون بمشل هذا الدليل؛ فيكون 
القول فضحا لكذبهم وتبكيتا لهم لعبادتهم ما لابرهان عليه . 
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جات مَن َألعِوَلضأقبإلاطَدومإنْعَْ بن 
27 
يَعنُونَ 5 


أولا : الأسماء: 

أبان: اسم استفهام عن الزمان» بمعنى «أى أن) أو اأى زمان» . 
التفسسسير: أ 

بعد أن أثبت تعالى للكافرين والمشركين بالدليل العقلى وجوده ووحدانيته؛ جاء بعد 
ذلك ذكراختاصه تعالى وحده بعلم الغيب. وذلك تمهيدا للحديث فى أمرالبعث 

وفى النص أمرتعالى رسوله يكل أن يقول للناس كبافة إنه ليس من يعلم الغيب إلاه تعالى؛ 
والمعنى أنه تعالى حجب علم الغيب عن جميع خلقه فى السماوات والأرض» ومن الغيب 
ما تعلق بالساعة وموعدهاء وكان أمرها هوما سأل عنه الكافرون. ثم إنه تعالى خاطب رسوله 
فيكون القول تأكيدا لما سبق ذكره من أن أحدا من خلقه تعالى لايعرف الغيب . 


رادج سار 5 رافق تراه ٠‏ اط 
هط ف الْأيووَبَْففَلِنهَؤ ونه 


أولا :الأسماء: 


العمون : فى قوله تعالى #بل.هم منها عمون! جمع؛ مفرده (عموا وهومن عميت بصيرته 
فلم يفهم الحق . 
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ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى الكافرين الذين أنكروا البعث والحساب. يذكرتعالى أنه كان 
لهم فى بداية الأمرعلم بها: ثم إنه تتابع حالهم من العلّم وتدارك بالنزول والهبوط ‏ على ما 
يبين من الفعل «أدارك» إلى أن انعدم هذا العلم؛ ثم صارأمرهم إلى ما هوأسوأ من هذا 
وأفحش؛ وهو أنهم شكوا فى الآحرة والبعث والحساب وارتابوا؛ ثم زاد أمرجهلهم فكانوا 
عميان البصيرة لم يتبينوا الحق وصاروا على الضلال . 

وتفسيرهذا هو أن منكرى البعث كان فى نفوسهم بالفطرة إيمان بالبعث, كما أنهم ادركوا 
هذا بعقولهم من آياته تعالى فى الخلق, ثم تضاءل هذا الإيمان بالتدريج مع اختيارهم الكفر 
إلى أن وصل إلى أدنى مراتبه» ثم كان منهم الارتياب فى أمرالبعث. تلاه إنكارهم إياه نتيجة 
العمى الذى أصاب قلوبهم فلم تعرف الحقّ . 


0 ذأ 
يكبل إنهة ياد دل لان 


التفسسير: 
جاء قوله تعالى ‏ فى الآيتينإثباتا لصدق قوله تعالى فى منكرى البعث من أنه قد 
عميت بصائرهم فلم يعرفوا الحق ولم يؤمنوا بالغيب. فيذكرتعالى أنهم أنكروا أن يكون لهم 
خروج من القبوربعد فناء أجسامهم بالموت وصيرورتها تراباء ثم أضافوا إلى إنكارهم حدوث 
ذلك معهم إنكازهم أن يحدث مع آبائهم الذين ماتوا من قبلهم. جاء إنكارهم هذا فى 
صيغة استفهام إنكارى منهم «أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون». وفى القول وصفهم الله 
بأنهم الذين كفروا فبين تعالى أن من ينكرالبعث يكون كافرا ولوكان قد أعلن إيمانه بالله 


عرز و 
2 0 
لي 


ااي ونا سنا © قد وعدن ها 


تان 
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نور هاري كزان الكافيي لتر وكا اليجكا ل رادا اك مر هر ين 
القول به بقولهم إن مثله قد قبل لهم ولآبائهم من قبل أن يقوله لهم يك والمعنى المستفاد 
هوأنه كانت فيهم بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما أبلغهم به إسماعيل عليه 
السلام, إلاأنهم أنكروها. ثم إنهم زادوا على هذا قولهم فى الآيات التى أخبرت بالبعث إنها 
محض أساطير وأقاصيص مما دونه الأقدمون؛ والمعنى هو نكارهم القرآن بما يتحقق به 


04 25 2 1 2 
سراف لأرض انظ روأ يت كان طق مبهألرمنَ و 
التفسسسير: 


لما كان تكذيب الكافرين بالبعث هوتكذيب لرسول الله يك وتكذيب بالقرآن العظيم 
وإنكارله كتابا من الله؛ وكان تعالى قد أهلك من قبل الأمم التى كذبت رسلهاء فإنه تعالى 
أمررسوله يَكِةِ أن يطلب من الكافرين السيرفى الأرض واستخبارها نبأ الذين كذبوا رسلهم 
وكيف كانت عاقبة أمرهم هلاكا وعذاباء وصفهم تعالى بأنهم المجرمون لبيان أن تكذيبهم 
الرسل لايدانيه فى مجال الإجرام ذنب ولاإثم . 


اهنال رصيق ره 


التفسسير: 

الخطاب _فى الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهاه ريه عن الحزن على 
الكافرين الذين لم يؤمنوا له وكذبوه » كما نهاه عن أن يكون فى صدره وَكِ من مكرهم به 
وبدين الله حرج. فيكون القول طمأنة له صلى الله عليه وسلم أنه تعالى كافيه أمرالكافرين 
ومكرهم به. ووعدا له بنصردينه وإذهاب كيلهم . 


بعت 
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أ 4 2 رول 

وَعوونَمَقٌ ملذألؤمران حنْوٍصرئنَ ‏ فسأن بكو 
ده 

بعس اعون م 


التفسسير: 

يذكر تعالىفى الآية الأولى ما يفيد استعجال الكافرين وقوع العذاب الدنيوى بهم؛ 
وهو العذاب الملمنح.إليه بطلب السيرفى الأرض لمعرفة عاقبة أمرالمكذبين من قبلهم. وفى 
القول يبين تعالى أن الكافرين استحثوا المؤمنين على أن يطلبوا من الله إنزال هذا العذاب 
بهم طمعا أن يثبتوا كذبهم فيما توعدوهم به على ما يبين من قولهم (إن كتتم صادقين» . 

ثم إنه تعالى فى الآية الثانية ‏ يأمررسوله كك أن يقول للكافرين إنهم لايدرون أن شيئا 
منهما يكون قبل عذاب الآخرة فيكون عذابا معجلا. 


2 رو سماد 


0 ر مر >3 رعصايه سر 2و ررد سم 
وَإنَرَيكَ أده فصل الناس لك حارم لابشكؤون ‏ 


٠. 
1 اد‎ 
: 

7 


يرتبط قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ باستعجال الكافرين وقوع العذاب الدنيوى بهم. فيذكر 
تعالى أنه صاحب فضل كبير على الناس مؤمنهم وكافرهم: ومنه تأخيره عقاب الكافرين 
إمهالالهم لما قد يكون منهم من توبة وإيمان تكون لهم بها مغفرة الذنوب والدخول فى 
الرحمة؛ كما ذكرتعالى أن أغلب الناس_والمراد بهم الذين يبقون على الكفر. لايعرفون أن 
إرجاء تعذيبهم نعمة من الله وفضلء. على حين يدرك ذلك الذين يثوبون عن الكفر ويؤمنون 
لله فيؤدون حق النعمة من الشكر. ظ 
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سد ما 


ا دومعو ف َماورعبَو 


2 
ا 


: لاض لاف مين 00 


٠‏ ساف 


التفسسير: 

الخطاب_فى الآيتين ‏ إلى رسول الله يك والقول متعلق بالغيب الذى لايعلمه إلاالله» 
وفى الكافرين الذين يعادؤن الله ورسوله. يقول تعالى لرسوله يكل إنه بحكم علمه الغيب- 
يعلم ما انطوت عليه صدورهم من عداوة لله وله ويلك وبحكم علمه بكل شىء فإنه يعلم 
أفعالهم ومكائدهم. والمعنى أنه تعالى كاف رسوله ككل أذاهم. 

ثم إنه تعالى أكد لرسوله وك أنه العليم بكل ما خفى مما هو كائن وما يكون فى 
المشتقبل» فليس من شىء غائب مع موجوده. أوغائب لأنه لم يقع بعد ولم يوجدء إلاوقد 
ثبت فى علمه تعالى الأزلى؛ وتم تدوينه فى اللوح المحفوظ الذى يوضح أمركل شىء قدرله 
أن يكون. 


لضي و- 0 10 او م 1 56 23 7 
إن هذا فوا نيص لق إشروبلاكراازى مرف هون ذ 


بعد أن ذكرتعالى أن القرآن العظيم تضمن من الأدلة على أنه منزل من الله تعالى ما يوجب 
على الكافرين الإيمان به. فإنه تعالى ذكربنص الآية أنه تضمن ما يقتضى من بنى إسرائيل 
ومن النصارى الذين يعتبرون التوراة والعهد القديم كتابا لهم أن يؤمنوا به . 

فذكرتعالى أنه تضمن أكثر الذى هم فيه يختلفون. ومن هذا اختلافهم فى شأن حد الزنى 
الذى ذكرالقرآن العظيم حكمه. ومنه اختلافهم فى شأن الرسول الذى يأنى للتبشير بمجىء 
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المسيع عليه لامك أيكون إيلياء أم 0 يحيى بن زكريا عليهما بالا وفيه الاختلاف 

حول المسيح الموعود به يأتى أيكون ملكا أم يكون نبيا. كل هذا قطع فيه القرآن العظيم 
بالصحيح. كذلك فإن القرآن ذكرالحق فيما اختلف فيه اليهود مع النصازى فى شأن المسيح 
عيسى عليه السلام؛ أيكون هوالمبشربه فى التوراة أم لا. 

وفى شأن تحريم أكل الخنزير وفى شأن إباحة الطلاق» هذه أمورقطع فيها القرآن العظيم 
بالصحيح. 

كما أنه فصل فيما اختلف فيه النصارى فيما يتعلق بمن شاهد واقعة الصلب فأثبت 
الصحيح وهوأن المصلوب كان شخصا أخرغيرالمسيح عليه السلام؛ كما فصل فى شأن 
طبيعة المسيح وطبيعة أمه التى اختلف فيها التصارىء قأثبت القرآن العظيم الطبيعة البشرية 
لهما. كل هذا كان مفاده وجوب إيمان أهل الكتاب بالقران الغظيم . 


سر او وي سور ف 
ل لمن 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أن القرآن العظيم يفصل بالحق فيما اختلف فيه بنوإسرائيل وما اختلفوا 
فيه مع النصارى. وما اختلف فيه النصارى بعضهم والبعض. جاء قوله تعالى مبينا أنه 
للمؤمنين به ولرسول الله يْ هدى ورحمة , فهو السبيل إلى الجنة التنى طريقها الإسلام 
والعمل الصالح وبه يغفرللمؤمنين ذنوبهم ويدخلهم الله فى رحمته. يكون منهم الذين آمنوا 
من أهل الكتاب:ويكون منهم من آمن من غيرهم. ومن ولند من مؤمنين فاستمرعلى 
الإيمان. 


يض وا وريم 


و 
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التفسسير: 

بعد أن ذكر تعالى أن القرآن العظيم يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى اختلفوا فيه» بمعنى 
أنه أظهرلهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه بين بعضهم والبعض» ومفاده أن ما جاء فى القرآن 
العظيم فى كل أمرهو الصخيح. بما يعنى أن الفصل بين بنى إسرائيل والنصارى يكون بما 
جاء فى القرآن العظيم» وأن الفصل بين طوائف النصارى يكون يما جاء به القرآن العظيم من 
الحق. فإنه تعالى صرح بأنه يقضى بين المختلفين بحكمه تعالى. وحكمه هوما جاء به 
القرآن العظيم . 

وقوله تعالى اوهوالعزيز العليم» مفاده أنه تعالى بحكمه فى الأمريوم الدين يكون قد أظهر 
أحقية ما ورد فى القرآن ونصركتابهودينه بحكم أنه العزيز وأظهر أن ما تضمنه القزآن هو 
الحق الذى ورد بعلمه تعالى الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه .: 


00 0 2 عو . 
ِنع امون باينا فهممسلون 2 


الخطاب فى الآيات إلى رسول الله يكل يأمره تعالى بالتوكل عليه وإسناد أمره إليه 
تعالى فيما تعلق بأمورالدعوة وما يترتب عليهاء ثم إنه تعالى حثه على الاستمرا على ما.هو 
عليه من الدعوة إلى دين الله ببيان أنه يَكِِ على الحق الواضح الظاهر. 

ثم إنه لما كان وَل يسيئه أن يرى الكافرين: لايؤمنون لما يدعوهم إليه. فإنه تعالى بين له 
اناك واو ااا ليع وت كا كه ده ليد 
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شبه تعالى المصرين على الكفربالموتى العاجزين عن السمع وعن الطاعة: ولبيان الاي 
الحق حياة للنفوس حرم منها الكافرون. كما بين له تعالى أنه غير مقدور له يَكِِ أن يسمع 
الصم دعوته إلى الإيمان» فإذا كان من الصم فوق آفتهم أنهم إذا ما رأوه يدعوهم إلى الإيمان 
ولوا عنه فارين من أمامه. فإنه يكون محالا أن يسمعهم شيئًا مما أراد أن يدعوهم إليه؛ فلا 
يكون مسكولاعن عدم إيمانهم له. والقول يشبه المصرين على الكفر ب الصم الذين يولون 
مدبرين عند دعوتهم للإيمان . 


كذلك فإنه تعالى أوضح لرسوله يك أنه لايتحقق له أن يهدى العمى السائرين فى طريق 
الضلال إلى الطريق المستقيم لفقدانهم الحاسة التى يدركون بها هذا الطريق ويفرقون 
بواسطتها بينه وثيين طريق الضلال. فيكون القول متضمنا تشبيه المصرين على الكفريالعمى 
الذين لايهتدون؛ ويكون مثبتا عدم مسئولية رسول الله يكِْهُ على إصرارهم على الكفروعدم 
إيمانهم . 

وقوله تعالى فى ختام الآية !إن تسمع إلامن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» يفيد أنه يكِِ لن 
يهدى إلى الحق إلامن هيىء لأن يكون مؤمنا به فلم يكن ممن ماثلوا الموتى والصم والعمى؛ 
يكون من شأنه أن يسمع الآآيات فيعيها ويتدبرها ويقبلها قلبه فينقاد إلى الحق ويسلم وجهه 
#اتعال محف مسلا 


جاح عمسم 


6-6 


ا ث7 أ اير سسا 
موَإذاوقالفولعَلهمٌ أ جا ل رايا 5 رض بكزه 
أتََكوْدانيَ لوده 


أولا : الأسماء: 
الدابة : فى قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من:الأرض» هى الدابة المعتبر خروجها علامة 
من علامات يوم القيامة؛ وقيل إنها تكون من الإنس - وهذا قول مرجوح ‏ وقالت الشيعة إن 


666 
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اميه غيل كل أ الله وجهه. والرا 01 لإنسائ» قبل فيها إن صوتها 
يشبه صوت الحمار و إن لها جناحين» وقيل إنها تخرج من البادية قرب مكة. يكون لها ريش 
وزغب وحافر. 
التفسسير: 

لماكان الكافرون قد استعجلوا وقوع العذاب بهمء فإنه تعالى أشارفى الآية إلى أخحد 
مظاهر قرب قيام الساعة التى استعجلوا قيامها. فبين تعالى أنه متى قرب أوان وقوع العذاب 
بهم فى الآخرة» يكون.عنذ انصراف الناس عن الأمربالمعروف والنهى عن المنكر وعند رفع 
القرآن من الصدورونسيان قول «لاإله إلاالله» فيقولون بقول الجاهلية فيكون قد وق قع القول 
عليهم. يكون منه وقتذاك أنه يخرج دابة من الأرض تكلمهم, قل يكون .هذا بعد موت:عيسى 
عليه السلام؛ وقد يكون قبل موته. ويكون من هذه الدابة التى هى من غير جنس الإنسان على 
المشهورأنها تكلم الناس فتخبرهم بأن الناس كانوا على عدم الإيمان بآيات الله. وأنه كان. 
منهم عدم الإيمان بخروجها ذاتها فى ذلك الوقت؛ وذلك لأنهم لم يوقنوا أن الساعة أتية لا 
ريب فيهاء ولذلك فإنهم لم يؤمنوا بوقوع الآيات الدالة عليهاء والتى هى واحدة منها . 


ون ل وفك امن 


- 


0 


التفسسير: 

قوله تعالى_فى الآيتين ‏ فى المكذبين الرسل ومنهم الذين كذبوا رسول الله كلِ. جاء 
القول «ويوم نحشرمن كل أمة فوجا» بمعنى «واذكريوم نحشرمن كل أمة فوجا» وطلب :التذكر 
هولبياا هول 1 ل ا 0 


المجلد الرابع سورة حم كم 


بأنه الذين كذب و بآباكم والمراد بها يات الله ال إلتى الزن عل رزيك: . ثم إنه تعالى أثبت بقوله 
افهم يوزعون» أنهم يكونون منقادين بحيث تقيبد حركة أولهم ليلحق به آخرهم؛ لإفادة عدم 
تحركهم بإرادتهم؛ وتحركهم مأمورين مجبرين منقادين . 

ثم إنه تعالى يذكر أنهم يظلون مساقين على هذا النحوإلى أن يصلوأ إلى موقف السؤال 
والحسابء فيسألهم تعالى موبخا (أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كتتم تعملون» 
يوبخهم على تكذيبهم بآياته تعالى: وعلى إهمالهم أن يتحققوا منها على وجروب ذلك 
عليهم؛ ولوفعلوه لآمنوا إلا أنهم لم يفعلوا لأنهم خشوا أن يؤمنوا إن فعلوه؛ ولهذا جاء 
استفهامه تعالى (أم ماذا كنتم تعملون» توبيخا على أنهم لم يعملوا شيئا فى هذه الآآيات ولا 
بها كأنها أنزلت على حجارة فلم يحاولوا أن يتدبروها بما استوجب توبيخهم لتفريطهم فى 
أمرآدميتهم واحتقارهم عقولهم . 


َوه الْمَولْعَهعَا لواقم لَبِلمُونَ ‏ 


التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوأن العذاب الذى توعد به المكذبون بقوله تعالى فى القرآن 
العظيم وبقول رسوله يك يقم آنذاك على المكذبين: يكون جزاء على ظلمهم الآيات 
بتكذيبهاء وأنه لاتكون منهم إجابة على ما سئلوا عنه لأنهم يعدمون خجة تبررغدم عملهم. 
على الإحاطة علما بالآيات وعلى تكذيبهم الرسل بالباطل... 


007 0 ع 001 95 
ليواأنَسحَلَ اليل إر دحت و فووا لسار مب إن ذلك ليت 
ميوت ه 

التفسسير: 


بعل أن ص تعالى أن لكوي اشر أن 2 ا عِلما بآياته ل 
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على رسله. فإنه تعالى يثبت فى حقهم بنص الآبة إغفالهم العمل على النظرفى آياته تعالى 

فى الخلق وتدبرهاء وهوما لوكانوا قل فعلوه لكان منهم الإيمان بالله وتوحيده : 
فالاستفهام فى قوله تعالى «ألم يروا» هو لإنكارعدم تبصرهم فى مدلول تتابع اليل والنهار 
وجعله تعالى الليل مظلما ليكون فيه سكون الإنسان للراحة ولاستعادة نشاطه؛ وجعله النهار 
مبصرا- بمعنى مضيئا ‏ ليكون فيه السعى والعمل. ثم إنه تعالى يذك رأن الذين يرون فى هذا 
آيات عظيمة على أن الموجد والمبدع هوالله الذى لاشريك له هم الذين قلدرلهم أن ينتفعوا 
بالآيات فكانت صدورهم مهيأة لقبول الحق والإذعان له وعدم الإصرار على الباطل كبرا 


وعنادا . 
11 2 2 5 ا ع 17 05 ل مر 
0 0 لصور فر من في لسوت ومن في لارض! منشا 
47 7ض 0 


أولا الأسماء: 

من شاء الله : الراجح أن المراد بهم فى معنى الآية ‏ هم الذين جاءوا بالحسنة؛ لقوله 
تعالى (من.جاء الحسنة فله خب رمنها وهم من فزع يومئذ آمنون». وقيل هم الشهداء عند ربهم 
يرزقون» وقيل إن الأنبياء داخلون فيهم. وقيل هم جبريل وإسرافيل وميكائيل. وملك الموت: 
وقيل هم الحورالعين والولدان المخلدون . 


ثانيا: التفسسير: 

جاء قوله تعالى (ويوم ينفخ فى الصورا معطوفا على قوله تعالى ايوم نخشر)؛ أوبمعنى 
١واذكريوم‏ ينفخ فى الصور». والمراد هو الوقت الذى ينفخ فيه إسرائيل فى الصور نفخة الفزع 
يتصورفيها أن تكون هى نفخة «الصعق» يفزع الأحياء فزعا يموتون منه؛ ويتصورأن تكون هى 
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يصييه الفز ال 0 شاءت أرادته 0 7 الاصيت: هذا الفزع, قيل إنهم العناة وقيل 
ننه الملائكة الذين يموتون بين النفختين وقيل هم الحورالعين والأولاد المخلدون . 
ثم إنه تعالى يثبت أن جميع الفازعين المبعوثين يأتون الموقف بين يدى الله تعالى 
منقادين له صاغرين . 


8-8 وس وس اس 7-4 2 19 أ 
راج لايد 2 م بنارأ مكاي 9 
و سس م م وسور أ 

إنهمجِيرما شعلون © 
التفيسسير: 

قوله تعالى فى ذكرأياته تعالى الدالبة على عظم قدرته؛ وهى فى الجبال؛ وذكرحالها. 
وحال الإنسان من النظرإليها قد يكون متعلقا بالحياة الدنياء وقد يكون متعلقا با لآخرة؛ والقول 
على الحالين صحيح 

ففى الحياة الدنيا ينظ رالإنسان إلى الجبال فيراها ثاتبة فى أماكنها فيحسبها جامدة لا 
تنحرك» على حين أن واقع الأمرهوأنها تتحرك من مكانها فى الفضاء الكوتى الذى تتحرك 
فيه الكرة الأرضية فيكون تحركها تبعا لحركة الكرة الأرضية وانتقالها من مكان لآحرفى هذا 
الفضاء الكونى. والجبال تشبه فى هذا السحاب فهويتحرك فى الغلاف الجوى للكرة 
الأرضية بفعل الر ياح. ثم إن الغلاف الجوى ذاته يتحرك ملتزما الكرة الأرضية فى تحركهاء فلا 
يختلف حال الجبال عن حاله . 

وفى الآخرة يماثل حال الجبال حال السحاب. ذلك أنه لما كان السحاب يتقطع قطعا 
ويتجزأ أجزاء» وكانت الجبال- فى الأآخرة بعد أن تصير كالعهن المنفوش تتقطع قطعا 
وتتجزأ أجزاء ثم ينسفهنا ربك بإرسال الريح عليها تطيرها فى الج فإنها بكدون قد شابهت 
اللا له 5-7 بزاسملة فت 


التفسيرالنفيس 


سورة النمل 5١249‏ 
ثم يقول تعالى «صنع الله الذى أتقن كل شىء؟ والمعنى هو أن تحرك الجبال وتحرك 
السحاب الذى كان على مقتضى قوانين الطبيعة التى صنعها الله فأحكم صنعها يدل على 
قدرته تعالى وعلى وحدانيته . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ !إنه خبيربما تفعلون» جاء من بعد بيان فائق قدرته تعالى 
فى أمورالخلق؛ ليكون مفهوما إحاطة علمه تعالى بكل ما يفعل الناس ومحاسبتهم به . 


سم 232 أ 0 و سن “7م35 ٠‏ وه : 
هه ته لت زر ه 0-2 * م اس) 84 
مزجا مد فله حارقينها ووز فزع لصون 

أولا: الأسماء: 

الحسنة : قيل إن المراد بها فى معنى الآية هوقول «لاإله إلاالله؛ أو دلاإله إلاالله 
محمد رسول الله؟. وقيل هو الإيمان. وقيل هوعموم الأعمال الحسنة مع الإيمان . 
ثانيا : التفسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه خبير عليم بأفعال الخلق وما يصدرمنهم بما يعنى أنه محاسبهم 
بأعمالهم. فإنه تعالى بين فى الآية أن من يأتى بالحسنة فإنه يكون له منها خير هذا الخبر 
الذى يجنيه بالخسنة هو جنة الله ورضوانه. 

ثم أثبت تعالى أن فاعلى الحسنات يكونون أمنين من فزع يوم القيامة أويوم النفبخ فى 
الصور؛ والمتصور من ورود لفظ افزع) نكرة ومنوناء أنه بعض الفزع الذى يصيب الخلق يوم 
القيامة: وأنه يكون فزعا عظيما هذا الذى يأمنونه. 

وقد يكون هوالفزع الذى يحصل بعد تمام المحاسبة ‏ عند مشاهدة العذاب وظهور 


الحسنات والسيئات . 

مه ره مر م مره فود ره _ ره مر 
سس أل امس * ج35 قرف لو وخ ]|2 22000 
دن ب سن تجوفهة انار ون لاما 6 
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أولا: الأسسماء: 

السيئة : قيل إن المراد بها فى معنى الآية هوالشرك بالله. ليكون فى مقابل معنى 
الحسنة عند الققائلين إنها كلمة التوحيد . 
اثانيا 0 التسسسير: 

بعد أن ذكرتعالى حال الذين أتوا بالحسنات . فإنه تعغالى يذكرفى الآية حال الذين جاموا 
بالسيئة: أوبالشرك بالله. أوبعصيان الله عموماء فذكرتعالى أن وجوههم تكب فى الناره 
والمعنى هو أنهم يكبون فى النار على وجوههم منكسين . ش 

ثم إنه تعالى أثبت أنهم إنما يعذبون بأفعالهم النى ارتكبوهاء بمعنى أنهم لايظلمون . 
شيئاء وإن كان تعالى لايتصور أن يكون منه ظلم ولوعذب بغي رسبب . 


اا ع ل مقر مق مك 

ا درب هذى تياو 

2 2 1 2 

نميل ل عا فتك وإ 

ع عمد _ء هط .5 0000 9 2 .جل يي ة: 

عو ومسل مل إن تإرائزية 
أولا: الأسسماء: 

البللدة: هى مكة, أوهى من ؟ على وجه التخصوص» كما جرئ القول على تسنميتها 
ب«البلدة» . ْ 
ثانيا : التفسسسير: 


القول- فى الآيتين- قول رسول الله يكل يقوله لكفارمكة بأمرربه؛ والذى يقوله لهم هوأنه 
يل أمرأن يعبد الله تعالى وصفه بأنه رب هذه البلدة ‏ وهئ مكة أومنى ‏ تشريفا لها وتمهيدا 


بيان تحريمهاء > كما ماذكرتعالى قله | إنه الذى ب ون اد آمناء وف فى القول تعريض ا 
بالكافرين الذين لم يراعوا جرمة البلدة وإنما انتهكوا حرمتها واقترفوا فيها الشرك وتعاطوا أشد 
عور انعدو ثم إنه ل يقول لكفارمكة فى وصفه لله تعالي إنه لبه كل شيء بمعدي أنه 
مالك كل شىء والمتصرف فى أمره» وهوتعظيم لشأنه تعالى؛ وليكون القول عا لهم على. 
عبادته تعالى والتزام حرمة البلدة» يكون ذلك بالتخلى عن الكفر و إعلان إن يتأنهم الله تعالى 

نم يجنى: قول بك ورت أن أكون من انس لمينة صلا الكافرين أنه ملتزم أمرربه 
تعالى بالثبات على ملة الإسلام, ودخولة فى زمرة الذين أسلموا وجرههم لله تعالى. لعله 
يكونا متهن من يتخل فية وك قلدوة خسنة فين اله ويوخدة. 

ومن قوله يك للكافرين أنه أمُرأن يتلوالقرآن والمنعنى هوأن 38 على فاته ون يتلوه 
على الناس. اليهديهم سبيل الرشاد. وبعد هذا فإن رسول لله يكل حبب إليهم الإيمان ببيان أنه 
هدى لهم د ديهم القزآن إليف وإغلامهم ] أن من يهتدى بالقرآنٍ يكون ذلك لصالحه ومتفعتة 
فى ادها والخوة على حين امن يكفربهأبظل على كذ ب بكرن قدضل سبل 
الرشاد. 

ثم يختتم يكل قوله للكافرين بفوله «إنما أنامن المنذرين؟ يقولبه للضالين منهم أوالذين 
بقوا على ضلالهم. وفيه إعلام لهم بأنه يكِِ من المنذرين؛ 'غير مكلف بإيمأنهم وغير سكول 


بعدم إيمانهم . 
سف ا ا رح رس ري ا من وس له 
نوسي بيو فْعرف رفيا سْمَلونَ ذه 
التفسسير: 


يأمرتعالى زسوله يَكلِِ أن يحمد الله تعالى فى قلبه وبلسانه على ما أنعم عليه تعالى به 
ل عاك تم لاني فرع له لاما كوه اك ل 
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آيات منه تعالئء قد تكون هنذه الآيات هى ات التى أظهرها تعالى على يد 
رسول لهك وقد يكون المزادبها هنى:النقمات التى حلت بالكافزين فى :الدنيا ومنها ما 
أصابهم فى بدرء ؤقد تكون هى الآيات المعتبرة من أشراط الساعة . 

وقولة تعالى- فى ختام الآية ‏ «وما ربك بغافل غما تعملون» هو كلامه تعالى تضمن وعذا 
للمؤمنين الذين يحندون الصالحات بحسن اللجزاء» وتضمن وعيندا للكافرين العصاة 
بالانقلاب إلى سوء المصير. 


وي اس ل او ل را 

ذكرأهل العلم فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقثها فى ترتيب المصحف المَريِفٌ 
مايأتى: 50 
١‏ ف إن قي مركي عل البلا فد ارتبط اجا فى السبررتين يما جاء هما فى 
سورة الشعراء؛ فقد ذكرتعالى فى سورة الشعراء ما كان بين فرعون. وموسى عليه السلام من 
قول فرعون له (ألم تربك فينا وليدا» إلى قول موسى غليه السلام "قفرت منكم لما خفتكم 
فوهب :لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين» . ثم ذكرتعالى فى سورة النمل ما كان بعد فرار 
موسئ من فرعون وقومه» تمثل فى قولبه لأهله «إنى آنست نارا؛ ؛ وجاء الإخبارفى السورتين 
مجملا. وفى السورة بسط تعالى ما أوجزه فى السورتين السابقتين وفصل ما أجمله فبداً 
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بالتفديم للقصة ببيان علوفرع ون وذبج أبناء بنى إسرائيل لإظهارسبسب إلقاء مؤسى عليه 
السلام بعد ولادته فى اليم؛ ثم جاء ذكر تربية فرعون له من صغبره إلى كبره مع إبرازالسيب 
الذى قتل من أجله رجلا من قوم فرعون. وبيان التحدث فى أمره مما أدى إلى فراره من مصر 
إلى مديين. وقص ما حدث له مع شعيب وتزوجه بابنتهه وسيره بأهله؛ وإيناسه من جانب 
الطورنارا وطلبه من أهله المكث. ومناجاته ربه وبعثه رسولا. فتكون السورة,شارحة ما ورد فى 
السورتين السابقتين عليها مجملا . 1 

؟-جاء فى سورة النمل ما.جاء فى شأن توبيخه تعالى الكافرين يوم القيامة بالسؤال» 
وجاء مثل ذلك فى السورة . 

؟- ذكرتعالى فى سورة النمل فى شأن ن اللي والنهارما ذكره وذكرتعالى ‏ فى شأنهما فى 

السورة ما هوأكبر. 

4 - أورد تعالى أحوال المهلكين من الأمم فى سورة النمل مفصلاء وأجمل تعالى - فى 
السورة ‏ القول فيهم بقوله تعالن (وكم أهلكنا من قرية»... الآيات . 

4 بسط تعالى فى سورة النمل خَال من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة» وفى السورة 
أوجزتعالى ما ذكربقوله تعالى «من جاء ببالجسنة فلة خيرفنها ومن جاء ببالننيئة فلا يجزى 
الذين عملوا السيئات إلاما كانوا يعملون» . 


أسزا 


0 4 
7 


التفسسير: 
افتتجت السورة بأسماء الأخرف «طْسج» والراجح أنها من المتشابه على ما سبق فيه 


المجك الرايع ١:‏ سوزة القصض 27 


القول. ثم يشيرتعالى إلى السورة مخبرا غنها أنها آيات الكتاب الجديرأن يطلق عليه فعنق 
الكتاب إذ أطلق ‏ وهو القرآن الغظيمء وضفه تعالى بأنة:المبين بمعنى أنه المظهر والمقصح 
عما وزد فيه من تفرقنة بين الحق والباطل» ومن قصص على النحو الذى تتخل مته العظات» 
ومن أخكام على النحوالذئ يتيسرمعه تطبيقها . 


ونيا موس وتوت واوا 


التقفب تف سير : 

'الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله بلِ. يقول له تعالى إنه ينزل عليه فى القرآن الذى 
يتلوه عليه بأمرزيه جبزيل عليه السلام البعض من خبرموسى عليه السلام وخخبسرفرعون 
يكون متلبسا بالحق. ليفيد من هذا الخبربالمعرفة:الحقة وبأخذ العظة والاعتبازالذين يؤمنون 
أنه من عند الله . 


إن ا ! 


530 2 


مله ديكوت 5 7 2 00 22 
نتم داك 00 


س2 صر 


التفسسسير: 

أخبرتعالى ‏ فى الآية عن بعض أفعال فرعون. ثم قال عنه ‏ فى ختامها (إنه كان مْنْ 
المفسدين» فندل على أنه بسبب هذه الأفعال الفاسدة اعتبرأنة من المفسدينء أؤأن هذه 
الأفعال قد ضدرت :ننه نتيجة لكونه من المفسدين : 


والأعمال والأفعال التى نسبها تعالى إلى فرعون هى علوه فى الأرض» بمعنى تجبره 


سورة القصص 720 التفسبيرالنفيس 


٠‏ وطغيانه فى الأرض - وهى أرض مصر وجعله أهلها شيعاء بمعنى أنه فرق الوحدة المفترضة 
بين أهل البلد الواحد بالتفرقة فى المعاملة بين طوائفهم بما يحدث الانقسام بينهم. وقد 
يكون هذا يسبب إحسانه معاملة قومه الهكسوس فيما نبرى. وإساءته معاملة المصريين 
أهل البلاد؛ وقد يكون بتقسيمه أفراد الشعب طوائف يستخدم كلا منها فى عمل من الأعمال 
لصالحه. 

ثم إنه تعالى.ذك رصورة عن ضنور تقرقنة فني المعاملة بين ساكنئ البلد وى استضعافه 
طائفة منهم ‏ وهم بنوإسرائيل- قهرهم على أنفسهم. وبين تعالى أن من مظاهرقهرهم على 
أنفسهم أنه كان يقتل بأوامزمنه ما يولد لهم من الذكورويبقى على حياة الإناث. وهوما,كان 
خلال فترة زمنية معينة . 

ثم إنه تعالى أخيبرعن فرعون بأنه كان من المفسدين؛ بمعنى أنه جبل على أن يكون 
مفسبدا فى الأرض: فكان عمله من قبيل الإفساد فى الأرض .. 


در 


و ث 0 0 زول وو 
و 6 ف كك وزو 0 
درون - 

أولا : الأسماء والأعلام : 


هامان : هووزيرفرعون. والظاهر أن فرعون قد أقطع المقربين إليه من قومه الإقطاعيات 
وجعلهم حكاما عليها يحكمون باسمه. وأنه كان منهم هامان. فكان له جنوده الذين ينفق 


عليهم من إقطاعيته . 


بعد أن ذكرتعالى أن فرعون استضعف بنى إسرائبل فإنه بن قى الآية أن مشيقده تعالى 
كانت بالظضلْ عليهم. -بحكم كونهم المستضغفين - فيكون التفضل بتقويتهم وبنصرهم 
على من استضعفهم. كما بين أن مشيثته كانت بأن يجعلهم أثمة بمعنى أن يفتدى بهم فى 
الدين فيكون اتبأع مام حلية من عباذة لله وترجيقة» وأن بجعلهم الوارثين» بمعنى أن يكوتوا 
الذين يرئون جكم الأرض. 
ثم إنه تعالى بين أن ورائتهم حكم الأرض لاليكون أمرا طارئا وحدثا قضير الملدة . بل يكون. 
على شيي وطن لدوم وغونا كرد تسعيهم من الاش فلل ببنلا عا أن المراد ب «الأرض» 
هوأرض فلسطين التى|مكن.تعالي 0 
ثم بين تعالى أن مشيعته كا 


جنودهما منهم الشىء اذ كانرا . 4 
من أنه لسبب مامن رؤيا أوتنجهم علم عون وهام أن يخ من بى إسرائل من مكو 


منه هلاك فرعون وأتباعه . : 
أوجكل ناد إِدَاعدْتِ 
9 .مر ا 5-008 0-7 7 9 07 
ليوها قيفي ليو ل رادؤه يجا 
موامْسَنَف 
التفسيير: 


بعد أن بين تعالى أنه شاء أن يرى فرعون وهامان وجنودهما من بنى إسرائيل ما كانوا 
يحذرون فإنه تعالى شرع فى الآية فى بيان كيفية حدوث ذلكء فَبذأً بذكرما كان من بعد 
انيري هاداد يما زوم عه ان تبن مارج ابعااى دلق بترت عليه انلام : 


إيذنكن 


يذكرتعالى فى الآية ‏ أنه أمرأم موسى ‏ وقد سبق التعريف بها عق مولده بطريق 
الوحى ‏ الذى قد يكون بواسطة ملك من الملائكة» أوبطريق الإلهام ‏ أن ترضعه لفترة زمنية 
حددها لهاء تخفيه خلالها عن أعين جواسيس فرعون. حتى إذا ما خافت أن يعلم أمره فينقل 
إلى فرعون ليكون منه قتله. يكون منها إلقاؤه فى البحر وهونهرالنيل ثم إنه تعالى طمأنها 
أنه راعيه بطلبه منها ألاتخاف عليه نهاها عن عموم الخوف, فيشمل الخوف عليه من الغرق 
ومن أى ضررأخريصيبه؛ كما طلب تعالى منها ألاتحزن لفراقه: ؟ 3 أظهرلها علة هذا بإخباره 
إياها أنه سيعيده إليها بعد فترة زمنية وجيزة , ثم ثم أعقب تعالى هذا بتبشيره إياها بأنه جاعله من 
الأنبياء المصطفين رسلا ذوى زسالات . 


التطهه لور و كر و 
3 6 جو ماه د ميا ام 0 
و ن لوبو فيا ا 7 


التفسسسير: 

المستفاد من قوله تعالنى هو أن أم موسى قد أطاعت ربها فيما أمرها به فى شأن موسى 
عليه السلام من إرضاعه لفترة زمنية معينة, ثم إنه خافت عليه أن يصل أمره فرعون فيقتله. 
فكان منها أن ألفقته فى النيل؛ قيل إنها اتخذت له تابوتا طلته بالقارأوما يشبهه وأحكمت 
إغلاقه إلاما يسمح بدخول الهواء ووضعته فى النيل 0 0 

ويذكرتعالى أن آل فرعون التقطوا موسى من البحر أى من نهر النيل ‏ وقيل إن جوارى 
(آسية) امرأة فرعون هن اللاتى التقطنه وفتحنه على مرأى منها فشاهدت موسى عليه السلام 
فوقع حبه فى قلبهاء وقيل إن ابنة فرعون وجواريها هن اللاتى التقطنه . 

والمستفاد من قوله تعإلى اليكون لهم عدوا وحزنا» هو أن الغاية التى قدرتعالى أن ينتهى 
إليها أمرالتقاط موسى والتى جرت بها مشيئته. هى أن يصير موسى عليه السلام عدوا لفرعون 


المجلد الرابع سورة القصص ٠١‏ ظ 


وقومه وسببا لما يصنيبهم من الحزن جاء ‏ فى القول ‏ وصف موسى عليه السلام بأنه الحزن 
ذاته ضن قبيل المبالغة فى الربط بين الحزن الذى يصيبهم وبينه. حتى لكأنه عليه السلام هو 
الحزن ذاته لهم. 

ثم يجىء قوله تعالى فى ختام الآية ‏ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» لبيان 
أنهم كانوا مخطئين فى عقيدتهم ؤقى أفعالهم عامة؛ وكانوا مخطئين فى قتلهم ذكوز مواليد 
بنى إسرائيل؛ ثم فى فتلهم ذكوربنى إسرائيل واستيفاء موسى عليه السلام الذى قدرلهم أن 
يكون هلاكهم على يديه. 


ادك 
وق تعن وم ما جخدهرونًا 
كمه 


أولا: الأسسماء والأعلام : 

امرأة فرعون : قيل إنها آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الزيان بن الوليد فرعون مصر فى زمن 
يوسف عليه السلام. وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه من أن فرعون المذكور هنوآخرملوك الأسرة 
الهكسوسية الأولى التى حكمت مصر. 
ثانيا : التفسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآية قول امرأة فزعون له فى شأن موسى عليه السلام , والمستفاد من 
القول هو أنه وقعت مشاهدة فرعون وزوجه مؤسى عليه السلام من بعد التقاطه من النهره وقد 
بدأت امسرأة فرعون بالنمهيد لما انتوت طلبه بأن أسبغت على موسى صفة أنه قرة عين لها 
ولفرعون, بمعنى أن تستقرعيونهما من الرضاء بوقوعها عليه::ثم إنها خباطبته معظمة بصيغة 
الجمع طالبة منه ألايقتله. أوإنها خاطبته وخاطبت رجاله القائمين على قتل ذكور بنى 


اذى 


صصص ١١١1:‏ التفسيزالنفيس 


إسرائيل»: ثم أظهرت له علة طلبها يقولها إنه قد يكون لها وله فيه نفع بمعنى: أن ينتفعا بسببه 
.أوعن طريقه نفعا واحدا يفيدان منه معاء أ وأن يكون لهما معا ولد بالتبنئ. ويفترض أن يكون 
فيه ما يغرى على هذاء ا 0 
.من لتقاط ومن إستبقاء نان ومن تربية 1 فى بيبت فرعون. قد حدث منهم عن 0 
بما قدرلهم من أنه يكون هلاكهم على يديه . 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ عود إلى ذكرحال أم موسى من بعد إلقائه فى النهر, يذكرتعالى أن 
فؤادها أصبح فارغاء وقيل إن المراد بهذا أنه أصبح فارغا من كل شنىْء إلافئن'ذكزموشق. 
.وقيل إنه أصبح -فارغا من الصبرومن وعد الله لها أن يرده إليهاء وقد يؤيد هنا ما ذكره تغالى من 
أنه كاد أن يصدرمنها ما يفصبح عن حقيقة موسى:وكونه ولدا لهاء وهؤما يكون بإظهارها 
اللوعة لرفاقه. 

ثم يذكرتعالى أن هذا لم يحدث لأنه تعالى ربط على قلبها بإنزاله السكينة عليه وبتينيته 
على الصبر. وعلة ذلك أن تكون من المؤمنين؛ وذلك بتصديقها بوعد الله لها وبصبرها على 
ضرفراق ابنهاء مايه لما بشرت به أنه يكون من المرسلين . 


سوقم 


الو 


5 1 فص 8 يمعزجنب لل 


ا 7 الى ليا 
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0 : الأسسماء والأعلام : 
'الأخت: فى قوله تغالى «وقالت لأخته قصيه) هى أخت موسي عليه السلام» وهى 
مريم ابنة عمرام أوعمران: التى سميت مريم أم المسيح عليه السلام باسمها. وقيل إن اسمها 
كان كلثومء وقيل كلثمة . 
انيا: التقسشير: 
يذكرتع_الى فى الآية ‏ فعل أم موسى بعد أن أصبح فؤادها فارغاء وقد فعلته من فرط 
شوقها إلى ابنها وخحوفا عليه أن يصيبه مكروه؛ فأخبرتعالى أنها طلبت من أخته أن تتبع أثره» 
ومن القول يبين أن أخته فعلت ما طلبته منها أم موسى وأنها أبصرت أخاها عن بعد وذلك 
لكوثها تسيرعلى الشاطىء بينما كان هوفى النهر كما أنها كانت بعيدة عن مكان أهل بيت 
فرعون لدنى التقاطة وأنه لهذا لم يشعروا بها ترأقبه وتتبع أثره كما أنهم لم يعرفوا أنها أخته . 


3 


م 11002 2 2 د 0 
قوس و افون 


التفسسنسيز: 
مفاد وله تغآلى ‏ فى الآية وهوفى موسى علية السلام أنه تعالى قد منعه عن قبول 
الرضاعة من أثداء المراضع . ويبذؤمن قوله تعالى «فقالت هل أدلكم! وهوفى مريم أخت 
موسىء أنه قد علم واشتهر أن الوليد الذى عثرعليه يأبى أن يرضع من أثداء النساء اللاثى 
عرضن غلينه؛ وأنه هذا تمكنت أختنه فن أن تفترح على أهل بيت فرغون أسرة «أهل بيت» 


الاه 


سورة القصص ؛١‏ لتفسيرانفيس 


تكفله وترعاه لحساب فرعون وبيته وتقوم على تربيته لصالحهم. ثم إنها أثنت عليهم بما يعود 
فائدته إلى الطفل فقالت اوهم له ناصحون» لبيان أنهم أهل للقيام على تربيته وتأديبه وليس 
5 على |طعامه وتنظيفه . 

ثم إنه يبين من قوله تعالى «فرددناه إلى أمه؛ أن فرعون وأهل بيته قبلوا اقتراح أخيت موسى 
وإنه تم تجريبها فى إرضاع موسى عليه السلام, وأنه قبل الرضاعة منها ليكون تحقق وعد الله 
تعالى؛ وفيه قيل إن فرعون أججرى عليها نفقة خلال قيامها على شئون موسى. وأن ذلك لم 
يكن خخراماء أوأنه لم يكن حراما أخذها النفقة المجراة لأنها كانت تربيه على الظاهر 
لصالح فرعون - مكرا من الله تعالى بالقوم الكافرين . 

ويذكرتعالى أنه بهذا رد تعالى موسى عليه السلام لأمه لغاية تحققت وهى هدوء نفسها 
جاء التعبير عنه باستقرارالعين وإذهاب الحزن عن نفسها وليكون منها اليقين بأن ما وعد به 
تعالى من أنه راده إليها وأثه يجغله نذا رسولا هو أمرسيكقن لأنه تعالى لايخلف وعدا. ثم ذكر 
تعالى واقع أن أكثرالناس لايعلمون هذا لعدم إيمانهم أولنقصان فيه . 


ىم م1 2 ات كيين 


التفسسسمسير: 

لم يذكرتعالى شيئا عن حياة موسئ عليه السلام والأحداث التى مرت به من الفترة بين رده 
إلى أمه وبين الأجل المذكورفى الآية وهوحد بلوغ نموه السماق تمامه. واستواء عقله 
يكون بكماله. يذكرتعالى أنه عندما بلغ هذا الحد الذى اكتملت فيه قوته الجسمانية 
والعقلية» آتاه الله تعالى الحكم بمعنى النبوة أو العلبم اللازم لهاء وآتاه العلم بمنا جاء به 
المرسلون من قبل. فلا نسلم بما قيل من أنه العلم بالشريعة. لأنها لم تكن قد أنزلت عليه 
بعد. 


وقوله تعالى «وكذلك نجزى المحسنين» مفاده أنه تعالى يجزى المجسنين بتحقيق ما. 


ااه 


المنجلد الزابع. سورة القصص ١6‏ 


وعدهم نه فى آياته وعلى لسان أنبيائف :فلا يتصورأن يكون جزاؤه للمحسنين هوجعلهم 
أنبياء . 


كس ا 7 27 
وح ل ديه لي 

00 هس 01 |3 ره صاه 
حال فاون ف بهاو بهار يتان كذ يكيو 
اكز ات 4 أ يقد رون 0 

1 0 وه 2 ره . 14 
و سيل وال هداجس نتم 1 8 
تين 
مين 05 
أولا: الأنسسماء : 

المدينة : قيل إن المراد بها فى معنى الآبة هومدينة ١منف»).‏ وقيل هى مدينة (أون») 
أوعين شمس. وهى مدينة كان فرعون يزورهاء فالمعلوم أن عاصمة ملك الهكسوس كانت 
«أواريس» . 
ثانيا : التفسسير: 

فى ذكره تعالى الواقعة المروية فى الآية. أخبرتعالى عن دخول موسى المديئة؛ والمعنى 
أنه كان خارجها. وفى هذا قيل إن فرعون كان فى زيارة لإحدى مدن مملكته. ولما كان موسى 
تابعا له وكان فى مرتبة الابن منه فإنة توجه إلى هذه المدينة ‏ التى قبل إنها كانت «منف» 
وقيل كانت «غين شمس »2 ليلقاه فيها كما يحدث من الأتباع المقربين. وقيل إن موسى 
كان قد شرع فى مخالفة دين فرعون ظاهرا وباطنا وأنه خشى أن يفتضح أمره لدى فرعون 
فهسرب من وجهه حيث كان يسكن, شم عاد بعد فترة طويلة بعد أن نسيه أهلها أونسوا 
ملامحه. 


افير النفين. 


ويذكرتعالى أن دخوله عليه السلام المبينة:«كان على حين غفلة من أهلها وفيه قبل إنه 
كان وقت القيلولة حين يقيل الناس فيغفلون عمن يدخل مدينتهم؛ وقيل إنه كان بين العشاء 
والعتمة. كما يذكرتعالى أنه حين دخل المدينة وجد فيها رجلين يتقاتلان . كان أحدهما 
ممن شايعوا موسى على عقيدته أومن الذين ينخازين إليهيالقرابة وهم بنوإسرائيلء وكان 
ل من ناقم] فرعون» وصفه 0 منج عدوم السب 2 تعالنى ايكون لي عدوا 


إلى موت 57 


ثم يذكرتعالى أن موسى قال عندما عاين موت الرجل إن فعله كان من أثرتزيين 
الشيطان له أن يفعل ما فعلء ثم إنه وصف الشيطان بأنه عدو للإنسان يضله إلى مأ يهلكه. 
وأن عداوته ظاهرة. فالقول منه لوم لنفسه لأنه لم يتحرزمن الشيطان من وضوج عبداوته 


للإنسان. 
1 ويه رمم 2 

رنلتكرى :تيزل كماو وار يرث 
التفسير: 


مفاد قوله تعالي في الآية أن موسى عليه السلام عندما عماين أثر فعله اعشرف بذنبه 
نادماء مقرا بأنه قد ظلم نفسه بارتكاب خطأ لم يسبقه إليه أحد من آبائه الأنبياء: ثم إنه 
استغفرربه من هذا الذنب الذى لابعد من الكبائر أنه ل يقصبد قل الرجل وإنسا قصد 
مجرد وكزه» ثم حدثت الوفاة على غيرإرادة الو القانون«ضرب مُفض إلى موت» 
وفى الشريعة صورة من صورالقتل الخطأ . 

ثم إنه تعالى يذكرأنه غفرله عليه السلام ذنبه» ويبين من #الفاء» فى «فغفرله» أن غفران 


.)0د ليخب" د 01ح ريدفى اا اوج » “مرا تام9 5001 لطي)جت لاض 0ا وهار لله و طاح ره ل يلكي ري 0 


المجلدالرايع. 


'الذنث:كان بسب الاستغفار. لظ 


َالْرَتع نت تلكا لوطه لوينَ ه 


يذكرتعالى_فى الآية ‏ قولاآخرلموسى علية السلام) نادى رّبه وأقسم بمنا أنعم به عليه 
تعالى من النعم التى منها أنه أنجاه من, القتعل وأنه رده إلى أمه. وقد يكون منها غفران ذنيه» 
عاد أؤرؤياء ل ا ا 0 


أولا: الأسماء: 
الغو : فى قوله تعالى (إنك لغو مبين0 هوالضال . 
ثانيا: التفسسسير: 
يقول تعالى إن موسى عليه السلام أصبح فى المدينة خائفا أن يوقع به القوم مكروها بقتله 


الرجل الذى هومن قوم فرعون . والمستفاد من القول أنه لاينافى النبوة أن يخاف النبى أمرا 
أوشيئاء وأنه عليه السلام كان يترصد الأخبار ليعرف ما إذا كان القوم قد علموا خبرقتله الرجل 


ألا 


ثم يذكرتعالى أن الإسرائيلى اللدى استغاث به فى اليوم السابق فاج بوسى عليه السلام 
بالاستغاثة به مرة أخرى معلنا عن ذلك بالصراخ ١يستصرخه)‏ وذلك لينصره على شخص آخر 

فكان ممن موسى عليه السلام أن قال له (إنك لغوى مبين» وصفه بأنه رجل ضال وأن 
ضلاله واضح لأن من عادته معاداة الناس ومقاتلتهم. أو لأنه لم يردعه عن قتال الئاس أنه 
كان متسببا فى اليوم السابق فى قتل أحدهم . 


0 0 4 
و« فم - 
فك ازارادان 
3 ود 1 
ره ١‏ 0 ل اوسرد وسرده كدر ف 3 0# 
0 مد 1 


يقول تعالى إنه عندما أراد موسى عليه السلام إيذاء الذى هو عدو له وبلإسراثيلى الذى 
مستفهما على سبيل الإنكارعما إذا كان موسى عليه السلام يريد قتله كما كان منه فى اليوم 


السابق عندما فقتل رجلا. 
فيكون المستفاد من القول أن الرجل قد شاهد واقعة قتل موسى الرجل الذى هومن قوم 
فرعون.. 


ويتصورأن يكون قائل الفول هو الإسرائيلى اعتقفد أن موسى عليه السلام بعد أن أنبه على 
اعتياده المخاصمة والمقاتلة أراد أن يبطش به وليس بالذى هوعد و لهما . 


0 


المجلب الزابع نور القسص ١‏ 


ثم يذكرتعالى أن قائل القول قال لموسى رأيه فيه وهوأنه 1 يكون جبارا 
فى الأرضن يضرب ويقتل متعاليًا على الناس بقوته وأنه لايقصد بأفعاله الإصلاح بين الناس 
يكون بالحسنى وليس بقتل أحد المتخاصمين . 


00 0 ع 1 يه 


أولا: الأسماء والأعلام : 


الرجسبل:: فى قوله تعالئى «وجاء رجل:فن أقصى المديئة يسعى؟ قيل هوابن عم فرعون» 
وقيل إن اشمه كان شلمعان. وقيل شمعون نن إسحاق» وهو مؤمن آل فرعون. 


والذى نراه أنه كال مؤمنا بما دغا إليه يوسف عليه الشلام أوبدينه ودين يعقوب لأن موشى 
لم يكن قد دعا بعد بدين أوعقيدة . 
ثانيا: التفسسير: 

المستفاد من اققول: فوأن خبرقتل موسى الرجل الذئ هومن قوم فزعون قد شاع فى 
المدينة. وأنه نه لهذا كان من الرجل المؤمن الذى ومن قوم فرعون أن أجاء موسى مسبرعا فى 
مشيه من أنعد مكان ف المَديئة حي كان يقيم؛ أوأئه ألخيرفوسى أن أشراف القوم يتشاورون 
فى أمره قصد قتله. 

ثم إنه نصح له بمغادرة المدينة ليخلص من ملاحقتهم وطلبه للعقاب بالقتل» وأكد له أنه 
يقول ذلك ناصحا مبتغيا صالحه ونفعه باتقاء ما يعرضه لخطرالقتل. 

وقيل إن الآية دليل على جوازالنميمة لمصلحة دينية . 


ااه 


التفسيرالنفيسن .. 


8 س0 مواقا ريع فزق 
جَكَقََمر لحر قلْقِموَا 5 ييل 


قوله تعالى - فى الآبتين. هرفيما فعل بوسى عبه للم من بغد سماعه الرجل المؤمن 
فى مضزر و اليه :ها اقب و ر ؤده. اذاء ومين اتاد الشواا. ل :أنه عليه ه الام ب -2 دق لزعل 


ا ا و 5 

.. ويبين من:القول أنه تجمل وجهته إلى مدين - وقد سبق التعريف بها وذلك لخروجها غن 
سلطان فرعون مصر وبحكقه؛ ليلقاهاء .ملتمسامن ربه الهداية إلى وسط.الطريق الذى يكمنية 
النجاة. . وني هذا قبل إن ربه هذاه ٠إلى‏ اختيار طريق وسط بين ثلاثة ثة طرق» أخذ مطاردوه 
الطريقين الآخرين؛ وسارهوفى الطريق الأوسط لم يتبعه أحد إلى أن ورد ماء مدين . 


ور 


11 وَلدَمْمَلَوَصليو دمو ينون 22 دين 
وريه ان 21 َكَل ماتل مول لسنفحقٌ : 
يصدراليعا 277 ير 


أولا : الأسسماء والأعلام : 


. -ماء مدين : هو بث ركان أهل مدين يسقون منها‎ ١ 


١‏ 0 اك لان ارو اين اراوم ادر ا ا 


ماه 


المجلد الرابع سورة القصص ؟ 


وهوب فيما نرق والله أعلم - حفيد شعيب النبى» وقيل هوشعيب النبى عليه السلام؛ وهوقى 
التوراة التى بين أيدينا اليوم «رعوئيل»: اؤيثرون» واسم إحذاهما على ما قيل - الياة» وقيل 
(عبرا؛ وقيل اشرفا». واسم الأخرى «صفوراء» وهى فى التوراة التى بين أيدينا اليوم «صفورة؛ 
وهى التى تزوج منها موسى عليه السلام . 

"-الخطسب : فى.قوله تعالن اما خطبكما مصدرمن الفعل #خطب ‏ يخطب' يمعنى 
(طلب». والمراد نه هواسم المفعول أى المطلوب : ظ 
ثننها : الس 1 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآيةهوأن موسى عليه السلام نجه إلى مدين فنوصل البثرالتى 
يستقى منها أهلهاء وأنه وجد على حافتها جماعة كثيرة من الناس غير المعروفين بذواتهم من 
أهل المدينة يسقون ن أنعامهم المختلفة الأنواع: ثم إنه وجد من ناخيته قبل الوضول إلى 
الناس المجموعين امرأتين؛ أوأنه وجدهما فى مكان أدتى أوأسفل م من مكان النناس كانتا 
تذودان غنمهما عن الماء خوفا من بأ س الناس وفوتهم. أوتمنعان الناس عن أغنامهما. 
وهاتان المرأتان هما ابتتا شعيب كاهن مدين (ليَا) و«صفورة» . 

ثم يذكرتعالى أن موسى عليه السلام سألهما عن مطلوبهما وما تقصدان ‏ واعتبرذلك 
دليلا على جوازمخاطبة الأجنبية ومكالمتها.ويذكرتعالى أنهما أجابتا بأنهما لاتسقيان 
أغنامهما إلابعد انضراف الرعاة عن البتريغد أن يسقوا أغنامهم, وذلك لعدم قدرتهما غلى 
مزاحمتهم ولفرط حيائهما . ثم إنهما اعتذرتا عن قيامهما بهذا العمل الذى هومن عمل 
الرجال بأن بيتنا أنه ليس لهما من رجل غير أبيهماء وأنه شيخ كبير لايقدرعلى هذا العمل. 

ومن القول يبين أن موسى عليه السلام قد أراد أن يعينهما على سقى أغنامهما رأفة 
بحالهما وأنه توسل إلى هذا بسؤالهما غير المباشرعن مطلبهما لثلا بجرح كرامتهما 
بإظهارهما حاجتهما إلى العون» كما يبين منه اعتداد المرأتين بنفسيهما فلم تطلبا العون 
مباشرة وإنما أظهرتا أسبابه لتكون منه المبادرة . 


ه4إآه 


سورة القصيص ١5,6‏ التفسيرالتفيس.:. 


ص 5 انز قز نك كيذه 


التفسسير: 
'مفاد قوله تَعالى ‏ فى الآية ‏ هوأن موسى عليه السلام أخذته الرجمة بالمرأتين لما رأهمأ 
تذودان غنمهما والناس يسقون مواشيهم, قام عليه السلام بسقى غنمهما من البئرالتى عليها 
الناس» وفى هذا يتصورأنه عليه السلام زاحم الرعاة بقوته فتمكن من سقى الغنم. ويتتصوره 
قيل من أن القوم بعد أن سقوا مواشيهم امي وإيلهم خطرا از حجر كي عه مو موسى 
عليه انلام وسقى الغنم . 
ثم يذكرتع الى أن موسى عليه اللاو بعد أن فل هذا لجا إلى الظل. - قيل إنه كان ظل: 
لح بو ريل كلا شل طح ترج بلاطن سابل لشي سين ليا ار 
مال ملتزا الأدب في طلبب مطلبه من ربه بأن أظهرأنه محتاج إلى ما يفيض به تعالى عليه 
من الخيرالذى يقدره له وبالقدرالذى يأذن به بهش 


مما 
, كيه ]ا 0 بج َمَأمَكَتك أن فإ : 


9 
صدار 1 م فلا 


موسرل ولمصصرءَلَ لان تألم رظن 


التفجسير: 
0 - فى الآبة ‏ أن موسى عليه السلام بعد أن سأل ربه متأدبا التكرم عليه بما 
برا سوسوي لمان 0 داكن على انتخا 


المجلد الرايع سورة القخض ١‏ 


بمعنى أنه كانت متلبسة يالحياء فى مشيها وفى مجيئهاء وأنها ما ,أنجاءته بجتيى أعلنته 
بسبب مجيثها فأخبرته أن أياها يريد أن يوقية لخر سقيه:لهما أغنامهمًا »:. 

وبين من ول تعال يفلا جناءة» أن موسي عليه السبلام هتمع غ المرا ة إلى ينثا أبيها. 
وإن كان هذا لايعنى أنه ذهب من أجل الحصول على اللبحن فقد يكون مرادة الاستغانة برأيه 
على تدبرأمره فى المدينة أوالتبرك به. 

ثم إن القول يفيد أن موسى عليه السلام اطمأن إلى الرجل أوإلى شغيب وروى له قصته 
مع فرعون وقومه, .وأن شعيبا أمنه وطلب مله عدم الخوف من فرعون وقومه لانحسارسلطان 
فرعون عن المذينةة 5 م أعلمة أنه 5 كَذْ نجى من تأسهم واضفا أيهم بلقم القوم الظالمون؛ ١‏ وهو 
ما قد يفيد أنه ألهم هذا من ربه فأخبر به . 


- 


21 و 20 9 ب و سم 0 
َالتإِحدَنهماياتا جا رن لين 


“مفادقوله تعالى. فى الآية ‏ هوأن إحذى ابنتى شعيب نادت أباها بقولها ايا أبت) ثم إنها 
اقترخت عليه أن يستأجرمونتى علية السلام للقيام على رغى الأغنام وأنهًا أبدت علة اقتراحها: 
- مزينة لأبيها العمل باقتراحها بثنائها على موسىء فأندت لأبيها أنه إن استأجَره لهذا العمل 
فإنه يكون قد استأجر خيرمن يقوم به لاجتماع صفتى القوة والأمانة فيه. 

وقد عاينت القوة منه بما شاهدته منه من مزاحمة القوم على البئر أو رفعه الصخرة من 
فوقه. اا 

كما عاينت الأآمانة على مأ قيل من أنه 0 طلب منها ‏ وقذكانت تسي رأمامه أن 


لات 


.. يذاكرتعالى ‏ في.الآية - أن شعيبا قال لموسى عليه السلام إنه يريد أن يزوجه يواحدة من. 
ابنتيه اللتين أشارإليهما واللتين عرفهما موسى عليه إلسلام. وقد يكون ا إلى أنه 
كان لشعيب بنات غيرهما. 


.وفى الغوراة التى بين أء دين أن كان له يع بنات . 

لم إن شعيبا اشتْط على موسى إذا ما قبل الزواج بإحبدى الابتين أن بعمل لديه ثمانى 
ججج بمعنى أن يمروقت ثمانى حجج من مبدأ قبول الزواج؛ ويبين من لفظ «تأجرنى؛ أن 
الأجرالذى يستحقه موسى عن فترة استججاره لايدفع.له بل يكون لحميه بما يعنى كونه.مهر 
زواجه بابنته. ثم إن شعيبا بين أنه لايطلب ‏ على وجهبالإلزام -مهرا لابنته سوى العمل لديه 
مدة ثمانى حجج: ‏ وأن المهرالمستحق لها هوما يساوى أجرعشرحجج جعل لموسى أن 
يوق باقى المستحق بالعمل لديه مذ حجتين آخره 3 وألايوفى به. فيكون ذلك يمثابة ما 
يعرف فى القانون ب «الدين الطبيعى؟ للمدين ألايوفى به فإن أوفى به لايكون له الحق فى 
استرداده. .ثم إنه علل عدم اشتراظه الإلزا م بالعمل لمدة عشر حجج بعلم رغبته أن :يجعل 
الأمرشاقا على موسى عليه السلام . ٍْ 

ثم إنه كان من شعيب أنه قال لموسى استجدنى إن شاء الله من الصبالحين»؛ وعد بأن 
يكون فى تنفيذه العقد من الصالحين الذين يلتزمون الوفاء بما التزموا به وأن يكون سهلا ليا 
لايشتد فى مواعيد الوفاء له ولافى كيفية الوفاء له؛ وأرجع حصول ما وعد به إلى مشيئته تعالى 


كمه 


0 بع 7 


تبركا بالله وطلبا للمساعدة بأن يوافق عهله مشيئة ربه. 


م 1 1 95 م اكير م 1 2-8 ار 
كلق وناك هاا لاجلاان ضيبم فلاعذو نكل الما 
بد 1 
شولو9 51 

1 

يذكرتعالى .أفى الآية. ما أجاب به موس ىغلي السلام على عنرضن شعيب وافق غلن” 
الزواخ من إجدى,ابنتيه على الشزوظ التى اقترحها وجعل قول شعيب عقئلاا بينهما بمغنى أنه 
الإيجاب وتم القبول فانعق د العقد. 

ثم أريد تأكيذ معنى الشرظ الخاص بتحديك قيمة المهربقولة اأيما ]الجن قف قَضَي تفلا 

عدوان علنى» بمغتن أنه كما لايعتبزمعتذيا علي ” سح لشعيب إذآ أكتفى: بالعمل لذيه إلى 
حلول الأجل الظويل فإنه لايعد معتديا على حق له إذا اكتفى بالعمل لديه إلي خَلول الأجل 
القصير. 

والمعنى هو تملاوى الأجلين فى الأثروهوالوفاء بالالتزام .. 

ثم إنه عليه السلام ذكرأنه قد وثق العهد بجعله لله تعالن شاهدا عليه خفيظا ن. ... 


20 و سم 
و فلاوة وى 
5 ا 5 8766 
1 سار لين يألو اللإمروائكا. 
7 حش 1 


0 ع اليل كا با جَدوَوونَالنارل 


سورة القصص ١؟‏ التفسيراتفيش 


المستفاد من عبارة الآية بطريق اللزوم العقلى هوأنه تبم تنفيذ العقده فأدى موسى 
المهر بالعمل في رعى أغيام شعيب إلى غاية الأجل المضروب ‏ والمشهور أنه عمل لمدة 
عش رحجج ورج أبئة شعيب (صفورة». 

ويذكرتعالى_فى الآية ما مفاده أن موسى عليه السلام أخذ زوجه وقيل أخذها وابنه 
منها واسمه (جرشوم» ‏ متجها إلى مصر؛ قبل فى سبب ذلك أنه أراد زيارةأمه وإخوته وقد 
اعتقد لطول فترة غيابه خفاء أمره على عدوه. وخلال سيره فى الصحراء شاهد من التخهة التى 
تلى الطورتارا أوأنه أجسهاء وقيل إنه غليه السبلام شاهد نورا لايعرف كنهه قحسبهنارا أوأنه 
ناتج عن نار. فكان منه عليه السلام أن طلب من أهلبه الإقامة فى محلهم-وقيل إنهم كانوا 
زوجته وخادما وابنيه جرشوم واليعازر. فيكون موسى قد دخل تبامرأته بعد تمام, الاتفاق أوالعقد 
ويكون باقى المهرمؤجلا وعلل موسى ذهابه فى اتجاه الناربأمل أن يهتدى بها إلى الطريق 
الموصل إلى مصرأوأن يأنى من الناربعود تكون النارفى رأسه يستبدفتون بها فى ليلتهم 


المظلمة الباردة . 
دس 2 و 4 
١‏ 6 جر ا 7-0 1 و 8 00 
ري سي 0 
| 000 دو ا 
دروم يموع يان ارب الصيلين نه 
التفسسير: 


مفاد قوله تعالى ‏ فئ الآية ‏ أن مؤسى علية السلام ترك أهله واتنجه إلى مكان النار ويذكر 
النص أنه عندما وصل إليها أتاه نداء من جهة جانبه الأيمن حيث الشاطدىء؛ وحيث كانت 
الشجرة نابتة على الشاطىء ومكانها هو مب دأ بقعة الأرض المباركة من الله بأن تكشر خيراتها 
ويخرج منها أنبياء. وهى أرض الشام ‏ ومضمون السداء هو أن يا موسى إنى أنا الله رب 


المجلد الرابع سورة القصص ١‏ ؟* 


العالمين أعلمه تعالى أنه المتكلم وأنه وحده رب العالمين» فكان ذلك تلقينا له بالإشلام 


عقيدة التؤحيد.. 
1 ا مه 2 0177 17 2 سس جع 
20 وهات ا و2 2ت سم وسرة - 


القول هو قوله تعالى مما خاطب به موسى عليه السلاب فقولة تعالى «وأن ألقق عصاك» 
جاء معط وفا على قوله تغالى (أنيا موسى؟ ٠‏ وفى القول أمره تعالي أن يطرح عصاه على 
الأرض» والمسثفاد من القول أن العصا اهتزت على الأرض وتحركت سريعة تجرى فيها ملتفة 
حول نفسها كما تفعل الحية الصغيرة» ولاينافى هذا أن تكون قد تحولت إلى ثعبان ضخم 
يسرع فى الحركة مثل صغارالحيات. 

ويذكرتعالى أن موسى عليه السلام حين شاهد ذلك من غصاة ابتغد عنها موليها ظهره 
من الخوف دون أن يرجع إليهاء فنودى باسمه وأمرمن جهة ربه بعدم الخوف, مع بيان سبب 
ذلك وعلته وهوكونه من الآمنين: والمعنى أنه يكن رسولاء لقوله تعالى 'فإنه لايخاف لدى 
المرسلون». 


و2 رود رس 2 رت الى سس 
حل سر | 3 اده را ليث 
رما نين ريك لىفرعون وملام ظ 


بعد أن أمرتعالى موسى عليه السلام بإلقاء العصاء فإنه تعالى أمره أن يضع يدة فى مندخل 
الرأس من قميصه ثم يخرجها فتكون بيضاء عن غير مرض» ثم إنه لما كان تعالى قد علم من 
موشى عليه السلام الخوف جين شاهد الآية الأولى؛ وعلم أنه يخافٍ من رؤية ةّيده تخرج من 
جيه يفتاه فإنه تعالى أمره بفعل شىْء يذهب عنه الخوف وهوأن يضم إليه كل يد فيدخلها 
تحت عضد الأخرى أوتحت إبطه؛ ألم إنه تعالى أعلمة أن الآيتيسن برهانان: مني سسران 
وحجتان قاطعتان على أنه رسول مؤيد من رب العالمين ‏ وجاءت الإشارة إلى الآبتين 
ب «ذنك» وهى لغة لقريشء أوإنها تثنية اذا» المرفوع: وحذفت الألف لدخيول ألِف التثنية 
عليها - وأخيره ربه أنهما يكونان برهانين إلى فرعون وأشراف قومه. والمعنى أنه عليه السلام 
كلف يرسالة يتوجه بها إلى فرعون وملئع الذين وصفهم تعالى بأنهم كانوا قوما فاسقين» بمعنى 
أنهم جاوزوا غاية - حد عد الظليم والعدوان» فيكاد الوصف أن يكون إعلاما أنهم لأيزسبون 
بالآيات , 


لى فوعراوةبالدرة. لي مة أل بحي من فرعن دقن فلأتت ومأوطلب بغرن 
المباشرمن الله - فذكر أنه قتل من قوم فرعون رجلا وأنه يخشبي أن, يقتلوه به. فهويطلب 
الحماية بذكن نرسبث إظلبهاء فلن جيْسْخْنََا .أنه امنتغفى ره من الرشالةكما فين يدل على 


“ال ارو وم فل لد لمم باطو ون "مدر اح كما الوه ال نا للخو لاما و و11 كيت اال رار ل ا لو و 3 
ذفان 


هنا أنه طلب من الله أن يرسل معه هارون . ْ 

-والطليت الاق الى نآل موس فيه رية هوج قبل الزن” لقنا كن بطرين خي بار 
يكون عن طريق أخيه هارون الذى وصفه موسى بأنه أفصح منه لساناء,فيكون سبتٍالامنتغانة 
به هوما تعلق بصفته هذه؛ طلب من الله تعالى أن يرسله معه يكون ظهيرا له يتساعده على أداء 
الرسالة بأن يشهد له أمام القوم. وبأن يشرح لهم بلسانه الطلق حججه وأذلته ليكون منهم 


ا ب ب اليو نت 


يذكرتعالى فى الآبة .ما مفاده أنه استجاب إلى طلب موسى عليه السلام أن 5 
أخاه هارون عونا له فقوله تعالى «سنشد عضيك:بأخجيك» معناه أنه سيقويه به. لأنه كما أن 
اليد تشتد بقوة العضد فك ذلك يتقوى موسى بأتفيه: فيكون "شد العضدا كناية عن التفوية . 

ثم إنه تعاني. ل طمأنه ه إلى أنه جاعلاله ولأنحيه تسلطا وغلبة على .فرعون ن وقومهء فلا :يملكون 
عليهم غلبة ف فعل ولافى اده 

ثم كانت منه تعالى غاية الطمأنة ببيان أنه بواسطة آياته تعالى التى يؤيده ب وأخاه.يها 
يكونان ومن يتبعهما على الإيمان بما | أرسلا به هم الغالبين؛ بمعنى أنه ينتصرون على فرعون 
وقومه لدى صراع الأفكار, بالمخاجة » ولدى الاقتتال أو السعى | إلبه. 


ره 
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سرك سار ا 1 نس قل ع ري 

لل جاةه موس انيت ةالوأما مد انا 
يْداقء اباب لاون ى 
التفسسسير: 


المستفاد من القول هوأن موسى عليه السلام جاء فرعون وقومه ‏ مصحوبا بأخيه هارون - 
مؤيدا بالآيات التى ذكرتعالى أنه تكون لهما بها الغلبة على فرعون وقومه. وهى أيتا العصاء 
واليد. وصفها تعالى بأنها بينات لأنها واضحة الدلالة على أنه رسول من رب العالمين . 

ذكرتعالى أنه عندما جاء موسى فرعون وقومه مؤيدا بهذه الآيات العظيمة أنكروها أدلة 
على صدقه وطعنوا فيها فوصفوها بأنها سحرمختلق من عنده مصنوع؛ وزادوا على هذا قولهم 
إنهم لم يسمعوا بمثل هذا السحركما لم يسمعوا بدعوة التوحيد التى جاء بها موسى فيما كان 
فى زمان آبائهم الأولين. والقوم فى هذا كاذنون» فقد كانوا حديثى عهد بزمان يوسف عليه 
السلام وقد دعا إلى توحيد الله. كما كان قبله فى مصرإدريس عليه السلام الذى نادى بعقيدة 
التوحيد. إلا أن يكونوا قد قصدوا أن ذلك لم يكن فى أبائهم من الهكسوس من نادى بهذه 
العقيدة فيكونون صادقين . 

لبقيال ظ 


و 0 


ووا م صزم رم 


00 101010 
مزعنره و ومن يحكون اوحيبة الذرِ إل باون ن 


التفسسسير: 
يقول تعالى فى الآية إن موسى عليه السلام لما سمع من فرعون وقومه ما أنكروا به 
دعوته وجحدوا آياته قال_فى مواجهتهم إن ربه الحق الذى أرسله يعلم أنة الذى جاء من 


تفلك 


المجلد الرابع.. سورة القصص/م؟ 


عند الله بما يهدئى:إلنى الحق وإلى الجنة: وأنه والذين يتبعونه هم النذين تكدون خاتمة 
أعمالهم.فى الدارالدنيا خيزا بإيمانهم» تكون عاقبتها الجنة فى الآخرة: فقوله عليه السلام 
«ربى أعلم بمن جاء بالهسدى من عنده ومن تكون له عاقبة الداز» هو تقزيربأنه المقصود من 
القول دون مكذبينه. 

وقوله عليه الببلام (إنه.لايفلح الظالمون؛ هوبيان لعلة قوله وذكرلمآل المكذبين وهو 
أنهم لايفلحون بسبب كفرهم وهو ظلم عظيم» فتفسد عاقبة دنياهم بالكفر فيكون خسرانهم 
ثواب الآخرة» يكون لهم فيا العذاب وهوقمة الخسران المبين وعدم الفلاح . 


أ 0 2 و2 


نبي لماي أمت نوين 
َتنك كر زكرن عونق 


مدءوًا 

أبن 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوأن فرعون اتجه إلنى أشراف قومه بالخطاب لكسب 
قلوبهم؛ ولهذا فإنه لم ينكر صراحة وجود إلّه غيره وإنما اكتفى بقوله إنه لم يعلم لهم إلها 
غيره: حتنى إذا ماسعى للعلم ولم يتأكد له منه وجود إله كان ذلك فى نظرهم بمعتقده- 
دليلا على عدم وجود إله للناس غيره . 

أم تجربته من أجل تحصيل العلم فتتمثل فى الصعود إلى مكان عال ينظرمنه إلى 
السماء ليرى إله لموسى الذى يدع وإليه. فإن لم يره ولم يعثرعليه كان هذا دليلا على عدم 
وجوده؛ ولهذا فإنه طلب من وزيره هنامان أن يوقد على الطين ليجف ويصبح أجرا يقيم به بناء 
عاليا ظاهرا يصعد عليه باحثا بنظره عن إلّه موسى فى السماء. ثم إنه أبدى رأيه سلفا وهو 
المعلوم من أنه لن يشاهد إله موسى. ولهذا قال إنه يظن موسى من الكاذبين. 


4مه 


ويلاحظ .فى قوله أنه اكتفى بذكر أنه يظن كذب موسى ولم يقطغ بهذاء لكى يقنع سامعيه 
أنه يبِيث عن الحقيقة خداعا لهنم وغشا. وزوى أنه فعل ذلك ورمى بتشبابة نو السماء 
فارتدت إليه ملطخة بالدماء فقال (قتلت لَه مؤسى». وليبس فى النص ما يشيرإلى هذا. 


3 و و ولا رو و2 رش 
7< 7 50 0 ضيف < 
يه 


ا 4 0 9 


7 | 1 ايده وجوذهوفب انهم 


الك 2 واظِنَ ه 


يقول تغالى. -وقوله الحق - إن فرعون بيتك كبرهو وجنوده ف الأرض» تعالوا فى أرض مصر 
أوفيها ما لهم عليه سلطآن من الأرض». واستكبار فرعون معروف الكونه فى نفسه الملك 
الإله واستكبار جنوده كان لرفعة منزلتهم بين طوائفت الشعب» وهذا الاستكبازوأسبابة كان 
دافعا لهم لنسيان الآخرة» فهو استكبار لايستند إلى حق فما هم غيرعبيد لله الذى له وحدة 
الكبرياء والعظمة: | إلاأنهم لترفهم وتمتعهم بالنعم نوا | أنهم يرجعون | إليه ,تعالى للحساب 
فتمادوا في الكبروالتعاظم الذىٍ كان سببا با لتكذييهم موسى. 1 

ثم إنه تعالى يذكر أنه:يتكبر فرعون وروا لل بالعذاب الدنيوى.فألقى بهم فى البجن 
والقول فيه تهكم باستكبارهم لما ينطوى عليه من تمثيلهم بحفنة من شىء يؤخد فئ الكف 
فيلقى به. 

والمراد أنه تعالى ألقاهم. فى البج الذي دخلؤه بإرادتهم ‏ بجسب المآل ‏ وهو إغراقهم. 
ثم إنه تعالى أمررس وله يكل أن ينظرفئ عباقبة أمبرالظالمين ليبينها للنامن:للاتعاظ بها 
والاعتبار. 

اللا 


قم 


2 + عر ر وار ضد 
01و ار 6 رد إل 0 عمق مر 
علهم اكه يلع ار ا كراهن 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى فرعون وجنوده» يذكر تعالى أن فرعون بمحاولته طمس إلحقيقة 
على قومه فى شأن فرعون ,ومشايعة جنوده له كانوا جميعا يمثابة الأئمة الذين يقودون إلناس 
إلى الضلال الذى يؤدى بهم إلى عذاب النان فهم فى الدنيا دعاة إلى عذاب البارٍ وعاقبة 
أمرهم فى الآخرة أنهم لايجدون مير برقع عنهم عذابه تعالى أويخففه علهم. 


98 و صوء 0 ود 0 مقو 7 4 
التفسسسير: 


قوله تعالى - فى الآية- د رن , رق يذكرتعالى/ أله بعد أن أغرقهم فى اليم أتبع' ذلك 
بأن جعلهم فى الدنيا من الملعونين الذين تلعنهم الملائكة ويلعنهم المومتوة : ثم ذكر تعالى 
أنهم يكونون يوم القيافة من المقبوحيْنَ وهم المهلكين بالعذاب أوالذين تبدوَعَلى وجوههم 
أمارات القبح الذى توعد به المجرمون المطرودون من رحمة الله . 


ا 


دمض ] لكين فهر لول 


مسار د 00 دار وم ع 
بصإرشيس إرؤهدى 7 سَركرونَ © 
التفسسبيرة 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوذكر المتقيقنة تقصفلإظهار أمر معين يتعلق بالشريعة الإسلامية 


الوه 


التى جاء بها القرآن العظيم.. 

فقوله تعالى «ولق د آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول» ذكر حقيقة أنه 
تعالى آتى موسى عليه السلام التوراة من بعد إهلاكه الأقوام السابقة ومنهم قوم نوح عليه 
السلام. والمراد إظهاره هوأن الحاجة إلى وجود شريعة هى سبب نزول التوراة على موسى» 
وذلك لأن الشريعة التى سبقت شريعته هى هذه التى أنزلت على نوح عليه السلام» ثم إنها 
أنسيت» فضلا عن أن تطور المجتمعات استوجب أن تكون هناك شريعة يحكم بها فكان 
نزول التوراة. 

فيكون المفهوم هو أن الحاجة اقتضت أن تكون هناك شريعة جديدة من بعد شريعة 
موسىء وهى الشريعة التى ورد بها القرآن العظيم المنزل منه.تعالى. 

ثم إننا نرى ‏ والله أعلم ‏ أنه يدخل فى القرون الأولى المهلكة قوم فرعونْ وذلك لأن التوراة 
لم تنزل على موسى عليه السلام إلابعد هلاكهم بالغرق. 

ولأن الشريعة التى كانت قد أنزلت على دريس عله السلام في مدر كانت 5د السييتة 
فلم يتوافرالعلم بها لبنى إسرائيل أثناء وجودهم فى مصر. 

ثم إنه تعالى وصف كتاب موسى بأنه بضائرللناس وهدى ورحمة: بمعنى أنه أنوار 
للقلوب تبصر به الحقيقة. 

وذلك لتضمن التوراة على ما سبق بيانه ‏ النبشير ببعثة رسول الله كل وإنزال القرآن 
العظيم عليه وأنه يككون هاديا إلى الإيمان بالقرآن ولرسول الله وك جاء.التعبيرء عَنْه بأنة 
«الهدى» ذاته من قبيل المبالغة» ثم إنه بهذا الإيمان يكون موجبا زعنه تعالى تشمل سس 
اهتدى فآمن .. 

وجاء قوله تعالى الغلهم يتذكرون» مفيدا فى زأينا- أن أهل التوراة قد يتذكرون فا ورد 
فيها صريحا فى التبشيربرسول الله يكو فيكون منهم الإيمان فيكونوا من الذاكرين .. 
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أولا : الأسسماء : 

١‏ -الغربى : المراد به فى معنى الآية الجانب الغربى من الجبل الذى وقع فيه ميقات 
موسى والذى أعطى الله تعالى فيه موسى التوراة . ٠‏ 

31 - الشاهدون. : فى قوله تعالى ‏ (وما كنت من الشاهدين» قيل إن المراد بهم - - فى معنى 
الآية هم السبغون نقيا من بنى إسرائيل المختارون للميقات. أوالشاهدون على الوحى إلى 


هموسى. 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى إثبات أن القزآن العظيم كتاب الله أنزل على محمد وَل ولبيان 
أن الوقت قد آن لنزول شريعة توافق أحوال البلاد والعباد. والخطاب فى الآية إلى رسول الله 
يك والمراد هوأن يفهم مضمون القول ومؤداه جميع الناس. يقول له ربه إنه لم يكن موجودا 
عند تكليم الله مبوسى» وحين أنزل الدوراة عليه مكتوبة فى الألواح فى الجائب الغربى من 
الجبل الذى وق عنده الحدث. كما أنه لم يشهده ولم يكن واحدا من الذين اختيروا من بنى 
إسرائيل للميقات. والمعنى أنه لم يتيسرله العلم بالأحداث التى وقعت والتى أخبربها بطريق 
المعاينة؛ فلم يبت إلاأن يكون قد علم بها من ربه بطرييق الوحى؛ فيكون القرآن الذى أخبر 
بالقصة والخبره و كلام الله الذى أنزل إليه بطريق الوحى . 


ع و 


رجاف ؤثوت ننه اللبرأفرا 0 افق 
ص إترآسنا يدن 


9 ع 


و 2 


رحن 


أولا.: الأسهاء: 

الثاوى : فئ قوله تعالى «وما كنت ثاويا؟ هوالمقيم . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى بيان العلة التى استوجبت نزول القرآن العظيم بشريعة جديدة 
وفى إثبات أن القرآن العظيم منزل منه تعالى. ١‏ 

فهوتعالى يسذكرأنه أنشأ أقواما كثيرين فى الفترة ما بين زمان موسى عليبه السلام» وزمانه 
كه كما أن الْمان امتد وطال وبعد. والمعنى هوأن شريعة موسى لم تعد صالحة للناس فى 
زمانهم المعاصر, لأنها أحكام نتعلق بمعاملات تتغير بطبيعتها إلى أن تصل إلى مرحلة , 
الاستقرار» ولهذا لزم أن تكون هناك شريعة جديدة. كذلك فإن يُعد الزمان عن الأحداث مع 
وقوع التحريف فى التوراة جعل حقيقة قصص القرون الأولى وقصص الأنبناء مع أقوامهم 
يبتعد عن الحقيقة التى يكون منها استخلاص العبرة؛ ولهذا لزم أن يأنى تنزيل منه تعالى 

ثم إنه تعالى غاد ‏ فى النص إلى التدليل على أن ما.تلاه يكِْ من قصض الأنبياء على 
الناس هوكلامه تعالى المنزل بالوحى. فقال تعالى ‏ مخاطبا رسوله يل أنه لم يكن مقيما 
مع شعيب والذين آمنؤا معه فى مدين يحفظونه القصص ويتلوه عليهم ليتأكد له حفظه. 
بمعنى أنه يتلوه تلاوة التلميذ على معلمه. فيكئون المعنى أنه يكل لم يعرف الخبر إلا بطريق 
الوحى منه تعالى ؛ ولهذا فإنه تعالى أكد صراحة أنه الذى أرسل رسوله بالهذى ودين الحق» 
وأنه الذى أخبره بالأحداث بطريق الوخى . 


2001111111 
بر وده هه 


قوله تعالى - فى الآية فى تأكيد صفته َكِ رسولامن الله يوحى إليه . والخطاب ‏ فى 
الآية- إلى رسبول الله يكل يقول له ربه ‏ ليغلم الناس وليفهمؤا_أنه لم يكن موجودا بجانب 
الطوروقت نذائه تعالى موسى ١‏ إنى أنا الله رب العالمين ).عندما.جعله نبيا وأرسله إلى فرعون 
وقومه؛ فيكون المعنى أنه علم بذلك وأخبربه نما أوحى إليه من ربه . 

وقد أكد تعنالى أن علمه يك بما أخبربه إنما كان بالقرآن العظيم الذى هورحمة له يل 
وللناس» ومن مظاه رأنه رحمة بالناس أنه وك يذرهم به فيكون ذلك داعيا للإيقنان تغفربه 
الذنوب ويكون الثواب رحمة منه تعالى , وهوبَك ينذر به قومه الذين لم يأتهم قبله نذير 
بكتاب , فإن كان إسماعيل عليه السلام قد دعا بدعوة أبيه إبراهيم فى جرهم , فإنه لم يكن له 
كتاب ينذر به ؛ 

ثم إنه تعالبى بين أن المراد بالإنذاربالقرآن هو أن يتذكرالناسن آياته تعالى ونغمه فيكون 
منهم الإيمان والشكروتكون لهم الرحمة . 


و 


0 4 لله 8 و2 7 5م ْ 
وأؤلا أن صِيبَهممصِبَه بِمَافلمتٌ أيلبهه فم ولوأرينا لؤلا سات 


ص مو ل الثم 
جر 2 

وا لكر 

5 و م دم 2201 10 ا 
1 
أولا : الأسسماء : 

المصيبة : فى قوله تعالى ! ولولاأن تصيبهم مصيبة » هى العقوبة والنقمة ».أؤالعذاب 
الدنيوى. 


ثانيا:: التة لتفنسسسير: 
معنى قوله تعاليى ! ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم » هوه ولولا أن تصيبهم 


سورة القصص :+2 


مصيبة٠بما‏ قرفوا من الكفروالمعاصى لما أرسلناك ؛ فتكون ١‏ لولا» امتناعية.وجوابها 
محذوف. 


وقوله تعالى ‏ فيقولوا ربنا لولا أرلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » جاءت 


قرفت أيديهم هلا أرسلت إلينا رسولافنتبعه ونكون من المؤمنين ١‏ لما أرسلناك إليهم.؟ فيكون 
المعنى المراد إظهاره هو أنه تعالى أرسل رسوله َكل ليقطع عليهم أعذارهم , وأنه لولاالعقوبة 
تنزل بهم لما,صدرمن كفارمكة القول » فهم يقولونه من أث رالعقاب وليس ندم على ما فاتهم 


من عدم الويمان . 
لاسا 2 وه د عي 4 تس 
جاءهم ا ومع نر تا قالوا لؤلا اوم" 
18 00 ع عر لل ا وان 7 
ا لاض رواكا اولي موسي ن قب ل الوأ ران 


أولا: الأسمَاء والأعلام : 

السحران : فى قوله تعالى ١‏ قالوا سحران تظاهرا ؛ المراد بهما موسى غليه السلام » 
انيا: التفسسير: 

أقوله تعالى فى الآبة-فى كفارمكة . والقول هوفى بيان عنادهم وإصرارهم على الكفر 
واختلاقهم المعاذير للبقاء عليه . فيقول تعالى إنه عندما جاءهم الحق من عنده تعالى وهو 
القرآن العظيم لم يرضهم أنه نزل منجما وقالوا : هلا أنزل عليه جملة, واحدة كما أنزلت 
التوراة على موسى . 


645 
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ثم إنهم لما أبدوا سبب عدم إيمانهم بالقرآن وهوكونه لم ينزل جملة واحدة مثل التؤراة 
فإنه تعالى أثبت عذم صدقهم فيما ادعوة سببًا لذلك , وهو أنهم لم يؤمنوا بتوراة موسئ:التى 
أنزلت عليه جملة واحدة من قبل نزول القزان . فجاء الاستفهام لتقري ركذب دعواهم. 

ثم إنه تغالى ذكرقول كفازمكة الذى أعقب ستؤالهم عن رسول الله يك أحباراليهود 
فأخبروهم أنهم يجدؤن فى كتاب منوسى زسولايبعث فى فكة وذكزوا لهم أوصافنه التى هى 
أوصاف رسول الله يِه فقال كفارمكة إن كلا منهما هو ساحريشهلد للآخز فموسى يشهد 
فى كتنابه لمحمد َك » ومحهد وق يشهد ينبوة موسى عليه النبلام:. فيكون .كل منهما قد 
ظاهرالآخروأيده . ثم كان تصريحهم بأنهم كافرون بكتاب كل منهما . فيكون القول دليلا 
على إصرارهم على الكفر. 


سير 
0111 1 سه م 00 
١‏ 24 5 ل م وس ١‏ ا 3 ١‏ 3 إن 
فلفانوا» 7 مد للم شو مد م 0 701 نان 


00 


لما كان من كفارمكة أنهم نعتوا توراة موسى عليه السلام وقرآن محمد يك بأنهما من 
السحر فإنه تعالى أمررسوله يَككِ أن يطلب منهم أن يأتوا بكتاب يكون أهدى منهما إلى 
الحق؛ وأن يخبرهم أنهم إذا أتوا به فإنه يكون منه اتباعة :“ثم جعل إتيانهم بهذا الكتا هو 
الدليل على صدقهم » ولما كان المطلوب منهم هومن قبيل المحال فإنه يكون وقد أقاة 
الل عي جاعم ب لمرو لياع اليساتوم بابي فيا يكرا الاي ويكون 
طب الإتيان بكتاب أهدي من الكتابين هومن قيلي التهكم بهم والمبخرية منهم ْ 


ل 0 رص ص حر 
صَل عا هون كير حكى 
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التفسسير: 

الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله يك والمستخلص منه هو لعلم الكافة ..فهوتعالى 
يقول لرسوله يل أنه إذا لم يستجب الكافرون لما طلبته منهم من الإتيان بكتاب. يكون أهدى 
من التوراة ومن القرآن » أوإذا لم يستجيبوا لما دعوتهم إليه من إيمان فاعلم أنهم لايتبعون 

ثم إنه تعالى أثبت فى حقهم أنهم أضل الضالين . إذ جاء الاستفهام فى قوله تعالى «ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغيزهدى من الله » لتفريرذلك مع بيان أن فى اتباعهم. هواهم مجانبة 
لهدى الله تعالى.. 

ثم إنه تعالى أثبت أن بقاءهم فى الضلال هونفاذ لحكمه تعالى ألايهدى من ظلم نفسه 
باتباع الهوى والإعراض عن أياته تعالى ؛ واختياره الكفر. ١‏ 


ا ا ولا ل 


7007 لالم 3 


أولا: الأسماء : 

القول : المراد به فى معنى الآية هوالقرآن العظيم. 
ثانيا : التفسسير: 

قزله تعالى فى الآية فى أهل مكةء يقول تعالى إنه أنزل القرآن منجمأ بعضه فى إثر 
بعض ليتصل اللاحق بالسابق . أوإنه تعالى أنزل فيه الوعد والؤعيد , والقصص ء والمواعظ . 
والأحكام ليكون بجماع ذلك واتصال بعضه ببعض متوحداقى كيان واحد » لعله يكون منهم 
معرفة الحق والإيمان به . 
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أولا: الأسماء والأعلام : 

الذين اتيناهم الكتاب : قيل إن المزاذ بهم فى معنن الآية -هم مؤمنوا أهل الكتاب 
عموما » وقيل هم أبورفاعة وعشرة من اليهود آمنوا فأوذواء وقيل هم أربغون من النضاري :جاء 
منهم اثنان وثلاثون من الحبشة مع جعفربن أبى طالب » وجاء ثمانية من الشام هم : بحيراء 
وأبرهة . وأشرف » وعامرء وأيمن » وإدريس » ونافع , وتميم . وقيل هم.: ابن سلام :وتميغ 1 
الدارى» والجارود العبدى ؛ وسلمان الفارسى.. 
ثانيا :.التفسسير: 

بعد أن بين تعالى إصزار كفارمكة على الكفرقإنة تعالى بين فى الآية الفرق بينهم وبين 
أهل الكتاب الذين استظهروا الحق فى كتبهم التى أوتوها من قبل أن ينزل القرآن . فذكرتعالى 
أنهم يؤمنون بالقرآن العظيم أوبرسؤله يله : 


11 


انق :ا(امدالورب اتبيه 


2 
ٍ_ 2< و 
0 


التفسسسير: 

قوله تعالى_فى الآية_فى مؤمنى أهل الكتاب ء يقول تعالى إنه إذا ما تلى عليهبم 
القرآن العظيم قالوا بألسستتهم ما انطوت عليه قلوبهم وهو أنهم أمنوا به كتابا منزلامن 
الله تعالى بالحق . وأنه الحق المنزل من ربهم الذى عرفوا نبأه من قبل أن يأتيهم ويتلى 
عليهم. 

كما يكون منهنم القول أنهُم كانوا من قبل نزولة عَليهِم وبلاوته ممنلمين . والمعنى أنهم 
كانوًا على عَقيْدَة التوخينالنئ دعا إليها جميم الرسل- - وهى الإسلام بالمعنى العام كما سبق 
أن ذكرنا -: ؛وأنقم كانرًا. مَؤْمنين بها ورد فق كتنهم من تبشيربرسول اللة ل والقرآن النظيم 
فكانواتَمًا مُومنين مَعدوذين من السلمين. 


م 
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ٍ- ف 
ره 2مور ا ا 


لباقي راصنا لد : 5-00 َم 


معها 


رهم 2 0 3 4 - , 
شه سومون 0 

التفبسسير: 

يشيرتعالى إلى مؤمنى أهل الكتاب ويخبرعنهم أنهم يؤتون أجوزهم ثوابا من عنده تعالى 
مرتين » إحداهما جزاء لإيمانهم بكتبهم , والأحرى لإيمانهم بالقرآن»: وذلك.لصبرهم عل 
الإيمان وثباتهم عليه ومنه الإيمان بالقرآنٍ مسن قبل أن ينزل وأن يتلى عليهم : وقبسل لصبرهم 
على ما أوذوا به يسبب إيمانهم . 

ثم يذكرتعالى أن من صفاتهم أنهم يدفعون بالطاعة المغصية . أوأنهم يتبعون المعصية 
بالحسنة فتمحوهاء وأنهم ينفقون مما رزقهم الله فى سبيله . 


ا راان ا يم عَنه وَقَالوا لا 7 ا و 3 
لك ذيتت بترو ينه 


التفسير: 

قوله تعالى - فى الآية- لايزال فى وصف مؤمنى أهل الكتاب ‏ يذكر تعالى من أقعالهم نما 
يفيد إرتفاعهم بأنفسهم فرق الصخائر » فهبم إذا سمعوا سقط القول » واللسب والأذِي لم يولوه 
اهتماما وإنما يبتعدون عنه قائلين اللاغين مايفيد عدم اهتمامهم بهم بذكرهع أن كلح منهم 
يسأل عما يعمل ١‏ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ؟ ثم يكون منهم التسليم : عليههم تسليم الوداع 
وليس التحية ؛ معلنينهم بمفارقتهم . معللين ذلك ببأنهم لإيطلبون صحبة اللجاهلين ولا 
يريدونها » والمعنى أنهم يصفونهم بأنهمم الجاهلون الذين لاتطلب صحبتهم. 


م 201 0ر2 ! 


كليمز ب راج كرد مك1 


التفسسير: 

الخطاب_فى الآبة إلى رسو الشيلة جاء من بعد أن ذكارتعالى قول كفارمكة اللنى 
قالوه لتسري ركفرزهم بالقرآن العظيم ومنهم من كان يحبه رسول :الله يك ويرجوإيمانة ؛ فجاء 
قوله تعالى معرفا رسوله ككل أنه غير هانةإلى الإنمان النذئ يكون َه نيل المراذ منن:أخبه مين" 
قومه أومن غيرهم؛ أومن أحب أن يهديه الله إلى الإيمان ‏ ثم أَبْت تعالى أنه الذى يهدئ من 
يشاء إلى الإسلام ».ثم أخبرتعالى أنهإثمايهدئ:من علم متذ الأزل أنهيؤمن أوأن لديه 
الاببتعداد للإيمان ..وقيل إن الآية نزلت فق أبن طالب عم رسول الله كلل . 


الس 
يذكرتعالى ‏ فى الآية قول بعض كفارمكة الذى قالوه فى تبريرعدم إيماتهم .“قيل إن 
قائل القول هوالحارث بن عثمان بن نوفل بن عبدمناف . 
ا 3 ا 
ومعنى قول القائلين هوأنهم يريدون الإيمان لعلمهم أن ما يدعواليه سول لل لله يد هو 
الخو ( لأأن االذق" 0 و نالإيمان 5 "من أن ' يل : 5 ايو خذون مر أزظلهم 


ويردتعالى على هؤلاة ل ا اليس اينف ينك 00 
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ماكان عليه العوب من قبل بعثه فل ثم نه برد إلى هذا الحرم جميع الحجيج بخيرات 

يطعفها المسبتامّون فى الحرم» ولما كإن هؤلاء يأتون من جميع الأنحاء» فنإناثمرات الرزق 
التى تأتى إليه وتجمع فيه تكون متنوعة حتى لكأنها جمعت جميع أشكال الرزق وصوره وهى 
رزق منه تعالى . 

ثم إنه لما كان هذا هو حال الكافرالذى يأو ى إلى المسجد الجرام محتميا بحرمته , لا 
يخشى اعتداء عليه ولاجوعا أفيكون حاله ه إذا آمن وأسلم أنه يخشى هذا . فالاستفهام فى قوله 
تعالى «أولم نمكن لهم هر لإثبات أنه تعالى مكن ,لهم وسيلة الأمن على أنفسهم وإنكارما 
يزعمون من أن الخوف هودافعهم إلى عدم الإيمان.., 

.وجاء قوله تعالى .ولكن أكثرهم لايعلمون » لإثبات أن أكثر الخائفين لايعلمون أنه لا 
خوف إلامن الله تعالئ ».وأنهم لوعلموا الحق لما كان منهم اللخوف على أنفسهم . فيكون 
القول ذما لهؤلاء الخائفين . 


' خ حاون رمي رد فرع 
يإنعيكة كسان كيد يلار 
َراورننَ كن 


يا مساوز ار عرب كرا رع على الوسر ا على اتوم بي 
بما كان يستوجب منهم الإيمان بالله وشكره وذلك بضرب المثال لهم بالمهلكين. من الأمم 
ا 


المجلدالرايع. + 


الكشرين من أل الرق البق نعم علبمع بالنم كان" عيشهمرغدا ثم لمطلين؛ 
والاغتران فبدلامن أداء حق النعم من الشكركان نم كشي وك وفراذ نعه 5 منه. 


0 


مثل ١‏ الججر) فرية ثمود. 50 تعالى ويخبرعن 3-0 2 
أهلها إلاقليلاء قد تكون القلة متعلقة بعدد ساكنيها فهم قليلون وقد تك ستعلفة بأرثات 
سكانها, فهى.لاتسكن إلالفترات قصيرة من المسافرين المارين بها ا بسشاسفةة. 

ثم يقول تعالن «وكنا نحن الوارثين ‏ بمعنى أنه لم يخلف المهلكينن ا 5 
فهى ف ملك الله لم توضع فى يد أحد ؛ أوبمعنى ى أنها خربت وسويت بالأرضن فمادت إن 
ا الله فى ملك الله .. 


التفسسير: 
قوله تعالى _فى الآية_فى بيان حكمه الذى جرت به سنته في إهلاك أهل القرى . فهو 
تعالى يقررأنه لايهلك الفرى أوالمدن إلامن بعد أن يبغث فى الكبيرةم هما المعتبرة مثل 
العواصم - رسولايتلوعليهم آيات الله ويدعوهم إلى الإيمانة» وذ : كيلا يقولوا د لولاأرميلت 
إلينا زسولافتتبع َبَتَك ». وإرسالهائعالى الرمئولٌ فنْ أم القرى يفيك العلم برسالتةفيهًا وفيما 
تبعها من القرى أوقرب منها ء فتكون الحجة قد قامت عليهم أجمعين/؛.. 
وقوله تعالى «:وما كنا مهلكى القرى إلإوأهلها ظالمون » مكمل القبول السابق وفمفاده 


أنه تعالى لايهلك القرى إلامن بعد أن يعلم أهلها بمبا أرسل:به الرسل فينكروة 


5 0 0 007 2 2 رء سس وو 
00 0 ل لديا ونيشها 0901 


لاه لومم ا ل 0 


اغارواتيقاة” 
القوة ومن النعم لايعدوكونه من متع الحياة الدنيا ومما يتزين به فيها » »ثم إنم تعالى بين مدى 
قار 9 الحياة. لدم نيا بالقياس إلى مايجزى به المؤمنين الطائعين »قال واصفا ما أعده 


/ ومين د و ل ا 
الدنيا وأنه 0 مي 3 ف لايزول » فئ بحييين تزول مت البخياة الدنيا يا يموت المتمتع بها 


إن مرك من 
ثم إنه تعالى ينكر على الكافرين أنهم لايعقلون هذه الحقيقة وأنهم لايؤمنون بقوله تعالى 


«أفلا تعقلون) . 


أولا : الأسماء وا لأعلام د 
النخضرون : فى قوله تعالنى ١‏ ثم هويوم القيامة من المحضرين » المراد بهم فى معنى 


الآية دعم ان الحضرود يوم القياصة هن أجل العذاب 3 وقيل إن [المتضوه اندي 8 


المجلدَ الرابع سورة القصض:9.17.. 


هوأبوجهل ٠‏ وقيل هوالوليد بن المغيرة . 
ثأنيا : التفسسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى:الاية ‏ فى المقارنة بين أهل الآخرة وأهل اِلدَنية؛ ينف المساوأة بينهما فى 
الحال وفى المآل ؛وضف تعالى أل الآحرة بأنهم الذين وعدهم :الله وعدا تخسنا يلقونه» 
والمعنى أنه تعالى وعدهم الجنة والمغفرة بإذنه وأنهم يلقون ما وعدهم ربهم حقاء فيكون 
لهم فى وعد الله الذى يثقون به اطمئنان النفس والرضا فى الحيناةٍ الدنيا 0 ٠‏ ويكون.| لهنم و 
الآخرة النعيم الذى لامثيل له , دائما لايزول » ووصف تعالى أهل الدنيا اليه الذين متعهم 
فى دنياهم بمتع الحياةٌ الدنياء وهرمتاع عشرب بالتسب والنصب فى سبيل الحصول عليه ؛ 
ويفسله على أصحابه خوفهم من زواله 2 ومآلهم فى الآحرة أنهم بيحضرون من أجل العذاب 
فى النارالتى يلقون فيها . 

وورود النص فى صيغة الاستفهام.الإنكارى هو لإثبات عدم تساوى الفريقين فبى اللدنيا 
والآخرة 2 وقيل إن المقصود فى النص بقوله تعالى ا أفمن وعدناه.وعدا جسنا فهو لاقيه) هو 


على بن أبى طالب كرم اللهوجهه . 
و وغ رمسم 0لا 
ود وس | د د أده تسيا ل أأكرة 2 ةوالت 
و9 7 أديهمقفوا ول سرماء _.- صجكبورء ١‏ ن.2 
ا 0 5 ا 000 


أولا: الأسماء : 

الذين حق عليهم القول : هم الذين ثبت فيهم قوله بَعا وت جهتم مر 
والناس أجمعين اوهم الشياطين الذين يوسوسول ن للكافرين المشركين, بعيادة ع ل 
الملائةة والأنياء : غير ذلك من النجوم والكواكب والأصتام ٠‏ وهم الكبراء والعظهاء الذين 


ف 


سويةالفوحيءة : التفسيزالنفيس. 


يزينون للضعفاء ا من دون الله فيكون فى ذلك دك بهم من دونه تعاللى . 

ثانيا : التفسسسسير: 

..ة يدكزتعالى فى ميتندأ القؤل:يوم القيامة يذكرتعالى أنه فيه ينادى المشبسركين ويسألهم 
عن مغبوداتهم التق:عبدوا من دون الله أين هى: للتدليل على عدم وجوذهم ليشفعوا 
لهو 

ون القون لإثبات كذبةمازعمؤه فى الحياة الدنيا أنهم آلهة أوأنهم يشفعون لهم عند 
ال 0 

م نم إناتعاى بيت أن الذين زينوا للمشركين شركهم من شياطين الجن والإنس ممن حق 
يهم قوله تعالى أن يملا بهم ومنهم جهنم يقولون لربهم فى حضورالمشركين الذين 
أطاعرهم ‏ مشيرين إليهم إنهم الذين كانت منهم الغواية لهم ؛ ثم يفصل شياطين الجن 
والإنس قرلهم يان أنه قانوا نإغواء تابعيهم بطريق التسويل والوسوسة وليس بسبيل القهر 
والإلزام : 3 غْلَقْ ذات التخؤالئ وقعث به غزايتهم 5 

فيكون القول مفيدا وقوع الغغى والضلال بإرادة التابعين» ولهذا جاء قول المغوين ‏ يعد 
هذا ١‏ تبرأنا| إليك: ما كانوا ! إيانا يعبدون» تبرأوا إلى الله من أتباعهم الذين أطاعوهم ومن 
أفعال ل تركف وكفرهم وعصياتهم ‏ 
دافنجيا عن ألنيه نان أرجغوا سب الغواية إلى أشخاض التابعين ببيان أنهيم لم 


مذاقعيوا عن قب 
يكفروا ويعصوا لسبسب يتعلق بهم وإنما لأنهم_.أى الأتباعكانوا يفعلون ما يوافق 


أهواءهم . 


المجلد الرابع 


التفسسسير: 

قوله- فى الآية- فييها يتكون مع المُشركين يوم القيامة » يذكرتعالى أنه يقال لهم ؛ أدعوا 
شركاء ؛ بمعنى أنه يطلب منهم تقريعا لهم وتهكمابهم أن يدَعُوا الذين عببوا من دون الله 
والذين زينوا لهم الشرك ليرفعوا عنهم العذاب كما كانويعتقدون فى دنياهم ثم يذكرتعالى 
أنه يكون من المشركين أنهم يدعون - من فرط ذهولهم - معبوداتهم وشياطينهم » : فلا يكون 
من هؤلاء الإجابة » وذلك لأنهم أعجزمن أن يدافعوا عن أنفسهم شينا من العذاب” 

ثم إنه تعالى يذكرأن الداعين والمناعوين يرون النذات الذى أغد ل 2 م أنهم 
يعرفون ما كانوأ عليه من ضلال برؤية الجزاء عليه 

وقوله تعالى- فى ختام الآية ! لوأنهم كانويهتدون » يفيد أمرين : أولهما أنهم لم يهتدوا 
إلى الجق فى دنياهم كما لم يهتدوا إلى ما يدفعون به العذاب عِنٍ أنفسهبم يوم القيامة لكونه 
محالا؛ والثانى هو أنهم لوكانوا قد اهتدوً إلى الحق فى ذنياهم لما كأن لهم العذاب'الذى لا 
ينجون منه فى الآخرة. 


ا باقباو مق 41 ١‏ 8 


أولا: الأسماء : 

الأنباء : المراد بها فى معنى الآية ‏ هو الإجابة التى أجابوا بها الرسل؛ أوالحجج النى 
يدلون بها فى الموقف 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه يسأل المشركين عن شركهم ا أن متش رايس د 


سورة القصص77 76 التفسيرالنفيس :- 


تعالى يخبر_فى الآية أنه لتقرير ضلال المشركين بكفرهم رسلهم يسألهم عما أجإبوا.به 
دعوة رسلهم. ثم يصف تعالى عجزهم عن الإجابة على السؤال وعن إسداء حججة تبرر كفرهم 
رسلهم بقوله ١‏ فعميت عليهم الأثباء ؛ والقول قمَة البلاغة فى التعبيرعن العجزه جعل الأنباء 
بمثابة النورالذى يهتدى به ثم/ وصف الأنياء أو البوربا بأه أ أصابه العمى فلم يهتد إلى من 
يهتدى به ليكون حال هذا أشد وأجسم في العمى. .وهذا هوحال الكافرين حين يسألون عما 
أجابوا به رسلهم يوم القيامة . 
ثم يذكرتعالى أنه لفرط عماهم لايس أل بعضهم بعضا عما تكون به الإجابة على السؤال» 
مما قد يكون سببه فرط ذهولهم. أويكون علبهم أنهم فى الحيرة وعدم القدزة على الإجابة 


واه 
كَكَامكابَ وَامرَوَع إْمْدَفصَ َأ نون انين 


التفسسير: 
بعد أن ذكرتعالى مصنير رالأتباع الذين اتبعوا شتياطين الجن والإنس الذين ز 0 
الشرك» ومايكون عليه حالهم فإنه تعالى فتح اب الثوبة أمام هؤلاء فى الدنيا فبين أن من 
يتوب منهم عن الشرك ويقبرن ذلك بعمل الضالحاتٍ بمعنى أنه يعمل بالطاعات ويتجنب 
المعاصى. فإنه يكون من المفلحين؛ بمعنى أنه يخرج من عداد المتوعدين بالعذاب وبما 
ذكرآنفا فى الآيات ويدخل فى عذاد الفائزين بالجنة وبحسن الثواب . 


0 


و 0 00 وتعل 
528 
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أولا: الأسماء : 
الخيرة :.هى الاختيار: أوالتخير. 
ثانيا: | 056 1 : 


أثبت تعالى فى مبتدأ الآية أنه الخالق مايشاء على النحوالذى يشاء . بمعنى أنه تعالى 
هوضاحب المشيئة الحقة , ولهذا جاء قوله تعالى فى المشركين والكافرين مثبتا أنه ليس 

فبين القول أنه ليس لهم اختيارمن يشفعون لهم عنده تعالئ وذلك بالتجائهم إلى الأضنام 
لتشفع: لهمء فهوتع الى الذى اختارالشفعاء الذين ينتفع بشفاعتهم ‏ كذلك فإنه ليس لهم 
اختيبارمن الذى يصطفيه تعالى بالرسالة وذلك لأنهم قالوا ١‏ لولانزل هذا القرآن على رجل 
من القزيتين عنظيم ؛ وقد اختارالله زسوله يكل ليكون نبيا رسولاء كذلك فإنه لم يكن لليهود 
اختيارالمّلك الذى ينزل بالقرآن على رسول الله يَنِِ حين قالوا «لوكان الرسول إلى محمد غير 
جبريل.لآمنا به فهو تعالى الذى يختاررسله من الملائكة ومن الناس. ثم إنه ليس للناس أن 
يختاروا:أقدارهم بقولهم «لم.فعل الله هذا ؟ أولم لم يفعل الله هذا ؟ . 

ثم.يجىء قوله تعالى ب فى ختام الآية 3# سبجان الله وتعالى عما يشركون » تنزيها لذاته 
تعالق وتتمجيداً وإعلاء عن إشراكهم . وعما يكون من اعتراض على حكمه 


وَرَلممسدودفْم ْلَه 


لما كان منه تعالى أن أظهرما يبديه المشركون والكافرون من أسباب زائفة تبررإغراضهم 
عداوة له يكو كما يعلم أفعالهم الشنيعة معه وأقوالهم فيه . 


3 


فيكون القول مشيرا إلى تعذييهم بهذا . 


200 ل صل 3 كر 59 75 7 
رار لل را لوده 


قولة تعنالى فى الآية ‏ مرتبظ بقوله تعالى ‏ وربك يخلق ما يشاء ويخنار» ثشم إنه يدل 
على أن ما يشاءه تعالى ويختاره تكون فيه مصلحة العباد . والقول_فى الآية -ابندأ بالتوخيد 
و إثباث انفراده تعالى بالألوهية ..ثه أثبت أنه وحده المستجق الحمد فى الدنيا:والآخرة . فهو 
المنعم على.المؤمن والكافرفق الدنيا بالنعم الدنيوية , وهوالمجازى الكافربالعدل والمؤمن 
بالرحمة فى الآآخرة بما يستحق أن يعمد عليه : 

ثم إنه تعالى بين عدم مناسبة الاعشراض على قضائه تعالى وحكمه فى الأصور للحق » 
بذكره أن له وحذه الحكم: والقضاء ء ثم ذكرتع الى أن الجميغ يرجعون إليه للحساب , قدل 
على أنه يعاق المعترضض على قضائه وحكمه ٠‏ وأنه يثيت من يرضى ويحهد الله ثعإلئ فى 
كل خال . فهوتعالى يختازما فيه مصالح الغباذ وإن عزت. حكمته على البعض فلم يفهمها: 


أولا : الأسماء : 
السرمد : هوالدائم المتنابع فى تلاحق يجعله دائما بغيرانقطاع . 
انيا التفسير: 
بعد أنذكرتعالى أنه المستحق وخده أن يحم د علئ نعمه فإنه تعالق أورد فى الآية ثعمة 
من نعمه على الخلق جميعهم وهئ :تعاقب الليل والنهاروعدم جعله الليل دائما إلى يوم 


القيامة. 

والخطاب ‏ فى الآية ‏ إلى رسول الله يكل ؛ يأمرو:ربه أن يسأل الكافرين عن الإله الذى 
بأنبهم بضياء أوبمصدرللضرء إذا قدرتعالى أن يذهب عمل الشمس فاخضى الضومٍ وبفِى 
ظلام الليل مسبتمرا دائما إلى يوم القيامة . 

وقد قيل فى كيفية ذهابة أنه يكون يإسكان الشمس تحت الأرض -وهوقول غي رعلمى 

- لكنه يكون- على المعلوم لنا يبلوغها الشيخوخة ب يبدأ الأمربانكماشها وارتفاع كثافتهاء 

يكون بعدها انفجارها , وقد لايحدث هذا ولكن تتحول إلى مرحلة تعرف ياسم ١‏ القزم 
الأنييض:أوة القزم الأزرق » تتكمش فيهنا على نفسها وتبدأ فى فرحلة بريد طويلة وبطيئة » 
تبرد بعدها نهاثيا ونموت وتصبح مجرد جرم بارد فى السماء : 

ثم إن القول زثبت أهميئة ضوء الشمس للمخلوقات وخيتاتها ء وهذا معلوم بعضّه من 
عملية التمثيل الضوثى ٠‏ ثم إنه يثبت يثبت قدرته تعالى على فعل هذا سواء على ما هومعلوم لنا أو 
بطريق غيره ؛ كما يثبت .عدم قدرة غيرة تعالي عليه وعدم اروم الراد يا |00 
لله تغالئ أن ينذهب بالشمس والضوه ؛ ولهذا كان شؤال رول الله يله الكافزين عمق ة 
قدرته أن يأتيهم بضياء إذا قدرتعالى أن يكون الليل دائما إلى يوم القامة. 

ثم إنه لما كان المتيقن منه هو أن الكافرين لن يجيبوا عن السُوالَبذْكرالة يفل ذلك » 
فقد أمرتعالى رسوله وَل أن يقول لهم ١‏ أفلا تسمعون » والذى نراه هوتعلق السؤال بآيات 
القبرآن العظيم المتلوة عليهم لأن فهمهها وتديرها من شأنه أن يبث الإيمان في النفنوس 
برحدانية الله وقدرته فيكون الإيمان الصحيح ؟ وله ذ!.جاءت عبارة القول استفهامييا إنكاريا 
ينكرعلى 0_5 ين عدم الفهم والتدبروالعلم. 


ل ا نج لَانه عي نهار 


1 52 م قط ره ووراظة 
د رجح م سه أ وم ا © كا بم وذ 
2 اه «النكيتن ا" لوي ليل سْحكون يها 
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التفسسير 

يأمرتعالى رسوله ‏ فى الآية ‏ أن يسأل الكافرين عن الإله الذى يكون فى مقدورة من بين 
آلهتهم المعبودة أن يأتيهم بليل يسكنون فيه إذا قدرتغالى للنهارأن يكون مستمزا ذائما . 

وعبارة السؤال تفيد بيان ضرورة وجود الليل لاستمرارالجياة . وقد يكون بعض هذا معلوما 
ففى الليل تكمل عملية إنتاج النبات الأكسجين اللازم لتنفس الإنسان والحيوان , وفى الليل 
يكون سكون الإنسان والحيوان للراحة ولتجديد نشاطه. 

ثم إنه لما كان معلوما أن المشركين والكافرين لَن يملكوا إجابة على السؤال يبدونها . 
فقد أمرتعالى رسوله كِِ أن يقول لهم : أفلا تبصرون » أنكرعليهم ‏ بأمرربهم أنهم لم 
يتبصروا آيات الله تعالى فى الكون فيؤمنوا أنه لاإله إلاهوالقادرعلى كل شىء ؛ والمستحق 


وله أن يعيد . 


وس كمد ل[ 

1 و دمن 
التفسير 

قيل فى تفسيرالآية أنه من مظاهررحمته تعالى بالإنسان أنه جعل لهم الليل ليسكنوا فيه 
وجعل لهم النهارليسعوا فيه مبتغين تفضله عليهم بالرزق.. 

والذى نراه والله أعلم أن القول يشير إلى أنه جعل فى الليل وهووقت النوم والسكون 
ساعات ينشظ فيها الإنسان إلى العبادة مبتغيا تفضل الله عليه بالرضا وبالثواب . وأنه جعل 
فى النهار وهو وقت النشاط ساعة قيلولة يرتاح فيها الإنسان ٠‏ أوأنه خلق تعالى فى طبيعة 
الليل والنهارما يسمح لمن يضظرهم عملهم إلى مباشرته فى الليل أن يحصلوا على راحتهم 
بالسكون فى النهارفيكون لهم فى النهارسكنا وفى الليل سعيا ؛ ثم إنه تعالنى بين فى ختام 


"1 


المجلد الرابع. سورة القصص )70:07 


الآية أن ما كان منه تعالى ‏ فى هذا من موجبات رحمته يوجن له على عبادة حق الشكر. 
فيكون من لايشكر جاحدا أنعمه تعالى كافرا بها . 


وياد يول 
نس كرون رن ار لوجي 
تام كف فير يووصرَع كرون ف 


التفسير 

بعذ أن طلب تعمالى من المشركين فى الآيبة 57 من السورة أن يحضروا شركاءهم الذين 
كانوا يزعمون بسؤالهم عنهم لبيان فساد قولهم بالشرك وعقيدتهم فيه » فإنه تعالى طلب منهم 
ذات المطلب بسأؤالهم ذات السؤال لبيان انعدام الدليل لديهم والحجة على صحة الشرك 
أوعلى وجود شركاء لله . فضلا عما يفيده تكرارالقول من أن أكثرموجبات غضبه تعالى هو 
الشرك به . 

ثم إنه يقول إنه أخرج من كل أمة شهيدا منهم يشهد عليهم بما كان منهم . وبين من قوله 
تعالى ١‏ من كل أمَة » أن الشهيد أوالشاهد المقصود فى الموقف الذى تعلق به نص الآية 
يكون نبى كل أمة. 

وليس الشهيد من الملائكة الذى يكون فى موقف أخر على ما يبين من قوله تعالى 
« وجىء بالنبيين والشهداء » . 

ويخبرتعالى أنه يطلب من كل أمة كفرت رسلها أومن الكنافرين الذين أشركوا بالله أن 
يأتوا بالدليل والحخجة على صحة عقيدة الشرك التى اغتنقوها فى دنياهم , شم إنه يكون من 
المشركين لانعدام الدليل لديهم والحجة أن يتحقق لذيهم الغلم أوأنهم ينطقون بأن الألوهية 


يِل 
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هئ لله وجده ١‏ فعلموا أن الحنق .لله » . يكون منهم ذلك حين تغيب عنهم معبوداتهدم التى 
عبدوها بالباطل فى الدنيا وتضيع. 


- 
١ _> 


نكرو نكات نلو 9 موسى نعلي كز 
2 10 لما ل 7 القووَإد قا / مم / 22 


وكا رسن 
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أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ قارون : اسم .علم أعجمى : والمشهور أنه كان من بننى إسرائيل ٠‏ قل إنه كان ابن عم 
موسى ,عليه السلام ‏ ؤقيل. ابسن بخالة له. ونرى والله أعلم ‏ أنه لم يكن من بنى إسرائيل وإنما 
كان من الهكسوس وهم قوم .موسى الأباعد لاشتراكهم مع بنى إسرائيبل فى الأصل الواحده 
فهم وبنوإسرائيل.يمتد أصلهم إلى قبائل الأعراب البريجل اللدين سكنوا جزيرة العرب وأغاروا 
على بلاد الشام ومصرء كانت قبيلة إبراهيم منهم نزلت فى الفوج الثانى من الإغاراتٍ ما.بين 
النهرين . وكان منهم الهكسوس الذين نزلوا مصروحكموها 3 ولهذا كان بنوإسرائيل وكان 
الهكسوس يتكلمون لغة واحلدة هى الإرامية . لأن جدهم المشترك هوإرم بن سام بن نوح » 
فإن لم يكن قارون من عشيرة موسى ولامن قبيلته فإنه يكون من قومه . يؤكد هذا أن فرعون 
كان يستضعف بنى إسرائيل ١‏ إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة 
منهم؟ فلا يكون متضورا منه أن يخول أخدهم أهم أسبات القوة وُهوًالمال. وأن يسمح له 
بامتلاك العبيد والإماء . ولايكون متصورا من أحد بنى إسرائيل أن يخرج مستعرضا زينته 
وقوته على الملا متباهيا . فضبلا عن أن وصف بنئ إسرائيل.له بأنه مين الكافرين ١‏ ويكأنه لا 
يفلح الكافرون ؟ يقطع بأنه لم يكن من بنى إسرائيل ٠‏ لأن هؤلاء كانوا يؤمنون لموسى عليه 
السلام . على جين لم يكن فرعون وقومه يؤمنون له ب فكانوا هم الكافرين , 
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0 ١-المفائع‏ :فى قولة تغالى وجا إن مفاتحلتوء بالصبة ؟ جنمخ؛ مفرده «مفتح 6ه )وهو 
مايفتح به والمنراد باللفظ ‏ فى معدى الآية -هؤمفائح مناديقة أوخزائنه ؛ وقيل هى 
الخزائن ذاتها ,” 
ثانيا: التفسير: 

جاء ذكره تعالى قصة قارون من بعل يانه تعالق أنهتأتهم غلى النامن بما ؟ يزب يهم 
شكرة مرتبطا بالمعنى المستفاد من القول . وفى شأن قصة قارون بدأ تعالى ببيان أن قارون 
كان من قوم موسى ٠‏ ويكاد يكون مجمعا على أنه كان من بنى إسرائيل وإن كنا نرق والله 
أعلم ‏ أنه | إنماكنان من الهكشوسن قوم فرعون البلاد وقتها وأن هذا لأيمنع كزنه : من قوم 
موسنى: لأن قبيلة موسى عليه السلام ‏ بثى إسرائ يل وقبيلة فرعون ‏ الهوكسوس --تنتتميان إلى 
أصل واحد هوإإزم بن سام بن نوح ويتكلمان لغة واخدة أفيكون الهكسوس قزفته وإن لم 
يكونوا قبيلته ولاعشيرته ‏ ويذكزتعالى أنه بغى غليهم.. 

فل ما دراه يكون بغيه عَليِهُم أمثرا االاغرابة فيه لآ قتأنة شأن فرعون يستضغف بنى 
إسرائيل ويبغى عليه ؛ وعلى من يرى أنه كان من بنى إسرائيل يكون المعنئ أنه ظلمهم 

قلاعم الخ تتح مابدعر سه والحر ا 

الضخامة إلى الحد الذى جعل مفاتح خزائنه أوجعل خزاتنه تبلغ لثقلها الحند الذئ لا 
تنهض به إلاعصبة من الرجال ذوى القوة تفعل ذلك متثاقلة . 

فقوله تعالى ' لَْنوء ء بالعصبة أولى القرة فيه ١‏ قلب للألفاظ » أضله «تنرء العصبة بها» 
وقيل ليس فى القول ‏ قلب » أن المفاتح تنهض ملابسة للعصبة . 

ثم إنه تعالى خب رأن قومه نهوه عن الفرح ١‏ لأتفرح ؟ ثم بينوا له علة نهيه عن الفرح بقولهم 
إن اله لأيحب الفرحين ‏ والمراد بالفرج المنهى عنه موفرح البطرء والاغترابالدنيا الذي 
يذهل عما سواها . فهذا هوالفرح المذموم والذى لايحب تعالى الذى يفرحونه . 
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صد دوس 2- 


التدزا ينا ةينه 


00 بي أب م9 


و 


التفسير 

القول فى الآبة قول قوم قارون له . نصحوه أن يكون سعيه فيما أتاه:الله من المال وبه 
مستهدفا غاية معينة هى الدارالآخرة بمعنى أن يكسب ثوابها » ونصحده ألاينسيه هذا الفوز 
بنصيبه الحلال من زينة الحيأة الدنيا وزينتها التى أحلها لعباده والطيبات من الرزق.:فالنهي 
هوعن تركها ترك الناس . وقيل إن المراد بالنصيب من الدنيا هوالعمل فيها للآخرة. ثم إنهم 
نصحوه بأمره أن يحسسن إلى عباد الله كما أنه تعالى أحسن إليه . بأن يتتصدق عليهم كما 
تصدق تعالى عليه . 

وقيل إن المراد بإحسانه هو شكر الله على نعمه . كذلك فإنهم ستكرا كه نمي 
استهداف نشرالفساد فى الأرض ومنه استمراره على الظلم والبغى , ثم بينوا له علة هذا النهى 
بقولهم ١‏ إن الله لايحب المفسدين » بمعنى أنه تعالى يعذبهم بإفسادهم فى الأرض أو 
برغبتهم الإفساد فى الأرض. 

وقد يقول قائل إن هذه النصائح لاتصدرإلامن قوم مؤمنين مما مفاده أن قارون كان من 
بنى إسرائيل . ونقول إنه كان من قوم فرعون مؤمنون يكتمون إيمانهم . كما كان منهم من آمن 
إيمان كثيرين من المصنريين الذين كانت فيهم عقيدة التوحيد التبى دعى إليها إدريس غليه 
السلام ودعى إليها يوسف عليه السلام ‏ دليلنا على هذا أن يوسف عليه السلام تزوج من 
(أسئات» ابنة « فوطى 6 كاهن « أون » فأنجبت له أبنيه منسى وأفرايم اللذين قبلهما يعقوب 
عليه السلام , مما يستفاد منه أن زوج يوسفف وأباها وابنيها كانوا مؤمنين موحدين » فلا يبعد 
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أن يكون من قوم فرعون من آمن بعقيدة التوخيد التى كانت فى المصريين أوفى غالبيتهم. 


- 


2200 ا 1001 أ 
ل أربتي كا مهد أمكَي نر وين 
9 و2 وعدم 17 ل 
و يسنا 01 لوبهم مون ذه 


التفسير 

يذكرتعالى فى الآية رد قارون على ناصحية'» ويبدومن قوله ١‏ إنما أوتينه على علم 
عندى »بأننه لفرط تجحودة النعفة قسد ضايقه قؤل:ناضحيه 3 وأحسن كما أحسن الله إليك ؛ 
فأراد أن يبين أنه أوتى ما أوتى عن استحقاق وجدارة فى نفسه . أوأنه بما ملك من العلم قد 
تمكن من تحصيل الثروة والمال فهما نتاج أومحصلة علم لديه . وقيل فى شأن هذا العلم إنه 
كان العلم بالتوراة » وقيل كان العلم بشئون التجارة , وقيل العلم باستخراج المعادن من 
الأضء وقيل هوعلم الكيمياء . وقيل إنه تمكن من صناعة الذهب , وقد دلل القائلون بهذا 
على كثرة الذهب فى آثارالمصريين رغم عدم وجود عروق له مشهورة ومناجم في مصرمما لا 
يمكن تفسيره بغيرركون الذهب مصنوعا . 

وهذا مالم يبأيد بعد علميا . إلاأنه مع اشبتهارالمصريين القدماء بالتقدم فى عم 
الكيمياء؛ وفى استخراج المعادن وأعمال التعدين لإيبعد أن يكون علمه كان متعلقا يأحد 
الفرعين : الكيمياء أوعلم المعادن . 

وباقى القول فى الآية ‏ هوقوله تعالى يقول فى صيغنة استفهام منفى ١‏ أولم يعلم أن الله 
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثررجمعا » ينكر فيه عليه أنه لم يعلم من 
المرؤى ومن المسموع أو أنه تناسى ما علمه من أنه تعالى أهلك من ظالمى الأمم السابقة 
البغاة جاحدى النعم من كان أشد منه قوة ؛ بمعنى أنه امتلك من أسباب القوة من قوة فى 
الجسد وفى العقل وزيادة فى المال وقوة فى الغدة والسلاح » ومن كان أكثر منه أتباعا وأعوانا 


سوزة القصضن +١:‏ التفسيزالتفيين * 


فلم تغن.غنه قوته ولم يغن عنه-جمعه من الله شيئا.. فيكؤن القول تهديدا لقارون بالإهلاك إذا 
ها استتر فلن بيه وطلعة وتوغيا له بالك: 

1-5 تغالق فئ خبتام الآية-« ولأيسال .عن ذنوبهم بم المجريون » أريد بان شدة غضبه 
تعالى عليهم إلى الدرجة إلتئ الايسألهم فيها فى الآخرة عن ذنوبهم , مما قد يكون مشيرا 
إلى أنه موقع بهم فى. الغذاك الابحالة مما لايوجتة شؤالا ولأيتتدعق سماع إجابة : 


يذكزتعالى فى قصة قارون واقعة خرؤجة على قومه فى كامل زينته : قيل فيها أنه خرج في 
خدمه وخشمه على الدواب المسرجة والتى عليهنا قطائف الأزجوان . ويذكر تعالى أن الذين 
يريدون الحياة الدنيا قالوا عندما شاهدوه فى كامل زيتته 7 يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون 6 
وقيل إن هؤلاء كانوا مؤمنين تمنوا أن:يكون لهم مثل ما لقارون لينفقوه فى أوجه الخيرء وأن 
وصفهم بأنْهم يريدون الحياة الدنياً إنما كان لأنهم يتوسلون بها إلى الآخرة . والذى نراه- والله 
أعلم أن عبارة النص لاتدل على هذاء وأن وصفهم بأنهم يريدون الحياة الدنيا مفاذه أنهم 
يريدونها لذاتها وللتمتع بمتعها , وأن تمنيهم أن يكون لهم مثل.ما لقازون إإنما كان من قبيل 
الغبط بمعنى أنهم لايتمنون زوال النعمة عنه وإنما يتمنون أن تكون لديهم مثل مالده من 
النعم ؛ ولهذا جاء قولهم ؛ إنه لذوحظ عظيم ».فهم اعتبروا أن.الحظ يكون بمظيما باكتساب 
نعم الدنياء لم ينظروا إلى نعبم الآخرة التى يكون لمن جازها الحظ العظيم على الجقيقة. 
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ل اباي التن ب 
اللي 


التفسير 

لعل قوله تعالى فى الآية - يؤكد ما سببق أن قلناه من أن الذيين تمنوا مثل ما أوتى قارون 
الذين وصفهم تعالى بأنهم يريدون الحياة الدنيا لم تخطر الآخرة ببنالهم . فوصفه تعالى. 
المخبزعن قولهم ‏ فئ الآيةبأنهم.الذين أوتوا العلم يدل علئ أن الأولين جاهلون : وليس 
هذا شأن المؤمنين :ثم إن قول الذين أوتوا العلم لهؤلاء ٠‏ ويلكم » وهودعاء بالهلا فيد 
علمهم بأنهم صن أهل الدنيا الذي يستحقون الهلاك . وفى الآية يذكرتعالى أن الذين أوتوا. 
العلم بغد أن دعوا بالهلاك على الذين بريندون الحياة الدنيا قالوا لهم إن ثواب الله في الآخرة 
خيرمن متع الحياة الدنيا الى يتمنونها . وأنها تكون لمن آمن وقرن إيمانه بالعمل الصالح ٠‏ 
ثم إنهم أضافوا لهم معلومة بقولهم ١‏ ولا يلق اها إلا الصابرون ؛ بمعنى أنه لاينال ثواب الله فى 
الآخرة الذى يفل ما تمننوه فى دنياهّ إلاالنذين صبروا غلى الطاعغات وعلى تجنب 
المعاصى . 


كتير يرأ ةلد ودر شرا 
ر مر ودلس 
20 الور بن 


التفسير 

المستفاد من قوله تعالى _فى الآية ‏ أنه الذى خسف بقارون وبداره الأرض ء بمعنى أنه 
تعالى غيبه فى الأرض حيا وغيب داره بما فيها . ولايمنع ذلك أن يكون. خسفه فى الأرض قد 
3 بدعاء موسى ى أوبأمره الأرض أن خ نا أن ف 0 بطاعته 2 ويبفى أنه 


حو 
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يظهرمن النص صراحة أن الخسف تم بإرادته تعالئ بدلالة نسبته الفعل إلى نفسه ؛ ولهذا 
فإننا لإنميل إلى ماقيل من أن:قارون ومن معه عندها ابتلعتهم:الأرض إلى زكبههم استغاثوا 
بموسى مناشدين أن يعفوعنهم فأمرالأرض أن تأخذهم . فلما بتلعتهم إلى أوسباطهم 
استغاثوا به ثنانية فأمرالأرض أن تأخذهم , ثم كرروا الاستغاثة به عندما ابتلعتهم إلى أعناقم 
وكرر موسى أمره للأرض أن تبتلعهم فابتلعتهم فأنبه ربه على هذا قائلا ‏ وعزتى وجلالي لوبي 
استغاثوا لأغنتهم ؛ . | 
:“شعاإننا نرى أن ما وقع بقازون من عنذاث ذنيؤئ يفيد أنه كنان'من المكذبين وأنة عرقب 
بتكذينه » ولهبذا لانميل إلى القول:الذى يرجع:تغذيئه إلى اذعائه.على مؤستئ علية السلام' 
مقارفة الزنى:مبع بغى رشاهها قارون لتدعنى على موبتى.. فلما:)ستجلفها مؤسى بنلله قول 
.الحقيقة ذكرتآمرقارون على موسى معها ؛ فكإن جسف الأرض به عِقابا على افترائه على 
موس الزنى » بأن أمرا له تعالى:الأرض بإطاعة موسى ٠‏ فأمرها أن تأخنذه وداره. 
ثم ثم إنه تعالى يقرر أن قارون -عل ىما كان له من خخدم وأعوان. - لم تكن ,لبه فئة تنصره من 
دون الله فتمنع عا عبه عذايه , كما أنه لم يكن بذاته ممتنعا عليه أن يأخجذه بإلعذاب ؛الذى أعده 


يروى تعالى فى الآية ما كان من الذين قالوا !يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون ١‏ من قول 
أفصح عما فى نفوسهم » وصفهم تعالى بأنهم الذين تمنوا مكان قارون فى زمن قريب , ذكر 
تعالى أنهم أصبحوا يقولون ١‏ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده » ولفظ « ويكأن ) 
قيل فيه إنه يتكون من مقطعين : ! وى » وهى اسم فعل بمعنى أعجب ويقال للتحسرأيضا 
و١كأن»‏ . ومعنى قولهم هو تسليمهم بأنه تعالى يبسط الرزق لمن شاء أن يبسظ له رزقه , وأنه 
يقدرالرزق على من شاء أن يقدرعليه رزقه » دون أن يعنى هذا أن من بسط له رزقه يفضل من 
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قدره عليه . 

ثم يذكرتعالى قولهم الدال على معرفتهم فضل “الله عليهم ١‏ لولاأن مَنَالله علينا الخسف 
بنا» والمعنى أنهم إعتبروا أن عدم إعطاء الله إياهم مثل ما أغظاه قارون ؤنعمة من بها 
غليهم؛ لأنه لوكان قد أعطاهم مثل ما أغطى قارون لكان .قد حل بهم مثل ما جل به وهو. 
خسف الأرضن بهم . 

زحنام قولهم هزه ويكأنه لايفلح الكافرون"» آمنوا بأن النذيْن يكفرون تالرسَل والنذين 
يكفرون بالنعم لايفلحون لأنهم يحرمون نُعَيم الآخزة وهو وخدة الفوزالميين. 


واستعلواء وكان قارون ممن أفسدوا فى الأرضل بالنغى والظلم “وقد علم من قضةكل منهما 
أنه لحق به عذاب الهلاك فى الدنيا وأنه يكون من المعذبين فى الآخرة أشد العذاب:, 

وفى عبارة الآية يشيرتعالى إلى الدارالآخرة التى عرفها رسول الله يكل وعرفها الال" 
ممااجاء "نشأنها فى القنرآن :العظيم ؛ ثم يخبرعنها أنه إنما يجغلها للذين لأيطلبون الغلبة 
والتُسلط فى النحياة الدنيا- واللاين يطلبونها هم أشباه فرعون -: كما أنه يجعلها للذين لا 
يطلبون تحقق:الفساد فى الأرض - والذين يطلبون تحققه هم أشباه قارون_ ».ثم يذكرتعالى أن 
العاقية » وهى خير عاقبِة الجنة ورضوان الله » تكون للمتقين » الذى اتقوا غضبه فعملوا 
بالطاعات وتجنبوا المعاصى يدخل 0 الذين لايريدون علوا فئ الأرض ولافسادا . 


سس سه 7 2 007 5 
من برها ا وجا يكز ملدجوا أتعماوا 
كيدا ِلْامَك يلون 1 


التفسير 

: بعد أن.ذكزتعالى مآل قارون الذى كان بسبب ظلمه وبغيه» وذكرمآل اللمتقين بسبب 
تقواهم ٠‏ فإنه تعالى بين فى الآية كيفية محناسبته الناس بأفعالهم : دون إخلال بما يكون منه 
تعالى من الزحمة ومظاهرها . فبين تعالى أن من يفعل الخسنة:يكون له منها خير. جاء خير 
تكرة منونة ليكون متصورا فيه التمائل مع الحسنة ؛ ومتصورا أن يكرن خيرا عظيما متزوكا 
تقديره وقدره إليه تعالى . وبين تغالى أن البذين يعملون السيئات يجازون يمثلها سيئات 
وعقابا فيكون عقابهم مساوياما وقع منهم من سيئات, 


ع 4 اه 


اتلد ور ة7و0 1ت لس لز ناياريةانتطوزيرن 


يي 


١ بون‎ 


أولا: ل : 


.المعاد :.هوالمحل الذى ألفه المرء واعتاده . وهو بلد الرجل لأنه يتنقل فى البلاد ثم يعود 
إليه والمراد به- فى معنى ألآية ‏ هومكة المكرمة... 
ثانيا: التفسير: 

الخطاب_فى الآية إلى رسول الله يكل وفيه وصف تعالى ذاته بأنه الذى فورض على 
رسول الله يلل الفرآن: » والمعنى أنه الذى أنزله عليه ؤفرض عليه وعلى أمته العمل به . ٠‏ وفى 
القول يخبرتعالى رسوله يك أنه راده بإذنه إلى بلده مككة التى خرج منها مهاججرا واشتاقت 
إليها نفسه. ثم إنه لما كان خرؤجه يَكِةٍ من مكة مهاجرا قند كان بسبب مناوئة قومه له 
ومحاربتهم الدين قبل أن تقوى الذعوة بالرجال , فإنه تعالى أمررسوله يك أن يقول 5 ربى 
أعلم من جاء بالهسدى.ومن هوفى ضلال مبين ؛ يقصد نفسه بمن ججاء بالهدى لأنه جاء 
بالقرآن العظيم يهدى إلى الحق وإلى الإسلام طريق النجاة من الناروالفوزبالجنة . ويقصد 
كفارمكة بمن هوفى ضلال مبين ؛ لأن إشراكهم بالل وعبادتهم الأصنام ومجاريتهم دين الله 


يفن 


المخلد الرابيع..1.- سورة القضصن:45: 147- 


هى الضلال ارق الذى لايغفله عقل 8 


لما كان منه تعالى أن وعد رسوله َْ العودة إلى مكة التى كان يرجؤأن يعد إليهاء 
ووصف تعالى ذاته فى الوعد بأنه الذى فرض على رسوله القرآن» فإن اقل يكون مُشيرا إلى 
أن كلا من الأمرين هونعمة أنعم بها تعالى على رسوله ‏ إلاأن النعمة الأولى تمثلت فى أمر, 
كان يرجوه جل وتتوق إليه نفسه . فجاء النص فى شأن النعمة الأخزى وهى تنزيل القرآن عليه 
كل ء أثنت تعالى أنه يكل لم يكن يتوقع هنذا وينتظره زاجيا أن يكون : لأنه لم يعلدم به :"ثم 
بين تعالى أن إنزاله القرآن عليه يك كان رخمة من :ربه.ة:لآن قمة الرحمة به يكل هى ان 
رسولانبيا , ولأ القرآن العظيم:رجمة للنا :ويه يرحمون . 

ثم إنه تعالى اتبع إظهاره نعمه التى أنعم بها,علدئ:رسوله يو يمره ألايكون ظهيرا 
للكافرين يعاونهم على كفرهم بتركهم على ما هم عليه . فيكرن الأمرهوبسدعوتهم للتخلى 
عن دين آبائهم والدخول: فى رحمة ة الله بالإسلام. 


7 دكي ا 2 إذا 


ليون ه 


التفسير 

قوله تعالى ‏ فى الآية مفسرلما أمربه تعالى رسوله كك في الآية السابقة ومكمل له . 
فبعد أن أمرتعالى رسوله ألايكون ظهيرا للكافرين بأن يتركهم على دين آبائهم , فإنه تعالي 
نهاه ‏ فى الآية- عن تمكينه الكافرين من نفسه بحيث يصدونه عن تلاوة آيات القرآن العظيم 


رفن 


سورة القصص +24 التفسيرالتفيع ... 


والعمل بها بعد أن ينزلها عليه تعال بطريق الوحى.. 

ثم إنه تعالى أكمل أوامره بتكليف رسوله ل بالدعوة إلى ريه م أي بالدعوة بالقرآن إلى 
دين الله الحق . :وبين تعالن أن إغفاله يل يفيد كونه ظهيرا للمشركين » وهومًا فهى عنه يكل 
فيكون النهى الوارد فى ختام الآية تأكيدا على واجب الدعوة الي ريه. 


الآية ‏ فيما نيرى والله أعلم ‏ تظهرأهم المعانى المستيخلصة من قصض الأنبياء وقصصن. 
المكذبين الذين تناولتهم السورة بالذكر.. والمزاد بهذاغة عغقيدة نه الترعيد وهئ الإسلام الذئ دعا 
إليه جميع الرسل بمعناه العام والذى دعا إليه رسبول الله يكو نمعناه التخاص» والذى كذاب .به 
المكذبون فكان'سَببا لهلأكهم فى الدنيا ولعذابهنم فئ الآخرة؟. ش 

فهو تعالى ينهى رس وله يك الذى لأبتصورآن يكون من إشراك بالله - عن أن يشرك به أو 
أن يعبد معه إلها آخر دل يهلا على أن عماد اين هوترحيد له وليكون اله لكى من هو 
أدنى من :رسبول. الله يكبل درجات في الإيمان » فيكون لجميع انمؤمنين, 3 ولجميع ال 


ثم جاءت كلمة التوحيد” الاإله إلاهو' تأكيدا للمعنى » وفيها إثبات الأرهية لد تعالى ونفيها 
0 


عمن سواه . 

ثم جاء قوله تعالى ‏ كل شىء هالك إلاوجهه » مثبتا أن كل موجود من الموجودات 
مصيره إلى العدم والفناء إلاذاته تعالى تقدست ذاته : فلا يكون موجودا من الموجودات 
مستجقا أن يعبد غيره لتساويه مع غيره فى صفة الفناء والعدم . ولايكون جديرا بالعبادة غيره 
تعالى . كما يفيذ الول معنى آخر, وهو أن كل عمل مصيره إلى الضياع أجرا إلاعملا أريد به 
وجهه 0 وابتغى . 


المجلسد الرابع سهرة العنكبوت ١.؟‏ 


ثم إن القسول يثبت أن له تعالى الحكم والقضاء فى كل شيء » فلا يكون من مؤصن 
اعتواض على حكم له تعالى أو قضاء . فهرتعالى الذى يرجع إليه جميع المكففين فى الآخرة 
للحساب والجزاء فيثيب ويعاقب الناس بما كانوا يعملون . 


الللنا 
سورة العنكبوت 


فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف . سورة القصص : 

قبل فى هذا إنه ورد فى سورة القصص الإخبار عن تعذيب فرعون بنى إسرائيل بصنوف من 
العذاب شديدة منها ذبع الأبناء واستحياء البنات:. وفى السورة ورد ذكرالمؤضين الذين فتنهم 
الكافرون بتعذيبهم على أنهم أمنواء فجاء ذكرما وقع لمن قبلهم من العذاب الذى هوأشد 
مماعذبوا به تسلية لهم وحثا على الصبر. 

وقيل كذلك إنه وردت فى سورة القصص الإشارة إلى هجرة رسول الله نل إلى المدينة 
بقوله تعالى ١‏ إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » وفى السورة أشير إلى هجرة 
المؤمنين بقوله تعالى فى خاتمتها ٠‏ يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة » 


ياتا ايأر ؤن مو لوو ول: 
علي لشلكانه نوع أكلِينَ ن 


بين 


بدأت الشورة بأسماء الأحرف ١‏ الم ) وسبق القول ف قعائيها : وبينا أن الراجح أنها من 
المتشابه من القرآن . ٠‏ 

جاء الاستفهام فى قوله تعالى ١‏ أحسب الناس » للإنكار؛ والذى ينكره تعالى على الناس 
هو أن يتركوا على حالهم بمجرد أن يقولوا آنهكتة#آمنوا دون أن يمتحنهم بالتكاليف الشاقة مثل 
الهجرة والجهاد ورفض الشهوات التى يميزبها بين المنافق وبين المؤمن الصادق » وبين 


المتزلزل فى الإيمان وبين الراسخ 
لمثل هذه الاختبارات 8 


يضبا اعتقاد الناس وظنهم أنهم لايتعرضون 


ثم إنه تعالى أخبرعن أنه كان منه اختبارالذين قالوا إنهم آمنوا فى الأمم السايقة رفي زمن 
الأنبياء الستابقين غلك وذلكَ ليكنون : فى اختبارهم المح والحذات” مَأ 000 الذين 
صدقوا القبول إنهم مؤمنون من الليْن.يذعون كذبا أنهم' أمؤمنون.» فيكون الول علة “لإنكار 
الظن من الساسس أنهم لايفتنون »ولتسلية المسؤمنين الذين يتعرضون لتعذينب الكافزين لهم 
.ليه م عن ديئهم 1 ا إثها أأمن فتن قبلهم , 


لطدد 


المجلسبالرابيع , سورة العنكيوت 6 ..:١‏ 


هوالكفر والمعاضى . ويتصورأن يكون القول .فى المؤمنين.فيكون الذين.يعملون السيئات 

هم.عنصاة المؤمنين . فلا يكون الكفرداخلا فى السيئات التى يعملها المؤمنون. ويكون 
المراد بالسيئات هوالمعاصى . 

والذى ينكره تعالى على هؤلاء هو اعتقادهم أن يخلصوا من عقاب الله لايلحقهم . جاء 
التشبيه بلفظ ٠١‏ يسنبقونا ؛ متضمنا تمثيلا لهم بأنهم يعدون مسرعين فيسبقون من يلاحقهم فلا 
يذركهم . 

م جاء قوله تعبالى :3 ساء ما يحكمون » ذما لما حكموا به فى صفات الله تعالى إن.كان 
فى الكافرين _» ولما اعتقده عصاة المؤمنين أنهم لايعذيون بعصيبانهم نبغير رحمته تعالى -- 
إن كان القول في المؤمنين . 


بعد أن أخبرتعالى عن العصاة مبينا اعتقادهم الخاطىء أنهم لايلحقهم العذاب وأنههم 

منه يفلتون » فإنه تعالى أخبر فى الآيتين دن الذي ملست قد ليع لقان الم 
أوالواحد منهم بأنه ٠‏ من كان يرجولقاء لله ؛ والتعبيريشمل من كان لإيمانه وحسن عمله 
يتمنى لقاء الله تعجلا للنعيم الذى وعد به ؛ ومن كان يتوقع لقاء الله فى الآخرة فعمل له حسابه 
بالعمل بالطاعات وتجنب المعاصى » كما يشمل من خشى عذاب الله فى الآخرة فعمل 
على تجنبه بالعمل بالطاعات وتجنب المعاصى ثم إنه تعالى أخب رمن كان يرجولقاءه على 
أحد هذه الأحوال بأن هذا اللقاء والحساب آت لامحالة ؛ ليكون له فيه ما تمنى أن يكون له » 
وليبعد فيه عن العذاب الذى خشى أن يكون له . 


1 


أفواههم مما يثابون به , ويعلم من أحوالهم ما يتخاسبهم به بحسب ما وقرفى قلوبهم ليكون 
لهم بإذنه تعالى ما تمنوا . 

وبعد هذا جاء قوله تعالى فى فئة من هؤلاء الذين يرجون لقاء ربهم وهم المجاهدون فى 
سبيل الله . أثبت تعالى أن المجاهد منهم يشاب على جهاده ثؤابا عظيما حتئ ليبدوأن 


الجهاد لاتعود منفعته إلاعلى المجاهد . 

ثم بين تغالى هذا بذكره أنه تعالى غنى عن العالمين ؛ ؛ بمعنى أنه تعالسئ غيرمحتاج إلى 
جهادهم لأنه تعالى قادرعلى نصردينه بغيرجهاد منهم . 

فيكون المراد إظهاره هوأن الجهاد إنما شرع رحمة منه تعالى ليثابوا به ٠‏ فكأنة ما كان إلا 


له 
له ك ون ن 


التفصير 

قوله تعالى فى الآية فى تحبيب الإيْمان' إلى القلوب . يقول تعالى إن الذين يؤمئون 
ويقرنون إيمانهم بعمل الصالحات يكفرتعالى عنهم بإيمانهم سيئاتهم التتى قرفوها من قبل 
بالمغفرة . فيغف رلهم ما كان منهم من الكفروما صدرعنهم من فعل المعاصى . ثم إنه تعالى 
يجازيهم نأحسن أعمالهم التى عملوها سواء فى هذا هذه التى فعلرها فى زمان كفرهم » 
وهذه التى فعلوها بعذ إيمانهمم وفيل إن المراد ب ١‏ أحسن الذى كانوا يعجلرن» هومضاعفة 
جزاء الحسنة وزيادته حتى ليبلغ مث قدرها عشرمرات . . 


و أبهم 


عه 


5314 


تم اسورة العنكبوت 4. 
إن يويسا ان 
2 03 ْ 
57 > 1 ليوو ست رو وك 
ملكي ألا وهم 3 ميف 


ليك من ن 


التفسير 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى ذكرما يتوجب على المؤمن حقا لوالديه. وهوما قد يكون من 
أحسن أعمال المؤمنين المذكورة فى الآية السابقة . 

يقول تعالى ‏ فى فبتدأ الآية ‏ أنه وصى الإنسان بوالديه أيضا حسناء أوأنه أوصاه بأن 
يحسن إليهما حسناء ثم إنه لما كان من مظاهرالإحسان إلى الوالدين طاعتهما ء وكان من 
المتصورأن يأمرالوالدان أوأحدهما بالكف رأوالشرك أوالعصيان . فقد جاء قوله تعالى ؛ وإن 
جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وأول معنى يستخلص من عبارة القول 
هوأنه إذا كان منهما محاولة إجبارك أو دفعك إلى عبادة مالم يتحقق لك العلم بألوهيته أو 
عدم ألوهيته فلا تطعهما فيما أمراك به . والقول بهذا المعنى ‏ يشمل من باب أولى الأمر 
بعبادة ما علم أنه ليس بإله . والمؤمن يعلم أنه ما من إله غيرالله . ثم إن القول فبما نرى ‏ والله 
أعلم ‏ يشمل الأمربالمعضية . ويرتبط بالأمربالإحسان إلى الوالدين . وذلك لأن طاعة غير 
لله فى معصيته مفادها الشرك بالله بإعلاء قدرالآمرالمطاع فوق قدرالله فيكون منهيا عنها 
لدخولها فى معنى الشرك . أما ارتباطها بالإحسان إلى الوالدين , فهو لكون تنفيذ أمرنا 
بالمعصية مشاركة منهما فى مقارفتهما بطريق التحريض ٠‏ يجازون به عقابا فوق عقابهم على 
التحريض مستقلا عن تنفيذه , فيكون من الإحسان إليهما تجنيبهما العقاب على ذلك . 

وقوله تعالىب:فى ختام الآية  ١‏ إلى ممرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » جاء لبيان أنه 
تعالى محاسب الناس عن جميع ما صدرمنهم مما تعلق به القول فى السورة من إيمان أو 
شرك ه ومن بز بالوالدين أوعقوق.لهما . فيكون القول حضا على الطاعة وتحذيرا من 


كذ 


سورة العنكبوت ٠١24‏ التفسي النفيين ٠‏ 


قوله تعالى. فى الآية فى تحبيب الإيمان إلى قلوب الكاضرين » وإخبارعن مآل 
المؤمنين الذين عملوا الصالحات . فيقول تعالى إن الذين يؤمنون بالإسلام من الكافرين 
ويقرنون إيمانهم بعمل الأعمال الصالحة . يكون منه تعالى أنه يدخلهم :فى زمرة عباده 
الصالحين الذين دعا الرسل أنفسهم أن يدخلهم ربهم فيه . كما قال سليمان عليه السلام ١‏ 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الضتالجين ». فالقوك من قبيل الوعد بأحسن المصيريكون 
للمؤمنين الذين يعهلون الضالحات . 


الات > ريا 1ن 01 1 . 

ون لتايس من يمول اما رالوفإذا ‏ ' 
ص مك رس بتر صمي جر “ل رك سح براه د 
أوذزى فيأللوجَعرْته ناس كزابا لووأنبَِضْسْنويْكَ 
2000 
ونإ حت ]معو وير عراف صَدو لين 5 


.بعد أن أخبرتعالى عن الذين آمنوا وعملوا الصالخات . جاء قوله تعالئ) ‏ فى الآية في 
فئة من المؤمنين ‏ بحسنب الظاهر_وهم ضعاف الإيمان ‏ وهم:المنافقون' ذكرتعالى فى 
وصفهم وفى ذكر.أعمالهم ‏ أنهم يقولون بأفواههم إنهم آمنوا بالله ..وذكر تعالى أنه إذا تعيض 
المرء منهم لفتنة من الكافرين فى دينه بأن.عذبوه ليرتد عنه » جعل تعذيب الكافرين إياه فى 
مرتبة عذاب الله له فأطاع الكافرين ونطق بالكفرغيرمكره :و إنما لضعف إِمانه ولعزوفه عن 


كلد 
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المؤمنين نصرا على أعدائهم ووقوع غنائم بين أيديهم. ؛إذيأتي وأمثاله مطالبين انيور فى 
الغنائم محتجين بأنهم . كانوا في عدادٍ ب المؤمنين بقولهم بألسنتهم 0 أمنا بالله) . 
ثم إنه تع الى ننين:أنهريعلم كبذبهم ونفاقهم:وأنه معذبهم به بالاستفهام :الإنكارى الى 
. تضمنه قم له على أؤليس الله بأعلم نم فى صدور العالمين »يتك رعليهم تجاهلهم أنه 
ا 


مذْبذْبوا ن. 


لفك 


سورة العنكبوت ١+‏ التفسير اتتفيس 


التفسير 
يذكزتعالى فى الآية ‏ بض أعمال الكافري ين التى يريذون بها استمالة المؤمنين إلى 
دينهم الباطل يرجعون إليه بالارتداد عن الإسلام ء فيقول تعنالى إنهم يطلبون من المؤمنين 
اتباع دينهم بالارتداد عن الإصلام والعودة إلى الشرك. » ويطمعونهم فى الامبتجابة إليهم بما 
يزعمون لهم أنه إذا كان هناك بعث ونشور وحساب وعقاب . أو إذا كان دينهلم هوالحق وكان 
هناك عذاب مقدرعلى الارتداد عنه فإنهم يعفونهم من تجمل هذا العقناب بحملهم وزره 
غنهم ليعفوهم منه. 
ثم إنه تعالى يثبت كذبهم فى هذا بتقفريره أنهم لايتحملون من عذاب الذين يطيعونهم 
شيئا من العذاب الذى يكون جزاء لهم على الارتداد, وإن سئلوا عنه وعذبرا لكونهسم 
المحرضين عليه » ثم بتأكيذ انتيجة المستخلصة من هذا وهى أنهم كاذبوث فى زعمهم أنهم 


يتحمولن عنهم عذابهم. 

تقلح لد لوانتو كاه 
0 ظ 
التفسير 


بعد أن بين تعالى كذب الكافرين فيا زعموه للمؤمنين من أنهم يحملون عنهم عذاب 
الكفريوم القيامة إذا ما كان هناك عذاب به فإنه تعالى أثبت أن حالهم من الحساب عن 
خطاياهم يوم القيامة أنهم يعذبون بكفرهم وعصيانهم وبإاضلالهم من أضلوا' دون ن ينقص 
تعذيبهم بهذا من عذاب الضالين شيئباء كل هذا يكون مبن قبيل الأثقال التى حملوها 
بأفعالهم والمعنى هوالذنوب والعقاب المقدرعليها . ثم إنه تعالى يقرر أنهم يحملون أثقالا 
أخرى مع أثقبالهم هذه أوأنهم يعذبون بأفعال أخرى ليست من قبيل الأفغال المادية , أو 
هى من قبيلها واقترفها غيرهم . والمعنى أنهم يعاقبون على التحريض على الكفر وارتكاب 


فذه 
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المعاصى وإن لم يستجب لهدم من حرضوه . فيكون عفابهم على التحريض مستقلا عن 
تفيذه » وأنهم يعاقبون تنفيذ من حرضوه ما وقع عليه تحريضهم إياء وإن لم يكونواهم 
الفاعلين . فيكون الحال أنهم يعاقبون بأفعالهم ويأفعال أخرى ليست من أفعالهم . 

م إنه تعالى يذكرأنهم يسألون تقريعا وتبكيتا يوم القياممة عمًا كانوا يقترفونه فى دنياهم 
من الكذب والأباظيل ويعاقبون به بقوله تعالى ‏ وليسألن يم القيامة عما كانوا يفترون » . 


01 
للا طون 


بعد أن ذكرلله تعالى للمؤمتين الذين تعرضرا لفتة الكافرين بتعذبيهم على إيمأنهم , أن 
من سبقهم من لَوْمَى الأمم السابقة ة قد تعرْضوا لمثل هذه الفتنة غن الدين بالعذا: فإنة 
تعالى شرع فى الآية ‏ فى بيان تعرض الأنبياء أنفسهم للفتنة فى دينهم من الكافرين بالأذى 
والعذاب. 

فذكرتعالنى :من قصة نوح عليه السلام مع قنومه أنه لبث فيهم ألف سنة إلاخمسين عاماء 
بمعنى أنه فكث فيهم تسعمائة وخمسين سنة . قيل إنها مدةعمره . وقيل إنها مدة دعوته 
إياهم للإيمان بعد أن استنبأه الله تعالى وهوابن أربعين سنة وأنه عاش بعد الططوفان ستين 
سنة أخرى. قبل غيرهذا , ثم ذكرتعالى أنه بعد اتقضاء ماذة ذغوقة ومتاولة تمه له 
ومعاداتهم إياه كان منة تعالى أن أخذهم بالطوفان وهوالماء الذى خرج من الأرض ونل: من 
السماء د حال كونهم ظالمين باستمرارهم على الكفرويكفرانهم نبيهم . 


ا َم بانسو وَجَعَلهَاءله] 


579 


نغ د أن ذكرتفاق أذ نه أخل المكذبين بنوْح عليه السلام بالطوفان : فإنه ذكرأته:أنجاه 
والذين اصطحبهم معنه فى السنفيئة ‏ وقد سَبِيق بتثانهم وغلددهتم وأنه جعل الْسقيئة بوتجؤد 
آثارهنا فترة زَمنية.طويلة على الجودى : وبداختمال الكشف عنها فى مستقبل الأيام » ويمًا 
عرف من أخببارها آية دالة علئ:أنه تعالى.يهلك إلمكذبين ليكون بها,الاتعاظ ولتكون فيها .. 
العبرة لمن يعتبر 


قوله تعالى - فى الآيتين ‏ انتقال إلى ذكرقصة إبراهيم مع قومه الذين عاني من فتنتهم ما 
عانى . جاء فيه ! إبراهيم » فى قوله تعالى ١‏ وإبراهيم إذ قال لقومه » منصوبا لكون العبارة 

هى (واذكرإبراهيم » والمطلوب تذكره أوذكره هوما قاله لقومه من أمره إياهم أن يعبدوا الله 
وأن يتقوا الشرك به والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان بالله وتوحيده وعدم 
الشرك به وهذا هوالإسلام بمعناه العام ثم إنه بين لهم أن طاعتهم إياه فيمأ أمرهم به هى 
خيرما يكون لهم أوإنها خيرمما هم فيه من حال وما هم عليه من الأمر؟. 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام حادث قومه الأقربين الذين كانوا يعبدون الأصنام ‏ فهم 
المقصودون بعبارة القول وليس الذين كانوا يعبدون الأجرام السماوية » حادثهم فى أمر 
بداوع نر لو واي اد انوع سوا تمان تورف ا سرب را را 1 1 


ل 
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وأنهم يخترعون الكذب وينشئونه بزعمهم أنها ألهة وقولهم إنها تشفع لهم . ثم إنهم لما كانوا 
هم صانعيها فإنهم يكونون قد صنعوا الكذب بأيديهم وصدقوه وعبدوه ؛ ثم أضاف إلى ذلك 
ما بين به ضلالهم وابتعادهم عن منطق العقل بذكره لهم أن التماثيل التى يعبدونها لاتملك 
لهم من دون اله شيثاء وآية ذلك أنها لاتقدرعلى أن ترزقهم مما يدركونه ويندركه كل من له 
عفل يعى ويفهم. ْ 

ثم إنه لما بين لهم أن الأصنام التى يعبدونها لاتملك أن ترزقهم فإنه رتب على هذا نتيجته 
فدعاهم إلى طلب الرزق من الله ء بدأبه لأنه فيه مصلحة ظاهرة لهم » لم بنى بأن طلب منهم 
عبادته . والمعتى أثه لب منهم الإيمان به وعبنادته لكونه وحده الله المستتحق العبادة : الم 
طلب منهم أن | يشكروه » فيكون الطلب متضمنا إقرارهم بأنه تعالى وحده المنعم. عليه 
بالنعم ومتضمنًا إيجاب ب الشكرغليهم . فيكون قوله استدراجا حسنا منه لقومه إلى الإيمان 
الله وتوحيده ومكرفة خقه عليهم من العبادة والشكر. 

وبعد هذا جاء قوله عليه السسلام لهم ' إليه ترجعسون » إعلانا لهم عمن البعث والحساب 
ليكمل إبمانهم , وإعلاما بأن العقاب يكون جزاء من لم يؤمن بما دعا إليه فيكون القول 
إنذارا للكافرين المصرين على الكفر وعلى الشرك بالله ' 


ى 04 أ يا 1 1 كاين 0 
وإ ن“إد يو اعد لذب م ف بلج وماعل ترسولء 


القول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه من بعد أن دعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيله 
ومن بعد إعلامهم أنه يكون بعث وحساب وثواب وعقاب . جاء قوله لهم ١‏ وإِن تكذبوا فقد 
كذب أمم من قبلكم » ليفيد معنى مضمرا وهو أنه إذا آمنتم لى فإنكم تكونون من الفائزين 
بسعادة الدارين . ومصرحا بأنهم إذا كذبوا فإنه ليس من شأن تكذيبهم إياه أن يؤدى ذلك إلى 


م 


حير كوت مركا التفسيرانفيس 


اراد قد كت لهم أ له فيسب هبشي من الضرر غلى حين 

ثم إنه أوضح كيف أنه لايضارالرسول بتكذيب قومه له بقوله ‏ وما علئ الرسول إلا البلاغ 
المبين» . فبين أن الرمسول غير مأموز إلابتبليغٌ ما أرسل به من ربه على النحوالواضح الذى 
يفهمه الناس ء وأنه لايسأل عن عدم إيمان الكافرين ولاعن تكذيبهم إياه 


و 
3 ع 2000 00 
ا 1 ور - الك 0 ا ع 
لكك ٠‏ بدلى يعيده يعيلهة| لل ٠‏ لام ترف 
التفسير 


القول فى الآية قوله تعالى , ينكرعلى المكذيين أنهم بشرقون بلله وهم يرون آياته 
الظاهرة فى إيجاد المخلوقات من العدم بولادة جنس الحيوان و بخروج النبات من الأرض 0 
ويرون الإعاذة قيما يشاهدون من خروج ثبات ديد منن الأزض بعد حصاد ما كان موجودا 
بهاء وبهذا المعنى يكون الضمي رالمنضل فى ١‏ روا » عائدا على مكذبى الرسل فى الأمم 
السابقة . ويقبل المعنى أن تكون رؤية إعادة الخلق قنذ قصد بها العلم بذلك مما وزد فى 
القرآن العظيم » فيكون الضميزعائدا على مكذبى الأمم السابقة ومكذبى رسول الله يلة. 

ثم إنه تعالى بين استحقاقه وحده أن يعيد ببيان أن بدء الخلق وإعادته علق عظم أمره بما 
يستعصى عمن سواه هو أمرهين يسيرعليه تعالى . فيكون وحده هوالخالق القادرالمشتحق 
العبادة والشكر. 


حار 1 
ٍ- عرهة 2 200 


نراقن رم م ا 
1 يرن 
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التفسير 
يتصور أن يكؤن الأمربطلب السيرفى الأرض قد وجنه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ويتصورأن يكون قد وجه إلى رسول الله يك كما وجه من قبل إلى أبيه إبراهينم .عليه الصلاة 
والسلام » والمأمزربه هوأن يطلب من قومه الذين أشركوا بالله أن يسيرفا فى الأرض ليعاينوا 
كيف بدأ تعالى الخلى . ومن هذا أنه يعاينون كيف يدأ خلق جنس الحيوان من أصغر خلية 
وجدت فى الما ؛ وكيف تطورالخدق إلى أن أصبح أجناسا مختلفة من أنواع مختلفة من 
الكائنات الجية ؛ ومتهبم أنهم يعاينون. اختلاف أجناس الناش وأشكالهسبم:وهيناتهم» خلق 
الله كلا منهم منختلفا عبن الآخرء مما لانقدز عليه إلامن كنانت قندرته على الخلق غيز 
ثم إنه تعالى أبخرأنه الذى ينشىء النشأة الآخرة: والمعنى أنه يتعيد الأجسا الفانية 
التى بليت بالموات ويرد إليها الحياة فى الآخزة. وهذا ممًا لايقدرعليه أجد غيره تغسالى 
ولهذا جاء قوله تغالى بالتصريح بما هومفهوم بقوله تعالى ٠‏ إن الله على كل شىء قدير» . 


عط 
2 ا و تت و م 
يعدب نينو وبح مَيَنَاءوَاليوسْلبوكَ ‏ 


التفسير 
جاء قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مرتبطا بما سبق ذكره من أنه تعالى ينشىء النشأة الآخرة » 
فبين أنه بعد أن ينشىء النشأة الآخرة يحاسب الناس بأفعالهمم فيعذب المكذبين ويرحم من 
عصاة المؤمنين من شاء أن يزحم فلا يعذبهم بمعاصيهم.. ثم أوضح أن النشأة الآخرة تكون 
لكى يتقلبوا إليه تعالى بمعنى أنهم يرتدون إليه للحساب والجزاء . 
ملللك 


يفده 


ا 


َمَآنشْوفن لاض لات والئدئنثورائم. 
ْ ره 


التفسير. : 

بعد أن ذكرتعالى أنه فى الآخرة يحاسب الناس يأفعالهم ؤيحاسب المؤمنيين بأقعالهم 
وبرحمته فإنه تعالى أثبت فى الآية أن أحدا من الناس ‏ والمراد جميع:المكلفين من خلقه 
لايستطيع أن يعجزالله هربا فلا يناله بمايستحق.من العذاب ؛ وإن كان؛فى مقسدؤزالمرء 
المستحيل تصوره من الفروث فى أعماق الأرض أوالدوران فى الفضاء اللامتناهى فى 
السماء. لكون الشنماوات وا الارض: فى قبضته تعالى :... نا : 

ثم إنه تعالى بعد أن بين أن المرء بنفسه لاينتطيع أن يخلص من عذاب الله المقلزرله 
وإن أوتى كل قزة وقدرة على الاختباء فى الأرض أوالهروب. فى السماء بين أنه لايستطيع 
بمعاونة غيره هذا فليس هناك ولى يحميه ولانصيرينصره من الله الذى لايقدرعلى رد بأسه 


أحد . 

نكاد يأر ريدجو نكح نيك 
2 

التفسير 


بعد أن ذكرتعالى أن أحدا ممن قدرغليهم العذاب لن يستطيع أن يخلص فنه. فإنه 
تعالى خحص الكافرين الذين كفروا بآيات الله المبصرة فى خلقه وكفروا بآياته المنزلة على 
رسله وكذبوا بيوم البعث والحساب الذى يكون فيه لقاء الله تعالى للحساب والجزاء . ذكر 
تعالى أنهم يئسوا من رحمته , والمعنى أنهم يوم القيامة يدركون أنه لا أمل لهم فى أن 


ل 
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يشملهم الله برحمة منه فيرقنون أنه مطبوة بكرم ويك ذلك يقن ما أعد لهم 


من العذاب سي 


قوله تغالى-فئ الآية فى نيان فتئة إبراهيم علية السلام فى دينة التى تفوق فتئة المؤمنين 
فى دينهم بتعذيب الكافرين إياهم . / 

يذكر تعالى أن 5 قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ع فيما دعاهم إليه من الإيمان 
هوأن طلب بعضهم من بعض أن يقتلوه جزاء على جرأته أن يدعوهم إلى الإيمان أوعلى 
تحطيم أصنامهم » وأن يكون ذلك بقتله بوسيلة ما من الوسائل مثل القتل بالسيف أو 
بغيرهه وإن طلب بغضهم مبن بعض أن يكون منهم معه تحريقه بالنار: فيكون منه عند 
الاصطلاء بها أحد أمرين : إما أن يرجع عن دعوته فيخرج من الناره وإما أن يظل عليها فيترك 
فى النارألئن أن يموتٍ محترقا . 

وقوله تعالى ١‏ فأنجاه الله من النار؛ يفيد أن القوم قد اختاروا المقترح الثانى وأنهم ألقوه 
عليه الصلاة والسلام فى النارفلم تؤذه وخرج منها سليما معافى فى جسلده وفى عقيدته . 

ثم يذكرتعالى أن فى إنجاء إبراهيم من النارآيات عظيمة على قدرة الله تعالى الذى 
حفظه من حرالنارؤجعلها بردا وسلاما عليه والذى أخمدها فى وقت قصيره ويثبت القول أن 
الذين يدركون هذه الآيات ودلالاتها هم الذين هيئت قلوبهم للإيمان فيكون لهم وحدهم 
الانتفاع بها 


1 
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ةو 2 م 2 5 
مز زبوزاقو 


ماحد 


وو بيسن أي 0ب وم لقي رت 
ورب هكاين 


التفسير 

يذكرتعالى فى الآية ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه بعد أن أنجاه الله من 
النارء قال لهم بقلب لايخشع لغيرالله إنهم اتخذوا الأصنام التى يعبدونهبا آلهة من دون الله. 
تعالى لحفظ المودة بين بعضهم وبعض فى الخياة الدنيا بمعنى أنهم يكونون على عفيدة 
واحدة فيكون بينهم من المودة ما يكون بين أصحاب المبدأ الواحد والرأى الواحد. هذا 
فضلا عن اجتماعهم معا فى أعياذهم الدينية الزائفة مما يزيد الألفة بينهم والمودة التى كان 
حرصهم عليها سببا لاجتماعهم على الكفر. | 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين لهم أن حالهم يوم القيامة يكون على خلاف هذا إذ يكفر 
بعضهم ببعض ١‏ ؛ فحين يرى العابدون عجزالأصنام عن إفادتهم يكفرون بهم معلنين أنهم لا 
بساوون شيئا؛ ثم تنطق الأصنام بأمرربها فتقول إنهم ما كانوا إياهم يعبدون , بمعنى أنهم 
إنما كانوا يخلصون لأهوائهم , كما أنهم يلعنون بعضهم بعضا : يرى كل فرنيق من العابدين 
أن الغريق الآخرقد أضله عن الحق فيلعنه لإضلاله , ويرى المضلون أنهم يعذبون بضلال 
الضالين فيلعنونهم.لأنهم كانوا:سببا لزيادة عذابهم . وتلعن الأصنام المعبودة جميع عابديها 
من المضلين والضالين . 

ثم يقررلهم عليه الصلاة والسلام أن مآلهم فى الآخحرة بإشراكهم ومنزلهم الذى ينزلون هو 
النار؛ لايجدون من يخلصهم منها , فيكون القول مشيرا إلى أن إيمانه عليه:الصلاة والسلام 
أنقذه من نارهم فى الدنياء وإلى أن إشراكهم بالله أوردهم فى الآخرة نارالله لاينقذهم منها ما 

ألقوا إبراهيم فى الناردفاعا عنه من الأصنام . 


>34 


المجلد الرابع 8 وج قفن 


كك ا اجر 2 يكن © 


التفسسير: 

لما كان مفاد ما سبق هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا قومه إلى ترك عبادة 
الأصنام وإلى عبادة الله وتوحيده من قبل أن يلقى فى النارومن بعد أن أنجاه الله منهاء فإن 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ «فآمن له لوط» يفيد أنه لم يؤمن من قومه غير لوط عليه السلام» آمن 
له. بمعنى أنه صدقه رسولانبيا وليس بمعنى أنه آمن بالله من بعد كفر, لأنه عليه السلام كان 
منزها عن الكفر شأن الأنبياء . فلم يكن مع إبراهيم من المؤمنين إلاامرأته سارة وابن أخيه 
لوط . 

ثم يقول تعالى إن إبراهيم قال اإنى مهاجرإلى ربى» يعنى أنه أعلن عن هنجرته من مكان 
إقامة قومه إلى حيث أمره ربه أن يرحل» فإن كان وقت القول مع قومه فى أرض الكلدانيين» 
فإن هجرته تكون إلى حاران» وإن كان فى حاران فإن هجرته تكون إلى فلسطين 

وبعد أن ذكرإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن هجرته إلى ربه فإنه وصفه تعانى بأنه هو 
العزيز الحكيم. معلتا بهذا عن ثقته بنصرالله وتأيبده بحكم كونه العزين.وثقته فى أن الخيرفى 
الهجرة المأموربها من الله الحكيم لأنها بمقتضى حكمته. 


ون رفوك كرا لنب 
اه 26 7 
ريلوةه حجر الروك ميدن 6 


يذكرتعنالى فى الآية ما من به على إبراهيم من إعطائه الولد إسحاق عليه السلام؛. 


املد 


سورة العنكبوت ليان التفسيرالنفيس 


وولد الولد يعقوب عليه السلام» جاء ذكرهما دون ذكرإسماعيل عليه السلام لأن القول تعلق 
بالمن على إبراهيم بخيرعظيم لكونه غير متوقع: إذ كان الولد من سارةالعجوز الغاقن ولم 
يكن هذا حال إسماعيل عليه السلام؛ فلم تكن أمه عجوزا ولم تكن عاقرا. كذلك فإنه تعالى 
يذكر مما من به على إبراهيم أنه جعل فى ذريته النبوة والكتاب؛ فجعل الأنبياء من ذريته » 
وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وهومن أبناء لاوى بن يعقوب بن إسحاق» وأنزل 
الإنجيل على عيسى عليه السلام؛ وأمه من سبط يهوذا بن يعقوب ببن إسحاق. وأنزل القرآن 
العظيم على محمد وَكِةِ وهومن نسل إسماعيل عليه السلام . 

كذلك يذكرتعالى أنه آتاه أجره فى الدنيا وأنه فى الآخرة من الصالحين» وأجره عليه 
الصلاة والسلام فى الدنيا مستمرإذ يثنى عليه اليهود والنصارى والمسلمون, ويصلى عليه من 
المؤمنين إلى آخرالدهر. ثم إنه بحكم ربه معدود فى زمرة الذين كمل صلاحهم فى 
الآخرة. فيكون قد اجتمع له خير الدنيا وخير الآخرة . ١‏ 


2 00 أذ سر 1 2200 7 
ابو كرف كان بحواب ثوموة إلا نالو أنايعنال 


ب” 0 


وام 500 7# ويه 9 ش . 
وإ نكسا لقن فلي عَرنطل ماين 


يما 


يأمرتعالى رسوله يَئِةِ أن يذكرلوطا وما كان منه مع قومه يذكره للمؤمنين من قومه ليعلموا 
أن الأنبياء أنفسهم تعرضوا للاختبار ‏ بإيذاء أقوامهم لهم وتكذيبهم إياهم؛ ويذكره لكافريهم 


المجلد الرابع سورة العنكبوت ١؟,‏ ؟؟ 


ا 

وفى القول يذكرتعالى أن لوطا عليه السلام وبخ قومه بذكره لهم أنهم يأتون فواحش 
الأفعال التى لم يسبقهم فى ارتكابها أحد. مما يدل على مخالفتها الطبع السليم الذى فطر 
عليه الناس. 

ثم إنه عليه السلام فصل لهم ما أجملء فقال إنهم يأتون الرجال؛ بمعنى أنهم يواقعونهم 
جنسيا فى دبرهمء وأنهم يقطعون الطريق على المارين على مدينتهم. يجبرونهم على 
الرضوخ لهم وقبول مواقعتهم جنسيا أويقتلونهم ويستولون على أموالهم؛ وأنهم يأتون فى 
مجالسهم ومنتدياتهم المنك ريشمل جميع الأفعال المستقبحة والمنكرة, منها الغزل بالذكور 
ومنها تبادل السباب بفاحش الأقوال؛ وحل الإزان ولعب الحمام, وغيرها مما هومستهجن 
مقبوح. 

ثم يذكرتعالى أن قومه لم يجيبوا عليه بشيء إلاقولهم «ائتنا بعذاب الله إن كت من 
الصادقين» بمعنى أنهم أعلنوه صراحة أنهم لن يطيعوه فى شىء مما أنكره عليهم وطلب 
إقلاعهم عنه؛ وأنهم يعتقدون كذبه فيما يدعيه أنه نبى مرسل من ربه ولهذا فإنهم يستخفون 

عيده فطلبوا منه أن يأتيهم بما توعدهم به من العذاب إن كان صادقا فى قوله إنه نبى . 

ويذكرتعالى أن لوطا عليه السلام عندما سمع منهم قولهم هذا التجأ إلى ربه بالدعاء 
وسأله النصرعلى قومه واصفا إياهم بأنهبم المفسدون, وذلك بابتداعهم فاحشة إتيان الذكور 
وبإفسادهم فى الأرض وباستعجالهم العذاب . 


َلََآث شكال 7 2 
أو هااا الك مال جو 02 


سورة 55-6 لديل التفسيرالنقي 


أولا : الأسسماء : 
إبرأهيم . 

١‏ -البشسرى : فى قوله تعالى «ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» المراد بها فى معنى 
الآية_هوالبشارة بالولد من سارة» وبولد الولد : 
ثانيا: التفسسير: 

المستفاد من القول هوالمعلوم من أنه تعالى أرسل ملائكة إلى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فى صورة البشراستضافهم لبيشروه من الله بأنه يكون له من سارة زوجه العجوزالعاقر 
الولد وولد الولد. 

ويخبر تعالى_فى الآية أن الملائكة رسله أشاروا إلى قرية سدوم حيث كان قوم لوط 
وأعلموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم أمروا من الله تعالى بإهلاك أهلهاء وبينوا له سبب 
عدبر معي 2 بأنهم كانوا 0 باب نازر من التواحتن والمنكن 

ويخبرتعالى أن إبراهيم عليه الصلاة 0 اعرض على قول الملائكة إن أهلها كانوا 
ظالمين» بقوله «إن فيها لوطا والمعنى أنه معلوم عنه أنه ليس من الظالمين» فيكون القول منه 
بمثابة تساؤل عن مصيره وهوالذى لاتتوافرفيه علة الإهلاك . 

ثم يذكرتعالى أن الملائكة سلموا بقول إبراهيم إن لوطا ليس من الظالمين بقولهم «نحن. 
أعلم بمن فيها»» ثم إنهم أجابوه عما استهدف معرفته من مصير لوط عليه السلام» فقالوا له 
إنهم سينجونه وأهله من الهلاك الذى سينزلونه بأهل القرية فيما عدا امرأته. فإنه قدرلها أن. 
تكون.من الباقين المهلكين» أومن الباقين فى العذاب . | 


"45 


توت زليه سورة العنكبوت 21١‏ 1؟ 


وكا رحبت ري اساي رسط 
عا وسو وساف دراو لان 
أن تأفك لاتزك كننر زرك ه انز 
لوف فَيضَْكئ 1ك ينون ه 
التفسسير: 


يروى تعالى ‏ فى الآيتين- ما حدث يعد انصراف الملائكة من عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وتوجههم إلى لوط عليه السلام؛ وما كان منه معهم؛ ومنهم معه . 

فيقول تعالى إنهم حين جاءوا لوطا عليه السلام ونزلوا عليه ضيوفا استاء واغتم لنزولهم 
عليه ضيوفا لخوفه من تعرض قومه لهم قصد ممارسة الفاحشة معهم كما جرى عليه عملهم 
مع الغرباء» وأنه قصرت طاقته وضعف تحمله عن حمل الدقاع عنهم. ثم إن القول يفيد 
معنى أن الملائكة لاحظوا هذا عليه واستشفوا أمره؟ ولهذا فإنهم طمأنوه إلى أنه لاحاجة به 
إلى التفكيرفيما يكون من قومه وفى كيفية مناهضتهم فيما يغزمون على فعله. فطلبوا منه عدم 
الخوف من قومه ومن أفعالهم؛ وعدم الحزن لوجودهم ‏ أى الملائكة ‏ عنده «وقالوا لاتخف 
ولاتحزن» ثم إنهم أفصحوا له عن حقيقتهم وما أرسلوا له. بدءوا بذكرهم أنه سيكون منهم 
إنجاؤه وأهله من عذإب يحيق بأهل القرية» لايستثنى من أهله الناجين إلا امرأته التى قدرلها 
أناذكرن من بات أهل القرية المهلعين . ثم كان منهم بعد ذلك الإفصاح عن مهمتهم التى 
أرسلوا لها وكلفوا بها بقولهم (إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء؛ والمعنى هو 
أنهم سينزلون بإذن الله على أهل سدوم عذابا من السماء يفنيهم. ثم بيتؤاله سبب إنزال هذا 
العذاب بهم بقولهم «بما كانوا يفسقون» والمعني هوأن فسقهم الذى كان منهم والذى أصروا 
عليه هوسبب إهلاكهم بالعذاب المذكور. 


سورة 0 ايقن التفسير النفيس | 
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0-0-0 110 
التفسسسير:: 
القول فى الآية- قوله تعالى » ومفاذه أنه بعد إفناء سدوم أبقى تعالى منها شيئا تمكن 
ملاحظته أويمكن معرفته يستدل به عن إفناء القرية من الله فيكون به الاعتبارممن يتفكرون 
ويعقلون. وقيل إن هذا الأثرالذى وصفه تعالى بأنه آية ظاهرة على مافعل بالقرية هوماء 
أسود كان على وجه الأرضء وقيل هو الحجارة التى أمطرت عليها من السماء. وقد يكون منها 
ما أسفرت عنه الاختبارات الحديئة من وجود إشعاع ذرى فى المنطقة وفى مياه البحرالميت 
يدل على أن الحجارة التى ألقيت عليها كانت محملة بأسباب الهلاك والفناء فأفتناهم عن 
أخرهم 
ا 
نأا وبعال 
صوور 20 
كوم اعبلوا الور يور ا اليد 


0 


1 ا ما يجيي 0 


التفه : 2 5 

'قوله تعألى فى الآيتين - فى قصة نبئ آخرمن الأنبياء الذين غانوا تكذيب أقوامهم لهمء 
هوه شعيبٌ عليه السلام. 

ومعنى قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا) هو !وأرسلنا إلى ار أخاهم شعيبا نبيا) 
ثم أنه تعالى بوجزرسالة شعيب لكر أنه أمر قوبه بعبادة له» والمعنى هوعبادته وحذهة. 
فيكون أمرا بالإيمان بالله ترحنه. وأنه رهم 0 0 الأتحره 0 هوالإيمان بالبعث 


المجلد الرابيع سورة ا كل 


ل مفسدين» وذلك بظلم الناس فى تعاملاتهم التجارية وفى أكل الحقوق وجميع ما 
يعتبرمن قبيل الفإسد من الأعمال . 

ثم إنه تعالى يخبر عن قوم شعيب عليه السلام أنهم كذبوه. والمعنى أنهم كذيوا قوله إنه 
نبى من الله وأنهمْ أعرضوا عما دعاهم إليه بأوامره ونواهيه . 


ثم يخبرتعالق فى ختام القول- عما أصاب قوم شعيب عليه السلام عقب تكذيبهم 
نبيهم وبسببة» فيذك رتعالى أن الرجفة أخذتهم وهى الزلزلة العظيمة التى كانت أثرا لصيحة 
جبريل عليه السلام» كان من أثرها هلاكهم فأصبحوا فى دورهم أوفى مدينتهم جثثا هامدة لا 
حراك فنها . 


ساون ليم . 0 2007 ١د‏ 12 وو 
0 2 5 : 
2 


التفسسسسير: 

معنى قوله تعالى لوعادا وثمود» هو (وأهلكتنا عادا وثمود» والمراة أفراذ القبيلتين» ويقيم 
تعالى الحجة على المخاطبين بالقول وهم أهل مكة_بذكره أنهم قد ثبين لهم ما حاق بهم 
من معاينتهم الأماكن التى سكنوها فدمرها الله عليهم وذلك أثناء رنحلاتهم إلى الشام ومنها 
إذيمرون بها ويعاينونها . 

ثم إنه تعالى يذكرما كان من أفراد القبيلتين مما كان سببا لإهلاكههم بقوله تعالى 'وزين 
لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل» . 

والمعنى أن أعمالهم كانت قبيحة متفرعة عن الكفر متضمنة المعاضى. زينها الشيطان 
لهم بوسوسته وإغوائه» فكان أن صدهم عبن طريق الله المستقيم الموصل إلى رضائه وإلى 


نجاتهم من العذاب 4 


ثم إنه تعالى بين مسئولية عاد وثمود عما أصابهم بقوله «وكانوا مستبصرين» والمعنى 
أنهم كانوا أصحاب عقول تميزبين الحق والباطل» وأن الشيطان لم يجبرهم على العصيان؛ 
كما أن ضعف عقولهم لم يكن سببا لكفرهم وعصيانهم يقلل من مسئوليتهم. 

فيكون المعنى أنهم كانت لهم العقول التى من شأنها أن تدرك؛ ولكجنهم أصروا على ما 
هم عليه من كفروعصيان غير معملين عقولهم . فكانوا. هم الخاطئين . 


و و 


فَالْْضٍوَمَاكَا وبين 


وله ولوريضة 0 م 0 2 282 
فر ون وعون وَشلمانَ دجاه موس نادت واستكايروا 


التفسسسير: 

معنى قَولهِ تعالى «وقارون وفرعون وهامان» هو (وأهلكنا قارون وفرعون وهامان» وفى القول 
جاء ذكرقارون قبل فرعون وهامان لأن هلاكه قد سبق هلاكهماء ولأن قارون كان من 
المستبصرين بالعلم والمعرفة والعقل كما كانت عاد وثمود. 

ذكرتعالى أن موسى عليه السلام جاءهم بالآيات الدالة على صدقه الواضحة بحيث 
يفهمونها ويفهمون مؤداها. 

ثم ذكرتعالى ما كان منهم بعد أن عاينوا هذه الآيات أنهم استكبروا فى الأرض فلم يرضوا 
لأنفسهم أن يؤمنوا لموسى وهم يرونه أدنى منهم مرتبة وأقل شأنا. 

ثم يثبت تعالى أنهم ما كانوا سابقين» بمعنى أنهم لم يفلتوامن عذاب الله الذى قدره 
عليهم فى الحياة الدنياء كما أنهم لايفلتون من عذاب الآخرة . 

1 لال . 
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الي نا أبَدانكه ' 
او مر ورهن ناه به أ 


ب 


' 20 كار م كوا مه 
رد 


التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية تفصيل لما سبق إيراده مجملا فى الآيات السابقة من أخذه 
تعالى المكذبين الرسل بالعذاب وعدم إفلاتهم مما قدره عليهم الله تعالى من العذاب؛ 
وتفسيرله . 

فقوله تعالى «فكلا أخذنا بذنبه) مفاده أنه تتعالى جازى المكذبين أقواما وأفرادا بذنويهم» 
فكان منهم من عذبه تعالى وأهلكه بالريح العاصف رمتهم بالحصباء التى حملتها أوالذى 
نزل عليهم من جهة العلومطرا ليس كالمطر والمراد هوقوم لوط وكان منهم من أخذته 
بالعذاب صيحة جبريل عليه السلام-. 

والمراد ه وأهل مدين ‏ وكان منهم من خسف به الله الأرض - وهو قارون ‏ ومنهم من أغرقه 
تعالى وهو فرعون وجنوده . 

وقوله تعالى «وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون' مفاده أنه تعالى لم يكن 
متصورا فيه أنه يريد معاملتهم معاملة الظالم؛ ولم يفعل» وإنما كان منهم ظلم أنفسهم 
بتكذيبهم الرسل وبالكفروالعمل بالمعاضى وكان منهم الإصراز على هذاء فاستخقوا 
العذات. 


سورة العنكبوت لق التفسيرالنفيس 


أولا: الأسماء: 

العتكبوت : هوالحشرة المعروفة أوالدويبة المعروفة النى تنسج نسجا رقيقا مهلهلافى 
الهواء بين أشياء يتصل بهاء وليس النوع الذى يتخذ بيته داخخل الأرض؛ يخرج منه فى الليل 
لاصطياد فرائسه . 
التفسيير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى المشركين الذين هم أظلم الظالمين لأنفسهم من المهلكين 
أوالذين استحقوا الهلاك. جاء ذكرهم بأنهم الذين اتخذوا من دون الله أولياء: والمعتى أنهم 
تولوا فى عبادتهم غير الله تعالى» معه أودونه. مثل تعالى شأنهم بشأن العنكبوت التى تتخذ 
بيتا لها تحتمى به من البرد ومن الحرفلا يغنى عنها منهما شيئا لفرط ضعفه عن أن يحقق شيا 
مما يبتغى من البيوت» ولهذا وصفه تعالى بأنة أوهن البيوت» فيكون المعنى المراد إيصاله هو 
أن معبودات المشركين لاتفيدهم شيئا مما يرجى من الله» فلا هى تمنع عنهم ضررا ؤلاهمى 

وفى هذا فإننا ننوه إلى ما قيل من أنه قد ثبت أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله سمكا من 
سلك أى معدن صلب. ورتب القائلون بهذا على هذه المعلومة نتيجة مفادها أن المقصود 
بوهن بيت العنكبوت شوعدم تماسكه أسريا لما هومعلوم من أن أثنى العنكبوت تقتل الذكر 
بعد تمام التلقيح كما تقتل ما يخرج من بيضها من الذكور لاتستبقى غير واحد منها. ونرى - 
والله أعلم ‏ أن صحة هذه المعلومة لاتمنع من أن يكون المراد بوهن بيت العنكبوت: وكونه 
أوهن البيوت وأضعفها هو وهنه وضعفه عن القيام بوظيفة البيوت وهى الحماية من البرد ومن 
الحرومن أن يكون فيها الهدوء والاستقران أية ذلك أن كشرة النتحات فى نسيج بيت 


١ 
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العنكبوت يجعله لايوفرالحماية من الحرولا من البرد؛ ثم إن بناءه فى الهواء بين دعامتين قد 
تكونان فرعين فى أشجرة يسمح بهدم البيت كله إذا ما أنكث إحدى دعاميته فلا يجديه شيئا 
أن تكون خيوطه قوية فى ذاتهاء فضلا عن أن قوة الخيوط فى ذاتها لاتمنع من ضعف بناء 
الببت كله لكثرة فتحاته حتى أن طفلا صغيرا يمربه يهدمه ويزيله؛ فلا يمنع من كون بناء ما 
من أبنية البشر ضعيفا أن تكون مادة بنائه قوية فى ذاتها من حجر صلد أوصخر إذا ما أقيم 
دون أساس يناسب ثقله؛ أوبغير دعامات بين أجزائه بعضها والبعض. فيكون سقوطه متوقعا 
أن يكون بنفسه إن لم يكن بارتطام جسم متحرك به . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآبة ‏ (لوكانوا يعلمون» مفاده أن المشركين لايعلمون واقع 
انعدام تحصيل الفائدة من معبوداتهم أو دفع الضرر وأنهم لوعلموا هذا أو أرادوا الاقتناع به 
لكونه مقنعا بذاته لما كان منهم عبادة غير الله والإشراك به. 


جِ 2 
و ل ان الو حاو سودي ار اتير 
إن لمحل مإدعوتن دوزور نكت ووَهوَالعرر يمه 


اللفسحصيل: 

بعد أن مثل تعالى الإشراك به ببيت العنكبوت للتدليل على أن عبادة غيره تععالى لاتفيد 
المشركين: فإنه تعالى أثبت حقارة ما يعبد المشركون من دونه تعالى . حتى لكأن معبوداتهم 
هى من الحقارة بحيث لاتعدو كونها مجرد شىء. وجاءت اما» فى قوله تعالى اما يدعون) 
نافية بمعنى أن المشركين لايعبدون من دونه تعالى شيئا ذا قيمة» وقد تكون «استفهامية» 
للإنكار بمعنى إنكارأنهم يعبدون شيئا ذا قيمة. وجاء قوله تعالى بإفادة علمه بما يعبد 
المشركون حاملة معنى أنه تعالى معذبهم بفعلهم وشركهم , 

وقد أكد معنى التهديد بتعيذب المشركين قوله تعالى «وهو العزيز الحكيم» فهوتعالى 
بحكم كونه العزيزغالب على أمره معذب المشركين بشركهم؛ وبحكمته يجعل عذابهم 
وقتما يشاء. 


"0١ 
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سورة ١‏ 98 لعنكبوت لقوق التة 8 النف 


التفسبسير: 
يخاطب تعالى رسوله يك فى الآية فى شأن المثال الذى ضربه للشرك به وجميع 
الأمثلة الواردة فى القرآن العظيم, ليعلم يَِِ وليعلم الناس أنه تعالى يضربها للناس ليقرب 


لهم المعنى المراد إظهاره؛ ليكون فهمها والاعتباربها والعمل بالأحكام المقصود التعريف بها 


منها . 
ءِِ . 4 ا 
ثم إنه تعالى أثبت واقع أنه لايفيد من هذه الأمثال ويعتبربها إلاذوو العلم» وهم الذين 
أعملوا عقولهم فعلموا أوكانوا على بصيرة من الأمر فاتبعوا الحق . 


بعد أن ببن تعالى فساد عقيدة الشرك؛ وأثبت أن الذين يعتبرون بالأمثال هم أصحاب 
البصائر والعقولء فإنه تعالى ذكراية عظيمة من أيات خلقه يستدل بها أصحاب 
العقول على وحدانيته تعالى» وهى خلقه تعالى السماوات والأرض ملتبسا بالحق. يلاحظ 
هذا من عظم تدبيره أمورهماء ويكون ذلك محققا حكمته تعالى فى خلقه ومصالح الذين 
والدنيا. 

ويصرح تعالى بأن فى هذاآية عظيمة للمؤمنين» وهم الذين لديهم الاستعداد للإيمان؛ 
فيكون هؤلاء هم المستفيدين من الآية . 


وو 1 رمد 0 صل ره 
أن يدير لج وراك اقيق 
2 زرك 2 - 92 73خ ووم 
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1ت ولراك دواد ملك 5 


التفسيير: 

بعد أن بين تعالى فساد عقيدة الشرك به» وأن آياته فى خلقه تدعوذوى العقول إلى 
الإيمان به وتوحييده؛ فإنه تعالى خاطب رسوله يكل فى شأن دعائم الإيمان والتوحيد 
والخطاب ‏ وإن كان إلى رسول الله ول إلا أنه يعد موجها إلى كل من تولى أموالمسلمين. 

وقد تضمن الخطاب الأمربتلاوة القرآن العظيم الذى أنزل على رسول الله يكل وحياء بتلى 
تعبدا لله تعالى» ويتلى على المؤمنين ليدخل قلوبهم وليعملوا بأحكامه؛ كما تضمن أمرا 
بإقامة الصلاة والمداومة عليهاء والمراد بها الصلاة المكتوبة . 

ثم إنه تعالى.بين علة الأمربإقامة الصلاة والمداومة على إقامتهاء فذكرأنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر, والمعنى هو أن ذوى العقول والبصائريكون شأنهم من إقامة الصلاة أنها 
تنهاهم عن مقارفة الفاحش من الفعل ومن النطق بالفاحش من القولء كما أنها تنهاهم عن 
مقارفة ما ينكره الدين وتنكره الطبيعة السليمة والطبع السوى. وذلك مفهوم لأن وقوف العبد 
بين يدى ربه خمس مرات فى اليوم وخشوعه بين يديه يجعله يشعربحلاوة القرب منه تعالى 
فيحرص على عدم الابتعاد عنه بالمعصية» فضلا عن أنه يذكره بقدرة الله عليه فيخشى عقابه» 
ولايمنع هذا من أن يكون من بعض المصلين مقارفة الفواحش والمنكرات؛ لأنه ليس كل من 
بنهى عن شىء » ينتهى عنه. 

وقوله تعالى (ولذكرالله أكبر» يفيد معنى أنه تعالى يذكرعباده الذين يذكرونه بأكثرمن 
ذكرهم إياه تعالى. ويفيد معنى أن ذكره تعالى من العبد فى الصلاة أكبر من ذكره من العبد فى 
غيرالصلاة. أوأنه أكبرمن باقى أركان اللصلاة . 


وت 


سورة 0 بى التفسيرا النفيس 


ناه ف خم ال اولك يقل ١‏ تعره زهار مامد ىبا ره 
من المكلقين بتلاوة القرآن والعمل به وإقامة الصلاة والانتهاء عما تنهلى عنه. وذكرالله 
ويشقم من القرل د يطقهزم المتخالفة علمه تعنال بدا يكرنمن التكلفين منن هدم الل 
بالمأموربه» ومحاسبة كل بما يكون منه من طاعة أوعصيان . 


24 
و جردا 9 33 01 3-4 


اكب أجل يلصن الوك راد 
26 7 سل ر لمر اك 0 
زومر ةسون ة 


أولا: الأسماء: 

١‏ أهل الكتاب : قيل إن المراد بهم فى معنى الآية ‏ هم عموم اليهود والنصارى. وقيل 
إن المراد بهم هم الذين آمنوا منهم: وقيل هم الذين دخلوا فى ذمة المسلمين فى مجتمعهم 
وأدوا الجزية : 

" -الذين ظلموا منهم : قيل إنهم الذين عاندوا المسلمين فى مجتمعهم ولم يقبلوا منهم 
نصحا واعتدوا عليهم: وقيل هم الذين ظلمؤا بقولهم 'يد الله مغلولة» والذين قالوا إن عزيرا 
ابن الله» والذين قالوا إن المسيح إله أوإنه ابن الله . 


ثانيا: التفسسسسير: أ 


الخطاب ‏ فى الآية موجه إلى عموم المؤمنين» وهوفى شأن ما قد يكون من مناقشات 
وجدال فى أمورالعقيدة بين المؤمنين وبين أهل الكتساب من يهود ونصارى وإن خصسص 
البعض حكم النص بالذين آمنوا من أهل الكتاب ‏ فيما يتعلق بالمجادلة بالحسنى ‏ والنص 
ينهى المؤمنين عن مجادلة أهل الكتاب فى شأن الدين والعقيدة إلابالتىهى أحسن. بمعنى 
أن ع المجادلة بالق للين وليدن بالكيلاة والطفت.. 
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6 ري و رد الها فق بك زر المسجااة + عالق هن احدةك 
مجادلة الذين ظلموا م من أهل الكتاب وذلك بنسبتهم لله تعالى شريكا أوولدا. فتكون مجادلة 
هؤلاء فيما كان فيه الظلم بما بستحقونه من الشدة والغلظة فى القول . 

ولدى من قال إن المراد بأهل الكتاب هم الذين أسلموا منهم, يكون الظالمون منهم هم 
الذين لم يؤمنوا . ولدى آخرين إن المستئنين من المجادلة بالتى هى أحسن هم الذين 
امتنعوا عن الدخول فى أهل الذمة وأداء الجزية . 

ويبين تعالىفئ النص - كيف تكون المجادلة بالتى هى أحسن بقوله تعالى «وقولوا أمنا 
بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم و إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» والقول متضمن إقراز 
المسلمين بإيمانهم بالقرآن العظيم» وبيانا لأن القرآن العظيم يأمربالإيمان بالكتب المنزلة 
على رسله ومنها التؤراة والإنجيل اللذان أنزلا من الله تعالى؛ ولايمنع هذا من الإيمان بأنه قد 
نالهما تحريف, لأن اذى يؤمن به المتلموة هو تزولهها من لله ويما كان عليه نزولهما مما 
عرفوه من القرآن العظيم. كما يتضمن إقرارا بأن إله المسلمين وإله أهل الكتاب هوإِلّه واحده 
فيكون القول مشيرا إلى أمرين: أولهما هوأن الدين عنده تعالى واحد بما يستوجب الإيمان 
بالإسلام» وثانيهما هوبطلان عقيدة الشرك التى انحرف إليها القائلون_من أهل الكتاب_بأن 
لله ولدا- ولهذا جاء قول المسلمين الذين يختتمون به جدالهم بالتى هى أحسن «ونحن له 
مسلمون" بمعنى أنهم أسلموا وجوههم لله الواحد إِلّههم وإله أهل الكتاب وفق العقيدة التى 
نادى بها رسلهم ونادى بها رسول الله يك 

وقد اختلف فيمبا إذا كان حكم الآية قد نسخ أم.لا. والراجح أنها لم تنسخ لأنها متعلقة 


بالبجتلالة فقط وى فى غيزها. 
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م 

الخطاب _فى الآية- إلى رسول الله يلك جاء متعلقا بنا وجه تعالى إليه المؤمنين فى 
مجادلتهم أهل الكتاب من إقرار وإيمان بنزول التوراة والإنجيل من الله تعالى. وفى النص 
يقول تعالى لرسوله يكِِ إنه على ذات النحوالذى كان بإنزال التوراة والإْجيل على موسى 
وعيسى عليهما السلام فإنه تعالى أنزل عليه القرآن العظيم . 

ثم يقررتعالى حقيقة وواقعا فى شأن أهل الكتاب وهى أنهم يؤمنون بحقية القرآن العظيم 
كتابا منزلا من الله وبسرسول الله يَكِْ رسولانبيا مما علموه من كتبهم, وقيل إن هذا يتعلق بما 
كانوا قبل بعثته والرأى عندنا والله أعلم هو أنه يشمل أهل الكتاب فى زمانة يك وفيما هوبعد 
زمانه لأن المراد بالإيمان به فى قوله تعالى «فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) هوأنهم 
يعلمون بأمره من كتبهم» وهذا متحقق حتى اليوه. من نصوص التوراة والإنجيل التى أصاب 
التحريف بعضها دون البعض_ التى بين أيدينا . : 

وقوله تعالى ومن هؤلاء من يؤمن به) يفيد- فى رأينا والله أعلم ‏ أنه يشي إلى أهل الكتاب 
فى زمان رسول الله يله وفى كل زمان » يذكرتعالى أنه يكون منهم البعض الذي يؤمن بالقرآن 
وبما جاء فى كتبهم عنه فيكون منه إعلان إيمانه بالدخول فى الإسلام. فيكون معنى 
(الإيمان» فى قوله تعالى امن يؤمن به' هوالإسلام والدخول فيه . 

ثم إنه تعالى ب يبين أن آياته التى أوردها فى التوراة والإنجيل ء وآياته على حقية القرآن 
والإسلام الواردة فى القرآن العظيم من شأنها أن تدعو إلى الإيمان بما تضبتته ودجول أهل 
الكتاب فى الإسلام؛ ولهذا أثبت تعالى أنه لاينكرهذه الآيات مع الوثوق فى صحتها إلا 
الكافرون؛ الذين أصروا على الكفرعنادا من أنفسهم واستكبارا . 


َك وان كاه كن انا 
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التفسسسير: 
بعد أن ذكر تعالى لرسوله وك أن أهل الكتاب يعلموثٌ من كتبهم أن القرآن العظيم هوا 
كتاب الله المنزل على رسوله؛ وأنه لايتكر هذا إلامن أصر على الكفرالذى وقرفى قلبه بطلانه 
من كتابهه فإنه تعلالى أضاف فى الآية دليلا على انعدام الشبهة فى جقية القرآن لدى 
المبطلين من أمل الكتاب. فذكرتعالى ما هبومعلوم من أنه يل لم يكن قبل نزول القرآن 
الغظيم يقرأ من كتبب الأقدمين شيثا ولامن الكتب المنزلة على رسل الله السابقينة كما أنه لم 
يكن يتلوشيغا منها على أحدء كما أنه يك لم يكن يعرف الكتابة بمعنى أنه لم يكن يكتبء 
جاء التعبيرعن هذأ بقوله تعالى «ولاتخطه بيمينك5 لأن أكث رالنامن يكتبون باليد اليمنى. ثم 
إنه تعالى يرتب علنى هذا الواقع نتيجته وهوانتفاء الشبهة فى أن يكون يك قد حضل المعرفة 
بما ورد فى القرآن العظيم أوبغضه مما قرأ من الكتب أو مما دونه على من تلوه عليه فلوكان 
الأمركذلك لكان للمبطلين سبيل لتبرير|تكارهم القرآن كتابامن اله تعالى. 7 


م 
م سيم أ 


بل هو 5 3 ففصَدورا رو | الِإمَاكق 


بعد أن أوضح تعالى أنه ليس للمبطلين الذين يسعون لإقرارالباطل شبهة يتذرعون بها 
لإنكارالقرآن العظينم كتابا من الله فإنه تعالئ بين أنه بذاته وها تضمنته آيات عظيمة الدلالة 
على أنه من الله تعالى؛ ثم إنه تعالى أثبت أنه يكون كذلك إلى أبد الدهر لايناله تحريف ولا 
تبديل وذلك لحفظه فى صدورالذين أوتوا العلم؛ فيكون حفظه بهذا الطريق أية من الآيات 
البينات على أنه منْ الله تعالى . 

ثم يذكرتعالى ما يفيد أن هذه الآيات من شأنها أن تدفع إلى الإيمان بالقرآن العظيم 


2< 6 له التفسيرالنفيس 


كتابا منزلامنه تعالى» بإثباته أنه ا هذا إلاالذين ظلموا أتفسهم ا تهم وعنادهم 
فكان منهم إنكارالقرآن وعدم الإيمان به . 


4 مةما 


م 00 ل 2 

للا لَب ومالك 
ر كس ورلا و 1 200101 
عسَداله كاه اماد تزبرمبين © 1و يكزي 1 0 عليّكَ 
الكنبن ]متو الك لول ريون 


التفسسير: 

بين تعالى ما يقوله المبطلون مسن أهل الكتاب أومن الكفارعموما تبريرا لعدم إيمانهم 
بالقرآن العظيم وبرسول الله يك من علمهم أن القرآن هو الحق من ربهم وأن محمدا بَكِةِ هو 
الرسول المبشربه؛ وأن القرآن العظيم هو أعظم آية تدل على أنه كتاب لله. :. فيقول تعالى إنهم 
يقولون «لولا أنزل عليه آيات من ربه» والمعنى أنهم يطلبون أن يكون سول لله يق مؤيدا 
بآيات من قبيل ما أيد به تعالى رسله من قبل مثل عصا موسى وشفاء د الاك ارين 
ومثل ناقة صالح. و يأمرتعالى رسوله يكل أن يقول لهؤلاء ما يفيد أنإما يتعلق بالآيات 
والمعجزات ونوعها هو أمر لله تعالى لايملك يَلِةِ منه شيئاء فهويكيةِ مكلف من ربه بالإنذار 
بما ينزل عليه من آيات وما يدعم به منها . 

ثم إنه تعالى يرد على المبطلين قولهم بقوله تعالى «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم» جاء القول فى صيغة استفهام إنكارى ينكر على المبطلين أنْهم لايرون فى نزول 
القرآن على رسول الله يل لتكون تلاوته على ما أنزل عليه إلى أبد الدهرآية عظيمة تدل على 
أنه من الله فيكون الإيمان به وللرسول المنزل عليه. والقول فيما نرى ‏ وله أعلم ‏ يشير إلى 
معجزة حفظ القرآن العظيم فى الصدوروتلاوته إلى أبد الدهر على الناس كما أنزل على 


رسول الله َكَِدْ من ربه. 


المجلد الرايع سورة العنكبوت 01 


ثم يجىء قوله تعالن !إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» مبينا أنه يكون من الذين 
يتلى عليهم القرآن العظيم إلى أبد الدهرمن يؤمن به فيكون القرآن العظيم لهم رحمة لأنه 
بايمانهم به تغفر لهسم ذنوبهم ويدخلون فى رحمة الله فيغيهم بأفعالهم الحسنة؛ ثم إنه يكون 
فيه تذكرة لأهل الكتاب الذين آمنوا بما جاء فى كتبهم عنه فى التبشيربه ليؤمنوا بما أنزل 
إليهم وما أنزل فى القرآن فيكون لهم أجرهم مرتين» وليتذكرغيرهم من الذين أمنوا من 
عموم الكافنرين آياس الله فى القرآن وفى خخلقه مما أشي رإليه فى القرآن فيزدادوا إيمانا على 
إيمانهم. ظ 


بعد أن أمرتعالى رسوله يك أن يخبرالمبطلين أنه إنما بعث لهم ولغيرهم نذيرا بالقرآن. 
وبعد أن أثبت تعالى :أن القرآن العظيم بذاته آية بينة على أنه من عند الله فإنه تعالى أمر 
رسوله يك أن يقول للمبطلين الذين أصروا على الكفر أنه يكتفى بالله تعالى شاهدا على ما 
كان منه مع المبطلين من أداء الرسالة بالتبليغ والإبانة والإنذار؛ وعلى ماكان منهم من 
إعراض عن.الحق وإنكارللآآيات ومجادلة بالباطل. كما أمره أن يقول لهم إنه تعالى يعلم ما 
فى السماوات والأرض؛ بمعنى أنه تعالى يغلم كل أمروكل حدث يكون فى السماوات أو 
يكون فى الأرض وأى عمل يصدرمن أحد من خلقه فى السماوات أوفى الأرض» ليكون 
القول موضحا للكافرين المبطلين أنه تعالى يعلم ما يتعرضون به من الأفعال لمحاربة الدين. 
وما انطوت عليه قلوبهم من معرقة الحق وصدورأعمالهم على خلافه. فيكون القول متضمنا 
تهديدا لهم بالعقاب على استمرارهم على الكفر. 


ا فوت بوك3 ا 0300000 ووم 1 نع عي داه ع ل ا ف 50006 


اا 


سورة 0 ينيك #سبراين 


ويجىء قوله ا «والذين آمنوا 17 وكفروا بالله رك هم الخامبرين» مثبتا أن ؛كل 
من لم يؤمن بالقرآن العظيم ولرسول الله ل مستمرا على عقيدة أخرى سواء أكان قد عبد 
فيها غيرالله تعالى أم كان ملحدا لايعترف بِِلّهء أوكان مؤمنا بلله وينك رن القرآن العظيم 
كتاب منزل منه تعالى. يكونوا معندودا بين الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالثه؛ لأن من يكفر 
بالقرآن يكون كافرا بلله. كما يجىء القول مقدررا واقع أن كل شخص من هؤلاء يكون من 
الخاسرين» على ما يستفاد من إشارته تعالى إلى هؤلاء الكافرين . والإخبار عنهم بأنهم هم 
الخاسرون, خسروا أعمالهم الطيبة بكفرهم فلا يشابون عليها فى الآخرة. ونخسروا الدين الحق 
فيعذبون فى الآخرة بكفرهم. فحق وصفهم بأنهم الخاسرون . 


00100 10 96 رق 
0 ا لم1 سجرن 4 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآيتين- فى كفارمكة من المبطلين» يذكرتعالى أنهم يستعجلون رسول 

ثم يذكرتعالى أنه جعل لكل أمرأجلا وفق حكمته أثبته تعالى فى اللوح المحفوظ ومنه 
الأجل الذى حدده تعالى لعذابهم . 

ثم إنه تعالى أثبت أن هذا العذاب يأتيهم <تما على ما يستفاد من صليغة صلغة القسم فى قوله 
تعالى «وليأتينهم' وأنه يأتيهم بغتة على غير توقع منهم أوإحساس وشعو ررأنه نازل بهم فى 
حيله. 

يتصورأن يكون هذا العذاب هوعذاب القب رأوعذاب الآخرة الذى لم يكن بعضهم يؤمن 


1 


المجلد الرابيع سورة العنكبوت 06 


به وكان أخرون-مع إيمانهم به يعتقدون أن شفاعة آلهتهم تنجيهم منه. فيكون نزوله بهم 
ثم إنه تعالى كررذكر استعجال الكافرين رسول الله يكل المخاطب بالنص نزول العذاب 
بهم ويبين تعالى مدى سفاهتهم باستعجالهم العذاب ببيان أن شرالعذاب وهوعذاب 
جهنم محيط بهم الايفرون منه. فهو محيط بهم فى الدنيا بمقارفتهم أسبابه من كفروارتكاب 
المعاصى بما يؤدى إلى وزود جهنم, ثم إنهم فى الأخخرة لايملكون من عذاب جهنم خلاصاء 
فجاء تشبيهها بأنها محيطة بهم من كل جانب ومن فوقهم وتحتهم؛ فيكون العذاب الذى 
يستعجلون محيطا بهم فى دنياهم وملاقنهم ‏ على سبيل الحتم والوجوب فى الآخرة . 


-ه 


آذ 007 فوت ور سا 5 دو 02 ر 
وده حربُم هنايو مْوَيُول 
١ 1 2‏ 


التفسيير: 

القول - فى الآية مرتبط بقوله تعالى السابق اؤإن جهنم لمحيطة بالكافرين» فمعنى 
القول هو أن جهنم تكون محيطة بهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
ليكون القول تفسيبرا يبين منه أن المبطلين الكافرين يكونون فى وضع من أسبغ عليه شىء 
يغطيه ويكتنفه» فلا يبقى منه جزء غير مغموربالعذاب . 

ثم يذكرتعالى أأنه فى هذا اليوم يقول لهؤلاء الكافرين بذاته أوبواسطة ملك من الملائكة 
- مقرعا وموبخا ‏ (ذوقوا ما كنتم تعملون؟ لبيان أن العذاب الشديد الذى يعانونه ويقاسونه هو 
مجرد توق للعذاب الذى قذرلهم جزاء على أفعالهم وأعمالهم التى قارفوها فى حياتهم 
الدنيا . 

للك 
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قيل إن الآية نزلت فى المستضعفين من المؤمنين فى مكة؛ وإن الآية تتضمن أمرا لهم 
بالهجرة بدينهم. ونرى _والله أعلم ‏ أنه بقطع النظرعن سبب نزول الآية فإنها تتضمن حكما 
عاما ووعدا ارتبط بالمأموربه. 

فالخطاب _فى الآية ‏ إلى عباده تعالى الذين أمنواء والمستفاد من المأمؤربه أن المقصود 
بهم هم هؤلاء الذين يقاسون فى محال إقامتهم أذى من الكافرين يكون مننه محاربتهم فى 
أرزاقهم» نجاءت إشارته تعالى إلى أن أرضه واسعة بمثابة أمربالهجرة بالدين إلى رقعة أخرى 
من رقاع الأرض الواسعة:؛ ثم إن لفظ «واسعة» الذى جاء صفة للأرض يتضمن إشارة إلى أنه 
تعالى يوسع لهم فى أرزاقهم فى المكان الذى يهاجرون إليه . ١‏ 

وقوله تعالى فى ختام الآية -«فإياى فاعبدون) يشير إلى أن الهجرة كانت لله تعالى؛ 
ولذلك فإنه تعالى. وقد بين لهم سبيل النجاة بدينهم ‏ أمرهم بالاستمبرارعلى عبادته 
وإخلاص الدين له: أوبعبادته والإخلاض له فى الأرض:التى يهاجرون إليها إذا كان قد 
صعب غليهم هذا فى الأرض التى هاجروا منها . 


بعد أن أمرتغالى“عبادة الذين آمنوا الذين يخشون على أنفسهم من الكافرين أن يفتنوهم 
عن دينهم بتع ذيبهم أوبالتضييق عليهم فى الرزق؛ ولما كانت الهجرة متضمنة معنى فراق 
7 0 بما يعنى معاناة 0 لمحن قانع 0 بين فى الآية أن الحياة الدنيا بما فيها 
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المجلد الرابع سورة 0 بذكن 


من تنعم بأسبات! ا ومن اق قصيرة ةوإلى انتهاى وأنه 7 بعدها يه إلى الله 0 
والحساب والجزاء الذى يكون خيرا وخخلودا فيه للذين أطاعوا الله وصبروا على ما أوذوا وعلى 
الطاعة» ومنها الطاعة بالهجرة. فيكون القول حثا على طاعة الله والصبرعلى هذا ولوكان فيه 


مايؤلم النفس . , 
77 0 مأو اواك با - زرا ل 
ره 5 
أ ته را سل.ءت” 
وك لخد لهام جراألميباين تالس 
أوع | 2-2 0 
التفسسيير: 
بعد أن بين تعالى لعباده الذين آمنوا أن جميع خلقه يموتون مما يجب ألا يكون معه 
حرص على متاع الحياة الدنيا ولاخوف من معاناة فيها لوقوع الجزاء فى |/آ- 33 فإته تعالى 


بين مصير الذين آمنوا بالله فى دنياهم وعملوا الصالحات إومنها إطاعة الله فيما أمرهم به من 
الهجرة فى سبيله فبين أنه ينزلهم فى الجنة قصورا عظيمة يقيمون فيها تجرى من تحت أرضها 
الأنهاراتزداد متعتهم بها متعة نفس بجمال المنظ. ثم بين تعالى أنهم يخلدون فى هذا 
النعيم» لتكون المقارنة واضحة فى التدليل على أنه لايقاس بهذا أى متاع يستمتع به فى 
الدنيا لكونه إلى زوال. 

ثم بين تعالى أن حال المؤمنين الذين عملوا الصالحات من النعيم إنما هو بمثابة:أجرهم 
الذى استحقوه جزاء لإيمانهم وعملهم الصالحات, ومدح تعالى هذا الأجرفبين أنه خي رأجر 
يكون لعامل . 

ثم إنه تعالى بين معرفا «الذين أمنوا وعملوا الصالحات» الموعودين بالأجرالعظيم بذكر 
صفة لهم هى كونهم الذين صبروا , بمعنى أنهم الذين صبروا على الطاعات وعلى المشاق 


اننا 


سورة ب 0 5-5 لخدي 


هلجر اه اين على رهم كلوق به بمعتى 0 ره 


2 18 عرفا وو وتو َي 


قيل إن الآية نزلت عندما طلب رسول الله َك من المؤمنين فى مكة أن يهاجروا بدينهم إلى 
المدينة فخشرا ألايجدوا فيها ما يرتزقون به من عمل وتجارة, فنزلت الآيئة تطمئنهم إلى أنه 
تعالى رازقهم ومن هنا يذكرلهم حقيقة أمريدركونه بإلمشاهدة وهوأن الكثير من الدواب التى 
تحيا على الأرض لاتعرف نظام اختزان الغذاء الذى تقوم, به بالغريزة ‏ من الله أصناف و 
من دواب الأرض» ولهذا فإن هذه الدواب مع ضعفها تصبح وليس لها ما تأكله أوت: 
منه وتعيش غليه من الطعام فيكون منه تعالى أنه يرزقها رزقهأء يكون ذلك منه تعالى معها كما 
يكون فعله مع المخاطبين بالنص على قوتهم وعلى انشغالهم بجلب أرزاقهم وعملهم عن 
خزنها.. 
فيكون المراد إثباته ه أنه تعالى الذى يرزق. يتساوى فى هذا من حرص على اختزان 
رزق الغد ومن لم يحرص على ذلك أولم يهيأ له بطبعه وطبيعته. فيكون المراد إيصاله من 
معنى هوطمأنة المأمورين بالهجرة إلى أنه تعالى لن يضيع عليهم أرزاقهم وأنه كافيهم 
الرزق . ٠‏ 
وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ اوه والسميع العليم» مفاده أنه تعالى يسمع ما يقولون فى 
شأن خوفهم من عدم وجود ما يرتزقون به فى البلد الذى يهاجرون إليه. وأنه يعلم ما انطوت 
عليه ضمائرهم فى شأنه على الحقيقة؛ ليكون منه رزق المؤمنين المهاجرين بإيمانهم إن شاء 
تعالى . 
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المجلد الرابع سورة عونا 


المشهور هو أن الآية نزلت فى كفارمكة: وقيل إن مناسبة نزولها أن الكافرين عيروا 
المؤمنين بفقرهم بدعوى أنهم لوكانوا على الحق فى الدين لررقهُم الله تعالى فجاء قوله 
تعالى _مفيدا أنهم لوسألهم رسول الله يك عمن خلق السماوات والأرض وسخرالشمس 
والقمر للسيروفق إرادته لضالح خلقه لكانت إجابتهم بأنه هوالله بما يفيد إقرارهم بأن كل 
شىء هو بإذنه وأمره ومنه رزق العباد. وأنه لهذا جاء قوله تعالى «فأنى يؤفكون' للنعى عليهم 
عدم العمل بموجبات ما أقروا به» وهوتوحيده والثقة بأنه يسوع فى الرزق ويقدرعليه وفقا 
لحكمته. 

ونرى - والله أعلم ‏ أن القول يتعلق بالمؤمنين الذين خشوا من الهجرة على أرزاقهم يذكر 
تعالى أنهم يقرون ‏ بالإجابة على السؤال ‏ بأن الله تعالى هو صاحب الأمرفى كل شىء؟ 
ولهذا فإن خوفهم قلة الرزق فى أرض الهجرة يكون مناقضا إقرارهم بأن جماع الأمرفى كل 
شىء هولله تعالى.. 


3 
ور و سر 2 ع8 5 


مط الررق نيشام عادو وس رار 


ربما كان قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مبينا أن المقصودين بقوله تعالى فى الآية السابقة هم 


سورة او 1 التفسير 0 


المؤمنون 1100110101110101119ظغ! أنه يوسنع فى 
الرزق لمن شاء أن يوسع له فى الرزق من عباده؛ وأنه يضيق الرزق على مر من يشاء أن.يضيق 
عليه رزقه. أووقتما يشاء. 
ثم إنه تعالى بين أنه العليم بكل شىء؛ فيكون المعنى أنه يوسع لمن يشاء فى الرزق 
ويقدره على من يشاء وفق حكمته تعالى وعلمه بأمرالعباد. فتكون التوسعةبويكون الإمساك 
فى الرزق بما أحاط به علمه أنه يكون من العبد أوبما أراد إقامة الحجة عليه منه أيكون من 
الشاكرين أم يكون من الكافرين بالنعمة والجاحدين . 


0 0 ج 5 
- 0 
و م 1 لقو 7 ٌ 0 
لوي نكر عزيب بوك ناث ل دول سك 
2. د 
96 
التفسير: 
المشهورهوأن نص الآية فى كفارمكة يقول تعالى لرسوله وَل إنه إذا س ب ألهم عمن 
أنزل المطرمن جهة العلوفكانت به حياة الأرض الجدباء بظهورالنبات فيهاء فإنهم سيقرون 
فى إجابتهم بأنه الله تعالى؛ بما يعنى تناقض ما يقرون به مع عملهم وهوالإشراك بالله 
تعالى. 
ثم إنه تعالى يأمررسوله بحمده لأنه تمكن من إقامة الحجة عليهم ببإجابتهم على 
السؤال» وحمده على كل شىء : 
ثم إنه تعالى يثبت أن الكافرين أوأكثرهم لايعقلون ما يترتب على إقرارهم بأنه تعالى 
الذى يفعل كل شىء ويقدرعلى كل شىء من وجوب توحيده؛ وأنهم يسبب جهلهم يشركون 


به ولايوحدونه . 


لل 


المجلسد الرابع. سورة 0 


والذى ثراه 2 11111111111111 
لهم تعالى أن ال الفقيريشبه حال الأرض التى هى ميتة ليس بها نبات؛ يكون منه تعالى أنه 
ينزل عليها المطررزقا من جهة العلوفتكون به الحياة لها إذ تنبت وتزهروتثمر. فكذلك يكون 
منه تعالى رزق الفقيرالذى يتوكل عليه. فيكون قوله يَكلٍ (الحمد لله؛ حمدا لله لأنه يكون من 
المؤمنين التذكر بعد ضرب المثال لهم والطاعة. 

ويكون قوله تعالى ابل أكثرهم لايعقلون) مشيرا إلى أن أغلب المؤمنين لم يعقلوا ما 
وجب عليهم تبينه بإيمانهم من أنه تعالى الرزاق الكريم فكانت منهم خشية الفقرابتعادا عن 


مقتضى العقل والإيمان . 
2000217 ل | 06 8 ,ع متي بيه ساس و 

ا وان لالهو ولحت وان الدار لاحر انلو 

13 رن 

أولا: الأسسماء: 


الحيوان : النمراد به فى الآية ‏ هوالحياة الدائمة التى لايعتريها فناء. 
ثانيا : التفسسسير: 


لما كانت اللخشية من الهجرة مبعثها الخوف من الفقروما يؤدى إليه من حرمان من مباهج 
الحياة ومن ضروراتها. فإنه تعالى أثبت فى الآية حقيقة الحياة الدنيا بكل ضروراتها 
والكماليات ومثعها الترفيهية» فذكرأنها لهوولعبء والمعنى أنها تشبه الاستمتاع الوقتى الذى 
يجنيه الضبيان ويفرحون به خلال لهوهم ولعبهم. والقول بهذا المعنى ‏ هوقمة البلاغة» 
لآنه يثبت لمتع الحياة الدنيا الدونية فى ذاتها ببيان أن فائدتها فى الدنيا قليلة» كما أنه ينبت 
لها صفة الزوال بعد مذة ة قصيرة» شأن لهو الصبية ولعبهم؛ لايدوم سوى فترة قصيرة لايكسبون 
خلالها من ورائه شيئا ذا قيمة . 


أذ 


ثم إنه تعالى يثبت أن ما يجب الحرص عليه هو الدارالآخرة أخبرتعالى عنها مؤكدا بأنها 
الحيوان؛ بمعنى أنها الحياة الحقيقية التى لاتسمى الحياة الدنيا مقيسة بها حياة. 

وقوله تعالى «لوكانوا يعلمون) هوأداة شرط وفعلهاء وجواب الشرط محلوف» ومعناه لكان 
من الناس أنهم عملوا للآخرة عملهاء وما حرصوا على الحياة الدنيا . 


سس سم س م2 


آذه 6. دوت ساس ءةدي 57 الركات ‏ | كاد د 
ركفي لذأ كعز لله موصت اذكه ته ار 


ومويرٍوْنَ ذه 


التفسسسير: ١‏ 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى المبطلين الذين طلبوا أن تكون آيات رسول الله يك من قبيل 
الآيات المادية التى أيد بها تعالى رسله مع معرفتهم أن القرآن العظيم مننزل على رسول الله 

كه من رب العالمين . 

يذكرتعالى فى الآية ما يفيد أنهم مصروفون عن الإيمان الحقيقى وتوحيد الله رغم أنهم 
يدركون فى أنفسهم أنه تعالى الملك الخق الذى لاإِلّه غيره. فيقول تعالى إنهم إذا ما ركبوا 
سفينة وتعرضت وهم بها لخطرالغرق ألجأتهم الشدة إلى الله تعالى فبذكروه وسألوه أن 
ينجيهم يفعلون ما يفعله المؤمن الذى أخلص لله دينه. وهم إنما يفعلون هذا لأنه معلوم 
لديهم فى دخائل نفوسهم أنه تعالى الله الواحد الذى بيده وحده أمورهم. 

ثم إنه يكون منهم بمجرد أن ينجيهم الله من خطرالغرق وتصل بهم السفينة إلى البسر 
و إلى ما يرونه أمانا لهم. يكون منهم الإشراك بالله تعالى وعبادة غيره بغيرتأخرولاتوان. فالقول 
يثبت ما سبق أن أظهرته الآيات السابقة من تناقض بين أفعال المبطلين وما يعتقدون 


صحتهة. 
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2 اكيم لتك اتوك ده 


التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية هوفى المشركين الذين دعوا الله عند الخطر وأشركوا به عند 
شعورهم بالنجاة منه. قيل إن اللام فى «ليكفروا» و اليتمتعوا» هى لام «كى؛؛ وقيل هى الام 
الأمرا؛ ونرى أنها 'ألام الأمر؛ أريد بها التهديد والتوعد وليس فعل المأموريه. 

فيكون المعنى هو افليكفر الكافرون بما آتيناهم من النعم وليتمتعوا بكفرهم وكفرانهم؛ 
فإنهم سيعلمون من العذاب الذى يكون لهم بهذا الكفروالتمتع أنهم كانوا على باطل 
استحقوا به العذاب . 


0 


100 4 ا 


ل أأن و تسد م 2 
وَتعكل فا لاس ويم اء رك َوه أذوكفرون ذا 


- 


التفسيحصيد: 
قوله تعالى فى كفارمكة والقول يبين أنهم من الذين كفروا النعمة الذين توعدهم الله فى 
الآية السابقة بالعذاب يتبينون منه أنهم كانوا مبطلين . 
فهوتعالى يذكرهم بالنعمة التى أنعم بها عليهم من جعله مكة حرما آمنا لايعتدى فيه 
على مخلوق من أجناس الإنسان والحيوان والطير؛ وقد فرض تعالى هذه الحرمة على الناس 
فاحترموها فأمن أهل مكة على أنفسهم ما يصيب الناس فى المناطق المحيطة بهم حيث تقع 
الإغارات التى يقتل فيها من المعتدى ممليهم من يقل؛ ويختطف منهم من يختطف . 
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وقد جاء التعبي عن هذه النعمة بالاستفهام الإنكارى المراد به إثبات الستفهم عنه. 

ثم إنه تعالى بعد أن بين هذه النعمة التى أنعم بها على أهل مكة؛ كو كاري 
منهم عدم أداء حق هذه النعمة من الشكر يكون بالإيمان بالله وتوحيده.:وأنكر فعلهم الذى 
تمثل فى الشرك بالله. وهوإيمان.بالباطل متمثلا فى الصنم وفى إبليس ووسوسته. 


بين تعالى حال المشركين وذكر جزاءهم متو داء فأظهر أنه ليس بين الظالمين من يماثل 
فى ظلمه المشرك الذى افشرى على حق الله تعالى فى الألوهية والتوحيد والعبادة الكذب 
فقال بالشريك أوعبد من دونه تعالى شريكاء ولاالمكذب بالقرآن العظيم وبرسول الله كَكْل 
الذى جاءه بما أنزل إليه من ربه فلم ينظرفيه ليرى أيؤمن به أم لاه وإنمابادر إلى الكفر 
به. 

ثم إنه تعالى أثبت أن المفترين على الله الكذب والمكذبين بالحق لما جاءهم يكون 
مثواهم فى الآحرة والمكان الذى يقيمون فيه هو جهثم. 

جاء التعبيرعن هذا فى صيغة استفهام إنكارى منفى (أليس فى جهتم» لبيان واقع أن فى 
جهنم مثوى لهؤلاء أعد لهم ليكون جزاء لهم على افترائهم الكذب على الله تعالى أوعلى 
التكذيب بالحق لما جاءهم . 


ره 


0 0 و ًّ- 1 2 2 01 
أزدجه لبي مبلَاءآدلَاليِينَ ف 


046 
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مثل ما كان منه تعالى فى:الآية السابقة ‏ إذ بين حال المشركين وذكر جزاءهم متوعداء 
فإنه تعالى يبين فى:الآية حال المؤمنين الذين صح إيمانهم وبين جزاءهم واعدا وصفهم 
بأنهم «الذين جاه دوا فينا» بمعنى أنهم جاهدوا لوجه الله؛ جاهدوا نفوسهم فلم يطيعوها فى 
المعاصى والرغباث» وجاهدوا العدو لأجل الله وليس ليقال إنهم مجاهدون؛ وجاهدوا 
أنفسهم على الصبرْ على الطاعات. وعدهم تعالى بأنه يهديهم سبله؛ والمعنى أنه تعالى 
يهديهم إلى ما يوصزله إلى رضائه وجنته أوإلى علو منزلتهم عدده تعالى بأن يزيدهم هدى 
فتعلو مرتبتهم بين المهتدين . 

وقوله تعالى ‏ فى خختام الآية (وإن الله لمع المحسنين» تضمن وصف الذين جاهدوا فى 
لله بأنهم المحسنون أحسنوا إلى أنفسهم بالجهاد فى الله وعملوا أحسن الأفعال حسنها 
وجملها أنه أريد بها أوجه الله تعالى. 

ثم ذكرتعالى أنه معهم؛ والمعنى أنه يبارك وينمى كل عمل لهم فيه خير وأنه تعسالى 
يرد عنهم كل شر؛ ولذلك فإن القول يكون وعدا لهم بالنجاة من الغواية تكون فى آخر 
العمرفتفسل ما قذمه المرء من قبل؛ وليس لمن كان الله معه أن يخشى أمرا ولاأحدا من 


اا" 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة السروم 


: ََالمراحسم جيم 
, فسا وَمَث فَأدٌ انالف سكسل 
مزوس ةن كيلك يوقت 


نط يت روسرس يكو وكيد 0 


أولا : الأسماء والأعلام : 

الروم : قيل ‏ فى المراجع العربية ‏ أنها قبيلة من ولد رومى بن يونان بن علجان بن يافث 
ابن نوح عليه السلام » وقيل من ولد يافان بن يافث » وقيل من ولد رعوئيل بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وفى التاريخ فإن ١‏ الروم » فى معنى الآية هم أهل ١‏ روما ) وقد تأسست روما على أرجح 
الآراء_ عام 84/ قبل ميلاد المسيح عليه السلام من ثلاث قبائل كانت إحداها قد نزحت 
من مدينة (ألب» أو ألبا» من مدن سهل اللاتيوم إلى المكان الذى أسست فيه مدينة روما » 
وكان نزوحها فى حوالى القرن الحادى عشرقبل الميلاد . 

وانتشرت فى شكل جماعات سكنت جبل ؛ البلاتين ! جيث كانت بعض القسرى 
اللاتينية الأخرى أقامتها قبائل سابينية من سكان اللاتيوم ! وقبائل اللوكريين من سكان جبل 
١‏ كاليوس .١‏ 


ف 
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وقد اتحدلات هذه القبائل فيما يعرف ١‏ بحلف المرتفعات السبعة » وفى حوالى القرن 
السابع قبل اللميلاد اندفع الأثروسك سكان:شمالى ١‏ نهرالتيير» فى فتوحاتهم جنوبا حتى 
أخضعوا القرى اللاتينية لحكمهم , وأصبح ملوك روما فى العصرالملكى من ١‏ الأتروسك ) 
إلى أن قامسكُ ثورة الأستقراط والأشراف ضد ملوك الأتروسك بين ععامى 5٠١‏ و0084 قبل 
الميلاد » وعلبى أثرها وجدت الجمهورية » وفى أواخرالعصر الجمهورى تولى مقاليد الحكم 
ثلاثة قناصل|استأثرمن بينهم يوليوس قيصربالحكم, ثم قتل فى عام 44 قبل الميلاد وتولى 
الحكم بعده مارك أنطونيو وأولتافيوس ولبيدوس . وفى سنة 77 قبل الميلاد وقع القتال بين 
أوكتافيوس ومارك أنطونيوفى واقعة أوكسيوم البحرية وفيها انتص رأوكتافيوس , ومنحه مجلس 
الشيوخ لقاب «الإمبراطور» وأصبحت روما إمبراطورية وتوفى أوكتافيوس سنة 4 ١‏ للميلاد 
وتبعه أباطرة كثيرون ثم تولى قسطنطين الحكم سنة "٠5‏ للميلاد فاعتنق المسيحية وجعلها 
دينا للدولة ولجعل بيزنطة عاصمة ثانية للإمبراطورية باسم ١‏ القسطنطينية » وتسوفى سنة 
7 للميلادٍ وولى الحكم بعده كثيرون إلى أن تولى ١‏ تيودور» فقسم الإمبراطورية إلى 
شرقية عاصمتها القسطنطينية » جعل حكمها لولده أركاديوس » وغربية عاصمتها روما جعل 
حكمها لولده 9 هونوريوس » . ثم أغارت الشعوب الجرمانية على الإمبراطورية الغربية 
وقضت عليهبا سنة 51/7 للميلاد » وتولى جستنيان حكم الإمبراطورية الشرقية سئنة /011 
للميلاد وهذه الإمبراطورية هى التى عاصرت بعفة رسول الله يك بصفتها دولة ذات سيادة 
وقتذاك . 
ثانيا : التفسير: 
افنتتحت السورة بأسماء الأحرف ١‏ الَسم ؛ ثم اتبع تعالى ذلك بخبسرؤبشارة وتقريرء 
فالخبرهووقوع الهزيمة بالروم أوالزومان فى أقرب مكان من ملكهم إلى مكة'» وكانت فارس 
قد هزمت الزومان ما بين « أذزعات ) و١‏ بصرى ) وه وأقرب مكان من الأرض التى ملكوها 
.إلى مكة . والبشارة عى أنه يكون للرومان من بعد هزيمتهم على أيذى أعوانهم الفرس نصر 
عليهم يتحقق خلال نضع سنين بمعنى أنه يكون ما بين ثلاث سنوات وتسع سنوات 


ا 
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محسوبة من يوم انتصارالفرس عليهم : ثم إنه تعالى أوضح أن هزيمة الروم إثما كانت بأمره 
كما أن انتصارهم يكون بأمره تعالى ١‏ لله الأمرمن قبل ومن بعد » فقد كان له الأمرقبل نصرهم 
المبشر به أى وققت أن كانوا مهزومين , كما إنه يكون له الأمزمن بعد انتصازهم ‏ أى وقت 
كونهم منتصرين . فيكون القول مشينرا إلى حكمته تعالنى التى اقتضت هزيمة الروم والتى 
اقتضت_من بعد انتصارهم . 
وقوله تعالى ١‏ ويومئذ يفرح المؤمنون ١‏ هوتفسير لاعتباراننتصبار الرومان المخبرعنه يقع 
فى المستقبل من قبيل البشارات , ولذك فإنه حيبن يقع يفرح المؤمنون وقيل فى سبب ذلك 
إنه لما كان الفرس على المجوسية وهى من العبادات ١‏ المثدوية » والوثنية ؛ وكان الرومان 
أهل كتاب لكونهم من النصارى . فإنه حين وقع انتصارالفرس الوثنيين على الرومان أهل 
الكتاب شمت كفارمكة الوثنيون بالروم وقالوا للمسلمين : ظهرإخواننا من أهل فارس على 
إخوانكم من أهل الكتاب , وهكذا سيكون شأننا معكم فنحن مثل الفرس وأنتم مثل الروم » 
وقد يكون قِول كفازمكة هذا هوالسبب الذى يجعل المسلمين يفرحون بانتضارالروم: على 
الفرس », لما فيه من إسقاط فى المعنى عليهم . وليس لمجرد كونهم على فاهوشائع فى 
التفاسير_والله أعلم ‏ وذلك لأن الرومان ‏ وإن كانوا أهل كتاب إلا أن تخريف العقيدة 
والقول بألوهية المسيح عليه السلام وببنوته لله تعالى والتثليث كان نتاج مؤتمراتهم . وكذلك 
كان تغيير أحكام شريعة موسى التى أقرها المسيح عليه السلام , كان فعلهم . فهم الذين 
أباحوا لحم الخنزيروشرب الخمر فلا يقال فيهم إنهم أهل الكتاب الذين يفرح لهم 
المسلمون مع كونهم الذين حرفوا المعنى عما أنزل فيه النص. 
وقد يفسرهذا أن قوله تعالى مقروءا هو! ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله ينصرمن يشاء » 
فيكون فرح المؤمنين يوم ينتصر الروم على الفرس مشيرا إلى أنه تعالى ينصرهم على الكافرين 
على ماجاء بقول المشركين لهم يؤيد هذا قوله تعالى ١‏ ينصرمن يشاء " وهوتعالى بقوله 
١ولينصرن‏ الله من ينصره ' إنما ينص رمن ينصره وليس المحرفون للعقيدة والشرزيعة هم الذين 
ينصرون الله تعالى ‏ لكنهم المسلمون الذين ينصرون الله وهو ناصرهم ».فيك ون انتصارالروم 
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بمثابة علامة على انتصار المسلمين على الكافرين . هذا وقد تحقق انتصارالروم على الفرس: 
فى السنة السابعة من تاريخ انتصارالفرس عليهم . 
وقوله تعسالئ ‏ وهو العزيز الرخيخ يفيد والله أعلم ‏ صحة الرأى الذى رأيناه» فهؤتغالى 
بحكم كونه العزي ز ينص رمن يشاء فلا يكون لأجد عليه غلبة» وهوتعالى ينصرمن يشاء رحمة 
منه به؛ فإذا كإن أحد المتخاصمين مؤمنا والآحركافراء شملت رحمته المؤمن. وإذا كان 
المتخاصمين كافرين فإنه تعالى يقدرنصر أحدهما على الآخروفق حكمته. لكن نصره تعالى 
لايكون رحمة:بأحدهما اختضه بها دون الآخر لأنه ليس.لأحدهما عند الله ما يفضل به 


خصمه. 


ل 0 
أله الفا لله وعد متاح كارا لناس لابعلون ‏ 


وَعذ اللو لجخا ظ 
ع وار جل م ور 
دك 


التفسيير: 
قد يكون قولبه تعالى فى الآيتين ‏ مؤكدا الله أعلم ما رأينا من رأى فهوتعالى إنما 
يعد المؤمنين بالخير ولايعد الذين أشركوا بالخيروهو أشد الذنوب جلبا لسخطه تعالى 
وغضبه. وإنما هويخبرعما يكون لهم فى المستقبل؛ ولهذا فإن الوعد الذى ذكرتعالى أنه لا 
يخلفه كشأنه فى كل وعد له. فهوانتصارالمسلمين على الكافرين المستدل عليه بالعلامة 
التى هى انتصازالروم؛ ولهذا جاء قوله تعالى #ولكن أكثر الناس لايعلمون» مشيرا- فيما نرى - 
إلى كفارمكة الذين قالؤا للمسلمين إنهم ينتصرون عليهم كما انتصرإخوانهم الفرس على 
الروم» فيكون قوله تعالى قد وصفهم بجهل أنه تعالى ناصرالمسلمين عليهم كما وعدهم . 
وبعد هذا وضف تعالى هؤلاء الجاهلين الذين لم يعلموا أنه ناص رالمسلمين بإذنه بأنهم 
إنما يعلمون ظاههرالأمورالدنيوية دون بواطنهاء وأنهم غافلون تماما عن أمورالآخرة ظاهرها 


نكن 
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وباطنها. فهم لايهتمون إلا بأمورالدنيا الزائلة؛ وفيها لايعلمون إلاما تعلق بالأأمور الظاهرة مثل 
مبأشرة التجارة وتحفيق الكسب» ومعرفة ة مواعيد الزراعة وأماكن الرعى» أمااما تعلق بصلاح 
القلوب بمعرفة الله والقرب من الله بالتقوى والطاعات فهم لم يعلموا من أمره شيئا لأنهم لم 
يحرصوا على العلم به. ثم إنهم عن الظاهرمن أمور الآخرة من أذاء فروض وواجبات وانتهاء 
عن المعاصى غافلون؛ فلم تشغل الآخرة فكرهم. ولذلك كانوا عن الأفعال الظاهرة التى 
تؤدى إلى صلاح الحال فيها غافلين. أما عن بواطنها مما تعلق بالبعث. والإحساب والثواب 
والعقاب فهم فى غفلة أشد وأقوى؛ قد فرغت قلوبهم ولم تمتلىء بذكرالله فحق فيهم قوله 
تعالى اوهم عن الآخرة هم غافلون) . 


وس 2 0 1000 2 1 
ل ور ينمز و2 أ 3 برق 2 7 6 

1 لباقي مسق 0 ىن ون 

التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية فى هؤلاء الذين لايعلمون إلاشيئا من الأشياء الظاهرة فى أمور 
الدنيا ويجهلون تماما ما تعلق بالآخرة يثبت تعنالى أنهم فى شأن الأمورالدنيوية الظاهرة 
يجهلون منها الكثيرومن ذلك أنهم يجهلون أنفسهم ؤهى ذواتهم, لؤكانلوا قد نظروا فى 
أنفسهم: وكييف خلقوا وكيف يموتون لكانؤا قد أمنوا بالبغث والحساب, لكنهم لم ينظروا 
فجهلوا وكفرواء ثم يثبت تعالى أنهم لم يتفكروا فى خلق السماوات والأرض وما بينهما مما 
يشاهدون:ويعلمون أمره فى دنياهم ولوتفكسروالأدركوا أنه تعالى خلق السماؤات والأرض وما 
بينهما بالجق أو متلبسين بالحق, ليكون بهم وفيهم. ما خلقوا له ولأدركوا أثهم مسيرون فى 
الكون سائرون وقق مشيسه تعالئ إلبى أجل مسمى عنده تعالى يكون فييهإزوال السماوات 
والأرض» وهويوم القيامة . 


المجلس الرابع | سورةالروم؟ 


ثم إنه تعالئ بعد أن أثبت أن غفلة الكافرين عن التفكرفى خلق السماوات والأرض وما 
يينهما أدت إلئ جهلهم أنها جنيعا تزول يوم القيامة الذئ يكرن فيه الجمع للحساب 
والجزاء. أثبت تعالى أن هؤلاء الجاهلين هم من الكثيرين الذين لم يؤمنوا بلقاء الله تعالى فى 
الآخرة للحساب فكفروا با لآخرة . 


ا 2 


اوأرقا 0 7 0 
ا م لضو وهَعموها 
وله لدت اناده لوي م 
طون 


التفسسسير: 

قوله تعاليخ ب فى الآية لايزال فى كفارمكة الذين أثبت تعالى أنهم لم يعلموا إلاظاهرا. 
من أمورالدنياءأولم يعلموا الظاهركله من أمورالذنياء وذلك لأنهم لم يتفكروا فكان لهم 
الجهل . 

وفى قولبه تعبالى الأولم يسيروا فى الأرض فينظروا» إثبات لكون هؤلاء الكافرين قد ساروا 
فى الأرض وشاهدوا إبأعينهم» وإنكار لأنيع لم يتبضروا ولم تكن نظرتهم إلى الأشياء ء نظرة 
تفكير وتدبره بل كانت نظرة غافل على ما وصفهم تعالى بأنهم عن الآخرة غافلون» لأنهم لم 
يعتبروا بها لأحرتهم 

والذى ينكرتعالى عليهم الغفلة عنه هوالعلم من المشاهد بأنه كان عاقبة المكذبين 
الرسل من قبلهم هى الهلاك؛ كان مفترضا أن يدركوا هذا من معاينتهم آثارعاد ومو التى 
يمرون عليها من إبين الأممم المهلكة. وكان:مفترضنا فيه أن يدركوا أنهم .ليسوا أعزاء على الله 


50 
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تعالى بأكثرمن هؤلاء المهلكين الذين كانوا من قبلهم وكانوا أشد منهم قزة وبأسا فلم تغنهم 
قوتهم من الله شيشاء ثم إنه كان منهم فى الأرض أنهم قلبوها للزرع ولاستخراج الميباه 
والمعادن» وأنهم عمروها بإقامة المبانى والمصبانع بأكثر مما فعل كفارمكة؛ فلم تمتنع 
الأرض وما عليها على أمرالله لما جاءها بالخراب . 

ثم إنه تعالى ذكرفى شأن هؤلاء المهلكين ما يماثل حال كفارمكة المقصردين بالقول 
فذك رأنهم جاءتهم رسلهم بالبينات؛ بمعتى أنهسم جاءوهم بالأدلة والججج الواضحة الدلالة 
على صدقهم؛ والمستفاد من قوله تعالى افما كان لله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
هو أنهُم قد كفروا الرسل وجحدوا بالآيات فكان منه تعالى إهلاكهم بكفرهم. فيكون التماثل 
والتشابه بين المهلكين من الأمم السابقة وكفازمكة هى فى تكذيب الرسل والمجحد بالآيات» 
ويكون القول متضمنا تهديذا ووعيدا لكفارمكة بالعذاب إذااما أصروا تلى التكذيب 
والجحود. 

وقوله تعالى فى شأن المهلكين من الأمم السابقة «فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» تضمن نفى تصور أنه يكون منه تعالى فعل يعد من قبيل الظلم ‏ فيما لو 
جزاء لهم على ما قرفوا فى حق أنفسهم إِذ ظلموها بكفرهم رسلهم وجحودهم بالآيات؛ فحن 
عليهم العذاب . 


2 ا م 00 011 1 و روا ١‏ ل 
كان عه الزينستواا لشوائ ن اروائايتٍ اللوووا وار 


كلد 


المجلد الرا ابع سورة السروم١١‏ 


وجحدهم بآيأت الله . 

١-السوءى‏ : هى العقوبة بالنار. 
ثانيا؛ التفسلسير: 

قوله تعالئ فى الآية فى متكرى الرسل من الأمم السابقة المهلكة ومن كفارمكة؛ 
باعتبارهم مقنارفين أشد أنواع السيئات والخطاياء وقد يكون معهم غيرهم من مرتكبى 
السيئات والخطايا . 

وفى القول تقديم وتأخين فمعنى قوله تجالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى» هواثم 
كانت السوءى - وهى العقاب بالنار- عاقبة أمرالذين ارتكبوا السيئات والخطايا». ثم أوضح 
تعالى ما أغتبرمئهسم من السيئات والخطايا التى أوجبت ذخولهم الناروعقابهم بها فين أنه 
تكذييهم بآياك الله المنزلة على رسله وآياته المؤيدة لهمء واستهزاؤهم بها . فيكون القول 
متضمنا تهديندا لكفارمكة الذين كذبوا بالقرآن العظيم كتابا منزلاعلى رسول الله يل 


واستهزءوا به . 
000 وام و ل 
او ج26 م و وو وك مد و 
9 م ١س‏ ه 11م مودو - 
لبد #يعيدهوم | ب رجعون 0 
اللفستصير: 


قوله تعالى أ فى الآية هومن جهة- فى بيان أنه تعائي وحده هوالخالق من العدمء وهو 
الذى ينشىء النشأة الأخرى وهى البعث - بما يعنى استحقاقه وحده أن يعبد من خلقه. وهو 
-من جهة ثانية- فى بيان أنه يبعث الناس ليرجعوا إليه لحسابهم عما كان منهيم فى شأن 
توحيده أو الإشراك, به وطاعته أوغصيانه. 


نكن القرل - يبهذا المعنى داتؤطة لما نساتي كرو من أحوال المشركين وأجوال المؤمنين 
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07 ْ در 
وو مقو لكام و 1 أ يفتكا 
ركاذا يكبي كن نغ 1 
التقب تفسسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآيتين - هوفى بيان حال المكذبين والمشركين. بقول تعالى إنه فى يوم 
القيامة ييأس المكذبون والمشركون من النجاة من العذاب فيسكتون لايجادلون عن أنفسهم 
يبلس المجرمون»؛ وصفهم تعالى بأنهم المجزمون لأنهم أجرمو ف حقه تعالئ بشركهم. 

ثم يثبت تعالى أنه لايكون لهم مسن أشركوا بهم من الملائك الل والرؤساءء وما 
أشركوا بسه من أصنام وكواكب وغيرها ما يفيدهم منه شىء بشفاعة : يؤذن ابها فتقبل من لله. 
وأنهم يكفرون بألوفية ما عبدوا من دون الله فى دنياهم بم يرون من أنهم لايملكون لهم 
شفاعة لالظ يدن نصرهم؛ لان علوت 


بعد أن مهد تعالى لبيان حال كلل من الكافرين والمؤمنين يوم القيامة بذكره أن الجميع 
برجع إليه يوم القيامة» ثم أنبع هذ بيان م يكرن عليه حال الكافرين والمشركين يوم القبامة 
1 م جاء قوله تعالى -فى الآية - لإثبات 
من أهوال يوم القيامة وهوافتراق المؤْمنين والكافرين. أثبت تعالي أن المؤمئين 
3 يتفرقون؛ بمعنى أن كلا منهم يبتعد عن الآخر لايلازمه؛ ليجىء 3 تعالى ‏ من 
بعد ببيان مكان كل فريق من الفريقين . ّْ 
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٠.‏ ذو ودو سس : كا 
توتو نمطا نروأ سكو 5 


وَفَآَيلدر َك فلملاب 


أولا: الأسماء: 
الروضة : فى قوله تعالى «فهم فى روضة يحبرون» هى الأرض ذات التبات ؤالماة 
والمراد بها- فى |معنى الآية ‏ هوالجبة . 


50 فى مقسسام أول - عن مكان المؤمنين بالله وب ورنلِه ايوم الآخر 
وعملرا الصالحات» ؛ فبذكر أنه الجنة وصفها بالرومة لمآ يكن نهامن ) الات ا 1 ا 
فيلوم ا وتندوم:سعادثهم: احدن يك ايه الجنة وعتدم 


ثم ثم يخبر عا - فى مقام ثان -عن مكان الذين كفروا دبا بأإياتة تعالي التى أنزلها على 
وله اراته قن خلقه وكذبوا بالبعث والحساب والجزاء. يشيرإليهم تعالى ب «أولك» تان" 
بعد متزلتهم فى | لإم ويخبرعنهم أنهم يكونون فى العذّاب وصف تعالى مكانهم بمايكون 
في ليان أنه كله عاب أوبأئه ليس فيه إلآالعذاب: يكزن فى كل شىء فيه بما فى ذلك 
الطغام والشراب. 

ثم بين تعالن أن حالهم فى العذاب يكون هو الدوام والاستمرار النى لاانقطاع له فهم 
فيه على الدوام محضرون. 


سورة 0 يكال التفسيرالنفيس 


0 . 
6د اننا هه 
اع لحان 


و . 22 


يم نج موت كك 


اعنم 2 وي 
ضع ل 


الت بسسير: 

بعد أن بين تعالى مكان المؤمنين فى النعيم ‏ فى الآجرة ‏ ومكان الكافزين» أمرتعالى 
المؤمنين بتسبيحه وتنزيهه عند صلاة المغرب احين تمسون)»., وعند صلاة الصبح ااوجين. 
تصبحون» فيكون الأمر بالتسبيح من قبيل ذكرالوسيلة التى يصل بها المكلفون إلى مكان 
المؤمنين المذكورآنفا وهوالروضة التى فيها يحبرون. وقيل إن المراد بالتسبيح- فى معنى 
الآية -هوالصلاة . 

ثم إنه تعالى بين أنه يحمد.مبن نجلقه فى السماوات وفئ الأرض وأنبه مسنتحق أن يحمد 
من هؤلاء ومن الناس ‏ وهم ممن فى الأرض - فى هذه الأوقات أى وقت صضلاة المغرب» 
ووقت صلاة الصبح. وفى الوقت ما بين صلاة المغرب والعشاء» ووقنت الظهيرة . أوالظهر 
وقيل إن ذكر هذه الأوقات الأربعة إنما يكون لتغييرالناس فيها أحوالهم من اللحركة والسكون 
وارتداء الثياب والتخفف منهاء ولم يذكروقت صلاة العصر لأنه لايكون فيه هذا. وقيل إن 
المراد بالحمد هوالصلاة الأنه يقرأفيها بالفاتحة وقوله تعالي «الحمد ف ب العالمين» 
فيكون القول مفيدا أنه تعالى يحمد فى الصلاة فى جميع الأوقات. وقد يكون الصحيح ‏ وله 
أعلم ‏ أن القول يشرالى وحوب خمذه تعالى علئ جميع لعيةة والحرص على حمده فى 
الأوقات المذكورة سحن لايْغْمَلّ المزء'فيها عنْن حمد الله لانشغال أمره بما يكؤن به الانشغال 


فيها. 


المجلبد الرابيع, سورة عردم 11 


ف إل تاد وه اد ار يت 
وحمله فبلكر أن يخرج الحى من الميث ويخرج ال الوا ا 
موتها ‏ وقد,سيق ,تفسيرذلك ثم قال تمالى اوكذلك تخرجون» بمعنى أنه على هذا النحو 
يكون بعثكم أحياء من بعد موتكم وبخروجكم من قبوركم للحساب يوم القيامة : 


بعد أن ذكر تعالى من أفعاله إخراج الحى من الميت وإخراج الميت من النحى» وإحياءه 
الأرض الميتة» وفنى هذه الأفعال ما يدل على قدرته على بعث الْناس يوم :القيااتة للحساب» 
فإنه تعالى ذكرمن أفعاله أيضا ما أسماه آيات وذكره بأنه بعض آياته لتكون دليلا على أنه 
يبعث الناس من الموت للحساب والشواب والعقاب: فذكرأثه خلق الإنسان مين:تراب» 
والمراد هو خلق آم عليه السلام؛ ثم بين تعالى أنه كان من بعد هذا وجود جنس الإنسان فى 
الصورة البشرية التى لاتشبه التراب أصلها فى شىء. ثم إِنه يكون انتشار الإنسان فى الأرض 
مقاما وإقامة فاختلاف لون وشكل وهيئة وطبع ‏ مع وحدة الأصل ‏ وقدرة على الانتشار فى 
الأرض بالسفروالتنقل لم تكن تتصورفى الأصل الذى خرج منه الإنسان؛ وهذه آيات منه 
تعالى تثبت قدرته على أن يبعث الناس من قبورهم يوم القيامة . 


و ونه أنخَلقَ كن 
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التفسير: 
يذكرتعالى فى الآية-آية أخرى من آياته فى الخلق تدل بالعقل على قدرته على بعث 
الناس للحساب يون القيامة هذه الآية تتمثل فى خلقه حواء من جزء فى جشد آدم لتكون له 
زوجاء فيكون الأمركما لوكانت النساء المتخذات أزواجا للرجال مخلوقات منهم ‏ بحسب 
الأصل_ثم ذكرتعالى أن الحكمة من هذا هى أن يكون بالزواج سكون الرجال إلى نسائهم» 
يميلون إليهم ويأنسون إليهم وبهم. وليكون بين الرجال والنساء الأزواج التؤاد والتراحم. ثم 
إثةاتعادئ باكر آنافى خدي الإنسان من ترات ولق الساء ام لالت بحسب لاما - 
ليكون سكن الرجال إلى نسائهم وليكون بينهم وبينهن التواد والتراحم آيات عظيمة يدرك بها 
البذين يعقلون أنه تعالى الخالق القادرالمحيى والمميت. الباعث من القبورالموتى 
للحساب: فيكون منهم الإبمان والتوحيد وتكون منهم عبادته تعالى وحده بغي إشراك به . 


ْ م 1 اد لاني اكيس 
ِينَ ‏ 


يذكرتعالى_فى الآية-آيات"أخرنى فى خلقة تدل على وزحذانيته وقذرتة على كل شىء) 
منها خلقه تعالى السماوات والأرض على النحوالذى لايتصورأن يكون إلاممن لاجدود 
لقدرته ‏ وقد سبق بيان ذلك علميا. بومنها اختلاق إلغات' بني الإنسان باختلاف أجناسهم 
رغم الأصل الواحد الذى يجمعهم واختلاف ألوان جلوة أجنتامهم بين الأبيسض والأسود 
والأصفس ومنا هؤبين الأبييض والأسنود. مع تمبائل | الأعضاء بالداخلية تن العبككل واللون» 
واختلاف هيئة الأجسام فى المظهرالخارجى. 2 

ثم إنه تعالى يبين أن فى هذه الأمور المذكوز: آيَات تدع ليان بالل وت حيدم والعلم 


نلوة 


المجل/ الراببع لهسي تفلقق 


بقدرته على 53 لني يعلمون الحق ولاينكرونه . 


يذكرتعالى ‏ فى الآية -أية أخرى من آياته العظيمة فى الخلق هى أنه جعل منام الناس 
بالليل وبالنهارليكون بالنوم استرجاع القوى والنشاط, كما جعل سعيهم لطلب الرزق من الله 
تعالى ليلا لمن استوجب عمله أن يكون ليلا ونهارا لغالب الناس. 

ثم بين تعالى أن فى هذا آيات واضحة تدل على عظيم قدرته وتدفع إلى الإيمان والتوحيد 
للذين يسمعون آياته المنزلة علزوريتله سماء لهو وقضن ولسن شها ع رهاق لاتتهو معنن 
القول: 


-_3 2 7 2 |إأشم 2 5 
ونير رد سوا روش بدا لاض 


ري 


آي 


رو سو رسن د م حا أي سد »| 
َموي" إن في ذلك لايْتَلِفَوْريعْقَلونَ © 


التفسسسيير: 


يذكرتعالى فى الآية من آياته فى خلقه أنه يوجد البرق بإيجاد أسبابه ‏ وقد سبق بيانها 

علميا ‏ فيراه الإنسان فيكون الخوف من الصواعنق ويكون الأمل والطمع فى المطر وأنه ينزل 

من جهة العلومن السخاب ماء المطرتتبزل على الأرض اليانسة الميتة فيكون به إحياء الأرض 
بخروج النبات منها . 
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نيلك تعالى أن أن فى هله ذه الأفعال اث عظيمة تدل على وحدائيته تعالى وقدرته على 
كل شىء يدركها أصحاب العقول الذين يستخلص ون النتائج من المقدماث بطريق العقل 


م 0200-0 
رودل ا 5 


يذكر تعالى فى الآية من آياته العظيمة الدالة على عظم قدرته أن قيام السماوات 
والأرض على ما خلقهما عليه كائن بأمره ومشيئته. وقد يكون القول مشيرا إلى القوانين 
العلمية التى تحكم حركة الأفلاك فى السماء والتى لولاها ما استمرت على حالهاء والمعبر 
عنه ببقاء السمارات قائمة بغي رعمد, والقوانين التى تحكم دوران الأرض حول نفسها وحول 
الشمس. وقانون الجاذبية التى لولاها ما بقى حال الأرض على ما هوعليه؛ هى بمثابة أمرمنه 
تعالى:ببقاء السماء والأرض على حالهما أوقيامهما على ذلك 

ومن آياته أيضا أنه ما أن يدعو الأموات يوم القيامة إلاويكون منهم الخرووج من قبورهم فى 
الأرض للحشر. ظ 

وفى النص جاءت (إذا» فى قوله تعالى (إذا دعاكم» شرطية؛ وفى قول تعالى (إذا أنتم 
تخرجون" فجائية بمعنى «الفاء» تفيد معنى سرعة التحقق والتتابع ترتيبا على تحقق فعل 
الشرط وهودعوته تعالى للناس . 


و 1 ون من فوت لامر ريون 5 4 


لكا 
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قوله تعالى :فى الآية ‏ هوفى بيان مالكيتة تعالى كل ذى عقل فى السماوات والأرض من 
ملائكة وإنمن|وجن. بما يعن أن له تعالى التصرف فى وجوذهم وإفنائهم وتسييرحياتهم 
ثم إن النص يثنبت أنهم جميعا منقادون لحكمه فيهم لايملكون من أمورأنفسهم شيئاء 


وأنهم غير ممتنعين عليه تعالى. 
ا كرو د وسور كدر وسماره 51 : 
ملحل و1 هَوَاَهُوَنُ م 7 10 بل في 
21 ا 2 ل خم رو 
77 لاض وَفراو كيزن 
التنسبير: 


يذكرتعالى !فى مبتدأ القول ‏ فظهرا من مظاه رز قدرته غير المحدودة سبق ذكره ليكون 
تكراره لمزيد من التقرير قد يكون سببه إنكار الكافرين: وهو أنه تعالى الذى يخلق كل كائن 
من العدم, ثم إنه يعيد خلقه من بعد موته وفنائه يوم الدين. 

ويعل تعالى المخاطبين بالنص بأن إعادة خلق الأموات هى أمرأهون وأسهل من 
إيجادهم من العذم أول مرة وإن كان كل أمرهينا عليه تعالى وسهلا . 

5 يذكرتعالى أن له وحده الصفات الكاملة سموا ورفعة فى السماوات والأرض التى 
يدركها خلقه فيهما والتى لايدانيه فيها أحد من خلقه ولايساويه. ومنها قدرته العظيمة على 
كل شىء وفعله . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى بختام الآية ‏ اوهو العزيزالحكيم لبيان أنه بحكم عزته لايعجز 
عن شىء ومن ذلك بدء الخلق وإعادته وأنه يجرى الأموربحسب ماقضت حكمته . 


51 
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ا كن 
ون ا وام 
كر كمد لب لوعن 0 


التفسسسسير: 

بعد أن ذكرتعالى من آياته العظيمة ما ذكر مما يدل على وحدانيته واستحقاقه وحده أن 
ا من خلقه بما يعنى فسناد عقيدة الشرك به. 

فإنه تعالى - فى الآية ‏ يخبرالناس أنه ذاكرلهم مثلا ملموسا لهم من أحوال أنفسهم» 
والمثل يتعلق بالأحرارمن النامن آلذين يملكون العبيد والجوارى: يسألهم كان على سيل 
الإنكارإثباتا لعدم تحقق المستفهم عنه؛ والمستفهم عنه هوما إذا كان الأحراريشركون معهم 
عبيذهم والجوارى فى ملكيته أموالهم التى يرزقهم الله إياهاء فيكونون متساوين فى ملكيتها 
وفى خلوص حق التصرف فيهاء فيكون من نتائج هذا أن الأحراريخافون. أن يتصرفوا فى 
أموالهم بإرادتهم وحدهم دون ن إرادة العبيك والجوارى . 

ثم إنه لما كانت إجابة 0 هى بالنفى قطعاء لأن الأحرار لا يشركون عبيدهم فى 
ذلك رغم اشتراكهم معهم فى صفة ة البشرية ا قل ظهر أن الاسغهام إنما كان لإنكار 
حدوث المستفهم عنه وتقرير عدم حدوثه. ويكون قد ظهرأيضا أن المراد من السؤال هوبيان 
أنه تعالى ‏ وهو مالك كل شىء - لايشرك معه فى الملك أحدا من خلقه أوشيئا مما خلق بما 
يعنى بطلان عقيدة الشرك . 

لماح د خاي 9 ا 
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ومنها ما تغلق بفساد عقيدة الشرك» وإن كان الذين يستفيدون من هذه الأمئلة هم الذين 
يعقلون؛ بمعنى أنهم يستخلصرن النتائج من المقدمات بطريق العقل والمنطق؛ دون الذين 
يغلقون عقولهام عن الفهم لإصرارهم على الشرك نأيا عن العقل واتباعا للهوى . 


2 2< - ار 0 مم رك 0-4 
و د لوسرو 7 7 ره ته 0000 0 
يل اْيطواأهوة هوري فى مضلا لازام 
1 زر 
ء لصون 0 
التفسسسييز: 


قوله تعالئ _فى الآية تفسي رللنتيجة المستخلصة من المثل المضروب وبيان ذلك أنه 
لما كان المستفاد من المثل هوتقرير ؤحدائيته تعالى؛ فإنه يكون محققا أن الذين يقولون- 
بعد ذلك بعقيدة الشرك هم قوم ابتعدوا عن اتباع العمل واتبعوا أهواءهم الباطلة والزائغة 
التى لايزكيها غلم ولامنطق. 

وصفهم تعنالى بأنهم الذين ظلموا لأنهم اعندوا على حقه تعالى أن يفرد فى العبادة» 
واعتدوا على عقولهم فخالفوا ما يؤدى إليه إعمالها فكانوا ظالمين عن جهل . 

ثم إنه لما كان هؤلاء على الضلال الذى اخبتاروه لأنفسهم فلم يحل الله بينهم وبينه؛ فإنه 
تعالى أثبت بالاستفهام الإنكارى فى قوله تعالى افمن يهدى من أضل اللها أنه ليس لهم 
سبيل إلى الهذى ليعذبوا بشركهم . 

وقد أكد تعالى عدم هدايتهم بقوله تعالى 'وما لهم من ناصرين» نفى أن يكون لهم 
ناصرين يهدونهم إلى الحق فيجنبونهم العذابء ليكون القول مثبتا أنهم يظلون على ضلالهم 
ليعذيوا به . 
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جاء قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ فأقم وجهك للدين حنيفا» أمرا بما هو مفروض ترتيبا 
على ما ظهرمن الآيات السابقة التى حملت أدلة وحدانية الله وأظهرت بطلان عقيدة الشرك. 
والأمرموجه إلى رسول الله يك بصفته رأس الأمة فيكون موجها إلى جميع المؤمنين. ثم إنه 
لما كان يَككِةِ قد بعث للناس كافة فإن الأمريكون موجها إلى جميع الناس الدِّين تبلغهم 
الرسالة. ومضمون الأمرهو الإقبال على دين الإسلام والاستقامة والثبات عليه دون ميل إلى 
الهوى أوإلى العقائد الباطلة والزائفة «حنيفا» . 

ثم إنه تعالى قررواقعا حضا وإغراء على المأمور به وهو أنه تعالى خلق الناس على 
عقيدة التوحيد؛ وقد يكون هذا لأنه أنعم على الإنسان بنعمة العقل الذى يدرك الحق من 
أيات الله فى الخلق ومن آياته المنزلة على رسله فيعلم أنه الواحد فتكون الفطرة والجبلة على 
التوحيد. 

ويفررتعالى أنه ليس فى مقدور أحد أن يغيرمن طبيعة الناس التى فطرهم عليهاء والمعنى 
أن عقيدة التوحيد لاتزال ثابتة فى نفوس الناس إلى يوم يبعثون, ولايمنع هذا أن يكون من 
الذين حقت عليهم الضلالة أنهم يزيغون عنها بأهوائهم وذلك لأنهم يكفرون بنعمة الله 
وهى العقّل ‏ وبموجباتها ومنها توحيد الله وعدم الشرك به. ظ 


وبعد أن أمرتعالى بإسلام الوجه لله تعالى وحده فإنه تعالى أثبت أن هذا هوالدين القيم؛ 
بمعني أنه المستوى الذى لعب فيه وهذا 00 القائم على الإيمان بألله وتوحيذه 


المجلد الرابع سورة السروم١2؟؟‏ 


وعدم الشرك به. ثم أعقب هذا ببيان أن أكثر الناس لايعلمون:هذه الحقيقة لأن أهواءهم 
غلبت عقولهم فلم يدركوا الحق فانحرفوا عما فطرهم الله عليه إلى الشرك بالله . 


جاء قوله:تعالى ‏ فى مبتدأً القول ‏ (منيبين إليه) مبينا حال المخاطبين بالأمربإقامة الوجه 
للدين حنيفا؛ ليدل على أن الأمرفى الآية السابقة موجه إلى جميع الناس وإن كان الظاهرأنه 
موجه إلى رول الله يكل. والحال المذكورفى النص ه وأيضا من المأمور به. فهوتعالى يأمر 
الناس بالإنابة إليه أى بالرجوع إليه بالتتوبة وبإخلاص العمل لوجهه تعالى والانقطاع إليه 
وحذه. 

ثم إنه تعالى يأمرهم بتقواه» بمعنى أن يعملوا على اتقاء غضبه بعدم مقارفة المعاصى؛ ثم 
جاء أمره تعالى بإقامة الصلاة ونرى ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بها صلاة المسلمين؛ فيكون القول 
مبينا أن الإسلام الذى وصف بأنه الدين القيم هوالإسلام بالمعنى الخاص الذى دعى إليه 
رسول الله يك وذلك لأنه تعالى اعتبرمن لايقيم هذه الصلاة من المشركيين «ولاتكونوا من 
المشنركين» ولماكان غير المسلمين يؤدون صلوات لهم ومع ذلك فإنهم اعتبروا من 
المشركين؛ فإن القول يكون موضحا أن الصلاة المأموربإقامتها هى صلاة المسلمين» ويكون 
الدين المأموربالدخول فيه والتزامه هودين الإسلام . 

وبعد هذ! فإنه تعالى بين المشركين الذين ذكرهم النصء فبين أنهم الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا وقد سبق تفصيل اختلاف فرق اليهود وظوائفهم فى أمورالعقيدة والأحكام؛ 
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وكذا اختلاف طوائف النصارى فى شأن طبيعة المسيح عليه السلام وأمه وما دعى إليه؛ وفى. 
شأن الأحكام التى ارتبطت بأحكام التوراة والاختلاف حولهاء وكذا اختلاف عققيدة اليهود عن 
عقيدة النصارى؛ وهذا جميعه فى شأن الأصول وليس الفروع ‏ فيكون القول داعما اعتبار 
هؤلاء وهؤلاء ‏ بحكم أنهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من المشركين. 

وفى القول يثبت تعالى أنهم انقسموا فى شأن أصول العقيدة أحزاباء يشايع كل منهم رأيا 
معينا أورئيسا أوكاهنا معينا فيما يقول به يكون فرحا بالرأى الذى يتشيع له معتقدا أنه 
الصواب وأن غيره هوالباطل. 

والقول ‏ بهذا المعنى ينهى المسلمين عن الاختلاف فى الأصول باتباع الأهواء؛ وفى 
البعد عن الحكم بالهوى وحدة الدين وعدم التفرق فيه. 


- 2 م ورور 0 ل 
21 ل اسه مسو ركو هء ا أ مر مه ور 
دامس لساسرص رك رتكمتريرين! 0 ذاه 


ووس رم ب + 2 س5 50 
درج إذاراق ا كدر 2 


قوله تعالى ‏ فى الآيتين- هوفى المشركين وفى ذكر طبيعتهم المتأثرة بالهوى والنائية عن 
العقل وإعماله. يذكرتعالى أنه إذا ما أصابهم ضرر أونزلت بهم نازلة كان منهم اللجوء إلى 
لله تعالى راجعين إليه» يدعونه ولايدعون الهتهم التى يشركون بها وذلك لما فطرت عليه 
نفؤسهم من عقيدة التوحيد_ثم إنه ما أن يرفع تعالى عنهم الضررالذى أصابهم أوينجيهم 
برحمته مما أصابهم من بلاء أوما تعرضوا له من خطرإلا ويكون من فريق منهم العودة إلى 
الشرك؛ بمعنى أنهم يعملون بأهوائهم ثانية مبتعدين عما فطرهم الله عليه. وشد يكون القول 

مشيرا إلى أن فريقا منهم لايفعل هذا وأنه يثوب إلئ الرشد من بعد رفع البلاء عنه فيبقى على 


ذذ 
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التوحيد الذى فطرعليه والذى ذكره به ما ألم به من البلاء. 

ثم إنه تعالى يتوعد الذين يعودون إلى الشرك بأنهم سيعلمون مما يلفون من العذاب 
جسامة ما قرفوا من عودة إلى الشرك بعد اللجوء إلى الله. 

فقوله تعالى (ليكفروا بما آتيناهم» ليس أمرا لهم بالكفر؛ وإنما يعنى افليكن منهم الكفر 
بالنعمة التى أنغمنا عليهم برفع البلاء عنهم رحمة منا» فالقول تهديد بشرالمآل والعاقبة: 
وكذلك قوله تعالى (فتمتعوا» معناه هو «وليكن منهم الاستمتاع بما أنعمنا به عليهم من النعم 
ومنها رفع البلاء والضر عنهم. 

وقوله تعالى (فسوف تعلمون' معناه أنه يقال لهؤلاء الذين أشركوا إنكم سوف تعلمون بما 
تلقن من عذاب فداحة ذنبكم إذ أشركتم به تعالى ما لم ينزل به سلطانا . 


تكس ل و رجي د 
أَرلَصء سد يَكَرَئكَاوْوبثْنَ ف 


التقفب تكس سير 2 

قوله تعالى فى الآية ‏ هوفى بيان انعدام الحجة والدليل لدى المشركين على صحة 
عقيدتهم, فبعد أن بين تعالى أن الشرك به هونتيجة اتباع الهوى؛ ولما كان ما ينفى أنه نتيجة 
اتباع الهوى هوأنٌ تكون قد قامت عليه وبه حجة من الله تعالى. 

فإنه تعالى أثبت عدم وجود هذه الحجة وذلك بالاستفهام الإنكارى المسبوق ب («أم) 
وهى للقطع. 

فيكون المراد إثباته بالاستفهام هوإنكاروجود الحجة التى تقول بالشرك أوالتى تدعم 
القول به أوالتى تفيد ألوهية معبود مما يعبدون من دون الله. فلا يبقى إلاكون الشرك من قبيل 
اتباع الهوى . 

لللللا 
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أولا: الأسسماء : 

الناس : فى قوله تعالى «وإذا أذقنا الناس رحمة» قد يكون المراد بهم فى معنى الآية - 
المشركون السابق الإخبارعنهم؛ وقد يكون المراد بهم آخرون غيرهم. وقد يكون المراد يهم 
الناس فى مجموعهم باعتبارالأمرالغالب على أكثرهم . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى حال الناس لدى نزول نعمة من نعم الله بهم فى صحة أؤولد أومال أوأى 
شىء ولدى إصابتهم بشدة من الشدائد تكون- فى حقيقة الأمر بفعلهم أثرا له أوجزاء عليه 
فيذكرتعالى أنه حين تصيبهم نعمة من النعم يكون منهم تلقيها بفرح البطرالمكروه وليس 
بفرح شكرالنعمة:؛ وأنه حين تصيبهم شدة يكون منهم اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى؛ 
يرون أنه تعالى قد اختصهم بالشدة بغي رسبب وأنه لايرفعها عنهم: مع كونها نتاج فعالهم وأن 
رحمته وسعت كل شىء . 

ثم إنه تعالى ينكرعليهم فرحهم وقنوطهم فى الحالين أى فى الرخاء والشدة: مبينا أن 
الوضع الأمثل هو الرضاء فى الحالين يكون بالشكرعند النعمة والاحتساب عند الشدة على 
نحوما يفعل المؤمنون. ويدلل تعالى على أنه كان على الناس المقصودين فعل هذا ترتيبا 
على مشاهدتهم وإدراكهم أنه يبسط تعالى الرزق لمن يشاء أووقتما يشا وأنه يضيقه على 
من يشاء أو وقتما يشاء. فلا يكون على من وسع عليه رزقه سوى الشكر, ولايكون لمن ضيق 


عليه رزقه غيرالاحتساب إن كان من المؤمنين . 


المجلد الرابع سورة 02 ان 


وقوله 9 فى 5 الآية إن إنفى ذلك لآيات لقوم يؤمنون) مفاده أن 7 يؤمنون 
يدركون من هذا المشاهد أن كل شىء هو بأمرالله تعالى: وأن فعل العباد وإن كان سببا للرزق 
على الظاهر أو للنعمة فإن حقيقة الأمرهوأن ذلك رهن بمشيتنه تعالى فهى النى قدرت أن 
يكون فعل العبد والقدرة عليه وهى التى قدرت أن تكون له نتيجته. وهذا مايدركه 


انارق مولن كب لد رن دون 
ل وليك مر اليو ك 


التفتيسير: 

بعد أن أثبت تعالى أنه المنعم على عباده بما شاء من النعم فإنه تعالى أمرفى الآية رسول 
الله يكم على الظاهر. والمراد هوجميع المؤمنين بأن يكون منهم أداء حقوق المذكورين فى 
النص عليهم بحسب ما أنعم الله به عليهم. والمأموربه هوإيتاء ذوى القربى حقوقهم؛ ومن 
حقوقهم صلة الرحم بالتواد والمحبة ولولم يكن القائم بها ممن وسع الله غليه رزقه. ومنها 
حقهم عليه أن يتضدق عليهم إن كان ممن وسع الله عليه رزقه. والمأموربه هوالتصدق على 
المساكين وعلى أبناء السبيل ‏ وقد سبق بيانهما ‏ يكون ممن وسع الله عليه رزقه ففاض منه ما 
هوفوق حاجته وحاجة أهله . 

ثم إنه تغالى ينين أن إيتاء ذوى القربى والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم المأموربها هو 
خيرللذين يفعلون إذا ما فعلوا مبتغين وجه الله تعالى مطيعين أمره. أوأنه خيرلهم من عدم 
إيتائهم ما أمروا بْهِ باعتبارالعاقبة» ولذلك وصف تعالى الذين يطيعون أمره بأنهم هم 
المفلحون فهم الذين يكون لهم الكسب الحقيقى بالإثابة على الطاعة ولايكون للذين بخلوا 
فلم يعطوا . 
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بعد أن بين تعالى فضل الإنفاق من رزقه تعالى الذى رزق الناس على ذوى القربى 
والمساكين وأبناء السبيل ابتغاء وجهه تعالى» فإنه أوضح فى النص ا م و 
تعالى من إنفاق لايكون عليه أجريضاعف به الثواب عنده تعالى» ومن ذلك الربا إذ يعطى 
الإنسان من ماله الغيرما يحتاجه أوما يطلبه إقراضا له ليكون منه الحصول عليه باسترداده 
وفوقه ما يزيد عليه. لايئاب المقرض على إعطائه المحتاج حاجته من المال. لأنهلم يبتغ 
بذلك وجه الله وإنما ابتغى زيادة ماله هو وكذلك حال الذين يزيدون للناس فى أموالهم قصد 
الانتفاع من هذه الزيادة» مثل الذين يأخذون من الناس أموا الاينتفعون به! ويتكسبون منها 
بدعوى أنهم يشركون أصحاب الأموال فى أعمالهم المستثمرة فيها أموالهم؛ ثم يردون إليهم 
أموالهم وفوقها مبالغ أخرى بدعوى أنها ناتج ربح الأعمال المستثمرة فيهاإهذه الأموال مع 
أموالهم. قاصدين بهذا جذب آخرين إلى إعطائهم أموالهم. مستهدقِين أن يصيبوا من جراء 
هذا الكسب المادى. 

أثبت تعالى أنهم ‏ لعدم إعطائهم الزيادة ابتغاء وجه الله لايشابون على عطائهم ولا 
يضاعف لهم الثواب . ثم إنه تعالى أثبت فى المقابل أن الذين يؤدونٍ الصدقات من 
أموالهم مبتغين بذلك وجهه تعالى هم الذين يضاعف لهم الثواب أضعافا مضاعفة. فالقول 
هوفى بيان الفرقٍ بين من أنفق ماله مبتغيا الكسب المادى فى الحيأة الدنياء وبين من أنفق 


من ماله مبتغيا وجه الله . 


المجلسد الرابع سورة السروم 2١22١‏ 


5 3 ءْ يه رو فز سر او 07 
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9 1 و 
ره آذ 9 7 
به سَزم 47 و0 0ط 0 و عاد 6 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية عود إلى بيان بطلان عقيدة الشرك وبيان انعدام حجة المشركين ‏ 
فيه دليل على جسامة إثم الشرك وأنه أشد ما يجلب غضب الله تعالى. وفى الآية جاء قوله 
تعالى الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم» مبتدأ وخبراء والمخبرعنه هوأنه 
تعالى الذى أوجد المشركين ‏ كما أوجد جميع خلقه_من العدم بخلقهم أول مرة» وأنه الذى 
رزقهم في حياتهم الصحة والعقل والمال والولد وأنه الذى يميتهم عند انقضاء أجالهم ثم 
يحييهم فى النشأة الثانية يوم القيامة للحساب والجزاء . 

ثم يجىء قوله تعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء' استفهاما إنكاريا 
يفيد علم المشركين أنه ليس مما يعبدون من دون الله من يفعل أمرا واحدا من مجموع الأمور 
والأفعال المذكورة فى النصء مما مفاده بالضرورة انعدام ألوهية ما يعبدون من دون الله؛ 
ولهذا جاء تنزيهه تعالى ذاته عن فعل المشركين وهوالشرك بالله وعبادة غيره تعالى . 


ا ا ل د ع رات و. دمو رمس |]ا* 
عفاد فِا يردا ريا عبت ىلاس لِيذيعهمجضرى 
و مر و 
5 ل لهم بجعور 0 
أولا: الأسسسماء : 


الفساد : المراد به فى معنى الآية كل ما يفسد على الإنسان إفادته من الأشياء 
ويسبب له الضرر. يدخل فى هذا ما كان بغيرفعل منه مثل الكوارث الطبيعية والأنواء التى 
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تعصف بالمبانى فى البروبالسفن فى البحرفتغرقهاء ويدخل فيه ما كان بفعل الإنسان 
المباشرمئل القتل وقطع الطريق فى البر؛ وأعمال القرصنة فى البحره ويدخل فيه ما كان بفعل 
الإنسان غيرالمباشرمثل تلويث الأرض والجوء وتلويث مياه الأنهار والبحار والمحيطات . 
انيا: التفسسير: ٠‏ 

يخبرتعالى ‏ فى الآية ‏ عن ظهور الفساد فى البروالبحر والمعنى أنه عند نزول النص كان 
الفساد قد ظهرفى البروفى البحر أو أنه كان موجودا, والمراد بالفساد هوكل ما يفسد على 
الإنسان استفادته من الموجودات فى اليابسة وفى البحروفى الانتفاع بهما ويكون المعنى 
مشيرا إلى استمرار وجود الفساد مرتبطا بوجود أسبابه التى يفصح غنها قوله تعالى ابما كسبت 
أيدى الناس» والمعنى أنه يكون بسبب ما يرتكب الناس من أثام وخطايا وعططيان . 

ثم إنه تعالى يبين العلة من تقديره على الناس الفساد يكون فى البروالبجروهى إذاقتهم 
شيئا قليلا من العذاب الذى يستحقونه جزاء على أعمالهم السيئة؛ وفى قوله تعالى 
الليذيقهم» ما يفيد أن ما يعانوته من الفساد الذى يضرب الأرض والبحر هو مجرد تقدمة 
للعذاب الذى يستحقونه. كما يبين أن الغاية من هذا هى تحقيق مصلحة الناس الذين قد 
يزجعون إلى الله تعالى بتوحيده وعبادته وطاعته فيرفع عنهم عذاب الدنيا ويرزقهم حسن ثواب 


الآخرة . 


ف ل وافلا ضةاعطلا وي ابَنَنككلكَانَ 
مانن 


التفسسسير: 
بعد أن بين تعالى أن عصيانه يكون سببا لإذاقة الناس شيئا من العذاب فى الدنيا لعله 
تكون لهم فيه عبرة فيكون منهم الرجوع إليه تعالى. 


المجله الرابع سورة السسروم. 20-27 


فإنه تعالى فى سبيل إظهارنتيجة ع لان - أمررسوله وَل بالسيرفى 
الأرض» بمعنى المرور على أثا رالأقوام الذى عذبوا بأهلاكهم ليعلموا كيف عاقب تعالى 
الذين استحقوا الغذاب من الأمم السابقة . 

ثم جاء قوله ُعالى (كان أكثرهم مشركين» لبيان أنه إذا كان أكثر المهلكين قد أهلكوا. 
بشركهم» فإن القليلين منهم أهلكوا بعصيانهم وليس بالشرك بالله. فيكون القول تحذيرا من 
العصيان وتهديدا للعصاة . 


أ مسف 238 1 
اا ونث يلين موأ علا الصَللدتِ 


فلا" يه 
كفا عن 4 


لذ 91 

جاء قوله تعالى ‏ في الآيات الثلاث ‏ مرتبطا بالنتيجة المستخلصة من الآية:السابقة 
عليها لبيان حال الناس من الأخذ بالنتيجة المذكورة وما يترتب لهم أثرا عن موقفهم من هذه 
النتيجة. 


بيان ذلك أن المستفاد من الآية السابقة هوأنه تعالى يجازى العصاة بعصيانهم كما أنه 
يجازى المشركين بشركهم. والنتيجة التى تستخلص من هذا أوالعظة التى يستفاد بها 
هى وجوب الإيمان بالله وتوحيده. ووجوب العمل بالطاعات وتجنب المعاصىء وهذا هو 
الأمرالذى جاء به قوله تعالى 00 وجهك للدين القيم» والخطاب إن كان على الظاهر 


سورة السسروم 40-45 التفسيرالنفيس 


لرسول الله يل فإنه لجميع الناس ‏ وقد عرفوا الحق ‏ يأمرهم جل شأنه أن يقيموا على 
الإسلام الذى دعى إليه رسول الله يك يعتنقونه عقيدة فيكون منهم التوجيد ويعملون 
بأحكامه الصالحات ويجتنبون المعاصى. يطلب منهم جل شأنه هذا ويأمرهم به يكون 
منهم قبل أن يأتيهم الموت فلا يكون لهم مفرمن العذاب؛ وقبل أن يأتى يوم القيامة الذى لا 
مرد له بمعنى أنه ليس من أحد يمنع مجيئه, فلا هوتعالى شأنه يمنع مجيئه؛ ولاأحد من 
خلقه يملك أن يمنع مجيئه. ثم إنه تعالى يذك رأنه فى يوم القيامة يتصدع الناس بمعنى أنهم 
يتفرقون. 

والمراد من أن النامن يتصدعون هوأنه يفترق الذين آمنوا وعملوا الصالحات عن الذين 
أشركوا وعن الذين عملوا السيئات وعصوا الله تعالى. 

ثم إنه تعالى بين-فى إجمال - مظهرا من مظاهر التفرقة بين المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات وبين الذين أشركوا والذين عصوا ربهم, فبدأ يذكرالكافرين فبين أنه يكون عليهم 
كفرهم بمعنى أنه يكون وبالاعليهم وأنهم به يعذبون. وبين أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنما كانوا بإيمانهم وبعملهم الصالحات يمهدون طريقهم إلى زضاء الله تعالى 
وجنته. 

فيكون المعنى.هو أن طريق الكافرين والعصاة هوإلى النارما لم تدرك العصاة رحمة الله 
تعالى؛ وأن طريق الذين أمنوا وعملوا الصالحات هوإلى الجنة. 

وبعد هذا فإنه تعالى بين أن الذى مهد إليه المؤمنون الذين عملوا الصالحات طريقهم هو 
الجزاء الذى وعدهم الله أنه يكون لهم وأنهم أدوا ما طلب منهم أداؤه لينالوه وأنهم لذلك 
حصلوا عليه تفضلا من الله عليهم لأنه ليس عليه تعالى واجب على أحد. كما بين أن 
الكنافرين يعذبون لأنه تعالى لايحبهم. 

والمعنى قولأثه تعالى يكره الكفر ويعاقب به ولما أنهم قد قرفوا ما يكرهه تعالى فقد حق 
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قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ عود إلى ذكرأيات عظيمة من آياته الدالة على وحدانيته وهى من 
قبيل النعم التى تستوجب شكرا لله عليها . 

فيذكرتعالى أنه من آياته هذه أنه يرسل الرياح لتكون مبشرات بالخير وعلامات عليه وهو 
نزول المطرفى البقاع من الأرض المحتاجة إليه لتنبت وتزهر وتثمر. وليأكل منها الإنشان 
والطيروالحيوان ‏ وقد سبق شرح ذلك من الناحية العلمية ‏ وهذه الرياح هى - عند العرب- 
الجنوب. والصباء والشمال. وليس منها #الدبورة وتسمى الرياح الثلاثة ارياح الرحمة» لأنها 
تلقح السحاب الممطروتلقح الأشجارلتثمر. 

أثبت تعالى أنها تكون رحمة بالناس أوأنها ترسل منه تعالى ليذيق بها الناس من رحمته» 
مبينا أنه يكون بها إخصاب الأرض وإخصاب الأشجار. 

كما ذكرتغالى من آياته التى هى منن قبيل النعم المنعم بها على الإنسان جريان الفلك” 
على الماء بأمره تعالى أمرالماء أن يحمل الفلك يما يحمل فلا يغوصن فيه وأن يجرى بدفع 
الرييح أوبما علم الناس من وسائل أخرى يكونءبها جريان الفلك على سطح المباء. وفى 
ذلك إشارة إلى القوانين الطبيعية الى لاتعدو أن تكون استخلاصا للأسباب الظاهرةتالتى 
خلقها الله ليكبون ‏ وفقا لها تنفيذٍ الماء والهواء أمره تعالى بحمل الفلك وتسييزه . 

ثم إنه تعالى أشارإلى أنه يكون للإنسان فنى تسخير الفلك والبحر لصالحه بأمره تعالئى ما 
يفيد منه فى السعى إلى الرزق بتجارة البحر. 
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21111111111111 
تعالى بقوله (ولعلكم تشكرون؟ . 


بعد أن بين تعالى أن من نعمه على الناس ما يستوجب شكره مما مفاده أنهايفترض من 
أصحاب العقول أن يؤمنوا بوجود الله القادرمن آياته تعالى فى خلقه. فإنه تعالى خاطب 
رسوله صلى الله عليه وسلم فى الآية ‏ تسلية له ورفعا للمعاناة عنه لما يرى من إصراركثيرين 
على الكفر. فبين له أنه من بعد أياته فى خلقه ‏ أرسل الرسل من قبله يك إنى أقوامهم 
مؤيدين بالآدلة الواضحة التى تثبت صدقهم . 

ويبين من قوله تعالى «فانتقمنا من الذين أجرموا» أنه كان من أقوام هؤلاء الرسل من آمن 
لهم؛ كما كان منهم من كفربهم وكذبهم, وأنه كان منه تعالى أنه انتقم من الذين كفروا 
رسلهم؛ وصفهم تعالى بأنهم الذين أجرموالأنهم أجرموا فى حقه تعالى بالإشراك به وفى حق 
الرسل بتكذيبهم؛ وفى حق أنفسهم بتعريضها للعذاب . 

ثم يجىء قؤله تعالئ :وكان حقا علينا نصرالمؤمنين» إثباتا لواقع أنه تعالئ نصررسله 
والذين آمنوا على أعدائهم الكافرين: ومفيدا معنى أن ذلك يعتبربمرتبة الوعد منه تعالى أنه 
ينصردائما المؤمنين على الكافرين» فضلا عن كونه وعدا للمؤمنين برسول الله صلى الله علية 
وسلم بالنصر؛ ووعيدا للكافرين بالهزيمة والعذاب . 


المجلد الرابع سورة السسروم 41248 
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همل ملْبلسِينَ ذه 6 


كران دقن أي آيةامن ]بات خلقه ال فتن من قبيل النعم التى ينعم بها على 
الناس مما يستوجب شكره تعالى. 


وقوله تعالى هوفى:السحب المعزوفة علميا باسم «السحب البساطية» تقوم الرياح 
بجمعها فيكون نموها أفقيا فتكون شبه الأبسطة تكون الرياح هى التى أظهرتها وهى التى 
بسطتها فى الإسماء؛ ثم تقوم بتقطيعها أجزاء بأمرالله «ويجعله كسفا؛ . 

ثم يكون إخروج الماء قطرات كبيرة من هذا السحاب «فترى الدوق يخرج من 


خلاله). 

ثم يبيين تعالى كيف أنه يكون هذا 0 رحمة بالناس يإظهاره أنه إذاما 
أنزله تعالى بأرض عباد من عباده تعالى استبشروا بذلك خيرا لأنه يأتيهم بالخصب 
والنماء. 


ويذكرتعالى حال هؤلاء المستبشرين الذى كانوا عليه قبل أن ينزل عليهم المطرفيذكر 
أنهم كانوا آييسين من أن تنبت أرضهمء فيكون نزول المطررحمة منه تعالى استبشروا بها من 


بعد يأس أحاظ بهم . 
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ا 0 
ا ممه 0 فى 

008 لتر نا ترك لاض بخدمواان ' لِك ًِ 

7 - ل 0 

220 ر اذم وه 

لول وهوع حيو ردير 
التفسسسير: 

الأمر- فى الآية هو لرسول الله يل على الظاهر وشولكل من له عقل يعى ويفكره وهو 
بالنظرإلى آثار المطرالذى نزل على أرض من شاء تعالى أن ينزل على أرضهم رحمة منه 
تعالى؛ ثم إنه تعالى أخبرعن نتيجة هذا النظرفبين أنها معاينة إحياء الأرض من بعد أن كانت 
ميتة لاأثرفيها للحياة» أن يخرجبمنها النبات ليزهرثم ليثمر. 

ثم إنة تعالى لما أثبت أنه أحيا الأرض الميتة من بعد الموت. أشار إلى ذاته وأخبرأنه 
محيى الموتى؛ فيكون مفهوما للناس أنه كما أحيا الأرض الميتة يكون منه إحياء الموتى يوم 
القيامة . 

ثم جاء قوله تعالى «وهوعلى كل شىء قديرا تقريرا لواقع يشهد به إحياؤه الأرض الميتة 
ويستدل به على قدرته على إحياء الموتى؛ لأن ذلك جميعه ليس سوى بعضن مظاهر قدرته 
تعالى على كل شىء . 


بنرك اهمضه لون برو ون 


بعد أن أوضح تعالى حال الناس حين تهب رياح الخيرالتى تنزل المطربذكره أنهم 
يستبشرون؛ فإنه تعالى يبين فى الآية حالهم إذا ما هبت عليهم الريح الصفزاء التى لاتنزل 
مطرا وإنما تأتى بالغباروالرمال؛ أوالريح التى يعقب هبوبها اصفرار الزرع وجفافه: 


7 
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فيقول تعالى ا اك الع ره 1 . فالقول 
هوفى النعى علنى الذين يفعلون هذا بدلامن التوكل على الله تعالى واستغفاره واللجوء إليه 
بطلب أن يصيبهم برحمته متوسلين إليه بالطاعات . 


م سس ر أن 2 
ام ار إل ألو 5و2 كد ح سك ل سر 2-2 21 2 صد 
الدْعَاءَادَالوَامد رن ا الوا لوعن ضا ليه 
و 7 0 ٍ- 7 
دنحم لام يؤون اشير 
2:22 لدان 38 يناهو سيلون © 
التفسسير: 


الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله يك والقول متعلق بما سبق ذكره من أنه تعالى قل 
أرسل قبله رسلا إلى أقوامهم بالبينات فكفربها البعض فانتقم تعالى منهم. فيكون القول 
متضمنا من جهة تلميحا إلى أنه تعالى ناصررسوله يَكلِْ على الكافرين» ومتضمنا من 

جهة ثانية ‏ تسلية له ببيان أن الكافرين المصرين على الكفرقد ماتت قلوبهم وعقولهم فلا 
يؤمل فى أن يدخل قلوبهم إيمان ولاأن ته تقتنع عقولهم ببرهان, ذ فكما أن الموتى لايسمعون 
النداء فإن الكافرين المصرين على الكفر لايسمعون دعوته. 

وقد اختلف فى شأن سماع الموتى؛ فقال البعض إنهم لايسمعون. ولهذا فإنهم لايقومون 
بتلقين الميت عد القبر, وقال آخرون إنهم يسمعون ولكنهم لايردون القول. وعلى الحالين 
فإن المقصود هو,أنه لاتكون منهم إجابة على دعوته يك شسأن الموتى. كما ذكرتعالى لرسوله 
أنه لن يكون من شؤلاء الكافرين سماع التدبرله لأن شأنهم شأن الصم الذين لايسمعون بل 
إنهم يفوقونهم فى الغى لأنهم حين يدعون إلى الإيمان أوإلى آيات الله تتلى عليهم يفرون 
هاربين كأنهم يخشون أن تلتقط أذانهم شيئا منهاء فهم حريصون على ألايسمعوا من الدعوة 
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للإسلام أومن القرآن الشف شيكا . 
كذلك خفف تعالى على رسوله يك ما يعانيه من إصرار الكافرين على كفرهم بتشبيههم 
بالعمى الذين لايهتدون إلى الطريق الذى يوصلهم إلى مبتغاهم فيكون القول إمشيرا إلى أن 
دعوتهم إلى الإيمان لاتثمرمعهم لأنهم رفضوا إلا الاستعانة بذواتهم ورفضوا مساعدة غيرهم 
لهم ومعاونته إياهم . 
ثم إنه تعالى أخبر رسوله يَكلِ أن الاستجابة له لاتكون إلاممن فتح الله قلبه للإيمان» يسمع 
دعوته ككل ويسمع آيات القرآن العظيم ويتسدبرهاء فيكون منه الإيمان والدشول فى زمرة 


-_ ٠ ٠ و‎ 
اللهالزِى‎ 

للا ى 22 أده م 001 )رد 2 
85 | 1 47 : الل ف ٠.‏ 
0 عن بعا صعي وه 5 2 
د ور س7 م + إميشاوم لسكثر) واي واه 

سيب كاقما يساء وهوا لعليم افر 

© - ره 


قوله تعالى ‏ فى الآبة ‏ فى ذكرآية من آياته فى خلق الإنسان» فيذكرتعالى أنه ابتدأ خلق 
الإنسان من كوه فيك هر التطنة) أو أنه أوتحد الإنسان فى مبتدأ اتصاله بالحياة الدنيا 
ضعيفاء وهو حال الأطفال عند الولادة. ثم يذكرتعالى أنه جعل من بعداهذا الضعف 
للإنسان قوة» والمراد بهذا أنه يكون قويا حين يبلغ الحلم. ولايمنع هذا من أنْ يزداد قوة بعد 
بلوغ الحلم إلى أن تبدأ مرحلة الضعف التى يشير إليها قوله تعالى اشم خعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة» إذ يكون مبدأ الضعف سابقا على الشيبة» والمراد بهذا هومبدأ عدم زيادة 
الأنسجة والخلايا فى جسم الإنسان ومخه وابتداء تناقصها . 

ويجىء ف تعالى ايخلق ما يشاءء وهوالعليم القديرا بيانا لأنه ا 0 يشاء 
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على النحوالذى يريد؛ وأنه يوجد الضعف ويوجد القوة وقتما يشاء وفقًا لعلمه الذى أحاط 


بكل شىء وبموجب قدرته على أن تكون مشيئته هى النافذة . 


ا ح 
و انرا ب 2 000 تآ ا 2 220 سر . 
ولؤم قوم لاع يعسم اجون مالرنواعيرساعر ايكون 

االتفسير: 

52 من أحوال الكافرين يوم القيامة ‏ دعاهم تعالى بأنهم المجرمون ‏ أنهم 
يقسمون على أنهم لم يمضوا فى قبورهم من بعد الموت إلافترة زمنية قصيرة» هى المعبرعنها 
بأنها ساعة. وقد يكون قسمهم على أنهم لم يلبثوا بين فناء الدنيا والبعث أوما بين النفختين 
غير ساعة من الزمان, أوعلى أنهم لم يقضوا فى الدنيا غيرساعة. يقسمون على هذا لأن هول 
العذاب الذى يتأكدون أنهم مواقعونه يكون من الشدة بحيث تقصر. مقيسة به الأزمان 
الطويلة ولوقيست بأقصرفترة زمنية منه. لأنها تكون خالية منه. ثم إنه تعالى يذكرأنْه على 
النحوالذى كان عليه الكافرون فى دنياهم من الكذب والحلف عليه فإنهم يحلفون كذبا يوم 
القيامة. «كذلك كانوا يؤفكون) . 


22001102 ره و3 58 100 م 41 مسال مه صا ير 
وال الاو ديكا لالت فهانَا 


2 ا 000 
لودر بع نوكم ن © 


التفسسسير: 

مفاد قوله تغالى ‏ فى الآية هوأنه عندما يسمع الذين أوتوا العلم فى الدنيا من الملائكة 
ومن الناس قول الكافرين وحلفهم على الكذب أنهم لم يمضوا فى الدنيا أوفى قبورهم أو 
بين التفختين غِيرساعة من الزمان, أنه يكون منهم الرد عليهم بتصحيح الأمرلهم ويخبرونهم 
أنهم قد أمضوا- على ما ثبت فى قضاء الله تعالى الذى قضى أن يكون وفى اللوح المحفوظ - 
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نل طوية سيد رودتو نتن الفا إلى رة البعث تخللتها قر البرزخ الأذى كانت فيه 
أرواحهم . 

ثم يذكرتعالى أن الذين أوتوا العلم يوبخونهم ويستهزئون بهم بإخبارهم أن يومهم الذى 
هم فيه هويوم البعث الذى توعدوا به فى الدنيا فكذبوا به واستعجلرا قدومه معاجزين 
مستهزئين. ثم يقولون لهم فى حق أنفسهم التى كذبت بيوم البععث إنهم كانوا على جهل 
حين كبوا بالبعث وحين استههزءواييومه - والقول بهذا المعنى يشير إلى فضل العلماء من 
مجهة , ويبين من جهة أخرى ب أن الجهل قد يورد الجاهل التهلكة . 


فوم جما 10 00 و إن 62 


التفسسير: 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوأنه فى ذلك اليوم الذى يقسم فيه الكافرون أنهم لم يلبثوا 
فى الدنيا أوفى قبورهم غيرساعة والذى يرد فيه أولوالعلم عليهم قولهم يكون أمرالذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر محسوما وهوأن طريقهم إلى العذاب. فلا يمنع عنهم العذاب 
اعتذارهم عن عدم الإيمان بسبب من الأسباب» كما أنهم لايستعتبون بمغنى أنه لايطلب 
منهم إزالة عتب الله تعالى وغضبه عليهم فيكون حالابهم لامحالة. 
فيكون القول تحذيرا من الكفرما بعده من تحذير. 
00 . سام مدر 
الى 26 5 0 إبم١‏ ماءة 
قدصم لاس في هنا لان 
وا سارل و 100 0 و أ لور 
٠‏ 9ثيهء؟ 9 2 ب 
دن كل لق جتهم وا مو أن كوأ َنم 
ل 
3 2 5 
إلامبطلونة 
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قوله تعالى فى الآية فى بيان أن الكافرين الذين يصدون على الكفر لايتبعون فى ذلك 
عقلا ولافكراء دليل ذلك ما يثبته تعالى من أنه قرب إليهم المعانى فى كل ما جاء به القرآن 
العظيم من القصص المتعلقة بالرسل وأقوامهم؛ ومن عقيدة التوحيد وبيان الشرك المنهى 
عنه» ومن ذكرالبعث والحسابء ومن الأحكام؛ قرب إليهم المعنى المقصود بطريق ضرب 
الأمثلة التى تقرب المعنى إلى الفهم ‏ والمراد إثباته هوأن ذلك لايكون شأنه مع المصرين 
على الكفر أنه يدفعهم إلى التفكير السليم الذى يقود إلى الإيمان. ثم إنه تعالى يؤكد هذا بأن 
يبين لرسوله يك أنه لوكان منه فضلا عن هذا أن جاءهم بأية من المعجزات المادية فإنه لا 
يكون منهم الإيمان بل يكون منهم القول مخاطبين المؤمنين إنهم ليسوا إلا مبطلين» بمعنى 
أنهم يتبعون الباطل من كذب وافتراء على اله وسحر. 


نئل لو برس بترن هأ 


إِنَوَعدَاللّه رن رفوه 


التنسسسير: 

بعد أن بيسن يُعالى انقطاع الرجال فى إيمان الذين أصروا على الكفررعُم ضربه تعالى 
الأمثال لهم فئ القرآن» ولوصاحب ذلك إتيان رسول الله وَلٌِ بمعجرة من المعجزات 
المادية. 

فإنه تعالى فى الآيتين بين سبب بقاء الكتافرين هؤلاء على حالهم من الكفر ثم ثنى 
بأمررسوله يكل بما يكون منه معهم أوبشأنهم . 

فبين تعالى أنه على النحو الشائن المشاهد من المصرين على الكف ركان منه تعالى 

الختم على قلونهم بالكفن وصفهم تعالى بأنهم الذين لايعلمون لبيان أنهم قد رفضوا أن 
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يعلموا الحق فكان الخ غان لاريم بالكشر تيف الل الى 5 اه على 
العلم. 

ثم إنه لما كان لارجاء فى إيمان هؤلاء فإنه تعالى أمررسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر 
على ما يصدرمنهم من أفعال وأقوال تسىء إليه؛ واعدا إياه بنصره عليهم على ما يستفاد من 
وصفه وعده إياه بهذا النصر أنه حق. ثم أتبع تعالى أمره رسوله بالصبربنهيه عن أن يكون عدم 
إيمان هؤلاء الكافرين وتكذيبهم إياه وإيذاؤه سببا يحمله على الخوف من عدم انتشاردين 
الله أوالقلق من أجل ذلك. فيكون النهى تأكيدا لتحقق وعده تعالى بالنصر وبارتفاع راية 
الدين. 

لللفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة لقمان 
9 ميرت ا 
ته يأك شالك كير 1 ى ومين ف 
رتل2 ش 0 ووقوْنَ 5 
بدك مووز لبك ماين 


التفسسسير: 
استفتحت السورة بأسماء الحروف «الَم) وهى ‏ على ما سبق القول ‏ من المتشابه من 
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القرآن د ان إلى آيات السورة وأخبرعنها أنها آيات الكتاب 

الحكيم؛ والمراد بهذا هوالقرآن العظيم المستحق وحده أن يسمى بالكتاب إذا ما أطلق لفظه 
. وقد وصف تعالى الكتاب بأنه الحكيم وذلك لتضمنه الحكمة البالغة ولكونه كلام الحكيم 
العليم . 

ثم إنه تعالى بين حال الكتاب أو القرآن وهى كونه هدى ورحمة للمحسنين. فهو سبيل 
الهدى إلى دين الله الحق وإلسى رضائه تعالى وجنته؛ وهورحمة من الله للذين يعملون 
الحسنات به تغفرذنو بهم ويثابون برحمة ربهم؛ وكونه رحمة لهم هو لأنهم المستفيذون منه 
لاهتدائهم به وعملهم بأحكامه . 

وفى النص يصف تعالى هؤلاء المحسنين بأنهم السذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويؤمنون بالآخرة عن يقين يدفعهم إلى العمل لها وليس العمل للدنيا. فيكون وصف 
المحسنين بأعمالْم يمثابة تفسيروبيان للحسنات التى يعملونها . 

ثم إنه تعالى يشي رإلى هؤلاء المحسنين باسم الإشارة «أولئك» لبيان علومنزلتهم عند الله» 
ويخبرعنهم أنهم على هدى من ربهم. فهوتعالى الذى يسرلهم الهدى والإيمان» كما يخبر 
عنهم أنهم هم المفلحون» فكل عملهم إلى فلاح فى الدنيا والآخرة » حتى لكأن غيرهم لا 
يسمى مقارنا بهم فالحا . 


وى لور دياص عوج لك < كم 
37 جلها مرراوْلَبكَ لِك للا ا ثم 


1 
لهوالحديث : هوكل ما يشغل عن عبادة الله وذكره من صورالأحاديث واللهووحديث 
المنكن وقيل هو المُعازف والغناء . 


ال١‎ 
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ثانيا: التلفسمبير: 

بعد أن ذكرتعالى حال المهتدين فإنه_ فى المقابل ‏ يخبرعن حال الذين يضلون الناس 
من بعد ضلالهم أنفسهم؛ فأخبرتعالى فى الآية عن أنه يكون بعض الناس ينفقون فى 
سبيل تحصيل لهوالحديث من قصص وتمثيليات وغناء وشراء القيان اللإئى يجدن فنون 
الغناء وذلك لجذب الناس إلى صور الله وهذه وصرفهم عن ذكرالله. يمعنى أنه يكون 
مسبتهدفا بفعله فى تحصيل صور الله وهذه إضلال الناس عن ذكرالله من بعد ضلاله هو. 
وقيل إن الآبة نزلبت فى تاجركان يخرج إلى فارس فيشترى روايات الشناهنامة وقصص 
فيروزابلدى ثم يأتى الناس ويقول لهم إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمؤد, وأنا أحدثكم 
بحديث رستم واسفنديارا» فيقبل عليه أناس يجذبهم حديئه وينصرفون عن القرآن العظيم. 


كذلك يصف تعالى المرء من هذا البعض من الناس بأن إضلاله الناس يكون بغيرعلم 
بشبيله تعالى واستهزاءً بها. فهويجهل حقيقة الإسلام طريق الله الموصل إلنى جنته؛ ويتخل 
الإسلام والقرآن العظيم مادة للهزء والسخرية. وقيل إن المراد بانعدام العلم هو انعدام علم 
مشترى لهوالحديث بأنه يستبدل الضلال بالهدى . 

ثم إنه تعالى بين مصيرهذا البعض بأفعالهم, فأشارإليهم باسم الإشارة «أولئك» لبيان 
بعد مرتبتهم في الفساد والإفساد وأخبرعنهم أنهم لهم عذاب يهينهم ويخزيهم . 


قوله تعالى ‏ فى الآية فى فعل المرء من البعض من الناس الذين يشثرون لهوالحديث 
حين تتلى عليه آبات الله تعالى العظيمة الشٍأن» يذكرتعالى أن المرء منهم يولى مبتعدا فى 


0/1 
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بوكر كاناك بم فك برت الإنقينات إل ارقن أيه قذ أساينها الصمم قل 

يسمع شيئا على الإطلاق. 

وهذا الوصف أو الإخباريوضح بشاعة فعل مثل هذا المرء» فهويسعى إلى له والحديث 
ينفق فيه ماله نعد أن يسعى إليه بقدميه» وهوفى شأن كلام الله تعالى يكون منه التصامم 
ويكون منه التولى والاستكبار. . 

.ولهذا جاء قوله تعالى «فبشره بعذاب أليم» تضمن استهزاء به ويمن ماثله. بالإخبارعن 
الإنذاروالتوعد بالعذاب الأليم بأنه تبشيرله. وبتوعده بالعذاب غير المعين لزيادة التخويف 
منه مع وصفه بأنه الم 


- 


ا 5 
0 نمأو وَألقيلان لوجت اقيرف كرفا 
وتوا ترز هيزن 


التفسسير: 

بعد أن توعد تعبالى الذين ية يشترون لهوالحديث وينفرون عن سماع آيات الله تعالى 
بالعذاب المهين وبالعذاب الأليم؛ فإنه تعالى يبين مال الذين آمنوا بآياته تعالى وقرنوا 
إيمانهم بالعمل بالطاعات المأموربها فى القرآن العظيمء فذكرأنه تكون لهم جنات النعيم 
فى الآجرة مستقرا ومقاما. ثم أخبرتعالى عنهم أنهم فيها يخلدون لايموتون ولامنها 
يخرجون. ثم إنه تعالى طمأن المؤمنين الذين عملوا الصالحات أنه يكون لهم هذا فى 
آخرتهم. بذكره أن قوله هذا هووعد منه حقء أوأنه الوعد الحق الذى ينفذ إن شاء الله. وأكد 
نفاذه بوصفه ذاته أنه هو العزيز الحكيم, فهو بحكم عزته لايمنعه من تحقيق وعده أحد ؤهو 
بحكم حكمته يكون منه تحقيق وعده لأن فيه جزاء الطائعين . 

عمسا 


رذفى 
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ره رت 200 0 جل | 
َك فى الدضء يتان 0 فيهَاين كك 3 


- 


كسم ,اين حوره موه 


و- 


تأرو أزونيمَاذا لوأ نا لَُِِونَ فصَكلِببين له 


التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيتين فِي إثبات وحدانيته عن طريق إثبات قدرته وانفراده تعالى فيها. 
وقى محاجة المشركين الذين عبذوا من دوته آلهة بزعمهم . 

فيذكر تعالى أيته فى خلق السماوات وما تصمات عن مجرات ومجتر عارك كيمننية فى 
أدناها المشاهد والذى تعلق به القول فى الآية #بغيرعمد ترونها» كان منه هذا بما سن من 
قوانين فى الطبيعة فلم يكن استقرار الكواكب فى الفضاء بالاستناد إلى دعامات تشاهد 
بالعين» فقانون الجاذبية وقانون القوة الطاردة ليس من الأمورالتى تبصرها العيون» وإن كان 
تعالى قادرا على كل شىء بغيرهذه القوانين المستخلصة من فعله .. ظ 

كذلك يذكرتعالى أنه ألقى فى الأرض الجبال الراسيات التى تحفظ الأزض فى دورانها 
"حول محورها من أن ثميد_ على ما شبق نيانه علميا كما بث فى الأرض فخلق وأظهر ووزع 
فى أركانها من كل نوع من أنواع الدواب ما خخلق من بديع خلقه؛ وأنزل من جهة العلومن 
السحاب ماء المطر أنبت به فى الأرض من كل صف من صنوف المزروعات ماه وكريم 

وبعد أن ذكرتعالى بديع خلقه هذا فإنه طلب من المشركين, أو أمررسوله َل أن يطلب 
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من المشركين أن يخبروه عن شئء خلقه معبود من معبوداتهم التى عبدوها من دونه 
تعالىء والطلب هو للتعجيز ولبيان بطلان عبادتهم لتيقن عدم ذكرهم شيئا خلقته 
معبوداتهم. 

ولهذا جاء قوله تعالى ‏ فى ختام القول ‏ ابل الظالمون فى ضلال مبين" مبينا أنه ليس 
للمشركين من حجة تؤيدهم وأنهم سادرون فى غيهم وضلالهم الظاهر ظالمين الله بجعلهم 
له شزيكا , وظالمين أنفسهم بتعريضها للخلود فى العذاب . 


8 ل > دوملر 6غ 03 
رك سر > 27 الى ريمن 1 
د 4 00 أل و 7 8 نشكرواناد و 
0 ا 4س و 
4 بيد َه جيد 5 
أولا : الأسماء والأعلام : 


لقمان : اسم علم أعجمى. قيل هواين باعوراء وهوابن أخت أيوب عليه السلام: وقيل 
هوابن عنقا بن سرون؛ وقيل كان قاضيا فى بنى إسرائيل» والمشهور أنه كان عبدا نوبيا من 
النوبة فى صعيدذ مص رأعطه الله الحكمة ولم يعظه الثبوة ... 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيةمبدأ حديث فى شأن عبد من:عباد الله كرمه تعالئ بأ ن,آتاة التحكمة 
وهى المنطق الذى يتعظ به ويتنبه والذى يتناقله الناس» ذكرالنص صراحة أنه تعالى أنعم 
عله وان أثاد التكية اران امن أن شك يف تتفل عله بيذ الم العامة وأنه ل 
أعلمه أن من يشكر الله فإنما تزجع فائذة الشكرإليه وليس إلى الله تعالنى الغنى عن كل ثنىء 
ومن ضمنه الشكر, والمستحق وحده أن يحمد بلسان جميع المخلوقات.والمجميوذامدههمة1 
ببسان الحال ومن بعضن الناسٍ بلبسان القال. والمستفاد من الآيات التالية البتى تفيد دوام 

لإنعام على لقمان بالحكمة هوأنه شكراله تعائى . . ش 
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ظ 1 0000 
ا را رك 
عير 


أولا : الأسماء والأعلام : 
الابن : فى قوله تعالى 2وإذ قال لقمان لابنه» قيل إن اسمه كان «تاران»» وقيل «القتيبى) 
وقيل امائان) : 


ثانيا: التفسسير: 

معنى قوله تعالى «وإذ قال لقمان» هو («واذكرإذ قال لقمان". والقول هوفيما قاله لقمان 
لابنه الذى كان مشركا لإبعاده عن الشرك وإدخاله فى حظيرة الإيمان والتوحيدءم وهوما تحقق 
للقمان فى ابنه. فبذكرتعالى أن لقمان قنال لابنه حال وعظه ايا بسى لاتشرك بالل ناداه 
بتصغير مجبة على مسبيل التدليل لجذبه إليه -١يا‏ بنى1 0 
امليف ١‏ سم ر يعبا اميم أشد الظلم وأقبحه 


0 


9 202 1 ر و ج 2ك رو ا 3 
0ه امور ةهوف لوف فصا فيتاميرأن 
1 ساماارة2 اأكار ر 
لمقائك مره 

أولا: الأسسسماء : 
الفصال ني فول تعإلى ارتضالدقى عادين؟ هوالقطام وبع الرقياعة: 
ثانيا: :التفبسسيرة 


ا - فى الي هوقوله تعالى ويس قول لقمان كان معترضا قول لمان أريما جاء لأن 


السواترع ْ مواد 16 


110111110101ظك 
ومعنى القول أنه تعالى وصى الأبناء بالإحسان إلى الوالدين ثم إنه بَعالى اإستمال قلواب 
الأبناء على الأمهات بذكره أن الأم تحمل طفلها فى رحمها جنينا ضعيفة بما حملت وأنه 
كلما نما فى رحمها كلما كان لها به ضعف يتزايد فوق ضعف لان رعق اسن نمدا 
سكين - لقوله تعالى اوحمله وفصاله ثلاثون شهرا». ثم أمرتعالى بشكره وشكر الوالدين؛ قرن 
شكر الوالذين بشكره تعالى لأن صحة شكرهما تتو' قف على شكره تعالى» أو لأنه لايشكرالله 
تعالى من لايشكرالناس وأولهم الوالدان. 

ثم إنه تعالى ححث على امتشال أمره ببيان أن المرجع إليه تعالى للحساب والشبواب 
والعقاب بمعنى أنه يثيب الطائعين أوامره ويعاقب العاصين إياها . 


كإن لكأن تكب 


رادلا 2 مج واسسمزاق 
ع بال اط تمده ظ 


لآة فى وجب صلة الوالدين ولوكانا كافرين. وقيل إنها وسابقتها كاز نا فى سعلاين 
أبى وقاص لما أسلم فحلفت أمه ١احملة‏ بنت أبى سفيان؟ ألاتأكل إلى أن تموت ؛ أؤيرجع 
سعد إلى دين آبائه. 


والقول موجه إلى كل اين من الأبناء وهو أمن بأنه إذا ما حاول أبواء الكاشران جمله على 
الكفروبذلافى ذلك جهدهما ليشرك بلثه فيعبد ما ليس له به علم؛ بمعنى مالم يعلم عن أمر 
ألوهيته شيئا - ويكون ما علم أنه ليس بإله داخلا فى المعنى من باب أؤلى -فإنه يكون عليه 
عدم إطاعتهمافى طلبهما مع صلتهما وعدم الانقطاع عنهماء وعم رهما سل يكن منه 


ينف 
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مصاحبتهما بالمعروف. وقيل إن المراد بالإشراك بما ليس للابن به علم هو المعبودالذئ لا 

قيمة له حتى لكأنه معذوم . 
ثم إنه تعالى يأمركل ابن لم يطع والديه الكافرين فى الكفر والإشراك بالله مغ مصاحبتهما 
فى الدنيا معروفا بالرجوع إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص والطاعة, معلما إياه وغيره أن رجوغ 
جميع الخلق للحساب على ما كان منهم من طاعة أوامره أوعصيانها يكون إِليةُ تعالى وحده 
فيعلم كل ما إذا كان قد أطاع ربه أم عصاه بما يلقى من ثواب أوعقاب. فالقول بهذا 
المعنى ‏ هوحث على التزام ما أمربه تعالى فى الآبتين متعلقا بمعاملة الوالدين بطريق 


الترغيب والترهيت.. 

اا 1 سرب ا سرس م و ل ل و سرس 
ساد 1 م ني لي لس 

ىإ إن تفال حبرل فكن وصر واو لسوت 

مده 2 3 : م 

0 5 007 710 0 1 سس فور 


القول_-فى الآية-هوللقمان» يخاطب ابنه ناصحا فيقول له إن الفعلة الحسنة أوالسيئة 
يحاسب بها المرء وإن كانت من الصغرفى وزن حبة الخردل أو حجمهاء وكانتٌ قد وقغعت 
فى الخفاء يخيث لم:يغرفها أحد شأن بحبة الخردل المخفاة فى جوف الصخرء أوالتائهة فى 
ملكوت السماوات اللانهائئ أوألضائعة فى غيابات الأرض_فيكون منه تعالى|إحضارها يوم . 
العتبان التبحانية فاعاوا بها فيكرن القرك:مفينا تنهال يخانيي التزد باففاك العينة 
والسيئة نهما ضؤلت؛ سواء:أكانت معلنة أوكانت مِجفاة. ثم إن لقمان أكد لابئه حتمية وقوع 
هذا بقوله تعالى ١إن.الله‏ لطيف خببيرا فهوبحكم أنه اللطيف يحيط علمه بكل:أمرخفى؛ وهو. 
بحكم أنه الخبيريعلم طبيعة الفعل بجسب ما وقرفى ثية فاعله؛ إن كان قد أريد به وجه الله أم 
أريد به غيزذلك؛ ليكون الحسباب به هو جساب العدل واللإحسان .. 


1 


المجلد الرابع سورة لقمسان 11-17 


رع رار 
201 


إنْد 1 


ا 500 رت سر 
و ف 5 له 
و 
عرف ونه ,ا ا ١‏ 0 
تآ ره كل 26 


20 مود كي لاض 


- 


12 ناليع خْزكال خرن افيد يد شك 


رن 5-4 َه 


التفسسسير: 
القول ‏ فى الآيات الثلاث ‏ هو للقمان فيما وعظ به ابنه؛ وهو مجموعة من الأوامر 
ا ارتبطت بذك رحقائق من شأنها أن تبعث على التزامها ا 


ع 0 ط أدائها ا أوقاتها 5 ا ع لايكرن إلامن. مؤمن؛ 
فيكون الأمربذّلك مستتبعا بالضرورة أن يكون مسبوقا بالإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به 
كما أمره بالأمربالمعروف والنهى عن المتكره والمعنى هوالعمل على أن تعم الطاعة مجتمع 
المؤمنين وأن يتجنب فيه ازتكاب المعاصى؛ فهو من قبيل العمل المبتغى به وجه الله وليس 
تحقي تحقيق المصلحة الخاصة وَإن كانت بدينية. 


كما نر لعزن يكن منه فى كل شىم» يدخ فيه الضبزعلى الصلاة فى مقام أول.- 
وعلى التزام ١‏ الطاغات ذ وتجتب النؤاهق» والصبرغلها قل يضيبة: من. أذ ومنة ما يضيبه 
بسبب أمره بالتعزوف ونهيه غنن المنكر : 08 إنله خششة عبلى التزام [أؤامره هذ م يذكبره أن 
التزامها: هومن عزم الأمور يمعنى أنه يكون من قبل ع عزبات! لله إلتى يفىء بهَآ على عباده 


١ و١‎ 0 
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ثم إن لقمان نهى ابنه عن أمورتعد من المكروهات فى الدين وفى التعامل مع الناسء نهاه. 
عن تصعير خده للناس بمعنى التكبرعليهم والتعالى لأن تصعير الخد هوالميل به تبعا للميل 
بالوججه إلى أحد الجانبين وهوفعل المتكبرين مع الناس لدى التخاطب معهم؛ ونهاه عن 
المشى فى الأرض فرحا فرح البطربما أفاء الله عليه من النعم؛ أوبالسعى فى الأرض طالب 
الفرح الذى يلهى عن ذكرالله. 

ثم إنه حبب إليه التزام هذه النواهى بذكره له أن الله تعالى لايحب كل مختال فخون 
وتحبيبه فيها يكون بتنفيره مما نهاه عنه ذلك أنه لما كان تعالى لايحب المختال. فإنه يكون 
لازما تجنب تصعير الخد للناس لأنه من قبيل الكبروالخيلاء؛ ولما كان بُعالى لايحب 
الفخور؛ فإنه يكون لازما تجنب السيرفى الأرض بفرح البطر. 

ثم أمرلقمان ابنه بأن يتوسط فى مشيه بين الدبيب والإسراع, لما فى ذلك.من رزانة تدعو 
إلى الاحترام وتحفظ على المؤمن فيبته التى يذهب بها الإفراط فى الإسراع كما يذهب بها 
دبيب المتماوث: كما أمره أن ينتقص من صوته وأن يقصرفلا يرفعه إلى الخذ الذى يؤذى به 
أسماع الناس ويطيله إلى الحد الذى يملون معه سماعه. 

وحثه على التزام أمره هذا بأن بين له أن أقبح صوت تستنكره أذن الناس هوْصوت الحمير 
- وهو النهيق ‏ الذى أوله زفير وآخره شهيق إذ يكون مرتفعا فى نبرته؛ طويلا فى مدته . 


د ٍ 2 20 50 ش 8 : 5 2 
7 7 ا 0 . وس لوه 2 
0 ردقل 0 عوامان لاللمقًا 11 تس 


06 


ا بلا 0 
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التفسنسير:. 

قوله تعالى ‏ فى الآبتين عود إلى الحنديث فى شأن المشركين وتوبيخهم على إصرارهم 
على الشرك بالله تغالى مع وضوح الأدلة الدالة على وحدانيته» وعلى إحلالهم الشرك بالله 
محل شكره تعالى على ما أنعم به عليهم . 

والاستفهام فى الآية الأولى هو لإقرارعلم المشركين من المشاهدة والخبرة أنه تعالى قد 
سخرلصالح الناس رعسم منهم ما فى السماوات من أجرام. وما فى جهة.العلومن 
السحاب وما.فى الأرض من مخلوقات حبة.وجمادات بتدبيرمنه تعالى ليكون بها صالح 
العباد. وأنهم أدركوا أنه تعالى قد أتم عليهم نعمه ووسع لهم فيها؛ منها نعمة الصحة: ونعمة 
الولد ونعمة المال. ثم إن الاستفهام هوللإنكارأيضاء بمعنى أنه ينكزعلى المشركين 
إشراكهم بالله تعاليى الذئ هم عليه على حين كان متوجبا عليهم توحيد الله تعالى وشكره 
على نعمه ترتيبا على معاينتهم أياته فى خلقه وتسخيرلهم ما فى السماوات وما فى الأرض 
وتمتعهم بما أنعم إعليهم من النعتم الظاهرة مثل. نعم البصز والسمع واللسان» والباطنة مثل 
القلب والفهم وحفظ الملائكة إياهم . 

م إنه تغالى يذكرفئة من فؤلاء المشركين يزيدون فى غَيهم فتكون منهم المنازعة فى أمور 
العقيدة والمغالبة قصد إثبات صحة ضلالهم أوصحة الشرك بالله» فيكون جدالهم فى إنكار 
عقيدة التوحيد. يقبخ تعالى فعلهم ببيان أنهم لايتبعون.فى جدالهم دليلا.من العقل أوالغلم» 
ولادليلا أنزله الله فى كتاب من كتبه الت أنزل على رسله نورا يهتدى بسه: فيكون المذموم هئ 
مجادلتهم فى شأن شركهم الى هو مذوم.فى ذاته لأنه رأمن الكبائروالآثام. 

"ثم إنه تغالى يذكرمن أحوال هؤلاء المشركينٌ المجادلين بالباطل ٠‏ أنه إذا ما طلب منهم” 
المؤمنون التخلى عن شركهم واتباع دين لله المستقيم اذى نزل به القرآن العظيم على رسنول 
الله يك يكون منهم:رفض دعوتهم إلى الإيمان متذرعين بخجة تثبت عدم اتباعهم العفل 
وانعدام وجود دليل لذيهم من كتاب أنزله الله على زسول من رسله وهى أنهم يتبعنؤن ملة 
ابائهم ويعبدون ما كان يغبد اباؤهم.. 


حرف 


سورة لقصسان ١١‏ 'التفسيرالئفيس 


ثم يجىء قوله تعالى 7أولوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيرا منكرا عليهم 
اتباعهم عبادة أبائهم مع ظهوربطلانهاء ومبينا أن فعلهم هذا هواستجابة منهم لدعوة 
الشيطان إياهم إلى أن يكونوا من المعذبين بالنارفى الآخرة. فهى طاعة عدو ظاهرة عداوته 
إلى ما فيه الهلاك؛ وهى إعراض عن دعوة الحق تنجى من الجحيم وتورد الجبة والنعيم 


المقيم» طريقها الإسلام دين الله المستقيم . 
ذه رو وم لور 226 2 وو ب م ص م م ص رط 
انل هه إلى لذو وهو مي ترات سكا لعرووا ولق 
000 > زمة ع 
وإلى لوعيبه لامر 


التفمسنصير؛ 

بعد أن ذكر تعالى ما يكون للذين ييجادلون فى الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب منيرقائلين 
إنهم يتبعون عبادة ابائهم من عذاب السعيريكون لهم باستجابتهم لدغوة الشيطان؛ فإنه 
تعالى يذكرفى الآية ما يكون للذين أطاعوه فى تشبيه لايفصح عما يكون لهم بطريق 
التصريح. 

وصف تعالى من يطيعه بأنه الذى يسلم وجهه لله وهومجسن وإسلام الوجه لله هو التوجه 
إليه وحبده بالعبادة فهو التبوحيد» وهوتفويضن الأمرإليه بمعني التوكل عليه: وهواتباع ملة 
إبراهيم الحنيفية .وهى الإسلام بالمعنى العام والدخول فى دين الإسلام الذى دعا إليه 
رسول الله كِةٍ. وكون من أسلم وجهه لله محسناء يفيد أن أمره حال إسلامه وجهه لله هو 
الإحسان بمعنى أنه يكون محسنا لنفسه؛ كما يفيد أنه يقرن إسلامه بعمل الصالحات أو 
الأعمال الحسنة. 

ونيآن. مايكون لمن أسلم وجهه لله وهو ممحسن.جاء به قوله تعالى. افقٍد إستمسك بالعبروة 
الوثقى» ويفيد معنى «الاستمساك! أن الأصل هوالتعرض ,للخطر وأن.النجاة تكون بالتعلق 


يفف 
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بشىء متين ‏ هو ما شبهه النص بعروة الحبل المحكمة المتينة ‏ والمراد به هوإسلام الوجه لله 
وعمل الصالحات. فيكون المصير لمن أطاع الله بهذا هوالنجاة من الشرك ومن التعذيب به 
ليكون بعد ذلك الدخول فى رحمة الله. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (و إلى الله عاقبة الأمورا يفيد أنه تعالى صاحب الأمرفى 
تقرير مصير المجادلين فى الله بغيرعلم: والذين أسلموا وجوههم لله محسنين» فيه إشارة إلى 
تعذيبه المجادلين وتنعيمه المسلمين» يكون عذاب المجادلين عاقبة كفرهم وتكؤن الجنة 
مال السلميه» 


ا 50 


ا 7" 
0 و تر ««استد 3 
وض طهر ال عذاب علي 


قوله تعالى ‏ فى:الآيتين ‏ عود إلى بيان مصيرالكافرين . بدأ تعالى القول بشأنهم 
بمخاطبته رسوله يَككِِ أمره ألايحزن بسبب إصرارهم على الكفر وعدم استجابتهم لدعوته؛ ثم 
يعلمه أنه تعالى معذبهم بكفرهم حين يبعثهم للحساب يوم القيامة فيعلمون من العذاب 
أنهم عملوا بالضلال فاستحقوا العذاب. 

كما يعلمه تعالى أنه معذبهم بأعمالهم وبما انطوت عليه صدورهم من حقد عليه َل 
وكراهة للحق مما أحاظ تعالى بعلمه. 

ثم إنه تعالى يبين لرسوله يكْةُ وللمؤمنين» أنه يمهل الكافرين فى الدنيا فيتمتعون نمتعها 
وهى قليلة بالقياس إلى متع الآخخرة » زائلة بانقضاء أعمارهم, ثم يكون منه تعالى إلزامهم فى 


رقف 


لس ليلق | التقسير النفيس 


الآجرة العذاب الثقيل الذى يفوق رقاطاتي على الاحتمال. 0000 إليه ولايملكون منه 
فكاكا. 


0 
0 آرم 2و م 


و س2 2 1 3 8 2 
ىآ رتت لض 2 
رزو 
م رن 


التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى إقامة الججة على المشركين مسن قولهغ لبيان جهلهم فى 
إشراكهم بالله. ففى الآية يخبر تعالى رسوله وكِْ أنه إن ؛ سأل المشركين عمن خلق السماوات 
والأرض فإنهم منيقولون «خلقهن الله لأنهم لايملكون إلاأن يقولوا هذا القول لمعرفتهم أن 
معبوداتهم لم تخلقهن» فيكون قولهم دليلا من أفواههم وقلوبهم على بطلان غقيدتهم إذ 
يشركون بالله ما لايخلق؛ ولهذا أمرتعالى رسوله كك أن ينحمذه على اضظرارالمشركين إلى 
الإقرار ببطلان ماهم عليه من الشرك بالله . ثم يذكرتعالى لرسوله وللمؤمنين أن أكثر المشركين 
لايعلمون ما يتعين أن يؤدى إليه إقرارهم بأن الذى خلق السماوات والأرض هرالله وهو 
وجوب توحيده وعدم الإشراك به» فيظلون من بعد إقرارهم بالحق ‏ على الباطل مشركين بالله 

ما لم ينزل به سلطانا. 


0 ا 00 ا ل و ا 


,2”2”5 
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والمالك والمنع وا والمتصرف فى أمور خلقه. وهوما يجب على جميع خلقه إفراذه بالعبادة. 
ثم إنه تعالى يبين أن عبادته من جانب خلقه لاتفيده شيا وإنما هى تفي العابد منهم. وذلك 
بإثباته تعالى أنه غنى عَن العالمين وأنه المستحبق أن يحمد, والمخمود من خلقه بلسان 
الخال المستغنى عن حمد الكافرين بلسان القاك. 


© ما 3 
رو 2 2 3 0 ا 1 7 له هم 
انمايا لض درا موديو بيوسيعة 
71 1 00 5 3 
كرابهدت ,+ لله إل المع بر حي 

أولا : الأسماء: 

كلمات الله : المراد بها فى معنى الآبة ‏ هوالقرآن العظيم كلام الله تعالى» وَهْوَأيضا 
مقدوراته. 
ثانيا: التفسبتيرا 


قوله تعالى - فى الآية - فى إثبات بعد الشقة بينه تعالى وبين م يشر المشركون من دونه 
فهوفى إثبات جهل المشركين وغياب عقولهم في عبادة غيرالثة تعالى. 

كن ميق فرك انحل قزل نذا له لكان جزم ماعن الأ من علو الجر 
أقلاما يكتب بها ويدون. وكانت الأنهاروالبحاروالمحيطات مدادا يكتب به» كلما نفد منه 
واحد أمده غيره بما فيه من ماء يكون مدادا للكتابة وفى القول جاء ذكر (سبعة بحرا تعبيرا 
عن الكثرة وليس تحديدا للعدد- ثم كان الأمرهوكتابة معانى كلمات الله فى القرآن العظيم 
وبيان ما فيها من كل أمر, لكان الأمرهوبلاء الأقلام ونفاد المداد دون الانتهاء من تدوين ما 
تضمنته أيات لله فى كتايه العزيز. والمعنى هوأن الكتاب قد أخاط بكل شىء وأنه إلي أن 
تقوم السساعة لايحيط الناس بكل ما جاء فى الكتَاب من منظور ومسبتورعلما. 


ال 
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كذلك فإن القول يعنى أنه لودونت هذه الأقلام التى مدادها ما امتلآت به البحارما هوفى 
مقدورالله تعالى خلقه وايجاده؛ لكان الحال هوبلاء الأقلام ونفاد المداد دون سطر مقدورات 
وقوله تعالى ‏ فى ختام الآبة ‏ (إن الله عزييز حكيم» يفيد أنه تعالى بحكم عزته قد امتنع 
على الخلق أن يحيطوا علما بما شاء ألايحيط علمهم به كله فكان عزيزا عليهم؛ وأنه تعالى 
يفعل هذا لحكمة منه فيها صالح الدين والعباد وإن لم يدركها إلا العالمون؛ يؤمنون بها 


العاتهي الب 
ل ور ل 8 ه23 ١‏ 3 رس قم 0 
ا ول كل موسي 32 


بعد أن بين تعالى أن الأقلام والمداد أعجزعن أن تدون مقدوراته فى خلقه وهوما يفيد 
تعدد مخلوقاته فوق كل حصن فإنه تعالى بين فى الآية أن خلقه الأعداد غير المحدودة 
والمتجددة من أنواع المخلوقات أمرمن السهولة بالنسبة له تعالى حتى أنه ليعادل خلق كائن 
واحد وجاء التمثيل فى الآية بجنس الإنسان سواء لأنه أشرف ما يدب على الأرض من 
الكائنات؛ أو لأنه المعلوم والملموس للمخاطبين بالنصء أومراعاة لما وقع من الكافرين من 
حديث يتعجب فيه من إحاطته تعالى بكل ما يصدرمن جميع الناس فى الوقت الواحد. 

فجاء قوله تعالى فى شأن خلق جميع أفراد جنس الإنسان وبعئهم من الموت . يثبت أن 
خلقهم جميعا يماثل عنده تعالى خلق نفس واحدة وكذلك بعثهم يشبه بعث نفس واحدة. 
ليكون مفهوما أن علمه تعالى يحيط بما يعلنون وما يسرون فى اللحظة.الواحدة: ولهذا جاء 
قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (إن الله سميع بصيرا يؤكد أنه تعالى يسمع فى اللحظة الواحدة 
ما يكون من بنى الإنسان جميعهم؛ كما أنه ييصرهم جميعا فى اللحظة الواحدة. وهذا هو 
الفرق بين الخالق والمخلوق . 


أحرفى 


تمحرو لجل َك انوكم دير ن 
التفسشكتحيو: 


الخطاب ‏ فى:الآية ‏ هو إلى رسول الله يك على الظاهر وهولكل صاحب عقل فى 
حقيقة الأمن والقول هوفى مظهرمن مظاهر قدرتبه تعالى فى خلقه؛ يتمثل فى إدخاله الليل 
فى النهاروإدخاله النهارفى الليل» وتسخيره الشمس والقمريجرى كل منهما إلى أجل سماه 
الله له. وقيل فى سبب تقديم الليل على النهارإن الأصل هوالظلام ‏ وهذه حقيقة أثبتها رواد 
الفضاء الذين خرجؤا من نطاق الغلاف الجوى المحيط بالكرة الأرضية ‏ لكننا لانرى أن هذا 
هوالسبب ‏ والله أعلم ‏ وذلك لأن ذكرالليل جاء بمعنى ولوجه أودخوله فى النهاربما يعنى 
أن النهاركان هوالموجود ثم دخل فيه الليل. 

ونرى أن الخطاب جاء بالاستفهام التفريرى عن الرؤية» وقد كانت متاحة فى النهارثم 
شوهد من الحلق ذخول الليل فى النهار. 

فجاء القول ليقرالناس بما شاهدوه من مبدأً الجال. أما ذكره تعالى الس قبل القمرفقد 
يكرة مي ذلك اتاتمالى ارج الشنمس قل القدن إذ انفضلت الكزة الْأرضية من الشمس. 
ثم انفصل القمرعن الأرضء ولهذا كان من تسخير الشمس أنه انفصلت عنها الكرة الأرضية» 
وكان تسخيرالقمرهوليكون مواقيت للناس وليكون سراجا منيرا. 

ثم إنه تعالى أثبت أن كلا منهما يجرى إلى أجل مسمى. والقول ذكرللجقيقنة العلمية 
المعرؤفة وهى سي رالمجموعة الشمسية والمجرة التى هى فيها إلى ما هومجهؤل للبشرأين 
ينتهى هذا السير: وهذّا:هوالأجل المسمى عنده تعالى . 


سورة لقمسان .0127" اله 5 أل في : 


01 
8 
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بعد أن ذكرتعالى من مظاهر قدرته ما ذكرمن ملكيته ما فى السماوات والأرض: ومن عجز 
الأقلام والمداد عن سظر معانى كلماته المتزلة وسطرعنجائب مخلوقاتة وسبهولة خلق الناس 
جميعا غلنه وبالمثل بعئهم: وإيلاجة:الليل فى النهاروالنهارفى الليل وتسخيره الشمس 
والقمره فإنه تعالى أشار إلى هذا فيماايشبه بيان سبب قدرته عليه وهو أنه الخنق, فهوتعالى 
وخده هوالحق لأننجميع ماعذاه زائل::ولأنه وخنده هوالله وهوالإله والرب؛ ولهبذا أثبت 
تعالى أن جميع ما يعبد من دونه.هؤالباطل» لأن.تأليهه لينن إلافكرباطل؛ ولأنه إلى زؤال. ثم 
أثبت تعالئ:'لذاته العلوفؤق كنل.شىء والكبزالذى لايدانيه فيه أحد أواشىء. وعلة ذلك 
معروفة وهى أنه وحده هو الجق . 


اموق رم الل ور اه يز جر 

الوْسَرَا' | اد ىد يفم تال لحا اط يي ل | شلا وى 
0 كدكى 21 9 ١‏ وا كارت ١ه‏ 6 

ا سرال 2 0 - خو امود من ليدانق 


قوله تعالئى فى الآية ‏ عود إلى ذكز مظهرمن.مظاهرقدرته يتضمن نعمة من نعمه على 
الإنسانم والخطِاب - فى الآيبةِ إلى جزل الله يك والمراد به جميع ذوي العقول. لتفرير 
رؤيتهم السفن تجرى فى البحربسبب نعمه تعالى التى جعلت الماء يحملهاء وسخرالريح 
لتدفعها فى سيرها أوخلق من أنواع الوقود ما يسيرها بعد أن علم الإنسان أن يستخدمها فى 


لف 
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هذاء ثم إن السفئ:.تجرى فى البحر حاملة نعمة الله من الطعام والمتاع وكل ما يتجرفيه أو 
يكوان من قبيل النعم . 

ويذكرتعالى:أنه بهذا يَرئْ الناس بعض دلائل.قدزته التى لاتكون إلامن الله تعالى» ثم 
يبين أن الذى تكون له آية ينتفيد منها وبها'هوالمؤمن أوالذى هينء لأن يكون فؤمناء وصفة 
تعالى بأنه كل صبار شكور لأن هاتيْن الصفتئن هما أظهْر ضفات المؤمنين؛ فالمؤمن يصبر 
على الظاعة ويصبرعلى كف النفس عن شهواتهاء كما يضبر على أذى الكافرين» وه وشاكر 
لربه لايكف ر بنعمه 


كَإدَا 0 و واه 
ود 0 4 وو 7 و رس 
00 كي 0 1 حدكايننا 
و سان : 
إِ لحك ورهن 


أولا : الأسماء : 
١-المقتصد:‏ فى قوله تعالى اذ فمنهم مقتصدة المراد به فى معنى الآية هو الموحد 
بالله» سلك الطرييق الموصل إلى القصد - وهو رضاء الله أوالطريق المحتقيع: طريق 
التوحيد. 
؟- الختار : اراي ,2 له نمال توما جحل كردم را هو الغادر الذى كثرغدره 
ثانيا : ليت ين 


قوله تعالى فى الآية في.عمر م الناس» يفيد وجود الإيمان بالل وتوحيد::فى. طبيعتهم 


آحفى 
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التى فطرهم الله عليهاء كما يفيد أنهم ينقسمون قسمين: أجدهما على بصيرة من الأمى 
والآخرذوجهالة وضلال . 

فهوتعالى يبين عن طريق المثال أنه إذا أصاب الناس شدة غلبتهم فطرتهم فيكون منهم 
اللجرء إلى الله وطلب السلامة منه؛ جاء التمثيل لهذه الشدة بالموج يعلوراكبى الفلك فى 
البحرحتى ليبدومثل السحب التى تظلهم فيخشبون الغرق. ثم يبين تعالى أنه بعد رفع الشدة 
عنهم ‏ ومثلها فى القول إنجاء راكبى الفلك إلى البر يكون منهدم من يبقى على التوحيد 
الذى أدركه حين الشدة؛ فيكون من الذين اهتدوا إلى سواء السبيل» ويكون منهم المخادع 
الغادرالذى يتحول إلى الكفر. يكون مبدؤه كفران النعمة» فلا يذكرريه الذى أنجاه من 
الكرب. ولايشكره بل يكون منه الكفر والعصيان . 


سا م سا 2 3 
41082 ا ا ا 272 2 08 
يناتا اناس نموارره تاوصح 
ا - مو و رسلا 2 00100 
قلعن واروء للامؤلود هوجإزعن وام لَه 
٠.‏ 4 


بعد أن بين تعالى دلائل قدرته ووحدانيته ومنها خلقه الناس وبعثهم للحساب. فإنه 
تعالى أمرهم فى نص الآية بتقواه ليأمنوا عذابه يوم القيامة» طلب منهم أن يخشوه بالعمل له 
بالطاعات وتجتب المعاصىء ثم أعلمهم أنه مهما كان حب الأب لابنه,فى الحياة الدنيا 
كبيرا فإنه لايغنى عنه شيئا ولايفيده يوم القيامة» ليعلم الأبناء أنهم محاسبون بأعمالهم فيتقوا 
الله حق تقاته؛ ثم إنه تعالى لما كان قد وصى الأبناء بوالديهم فى السورة, فإنه أوضح بالنص 
أن إطاعة الأبناء أمره بالإحسان إلى والديهم لايكون من شأنها إفادتهم شيئا يوم القيامة, إذ لا 


برف 


لمعت 090000007 0 09000 1 
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يقبل من الابن أن يجزى عن أبيه شيئا يوم القيامة: أو أنه يكون من هول ذلك اليوم أنه ينسيه 
التفكيرفى أبيه. 

ثم إنه تعالى يؤكد أن وعده بالثواب والعقاب فى الآخرة هو الوعد الحق الثابت الذى 
يتحقق؟ ولهذا فإنه أمرالناس ألاتلهيهم الحياة الدنيا بملذاتها ومتعها فتنسيهم الآخرة والعمل 
لها بعملهاء كما أمرهم بالتحوط من الشيطان ‏ وهو الغرورعلى ما سبق بيانه حتى لا 
ينخدعوا بتزيينه الحياة الدنيا لهم وحثهم على تأجيل التوبة مكرا منه فيكون لهم عذاب يوم 
القيامة . 


ار رو 
٠‏ سمه 
إوللمعندم 
23 وف ل م *< 44 


1 7 1 دوكر كز ا 
لاع فر 0 2 حَام وَمَاكَدَرى تَفْسمّااًا. 
ب 222 ىم نأا مر 1 سرس ا سس م ظ 
ل مالارى هس بات رض عو ت إن لْمَعليمخبَير © 


قيل إن سبب نزول الآية هوأن رجلا سأل رسول الله يَِ عن الساعة متى تقوم؛ وعن الغيث 
متى ينزل بالأرض لأنها أجدبت,ء وعن المولود الذى تحمل به امرأته أيكون ذكرا أم أنثى؛ 
وعما يكسب فى غده؛ وعن الأرض التى يموت فيهاء فنزلت الآية . 

وقوله تعالى (إن الله عنده علم الساعة» ليس إجابة على السؤال لأنه تعالى لم يقل ”إن 
علم الساعة عند الله» بل قال (إن الله عنده علم الساعة» فأفاد اختصاصه تعالى بعلم ما ذكر 
فى النص - ولهذا تقول والله أعلم إنه ليس لسيب النزول بفرض صحته أثر على المعنى المراد 
إيصاله للناس ‏ وهو أنه تعالى الذى يختص بعلم الساعة» كما أنه وحذه المختص بإنزال 
المطريكون غوثا للأرض والإنسان والحيوان وبالعلم بما فى الأرحام نوعا وحالا من الصحة 
ومن النقص والمرضء ومن رزق الغد خيره وشره» وبالمكان الذى يموت فيه الإنسان. وما 


امكو نحي 


ضف 


الل نه ا عم ا 0و ل له 0020000 
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هذا لال جميع ا ذكرهرمن قي اليب ولابطع ل على غيه أجذ. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآيبة ‏ !إن الله عليم خبير» جاء بمثابة تعليل لاختصاصه تعالى 
وحده بالعلم يما ذكر فهر وحده العليم الذي لاتخفى عليه خافية. وهوالخبيريما هوكائن 
وما يكونء فتبد سبق علمه كل شىء؛ وكتب في اللوح المحفوظ ما يكون فسبحان الله رب 


العالمين . 
للللا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تعورة السسشية 
بل طلسم 


ا م 5 سلس 
يد 


اده ايلا دكب ل لازي نيوو ناش علمينَ ذخ 


اتفنسسسسير: 
استفتحت السورة بأسماء الأحرف الم » وهى ‏ على الراجح ‏ من المتشابه من القرآن. 
وهى ‏ فى عبازة الآيتين - خب رلمبتدأً محذوف بمعنى ' هذا الَمَ ‏ تبعه خب رآخرهو أنه تنزيل 
- بمعنى منزل : أى أن هذا تنزيل للكتاب , وحال الكتاب أنه لاشك فيه » فتكون ' لاريب 
فيه » خالا مؤكدة ؛ وتكون ١‏ من رب العالمين » حَالامتعلقة ب ١‏ تنزيل4. " 
فيكون مفاد القول هوأن القرآن العظيم هو الكتاب المنزل من الله تعالى لايباله شك فى . 


تحتيدننئيننكدا 


تا ا 0006 ا ا 00 يوان 


قف 
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ع فا لي ل ا اد ره ا 
لما قاله الكافرون فيه من أنه ١‏ سح رأوشعرا أوكهانة أو أساطير الأولين 5 


ةدا اريك | زر مانا يكين 
نْؤِرِمن 2000 كدو 


التفتستصير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مرتبط بما سبق التقريربه فى الآية السابقة ؛ فالاستفهام فى قوله 
تعالى «أم يقولون افراه » هو لإنكار قولهم إن رسول الله يي جاء به من عنده ثم نسبه إلى لله 
افتراء عليه بالكذب , فهو لبيان كذب ازعم أن القرآن ليس من عند الله؛ تبعه تأكيده تعالى 
أنه الكتاب الحق من رب رسول الله يك ؛ فيكون تأكيدا لما سبق ذكره فى الآية السابقة من 
نفى الريبة أن يكون من رب العالمين » ثم ذكرتعالى الغاية من تنزيل القرآن على رسول الله 
كله وهى أن ينذرببه قوما لم يأتهم من قبلبه يله رسول منذرمن بعد إسماعيل عليه السسلام 
الذى لم ينزل عليه كتاب وإنما دعا بحنيفية أبيه إبراهيم . وكانت دعوة إسماعيل قد درست 
بعده وانقضت وعادت جرهم إلى الشرك . شم بين تعالى أنه قد يتحقق من الذعرة بالقرآن 
العظيم والإنذاربه اهتداء قومه وَكِةِ إلى الدين الحق والطريق المستقيم بقوله تعالى 7 لعلهم 
يهتدون ١‏ . 


لوقه 
4 كتعرس مون ورين 
1 سرود ثُُ 


ارذرف 
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قوله تعالى فى الآية فى بيان عظمته المستدل عليها من قدرته فى الخلق ليعلم العباد 
أنه وحده المتصرف فى أمورهم ومصائرهم وأن حسابهم عنده وحده . 

وفى نص الآية يصف تعالى ذاته بأنه الذى خلق. السماوات والأرض وها بينهما من أغلفة 
ومجالات فى ستة أيام ‏ بمعنى حقب زمنية , على ما سبق بيانه ثم استوى على 
العرش - وقد سبق بيانه أيضا وقد جاء وصفه تعالى ذاته بهذا ليستبين للناس ما أوضحه 
تعالى لهم بصريح القول وهوأنه ليس للناس ولى أو شفيع ينفعهم دون مشيئته تعالى وإذنه 
فيكون القول مثبتا خلوص التصرف له تعالى فى العباد . 

وجاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ أفلا تتذكرون ؛ حثا للناس على سماع كلامه تعالى 
وتذكره وما فيه للعمل به لتكون لهم به النجاة من العذاب الذى لايمنعه عنهم ولى ولاشفيع » 
كما جاء إنكارا على الكافرين عدم سماعهم كلامه تعالى وتذكره . 


5-2 


را التسل لضي ف وكان رلك 
#-ه 00 0 
سَنينا عدون © 
التفسير: 


قوله تعالى فى الآية فى ذكرصفة أخرى من صفاته متعلقة بفعل من أفعاله هو تدبيره 
تعالى أمورالدنيا وجميع خلقه فيها يكون مبتدأ الأمرفى السماء تكون فيها مشيئته بما هوفى 
علمه فيكون الأمرقدرا مقدورا وعلى الخلق مقدراء ثم تكون نهاية الأمرفى الأرض حيث 
ينفذ قدره تعالى » أوأن الملائكة تنزل بقضائه وقدره.لينفذ فى خلقه فئ الأرض . وقيل إن 
المراد بالأمرفى القول هوالقرآن العظيم ينزل به جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض . 


كرف 


الح 00 


المجلد الرابع سورة السسحدة 1.5 


ثم إنه تعالى يذكرأن الأمريصعد به إليه تعالى إلى السماء فى يوم مقداره ألف سنة 
بحساب البشرفى الدنيا . والمراد بهذا أنه يصعد إليه تعالى بأعمال العباد التى عملوها وبما 
كان منهم من رضياء بقضاته وقدره أن تبرم منه . وجاء بيان أن ذلك يكون فى يوم مقداره ألف 
سسنة بحساب البشرفى الدنيا» لبيان أن الأيام لديه تعالى ليست هى الأيام بحساب الناس 
على الأرض » وإنما هى حقب زمانية فالألف سئة هى لبيان الكثرة باعتبار أن ١‏ الألف ١‏ هى 
أكبر رقم يتم تكرازه » وليست بمعنى الرقم المحدد ‏ فيكون ذلك دليلا على أن الستة أيام التى 
خلق تعالى فيها السماوات والأرض هى ست حقب زمنية » وقيل إن المراد بالقول هوأن 
جبريل عليه السلام يصعد إلى السماء بعد النزول بالوحى . ونرى ‏ والله أعلم ‏ أن فى القول 
بأن النزول من السماء هو نزول جبريل عليه السلام وأن الصعود هو صعوده تخصيصا للمعنى 
بغير مخصص . فضلا عن أن صعود جبريل بعد النزول بالقرآن مع تكراره ‏ لايتصورفيه أن 
يكون فى يوم مقداره ألف سنة بحساب البشر. 


-ه 
م اللا 


إل انهه تاجيز اقحس ر هأ 
و لوتلكةأدييطيه نهنا لا 
الوه تزاف دين وجل 1 يباكم 
وَالْأضَروَالقمَوِلامَافْكَرونَ ى 


التفسسير: 

يشي رتعالى إلى ذاته باعتباره الموصوف بالصفات العظيمة المذكورة فى الآيات السابقة , 
ويخبرعن نفسه بأنه العالم بكل ما غاب عن الخلق العلم به وبكل ما علموا به من المعاينة 
أومن الدليل العقلى » وبأنه العزيزالغالب على أمره ؛ والرحيم بعباده يهديهم إلى الحق 


تكنندد 


دارفا 
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ويغفرلهم ذنوبهم ويشملهم برجمته فى الدنيا والآخرة . 

ثم يضف تعالى ذاتنه بضفتين أخريين أولاهما أنه تعالى أحسن كل شىء خلقه . بمعنى 
أنه جعل كل:مخلوق فى هيئة خارجية وتكؤين داخلى يصلح لوظيفته فى الحياة وسعيه فيها 
على النحوالذى ليس ما هوأفضل منه : ثم إنّه لما كان الإنسان هوقمة الكمال فى الخلق 
على ما جاء بقوله تعالى (القد خلقنا الإنسنان فى أحسن تقويم ؛ فإن الصفة الأخرى التى 
ذكرها تعالى:لذاته جاءت بأنه بدأ خلق الإنسان من طين وهوما كان بتخلقنه تعالى آدم عليه 
السلام أصل جنس الإنسان من طين . ٠‏ 

ثم إنه تعالى يصف نفسه بأنه جعل ذرية آدم الذين انسلوا منه وانفصلوا يخلقون من 
المنى الذى هوماء لاقيمة له إلإفيما يتعلق بالتناسل يستخلص من جسم الذكربقدرته 
تعالى. 

لراك ات انددع سين رودا عونا لاسي ف ونع المبر ا ف ل انول 
وبويضة الأنثى يقوم بتكوين أعضائه ويسويها على النحوالذى يكون به المولود فى أخسن 
تقويم , ثم ينفخ فيه الروح » أضافها النص إلى ذاته تعالى لتشريف الإنسان ثم يذكرتعالى 
أنه يجعل بعد ذلك فى الجنين السمع والأبصاروالأفئدة » وسبخان الله العظيم ذكر أنه يخلق 
هذه الحواس والقدرات فى الجنين بعد نفخ الروح فيه ليّبين للناس أن جميع الحؤاس ترتبط 
بوجود الأعصاب والمخ الذى به تكون البصيرة فيكون هو الفؤاد » وهذه جميعا لايكون لها 
عمل إلافى حى تدب فيه الروح . 

ثم إنه لما كان علم الإنسان بفضل الله عليه إذ جعله فى أحسن تقويم بعد أن ديق 
ماء مهين ‏ وجعله بنعمة العقل والبصيرة خليفته فى الأرض مستوجبا منه أن يشكرالله على 
فضله ‏ فإنه تعالى نبه إلى تقصير الناس فى أداء واجب الشكربقوله ١‏ قليلا ما تشكرون 'أثبت 
أن شكر الناس ربهم على ما أنعم به عليهم قليل » أو أن الذين يشكرونه تعالى على نغمه من 
الناس قليلون . ٠‏ 


اشر 
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الذين ينكرون البععث وينكرون يوم القيامة » فيذكرتعالى قولهم «أئذا ضللنا فى الأرض أئنا 
لفى خلق جديد » ينكرون أنهم من بعد أن تتحلل أجسادهم فى قبورهم بعد الموت وتصير 
ترابا يضيع فى تراب الأرض ١‏ ضللنا فى الأرض » تكون لهم عودة إلى الحياة أجسادا أو أبدانا 
تدب فيها أرواح . 

ثم إنه تعالى يبين أن إنكارهم البعث هوقليل من كثير» فههم ينكرون أن الموت يكون 
يقبض أرواحهم بواسطة ملك الموت بلقائهم لي أخذ أرواحهم بأمرالله » أوينكرون أنهم يلقون 
حساب الله فى آخرة يكون فيها حسابهم . 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يك بالحق الذى يكون . وهوأن ملك الموت الذى أوكل اليه من 
الله تعالى قبض أرؤاحهم يتوفاهم عنذما تحين آجالهم , وأنهنم يبعثون من الموت للحشاب 
والجزاء يوم القيامة . 
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التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ هوفى بيان حال منكرى البعث والحساب يوم القيامة وما يكون 
منهم » والخطاب إلى رسول الله يكِِ وإلى كل مؤمن ٠‏ وقوله تعالى ١‏ ولوترى » فيه بيان لسوء 
حال من يراهم , والذين يراهم رسول الله ول ويراهم كل مؤمن يوم القينامة هم الكافرون 
بالبعث ؛ وصفهم تغالى نأنهم المجرمون ؛ وحالهم المشاهد هوأنهم يعانزن الخزى والهوان 
فينكسوا رؤوسهم عند الحساب وعند مشاهدتهم الناروعلمهم أنهم يواقعونها . ينادون الله 
بقولهم «ربنا؛ طمعا فى أن يرعاهم , ثم يقرون بأنهم قد أبصروا أياته فى الخلق وسمعوا آياته 
المنزلة على رسله فى الدنياء وأنهم فى موقفهم فى الآخرة قد عقلوا ما أبصزوا وأمنوا بصحة ما 
سمعوا ولهذا فإنهم يسألونه المحال » وهوأن يعيدهم إلى الدنيا ليكون منهم الإيمان والعمل 
الصالح به ثم يؤكدون تيقنهم من الحق الذى عرفوه وأنهمم يعملون به بقولهم «إنا 
موقلون). 


-ه 5-4 
_-ه 20 
35 ئناه 2 م س 0 َك 


- هله 2 
سارت وج|ز[ يه سه و ا اه و 1 دام 
ولوْشِعالالمساحا نفس هدنها ولحنْحوالَْوْلمي لاملان 


م 


آ# ا 8 5 
1000 1 


التفسسسير: 
قوله تعالى فى الآية فى بيان حتمية ورود الكافرين بيوم البعث جهنم . أوهوإثبات 
لكذبهم فيما ادعوه من أنهم إذا رجعوا إلى الدنيا فإنهم يؤمنون ويعملون الصالحات . 
فقوله تعالى ١‏ ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها ؛ معناه أنه لو أراد الله تعالى أن يقسرالناس 
جميعا على الهدى فى الدنيا لكان قد ألزم كلا منهم الهدى إلى الإيمان الصحيح والعمل به 
والمستفاد من أداة الشرط ١‏ لو أنه تعالى لم يشأ هذا , وإنما أعطى الناس الخياريين الهدى 
الت ا اال ا ا 5 


انف 
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أثبت حتمية ورود هؤلاء المكذبين بالبعث عذاب جهنم ولؤاستجاب لدعوتهم الرجوع إلى 
الدنيا لقوله تعالى:' ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه ' وأنه تعالى لايعيدهم إلى الدنيا وإنما 
يعذبهم لاختيارهم الكفر لأنه قٍد سبق منه:تعالى القول الحق المتحقق أنه يملا جهنم من 
الجنة والناس معا منجتمعين . وهوما قاله تعالى لإبليس اللعين عندما قال إبليس إنه مبيخوى 
عباده تعالى أجمعيان إلاعباده المخلصين» فتوعده الله بأن يملا جهنم منه وأتباعه ومنهم 
أجمعين وفى القول جاء ذكرالجنة قبل الناس تحقيرا لإبليس وأعوانه من الجن » ولأنهم 
الذين أضلوا الناس فاستحقوا أن يكونوا أول المعذبين . 


وى ب 


فلحل 1 الاي دوقو اب 
الَرِمسنتكَمَلنَ نا 


التفسير: 

بعد أن ذكرتعالى أن المكذبين بيوم الدين يسألون يوم القيامة محالا أن يرجعوا إلى الحياة 
ليعملوا صالحا ء وأنه تعالى قد حق القول منه أن يملا جهنم من الجنة ومن الناس 

فإنه يبين فى الآية أنه يقال لهم يوم القيامة ‏ توبيخا لهم وتهديدا أن يذوقوا ما يعانون من 
الخزى والهوان جزاء على نسيانهم يوم القيامة الذى لم يعملوا له عمله فكان منه تعالى أن 
عاملهم فى عذابهم معاملة المنسى » تركهم فيه . 

ثم إنه تعالى يؤكد نيل المكذبين العذاب وأنهم فيه مخلدون بقوله ١‏ وذوقوا عذاب الخلد 
بما كنتم تعملون » ويبين المعنى أن عذابهم لايكون بسبب تكذيبهم بيوم الدين أونسيانه 
فقطء وأنه يكون لأعمال أخرى عملوها . 

للللنا 


عن 
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00 ا سار ا 2 مس شام 
انين الزِينإاداد 2 راو سو مد هم 
200 د ل[ سار 

7 بيرق اق 21 

--00)ء وه كمي ل وك . -5 

ون هه 
التنسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآيتين ‏ يتصور فيه أن يكون أريد به معنى عام أوحكم عام فى شأن 
يقال لهم لبيان أنهم لم يكونوا أهلا للهدى وأنهم لذلك استحقوا العذاب والخلود فيه . 
وذلك عن طريق بيان أهل الهدى الذين وصفهم قوله تعالى بأنهم الذين يؤمنون بآياته ومنها 
آياته فى القرآن المخبرة عن يوم القيامة , يقول فيهم النص أنهم إذاما تليت عليهم أيات 
القرآن العظيم أووعظوا بها يكون من فرط تأثرهم بها إيمانا وتصديقا أنهم يسقطون ساجدين 
لله خشوعا له . وأنهم ينزهونه عما لايليق بذاته ويحمدونه على عطائه وأنعمه 

ثم يذكرتعالى حال هؤلاء المؤمنين بقوله ١‏ وهم لايستكبرون ا بمعنى أنهم لايستكبرون 

عن التوبة عن الكفر الذى كانوا عليه من قبل إن كانوا كافرين قبلا ولايستكبرون على الناس 
متعالين , ولاعن التذلل لله . 

ثم إنه تعالى يصفهم بصفة أخرى وهى أنه لايهنأ لهم بال ولاتستق رأجسادهم على 
فرشهم للنوم قبل أداء صلاة العشاء ليلا ودوث أداء صلاة الصبح وأنه يكون منهم هذا 
لخوفهم من التفريط فى الفريْضة» ورجائهم رحمة ربهم كما وصفهم بأنهم الذين ينفقون 
مما رزقهم الله فى الطاعات » يكون من ذلك أداء الركاة والإنفاق فى سبيدل الله بأنواع 
الصدقات . 


تنلات تمك اا 001001001 امون 


6ظظ"”,, 


المجلد ل الرايع سورة السجدة 17؟؟ 


701007 عبرم وأيَصْمَلونَ ذه 


التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية ل ا ا اا 
يد ا ل ل من العموم بحيث 
ومعنى القول أن هؤلاء لايحيط علمهم بما أعده الله لهم منّ الخير الذى تهنأ به نفوسهم 
وتسعدل. بجاء 2 لهذا 000 فى 0 0 دوراتها با امات 
على إيمانهم . 


در 36 03 رم ل 
مَنكنَتاسِهًا لايمتوون آم أن 00 00 


و 0 و 


2 سفوا نوريا 700 


-_-ه 


قوط َنابَاَ ال ىكم كرون وينم 


عدار لكأم باحك 7 ا 010لا 
52 يل 2 وهر مو جم 


ا 71777 تيو 


جنل تن كت هن م0 ته تن نط نه 0000779000 ا 00 ل م 670090007007716 00 يا 


7:١ 


سورة السسحدة 1 ؟؟ التفسير النفيس 


التفسسير: 

بعد أن ذكرالله تعالى فى الآيات السابقة ما يكون للمكذبين من العذاثٍ يوم القيامة . 
وبعد أن وعد المؤمنين بالخيرالذى لايحيط به علمهم وتوقعهم » جاء قوله فى الآيات 
الخمس فى بيان سسبب اختلاف جزاء المؤمنين عمن جزاء المكذبين , وفى تفصيل ما يكون 
لكل من الفريقين من الجزاء . 

جاء الاستفهام فى قوله تعالى ١‏ أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا » لإنكارالمماثلة بينهما 
والمراد بالفاسق هومن خرج عبن الطاعة وعلى أحكام الشريعة ثم صرح تعالى يعدم 
المشابهة بين المؤمن وبين العاصى . ليبين وجوب عدم المشابهة فى الجزاء. 

ثم بدأ تعالى بذكرمآل الفريق الأول وهم المؤمنون الذين قرنوا إيمانهم بعمل 
الصالحات: فبين أنه تكون لهم جنات المأوى والسكن والاستقراربما فيها منن خيرات ثوابا 
من الله يمنحونها جزاء منه تعالى على ما كانوا يعملون من الصالحات بإيمانهم . 

ثم ثنى تعالى بذكرما يكون للذين خرجوا على طاعته بالكفر والمعصية , فبين أنه تكون 
لهم النارمأوى يسكنونها ويستقرون فيها . يم بين تعالى أنهم كلما راودهم الأمل فى الخروج 
من النارحين يرفعهم لهيبها إلى أعلى فيحسبون أنه يقذف بهم خارجها , تكون عودتهم إليها 
إذ يضربهم اللهب فيهوون إلى قاعها .:ويقال لهم على سبيل التبكيت أن ذوقوا عذاب النار 
الذى كنتم به تكذبون » فيكون القول لإغاظتهم ببيان غفلتهم وجهلهم حين أنكروا فى دنياهم 
البعث والحساب. 

ثم إنه تعالى توعد هؤلاء الخارجين على الطاعة .فى جملة الآية ١|١‏ الاعتراضية 
بإذاقتهم شيئا من العذاب القليل والقريب ‏ والمراد به عذاب الدنيا قبل أن يصيبهم العذاب 
الأكبرفى الآخرة ‏ وهوعذاب النار وبين علة إنزاله بهم عذاب الدنيا وهى أنه قد يكون من 
بعضهم الاتعاظ بذلك والإعتبارفيكون منهم الرجوع إلى ما فطروا عليه من إيمان وتوحيد 
فتكون منهم التوبة عن الكفر والدخول فى دين إلله » أو التوبة عن المعاصى . 


ع عت يت وان 


7” 


المجلد الراببع سورة السستجدة ؟١0.1؟‏ 


وبعد ذلك بين تعالى استحقاق الخارجين على الطاعة مأ أعد لهم من العذاب ببيان أنه 
ليس هناك من يمائلهم فى الظلم ولافى درجته ؛ وفصل ظلمهم فبين أنه تمثل فى مقابلتهم 
آيات الله المتلوة غليهم بالإعراض عنها سمعا وطاعة . وبين تعالى أنهم بهذا الإعراض قد 
أجرموا فى حق الله تعالى منزل الآيات , وفى حق رسوله يه المنذربها ؛ وفى حق أنفسهم , 
ثم إنه لما كان المجرم مستحقا العقوبة ومن أغراضها الانتقام منه على ما اقترفت يداه فقد 
جاء قوله تعالى :إنا من المجرمين منتقمون » مبينا أن الخارجين على الطاعة ينتقم منهم 


8 2 70 1 5 و ور س سب ة ا رس 2 
287 موه كدي نان م4 7 صل 
0 ص 8 و 007 ا وه 
هّى بسر ا اوأر 0 


وَكَا فون فو الريك فويضل هلو 
0-0 


التفسسيير: 

القول_فى الآيات الشلاث_يبدو كأنه انتقال إلى حديث فى موضوع آخرء والذى نراه- 
والله أعلم ‏ أنه يرتبط بما سبق ذكره فى شأن اختلاف الناس حول دعوة الرسل والأنبياء بين 
مصدق يؤمن بها وبين مكذب يكون من الفاسقين , وجاء الحديث فى الآيات.عن موسنى 
عليه السلام والكتاب الذى أنزل إليه لأنه كان عقيدة وشبريعة . كما أن القرآن العظيم عقيدة 
وشريعة . 

ومفاد القول أنه تعالى أنزل على موسى عليه السلام الكتاب الذى تضمن العقيدة 
والشريعة قبل القرآن العظيم ؛ ثم إنه لما كان بعثه يك كان بالقرآن العظيم الذى أنزل عقيدة 


اين 


ال 00710 وان 


إردى 


سورة | لسجدة 5 ألتة 1 النفي 


وشريعة فإنه تعالى نهي رسوله و على الظاهرء والمراد هوجميع الناس عن الشك فى 
أنه يكِةُ ملاق كتاب ربه ومتلقيه ومبلغه والمنذربه , ثم أثبت تعالى أنه جعل التوراة هاديا لبنى 
إسرائيل من الضلال » ليكون القول مشيرا إلى كون القرآن العظيم هاديا من بعد التوراة ء وجاء 
عدم ذكرأنه هاد قوم رسول الله َك لبيان أنه هدى للناس أجمعين . 

ثم ذكرتعالى أنه جعل من بنى إسرائيل -من بعد موسى - أئمة بمعنى أنبياء يهدون بأمره 
تعالى الذى أنزل فى التوراة.. وذلك لبيان أن هؤلاء الأنبياء دعوا بدعوة التوحيد التى نزلت 
بها التوراة وبالعمل بالشريعة التى وردت فيها , وأنهم كانوا متبعين فى قولهم ممن أمن بسبب 
صبرهم على الدعوة » ويسبب تيقنهم من صحة ما يدعون إليه مما وردت يه آياته تعالى فى 
التوراة الذى كان دافعا لهم على مواصلة أداء الرسالة . 

ثم إنه لما كان قد آمن لهؤلاء الأنبياء بعض الناس . وكذبهم البعض الآخروكفربهم . فإنه 
تعالى بين أنه يفصل بين المؤمنين وبين المكذبين يوم القيامة بقضائه بالثواب وبالعقاب 
فيعرف كل ما كان عليه فى الدنيا من حق ومن باطل فيكون القول مشيرا إلى ما سبق بيانه من 
اختلاف مصيرالمؤمنين عن مصيرالمكذبين والعصاة فى الآآحرة . ظ 


كد عمو ملكا ون 
نيعون يهنن يدايا و 0 1 َم 


التفبسبسسير: 

قوله تعالى فى الآية فى الذين كذبوا نرسول الله يك جاءت عبازة الآية فى صيغة 
استفهام إنكارى أريد به أمران , أولهما أنه تعالى يسرلهم تبين مصير الذين سبقوهم ممن 
كذبوا رسلهم , أوهداهم إلى معرفة ذلك بطريق معاينة آثارهم التى تتمثل فى مساكنهم 
الا ار 1 ااا ا ا ا 


5ىى, 


المجلد الرايع سورة السجدة 0 


والثانى أنه تعالى يتكرغلى 00 عدم تبينهم هذه الحقيقة والاتعاظ بها. 

ثم إنه تعالى بين غفلة المكذبين 6 لله يك بذكره أن ما يرونه من آثارالمكذبين هو 
آيات عظيمة تدل على أن المكذبين رسلهم يلقون عذابه تعالى فى الدنيا , وأنه يكون لهم 
- فى الآخرة ‏ عذاب عظيم وبعد هذا ينكرغليهم تعالى أنهم لايسمعون آياته المتلوة عليهم 
سماع تدبريبعث على الإيمان فيكون منجيا من العذاب فئ الدنيا والآخرة . 


ور اأتموق نبل شر يدان ليه 
2 03 5 -ه 
لبر كته 
أولا : الأسسماء : 
الجرز: هوالمنقطع النبات ؛ وهوفى معنى الآية صفة للأرض التى قطع نباتها عدم وجود 
الماء أولأنه رعى وأزيل 


انيا: التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية ‏ لايزال فى المكذبين الذين نعى عليهم الله من قبل أنهم لم 
يتبصروا ما أبصروا من آثارالمهلكين بتكذيبهم الرسل . أوضح تعالى أنهم قد عميت 
بصيرتهم تماما فلم يتبصروا قدرته تعالى فيؤمنوا به ويوحدوه وهم يرون من آياته أنه يسوق 
الماء تحمله السشحب لينزل على الأرضن التى قطع نباتها؛ أويسوقه إليها جاريا فى الأنهارأو 
متفجرا من ألعيون فيكون به إخراج الأرضن نباتها وتغير حالها فيأكل مما تخرج من الزرع أنعام 
الناس فيفيدوا من لحمها ولبنها , ويأكلون أنفسهم منه ما يأكل الإنسان , وهوما يستخلص 
منه ذوو الأبضار حقيقة.أنه تعالى الذى سخر الطبيعة لخيرالإنسان » واستحقاقه:الشكر على 


ذلكء. وأول مظاهره اختصاصه وحله بالعبادة والتصذيق برسله وكتبه 3 


سورة السسجدة 5958 التفسيرالنفيس 


ولهذا جاء قوله تعالى - فى ختام القول- ) أفلا يبصرون» إنكارا على المكذيين تكذيبهم 
رسله وآياته المنزلة عليهم الي تدعمها آياته فى الخلق : 


لمكم 


دعءه 5 


صقن 07 مَأ مَوْليسأ لْنَكَ كولاه 
يُظرُونَ © 


أولا: الأسماء : 

الفتح : المراد به فى معنى الآية هو ظهورالمؤمنين على المكذبين يوم القيامة المعبر 
عنه بقوله تعالى ! إن ربك هويفصل بينهم يوم القيامة » ويتصورفيه أن يكون هوانتصار 
المؤمنين على الكافرين . وإن كان باقى القول يغلب صحة المعنى الأول . 
انيا: التفسسير: 

يذكرتعالى من أعمال المكذبين رسول الله يكلِةِ استهزائهم بما أبلغوا به من أنه تعالى 
يفصل بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة عن طريق جزائه فيبين أن المؤمنين كانوا على الحق . 
وأنهم كانوا على الباطل فيكون ذلك فتحا للمؤمنين عليهم . 

ويتمثل استهزاء المكذبين بما أبلغوا به فى استعجالهم ما توعدوا به يوم القيامة » وجعلهم 
عدم تحققه دليلا لهم على كذب المسلمين الذين قالوا لهم إن الله يظهرهم عليهم يوم 
القيامة . 


وقد أمرتعالى رسوله يَكلِةٍ أن يخبرهم أن يو م الفتح الذى يكون للمسلمين عليهم آت لأنه 
وعد أله الذى لايخلت وعذهة. وأن يعلمهم أ نه يوم يأتى الفتح لاينتفع الكتافرون بإيمان. 


المجلد الرابيع سورة الستجدة ٠١‏ 


يعلنونه » كما أنهم لايمهلون وقد يكون القول دليلا على أن المراد ب ١‏ الفتح » هوقضاء الله 
يوم القيامة وليس انتصارالمسلمين على الكافرين فى بدر, لأنه قد وقع فى بدروبعدها أن 
أمن من الكافرين من آمن فقبل إيمانه , ولأنه يكون من الكافرين طلبهم يوم القيامة أن يردوا 
إلى الدنيا ليعملوا غير الذى كانوا يعملون فلا يقبل منهم هذا . 


- 
17 
- 


ََعْضعَه ةوقل انه مئنلظرون © 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوالقول الفصل بين رسول الله والمؤمنيين ‏ فى جانب - وبين 
المكذبين_فى جانب آخر جاء من بعد بيان أنه يَِِ والمؤمنون قد أعلنوا المكذبين أنه يكون 
لهم فتح عليهم يوم القيامة » وأن المكذبين استهزءوا بهذا القول واستعجلوا وقوع هذا الفتح 
الذى سيكون للمؤمنين عليهم , استهزاء بالقول . وتكذيبا لقائليه . 

والخطاب فى القول - أمرإلى رسول الله يك وللمؤمنين بعدم الاكتراث بتكذيب 
المكذبين واستهزائهم . وبالإعراض عن مجادلتهم لعدم جدوى ذلك . وبانتظارتحقق وعده 
تعالى رسوله والمؤمنين أنه يكون لهم فتح على المكذبين , وهوإعلام لرسول الله وللمؤمنين 
بأن المكذبين ينتظرون رؤية عاقبة الأمم . فيكون القول مبينا أن من أصرعلى التكذيب يبقى 
على تكذيبه فلايستأهل الأمرمجادلته ومناظرته , وأنه يعاين الفتح يكون لرسول الله يلل 
وللمؤمين على المكذيين يوم القيامة » فيكون القول هوفصل الخطاب فى الأمر. 


نسم الله الرحمن الرحيم 
سورة ة الأحزاب 


5 .للم مر 

2 3 ه سه م و وت ١‏ ع قد 2 7 ص 

1 َ 7 لا اله ]ين ا 1 72 ا إك! كن 
م علاطم الكفر 00 

اد 23 7 أذ مه م 


م 200 لوسر هاب 
عَليمَاحكمَاككا مو ع إليكرن ريك 
م 2 0 
اكوكلا لله 20 وكيا 

التفيسيير: 

قوله تعالى فى الآيات الثلاث ‏ موجه إلى رسول الله يك جاء بأوامرمنه تعالى مع 
الحث على التزامها بالتذكيربحقائق هى من دعائم الإيمان . 

جاء الخطاب بمناداة رسول الله وك بأنه:النبى تعظيما له وتفخيماء ثم أمره تعالى بتقواه. 
والمراد بهذا استمراره على ما هو عليه من تقوى. وبيان أهمية التقوى حتى أنه تعالى أمربها 
رسوله يَِكِ وهو أثقى الأتقياء . 

ثم إنه تعالى نهى رسوله يديه عن إطاعة الكافرين المجاهرين بالكفر, والمنافقين الذين 
أخفوه فى صدورهم. وقد تكون مناسبة ذلك هى طلب الكفارومنهم الوليد بن المغيرة وشيبة 
ابن ربيعة من رسول الله يك أن يرجع عن قوله على أن يعطوه نصف أموالهم؛ وتخويف 
المنافقين إياه وَل بأنه إن لم يرجع عن دعوته قتله الناس. وقد لايكون لذلك علاقة بالنلص 
ويكون النص من قبيل التخصيص بعد التعميم . 


7,274 


تت توي 


وين 


المجلد الرابغ سورة الأحزاب »6 


ثم أمزتعالى رسوله يكل أن يتبع فى أمورالدين جميعها ما يوحى إليه به من آيات القرآن 
العظيم ومن ذلدك ما أمرت به الآية النسابقة من تقوى الله وما نهت عنه من إطاعة الكافرين 
والمنافقين. ثم إنه تعالى حث رسوله يك على التزام هذا الأمره وبين للكافرين والمنافقين أنه 
يعلم أعمالهم وما تخفى صدورهم ويعاقبهم به بذكره تعالى أنه بما يعمل الجميع خبير. 

ثم إنه لما كانت إطاعة الكافرين والمنافقين لاتكون من مؤمن إلاإذا كانت لدية فى 
النفس خشية منهم - وحاشاه يَكِةْ أن يخشى غيرالله - وكان التزام ما يوجى به إليه بَكئْْ من شأنه 
أن يجلب عليه غضب الكافرين والمنافقين؛ فقد أمره تعالى بالتوكل عليه بتفويض أمره إليه. 
وأكد له ما يعلمه يَِةِ من أنه تعالى كافيه وأنه مانعه عن عدو الله وحافظه من الأذى. 


كاجما الله 2 
نكي فوفد ماكلا كرك 1 
6 00 2 0 لوف 


لي لبيك لتيل 


0 الأسسماء: 

١-القلب:‏ فى قوله تعالبى (ما جعل الله لرجل من .قلبين فى جوفه) قيل إن المراد به فى 
معنى الآية بهو ذلك العضوالذى فى الضدر على الاعتقاد بأنه مكان الفهم والتذكر. وقيل هو 
المخ أوالعقل. وذلك على ما قيل من أن رجلا يدعى جميل بن معمراشتهربقوة الحفظ؛ كان 
كافرا يقول إن له قلبين. وإنه يفهم أكث رمن رسول الله يك فلما كان يوم بدروهزم مع المنهزمين 
وجد وإحدى عليه بيده والأخرى بقلمه, فقال له أبوسفيان: «ما بال إحدى نعليك فى رجلك 
والأخرى بيدك؟2 فقال: ما ظننت إلا أنهما فى رجلئ»» فكان ذلك تكذيبا منه نفسه. وقيل:إن 
المراد به فى معنى الآية هو النفس» قولا بأن نفرا كان يدعى أن له نفسا تأمره بالذنب» وأخرى 


,]51 
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تنهاه عنه 1 1 1 10111111111ظ 
الناس فقال المنافقون إن له قلبين أحدهما مع المصلين:والأخرمع أصحابه؛ فنزلت الآية فى 
تكذيب هذا القول . 

؟ الأدعياء : فى قوله تعالى «وما جعل أدعياءكم أبناءكم» جمع؛ مفرده «الدعى» وهو 
انيا: التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى إثبات عدم صحة معتقدات ثلاث كانت سائرة فى القوم فى 
عهده يلك اعتقادا وقولا و إن كان منها ما اتصف بصفة التأقيت . 

نفى تعالى -فى مبتدأ القول أنه خلق لرجل قلبين فى جوفه؛ والمعنى أنه لم يخلق لأحد 
من بنى.البشرقلبين فى جوفه لأن ما يسرى فى شأن الرجل يسرى فى شأن المرأة» ولأن الصبى 
مصيره أن يكون رجلا. والقول بهذا المعنى يتضمن تكذيبا للذين قالوا إنه يَكِةِ له قلبان» 
أحدهما مع المصلين خلفه والتجرمع أصحابه أوتكذيبا للدين قالوا إن رجلا من الكافرين 
له قلبان وإنه لهذا عرف عنه سرغة الحفظ والاحتفاظ بالمحفوظ فى عقله. أأوتكذيبا للقائلين 
إن للواحد منهم ذه نفسين, إحداهما تأمره والأخرى تنهاه . فيكون القول إثباتا لواقع أنه يخلق 
تعالى للإنسان قلبا واحدا وعقلا واحدا ونفسا واحدة. وأن ما يكون منه فوثمرة 5 اختياره بين 
الخير والشرء وإثباتا لأن السهو لايعنى تعد القلوب أو النفوس 

كذلك أثبت تعالى خطأ اعتقاد الذين يحرمون نساءهم على أنفسهم تحريم أمهاتهم 
عليهم بمجرد قول أحدهم لامرأته «أنت على كظهر أمى» بمعنى أنه لايغشاهاء وأن قولهم 
هذا يجعل المرأة فى حكم الأم من تحريم إتيانها. فيكون القول مفيدا أن زوج الرجل لم 
تجعل من الله تعالى فى حكم الأم محرمة على رجلها بقوله إنها عليه كظهر أمه. 

ويثبت تعالى أيضا أنه لم يجعل الأدعياء أوالمتبنين أبناء على الحقيقة لمن تبنوهم كما 
أنه لم يجعل لهم نفس أحكام أبناء الصلب من حيث التوارث ومن حيث تحريم التكاح. 
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وبعد هذا يشيرتعالى إلى الأقوال الثلاثة ويخبرأنها محض أقوال للقائلين بهاء بمعنى 
أنها لاتصادف الحقيقة» ولاتجاوزما يخرج من بين الشفاة؛ ثم يبين أن قوله تعالى فيها وفى 
غيرها هوالحق الذى لايأتيه الباطل. 

ثم يذكرتعالى أنه الذى يهدى إلى الطريق الموصل إلى الحق ليكون القول دافعا الناس 
على التزام قوله تعالى وطرح معتقداتهم الفاسدة؛ والإقلاع عن القول بها . 


عند اللو 1 د 77 ردخ 

أ م مجر و ع > 7 2 2 و 2 9 
مك ا 6 2 / احلا يولك معدت ط 
0 9 © 
اللمعمورانك 


بعد أن ذكرتعالى أنه لم يجعل للأبناء بالتبنى حكم الأبناء على الحقيقة أو أبناء الأصلاب 
فإنه تعالى قطع بالنص بتحريم التبنى يكون بنسبة المتبنين إلى غير آبائهم. وذلك عن طريق 
الأمربنسبتهم إلى آبائهم على الحقيقة؛ فيكون المعنى ‏ بمفهوم المخالفة هوالنهى عن 
نسبتهم إلى غيرآبائهم. وعملا بهذا فإنه يَِةِ نسب زيدا إلى أبيه حارثة بعد أن كان يدعوه 
ويدعوه المسلمون «زيد ابن محمد». ثم أظهرتعالى أن نسبة هؤلاء إلى آبائهم يكون أكثر 
عدلاعند الله» ونرى - والله أعلم ‏ أن ورود الفعل فى صيغة أفعل التفضيل «أقسط) وإثبات أن 
ذلك يكون عنده تغالى. لأنه قد لايكون من ينتسب إليه الولد هووالده على الحقيقة ‏ كما 
فى حالة ابن السفاح الذى لم يعرف عنه ذلك فاعتقد الناس بنوته إلى من نسب إليه ثم إنه 
لما كان المتصور ألايكون معروفا والد الابن بالتبنى» مثل هؤلاء الذين يُعثر عليهم فى أعقاب 


سورة الأحزاب : التفسيرالنفيس 


الكوارث والنوازل ممن يفقدون آباءهم ولايتعرف عليهم: فقد جاء أمره تعالى باتخاذهم إخوة 
فى الدين للذين تولوا أمورهم وأولياء لهم فيه بالولاية أو المولوية؛ ومنه أن يقال ١فلان‏ مولى 
فلان بدلامن أن يدعى باسمه وحده دون ذكراسم آخرمما قد يؤذى النفس. 

ثم إنه تعالي بين حكم.ما كان من المسلمين من تبنى البعض قبل نزول النص بالتحريم؛ 
فذكر أنه رفع إثم هذا عن فاعليه دون أن يمحوعن الفعل صفة الخطأ وإن كان غيرمعاقب 
عليه. ثم بين أن الجزاء يكون لدى. تعمد الفعل بعد نزول النصء يكون باتخاذ ابن بالتبنى» 
ويكون بالاستمرارعلى حال بدأ قبل نزول النض . 

ثم إنه تعالى فتح باب التوبة لمن تاب عن الفعل بعد ارتكابه عدا من بعد نزول النص» 
بقوله #وكان الله غفورا رحيما» فبين أنه يغفرله ذنبه» كما بين أنه يدخله فى رنحمته إذا ما أزال 
أثره وأطاع بأن نسب الابن بالتبنى إلى أبيه. أواتخذه أخا فى الدين أو مولى فيه. 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوفى بيان العلاقبة بين رسول الله يَئْةِ وبين المؤمنينء وبين 
المؤمنين بعضهم والبعض. وهذه العلاقات.وإن كان ظاهرها أنها اجتماعية إلاأن آثارها تمتك 
إلى أحكام الدين والشريعة . ش 


07” 
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الأكثرولاية لهم ونصرة من أنفسهم ذاتهاء بما يفيد أن حرصه ككِةِ على مصالحهم أشد من 

حرص أنفسهم على ذلك. والثانى أنه يكل هوالأجدرأن تجند له نفؤس المؤمنين» تحبه 
وتتفانى فى طاعته أكث رمن حبها ذاتها. 

وقد قيل فى مناسبة نزول النص أنه لما نادى يك للخروج إلى غزوة تبوك قال بعض الناس 
انستأذن آباءنا وأمهاتنا» فجاء النص مبينا أن طاعته مفروضة على المؤمنين مفضلة على أى 
طاعة لأحد من خلقه 5 

ثم إنه كان منه تعالى إثبات العلاقة بين زوجاته يك وبين المؤمنين» فبين أن زوجاته يله 
هن أمهات المؤمنين؛ بمعنى أنهن فى حكم الأمهات من حيث تحريم التكاح ومن حيث 
وجوب الاحترام.لهن والتكريمء أما فيما عدا ذلك من جهة الخلوة بهن والنظرإليهن والإرث 
فإنهن يعتبرن أجنبيات عن المؤمنين لهن ذات أحكامهن . 

وفى شأن علاقة المؤمنين بعضهم ببعض فذكرأن أولى الأرحام ‏ والمراد بهم عموم 
الأقارب ومنهم العصبات ‏ أولى بالانتفاع فى شأن الميراث وعموم النفع المالى من المؤمنين 
الذين كانوا ينالون من مال إخوانهم فى الدين_بحق الدين ‏ نصيبا فى أموالهم؛ ومن 
المهاجرين الذين كانوا ينالون نصيبا بحق الهجرة؛ فيكون المعنى هوتفضيل صلة القرابة 
-فى شأن الإرث والمنافع المادية ‏ على صلة الإخوة الدينية وصلة الهجرة. 

ثم إنه تعالى أورد استثناء على هذا هو المتعلق ب «الوصية». فالوصية هى المشارإليها 
بالمعروف (إلاأَنْ تفعلوا لأوليائكم معروقا» والمعروف أن الوصية لاتكون لوارث . 

ثم إنه تعالى بين أن أحكامه المذكورة فى الآية من كونه يك أولى بالمسلمين من أنفسهم 
وأن أزواجه فى حكم أمهات المؤمنين» وكون صلة القرابة هى التتئ يعتد بها فى الميراث؛ فيما 
عداما تعلق بحكم الوصية: أن هذه الأحكام هى من أم الكتاب الذى سطرفى اللوح 
المحفوظ أوالذى ورد فى القرآن العظيم . 


وه 
ل عر 


و 7 2 
رت .0 دوه ذو سه و سس إتى مه وماج أ* 
ود نلو رضم وموسو ل وعسكى ابن م رخا 
2 1 ء 
2 7 و2 _ َك َه 25 3 ا ا 
غليظاث ليا رركن صزقهذ اهركذا ليا 


التفسسسير: 

بدأ القول بمخاطبة رسول الله وَل ومعنى قوله تعالى و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) هو 
(واذكر إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم'» وقد يكون فى تعلق القول بالأنبياء أصحاب الشرائع 
فيما عدا عيسى عليه السلام الذى لم يأت بشريعة وإنما بتصحيح عقيدة: .قد يكون فى هذا 
ما يرتبط بما سبق ذكره من أحكام أعراف سادت فى الجاهلية وفى الإسلام_ حينا من الزمان- 
إلى أن أبطلها النص القرآنىء إذ يكون الأمرمتعلقا بحكم شرعى أبلغه رسول الله وَكةُ ويكون 
قد ناسب هذا ذكرذوى الرسالات من الرسل أو أولى العرْم منهم . 

والذى يذكر به رب العزة رسوله يك هو أجذه تعالى من النبيين عموما عهودهم بتبليغ 
الرسالات والشرائع والدعوة إلى الدين وإلى تصديق بعضهم بعضا. ثم إنه تعالى من بعد 
ذكره أخذه الميشاق من النبيين» خص بالذكرمنهم رسول الله يك بصيغة المخاطب» ونوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم السلام؛ مع دخولهم فى عموم النبيين. وقد يكون 
هذا لكونهم أصحاب رسالات فى شأن العقيدة أوالشريعة أوفيهما معاء بدأ تعالى القول فى 
ذكر هؤلاء الأنبياء بمحمد يَكِِ مع كونه آخرهم بعثة لكونه أجلهم خطرا وبقاء شريعته دون 
نسخ إلى يسوم القيامة وذكرمن أصحاب العقائد والشرائع نوحا وموسى عليهما السلام: كما 
ذكر صاحب الحنيفية الملة والعقيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذكرمن صحح العقيلة 
والشريعة التى أنزلت على موسى عليه السلام وهوعيسى ابن مريم عليه السلام . 

ثم ذكرتعالى أنه أخذ من النبيين ميثاقا غليظا وهوعهد موثق بالأيمان على الوفاء بما 


الع جه حجني 


تفينكتنيةه 


ء[ى”, 


المجلد الرابع سورة الأحسزاب ؛ 


حملواء وقيل هوالمعنى بقوله تعالى اثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه» 
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى" أى إعلانهم أن محمدا وك هررسول الله. ليكون 
ميثاقه الغليظ يَكِةِ على أنه لانبى بعده. 

ثم بين تعالى أن أخذه الميشاقين على الرسل كان يقصد سؤالهم يوم القيامة عن دعوتهم 
الصادقة للإيمان التى دعوا بها أقوا أمهم, وعن مدى تصديق أقوامهم بهم» فيكون المراد 
ب«الصادقين» فى معنى الآية هوالرسلء بين تعالى أنهم صادقون فى علمه بما يفيد أن 
السؤال لم يقصد به معرفة ما إذا كانوا قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه ووائقوه أم لا. 


وذكره تعالى فى ختام الآية - أنه أعد للكافرين عذابا أليماء جاء مقابلا لذكره تعالى 
الصادقين: فبين أن الكافرين هم الكاذبون: يسألون عن كذبهم ويعاقبون عليه بالعذاب 


الأليي: 


ا وس ير رست | ناو ل مل ع سس سه 
يري وَجنود زرف هادان اليعاملون بي | رةه 


أولا: الأسماء: 

اللجنود : فى قوله تعالى(إذ جاءتكم جنود) المراذ بهم فى معنى الآيئة- هم 
الأحزاب. وهم فجموعة القبائل التى تحالفت وتحزبت على رسول الله يل والمؤمنين؛ 
وهم: قريش بقيادة أبى سفيان. وبنوأسد بقيادة طليحة» وغطفان بقيادة عيينة» وب:وعامر 
بقيادة عامربن طفيل؛ وبنوسليم بقيادة أبى الأعورالسلمىء وبنوالنضيربقيادة حى بن 
أخطب وأبناء أب الحقيق. وبنوقريظة الذين كان بينهم وبين رسول الله كَل عهل. بقياذة كعب 
ابن أسل. 


وقيل إن عدونهم كان بين عشرة آلاف وخمسة عش رألفا. وهم أصحاب موقعة الخندق 


لحان ره هتومو 


وتوت 


همهب؟ 


سوره الأحزاب ٠‏ الم التفسيرالنفيس 


1111111 سلمان الفارسى 000ظ2ظ 
بالمدينة يكون بينه وبينهم. 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ شروع فى ذكرقصة موقعة الأحزاب أوالخندق» والخطاب موجه 
إلى المؤمنين يأمرهم تعالى بذكرما أنعم به عليه فى هذه الموقعة وتذكره من قبيل شكرالنعمة 
ولترسيخ الإيمان فى القلوب. 

وجاء قوله تعالى (إذ جاءتكم جنود! ظرفا لهذه النعمة» وهوما كان من مجىء الأحزاب 
وقدومهم لقتال المؤمنين فى كثرة تحالفوا على الإثم والعدوان من قبائل مختلفة من العرب 
ومن اليهود. وفى إيجازيجمل مضمون النعمة . 

يذكرتعالى أنه أرسل على المتحزبين على المؤمنين ريحا فعلت فيهم فعلها حين 
ضربتهم فى معسكرهم فأدت إلى اضطرابهم. 

كما يذكرتعالى أنه أرسل عليهم جنردا لم يروهاء وهم الملائكة الذنين قلعوا أوتاد 
خيام المتحزبين على رسول الله يك وأطفؤوا نيرانهم وأهاجوا خيلهم وقذفوا فى قلربهم 
الرعب. ش 

ثم يقول تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ اوكان الله بما تعملون بصيرا» مفيدا أنه تعالى نصر 
المؤمنين بالريح وبالملائكة لإحاطته علما بأنهم عملوا على نصرة دينه» وأنهم عملوا للنصر 
مع قلة عددهم عمله. فأطاعوا رسول الله يك وحفروا الخندق الذى أمربحفره» وأعدوا 
تشكيلاتهم القتالية» وتوكلوا على الله . 


4 ميد و - 2 2 رداب 
َو نوق ودرا مكرود رَاءتَا صرْول 
دور 2 رس ر مي ملطر زمه 
القلوب حرطو اللو لطتوناه 
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القول لايزال فى الظرف الذى أحاط بالنعمة التى أنعم بها تعالى على المؤمنين.فى موقعة 
الخندق. فيذكرتعالى أن فريقا من الأحزاب جاءوا المؤمنين من أعلى: الوادى مسن جهة 
المشرق وهم بنوغطفان وتابعوهم من أهل نجد وبنى قريظة وبنى النضير وأن فريقا آخرجاء 
المؤمنين من أسفل الوادى من جهة المغربء وهم قريش ومن تابعهم من بنى كنانة وأهل 
تهامة وبعض الأخباش. 

ثم يذكرتعالى حال عساكر المؤمنين فى هذا الظرف المأموربتذكره بقوله تعالى (وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون» جاء التعبيرب «زيغ الأبصاره 
كناية عن الحيرة والدهشة تملكت من نفوس جنود المسلمين فانحرفت بسبب ذلك 
أيصارهم. وجاء التعبيرب (بلوغ القلوب الحناجر) تعبيرا عن شدة الخوف الذى ملك على 
المسلمين نفوسهم فكادت ‏ تشبيهاقلوبهم أن تخرج من حناجرهم. ثم جاء قوله تعالى 
«وتظنون بالثه الظنون» مبينا تعدد الظنون .وتنوعها فى المبؤمنين» فالذين صح إيمانهم يظنون 
أنه تعالى منجزوعده. ناصررسوله والمؤمنين على أعدائهم, أوأنه تعالى مختبرهم فهم 
يخشون أن تزل قدمٍ بعد ثبوتهاء والذين نافقوا يفولون ‏ تعبيرا عن ظنؤنهم ‏ إن وعد الله ورسوله 


لم يكن إلاغرورا. 


مفاد قوله تعالئ هو أنه فى مكان المؤمنين الذين كانوا فيه؛ وفى وقت الحدث. كان ما 
كان من شدته أنه أحدث فى نفوسهم اضطرابا شديداء أوأنهم كما قبل - تحركت نفوسهم 
إلى الفتنة فعصمهم الله . 


/زة /ا. 
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سر تسر ل د ب لو 

وإديقوأ بردو بن فى فلوبه م كص مأوَعدنا الله 

ا دو لخ وكا رض 

وَرَس ولج الات 
التفسسيير: 

يفصل تعالى ‏ فى الآية- ما ردده المنافقون من القول فى معسكر المؤمنين» ويتصورأن 
يكون المنافقون ‏ فى معنى الآية هم الذين فى قلوبهم مرضء لآن النفاق مرض فى النفوس؛. 
ويتصورأن يكون الذين فى قلوبهم مرض هم ضعاف الإيمان » استمالهم المنافقون فتأثروا 


بهم ورددوا قولهم وهوأن ما وعدهم الله ورسوله من نصرعلى أعدائهم وإعلاء دينه لم يكن 
غيرقول باطل لاسبيل إلى تحققه . 


دكات لايم كانك 
م01 لاير وَشكزِنَ الع ِئَّ 


روات 70 ماه يعور إن رِبدُوكَ 4 2 
أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ - الطائفة : فى قوله تعالى ١و‏ إذا قالت طائفة منهم» المراد بهم افى معنى الآية- 
هم عبد الله بن أبى ابن سلول وأتباعه. 

؟ - يرب : هى مدينة رسول الله يق سماها طيبة» وطابة» وقيل إن يثرب» اسم بقعة 
من الأرض منهاء سميت باسم يثرب بن عمائيل بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن 
إرم أول من نزلها وسكنها وكان من العماليق . 


المع عتمت تت ا يا 


مهم 


المجلد الرابيع سورة الأحزاب ١64‏ 


ثانيا : الشيبيل 

يذكرتعالى فى مطلع الآية- أن.طائفة من المنافقين خاطبوا أهل المدينة من جنود 
المسلمين فقالوا لهم إنه لاينبغى لهم الإقامة فى معسكرالمسلمين والأحزاب يحيطون بهم؛ 
ويحثونهم محرضين على الرجوع إلى منازلهم فى المديئة لينجوا بأنفسهم من خطرالموت 
على يد الأحزاب» وقيل إن المعنى هو أنه لن يكون لهم مكان فى مجتمع المسلمين إذا 
انتصر رسول اله كك لأنه يكتشف نفاقهم فيقتلهم به. ولذلك حرضوا أهل المدينة على 
الرجوع إلى المدينة كافرين ليأمنوا الكافرين ولينعموا بحمايتهم من رسول الله إذا كان له 
النصرعلى أعدائه . 

ثم يبين تعالى بالنص أن فريقا من الذين سمعوا قول المنافقين استجاب لهم فاستأذن 
النبى يِه فى الرجوع إلى منازله وأن أفراد هذا الفريق تعللوا بأن بيؤتهم سائبة غير مخصنة 
وليس فيها مسن يذفع عنها السراق والمعتدين؛ ثم يظهرتعالى كذب هؤلاء فيما ادعوة سببا 
للاستكذان فى الرجوع إلى المنازل بإثباته صراحة أن بيوتهم ليست على النحو الذى ذكروه 
بغير حراسة ولاحماية. وقيل إن المستأذنين كانوا بنى حارثة وبنى سلمة؛ كما أثبت تعالى 
أنهم لم يستهدفوا فن الاستئذان فى الرجوع إلاالهرب من القتال والتكوص عن مؤازرة 


سس و 
سا2 ٠‏ 6 5 3 4 1 2 
و 2700 : 0 من قطار لم 2 وأ لفتنه نوها ؟ 
روه سم للا 


قوله تعالى. فى الآية ‏ هوزيادة إيضاح لمبوقف المستجيبين دعوة أئمة التفاق الذين 
استأنوا وول له-4 فى الرجو عا ا ا نا . والمعنى 


انك 
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الحرفى لعبارة النص هو أنه لوكان هؤلاء 0 داخل بيوتهم. ثم دخل عليهم بيوتهم 
آخرون وطلبوا منهم الخروج.للحرب» بعد أن,دخلوا غليهم بيوتهم من كل جانب. لكان من 
شأن المستأذنين المبادرة إلى الاستجابة لدعوة الداخلين عليهم بيوتهم. ولتركوا بيوتهم دون 
أن يلبثوا فيها إلاوقتا قصيرا. 

فيكون مفاد القؤل هوأن طاعة هؤلاء لغيررشول لله يكِ أعظم من ظاعتهلم الله ورسوله. 
وأن عذرهم الذى أندوه سببا لاسئذانهم عذركاذب. 

وقيل إن المعنى هو أنه لودخلت عليهم بيوتهم ثم طلب منهم الكفر لأجابوا الداعين إليبه 


قوله تعالى فى الآية هوفى المستأذنين فى الرجوع إلى البيوت فى المدينة» يثبت تعالى 
أنهم بفعلهم قد نقضوا عهدهم مع الله تعالى الذى كان بمعاهدتهم رسوله يَكةِ أن يصيروا فى 
القتال لايفرون منه إلى أن تكون إحدى الحسنيين النصر أوالشهادة. وقيل إن هؤلاء هم بنو 
سلمة الذين جبنوا يوم أحد ثم تابوا وعاهدوا الرسول ألايفروا من قتال. وقيل إنهم أناس غابوا 
عن بدرفحزنوا على مافاتهم من الغنائم وعاهدوا قائلين «لثن أشهدنا الله قتال لنقاتلن".. 

ثم جاء قسوله تعالى اوكان عهد الله مسئولا» لإثبات أنه تعالى معذب ناقضى العهد يوم 


القيامة بنقضهم عهدهم. 
رست ا وا رو 20 2 
ليطن كز لوي ةل ياه 


للا 


المجلد الرابيع. سورة الأحزاب ١7‏ 


التنفسسير: 

يأمرتعالى رسوله يَكِ أن يقول للمستأذنين من القتال تعللا بأن بيؤتهم عورة الن ينفعكم 
الفرارإن فررتخ من الموت أوالقتل وإذا لاتمتعون إلاقليلا والمعنى أنه تكله يعلم كذبهم.فيما 
دمن موسيب لالانخلا» ويعلم أنهم با قضذوا غيتر امار المعركة الحرتقية بة خوفا من 
القتل. يخبرهم به بإعلانه إياهم أنهم إذا فروا من المعركة لأ سبب وبآية وسيلة» فإن هذا 
الفرارلن يجديهم شيئا حين تجىء أجالهم فيكون ما قدر لكل منهم من انقضاء أجله بالموت 
حتف نفسه. أى بالطريق الطبيعى أوبالقتل بالوسيلة التى قدرله أن يقتل بها. ثم إنه تعالى 
يخبرهم على لسان رسوله يكِِ أن عاقبة تمتعهم بالفرارمن القتال. لن تستمرإلامدى قصيرا 
هولحين انقضاء أجالهم بالموت: أوالقتل المقدرعليهج, أوأقل من ذلك.:إذيكون التمتغ هو 
فى الاعتقاد أنهم هزبؤاً من قتل كان لاحقنا بهنم» فيكون دوامه إلى أجل محدؤد وليس إلى 
انقضاء اجالهم بالموت أوالقتل. 


91- 9 


م2 ول | 2111 11 اق 
راب وَسَوءَأوَأرَادَ يمه وَلايَدوكَ لمن دون 
تس ا 
نيلياه 


يأمرتعالى رسوله وك أن يقول للمستأذئين قولاآخرء جاء فى صيغة الاستفهام «من ذا الذئ 
يعصمكم من الله) والمراد به النفى» فيكون المعنى أنه ليس ثمة من يعصم المستأذنين 
الفارين من الله تعالق إن أراد أن يصيبهم بأذى أوضررولامن يمنع عنهم خيرا أراد تعالئ' أن 
ينعم به عليهم. والمعنى المراد إيصاله هوأنه مصيبهم ما كتب الله لهم من خير أو ضر. 
ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى بقوله «ولايجدون من دون الله وليا ولانصيرا) والمعنى أنهم 


مم ع حيتي اي ودين 


اكلا 
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لاايجدون غيرالله تعالى من ينفعهم فهووحده الولى الحق, وأنهم لايجدون نصيرا يدفع عنهم 


ضررا أراده بهم سبحانه وتعالى. 
ا 00 : سم 20 و سلس أ- 
يإ ظاو ا رن" صما الى زو د _- - .دلء دس [ر ادام 
ا قرطت ركنن لجز متا 


أولا: الأسماء والأعلام : 

المعوقون : فى قوله تعالى «قد يعلم الله المعوقين» هم المانعون , والصارفون عن الأمر. 
والمراد بهم فى معنى.الآية - الذين كانوا يثبطون عزائم الباس عن اللحاق برسول الله َك 
ويدعون الذين معه فى المعركة إلى التخلى عنه واللحاق بهم. وقيل إنهم عبد الله بن أبى» 
ومعتب بن قشير ومن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة . 
ثانيا : التفسسير: 

يثبت تعالى فى الآية- أنه يعلم أخوال المنافقين والذين فى قلوبهم مرض. وأنه بحكم 
علمة هذا يعلم من بينهم الذين تمنعون الناس.عن اللحاق برسول الله يك فى الخندق» 
يعوقون سعيهم إليه؛ والذين يدعون إخوانهم ‏ بمعنى جيرانهم فى سكنى المدينة؛ أوبمعنى 
مشاركيهم فى ضفة النفاق؛ أوصفة الكفر برسول الله وك يدعونهم إلى ثرك مكانهم فى 
الخندق والتوجه إليهم فى المدينة هلم إلينا» فهم يقولون لهم «تعالوا إلينا وقارقوا متحهدا) - 
وأصل هلم هواها» للتنبيه» والم» ثم حذفت الآلف لتخفيف النطق, وبنيت على الفتح-ثم 
وصفهم تعالى بفعل من أفعالهم وهو أنهم لايأتون البأس إلاقليلا»» بمعنى أنهم لايردون 
مكان المعركة المرتقبة إلاوقتا قليلا يظهرون فيه للناس ليحسبوا أنهم معهم ثم ينصرفون إلى 

ذا 


كملا 


المجلد الرابع سورة الأحزاب ١١‏ 


ف ال ل د اوور يم 1 
بج وف ,انهم نظ نيك ددرأ هم أزى بغش 
د مه جار رام مر 8 2 . 
جولو نِِإدَاذ هب كوف ساقم اس | 
عليه لون فإذاذهب دفسكدلوحكوبا ينوجد 


س7 رر نا جب دوو وورة م م+ه 
علا حير اوليك لوبؤصو الا خبط الله 
م ُُ 


قوله تعالى ‏ فى الآية إتمام لوصف المنافقين والمعوقين منهم, يذكرتعالى حالهم من 
المؤمنين بقوله تعالى «أشحة عليكم" يبخلون على المؤمنين بالجهد فلا يسهمون معهم فى 
حفر الخندق بجدية» ويبخلون عليهم بالسال فلا ينفقون فى سبيل الله وإذا غنموا غنيمة 
بخلوا بها على المؤمنين فيمنعونهم مشاركتهم فيهاء وهم جبناء إذا توقعوا هجوما من العدو 
دارت أعينهم فى الأحداق كمن يرقب العدويأتى من أى مكان فهؤينظرفى كل اتجاه» 
ينظرون نظرا يشبه نظرالمغشى عليه من معالجة سكرات الموت. ثم إنه إذا ذهب السبب 
الموجب للخوف واطمأنت نفوسهم, يكون منهم إيذاء المسلمين بالقول ويكون منهم ذمهم 
بألسنة سليطة تجرح مثل الحاد من السلاح؛ وإن كانت تصيب الشرف و«الاعتباروليس 
الجسد. وقوله تعالى فيهم ١أشحة‏ على الخير؛ قيل فيه إنه حالهم من المؤمنين فهم بخلاء 
حريصين على مال الغنائم» ونرىوالله أعلم ‏ أنه جال ألسنتهم التى تقول فى المؤمنين 
المنكر وحالها أنها شحيحة على المؤمنين: لاتقول فيهم قولة خير وحق. 

ثم إنه تعالى أشار إلى هؤلاء المنافقين وأخب ربش أنهم أنهم لم يؤمنواء فبين أنهم لم يؤمنوا 
على الحقيقة وإن نطقوا كلمة الإيمان؛ وأن الكفرفى قلوبهم. ثم بين تعالى أيضا أنه بسبب 


كد 
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ذلك أحبط الله أعمالهه ؛ فجميع أعمالهم ‏ المتعلقة ا والفروض والواجبات باطلة من 
مبتدأ الأمرلافتقادها شرط صحتها وه والايمان والإخلاص» وجميع الم الخيرة ةلم يبتغ 
بها وحجه الله فهم لايثابون بها.. ما 3 

وقد أوضح تعالى أن. إحباط أعمالهم سهل عليه تعالى يسيره ويقبل المعنى أن يكون 
مفاده أن نفاقهم أمرعليه تعالى سهل يسيره فيكون المعنى مشيرا إلى هوانهم عليه تعالى. 


0-1 
تم بعون الله المجلد الرابع 
من كتاب النفيس 
فى معانى الأسماء وبيان الأعلام بتفسيرالقرآن 


7 و سم 
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فهرست المجلد الرابع من النفيس فى معانى الأسماء 
وبيان الأعلام بتفسيرالقران 


تابع تفسير سورة الكهف 
الآية 179 #قال لاتؤاخذنى بما 


الآية 21/4 #فانطلقا حتى إذا لقيا 
غلاما» 

الآية 1 قال ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معى صبرا# 

| الآية 75 #إقال إن سألتك عن شىء 
بعدها فلاتصاحبنى # 

الآية //طا- #إفائطلقا حتى إذا أتيا أهل 
قرية» 

الآية 21/8 #قال هذا فراق بينى 
وبينك # 

الآية 1/94 #أماالفينة فكانت 
لمساكين» 

الآبة -8١‏ #إوأما الغلام فكان أبواه 
مؤمنين # 

الآية 4١‏ 9إفأردنا أن يبدلهما ربهما 
خيرا منه # 

الآية 87 #إوأما الجدارفكان لغلامين 


يتيمين # 


الآية لوي سألونك عن ذى 
القرنين © 

الآية 44 إإنا مكنا له فى الأرض # 
الآية 6- «فأتبع سبيا» 

الآية 45 ##حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس » 

الآية  41/‏ لقال أما من ظلسم فسوف 
نعذيه# 

الآية 84 - «إوأما من امن » 

الآية 4 للم أتبع سبيا # 


| الآية 10 فاحتىإذا بلغ مطلع 


الشمس » 
الآية 94١‏ #كذلك وقد أحطنا» 

الآية 7 لثم أتبع سبيا # 
الآبية* 4‏ #احتى إذا بلغ بين 
السدين * 

الآية 4 ظإقالوا ياذا القرنين ‏ 

الآية ه96 #قال مامكنى فيه ربى 
خير» 

الآية 457 #إاتونى زبرالحديد» 

الآية  41/‏ #فما اسطاعوا أن يظهروه ‏ 


| الآية 994 #وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج فى بعض » 

| الآية ٠٠١‏ بإوعرضنا جهنم يومئذ 
| للكافرين» 

الآية ٠١١‏ #إالذين كانت أعينهم فى 
غطاء # 

الآية ؟ ٠١‏ #أفحسب.الذين كفروا أن 
يتخذوا عبادى من دونى أولياء # 
الآية 1١‏ #قل هل ننبئككم 
بالأخسرين أعمالا» 

الآية 4 ٠١‏ #الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا» 

الآية ه١٠‏ #أولئك الذين كفروا 
بآيات ربهم» 

الآية ٠١"‏ #إذلك جزاؤهم جهنم © 
الآية  ٠١/‏ #إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات©» 

الآية ٠١8‏ - #خالدين فيها# 


الآية ٠١9‏ ##قل لوكان البحر مدادا#* 


الآبة ١١١‏ ##قل إنما أنا بشر مثلكم »# 
سورة مريم 

الآية ١‏ #اكهيض » 

الآية ؟ ##إذكر رحمة ربك » 

الآية 9 ##إذ نادى ربه» 

الآية 3 #إقال.ربى إنى وهن ١‏ لعظم 

منى # 

الآية ه ‏ #إوإنى خفت الموالى من 


ورائى # 


الآية ”-#يرثتى ويرث من آل يعقوب » 
الآية /ا فيا زكريا إنا نبشرك بغلام » 
الآية 4 #قال رب أنى يكون لى 
غلام » 

الآية 9 قال كذلك قال ربك» 
الآية ١‏ لقال رب اجعل لى آية» 
الآية 1١‏ #فخرج على قومه من 
المحراب » 

الآية ١7‏ فيا يحيى خذ الكتاب 
بقوة» 

الآية ٠‏ #وحنانا من لدنا» 

الآية ؟ ١‏ #وبرا بوالديه»» 

الآية ١6‏ ##وسلام عليه 

الآية ١"‏ #واذكر فى الكتاب مريم # 
الآية/ا١‏ #فاتخذت من دونهم 
حجابا» 

الآية ١8‏ #قالت إنى أعوذ بالرحمن 
الآية ١9‏ - لقال إنما أنا رسول ريك # 
الآية 6 #تالت أنَى يكون لى 
غلام » 

الآية 7١‏ -#قال كذلك قال ربك 
الآية ؟5؟ - #فحملته فانتبذت به © 
الآية 77 ##فأجاءها المخاض »4 
الآية ؛ ؟ ‏ #فناداها من تحتها» 
الآية 165 ##وهزى إليك بجذع 
النخلة © 

الآية 8-7 فكلى واشربى * 


كأكلا 


الآية 117 #إفأتت به قومها تحملة» 
الآية 78 فيا أخنت هارون 4 
الآية 69؟-##فأشازت إليه»# 
الآية ٠*١‏ قال إنى عبد الله 
الآية ١‏ #وجعلنى مباركا »# 
الآية 7 #إوبرا بوالدتى * 
الآية 97 #إوالسلام على 
الآية 5 "17 ذلك عيسى ابن مريم» 
الآية 7 ##إما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه» ظ 
الآية 5 #وإن الله ربي وربكم 
فاعبد وه © 
الآية 9 #فاختلف الأحزاب من 
بينهم 4 
الآية 8- #أسمع بهم وأبصر 
الآية 7 #إوأنذرهم يوم الحسرة» 
الآية 4١‏ #إنا نخن نرث الأرض ومن 
عليها» 

الآية 4١‏ #واذكر فى الكتاب 
إبراهيم © 
الآية 47 #إذ قال لأبيه» 
| الآية “47 ظاإيا أبت إنى قد جاءنى 4 
الآية 44 ايا أبت“لا تعبد الشيطان » 
| الآية 42 .فيا أبت إنى أخاف أن 
يمسك عذاب» 
الآية "4 #قال أراغب أنت عن 
الهتى 5 
الآية 41 قال سلام عليك# 


الآية 48 «وأعتزلكم وما تدعون» 
الآية 4؟ ‏ #إفلما اعتزلهم وما يعبدون 


. من دون الله © 


الآية 6٠‏ #ووهينا لهم من رخمتنا» 
الآية 0 #إواذكر فى الكتاب موسى » 
الآية 07 #وناديتأة من جانب الطور 
الأيمن © 

الآية 67 #إووهبتا له من.رحمتنا# 


'الآية 64 «#واذكرفى الكتاب 


إسماعيل © 


الآية هه #وكان يأمر أهله بالصلاة 


والزكاة» 


الآبةدة خا اراس فى اكات 


. إدريس © 
الآية لاه #ورفعناه مكانا عليا 


الآية 4ه #أولئك الذين أنعم الله 
عليهم» 

الآية :59 #فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة © 

الآية 5 #إلامن تاب» 

الآية 1١‏ #جنات عدن التى وعد 
الرحمن عباده* 

الآية 55 #لايسمعون فيها لغوا» 
الآية 7 - تلك الجتنة التى نورث من 


:عبادنا من كان تقيا» 


الآية 4" #زوما نتنزل إلابأمر ربك © 


الآية 6 رب السماؤات والأرض 4 
الآية 8" #ويقول الإنسان» 


لاك 


الآية 1" لإأولايذكرالإنسان» 
الآبة 54 #إفورببك لنحشرنهم 
والشياطين » 

الآية 54 لإثم لننزعن من كل شيعة» 
الآية ١17-«اثم‏ لنحن أعلم» 

الآية 1١‏ لاوإن منكم إلاواردها» 
الآية 1/7 لاثم ننجى الذين اتقوا» 
الآية 107 وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات # 

الآية 4 لأوكم أهلكنا قبلهم من 
قرن »© 

الآية 1 #اقل من كان فى الضلالة »# 
الآية “17 #ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدى » 

الآية لاا #أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا» 

الآية 174 إأطلع الغيب» 

الآية 1/4 #كلا ستكتب ما يقول » 
الآية 4٠١‏ #إونرثه مايقول » 

الآية /1١‏ #واتخذوا من دون الله 
آلهة» 

الآية 47 اكلا سيكفرون بعيادتهم » 
الآية 87 ##ألم ترأنا أرسلنا» 

الآية 8 #فلا تعجل عليهم » 

الآية 86 (إيوم نحشر المتقين » 
الآية 8 إونسوق المجرمين » 
الآية 1 #الايملكون الشفاعة # 
الآية 8 لإوقال اتخذ الرحمن ولدا» 


الآية 44 لالقد جتتم شيئا إدا» 
الآية. 4٠0‏ #تكاد السماوات يتفطرن 
منه ‏ 
الآية 41١‏ أن دعوا للرحمن ولدا» 
الآية 47 لاوما ينبغى للرحمن أن 
يتخذ ولدا» 
الآية 97 فإإن كل من فى السماوات 
والأرض » 
الآية 44 #لقد أحصاهم» 
الآية 40 «إوكلهم اتيه» 
الآية “4 إن الذين آمنوا» 
الآية  91/‏ ##إفإنما يسرناه بلسانك * 
الآية/4-لإوكم أهلكنا قبلهم من 
قرن © 

سورةطه 
الآية1-#طه» 
الآية؟ #ماأنزنا عليك القران 
لتشقى * 
الآية “- #إلاتذكرة لمن يخشى » 
الآية. 4‏ لإتنزيلا ممن خلق الأرض » 
الآيةه_#االرحمن على العرش 
استوى »* 
الآية " #له مافى السماوات ومافى 
الأرض » 


| الآية /1- ##وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 


السر وأخفى » 
الآية م #الله لاإله إلاهو» 
الآية 4 وهل أتاك حديث موسى »© 


ا 


الآية ٠١‏ 9إذرى نارا» 
1 ١-#فلما‏ أتاها» 
١‏ -#إنى أنا ربك #: 
ية ١7‏ #وأنا.اخترتك » 
الآية ١4‏ إننى أنا الله » 
الآية ١6‏ #إن الساعة اتية»# 


الآية ١١‏ #فلا يصدنك عنها من لا' 


يؤمن بها» 

الآية 1 #وماتلك بيمينكيا 
موسى * 

الآية 18 لقال هى عصاى » 

الآية 19 #قال ألقهايا موسى »* 
الآبة ٠١‏ #فألقاها فإذاهى حية 
تسعى © 

الآية 715١‏ لإقال خذها ولاتخف» 
الآبة 57 #واضمم يبدك إلى 
جناحك * 

الآية *؟ ‏ فإلتريك من آياتنا 
الكبرى » 

الآية 4 ؟ ‏ #اذهب إلى فرعون» 
الآيةده؟ #قال رب اشبرح لى 
صدرئ » 

الآية 77 #اويسرالى أمرى 4 

الآية 17؟ ‏ ##واحلل عقدة من لسانى © 
الآية 18 لإيفقهوا قولى © 
الآية94؟ ‏ #واجعل لى وزيرا من 
أهلى » 


الآية ٠‏ #هارون أخى # 


]أ موسى © 


الآية 1١‏ #اشندد به أزرى # 

الآية 17 #وأشركه فى أمرى # 

الآية 7 آكى نسبحك كثيرا» 
الآية 5 7- #ونذكرك كثيرا» 

الآية - اإنك كنت بنا بصيرا» 
الآية 7 #قال قد أوتيت سؤلك يا 
4 

الآية 97- #ولقد مننا عليك »4 

الآية 48" #إإذ أوحينا إلى أمك» 
الآية 9”- #أن اقذفيه فى التابوت » 


الآية 40 إإذ تمشى أختك »# 


الآية 4١‏ #واصطنعتك لنفسى ‏ 
الآية 47 -#اذهب أنت وأخوك » 
الآية 47 #اذهبا إلى فرعون # 

الآية 5 4 #فقولاله قولالينا» 

الآية ه 4‏ #قالاربنا إننا نخاف أن 
يفرط علين/» 

الآية 4 قال لا تخافا» 


الآية 47‏ #قأتياه نفقولاإنا رسولا 


ربك »* 
الآية 48 -9#إنا قد أوحى إلينا» 
الآية4ة4: #قال نفمن ربكما 


| ياموسنى © 

الآية 6٠‏ ##قال ربنا الذى أعطى كل 
شىء خلقه © 

الآية ١ه‏ #قال فمابالالقرون 
ا الأولى » 

الآية ؟ه ظإقال علمها عند ربى #» 


لحف 


الآية 67 إالذى جعل لكم الأرض 
مهدا» 

الآية 05 #كلوا وارعوا أنعامكم » 
الآية 6ه #منها خلقناكم» 

الآية 05 #ولقد أريناه اياتنا» 

الآية لاه قال أجتتنا لتخرجنا من 
أرضنا» 

الآية 08 إفلتأتينك بسحر مثله # 
الآية 4ه #قال موعدكم يوم الزينة © 
الآية “٠‏ لإفتولى فرعون» 

الآية 55 طقال لهم موسى ويلكم» 
الآية 77 إفتنازعوا أمرهم »# 

الآية 7 #قالوا إن هذان لساحران» 
الآية 55 لإفأجمعوا كيدكم» 

الآية 6" #قالوايا موسى إما أن 
تلقى »© 

الآية 57 قال بل ألقوا» 

الآية 17" #إفأوجس فى نفسه # 

الآية 4 #قلنا لا تخف »# 

الآية 9" إوألق مافى يمينك» 
الآية 1٠١‏ لإفألقى السحرة سجدا» 
الآية 1/١‏ قال آمنتم له» 

الآية 177 «إقالوا لن نؤثرك» 

الآية 77 #إإنا امنا بربنا» 

الآية 16 #إإنه من يأت ربه مجرما» 
الآية /1- لإومن يأته مؤمنا»: 

:الآية 1/5 جنات عدن » 

الآية 17 #إولقد أوحينا إلى موسى * 


الآية .78 «فأتبعهم فرعون بجنوده» 
الآية 1/9 لإوأضل فرعون قومه» 
الآية 8 يا بنى إسرائيل # 

الآية 41١‏ #كلوا مسن طيبات ما 
رزقناكم »# 

الآية 47 #وإنى لغفار لمن تاب» 
الآية 1 وما أعجلك عن قوبك 
ياموسى 4 

الآية 44 «إقال هم أولاء على أثرى » 
الآية 86 #قال فإنا قد فتنا قوملك من 
بعدك» 

الآية 7 #إفرجع موسى إلى قومه 
غضبان # 

الآية لام #إقالوا ما أخلفنا موعدك 


بملكتا» 


الآية 48 -ظافأخرج لهم عجلا 
جسدا» 

الآية 44 لأفلا يرون ألايرجع إلب 
تولا» 

الآية 45 #ولقد قال لهم هارون» 
الآبة 541 #قالوالن نبرح عليه 
عاكفين » 

الآية 95 ##قال يا هارون ما منعك* 
الآية 97 ألا تتبعن © 

الآية 44 طقال يا ابن أ 

الآية 95 #قال بصرت بما لم يبصروا 


به» 


الآية 910 قال فاذهب» 

الآية 44 إإنما إلهكم الله» 

الآبة 44 #كذلك نقص عليك» 
الآية ٠٠١‏ - لإمن أعرض عند» 
الآية ١١١‏ لإخالدين فيه» 

الآية ١١7‏ لإيوم ينفخ فى الصور» 
الآية ٠١7‏ #إيتخافتون بينهم » 
الآية4١٠ ‏ «#إنحن أعلمبما 
يقولون» 

الآية ٠١١‏ +#ويسألونك عن 
الجبال» 

الآية ٠١“‏ #إفيذرها قاعا صفصفا» 
الآية ١١‏ #الاترى فيها عوجا» 
الآية ٠١8‏ #يومئذ يتبعون الداعى 4 
الآية ٠١9‏ #يومئذ لا تتفع الشفاعة»# 
| الآية ٠١١‏ _##يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم»؟ 2 , 

الآية 1١١١‏ #وعنت الوجوه للحى 
القيوم © 

الآية؟١1-#ومن‏ يعمل من 
الصالحات©» 

الآية ١١‏ #وكذلك أنزلناه قرانا 
عربيا» 

الآية 1١1١4‏ ##نتعالى الله الملك 
الحق # 

الآية ١١‏ «ولقد عهدنا إلى ادم » 
الآية ١١5‏ #وإذ قكاللملاتكة 


اسحدوا لآدم » 


الآية ١١1‏ #إفقلنا يا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك » 

الآية ١١6‏ إن لك ألاتجوع فيها ولا 
تعرى *# 

الآية ١14‏ «وأنك لاتظمأ فيها ولا 


الآية ١7١‏ #فوسوس إليه الشيطان» 
الآية ١71١‏ فأكلا منها» 

الآية 1١77‏ طاثم اجتباه ربه» 

الآية ١77“‏ قال اهبطا منها» 
الآية4؟١‏ #ومن أعرض عسن 
ذكرى * 

الآية ١١‏ #قال رب لم حشرتنى 


الآية 1١5‏ #قالكذلك أتتك 
آياتنا» 

الآية 1١71!‏ #وكذلك نجحزى من 
أسرف © 

الآية ١74‏ -لإأفلم يهد لهم» 

الآية ١١4‏ #اولولاكلمة سبقت من 
ربك » 

الآية 1:0 #فاصبرعلى ما 
يقولون » 

الآية ١١١‏ #ولا تمدن عينيك # 
الآية ؟ ١١‏ #إوأمر أهلك بالصلاة» 
الآية ١78‏ إوقالوا لولايأتينا بآية 4 
الآية 5 ١‏ #ولوأنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله»# 


ف 


العنوان الصحيفة 


الآية ١‏ لإقل كل متربص 
قتربصوا» 
سورةالأنبياء 

الآية ١‏ #إاقترب للناس حسابهم » 
الآية#7إمسايأتيهم من ذكرمن 
ربهم > 
الآية - #الاهية قلوبهم * 
الآية ؛ #إقل ربى يعلم القول» 
الآية ه ابل قالوا أضغاث أحلام* 
الآية” ‏ #إما امنت قبلهم من قرية» 
| الآية /1- #إوما أرسلتا قبلك إلارجالا© 
الآية/ #اوما جعلناهم جسدا لا 
يأكلون الطعام » 
ا الآية 4 -#اثم صدقتاهم الوعد» 
الآية ٠١‏ ##لقد أنزلنا إليكم كتابا» 
الآية ١1١‏ #وكم قصمنا من قرية» 
الآية ١١‏ #فلما أحسوا بأسنا» 
الآية ١7‏ - #لاتركضوا وارجعوا» 
الآية ١4‏ لإقالوايا ويلنا» 
الآية ١‏ إفما زالت تلك دعواهم» 
الآية ١5‏ #وما خلقناالسماوات 

والأرضضن وما بينهما لاعبين # 
الآية/ا١ ‏ ##لوأردنا أن نتخذ لهوا 
لاتخذناه من لدنا» 
الآية ١8‏ -##بل نقذف.بالحق على 
الباطل © 
الآية 194 #وله من فى السماوات 
والأرض » 


العنسوان الصحيفة 


الآية 7١‏ #إيسبحون الليل والتهار» 
الآية 11١‏ #أم اتخذوا الهةمن 
الأرض »* 

الآية ؟” ‏ #إلوكان فيهما الهة إلاالله 
لفسدتا» 

الآية 7٠‏ «الايُسكل عما يفعل » 
الآية 84" #9إأم اتخذوا من دونه الهة* 
الآية 76 #اوما أرسلنا من قبلك من 
رضول إلانوحى إليه» 

الآية 77- #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
سبحانه © 

الآية /؟ ‏ #لايسيقونه بالقول 

الآية 78 لإيعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم» 

الآية 14 ##ومن يقل منهم إننى إله» 
الآية 7١‏ ##أولم يرالذين كفروا» 


| الآية١91‏ #وجعلنا فى الأرض 


رواسى »# 

الآية 7 #وجعلنا السماء سقفا 
الآية *7 #وهوالذى خلق الليل 
والتهار» 

الآية 4 #إوما جعلنا لبشرمن قبلك 
الخلد» 

الآية ه"- لإكل نفس ذائقة الموت» 
الآية 75 #وإذا راك الذين كفروا» 
الآية لاا لق الإنسان من عجل # 
الآية 548 #ويقولون متى هذا الوعد» 


يفف 


الآية 59 9الويعلم الذين كفروا» 
الآية 4٠‏ بل تأتيهم بغتة» 

الآية 4١‏ #ولقد استهزى برسل من 
قبلك» 

الآية ”4 #إقل من يكلؤكم »* 

الآية 47 #أم لهم آلهة تمنعهم» 
الآية 44 لإبل متعنا هؤلاء وآباءهم » 
الآية ؛ ‏ #إقل إنما أنذركم بالوحى »# 
الآية 5 - لإولئن مستهم نفحة # 
الآية 41 #ونضع الموازين القسط» 
الآية 48 #ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان© ‏ , 

الآية 44‏ #الذين يخشون ربهم 
بالغيب © 

الآية 6٠‏ لإوهذ! ذكر مبارك أنزلتاه» 
الآية 1 #إولقد اتينا إبراهيم رشده 
من قبل 4. 

الآية ؟© ‏ لذ قال لأبيه وقومه # 
الآية 67 ##قالوا وجدنا اباءنالها 
عابدين * 

الآية 4ه ##قال لقد كنتم » 

الآية 60 #قالوا أجئتنا بالحق » 
الآية5ه-#اقبال بل ربكم رب 
السماوات والأرض 6 

الآبة لاه ##وتالله لأكيدن أصتامكم » 
الآية 8ه #فجعلهم جذاذا» 

الآية 4ه #قالوا من فعل هبذا 
بالهما» 0000 ٠‏ 


الآية "٠‏ #قالوا سمعنا فتسى 
يذكرهم # 

الآية 71١‏ ظإقالوا فأتوابه» 

الآية 57 #قالوا أأنت فعلت هذا» 


. الآية 57 قال بل فعله كبيرهم » 


الآية 74 لإفرجعوا إلى أنفسهم 4 
الآية  ”6‏ #اثم نكسوا على رءوسهم »# 
الآية 77 #إقال أفتعبدون من دون الله 
ما لاينفعكم » 

الآية  "1/‏ #إأف لكم ولما تعبدون من 
دون الله 

الآية 548 - #إقالوا حرقوه # 

الآية 59 #قلناياناركونى يردا 
وسلاما» 

الآية ٠7١‏ ##وأرادوابه كيدا » 

الآية 1/1١‏ #ونجيناه ولوطا» 
الآية7/ا_##ووهينالهإسحاق 
ويعقوب * 

الآية 0 «اوجعلناهم أئمة» 

الآية 14 #ولوطااتيناه حكما 
وعلما» 

الآية ٠8‏ وأدخلناه فى رحمتنا» 
الآية 15 #إونوحا إذ نادى من قبل 
الآية 1/1 لإونصرناه من القوم © 
الآية8/ا##وداود وسليمان إِذ 
يجكمان فى الحرث #. 


:الآية 18 ##إففهمناها سليمان »© 


الآية 7٠١‏ اوعلمناه صنعة لبوس »© 


ترفف 


الآيسة 41١‏ #ولسليمان الريح 
عاصفة » 

الآية 41 بإومن الشياطين من 
يغوصون له» 

الآية 8 #إوأيوب إِذ نادى ربه» 
الآية 5 #فاستحينا له» 

الآية 46 إوإسماعيل وإدريس وذا 
الكفل» 

الآية45 «وأدخلناهم فنَن 
رحمتنا» 

الآيةلام #وذا النونإذ ذهب 
مغاضبا» 

الآية 88 #فاستجينا له ونجيناه من 
الغم » 

الآية 84 #إوركريا إذ نادى ربه» 
الآية ٠4-#إفاستجبناله‏ ووهبناله 
يحبى * 

الآية 9١‏ #والتى أحصنت فرجها» 
الآية 97 ##إن هذه أمتكمأمة 
واحدة» 

الآية 91 إوتقطعوا أمرهم بينهم 4 
الآية184 #فمن يعمل من 
الصالحات©» 

الآية 45 #إوحرام على قرية 
أهلكناها» 


الآية 45 #إحتى إذا فتحت يأجوج 


ومأجوج # 
الآية 41 #إواقترب الوعد الحق # 


الآية 4 #إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهتم © 

الآية 44 #لوكان هؤلاء الهة ما 
وردوها» 

الآية ٠٠١‏ لهم فيها زفير» 

الآية ٠١١١‏ 9إإن الذين سبقات لهم منا 
الحستى » 

الآية ١‏ ١١1-#الايسمعون‏ حسيسها» 
الآية ٠١"‏ #لايحزنهم الفزع 
الأكبر»ة 

الآية 5 ٠١‏ #ايوم نطوى السماء »# 


الآية ٠١٠‏ #«ولقد كتبنا فى الزبور» 


الآية ٠١5‏ -9إن فى هذا لبلاغا» 

الآية/ ٠١‏ #وما أرسلتاك إلارحمة 

للعالمين * 

الآية ٠١8‏ -#اقل إنما يوحى إلى» 

الآية ٠١9‏ 9إفإن تولوا فل آذنتكم 

على سواء » 

الآية 1١١‏ #إإنه يعلم الجهرمن 

الآية 1١1١1١‏ “#وإن أدرى لعله نتنة 

لكم# 

الآية ١١7‏ -#قال رب احكم بالحق»# 
سورة الحسج 

الآية ١‏ ايا أيها الناس اتقوا ربكم» 

الآية 1 #إيوم ترونها» 

الآية "3 ##ومن الناس من ينجادل »© 

الآية ؛ ‏ #اكتب عليه # 


5 /ا/ا 


الآية ه ‏ #إيا أيها الناس إن كنتسم فى 
ريب من البعث # 

الآية 5 #ذلك بأن الله هوالحق * 
الآبة 7ط لإوأن الساعة اتية»# 
الآية- «إومن الناس من يجادل *# 
الآية؟ ‏ #ثانى عطفه» 

الآبة ٠١‏ #ذلك بماقدمت 
يداك» 

الآية 1١1١‏ #ومن الناس من يعبد الله 
على حرف » 

الآبة ١7‏ #يدعوا من دون الله 
الآبة ٠‏ لإيدعوا لمن ضره أقرب 
من نفعه 4 

الآية ١4‏ #إإن الله يدخل الذين 
آمنوا» 

الآية ١٠١‏ ##من كان يظن أن لن 
ينصره الله © 

الآية ١‏ #وكذلك أنزلناهايات 
بينات »4 

الآية ١7‏ #9إن الذين امنوا والذين 
هادوا» 

الآية 18 #ألم تر أن الله يسجد له من 


فى السماوات ومن فى الأرض * 

الآية ١9‏ ##هذا خصمان »4 

الآية 7 لإيصهربه ما فى بطونهم 
. والجلود» 

الآية 1١‏ #ولهم مقامع من حديد» 
الآية ؟5؟ #كلما أرادوا أن يخرجوا» 


الآية +7 #إإن الله يدخل الذين 
آمنوا» 

الآية 14 #إوهدوا إلى الطيب من 
القول * 

الآية 76 إن الذين كفروا ويصدون 
عن سبيل الله 

الآية 5؟-9#وإذ بوأنا لإبراهيم » 
الآية 717 #إوأذن فى الناس بالحج »# 
الآية ١8‏ -«اليشهدوا منافع لهم 
الآية 14 «ثم ليقضوا تفثهم* 

الآية ٠‏ #ذلك ومن يعظم حرمات 
الله 

الآية ١1‏ #حنفاء لله # 

الآية 1 #ذلك ومن يعظم شعائر 
الله ب 

الآية 86 #الكم فيها منافع 4 

الآية 5 7- #ولكل أمة جعلنا منسكا» 
الآية ©7- #الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم» 

الآية 5 #إوالبدن جعلناها لكم» 
الآية /ا #لن ينال الله لحومها» 
الآية 7 #إإن الله يدافع عن الذين 
آمنوا» 

الآية 5 #أذن للذين يقاتلون» 
الآية 15٠0‏ #الذين أخرجوامن 
ديارهم » 

الآية 4١‏ #الذين إن مكناهم فى 
الأرض * 


الآية ؟ 4‏ #إوإن يكذبوك» 
.الآية 4 لإوقوم إبراهيم » 
الآية 4 4 #وأصحاب مدين » 
الآية ©؟ ‏ #فكأين من قرية» 
الآية "4 #أفلم يسيروا فى الأرض * 
الآية !4 #ويستعجلونك بالعذاب» 
الآبة 48 لإوكأين من قرية # 
الآية 4؟ ‏ #قل يا أيها الناس *# 
الآية ٠ه‏ فالذين آمنوا» 
الآية 01 #والذين معوا فى آيأتنا» 
الآية 05 ##وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلاإذا تمنى » 
الآية 67 #ليجعل ما يلقى الشيطان 
فتنة للذين فى قلوبهم مرض * 
الآية 4ه إوليعلم الذين أوتوا 
العلم» 


الآية 6ه ##ولايزال الذين كفروا فى 


الآية 5ه #الملك يومئذ لله » 

الآبة لاه #والذينن كقروا وكذبوا 
بايآتنا4 

الآية 8 - #والذين هاجزوا فى سبيل 
الله» 

الآية9ه ب #اليدخلنهم متاخلا 
برضونه © 

الآية "٠‏ «إذلك ومن عاقب» 

الآية 51" فإذلك بأنالله يولج الليل 

فى التهار» 


الآية ؟"” ‏ #ذلك بأن الله هوالحق» 
الآية  ”#‏ ألم ترأن الله أنزل من 
السماء ماء # 

الآية 8" ##له مافى السماوت ومافى 
الأرض » 

الآية 6" - #ألم ترأن الله سخر لكم ما 
فى الأرض » 

الآية 5 #وهوالذى أحياكم » 
الآية  "1/‏ الكل أمة جعلنا متسكا» 
الآية 58 #وإن جادلوك» 

الآية 54 #الله يحكم بيتكم »# 

الآية ألم تعلم أن الله:يعلم ما 
فى السماء والأرض * 

الآية ا #ويعيدون من ذون الله ما 
لم ينزل به سلطانا© 

الآية 157 #وإذا تتلنى عليهئم 
آياتنا» 

الآية 7 #ايا أيها الناسن ضرب 
مثل © 

الآية 1/5 ##ما قدروا الله حق 'قدره # 
الآية ##الله يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الناس » 

الآية فإيعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم » 

الآية /ا/1- ايا أيها الذين امتوا اركعوا 
واسجدوا» 

الآية 1/8 #وجاهدوافئ الله حق 


جهاده» 


ك/ا/ا 


سسورة المؤمنون 
الآية١ ‏ قد أفلج المؤمنون» 
الآية ؟ #الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون » 
الآبة 1 #والذين هم عن اللغو 
معرضون »* 
الآية؛ والذين هم للزكاة فاعلون» 
الآيةه ‏ إوالذين هم لفروجهم 
حافظون » 
الآية  *‏ إلاعلي أزواجهم * 
الآية /1 9إذمن ابتغى وراء ذلك #4 
الآبة 8 ##والذين هم لأماناتهم © 
الآية 4 لإوالذين هم على صلواتهم 
يحانظون» 
الآية ٠١‏ فأولئك هم الوارثون 4 
الآية ١١‏ #الذين يرثون الفردوس © 
الآية ؟١ ‏ لإولقد خلقنا الإنسان» 
الآية ١‏ لثم جعلناه نطفة # 
الآبة4١#1ثم‏ خلقناالنطفة 
غلقبة» 
:الآية ١١‏ “ثم إنكم بعد ذلك 
لميتون # 
| الآية ١١‏ ##ثمإنكم يوم القيامة 
| تبعثون 4 
| الآية7١‏ #ولقد خلقنا فوقكم سبع 
]| طرائق © 
الآية ١8‏ #وأنزلنا من السماء ماء 


بقدر» 


الآية 9- ل فأنشأنا لكم به جنات » . 
الآية 1١‏ لإوشجرة تخرج من طور 
سيناء © 

الآية 5١‏ ظطوإن لكم فى الأنعام 
لعبرة» 

الآية 77 ##وعليها وعلى الفلك 
تحملون» 

الآية 37 #إولقد أرسلنا نوحاإلى 
قومه # 

الآية 4؟7-#إفقالالماة» 

الآية ©؟ ‏ لإإن هوإلارجل » 

الآية "؟ لقال رب انصرنى »* 

الآية 707 لإفأوحينا إليه أن انع 
الفلك» 

الآية 4؟ ‏ فإذا استويت أنت ومن 
معك» 

الآيمة 79 #إوقل رب أنزلنى مُنزلا 
مباركا» 

الآية 7٠١‏ إإن فى ذلك لآيات »© 
الآية 7١‏ فإثم أنشأنا ممن بعدهم قرنا 
آخرين» 

الآية 557 #فأرسلنا يهم رسولا 
منهم » 

الآية 37 ##وقال الملا من قومه الذين 
كفروا» 

الآية 5 إولئن أطعتم بشرا مثلكم 
إنكم إذا لخاسرون » 

الآية 70 #أيعدكم أنكم إذا متم © 
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الآبية 5 #هيهات هيهات لما 
توعدون» 

الآية 07 إن هى إلاحياتنا الدنيا» 
الآية9-8إإن هو إلارجل افترى * 
الآية 9 لقال رب انصرنى »4 

الآية 4 #إقال عما قليل ليصبحن 
نادمين » 

الآبة١141‏ #فأخذتهم الصيحة 
بالحق » 

الآية ؟؟ ‏ إثم أنشأنا من بعدهم قرونا 
آخرين > 

الآية 4 فإما تسبق من أمة أجلها» 
الآية 44 لاثم أرسلنا رسلنا تترى * 
الآية 6 ظإثم أرسلنا موسى # 

الآية 45 #إلى فرعون» 

الآية 41 «إفقالوا أنؤمن لبشرين > 
الآية 14/8 #فكذبوهما فكانوا مسن 
المهلكين» 

الآية 44 #ولقد اتيناموسى 
الكتاب» 

الآية 6٠‏ #وجعلناابن مريم وأمه 
آية» 

الآية 1ه *يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات» 

الآية 7ه #وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة# 

الآية 07 #إفتقطعوا أمرهم » 

الآية 4 0 إفذرهم فى غمرتهم» 


الآية 8ه إأيحسبون أنما نمذهم» 
الآية 57 #إنسارع لهم فى الخيرات» 
الآية لاه #إإن الذين هم من خشية 
ربهم مشفقون * 

الآية 4ه إوالذين هم بأيات ربهم 
يؤمنون » 

الآية 59 لإوالذين هم بربهم لا 


'يشركون # 


الآية "٠‏ #إوالذين يؤتون ما أتوا» 
الآية "5١‏ ##أولئك يسارعون فى 
الخيرات» 


'الآية” "”7‏ -#ولاتكلف نفسا إلا 


وسعها # 

الآية 7 #ابل قلوبهم فى غمرة» 
الآية 5" «إحتى إذا أخذنا مشرفيهم 
بالعذاب»# 

الآية 0" #(لاتجآروا اليوم » 


الآية55-_#قد كانت اياتى تتلى 


اعيكم» 


الآية 17" #مستكبرين به» 

الآية 54 إأفلم يدبروا القول 

الآية 59 -#أم لم يعرفوا رسولهم» 
الآية 7٠١‏ #إأم يقولون به جنة#» 
الآية١/ا2‏ #ولوايعالحق 


أخراتت؟ 


الآية 1/7 لإأم تسألهم خرجا» 
الآية 10 #وإنك لتدعوهم إلى 
صراط مستقيم © 


كف 


الآية 14 #وإن الذين لايؤمنون 
بالآخرة » 
الآية ولو رحمتاهم وكشفناما 


بهم » 

'الآية 175 #ولقد أخذناهم بالعذاب # 
الآي ةلالا #حتى إذا فتحنا عليهم 
بأبا4 

الآية 178 #وهوالذى أنشألكم 
السمع » 

الآية 179 #وهوالذى ذرأكم فى 
الأرض » 

الآية 0 #وهوالذى يحيى 
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الآية 41 #بل قالوا» 

الآية 47 لإقالوا أتذا متنا 

الآية 87 #لقد وعدنا نحن واباؤنا» 
الآية 86 #قل لمن.الأرض »* 

الآية 86 لإسيقولون لله # 

الآية 47 #قل من رب السماوات» 
الآية /1- #سيقولون لله * 

لآية 84 بقل من بيده ملكوت كل 
شىء» 

الآية 4 #سيقولون لله » 

الآية 4١‏ #إبل أتيناهم بالحق » 
الآية 41 8إما اتخذ الله من ولد »# 
الآية 7 #عالم الغيب والشهادة # 
الآية “9 ##قل رب إماترينى ما 
يوعد ون # 


الآية 44 لإرب فلا تجعلنى فى القوم 


الظالمين »4 

الآية 465 #وإنا على أن نريك ما 
تعدهم لقادرون» 

الآية 157 #ادفع بالتى هى أحسن 
السيئة © 

الآية /ا 4‏ #وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين » 

الآية 144 #وأعوذ بك رب أن 
يحضرون # 

الآية 494 #حتى إذا جاء أحدهم 
الموثٌ » 

الآية ٠٠١‏ -#لعلى أعمل صالحا» 
الآية ٠١ ١‏ لإفإذا نفخ فى الصور» 


الآية 1١‏ الإفمن ثقلت موازينه» 


الآية ٠١‏ ##ومن خفت موازيته» 
الآية ؛ ٠١‏ #تلفح وجوههم التاز» 
الآية ه١٠‏ _#ألم تكن آياتى تتلى 
عليكم» 

الآي ٠١‏ #إقالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتنا» 

الآية  ٠١/‏ #إربنا أخرجنا منها» 
الآي ٠١8‏ -##قال اخستوا فيها» 
الآية 3٠١9‏ 9إإنه كان فريق من 
عبادى © 

الآية 1١١١‏ #فاتخذتموهم سخريا»# 
الآية ١١١‏ #إنى جزيتهم اليوم بما 
صبروا © 


0774 


الآية ؟ ‏ #الذى له ملك السماوات 


والأرض » 

الآية 1 #واتخذوا من دونه آلهة»# 
الآية 5 #إوقال الذين كفروا» 

الآية 4 #وقالوا أساطيرالأولين 
اكتتبها» 

الآية  ”‏ «إقل أنزله الذى يعلم السر» 
الآية/1 #وقالوا مال هذا الرسول 
يأكل الطعام » 

الآية .4 ##أويلقى إليه كنز 

الآية 64 #انظ ر كيف ضربوالك 
الأمثال # 

الآية ٠١‏ لإتبارك الذى إن شاء » 
الآية ١١‏ #يل كذبوا بالساعة» 
الآية ١١‏ 9إإذا رأتهم من مكان 
بعيد © 

الآية ١‏ ##وإذا ألقوا منها مكانا 
ضيقا» 

الآية ١4‏ ##لاتدعوا اليوم ثبورا 
واحدا» 

الآية ١6‏ قل أذلك خيرأم جنة 
الخلد» 

الآية ١"‏ ##لهم فيها ما يشاءون» 
الآبة 11 ##ويوم يحشرهم وما 
يعبدون من دون الله © 

الآية ١4‏ -#قالوا سبحانك» 

الآية ١9‏ #إفقد كذبوكم بما تقولون» 
الآبة ٠١‏ وما أرسلنا قبلك من 


المرسلين إلاأنهم ليأكلون الطعام» 


الآية 7١‏ #وقال الذين لايرجون 
لقاءنا» 

الآية ١7‏ -#ايوم يرون الملائكة # 
الآية 71 #وقدمنا إلى ما عملوا. 
الآية 7 #أصحاب الجنة يومئذ خير 


الآية 30 ##إيوم تشقق السماء 
بالغمام © 

الآية “1 #الملك يومئذ الحق 
للرحمن » 

الآية 0؟ ‏ لإويوم يعض الظالم على 
يديه # 

الآية 78 ايا ويلتى ليتنى لم أتخذ 
فلانا خليلا© 

الآية 7 #لقد أضلنى عن الذكر»ة 
الآية ٠٠١‏ تإوقال الرسول» 

الآية ١‏ #وكذلك جعلنا لكدل نبى 
عدوا من الممجرمين »* 

الآية 77 #إوقال الذين كفروا» 

الآبة *"- ##ولاياًتونك بمثل # 

الآية 4“ _##الذين يحشرون على 
وجوههم 4 

الآية ه“ #ولقداتيناموسى 
الكتاب» 

الآية 75 #إفقلنا اذهبا إلى القوم © 
الآية 590 #إوقوم نوح لما كذبوا 
الرسل ‏ 


نكا 


الآبة 4 #وعادا وثمودا وأصحاب 
الرس » 

الآية 9“ ##وكلاضربناله 
الأمشال» 
الآية0٠##14ولقدأتواعلى‏ 
القربة» 

الآية 4١‏ و إذا رأوك إن يتخذونك 
إلاهزوا» 

الآية؟4_#إن كاد ليضلناا عن 
الهتنا» ' 
الآية "4 ##أرأيت من اتخذ إلهه 
هوا 

الآية غ4 #أم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون # 

الآية ؛ ‏ #ألم ترإلى ربك كيف مد 
الظل » 

الآية ”4 ثم قبضناه إليتا» 

الآية 4 #إوهوالذى جعل لكم 
الليل لباسا# 

الآية4؛ ‏ وهوالذى أرسل الرياح 


الآية94؛؟ ‏ #لتحيى بهبلدة 
ميعا» 

الآية 5٠0‏ #ولقد صرفتاه بينهم 
ليذكروا» 

الآبة 0١‏ #إولوشتنا لبعشافى كل 
قرية نذيرا» 

الآية ؟ه ‏ لإفلاتطع الكافرين »© 


الآية 1 لإوهوالذى مرج البحرين » 
الآية 4 #وهوالذى خلق من الماء 


الآية هه #ويعبدون من دون الله ما 
لاينفعهم »* 

الآية 5ه #وما أرسلناك إلامبشرا 
ونذيرا» 

الآية /اه ‏ قل ما أسألكم عليه من 
أجر» 

الآية 8ه #إوتوكل على الحى 4 
الآية 9ه #الذى خلق السماوات 
والأرض »* 

الآية 50 ##وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن * 

الآية "1١‏ _#تبارك الذى جعل فى 
السماء بروجا» 


| الآية 77 #وهوالذى جعل الليل 


والنهار خلفة» 

الآية  ”“‏ #وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا» 

الآية 54 #والذين يبيتون لربهم 
سجدا وقياما» 

الآية 6 #والذين يقولون ربنا 
اصرف عنا عذاب جهنم # 
الآية5”_#إنها ساءت مستقرا 
ومقاما# 

الآية 17" #إوالذين إذا أنفقوالم 
يسرفوا» 


اند 


الآية 8 #والذين لايدبعون مع الله ش 


إلها آخر». 

الآية 4" لإيضاعف له العذاب يوم 
القيامة »# 

الآية 17١‏ #إلامن تاب وآمن » 

الآية 1/1١‏ ##ومن تاب وعمل صالحا» 
الآية 157 #والذين لايشهدون 
الزور» 


الآية 17 #إوالذين إذا ذكروا بآيات 


ربهم # 


]| الآية 1/5 #والذين يقولون ربنا هب 


لبا من أزواجنا» 

الآية 16 #أولتك يجزون الغرفة * 
الآية 1/7 #خالدين فيها» 

لآبة لال قل مايعيؤابكم 


ربى »* 

سورة الشعراء 
الآية:' ‏ #طسم» 
الآية؟. #تلك"ايات الكتباب 
المبين» 
الآية *- إلعلك باخع نفسك » 
الآية 4 9إإن نشأنتزل عليهم من 
| السماء آية»4 
| الآية ه #ومايأتيهم من ذكرمن 
| الرحمن محدث» 
]|| الآية ”- #فقد كذبوا» 
|| الآية 1 أولم يروا إلى الأرض * 
| الآية:8 ##إن فى ذلك لآية» 


العنوان الصحيفة 


الآية 4 #وإنربيك لهوالعزيز 
الرحيم » 

الآية ٠١‏ #وإذنادى ربك موسى * 
الآية ١١‏ #إقوم فرعون», 

الآية 1١7‏ #قال رب إنى أخناف أن 


.| يكذبون * 


الآية ١‏ #ويضيق صدرى »* 

الآية ١4‏ ##ولهم على ذنب» 

الآية ١6‏ #قال كلا» 

الآية ١١‏ #إفآتيا فرعون» 

الآية9١‏ -##أن أرسل معنأبنى 
إسرائيل > 

الآية ١8‏ «قال ألم نربك فينا وليدا» 
الآية ١4‏ #وفعلت فعلتك* 

الآية ٠١‏ #قال نعلتها إذا» 

الآية -١‏ ل#إففررت منكم » 

الآية 7١‏ #وتلك نعمة # 

الآية 7 ##قالفرعونومارب 
الغالمين» 

الآية 74 ب #قال رب السمناوات 
والأرض وما بينهما» 

الآية 76 لقال لمن حوله» 

الآية 55 قال ربكم ورب ابائكم 
الأولين * 

الآية 0 لإقال إن رسولكم » 

الآية 78-(قال رب المشرق والنغرب 
وما بينهما» 

الآية 4؟ ‏ #قال.لئن اتخذت» 


ئخى2, 


| الآية لقال أولوجتتك » 

الآية "1١‏ لإقال فأت به» 

]|| الآية ؟75_لإفألقتى عصاه» 

الآية 9 لإونزع يده» 

الآية 5 ٠‏ #إقال للملا حوله # 

الآية © لإيريد أن يخرجكم» 

| الآية 5" #إقالوا أرجه وأخله» 

| الآية 510 إيأتوك بكل سحار» 

الآية 8 إفجمع السحرة» 

الآية 4 ##وقيل للناس » 

الآية 60 #العلنا نتبع السحرة» 

الآية 4١‏ إفلما جاء السحرة» 

الآية 47 إقال نعم » 

الآية 4 #إقال لهم موسى » 

| الآية ؛؟ ‏ طفألقواحبالهم» 

الآية 4 #فألقى موسى عصاه» 

| الآية >4 طفألقى السحرة ساجدين > 
الآية 07 #قالوا آمنا برب العالمين »* 
الآية 4/8 رب موسى وهارون * 
الآية 4 قال آمنتم له»» 

الآية 6٠‏ لإقالوا لاضير» 

الآبية 61١‏ #إنا نطمع أن يغفرلنا 
رينا» 

الآية:؟ 0‏ #إوأوحينا إلى موسى * 
الآية 07 #فبأرسل.فرغون فى 
المدائن حاشرين »# 

الآية 4ه #إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون * 


الآية 0ه «وإنهم لنا لغائظون» 
الآية 07 لإوإنا لجميع حاذرون» 


الآية لاه #فأخرجناهم من جنات 


وعيون »© 

الآية 08 لإوكتوز ومقام كريم » 

الآية 4ه #كذلك وأورثناها بنى 

إسرائيل » 

الآية ١‏ الإفأتبعؤهم مشرقين © 

الآية51- #فلما تراءى الجمعان» 

الآية 61 ##قال كلا» 

الآية 7 فأوحينا إلى موسى » 

الآية 75 لإوأزلقنا ّم ا لآخرين # 

الآية 76 وأنجينا موسى # 

الآية 55 لإثم أغرقنا ا لآخرنين * 

الآية 5177 إن في ذلك لآية» 

الآية 1/8 ##وإن زبك لهوالعزيز 

الرحيم»# 

الآية 14 #واتل عليهم نبأ إبراهيم » 

الآية ٠ل‏ #إذ قال لأبيه» 

الآية 1/ لإقالوا نعبد أصناما» 

الآية "7 #اقال هل يسمغونكم 6 

الآية 7 أو ينفعونكم » 

الآية 04 قالوا بل وجدنا آباءنا» 

الآية © 1 لإقال أفرأيتم » 

الآية 7 «أنتم واباؤكم » 

الآية لالا ##فإنهم عدو لى »© 

الآية 8ل #الذى خلقنى » 
#وهوالذى يطعمنى» 


ه11 


الآية ٠6‏ #وإذا مبرضت فهو 
يشفين »# 
| الآية 41 لإوالذى يميتنى » 
الآية 57ب #إوالذى أطمع أن يغفرلى 
خطيئتى يوم الدين © 
الآية 47 #رب هب لى حكما 
وألحقنى بالصالحين * 
الآية 4ل #واجعل لى لسان صدق 
]| فى الآخرين » 
الآية 6 #واجعلنى من ورثة جنة 
النعيم » 
الآية 5 #اواغفر لأبى * 
الآية 41 #إولاتخزنى يوم يبعثون » 
الآية 448ل ##يوم لايتقع مال ولا 
بشون» 
الآية 44 #إلامن أتى الله بقلب 
م4 
الآبة 4٠‏ إوأزلفت الجنة للمتقين» 
الآبسة 541 #إوبرزت الجحيم 
للغاوين # 
الآبة 47 لإوقيل لهم أين ما كم 
تعبدون # 
ش الآية 97 ##من دون الله # 

الآية 45 «إفكبكبوا فيها» 
الآية 46 #وجنود إبليس أجمعون» 
١‏ الآية 4 #قالوا وهم فيها» 
الآية /41 ##تالله إن كنا لفى ضلال 
هبين * 


الآية 48 #إذنسويكم برب 
العالمين» 

الآية949- ل #وماأض تالالا 
المجرمون * 

الآية ٠٠١‏ #إفما لنا من شافعين» 
الآية ٠١١١‏ #ولاصديق حميم» 
الآية ١١7‏ #فلوأن لنا كرة» 
الآية ١٠١‏ #إإن فى ذلك لآية © 
الآية 4 ٠١‏ #وإن ربك لهوالعزيز 
الرحيم » 

الآية ٠١٠‏ #كذبت قوم نوح # 
الآية 1١١"‏ ل #إذ قال لهم أخوهم 
نوح # 

الآية/١١1-‏ #إنى لكم رسول أمين»* 
الآية ١١8‏ لإفاتقوا الله وأطيعون »# 
الآية ٠١١‏ #وما أسألكم عليه من 
أجر» 

الآية ١١٠١‏ #إفاتقوا الله وأطيعون »# 
الآية ١1١1١‏ ##قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون » 

الآية ١1١57‏ #قال وما علمى بما كانوا 
يعملون » 

الآية 1١١"‏ إن حسابهم إلاعلى 
ربى * 

الآية ١14‏ #إوما أنا بطارد المؤمنين © 
الآية ١١‏ فإإن أنا إلانذيرمبين 4 
الآية 1١١“‏ إقالوا كشن لمتنتهيا 
نوح © 


كملا 


الآية 3111ل قال رب إن قومى 
كذبون » 

الآي ١١8‏ ظفافتح بينى وبينهم 
فتحا» 

الآية ١16‏ إفأنجيناه ومن معه» 
الآية ١١١‏ «اثم أغرقنا بعدٌ الباقين © 
الآية ١11١‏ إن فى ذلك لآية» 
الآية 1١5‏ #وإن ربك لهوالعزيز 
الرحيم » 

الآية ١77‏ إكذبت عاد المرسلين» 
الآبة 1١74‏ 9إإذ قال لهم أخوهم 
هود # 

الآية ١١‏ #إنى لكم رسول أمين * 
الآية ١77‏ #فاتقوا الله وأطيعون 4 
الآية 1717 #إوما أسألكم عليه من 
أج ره 

الآي ١١‏ #أتبتون بكل ريع » 
الآية.4١١-‏ لإوتتخذون مصانع » 
الآية ١١‏ #إوإذا بطشتم بطشتم 
جبارين © 

الآية ١1‏ #إفائتقوا الله وأطيعون»# 

]| الآية ؟ 1١‏ #إواتقوا الذى أمدكم» 
الآية 18 إأمدكم بأنعام وبنين* 
الآية 4 ١‏ لإوجنات وعيون» 

الآية 11 #إإنى أخاف عليكم» 
الآية ١‏ #إقالوا سواء علينا» 
الآيةا1 ل #إن هذا إلاخلق 
الأولين © 


الآية ١8‏ لإوما نحن بمعذبين » 
الآية 14 #إفكذبوه فأهلكناهم » 
الآية ١5١‏ #وإن ربك لهوالعزيز 
الرحيم » 

الآية١41١ل‏ #كذبت ثمود 
المرسلين» 

الآية 147 #إإذقال لهم أخوهم 
صالح ألا تتقون» 

الآية ١47‏ #إإنى لكم رسول أمين # 
الآية 4 4 -١‏ #إفاتقوا الله وأطيعون *# 
الآية ١46‏ #إوما أسألكم عليه من 
أجر» 

الآية 1١545‏ #أتتركون فيماههنا 
أمنين 4 

الآية ١417‏ لافى جنات وعيون* 
الآية 544١ل‏ #وزوع ونخل طلعها 
هضيم» 

الآية 1١44‏ #وتنحتون من الجبال»# 
الآية ١6١‏ #إفاتقوا الله وأطيعون» 
الآبة 1١١1١‏ #ولاتطيعواأمر 
المسرفين © 

الآية ١67‏ ##الذين يفسدون فى 
الأرض * 

الآية 16 #قالوا إنما أنت من 
المسحرين »© 

الآية 4 ١6‏ ما أنت إلابشرمثلنا» 
الآية 1١٠6©‏ #قال هذه ناقة * 


الآية ١6”‏ #ولاتمسوها بسوء »# 


/41/ 


١‏ | الآية/161 #إفعقروها فأصبحوا 
نادمين » 
الآية ١68‏ إفأخذهم العذاب» 
الآية 154 #وإن ربك لهوالعزيز 
الرحيم » 
الآية ١٠‏ #اكذبت قوم لوط » 
الآية ١51١‏ #إذ قال لهم أخوهم 
لوط » 
الآية 17 #إإنى لكم رسول أمين » 
الآية ١7‏ لإفاتقوا الله وأطيعون »* 
الآية 174 وما أسألكم عليه من 
جر 
الآية ١6‏ #أتأتون الذكران **' 
الآية ١‏ #وتذرون ما خلق لكم 
ربكم من أزواجكم » 
الآية 1017 #إقالوا لثن لم تنته». 
الآية 1١74‏ #قال إنى لعملكم من 
القالين » 

الآية ١68‏ #رب نججتى وأغلى »* 
| الآية 17٠١‏ إفنجيناه وأهله» 
الآية 11/1 إلاعجوزا» 
الآية 1077 لثم دمرنا الآخرين » 
الآية 1107 إوأمطرنا عليهم مطرا» 
الآية 11/4 إن فى ذلك لآية» 


| الآية #17 لإوإن ربك لهوالعزيز 


الرحيم © 
الآية لا لب #كذب أصحاب 


الأيكة * 


الآية 7/ا1- #إإذ قال لهم شعيب» 
الآية7/8١-‏ #إنى لكم رسول أمين # 
الآية ١0/9‏ الافاتقوا الله وأطيعون » 
الآية ١4‏ وما أسألكم عليه من 
أغره 

الآية 11 إأوفوا الكيل» 


| الآية 147ل #وزنوا بالقسطاس 


المستقيم » 

الآية 1١47‏ #ولاتبخسواالناس 
أشياءهم » 

الآية ١164‏ ##واتقوا الذى خلقكم» 
الآية 186 #قالوا إنما أنت من 
المسحرين» 

الآية 1/85 #وماأنت إلابشر 
متلنا» 

الآية /141- #فأسقط علينا كسفا» 
الآية 188 #إقال ربى أعلنم بما 
تعملون »4 

الآية 1 لإفكذبوه فأخذهم أعذاب 
يوم الظلة» 

الآية ١9‏ 9إإن فى ذلك لآية ‏ 
الآية 1١95‏ ظوإن ربك لهوالعزيز 
الرحيم» 

الآية؟191 #وإنهلتنزيل رب 
العالمين» 

الآية ١97‏ #إنزل به الروح الأمين » 
الآية 4 ١9‏ ##على قليك »4 

الآية 1١4‏ #بلسان عربى مبين © 


م23 


الآية ١197‏ #«وإنه لفى زبرالأولين » 
الآية 1917 «أولم يكن لهم آية 4 
الآية 194 #ولونزلتاه على بعض 
الأعجمين » 
| الآية 1١94‏ ظافقرأه عليهم»* 

الآية ٠٠١‏ #كذلك سلكناه فى 
قلوب المجرمين * 

الآية ٠١1‏ #الايؤمسون به حتى يروا 
العذاب الأليم » أ 

الآية 1١1‏ «فيأتيهم بغتة» 

الآية ٠١“‏ ##فيقولون هل نحن 
منظرون 4# ا 

:الآية 4 ٠١‏ #أفبعفابنا يستعجلون * 
الآية ٠١0‏ #إأفرأيت إن متعناهم 
:نين 4 

الآبة ٠١‏ #إثم جاءهم ماكانوا 
يوعد ون » 

الآية ٠0‏ #إما أغنى عنهم ما كانوا 
يمتعون # ٠‏ 

الآي ٠١8‏ #وما أهلكنا من قرية إلا 
لها منذرون» 

الآية ٠٠04‏ #ذكرى وما كنا ظالمين » 
الآية 51٠١‏ وما تنزلتبه 
الشياطين» 0 

الآية 11١١‏ ##وماينبيغى لهوما 
يستطيعون * 
الآية7١1‏ #إنهم عن السمع 
لمعزولون »© 


الآية 71 لأفلا تدع مع الله إلها 


آخر» 

الآبة4١ 1‏ #وأنتذرعشيرتك 
الأقربين » 

الآية 6١1؟-‏ #واخفض جتاحك لمن 
اتبعك »# 

الآية 7١”‏ #فإن عصوك فقل إنى 
برئ مما تعملون» 

الآية 7١1‏ #وتوكل على العزيز 
الرحيم » 

الآية 71 #الذى يراك حين تقوم » 
الآية4١؟ب‏ #وتقللك فى 
الساجدين * 

الآية ١177ل‏ #إنه هوالسميع 
العليم» 

الآية ١77ل‏ #هل أنبتكم على مسن 


. تنزل الشياطين # 
الآية 177 ##إتنزل على ككل أفاك 


أثيم * 
الآية 7177 #إيلقون السمع» 


الآية 174 #إوالشعراء يتبعهم 


الغاوون» 
الآية 176ب ألم ترأنهم نى كل واد 
يهيمون # 
الآية “7 #إوأنهم يقولون مالا 
يفعلون » 
الآية 1717 ##إلاالذين آمنوا وعملوا 


'الصالحات # 


00 


سورة النمسل 
الآية ١‏ #طس تلك آيات القران » 
الآية 1 #هدى وبشرى للمؤمنين » 
الآية 9 #الذين يقيمون الصلاة» 
الآية 4 #إإن الذين لايؤنون 
بالآخرة » 
الآية ه- ##أولئك الذين لهم سوء 
العذاب» 
الآية 5 «إوإنك لتلقى القرآن» 
الآية لاب ##إذ قال موسى لأهله » 
الآية /- #فلما جاءها نودى» 
الآية 4 ##يا موسى إنه أنا الله العزيز 


الحكيم» 


الآية ٠١‏ ##وألق عصاك # 


الآية ١١‏ #إلامن ظلم» 
الآية ١7‏ لوأدخل يدك فى جيبك » 
الآية ١‏ لإفلما جاءتهمآياتنا 


مبصرة * 

الآية 4 ١‏ #وجحدوا بها» 

الآية 1١١‏ #ولقد آتينا داود وسليمان 
علما» 

الآية 1١‏ #وورث سليمان داود» 
الآية 107 #وحشر لسليمان جنوده © 
الآية 14 ##إحتى إذا أتوا على وادى 
النمل » 

الآية 169ل #إفتيسم ضاحكامن 
قولها» 

الآية ٠١‏ #وتفقد الطير» 


الآية "1١‏ #لأعذينه عذابا شديدا 
الآية 75 #فمكث غير بعيد» 

الآبة 7 #إنى وجدت امرأة 
تملكهم»* 

الآية ؛ ؟ #إوجدتها وقومها يسجدون 
للشمس» 

الآية ١‏ #الايسحدوا لله © 
الآية“1 #الله لاإلهإلاهورب 
العرش العظيم »© 

الآية -١1/‏ قال سننظر» 

الآية 78 #اذهب بكتابى هذا» 
الآية 19 ##قالت يا أيها الماذ» 
الآية ٠‏ «إإنه من سليمان» 

الآية ١‏ #الاتعلوا علرة 
الآية؟""ل #قالت ياأيهاالملة 
أفتونى © 

الآية 587 ظإقالوا نحن أولوا قوة# 
الآية ؛ *- #إقالت إن الملوك » 

الآية هل #وإنى مرسلة إليهم 
بهدية» 

الآية 5" #فلما جاء سليمان* 

الآية 7 #إارجع إليهم» 

الآية 8" #قال يا أيها الملة» 

الآية 5 #قال عفريت من الجن * 
الآبة ١‏ - #قال الذى عنده علم من 
الكتاب »© 

الآية 41١‏ - ##قال نكروا لها عرشها» 
الآية ؟ 4‏ #فلما جاءت»# 


الآية  4*‏ #وصدها ما كانت تعبد» 
الآية 44 لإقيل لها ادخلى الصرح * 
الآية 4 - #اولقد أرسلنا إلى ثمود» 
الآية 45‏ لقال يا قوم 

الآية 407 - #إقالوا اطيرنا بك » 

الآية 48 «اوكان فى المدينة تسعة 
رهط # 

الآية 44 #قالوا تقاسموا بالله» 
الآية 6٠‏ #ومكروا مكرا» 

الآية ١ه‏ #نانظ ر كيف كان عاقبة 
مكرهم 4 

الآية 6 «افتلك بيوتهم خاوية # 
الآية 07 #اوأنجينا الذين امنوا» 
الآية 4؛ © لإولوطا إذ قال لقومه # 


الآية 0ه #أإنكم لتأتون الرجال 
شهوة 4 
الآية5ه_##ثما كان جواب 


قومه» 

الآية لاه #فأنجيناه وأهله # 

الآية 08 #إوأمطرنا عليهم مطرا» 
الآية 9ه ##قل الحمد لله» 

الآبية 70 ##أمن خلق السماوات 
والأرض »* 

الآية 1" #أمن جعل الأرض قرارا» 
الآية 757 #أمن يجيب المضطرإذا 
دعاه # 

الآية 5 #إأمن يهديكم فى ظلمات 
البروالبحر» 


الآبة 54 #أمن يبدأ الخلق ثم 
يعيده # 

الآية 565 ##قل لايعلم من فى 
السماوات والأرض الغيب إلاالله 4 
الآية57 #بل ادازك علمهم فى 
١‏ لآخرة * 

الآية /1” - ##وقال الذين كفروا» 
الآية 548 #لقد وعدنا هذا» 

الآية 54 ##قل سيروا فى الأرض *# 
الآية ٠١‏ طإولاتحزن عليهم » 

الآبية 101 #ويقولون متى هذا 
الوعد» 

الآبة 11 قل عسى أن يكون رَدِفَ 
لكم» 

الآية 17 ظإوإن ربك لذوفضل على 
الناس ‏ 

الآية 64 0- #إوإن ربك ليعلم » 
الآية 1 وما من غائبة» 

الآية 77 «إإن هذا القرآن يقتص »* 
الآيةل/الا # #وإنهلهدى ورحمة 


| للمؤمنين» 


الآية 18 إن ربك يقضى بينهم 4 
الآية 1 #إفتوكل على الله 

الآية 8- #إإنك لاتسمع الموتى » 
الآية 1- وما أنت بهادى العمى © 
الآية 47- #إوإذا وقع القول عليهم» 
الآية 817 #أويوم نحشرمن كل أمة 


الآية 414 لاحتى.إذا جاءوا» 
الآية. 86 #ووقع القول عليهم » 
الآية 45/- «ألم يروا.أنا جعلنا الليل *# 
الآية /1/- «ويوم ينفخ فى الصور» 
الآية 84 لاوترى الجبال» 
الآية 44 #من جاء بالحسنة» 
الآية:4- ومن جاء بالسيئة# 
الآية 41١‏ #9إإنما أمرت :أن أعبد رب 
هذه البلدة © 
الآية 47 #إوأن أتلوا القران» 
الآية 47 #وقل الحمد لله # 

سورة القصص 
الآية ١‏ #طشم» 
الآية 1 #تلكايات الكتاب 
المبين» 
الآية ؟- #إنتلوا عليك من نبا موسى * 
الآية ؛- #إن فرعون.علا فئ الأرض »* 


الآية - #ونريد أن نمن على الذين 


استضعفوا» 

الآية 5- لاإونمكن لهم فى الأرضن » 
الآبة ا #وأوحينا إلى أم موسى »* 
الآية 8 - #فالتقطه آل فزعون » 

الآية 4- #إوقالت امرأة فرعون* 
الآية -٠١‏ «إوأصبح فؤاد أم موسئى 
فارغا» 

الآية ١١‏ إوقالت لأخته قصيه» . 
الآية ١7‏ إوحرمنا عليه المراضع # 
الآية ١‏ ##فرددناه إلى أمه» 


الآية ١4‏ اولما بلغ أشده» ! 

الآية 1١6‏ #ودخل المدينة# 

الآية 1١‏ قال رب إنى.ظلمت 
نفسى © 

الآية 11 #قال رب بماأنعمت 
على » 

الآية 18 #فأصبح فى المدينة 
خائفا» 

الآية ١14‏ لإفلما أن أراد أن يبطش » 
الآية ٠١‏ «اوجاء رجل من أقصى 
المدينة» 

الآية 11١‏ لإفخرج منهاءخائفا 


الآية 77 #أولما توجه تلقاء مدين * 
الآية 7 #إولما ورد ماء مدين » 
الآية 14 #إفسقى لهما» 

الآية ه56 «إفجاءته إحداهما» 

الآية ”5- «إقالت إحداهما» 

الآية 7107 قال إنى أريد» 

الآي 58 #قال ذلك بينى وبينك # 
الآية 14 .#فلما قضى موسى 
الأجل # !1 

الآية ٠‏ #فلما أتاها نودى © 

الآية ١‏ 9 #وأن ألق عصاك »# 

الآية ؟"+#اسلك يدك» 

الآية 5*- #إقال رب إنى قتلت نفسا» 
الآية 4 7 #إوأخى هارون ه ىأفصح * 
الآية.ه" لقال سنشد عضدك »4 
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الآية ”-:#إفلما جاءهم موسى »* 
الآبة لاا لاوقال موسى ربى أعلم » 
الآية 8 لإوقال فرعون * 

الآية 9 #إواستكبر هو وجنوده » 
الآية 4٠‏ إفأخذناه وجنوده*» 

]| الآية 4١‏ #وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى النار» 

الآية 4 #وأتبعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة » 

الآية 4 #ولقد آتينا موسى 
الكتاب» 

الآية 1414 #وماكنت بحجانب 
الغربى » 

الآية 4 ##ولكنا أنشأنا قرونا» 

الآية 45 -#وما ,كنت بجانب الطور» 
الآبة 607 - #ولولا أن تصيبهم مصيبة» 
الآية 44 #فلما جاءهم الحق» 
الآية 44؟ ‏ #قل فأتوا بكتاب من عند 
الله # 

الآية 6٠‏ #فإن لم يستجيبوا لك » 
الآية 01 #ولقد وصلنا لهم القول» 
الآية 01 #الذين اتيناهم الكتاب من 
قبله © 

الآية 7ه «وإذا يتلى عليهم * 

الآبة 04 أولشك يؤتون أجرهم 
مرتين # 


الآية 6 #وإذا سمعوا اللغوأعرضوا. 


غنه #. 


| الآية/اه ‏ #وقالوا إن نتع الهدى 


معك» 


48. :الآية 08 #وكم أهلكنا من قرية» 


الآية 4ه ظاوما كان ربك.مهلك 


':] القرى حتى يبعث فى أمها رسولا» 


الآية 5١‏ #وما أوتيتم من شىء .فمتاع. 
الحياة الدنيا# 


: الآية "١‏ ل#أفمن وعدناه وعدا 


حسنا» 

الآية 57" #إويوم يناديهم فيقول أين 
: شركائى » 

:الآبة *-#قال الذين حق عليهم. 
القول»# 

:الآية 55 لإوقيل ادعوا شركاءكم © 
الآية 568 #ويوم يناديهم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين» 

الآية 57 «فعميت عليهم الأنباء © 

| الآية 517 لإفأما من تاب» 
الآية548- #وربك يخلق ما يشاء © 
“الآية 79 اوربك يعلم ما تكن 
صدوزهم» 

: الآية 1١‏ طإوهوالله لاإله إلاهو». 
الآية1لإقل أرأيسم إن جعل الله 
عليكم الليل» 


الآبة 17 لإقل أرأيتم إن جل الله 


عليكم التهار» 


الآية 177 اومن رحمته جعل لكم 
الليل والتهار» 
الآية #أويوم يناديهم » 
| الآيةه/1 #ونزعنا من كل أمة 
شهيدا» 
الآبة 75 إن قارون كان من قوم 
موسى » 
الآية /1- لإوابتغ فيما آتاك الله» 
الآية 174 لإقال إنما أوتيته على علم 
عندى »# 
| الآية - فخرج على قومه فى 
زينته © 
| الآية 4 إوقال الذين أوتوا العلم » 
الآية١28‏ -#فخسفبابهويداره 
| الأرض» 


| الآينة 47 #وأضبح:الذين تمدوا 


| مكانه # 
الآية “87 9#تلك الدارا لآخرة © 
١‏ الآية 84 #من جاء بالجسنة» 
]| الآيئة: 466‏ #إإن الذى-فرض علينك 
القران لرادك إلى معاد» 
الآية 5 ##اوما كنت ترجو أن يلقى 
| إليك الكتاب» 
الآية 410 #ولايصدنك عن آينات 
الله 45 
الآية 8 #ولاتدع مع الله إلها آخر». 
سورة العنكبوت 
الآية ١‏ #الم» 


الآية 1" #أحسب الناس أن يتركوا» 
الآية“" #ولقدفتناالذينمن 


.قبلهم» 


السيئات# 


الآية - #من كان يرجو لقاء الله 
الآية 5 #إومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسه © 


.الآية لاب #والذين امنوا وعملوا 
'الصالحات» 
الآية م ##ووصينا الإنسان بوالديه 


حسنا» 


:الآية 4 #والذين اموا وعملوا 


الصالحات# 


الآية ١١‏ #إومن الناس من يقول امنا 
بالله © 

الآية ١١‏ #وليعلمن الله الذين آمنوا 
وليعلمن المنافقين » 

الآية ١7‏ #اوقال الذين كفروا» 
الآية 18 إوليحملن أثقالهم 4: 


الآية 5 ١‏ #ولقد. أرسلتا نوحا» 


الآية ه٠١‏ # ف أتحيتاه وأصحناب 
' السفينة» 


الآية 1 #وإبراهيم إذ قال لقوفه © 
الآية 1١10‏ ##إنما تعبدون من دون 


الآية 18 #وإن .تكذبوا فقد كذب 


أمم من قبلكم» 
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الآية ١9‏ - #إأولم يروا كيف يبدىء الله 
الخلق ثم يعيده» 
الآية ٠١‏ #اقل سيروا فى الأرض » 
الآية 71 ##إيعذب من يشاء ويرحم 
من يشاء » 
الآية 757 #وما أنتم بمعجزين فى 
الأرض ولافى السماء # 
الآبة ٠؟ ‏ إوالذين كفروا بآيات الله» 
الآية ؛ 7 #فما كان جواب قومه # 
الآية 19 #إوقال إنما اتخذتم» 
الآية 6 إفامن له لوط »# 
الآية117 #ووهبنالهإسحاق 
ويعقوب » 
الآية 78 - #ولوطا إذ قال لقومه» 
الآية 79 إأتتكم لتأتون الرجال» 
الآية ١‏ #قال رب انصرنى # 
الآية ١‏ 7 #ولما جاءت رسلنا إبراهيم 
بالبشرى » 
الآية 7*- لإقال إن فيها لوطا 
الآبة 17 #ولما أن جاءت رسلنا 
لوطا» 
الآبة 5؟ ‏ ##إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزا» 
. الآية ©" ولقد تركنا منها آية» 
الآية كع #وإلى مدين أخناهمم 
شعيبا © 
الآية 87 #فكذبوه فأخذتهم 
الرجفة 4 


الآية 6" #وعادا وتمودا» 

الآية 14 #وقارون وفرعون » 

الآية 4١‏ #فكلا أخذنا بذنبه» 
الآية 4١‏ -#مثل الذين اتخذوا مسن 
دون الله أولياء * 

الآية "4 إن الله يعلم ما يدعون » 
الآية “47 #وتلك الأمثال نضربها 
للناس # 

الآية؛:؛ ‏ ##خلق الله السماوات 
والأرض » 

الآية 4 ##اتل ما أوحى إليك من 
الكتاب »# 

الآية 47 #ولاتجادلوا أهل الكتاب» 
الآية/ا4؟ ‏ #وكذلك أنزلنا إليك 
الكتاب # 

الآية 48 #إوما كنت تتلوا من قبله من 
كتاب » 

الآية 44 لإبل هوايات بينات# 
الآبة 6٠‏ ##وقالوا لولاأنزل عليه 
آايات» 

الآية ١-##أولم‏ يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب»# 

الآية ؟ 0‏ قل كفى بالله بينى وبينكم 
شهيدا» 

الآية 07 #ويستعجلونك بالعذاب» 
الآية © #يستعجلونك بالعذاب» 
الآية هه - لإيوم يغشاهم العذاب» 
الآية 0 يا عبادى الذين آمنوا» 
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العنوان 


الآية لاه #كل نفس ذائقة الموت # 
الآية 4 #والذين امننوا وعملوا 
:الصالحخات» ش 
الآية 59 #الذين صبروا» 
الآية ٠٠‏ لإوكأين من دابة» 
الآبة ١‏ فإولئن سألتهم» 
الآية 55 #الله يبسط الرزق * 
.الآية 7" لإولئن سألتهم» 
الآية 4" #إوما هذه الحياة الدنيا» 
الآية 6" #إفإذا ركبوا فى الفلك # 
الآية 55 #إليكفروا بما آتيناهم » 
الآية 17" - #إأولم يروا أنا جعلنا حرما 
امنا 
الآية 58 #اومن أظلم ممن اقترئ » 
الآية 59 #إوالذين جاهدوا فينا» 
سورة الروم 
:الآية 1١‏ #الم» 
:الآية ؟ ‏ #غلبت الروم © 
الآية 7- #إفى أدنى: الأزضن *# 
:ألآية ؟ - لإفى بضع سنين © 
الآية ه #إبنصر الله » 
“ألآية  ”‏ ##وعد الله » 
. الآية 1 #يعلمون ظاهزا». 
.الآية 8 #أولم يتفكروا فى أنفسهم» 
]| الآية 4 أولم يسيروا فى الأرضن» . 
'الآية ٠١‏ لثم كان عناتبة الذين: 
:أساء وا 
'الآية 11 #الله يبدأ الخلق ثم يغيده» 


الآية ١7‏ - لإويوم تقوم الساعة» 
الآية 1 _لإولم يكسن لهم من 
شركائهم شفعاء © 

الآية ١5‏ - #ويوم تقوم الساعة» 

الآية ١‏ #فأما الذين امنوا» 

الآية ١"‏ #وأما الذين كفروا# 

الآية ١7‏ #فسبحان الله 


| الآية 14 _#ولهالحمد»: 


الآية 14 #إيخرج الحى من الميت» 
الآية ٠١‏ إومن اياته أن خلقكم » 
الآية ١؟ ‏ #إومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا» 


الآية 7-#إومن آياته خلق السماوات 


| والأرض » 


الآية 75 «إومن آياته متامكم # 


]| الآية 74 #إومن اياته يريكم النرق © 
1 الآية 6؟ #ومن آياته أن تقوم السماء 


والأرض بأمره ‏ 
الآية 7١‏ #وله من فى النسماوات 
والأرض * 


| الآية 17؟- #وهوالذى يبدأ الخلق» 


الآية 1 اضرب لكم مثلا 
الآبة 73 ##بل اتبع الذين ظلموا 


: أهواءهم » 
:| الآية ٠0‏ -“لافأقم وجهك للدين 


© #إمنيبين إليه‎ ١ 
# الآية 7 #إمن الذين فرقوا دينهم‎ 


الآية 77 لإ وإذا مس الناس ضِر» 
الآية 74 #إليكفروا بما آتيناهم » 
الآية 0 #إأم أنزلنا عليهم سلطانا» 
الآية 5" #وإذا أذقنا الناس رحمة» 
الآية 17 #إأولم يروا أن الله يبسط 
الرزق # 
الآية 4-«إقات ذا القربى حقه» 
الآية 7 #إوما.اتيتم من ربا». 
الآية 4١‏ #الله الذى خلقكم» 
الآية ١‏ ؟ ‏ #ظهر الفساد» 
الآية 1 - إقل.سيروا فى الأرض * 
الآية* 4‏ إفأقم وجهك للدين 
القيم4 
الآية 44 لمن كفر فعليه كفره» 
الآية ه4؛ ‏ #ليجزى الذين امنوا» 
الآيية 47‏ ومن آياته أن يرسل 
الرياح »© 
.الآية 41 #ولقد أرسلنا من قبلاك 
رسلا» 
الآية:/4 #الله الذى يرسل الرياح * 
|[ الآية 44 وإ ن_كانوا من قبل» 
الآية :60 لإفانظر إلى اثاررحمة الله» 
الآية 01 ##ولشن أرسلنا زنيخا» 
.الآية 7 #إفإنك لاتسمع الموتى © 
: الآية 0 «إومنا أنت بهادى العمى # 
الآية 4 © #الله الذى خلقكم » 
..الآية 8ه #إويوم تقوم السناعة » 
'الآية 7ه ##وقال الذين أوتوا العلم » 


العنوان الصحيفة 


الآية اه #إفيومئذ لايتفع الذين 

ظلموا معذرتهم» 

الآبة 08 #ولقد ضربنا للناس فى 

هذا القرآن من كل مثل » 

الآبة 54 #اكذلك يطبع الله على 

قلوب الذين لايعلمون» 

الآية 5 لإفاصبرإن وعد الله حق» 
سورة لقمان 


|الآية1 _«العم» 


الآبة 1 #تلك آابات الكتساب 
الحكيم» 

الآية “5 #هدى وزحمسة» 

الآية:5 - ##الذين يقيمون الصلاة# 
الآيةة ‏ #أولقك عتئ فدى مسن 
ربهم » 

الآية” ‏ ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث» 

الآية 7ط و إذا تتلى عليهم آياتنا» 
الآية 8 إن الذِين آمنوا» 

الآنة 4 «خالدين فيها» 

الآبية ٠١‏ ##خلق السماوات بغير 
عمد #» 


.| الآية ١١‏ #هذا خلق الله © 


الآبية:1 #ولقداتينا لقمان 


| الحكمة» 


الآية ١‏ و إِذقَال لقمان لابنه#- 


.| الآية ١5‏ #ووصينا الإنسان بوالديه © 
| إلآية 4؟ ‏ #وإن جاهداك» 


/اة 7 


الآية ١١‏ فيا بنى إنها إن تك مثقال 
حبة» 

الآية 1١‏ فإيا بنى أقم الصلاة» 
.الآية ١8‏ #ولا تصعرخدك 
للناس» 

الآية 14 #إواقصد فى مشيك» 
الآية ٠‏ #ألم ترأن اله سخر لكم »# 
الآية 71١‏ #وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله » 

الآية 77 ##ومن يسلم وجهه إلى 
الله # 

الآية 7 #ومن كفر فلا يحزنك 
كفره» 


الآبة 4 ؟ لإنمتعهم قليلا» 

الآبة ©؟ ‏ #ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض * 

الآية 7 ظالله مافى السماوات 


والأرض» 
الآية 70 #ولوأن ما فى الأأرض من 
شجرة» 

الآية8؟ ‏ لاما خلقكم ولابعثكم إلا 
: كنفس واحدة* 

الآية 4؟ ‏ #ألم ترأن الله يولج الليل 
فى التهار» 

الآية ٠‏ #ذلك بأن الله هوالحق »# 
الآية ١‏ #ألم ترأن الفلك تجرى فى 
. البحر» 

الآية 137 أو إذا غشيهم موج # 


الآية "” -.#يا أيهاالناس اتقوا 

ربكم» 

الآية 4" 9إإن الله عنده علم الساعة»* 
سورة السجدة 

الآيهة!#العم» 

الآية " -«اتنزيل الكتاب لاريب فيه» 

الآية “7 اأم يقولون افتراه» 

الآية ؛ ‏ #الله الذى خلق السماوات 

والأرض > 

الآية ه#يدبرالأفر» 

الآية“" -#ذلك عالمالغيب 

والشهادة» 

الآية/ا1 #الذى أحسن كل شىء 

خلقه» 

الآية 8 ##اثم جعل نسله من سلالة# 

الآية 4 #اثم سواه»# 


| الآية ٠١‏ #وقالوا أئذا ضللنا فى 
.| الأرض > 


الآية ١١‏ -#قل يتوفاكم ملك 
الموت» 

الآية ؟١‏ ##ولوترى إذ المجرمون 
ناكسوارءوسهم» 

الآية 1 #ولوشتئنا لآتينا كل نفس 
هداها» 

الآية ١4‏ #فذوقوابما نسيتم لقاء 
يومكم هذا» 

الآية ١8‏ #إإنما يؤمن بآياتنا» 

الآية ١‏ #انتجا فى جنوبهم »© 


ل 1 


الآية 11 لإفلا تعلم نفس ما أخفى 
لهم » 
الآية ١18‏ إأفمن كان مؤمنا» 
الآية 14 إأما الذين امنوا» 
الآية ٠١‏ #وأما الذين فسقوا» 
الآية١1”-‏ #ولنذيقنهم من العذاب* 
الآية 17 #إومن أظلم ممن ذكر» 
الآية “11 ولقد آتينا موسى الكتاب » 
الآية 4" #وجعلنا منهم أئمة »* 
الآية 16 لإإن ربك هويفصل بينهم © 
الآية 57 #إأولم يهد لهم » 

ية 71 إأولم يروا أنا نسوق الماء» 
الآية 18 إويقولون متى هذا الفتح > 
الآية9؟- ظإقل يوم الفتتح » 
الآية ٠‏ ««قأعرض عنهم * 

تفسير سورة الأحزاب 

الآية ١‏ ايا أيها النبى اتق الله 
الآية ١‏ #إواتبع ما يوحى إليك» 
الآية 5 #إوتوكل على الله 


الآية 4 لما جعل الله لرجل من 
قلبين * 

الآبة ##ادعوهم لآبائهم » 

الآية5 #النبى أولى بالمؤمنين 4 
الآية/ا #وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاتهم» 

الآية1- ##ليسأل الصادقين » 

الآية4- لإيا أيها الذين آمنوا» 

الآية 2-٠١‏ إذ جاءوكم من فوقكم * 
الآية1١‏ لإهنالك ابتلى المؤمنون »4 
الآية11 أو إذ يقول المنافقون * 
الآية ١‏ ##وإذا قالت طائفة# 

الآية4 1 #ولودخلت عليهم من 
أقطارها» 

الآية١-‏ #ولقد كانوا عاهدوا الله # 
الآية5١-‏ لإقل لن ينفعكم الفرار» 
الآيةلاظ #قل منذاالذى 
يعصمكم # 

الآية ١8‏ #إقد يعلم الله المعوقين» 
الآية ١4‏ ##أشحة عليكم» 


"4 


